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العرب والعثمانيون 


,4,4 الطبهة الثانية 1448 


l‏ شهدت العقود الثلاثة الأخيرة اهتماماً متزايداً بتاريخ الوطن العربي 
إِبّان الحكم العثماني. ويُعزى هذا الاهتمام الى رغبة في تقصي هذا 
التاريخ الذي اصابه الاهمال في السابق على مافيه من غنى في المصادر, 
المحلية والاجنبية. ومن فاعلية عربية على المستويات السياسية 
والعسكزية والاقتصادية والاجتماعية. وتاريخ العرب في القرن 
العشرين يحمل» في أوجه متعددة. بعضاً من سمات ذلك التاريخ بسلبياته 
وايجابياته. ومن هنا المحاولات الجارية في أكثر من جامعة ومؤسسة 
عربية وأجنبية لتقصي جوانب هذا التاريخ بتعمق وفهم على ضوء أهم 
EART OR]‏ 

وقد لقي GES‏ «العرب والعثمانيون» هذا اقبالاً عند طباعته الاولى 
عام GY VAVE‏ يتبع منهجاً جديداً. ان اعتمد المنظور العربي في 
دراسة التاريخ فعالج التطورات في الاقطار العربية dail‏ بابعادها 
الاقتصادية والاجتماعيةء في فترات زمنية محددة تعكس الاوضاع 
العثمانية ككل. ولم يعتمد التاريخ القطري الذي يجتزيء التاريخ العربي 
ويعمّق النظرة القطرية على حساب البعد العربي لهذا التاريخ؛ وهو 

È 


المتواصل أبداً منذ أقدم العصور, دعامته حضارة واحدة ضارية الجذور 
في وطن maly‏ 

وينصب اهتمامنا الآن على الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
في الوطن العربي في العهد العثماني, التي هي في اساس الاحداث 
السياسية. وقد جمعنا بعض ماكتبناه من بحوث في هذه الميادين في 
كتاب خاص بعنوان: «بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
لبلا د الشام في العصبرالجديث». وكلنا أمل ان تتسع دائرة المختصين 
بتاريخ العرب الحديث في العصر العثماني في الاقطار العربيةء مشرقها 
ومغربهاء لالقاء مزيد من الضوء على قرابة أربعة قرون من حكم الدولة 
العثمانية» وردود الفعل العربية على هذا الحكم. 
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. مقدمةالطبهة الاوله 


هذه محاولسة .لدراسة تاريبخ العزب..: في المشزق.والمغرب.ء طوال 
Gloag yi‏ سنة من JAWY)‏ العثماني والاوربي » وفق مخطط bla‏ يتتبع 
تطور العلاقة بين الحاكمين. والمعكومين « وبلقي الضوء على موقف العرب من 
حاكميهم . + ونلاحظ ان ظواهر رئيسية انتظمت العالم: العربي ,ء٠‏ في مدظم 
أرجائه ».في العهد العثماني » مع اختلاف ضئيل في النوعية والشدة ٠‏ 


وحين كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها , في القرن السادس «pls‏ 
احتلت البلاد العربية » وقضت على الثورات التي قامت فيها » وحققت قترة 
طويلة من الهدوء ٠‏ وعندما ظهر الضعف في الدولة العثمانية > في hall‏ 
الثاني من القرن السادس phe‏ وطيلة القرن السابع phe‏ « لاسباب عسكرية 
واقتصادية وسياسية , بدات التحديات ال محلية للسلطة العثمانية بالظهور ٠‏ 
Suey‏ ذلك أولا في صفوف العساكر ء ثم بين الامراء والكتل المتنفذة ٠»‏ 
مثل المماليك ٠‏ وكان طبيعيآ أن تبدأ هذه التحديات في مناطق 
الاطراف » حيث السلطة العثمانية ضعيفة » ثم تنتشر: باتجاه الداخل ٠‏ 
وعندما غدا الضعف العثمانى انحطاطا » فى القرن الثامن عشر ٠‏ اتسعت 
قاعدة التحدي والثورة على العثمانيين حتى بلغت مستوى الشعب » على شكل 
هرمي » فعمت الثورات بين الجماهر » في المدن والأرياف » وقاوموا الولاة 
العثمانيين « الذين حاولوا ظلمهم ٠‏ وظهرت »في الوقت ذاته » أسر محلية 
حاكمة »> ضمن الاطار العثماني « مثل آل العظم والزيادنة في بلاد الشام » 
وآل الجليلي في الموصل « والقرمائليين في ليبيا ٠‏ كما نشطت الامارات العربية 
في مناطق الخليج العربي وعلمان واليمن + وتحدت الوهابيسة في الجزيرة 


d 


العربية سلطة العثمانيين الدينية والسياسية ٠‏ وازداد كذلك شأن المماليك ق 
مصى والعراق ٠‏ واشتهرت أسر من العساكر والقرانصة في المغرب العربى ٠‏ 
وتطور الأمر الى ظهور عدد من الطغاة « مثل أحمد Lily‏ الجزار في بلاد الشام c‏ 
وداود باشا في العراق » ومحمد علي باشا في مصر » الذين تحدوا الساطة 
العثمانية ٠‏ وأدى ذلك كله الى تضاؤل هيبة السلطان العثمانى والى يروز 
الشخصية المحلية + 1 


وازداد التباعد » بين العرب والعتمانيين » في القرن التاسع عشر , 
بانتشار الفكرة القومية بين الفريقين٠‏ وتعرض العالم العربيء في ذلك القرن: 
الى تدخل الدول الأوربية » على مختلف المستويات > واحتلالها أجزاء كبيرة 
من العالم العربي e‏ مما زاد الصورة تعقيدة ٠‏ وبدأت »> بالنسبة للعرب . 
مرحلة جديدة من النضال ضد الأوربيان والعثمانيين ٠‏ وقي حين أخذت 
البلاد العربية في افريقية » التي احتلتها الدول الأوربية » تناضل 
ضد هذه الدول > بعد أن غدا الوجود العثماني فيها اسمية « بقيت بلدان 
المشرق العربي تصارع ضد الاحتلال العثماني » الذي اتبع أساليب استعمارية 
بمحاولته تتريك البلاد العربية بالقوة ٠‏ وانتهى الأمر بثورة pl‏ على 
العثمانيين في عام ٠ VAIN‏ وبانتهاء الحرب العالمية الأولى وخضوع iti‏ 
العربي للاستعمار الأوربي ٠‏ بدآ عهد جديد في تاريخ البلاد العربية تميز 
بوحدة النضال في سبيل التحرر والوحدة ٠‏ 


وسيرى القارىء قي الهوامش كم أنا مدين لعدد من الباحثين » من عرب 
وأجانب , قاموا بدراسات اختصاصية حول بعض البلدان العربية » في فترات 
معينة ٠‏ وأشكر الزميل الاستاذ ناظم كلاس للملاحظات القيمة التي أبداها ٠‏ 
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العرب والعتمانيون 


foil‏ الأول 
مرد الم بت By‏ العتراني 


البلاد dey pall‏ قبيل الفتح العثماني 
dat‏ عامة 

تعرض العالم العربي » في القرن الحادي pte‏ » الى خطرين خار جين 
كبيرين » من الغرب والنسرق + فقد توغلت القوى الأورببة في WA‏ 
وصقلية » محتلة مناطق كيرة كانت لحكام عرب ٠‏ وبلغ هذا الخطر 
الأوربي أوجه في الحملات. الصليبية على المشرق العربي > التي بدأت في 
حوالي عام ٠١85‏ واستمرت قرابة tle‏ عام + وظهر الخطر الآخر من 
الشرق ممثلا بالتسرب التركي الى الخلافة العباسية > ثم بالاحتلال المغولي 
old‏ في عام ۸ ٠‏ وكان الاتراك السلاجقة » وهم من oll FU‏ أو 
الأغز المشهورة بشدة بأسها e‏ قد تمكنوا بقيادة زعيمهم طغرل بك > من 
احتلال بغداد في عام ٠‏ > وهزيمة حكامها الفعليين من البويهين » وهم 
سلالة فارسية e dat‏ حكمت بغداد منذ عام 448 > في Ub‏ الخلفاءالعياميين 
المستضعفين ٠‏ واتخذ الحاكم البوبهي لقب سلطان ٠‏ وتمكن السلاجقةءني 
بضع سنين > من انتزاع بلاد الشام من حكامها المحلين ومن الفاطميين > 
وسرعان ما مدوا نفوذهم على مناطق. كيرة في الأناضول ٠‏ 

وتعشر: سطرة السلاجقة a‏ بغداد نقطة الذروة في تسزب الأنراكالى 
الخلافة. العياسية ‏ ذلك التسرب الذي بدأ منذ ob‏ احتك العرب بالأتراك 
في Le‏ الوسطى » زمن الفتوحات العرببة * وقد استخدم الأثراكعلى نطاق 
عق Buby ted! de‏ ع عد الي oye‏ 6 وكان ول من اعد 


ee NE 


)۸٤۲-۸۴۳( بشكل واسع » بعد ذلك > هو الخلىفة العياسي المعتصم‎ pete 
الفرس والعرب > على حد سواء » خاصة وان هذه القوات‎ re لموازن‎ 
التركة كانت بدون جذور محلية » مما يحعل ولاءها متجهاً بالدرجة الاولى‎ 
» وامتاز الأتراك هؤلاء بصفات عسكرية ججدة‎ ٠ نحو السلطة المركزية‎ 
ومما زاد في تسلطهم شدة اعتماد الدولة‎ ٠ وخاصة في مجال الفروسية‎ 
ولكن دخول الأتراك الى‎ ٠ عليهم » لمجابهة الاخطار الداخلية والخارجية‎ 
بصورة افرادية » عن طريق الأسر‎ all الخلافة العباسة » الذي تم في‎ 
بكأملها ء‎ EU أو الشراء أو لقاء الضرائب > سرعان ما تحول الى هحرة‎ 
ومما ساعد‎ ٠ تستهويها امكانات السيطرة على الخلافة العماسية المزدهرة‎ 
> أيضاً في توجيه هذه القبائل نحو الغرب صعوبة توسعهم باتجاه الصين‎ 
التي ظهرت فيها آنذاك أسرة سونغ القوية » بعد فترة من الفوضى ء‎ 

ورغم سطرة السلاجقة في بغداد » فقد ce‏ الادارة تعتمد » الى 
درجة كبيرة. » على.اليروقراطة الفارسية + وكان أبرز ممثليها في هذه 
الفترة الوزير نظام الملكءالذي وطد قواعد الاقطاع العسكري ٠‏ وبموجب 
هذا النظام نح المندي Lege e‏ عن المرتب > قطعة أرض كاقطاع» يتصرف 
بوارداتها لقاء تقديم نفسه 6 وعدد من الرجال © حسب مردود الافطاع e‏ 
للخدمة العسكرية»وكان الاقطاع يمنح لعدد معين من السنين » ولكنهأصبح 
بالتدريج ٠ Glos‏ وساعد هذا التنظيم على ربط المحارب بالأرض والدفاع 
عنها »> ونشط الزراعة الىحد كير »و لكنه ‏ بالمقابل » أوجد أزمات اجتماععة 
بسبب ظهور الخلاف بين الملاكين القدامى > وأصحاب الاقطاعات الحدد ٠‏ 
وسرعان ما نمزفت CELI‏ السلحوقة الى دويلات ٠‏ وفي وقت الضعف 
هذا بدأت الحملات الصلسة > التى احتلت > بصورة رئسمة > الشر بط 
الساحلي من بلاد الشام > بالاضافة الى القدس «وبالرغم من اتخاذها المظهر 
الديني بقصد الابتهال لمشاعر الجماهير الاوروبة وايقاظ حماسها e‏ فان هذه 


Bernard Lewis, The Arabs in History, Hutchinson’s University : jail _ ¦ 
Library, London, 1968, pp. 146-8. 


الحملاتكانت في آساسها تجرية مبكرة فيالتوسع الاستعطاري ٠"‏ وتزعمها 
تحار من جمهوريات المدن الايطالية »> الذين شحعتهم التحارة التي اقاموها 
مع البيزنطيين والفاطميين » على احتلال مراكز هذه التجارة ٠‏ وتزعمها 
كذلك الافطاعىون الاوروسون الطموحون © RAT‏ بعد ان تزايد عددهم 
واشتدت المنافسة بينهم » بحثوا عن الامارات والمجد في اماكن اخرى 
مشهورة تاريخاً واقتصادياً AS‏ الشام ٠‏ وبدأت المجابهة العربية تتخذ 
دوز التنظع الداخلي > فظهر زنكي الضابط السلحوقي > الذي احتل 
الموصل في عام 99717 > في محاولة لتوحيد بلاد الشام © ونجح في ذلكابنه 
نور الدين » الذي احتل دمشق في عام ٠٠١٤‏ > وأوجد مملكة قوية ٠‏ 
ولكن Ault‏ علن الصلسين تمت في عهد ضلاح الذين > المؤسس الفعلى 
للسلطنة الايوبة » والذي أنهئ الخلافة الفاطنية e‏ ووحد بلاد الشام . 
ومضر > وهزم الضلسين في معركة حطين في عام E AAAY‏ واحتل القدس٠‏ 
وبقيت جيوب iko‏ في المنطقة gas‏ عليها امالك في النصف الثاني في 
القن الثالث: pte‏ . 

لم يكد الخطر الصليبي يتلائنى حتى استفحل خطر المغول » نزعامة ' 
جنکز خان + aad‏ ان وطد جنكيز خان جبهته الداخلية » وجمع القبائل 
من حوله » في مطلع القرن الثالث عشر e‏ وفرض سيطرته على الصين > 
بدأ يغزو بلاد فارس » في عام 1881 > ولم toe,‏ من ذلك سوى وقاته في 
عام ٠ \YYY‏ ثم استؤنف الفتح > باتجاه الغرب » في عهد هولاكو » الذي 
احتل بغداد » في عام ٠۲١۸‏ > وقضى على الخلاقة العباسية ٠ Ned‏ وكان من 
تحة ذلك أن انهارت الادارة المدنية > وتضررت الزراعة والاقتصاد » في 
اعقاب تهدم اقنية الري وانتشار هجمات البدو > واصبح العراق مجرد 
مقاطعة على الأطراف في امسراطورية مغولية تتمركز في بلاد فارس + وفقد 
العراق كذلك اهميته الاقتصادية في نطاق التجارة بين الشرق والغرب > 


Abid, p. 150. : bs) oy 


وانتقلت مراكز هذه التجارة الى تر كا وفارس من ناحمة > والى مصير 
pols‏ الاحمر من aol‏ اخرى ٠‏ 


بلاد الشام ومصر في عهد السلطنة المملوكية 


حال دون استمرار هولاكو في فتوحاته e‏ باتحاه الغرب © وقوف 
القوات المملوكية » بزعامة برس > في وجهه > فهزمت جيوشه في موقعة 
عبن جالوت » في فلسطين » في عام ١7٠‏ هو كان هذا امتحانا ناجيحا للسلطنة 
المملوكية في أول عهدها ٠‏ ويعتبر برس ( ٠۲۹١‏ - ۱۴۷۷ ) > المؤسس 
الفعلي للسلطنة المملوكية ‏ اذ وحد بلاد الشام ومصر e‏ واستمر ذلك حتى 
سقوط السلطنة aS hell‏ في عام ٠ ٠۵١۷‏ وقد حصر المغول ضمن حدود 
العراق » ومد نفوذه على الحجاز والأماكن المقدسة فيه > وأخضع النوبا 
اة wya‏ ببرس من شهرة دولته > ويسبغ عليها صفةالشرعية» 
فقد دعا الخليفة ell‏ للاقامة في القاهرة محردا من كل سلطة سياسية ء 
واستمر الخلفاء العباسيون يقيمون في القاهرة الى ان توفي آخرهم الخليفة 
الخامس والخمسون » المتوكل على الله ابو عبد الله محمد بن يعقوب > في 
۲ شعبان ۲۹/۹۷ آب ۵٥۰‏ © 

ومما تحدر ملاحظته انه بازدياد الاخطار الداخلية والخارجة ازداد 
الاعتماد » في العالم العربي > على القوى العسكرية > وكانت هذه بالضرورة 
تركية » من اسا الوسطى » ثم من سهوب روسيا ٠‏ وقد نزحت منها بسبب 
كثافة السكان ونقص المواد AA‏ فهاءو كذلك بسسب اغراءالثراء وضعف 
السلطة في العالم gece ll‏ بلغ الأمر أن تسلمت هذه القوات الغريبة الحكم 
في عهد السلطنة المملوكية > واحتمت بها الخلافة العاسة ٠‏ 

وسندرس السمات الرئسسة للسلطنة المملوكية لنتمكن من معرفة 


Ibid., p. 4 : انظ‎ ١ 


۲ ب أتظى : محمد بن محمد أبي السرور البكري الصديقي ,2 عيون الأخبار ونزهة الأبصار 
مخطوط في دار الكتب المصرية , رقم YY‏ م , الاوراق WPA‏ ب ۱۳۹ ]| ٠‏ 


= f عد‎ 


الأسباب التي أدت الى انهيارها » والتي مكنت العثمانيين » في عامي ٠١١١‏ 
۷ © من احتلال بلاد الشام ومصر + وتقسم السلطنة WS hal)‏ 
عادة الى فترتين : الاولى تمتد حتى عام AWAY‏ © ومعظم مماللكها من منطقة 
القبحاق » في سهوب روسا م شمالي سواحل البحر الأسود » عند وادي 
الفولغا E‏ والثانية تند حتى سقوط السلطنة في عام OLY‏ © ومعظم مماليكها 
من الشراكسة » من منطقة القفقاس » في جنوبي روسيا ٠‏ وأشان بعض 
الاخاريين Be oy pall‏ العهد العثماني. a pal Se‏ الاولى باسمالدولة 
التركبة » والى الفترة GN‏ باسم دولة الشراكسة ٠‏ ومن المؤرخين > من 
يطلق على الفترة الاولى اسم المماليك البحرية e OO‏ وعلى الفترة الثانية 
اسم المماليك البرجية  ٠‏ وتعزى أسباب التحول في جلب WU‏ من 
منطقة القسحاق الى منطقة القفقاس الى تناقص عدد السكان في المنطقة eda)‏ 
لكثرة ما نزح منهم من عناصر شابة > سرعان ما لحقت بها أسر بكاملها » 
وكذلك الى الحروب الأهلية والغزو الخارجي ٠‏ وحين توصل السلطان 
برقوق > القفقاسي الاصل » الى الحكم ( ۱۳۸۲ — ۱۳۹۸ ) e‏ اعتمد على 
pole‏ ففقاسة شركسة cab‏ على السلطة ٠‏ 


ويستورد CULM‏ »> وهم dole‏ في سن المزاهقة وغير مسلمين 6 تجار 
في اسواق العبيد او النخاسة »> فشتريهم السلطان والامراء » ويدخلوتهم 
في مدارس خاصة > تعرف بالكتاب » ومن هنا تسميتهم في هذه المرحلة 
بالكتابية هو يدربون على الفروسية وفنون القتال»ويعتنقون الدينالاسلامي» 
وملاإبس عسكرية » بالاضافة الى مرتب شهري يعرف بالحافاكية ٠و‏ يتقاضى 
١‏ انظ مثلا المصدر السابق , ورقة آ ب ٠‏ 


۲ ل نسبة الى النيل » المعروف gal‏ العامة بالبحي ء حيث توجد جزيرة Les SI‏ التي اقيبك 
فيها ثكنات المماليك آول الأمن ٠‏ 


۳ ب نسبة الى اقامة المماليك في آبراج في القلعة ٠‏ 


P د‎ 


المملوك Lan)‏ نفقات غير منتظمة تسمى بالنفقة > تدفع عند اعتلاء السلطان 
gle Gul‏ القيام بالحملات العسكريةءومن شروط الاقطاع أنه لا يورثء 
وأفاد هذا في عدم ايجاد اسر اقطاعية متوارثة تتحدى السلطنة ٠‏ ولم يقم 
صاحب الاقطاع sole‏ في اقطاعه بل في مراكز المدن » ولهذا لم توجد قلاع 
وفصور في الريف > وبالتالي مراكز سلطة محلية e‏ كما كان الامر في 
أوروبا في العصر الاقطاعى ٠‏ ولحأت الدولة » بين فترة وأخرى > الى tee‏ 
الروك > اي Py gms‏ واعادة es‏ الاقطاعات © ومن ols‏ هذا ان 
يزيل العناصر الضعيفة بين اصحاب الاقطاعات > ويأتى poly‏ قوية للصلحة 
dL‏ الساكية + ١‏ 

وكما ان الاقطاع لا Sy‏ فكذلك ابن المملوك لا يصبح CS gar‏ 
لأنه مسلم حر ٠‏ ومن هنا فالمملوكية Sd‏ واحد » ieg‏ المالىكباستمرار 
أغرابا عن اهل اللاد » بتكلمون اللغة ASN‏ السائدة في المنطقة التى 
قدموا منها ٠‏ ويدخل أبناء المماليك ‏ ويعرف أبناء عامتهم بأولاد الناس > 
وأبناء السلاطين منهم بالأساد أو أولاد المملوك ‏ فرقا عسكرية ملحقة 
بالقوات المملوكية » لبس لها كير Lael‏ » تعرف باجناد الحلقة > ويدخلها 
ايضا افراد من السكان bod!)‏ * 


ويؤلف CULL‏ عماد الحيش في السلطنة المملوكية » وأشهرهم 
المماليك السلطانية » وهم ثملاثة اقسام : مماليك السلطان الحاكم » ويعرفون 
بالشتروات وبالحلبان » أو الاجلاب > وهم الاكثر نفوذا > سسب اعتماد 
السلطان عليهم » ويكون ولاؤهم بالدرجة الاولى له > لأنه هو الذي 
اشتراهم وحررهم > وهو بالنسه لهم استاذهم ؟ ثم مماللك السلاطين 
السابقين » ويعرفون بالقرانصة ؟ ثم مماليك الامراء السابقين » ويسمون 
السيفية ٠‏ والى جانب المماليك السلطانية هناك مماليك الامراء > وهم أقل 
أهمية من السابقين » ولكنهم أكثر فعالية من اجناد الحلقة ٠‏ ومن شأن هذا 
التعدد في الكتل في الحش المملوكي أن يقوي المنافسة البناءة بين ool al‏ * 


es هيه‎ 


وحدث هذا حين كانت السلطة المركزية فوية > والسلطان يتمتع بولاء 
مختلف الكتل ٠‏ ولكن في أوقات الضعف » تحولت هذه الكتل الىالتنافس 
المميت فيما ببنها e‏ ولجأ السلطان » لدعم سلطته» الى الاعتماد أكثر فأكثر 
على .مشترواته > والى ضرب الكتل الاخرى بعضها لاضعافها ٠‏ وزاد في 
العداء بينطوائف الممالنك نكتل كلطائفة على نفسها بفعلرابطة الخشداشية» 
أي ولاء المملوك لزميله المباشر » الذي قري #4 ودرسن ل tae Sele‏ ۰ 

ومن الاسباب الاخرى التي ادت الى انحطاط الحثن المملوكى > 
وبالتالي السلطنة المملوكية » انهار نظام التدريب العسكري »> بدلالة ع 
المبادين حيث تجري تمارين الفروسية + وزاد في الاتحطاط عدم دخول 
السلطنة BAS gill‏ حرب كبرى منذ هجوم تيمورلنك على بلاد الشام > 
في مطلع القرن الخامس pte‏ » وحتى القتال مع العثمانين في موقعة مرج 
دابق في عام 1615 ٠‏ وأدى ذلك الى تقاعس og bl‏ عن القتال > فانصرفوا 
الى التنازع مع بعضهم.» والتدخل في شؤون الدولة > وابتزاز المال من 
الأهلين ٠‏ وتناقض أيضا المنصر البشري المملوكي بسبب شبح مناطق 
القفقاس بالعناصر الشابة » وهجرة أسر بكاملها الى بلاد السلطنة AS palh‏ 
وكذلك بسب الطواعين المتكررة التي عمت مصر في القرنالخامس عشرء 
وقدر عددها باربعة pte‏ طاعوناءفي الفترة بين ۱٤۱۹/۸۱٩‏ و ٠١۱۳/۹۱۹‏ 
-٤١١٠ءوأصابت‏ الطواعين أكثر شيء القادمين الجدد من المشتروات لعدم 
تأقلمهم بعد مع المناخ المحلي + ورافق اهمال الماليك تمارين الفروسية 
كرههم استخدام السلاح الناري البدوي ء OV‏ هذا يقتضي ترجلهم عن 
خيولهم » أو حملهم في عربات » مما يتنافى مع تقاليد الفروسية ٠‏ وزاد في 
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Studies (BSOAS), Vols. XV. 2 (1953), pp. 203-228, XV. 3 (1953), pp. 448-476, 
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VV ١١ ص‎ » ۱۹١۸ , دمشق , الطبعة الثانية‎ ( ۱۷۹4 - ۱۵۱١ ( 


ME, AESA 


كرههم لهذا السلاح محاولة السلطنة المملوكية » في أواخر عهدها » تسليح 
فرقة من السد المحتقرين من قبل CULM‏ » بهذا السلاح٠وتظهر‏ المحادثة 
Ltd)‏ » بين السلطان سلم الأول والأمير المملوكي الأسير كرتباي 6 بعد 
act‏ العثمانيين مصر »> شدة كراهية CULL‏ للسلاح الناري ٠‏ قال كرتباي 
للسلطان سليم : « cil ٠٠‏ أتبت لك عساكر من أطراف Wall‏ من مصاري 
ومن روم وغيرهما وجثت بهذه الحيلة التي تحبلت بها الافرنج لما أن 
عجزوا عن ملاقاة عساكر الاسلام وهي هذه البندقة التي لو رمت بها 
امرأة لقتلت بها كذا كذا انساناً ونحن لو اخترنا الرمي بها ما سبقتنا الله 
ولكن نحن قوم لا نترك سنة سينا محمد ( صلعم ) وهي الجهاد في سبيل 
الله gece‏ 

ولم يعارض CULL‏ استخدام الدولة للمدافع في أغراض الدفاع > 
وخاصة في حماية سواحل البحر الأحمر من غزوات البرتغاليين e‏ وكذلك 
سواحل المتوسط ضد العثماسين والقراصنة الاوربين » وذلك OV‏ أمرها 
عهد به الى خبراء »> معظمهم من الاجانبٍ ٠‏ ولكنهم عارضوا في مرافقتها 
لهم » واستخدامها في العملدات العسكرية > WY‏ تعيق ح ركتهم + وبالمقابل 
فان حسن اسستخدام العثماننين للسلاح الناري البدوي > وملاءمةالانكشارية 
المشاة لاستخدامه » مكنهم من الانتصار على الصفويين في معركة جالديران 
في عام 1815 Jose‏ المماليك في موفعتي مرج دابق في ٠١١١‏ والريدانية 
في ۱۵۱۷ ۰ 

وقد ساير الاتحطاط العسكري الانحطاط الاقتصادي » في السلطنة 
المملوكية » وأسابه داخلة وخارجية ٠‏ فالدمار الذي أحدنه المغول في 
om,‏ الشام »> وخاصة ابان غزوة سمورلنك في ١40١ ١4٠٠‏ كان عسق 
الأئر ٠‏ وقد أعقبه تكرر حدوث الحفاف في مصرعفي القرن الخامس عشرء 
| ب انظ مخطوعل تاريخ مص لأحمد بن زتبل الرمال , في المكتية الوطنية في ميونيخ بالمانيا » 


Cod, Arab. 1 po‏ ( تاريخ كتابة هذه النسخة VE‏ جمادى الاول ٤‏ م ) » انظ 
ورقة £ 1 ٠‏ 


وتلا ذلك محاعات وطواعين عطلت الفعاليات المشرية والاقتصادية موخاصة 


الزراعة»وزاد في الأمر كثرة oF‏ البدو » does‏ لضعف السلطة المملوكية» ٠‏ 


واعتدائهم على الفلاحين > الذين خضعوا لنظام الحماية التي فر ضت عليهم 
حتى وان لم يطلبوها 6 وأصبحوا عرضة NAY‏ الال > فلجأوا الىالهحرة 
من الريف الى مراكز المدن * ae‏ 
وصادقةق الوقت ذاه ع dyad‏ عائفات an‏ من الشبارةالشارجة 
بين أوروبا والشرق الأقصى » والتى كانت تدر أزباحاً وافرة للسلطنة. 
AS hall‏ + سواء باسهامها مباشرة £ هذه التحارة © أو بتقاضي Al pall‏ 
عنها أنناء مرورها ٠‏ ولحأت السلطنة المملوكية بضغط الازمات الاقتصادية 
التي تعرضت لها في القرن الخامس عشر » الى تشديد فبضتها على سلع 
التحارة الخارجية » فاحتكرت عدداً من المواد > أهمها اللهار » كما أنها 
زادت من قمة الأسعار والضرائب » مما أغاظ أوروبا ٠‏ ووجدت هذه 
Lac‏ لها في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح من قل البرتغالبين © 
ورغم أن etl‏ البرتغالية لم تكن آنذاك حاسمة بالنسبة للاقتصاد 


الممل و Yie S‏ أنها حطمت احتكاره طرق المرورءوحرمته هن مواد CS‏ 
وتوضحت Reni‏ ذلك في المدى البعد + وعمد CULL‏ > بأد e Molt}‏ ْ 


الذين وجدوا في البرتغالين منافسين أقوياء لهم » الى ارسال حملة بحرية 

في عام 0/۹16 الى الهند > لمقاومة النرتغالين © ولكنها هزمت بعد 

نجاحات Uy)‏ حصلت عليهاءومسطر البرتفاليون فيأعقاب ذلكعلى المحط 

الهندي © ومدوا نفوذهم على الخليج العربي ومداخل البحر الاحمر > 
وشكلوا تحدياً TS‏ للدولة العثمانية التي حلت محل الممالك © e‏ 

العراق بين سقوط بغداد بايدي المغول والاحتلال العثماني, 

فشل المغول »> اثر احتلالهم بنداد والقضاء على الخلافة العاسبة فيها 

F. Braudel, La Mediterrannée et le Monde méditerranéen : ع انظ حول ذلك‎ ١ 

à l'époque de Philippe II, Paris, 1949, 431 fi. 


re‏ ت 


عام ٠۲۵۸‏ » في مد نفوذهم على الأجزاء الغربية من العالم العربي * وتوقف 
توسعهم اثر هزيمتهم في عين جالوت في عام ١85٠6‏ > واقتصر حكمهم على 
العراق»الذي ضم الى الامبراطورية المغولية > ومركزها في بلاد فارسر )0 
ولم يعد العراق يتمتع بمركز فعال في العالم العربي ٠‏ 

يعتبر هولاكو مؤسس السلالة الايلخانية المغولية » التي اتخذت 
p‏ عاصمة لهاءوهي واحدة من‌عدة سلالات انحدرت من جنكىز ro‏ 
وتعني كلمة ايلخان GU‏ »> الذي خلف هولاكو » اثر وفاته Aroel‏ 
واقتصر حكم الايلخانين على بلاد فارس والعراق »> وضموا الهم سلطنة 
سلاجقة الروم في الاناضول »> وأرمينية الصغرى في ASUS‏ » ودخلوا في 
صراع مع السلالات المغولية الى الشرق والشمال منهم > مما دفعهم Tol‏ 
الى التحالف مع CULL‏ + ولم يكن الايلخانيون مسلمين » بل ونان 
اعتنقوا البوذية ٠‏ وبمرور الزمن تمثلوا حضارة الشعوب المسلمة التي 
حكموها © واعلن أميرهم فازان > الذي ذفي العرش في عام Yao‏ إءاعتنافه 
الاسلام » على المذهب السني > بتأثير وزيره الطبيب ركنالدين > SW AN‏ 
يهودياً في الأصل شم اعتنق الاسلام ٠‏ وتلاه في ذلك بقة المغول e‏ وزالت 
الهوة بين الحاكم والمحكوم ٠‏ ولكن المنافسة العرقة أخذت في الظهور بين 
الفرس والمغول > فتحالف هؤلاء مع الاتراك إلشمانيين الذين تربطهم بهم 
اللغة الواحدةء*وبدأت الثورات على الايلخانيين ومحاولات الانفصال opie‏ 
وخرجت من سبطرتهم الاناضول وبلاد الكرج > وتعها العراق » الذي 
ظهرت فبه في عام ٠۳٤١/۷٤١‏ سلالة مغولية عرفت بالجلائرية»واستمرت 
في الحكم حتى عام 418/ Bavaro‏ عام Wor‏ زالت السلالة WELY‏ 
وتوزعت مناطقها سلالات متعددة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن الايلخانيين أقاموا علاقات ناشطة دبلوماسة 
وتحارية مع أوروبا »> وخاصة asai‏ > لعدة اسان منها نهم شل 


اعتناقهم الاسلام » بحثوا عن حلفاء »> we‏ بين الصلسين المحابهة رعاياهم 
المسلمين © ثم محاو لتهم تطووير نشاطهم التحاري لمواجهة المنافسة التحارية 
المملوكية ٠‏ ورا تفسر هذءالأسباب التسامح الديني»الذي لمسه المسبحيون . 
والبهود »> في بعض فترات الحكم الايلخاني > اذ أعفي المسبحيون مسن 
الجزية © وسمح لهم ببناء المدارس » في عهد أرغون ( ١۲۹۱-۱۲۸٤‏ ) > 
بفضل سعد الدولة »> وزير الال coped‏ لدى الايلخانين »> والذيعين 
أخاه حاكماً على بغداد ٠‏ ومع ذلك فقد حدثت فترات إضطهاد للمسسحمين 

واليهود » في عهد حكام ايلخانيين آخرين ٠‏ | 


وقد تابعت الحباة الفكرية نشاطها في عهد امغول * وظهرت في اللفة. . 
الفازسة مؤلفات هامة e‏ مثل كتاب جامع التواريخ للوزير cyl ty‏ + 
الذي خص قسماً منه بتاريخ Ja siaa © bagai‏ محاولة من نوعها فيبلد 
اسلامي للكتابة عن ( دار الحرب ) ٠‏ وظهر شعراء مشهورون مثل سعدي 
في شيراز ( توفي عام e ) 1١91‏ والشاعر الصوفي المشهور جلال الدين 
الرومي ( توفي عام ۱۳۷۳ ) صاحب sgan AS‏ 


وباتهار امبراطورية الايلخاين < وظهور سلالات متنازعة في أعقابهم “ats‏ 


أفسح المجال » في أواخر القرن الرابع عشر > لظهور مغامر جديد شخص 
أسير سمرقند > aged‏ ( وربما اشتق الاسم من الكلمة AS AN‏ « تمور » 
وتعني الفولاذ ).> الذي عرف أيضاً بتيمورانك ( أي الأعسرج »> لاصابته في 
الخرب ) ٠‏ وقد تمرد على أسباده حکام مفولستان في عام e ۱۳۹٩‏ وأعلن 
نفسه حاكماً مستقلا » واتخذ لقب بك > أي أمير " gis‏ بدأ بالتوسع » فأخضع 
بلاد فارس والقفقاس » م احتل العراق > وطبرد حكامه الجلائريين ٠‏ 
وقد احتل بغداد مرتين : الاولى في عام e aY YA Y YAY‏ حيث لم 

يصبها دمار كثير > والثاننة في عام ١/8٠5‏ 49> حبث قتل كثيراً من L‏ 
وهدم عدداً من أوابدها » وني عام ٥‏ استردها الخلاثئريون ٠‏ واحتل 
تىمور tai‏ خوارزم وشمالي الهند ء * Neon ple 3s‏ احتل دمشق © ثم 


a ee 


الأناضول » وهزم العشمانيان في معركة أنقرة » في عام ٠ ٠٤١١١‏ وكان حكمه 
أقسى ما عرفته البلاد العرببة 1G‏ وتدميراً ٠‏ وبموته في عام ١458‏ انهارت 
اسراطوريته » وعادت السلالات القديمة الى الحكم e O‏ ولكن أحفاده » 
وأشهرهم شاه رخ ( ۱٤٤۷ - ۱٤۰۷‏ ) وأبو سعد ( ١459-1409‏ )> 
استمروا في حكم بلاد فارس > وسرعان ما جابههم أعداء جدد ممثلين 
بامارتين تر كمانيتين : امارة الحمل الاسود ( قرءقونلو ) Lat‏ » وامارة 
الحمل الاببض ( اق قونلو ) السنة O‏ . 


منذ القرن الحادي pte‏ » اندفعت قال تر كمانة في أواسط آساء 
بضغط المغول المتجهين غرباً » نحو مناطق الثغور في آسيا الضغرى ٠‏ ولعبت 
هذه القبائل دوراً Lite‏ في تكشف العنصر البشري > في مناطق الحدود 
البيزنطية » وبالتالي في خرق هذه الحدود في أعقاب معركة ملا كرد 
( منزيكرت ) في عام ٠ ٠١۷١‏ وحين سبطر العثمانيون على الأناضول 
هرعت القبائل التر كمانية المنتشرة فبه الى مناطق الثغور الاولى > حيث 
شكلت » في حوالي منتصف القرن الرابع pte‏ » عدة امارات أشهرها 
امارج ذي القدر » وعاصمتها السستان » واستمرت حتى عام ۲ *٭ وكانت 
امارة عازلة بين العثمانمين e CULL‏ ومارس كل فريق منهما نفوذه من 
خلالها ء أما امارة الحمل الاسود فكانت منطقة نفوذها شمالي بخيرة 


taal 6 عجائب المقدور قي أخبار تيمور,القاهرة‎ ٠ حول سيرته : محمد بن عريشاه‎ slut ١ 
في الموسوعة‎ Albistan تحت غنوان‎ F. Taschner كتيه‎ L حول أمارة البستان‎ ws! Y 
(Encyclopaedia of Islam, new edition) الاسلامية , الطبعة الجديدة‎ 
E. L2 : (gall وسترمن‎ 
٠ ٤ا٤٤ ص‎ , pag بالفرئسية , ثم اتظن : يلاد الشام‎ Liss) وتصدر هذه المرسوعة‎ 


,B. Spuler, “The Disintegration of the Caliphate in the East”, ol  ¥ 
The Cambridge History of Islam, 2 Vols., edited by P.M. Holt, A.K.S. Lambton, 
and 8, Lewis, Cambridge, 1970, see Vol. I, pp. 150 ff. 


وانظى أيضاً ما كتبه الدكتور عبد pidi‏ الدوري في E L2‏ تحت عنوان : Baghdad‏ 
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وان » ثم مدت سيطرتها في عام ٩۳۷١‏ » على الموصل »© التي كانت تحت 
السادة الجلاثرية ٠‏ وفي عام 4٠‏ حتلت بغداد من الجلائريين © وبقيت 
تخكمها حتى عام ۱٤٩۷/۸۷۲‏ © ولكنها لم تستطع الصمود في وجه قسلة 
ا لحمل الأيض » الني قر كزت في منطقة ديار بكر » وتحالفت مع تيمود ٠‏ 
وض عام ١451/‏ انتصر اوزون حسن ( حسن الطويل ) على آخر أمراء 
قيلة الحمل الاسود »> وضم هذه الأمارة اليه » ثم مد نفوذه على شمالي 
العراق وبغداد وجزء من بلاد فارس »> بعد أن هزم حاكم فارس aged)‏ 
آبا سعيد عند تبريز عام VENA‏ ولم Jabe‏ اوزون حسن التوغل شرقي 
فارس > سسب تهديد العثماسين له ٠‏ ولمحابهة هؤلاء حاول التحالف مع 
watt‏ دون جدوى + وبوفانه في عام NEVA‏ تمزقت امارته بين أبنائه » 
ولم تعد تشكل نخطراً على العثمانيين » أو التيموريين » ولكنها بقيت تحكم 
بغداد حتى عام ٠١١۸‏ > حين سقطت تحت مسطرة الشاه اسماعيل الضفوي ٠‏ 


وقد اشتهر الصفويون في بلاد فارس > في مطلع القرن السادسس عشر e‏ 
وكانوا في الأماس امارة تر Lat LAST‏ » تنتسب الى صفي الدين “المتوفى 
عام 1884 > وهو Cole‏ طريقة صوفية في اردبل في أذربيجان ٠‏ ويعتبر 
الشاه اسماعيل المؤسس الفعلي للدولة الصفوية » فقد اعترف بزعامته عل 
بلاد فارس > اثر هزيمته لجيش امارة الحمل الأببض é‏ في منطقة شزور 
في عام ٠٠١١‏ » ودخل تمريز في أعقاب ذلك م حث أعلن نفسه cll‏ 
اسماعيل الأول ٠‏ وأتبع هذا باعلانه tt‏ مذهباً رسماً لدولته » مما 
باعد ay‏ ويين العثمانبين » ولكن ذلك أعطى لرعاياه ولبلاد فارس Ley‏ 

من الهوية الدينية والسساسية افتقدتها قبلا » ولازمتها منذ ذلك الحين' > 
كما استلزم القضاء بالقوة على المعارضة في الداخل dats‏ في صراع 
مع العثمانيين حول زعامة العالم الاسلامي ٠‏ 


وخلال pte‏ سنوات من دخوله ريز » احتل الشاه اسماعل جميع 
A‏ فارس > وضم العراق الى دولته الصفوية + ففي عام T-A‏ هزم نهائاً 
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أمارة الحمل الأببض © وضم ديار بكر بين عامي ٠٠١١‏ و 41601 وافتتح 
بغداد والمناطق الجنوبة الغرببة من فارس في عام ٠٠١۸‏ > وتغلب على أمير 
الستان في عام ۷ > ودخل بذلك مدان الصراع على النفوذ » في منطقة 
الآناضول »> الى جانب العثماسين والممالك ٠‏ وهزم في الشرق في عام Jove‏ 
محمد e gilt‏ خان تر کستان في معركة قرب مرو » وأمن بذلك حدوده 
الشرقة )4( 8 

وقد احتل الثمانبون » في أعقاب هزيمتهم للصفويين في جالديران 
عام e © yout‏ منطقة ديار بكر e‏ ودخلوا الموصل عام 1815 > ولكن 
بغداد و|إبصرة La‏ تحت الحكم الصفوي By ٠‏ العشرينات من القرن 
السادس pte‏ تمكن زعم كردي يدعى ذو الفقار > من احتلال بغداد 
واعلان الخطبة باسم السلطان سليمان القانوني ٠‏ ولكن الشاه طهماسب 
الاول استماد المدينة في ٠٠۳١١/۹۳١‏ »> وبقبت في أيدي الصفويين حتى 
عام pore‏ حين We]‏ العثمانيون ٠‏ 


الاسر التركمانة € سسب أدارتها السيئة E‏ فهحر ها عدد من سکانها ٠‏ 
وأدى اهمال أقنة الري الى حدوث الفيضانات المتكررة ٠‏ وتحسنالوضع 
بعض الشىء في عهد الدولة الصفوية فاستفادت بغداد من امتداد رفعة هذه 
الدولة e‏ ووصلها عدد من التحار الفرس » مما نشسط الحركة التحارية 
فها ٠‏ أما البصرة » فقد حكمها الايلخانيون » ولكنها قاست من سوء الادارة 
وفوضى الثورات ٠‏ ووصف ابن بطوطة » في حوالي منتصف القرنالرابع 
عشر » حالة الدمار التى كانت عليهنا ٠‏ واستمر وضعها سيا » في عهد 


MTVU TOY انظى : عباس العزاوي » تاريخ العراق بین احتلالين » ۸ اجزاء , بغداد‎ ١ 
> Lal وانظ‎ roy _ ٥۵ ue ۳ ج‎ » ۱401 ۰. 4۵ 
R. Savory, “Safavid Persia”, The Cambridge History of Islam, Vol. I, pp. 394 f. 
٠ 825 انظر ص‎ ۲ 
we VE 


الجلائريين: والسسسلالات التركمنانية » ولم يتحسن كثيراً في 
الصفويين i 1 ١ , e V‏ 


شبه الجزيرة العربية 


باستثناء البمن والحجال.» حيث قامت أنظمة سياسية موغلة في القدم»: 
فان معظم أجزاء الحزيرة العربة > خضعت لأمراء القبائل البدوية + 
واستمر: ذلك حتى بعد أن مد العثمانيون نفوذهم البها * ومما يجدر op Sd‏ 
أنه بسسطرة الخلفاء الامويين في الشام أخذ شأن الجزيرة العربة يتضاءل ٠‏ 
وكان الامويون يعينون الحكام على مكة وعلى كثير من أتحاء الجزيرة > 
Ly,‏ كان الخليج العربي تنما لحكام البصرة »> وأشهرهم: في العهد الامو 
الححاج rR‏ بن المهلب ٠‏ وتمتعت الحجزيرة بفترة من الهدوء لع تشهده 
في الحقب السابقة »..:وطور.الامويؤن It‏ الري فهااء وقضوا على 
ثورات الخوارج > واحتفظوا يسبطرتهم علها ٠‏ 


وادى قام الخلافة العاسية في العراق الى زيادة الاهتمام بالخليج 
. العربي > وبتجارة المرور شه > مع الصين وافريقية الشرفة * sly‏ 
العياسون > cos uly‏ يعون الولاة على الححاز والىمن واالماطق 
ار كلع ورعيم ثورات الأباضة الخوارج في Oe‏ ودوام 
أمارتهم قرابة أربعة قرون > AB‏ بقيت السيطرة للعاسيين ٠‏ وفي النصف 
الثاني من القرن الناسع ظهرت مراكز تحدي جديدة ضد العباسان » مثل 
البعافرة في اليمن » الذين اتخذوا صنعاء عاصمة لهم. ٠‏ وقامت. نورة.علوية 
استقلت باليمامة » واستمرت حتى محيء القرامطة ٠‏ ولكن الخطر SV‏ 
Leal Byte dec, le‏ عاتن من شرق SE ge cb Np gel‏ 
deed carly aa‏ 
الدولة ٠‏ 


BH. Longrigg, E. 1.2, s. v. al-Basra-: Jiu! عا‎ ۱ 
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نم ازداد شأن الجزيرة العرببة بقام ثورات القرامطة فيها » وخاصة ' 
قي البحرين » حيث شكلوا نواة دولة » منذ مطلع القرن العاشر الملادي > 
وبقام الدولة الفاطمية في مصر » في النصف الثاني من القرن العاشر > 
مدّت نفوذها على المن والححاز e‏ بما في ذلك مكة والمدينة ٠‏ وخاول 
الفاطميون e‏ الى wile‏ نشر دعوتهم © توسيع نشاطهم الافتصادي > وعملوا 
على تحويل طرق التحارة من الخليج العربي الى البحر الاحمر » وذلك 
لاخضاع العراق ٠‏ واقتضاهم ذلك السيطرة على جابي البحر الاحمر > 
فوطدوا سلطتهم في اليمن » وأرسلوا دعاتهم منها الى الهند ٠‏ وفي عهد 
صلاح الدين الأيوبي أرسل أخاه طورانشاه الى السمن»فاحتلها عام 11178 
وأعلى. تمتها للأيوبين + الذيى ty patel‏ ی تحكييسا ANS‏ ب فون © 
وافاد وجودهم على شواطىء البحر الاحمر حمايتها من الصلسين الذين 
أرسلوا the‏ بحرية اليه + ورغم احتلال الايوببين حضرموت »> لم يتمكنوا 
من ضمها الهم ٠‏ وفي عهد آخر حكامهم في اليمن » مدوا سبطرتهم »> في 
الربع الاول من القرن الثالث عشر » على مكة > واقاموا حاكما عليهامؤسس 
السلالة الرسولة E‏ وكان من الاشراف ٠‏ وقد تمكنت هذه السلالة > بعد 
زوال الحكم الأيوبي » من مد سيطرتها على تعز وزبيد » واستمرت 
تحكمهما حتى عام ٠ ١445‏ وحين احتل المفول بغداد »> وحاولوا التوسح 
غربا » oa‏ الحزيرة العربية che‏ عن خطرهم ٠‏ واتخذ الامير الرسولي 
لقب خلفة المسلمين e‏ ولكن امكاناته عحزت عن الاستمرار فيه ٠‏ 

ومع قام السلطنة المملوكية > فرض الظاهر ببرس سلطته الاسمية 

على مكة والمدينة » ولكنه ترك تصريف شؤونهما بيد السلالة الرسولة ٠‏ 
وكثيراً ما تدخل المماللك لفض النازعات بين أفراد هذالسلالة»وفي أواخر 
حكم هذه السلالة » ظهر تنافس تجاري بينها وبين التجار المصريين > في 
el‏ الاحمر ٠‏ وقد بعث الرسوليون البعثات الى الهند وسبلان والصين e‏ 
| وطوروا مبناء عدن حتى اصبح من اكبر مزاكز التحارة مع الشرق ٠‏ 


en y شاد‎ 


وقي النصف الثاني من القرن الخامس pte‏ ظهرت عدة مراكز . 
للسلطة في الجزيرة العربة«ففي حين استمرت السلالة الرسولية في حكم ٠‏ 
مكة. والمدينة » فقد اتحسرت سلطتها عن زسد وعدن > وخلقتها فها السلالة 
الطاهرية ٠‏ وظهر زعيم Al‏ هو مانع بن ربع المريدي > جد الاسسرة 
السعودية > الذي. هاجر من منطقة القطف بانجاه نجد » واستقر في وادي 
ة2 وق الصف الأول من:القرق (gall‏ :عقي hte‏ ورات 
سياسية في yell‏ » وتسلم الحكم اولالائمة الزيدية > وامخد: صنعاء عاضمة 
لهه 

وكانت هناك سلطتان كبيرتان م خارج الحزيرة > تتنازعان النفوذ 
فنها e‏ منذ القرن الخامس عشر e‏ وهما السلطنة SASL‏ مدت 
نقوذها على السحر الاحمر والاماكن المقدسة في الححاز e‏ والدولة التسمورية : 
في بلاد فارس > وخاصة في عهد شاه رخ > الذي طالب السلطان المملوكي 
برسياي بالسماح له بتقديم كسوة الى الكعبة » « ولو كان ذلك ليوم 
واحد e Me‏ وقد رفض طلبه بححة ان امشاز تقديم الكسوة يعود > منذ 
القديم » لحكام مصر > الذين أقاموا أوقاقاً خاصة لهذا الغرض ٠‏ وطببعي 
ان LIL‏ رفضوا اشراك التيموريين في الاشراف على الأماكن المقدسة > 
كما فعل العثمانيون من بعد مع الحكام الصفويين © ومع نادر شاه > في القرن 
الثامن عشر> سسب الاهمية السداسية. التي يعنيها الاشراف على الاماكن 
تسو a EA E tee‏ رفتفه BG‏ 
بالنسطرة على البحر الاحمر وموانبه © وحين حاول أشراف مكة من السلالة 
الرسولية استغلال النزاعات في صفوف المماليك > وبين هؤلاء وحكام فارس 
لزيادة استقلالهم » لم يتسامح الممالك بذلك » بل أعادوا المتمردين الى 
الخضوع » واقام برسباي ab‏ عسكرية مملوكة في مكة ٠‏ 
١س‏ انظ : sv Djazirat al-‘Arab.‏ ,لظ Rentz,‏ 


; 1 oad} ؟:‎ 
Spuler, “The Disintegration of the Caliphate in the East”, The Camb. Hist. ` 
of Islam, Vol. I, p. 223. 
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وبالاضافة الى الأهمية السياسية للبحر الأحمر » بالسبة pal‏ » فان 
أهميته الاقتصادية لم تكن اقل ثأنا ٠‏ فقد اهنمت مصر بتجارة :الشرق 
الاقصى >.مثل البهارات والعطور + للاستهلاك المحلى وللتصدير » وجنت 
من ذلك أرباحاً tb yea nS‏ التجار > أصحاب aidi‏ الوا » السلطنة 
المملوكية بحماية مواصلاتهم البحرية والبرية ٠‏ وعثا حاول الايلخاسونء 
حكام بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس pte‏ »> تحويل هذه 
التجارة الى منطقتهم > وذلك بقطع طريق الهند عن مصر ٠‏ ومما يذكر أن 
النشاط التجاريالصينيعفي عهد الأباطرة من أسرة مينغ > قد زاد اتساعاً » 
منذ مطلع القرن الخامس pte‏ » واصبح للمصالح التجارية نفوذ حتى في 
املاط الصيني ٠‏ وأرسل Opin!‏ أساطيلهم التحاريةءفي الفترة بين4*8١-‏ 
۳ > الى غربي الهند » وشمل نشاطهم الخليج العربي واليمن ٠‏ ولكن 
الاضطرابات الداخلية في المن حولت التحارة من عدن الى جدة e‏ مما 
أغرى المماللك بالسيطرة علبها وانتزاعها من أشراف مكة في عام 1478 e‏ 
ولم يتحرك الممالك لمجابهة الخطر الصيني في المحبط الهندي »> ولم يعودوا 
الى استئناف تجار تهم مع الهند الا بعد انحسار النشاط الصيني في عام 4 ٠1‏ 
واستمر المديط الهندي Vale‏ حتى أواخر القرن الخامس عشر » bace‏ 
ظهر الخطر الىرتغال a O‏ 

وقد تعرضت أطراف الجزيرة العربة » والمواني الهامة فها e‏ الى 
الق IT‏ الى ob ke‏ وسيل bs Sub‏ غاا إلى Gob gee dl‏ رامن 
الرجاء الصالح في عام ۱٤۹۸‏ > وكان Ao‏ بحار عربي يرجح انه احمد 
بن ماجد النحدي ٠‏ وسرعان ما ظهرت المراكب البرتغالية في البحر الاحمر» 
bs‏ غام Vero fasi‏ احتل المرتغالون جزيرة سوفطرة » في خلج عدن » 
وتسربت مراكبهم الى منطقة جدة > وهزموا الاسطول المملوكي في البحر 
الاحمر في عام Leds e ٠٠١۹‏ السلطان المملوكي الى العثمانين يطلب 


Andrew Hess, “The Ottoman Conquest of Egypt (1517) and the : „lsi ١ 
Beginning of the Sixteenth-Century World War”, International Journal of Middle 
East Studies, Vol. 4 (Jan. 1973), No. I, pp. 57-58. 


DAFA 


دعمهم ٠ SY‏ وظهر البرتغاليون في منطقة علمان والخلمج العزبي > وأقاموا . 
فاعدة تجارية في هرمز > التي تسبطن على الخليج »> واستمروا Med‏ من 
۷ الى e AYY‏ وهددوا بذلك al deel‏ في c gali soll‏ 
وبالتدريج احتكروا التحارة فه ٠‏ 


المغرب العربي(") 


قاسى المغرب العربي > منذ مطلع القرن العاشر المبلادي > من clog‏ 
استمرت حتى حوالي منتصف القرن Lage Jt‏ هذه الثوراتالفاطميون» 
cpl‏ وجدوا في اللثرب مكانا Gabel Lets‏ طموحهم النساسي في الوصول 
الى الخلافة » بعد أن حال العباسيون دون ظهورهم في المشرق ٠‏ وفي عام 
٠ف‏ أعلن مؤسس السلالة الفاطمية » عبند الله المهدي » نفسه خليفة في 
القروان » التي احتلها من الأغاللة ٠‏ وبقي هدف الفاطسين الانتقال الى 
المشرق »> وسجحوا في احتلال مصر > وبتوا القاهرة في ٩4‏ > وجعلوها 
e‏ الزيريين الشسعة © من ل 
البربز » حكاما من قلهم على المغرب ٠‏ 
os‏ عام ٠١۴۷‏ او ١١44‏ رفض الريريون السيادة الفاطمية > واعلنوا | 
ولاءهم للعباسين > وذلك ارضاء للرأي العام السني ٠‏ ولم يكن بامكان ' 
الفاطميين اللحوء الى القوة لاخضاع الزيريين فشحعوا عددا من القائل 
النذوية » المقيمة قرب وادي الل » وكانت بزعامة بلي هلال » على الهحرة 
الى المغرب ( ومن هنا ما عرف بتغريبة بني هلال ) ٤‏ وتخلص الفاطميون 
بذلك من اعتداء هذه القبائل على الريف المصري ٠‏ وفي عام ٠١87‏ هزمت 
هذه القائل الزيرنين © ولاقى النحاح الذي أحرزته Rant‏ لدى قائل 


. Halil Inalcik, “The Rise of the Ottoman Empire”, The Cambridge : „Hii — ۱ 
History of Islam, Vol. I, p.317. 


؟ ل ww‏ جغرافي أطلقه عزب المشرق على المتطقة إلى الغرب من ممين , وتضم تونس ldla‏ 
ومراكشن = LI‏ منطتة Ld‏ اليرم فكان قسمها الشرقي : برقة ؛ عادة تحت نغوذ مصس , 
وقسمها النربي : طرابلس تحت نفوذ دول المقرب المختلنة ٠‏ 
کا - 


أخرىفي مصر والجزيرة العربية فهاجرت هي الأخرى الى المغرب ٠‏ وقد 
رأى ابن خلدون » في القرنالرابع pte‏ » في هذه الهحمات البدوية مصدر 
اضطراب وفوضى »> ولكنها أفادت في شر اللغة dell‏ بين iy I)‏ »> وخاصة 
خارج المدن e‏ 


وفي حوالي منتصف القرن الحادي عشر حدثت غزوة بدوية اخرى 
فام بها الرابرة Uy a teed OI‏ > فلجتازوا جنال الأطلس + 
واستولوا على المغرب الاقصى > واسسوا ما عرف بدولة المرابطين ( is‏ 
ان رباط »> وهو مركز صوفي ‏ عسكري )»> وجعلوا مراكش عاصمة لهم 
واحتل أشهر زعمائهم » يوسف بن تاشفين > مدينة تلمسان > ثم وسع 
في الأندلس »> لانقاذ أهلها e‏ كما ذكر ٠‏ وهزم قوات قشتالة في معركة 
الزلاقة في ۲۳ تشرين الاول ٠ ٠١۸١‏ وأعحبت مراكز الحضارة الأندلسة 
المرابطين فاتقلبوا الى حكام مدن e‏ على نقيض بني هلال » الذرين استمروا 
على حاة اللداوة ٠‏ 

وحدثت انتفاضة We‏ بربرية اخرى: > في منطقة جال الاطلس e‏ 
فادها الموحدون > بزعامة ابن تومرت e‏ احتحاجا على حاة الترف لدى 
المرابطين » وظهرت اهدافهم 3 تسميتهم » بدعوتهم الى التوحد e‏ اعتقادا 
ee‏ أن المرابطين قد أساوًا الى وحدائة اللهءوفي عام ٠٠١١‏ هزم الموحدون 
المرابطين»واستولوا على المغرب مبكامله فيعام 195٠+‏ > وتوغلوا في الاندلس» 
واستولوا على ملاطق جديدة لم سلغها المرابطون ٠‏ ونشطت الحضارة 
العربة م وخاصة OV ed‏ » في ظل الاستقرار والازدهار اللذان سادا في 
عهد الموحدين ٠‏ وحين كان المشرق العربي يتمزق في أعقاب وفاة صلاح 
الدين > كان المغرب العربي ols y,‏ فوة وحضارة في age‏ الموحدين e‏ 


ولكن المجتمع في دولة الموحدين اعؤزه التحاانس > وتعالى الموحدون 


Roger Le Tourneau, “North Africa to the Sixteenth Century’, : انظس‎ — 1 
The Cambridge History of Islam, Vol. H, pp. 217-221, 237. 


ب جه 


عل اتباعهم © op‏ بز در وأنداسسين 3 وجعلوهم أدنى هرتنة منهم ٠‏ وبالتدريج 
فقدت الطقة الحاكمة نشاطها وقوتها الاولى > وتدنت Huey‏ الخلفاء 
الموحدين > وانتهى حكمهم في عام ٠ OP ANYO‏ وام يسبق أن توحد المغرب 
في ظل اية دولة » بما في ذلك.الابراطورية الرومانية > كما حدث في 
ا 


وانقسم Gall‏ »> بعد الموحدين > الى ثلاثة. ممالك : الحفصون في 
تونس » التي غرفها العرب باسم افريقية » وبنو عبد الواد > وتمثلهم الاسرة 
الزياسة»في منطقة Glut‏ > في My + Lot wll‏ شون فى مراك 2 
في المغرب الأقضى» و أذ تكل مملكة تحاول التوسع على حساب الاخرىء 
ومنذ البداية فرض الحفصيون نفوذهم عل الممالك الاخرى » وادعوا 
الخلافة » اثر احتلال المغول بغداد في ۱۲۵۸ > وتنقلت عاصمتهم » قي البدء 
بين القيروان والمهدية “ثم استقرت في توس » التي ازدهرت كثيرا 3 
عهدهم ٠‏ وفي عام LAE‏ انقسم الحفصيون على أنفسهم > في أعقاب هزيتهم . 
أمام الحملة الضلسة التي نظمها لويس التاسع ملك فرانسا على شمال ' 
dap‏ في عام ۱۳۷١‏ > وانتقل. زمام الممادرة Ald‏ الى المريشين ٠‏ ورغم ش 
استعادة الحفصيين لكثيز من قوتهم » في النص ف الثاني من القرن الرابع عشر 
ومعظم القرن الخامس عشر » ققد نشبت من جديد النزاعات الاسرية بيهم 
مما أقسح المجال GLOW‏ والعثمانين للتدخل في iF‏ © 1 


أما الملكية الزيانية في تلمسان e O‏ فكانت تصارع للبقاء أمام منافسة 

قوية من المرينيين > الذين احتلوها لفترات طويلة في القرن الرابع عشر > 
ومن الخفصيين » الذين سيطروا عليها في القرن الخامس عشر ٠‏ وتعرضت ' 
١‏ داانظي : ,1952 Ch.-André Julien, Histoire de L’ Afrique du Nord, Paris,‏ 
pp. 76-131; Jamil M. Abun-Nasr, 4 History of the Maghrib, Cambridge, 1971,‏ 
pp. 92-118,‏ 


, أنظى حول هذه الدولة , وتاريخ المنطقة. بصورة عامة, : الدكتور محمد خير فارس‎ Y 
٠ ١١۷ , VATA gates 6 تاريخ الجزائں الحديث‎ 


eT E 


كذلك لخطر البدو في منطقة وهران + ورغم هذه الأخطار » فقد استمرت 
i=‏ حوالي منتصف القرن السادس عشر > geo‏ احتلها العثمانيون ٠‏ 
ولم يستطع المرينيون توطيد سلطتهم في جميع بلاد مراكشس حتى 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر » وازدهر حكمهم في القرن التالي ٠‏ 
ورغم أنهم حكموا حتى عام ١458‏ © فقد قاسوا لمدة قرن قل ذلك من 
الصراع بين الاسر الكبرى والقبائل البدوية على النفوذ » ومن تدخل حكام 
غرناطة المسلمين وملوك قشتالة وأراغون المسبحيين » cash SV MAS‏ 
والحفصيين في شؤونهم ٠‏ وفي عام ١47٠‏ حكمت باسمهم الاسرة الوطاسية 
التي تمت الهم بالقرابة ٠‏ ومما يذكر عن حكم Gee MN‏ تشهم المذهب 
SU‏ > وبنائهم المدارس ٠‏ واشتهرت في عهدهم جامعة فاس 6 وهدفهممن 
ذلك مقاومة الحركات الصوفة التي انتشرت في الريف منذ أواخر عهد 
الموحدين »ولكنهم توصلوا ech‏ الى صغة توفق بين الشريعة الاسلامية» 
كما lates‏ علماء فاس » والتعاليم الصوفة التي انتشرت بين الجماهير ° ٠‏ 


ab pie pte القرن الخامس‎ Seo all تاريخ‎ ojo ولعل أهم ظاهرة‎ 

للغزو الأوربي ٠‏ ويذكر أن التحار الاوربين © ومعظمهم من الايطالين » 
ظهروا في افريقية الشمالية » منذ أواخر القرن الحادي ٠ pte‏ وفيالقرن 
التالي » حاول نورمانديو صقلية » في عهد روجر الثاني »> فرض نفوذهم 
السياسي والعسكري والاقتصادي على افريقية الشمالة » ولكنهم اصطدموا 
بمعارضة الموحدين القوية » وهم في بدء حكمهم + وها ان abs‏ الموحدون 
سلطتهم حتى أتاحوا المجال للتجار الاوربين للعمل في بلادهم ٠‏ وبلغ 
الامر ان الخلفاء الموحدين > في مطلع القرن الثالث عشر > استخدموا 
مرتزقة أورسين » من GULL‏ » في الحش »ء في الوقت الذي أخذ يزداد 
فيه النفوذ التتشيري الفرنسيسكاني في افريقية الشمالية ٠‏ وبزوال حكم 
الموحدين > في أواخر القرن الثالث pte‏ » ظهر dhe‏ جانب التجار 
١‏ ایض : Le Tourneau, “North Africa to the Sixteenth Century”, The‏ 


Camb. Hist. of Islam, Vol. I, pp. 222-223; Julien, pp. 132-193; Abun-Nasr, 
pp. 119-158. 


- re 


والمرتزفة والمىشرين الاوريين » .حملا i, Li‏ أوربية هدفها السطرة 
على سواحل SA‏ لخدمة الأغراض التحارية بالدرجة الأولن 2M‏ 
ولف plea Neha: 4 ger‏ السكرية Spl ty poe, tasai‏ 
على التطورات التي طرأت على ميزان القوى في البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
DoF‏ المدن الايطالية > وخاصة” جنوه والندقة > دورا هاما في 
i‏ تجارة منطقة المتوسط الشرقية » منذ 5 الحروب الصليسة € مستفيدة من 
bis‏ بيزنطة وتمزق القوى الحاكمة في المشرق العربي »> ولكن هذه 
الدويلات > يسبب صغر حجمها 6 وطبيعة المصاليح Letih) 4 bell‏ 
الحاكمة » والمدى BI so)‏ المحدود لنشاطاتها الاقتصادية > والتنافس فما 
بينها » coms‏ فقط في انشاء امبراطوريات استعمارية صغيرة على شواطىء 
التوسظ والحر الأسود ٠‏ ونظراً لأن ay‏ هذه الدويلات لم تقم على 
اساطبل كثيرة > أو جيوش برية ضخمة > وانما على مرونة سياسية > وتفوق 
تكنولوجي بحري e‏ ونجاح تجاري > فقد اهتم امراؤها التجار ياقامية 
المراكز التجارية المحصنة في النقاط الاستراتيحية » على خطوط المواصالات 
الرئيسية في اللنسرق » للسيطرة على التجارة بين أوروبا والشرق ٠‏ وفي 
منتصف القرن الخامس pte‏ كسبت البندقية المنافسة في التجارة الشرقية. 
ولكن تحديا من طرف آخر كان بانتظارها » ففي عام 6 استولى 
البرتغاليون على سبتة » في شمالي افريقية » في محاولة للسيطرة على , 
الساحل الافريقي الشمالي ٠‏ وبدأوا بنقل الذهب والمنتجات من افريقية 
السوداء بحرا الى لشبونة > ونافسوا بذلك طرق القوافل المارة بمصراء 
وهدف البرتغاليون من هذا التوسعالافريقي الحلول محل البنادقة كموزعين 
رئيسين للمنتجات الآسبوية والافريقية + وأرسل البرتغاليون الحواسيس 
الى رودس ومضن والبحر الأحمر وعدن لدراسة الوضع التجاري ٠‏ وعندما 
سار اليرتغاليون: حول رأس الرجاء الصالح كانوا عالين بأهمنة المنطقبة 


_ Le Tourneau, “North Africa to the Sixteenth Century”, The zaai | 
Camb. Hist. of Islam, Vol. 1, pp. 235-236. i i 


yr 
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العربية ‏ وعمدوا فورا الى عرقلة التحارة بين الهند ومصر > والى التحالف 
مع الصفويين والأحباش ضد حكام مصر ٠‏ وني مطلع القرن السادس عشر 
أقام البرتغاليون على الساحل الاطلسي لمراكش > بين Loeb‏ واغادير » 
مجموعات من المراكز التجارية » للمتاجرة مع الداخل من ناحة »ولحماية 
وتموين الخطوط البحرية من ناحية اخرى ٠‏ 

وفي LL‏ حاولت دولة أراغون » قسل القضاء على آخر دويلات 
العرب في الاندلس بقليل » في عام ١497‏ » التسلل الى المتوسط e‏ فأرسلت 
قراصنة UIT‏ ضد سواحل مصر وبلاد الشام » وحاولت اقامة يحالف 
مع الأحباش dae‏ أعقاب أتحاد قشتالة وأراغون > وهزية العرب في ١497‏ 
ازداد نشاط الاسبان في المتوسط > فاحتلوا مليلة في المغرب الاقصى في عام 
۲ ۷ > كما احتلوا وهران في عام ٠١١۹‏ > وعقدت مدينة الجزائر معهم 
هدنة في العام التالي » ولجاً سكانها الى طلب المساعدة من القرصان التركي 
عروج ٠‏ وفي قوز ٠١٠١‏ احتل الاسبان طرابلس ” ٠‏ ولكن الحرب بين 
الاسبان وفرسا في عام ٠١١١‏ > ووفاة فردينائد ملك أراغونءوقام مشاكل 
الورائسة لدى شارل الخامس ( شارلكان ) الهابسبورغي » حول اهتمام 
اسبانيا الى وسط القارة الأورببة » وتوقف اهتمامها ٠ pat‏ وصادف فيهذه 
الأنناء » انشغال الاسبان بأمريكا e‏ فتخولوا من شمال افريقة الهاءواحتلوا 
المكسيك في عام Cully > ٠١١۹‏ مسؤلة مقاومة العثمانين في اوروبا على 
امبراطورية آل هابسبورغ e‏ بزعامة شارل الخامس ٠‏ وقبل أن يتحول 
شارل الخامس » كما خطط » الى فتح صقلية وشمال افريقة > فوجىء 
بالاحتلالالعثماني pal‏ وبتوسع العشمائينفي شمال افريقية وفي OV sos‏ 

السودان 

أطلق الجفرافيون العرب » في العصور الوسطى » اسم 
بلاد السودان على المنطقة الممتدة جنوبى الصحراء الكبرى © من eed‏ 
a‏ صن ib‏ ألما ي oath Slag‏ الي ald‏ نا فى 


Abun-Nasr, 161-2 .: انظلى تفاصيل التوسع الاسباني في شمال افريقية في‎ ١ 
Hess, 59-61 > لا س انظ‎ 


د 12 بن 


القرن التاسع Jad pte‏ على المنطقة التي احتلها محمد علي Leh‏ وخلفاؤٌه 
جنوبي مصر ٠‏ وتمتد بلاد النوبا » التي تشكل الجزء الأساسي من السودان 
وكانت مقر أقدم حضارة فبه » بين الشلال الأول والشلال السادس »> 
شمالي نقطة التقاء النيل الأزرق بالأببض > وكانت تضم عدة قائل ٠‏ وقبل 
ا ل ا ل 
هبش رين من مصر ٠‏ 

ولم يحرز والي مصر العربي 6 عبد الله بن سعد بن el‏ سرح © في 
حملته على بلاد النوبا € ومحاضرته عاصمتها دتقلة » أي نصر حاسم c‏ فعقد 
هدنة مع حكامها » وتراجع الى مصره «ولم تقم مجاولات أخرى في مصر لفتح 
النوبا لعدة قرون * ple dy‏ ۲ فاد طوران شناه » شقنق Ce‏ 
الدين الأيوبي > حملة تأديبية الى النوبا السفلى > ولكنها لم تحقق نتاشج 
دائمة ٠‏ وجردت السلطنة المملوكية عدة حملات على النوبا > ورغم أنها 
نجحت في اضعاف حكامها الا أنها لم تستطع ضمها الى مصر ٠‏ ولكن القبائل 
العربة > جنوني مصر »> نحت »> حبث cee‏ الحملات العسكرية > ف . 
- التسرب التدريجي الى النوبا والتزاوج مع سكانها » ونشرت Lad‏ الدين 
الاسلامي واللغة العرببة » وأدى ذلك في القن اراح te‏ إلى اتاد 
اللملكة النوفة اة 


وتقسم بلاد النوبا الى قسمين : نويا السفلل »> ودعاها العثمانيون 
بربرستان ( بلاد النربر ) » وتمتد من الشلال الاول الى الشلال اثالث ء 
ونوبا العلا e‏ وراء الشلال الثالث » وكانت :نحت سلطة حكام سنار من الفنج ٠‏ 
وتقع شرفي النوبا » في تلال البحر الاحمر »> فائل الجا E‏ وهي من عرق 
متميز > ولم تكن نوبية > أو سوداء اللون » ويقابلها على البحر الاحسر 
كل من مبنائي سواكن ومصوآع » اللذين احتلهما العثمانسون ٠‏ وقد أعاقت. 
منطقة البجا امتداد النفوذ العثماني الى الداخل coe‏ 

وهناك اختلاف بارز بين القسمين الشمالي والجنوبي في السودان > , 


-Yo 


فالشمال عربي اللغة بصورة غالبة » ومعظم سكانه من المسلمين e‏ وتتأئف 
الأقلية المسيحية فيه من أبناء المهاجرين من مصر ولبنان في القرن التاسع 
عشر bel ٠‏ القسم الجنوبي فيضم خلبطاً من القبائل واللغات > ويسود فه 
المسيحون ٠‏ 

وفل الاحتلال العثماني لبعض مناطق السودان سادت قرة مظلمة في 
ade, 5h‏ بذاك يلد pial‏ القرن الرابع عشر » واستمرت حتى مطلعالقرن 
السادس pte‏ > حين بدأت تظهر تكتلات سياسية جديدة ٠‏ وقد بسرز 
الفنج في سنار » فوطدوا سبطرتهم في منطقة الجزيرة » بين النيل الأزرق 
ots‏ الأببض » على المجرى الرئيسي ٠ LU‏ ولكن النوبا السفل بشت 
خارج منطقة نفوذهم O‏ مما أتاح للعثمانيين بسط نفوذهم عليها » وال 
ازدمر باشاا o‏ 

abd‏ الامبراطورية العثما نية 

يعتبر قيام سلطنة السلاجقة في بلاد فارس والعراق والأناضول » في 
القرن الحادي عشر > ثم 'نوسعها > بعد ذلك » في بلاد الشام »> نقطة تحول 
في تاريخ المنطقة العربية » وتاريخ الشرق الأدنى > بوجه عام ٠‏ فلأول مرة 
سيطر الاتراك على معظم الشرق العربي 6 وفرضوا نفوذهم على الخلافة” 
العماسية e‏ ولئن فشلوا في تتريك البلاد العربية >.فقد نجحوا » وخاصة في 
العهد العثماني » في تتريك الأناضول ٠‏ والسؤال الذي يطرح : من هم 
هؤلاء العشمانبون » وكيف أنشأوا امسراطورية كبرى احتلت معظم البلاد 


-5 a Au all 


. و ضعت اک من روابه حول اض العثماسين وشام Jsi‏ أمارة لهم < 
بعضها من الحانب العثماني > وبعضها من الحائب العربي o‏ واختلط الخال 


: حول هذه الفترة المبكرة من تازيخ السودان , انظى‎ ١ 


P. M. Holt, 4 Modern History of the Sudan, London, 1961, pp. 3-19, “The: 
Nilotic Sudan ”, The Cambridge History of Islam, Vol. I, pp. 327-330. 


i ee‏ يه 


بالواقع الى حد حيجب معه كثيرآً من الحقائق الأساسية * والرواية الأكثر 
شيوعاً هي التي تبناها الشمانبون رسمباً » في القرن الخامس pte‏ بعد أن 
أصبحوا » في الواقع » وباعتراف الدول الاخرى E‏ امبراطورية كبرى ٠‏ 
Coss‏ هذه الرواية اصل العثمانين الى Ble‏ ء جد عثمان » الذي ينتهى 
بيه ال gece y‏ طريق gh‏ أو ais + VN‏ لمان bale Sim‏ 
في بلاد مرو > وهرب منها » مع قبيلته التركية » بضغط المغول > تخو بلاد 
الروم ”“ فغرق في الفرات > وأسسن أحفاده الأمارة التركية ٠‏ 

ولا إن الشبابق are‏ هدم ارو ال تة > al‏ وق بيذ 
احتلالهم القسطتطينية في عام ٠٤٥۴١‏ + قد حاولوا ربط soll a pale‏ 
يماض تليد > فاستعاروا اسم سليمان بن قتلمش السلجوقي » الذي. أرسله 
أقرباؤه سبلاجقة بغداد » في الربع الاخير من القرن الحادي pte‏ » الى 
الأناضول لتنظيم القبائل التر كمانبة الغازية yeas‏ للتخلض أيضاً من مؤامرانه 
عليهم في بغداد ٠‏ ويبدو أن جعل سليمان » في الرواية » حاكماً على 
ماهان هدفه ربط اسمه باسم أبي مسلم الخراساني »> الذي ولد فيها > كما 
أن انحدار case‏ من sal‏ > أو الأغز » وفق الرواية » يقصد مله سسة 


. المثمانين الى هؤلاء الأقوام الأتراك > الذين عرفوا بشدة البأس . 


pads‏ غا أن كت Ged‏ اد يزو د أصل > من قل سلالة أو 
حتى فرد » تبريراً لواقم مشرق > ولكن المهم التساؤل هل تستطبع قبيلة 
هائمة © bj ye‏ الاستقرار ومقومات الحضارة e‏ انشاء دولة بمثل هذه 
البساطة > آم أن هناك شروطاً ctl pl‏ توافرها للعثمانين انشاء دولتهم ؟ 


١‏ نا waar‏ أطلقه العرب على الأناضول : 'نسية الى سكاته النيزنطيين ١‏ أصحاب مذهب الروم 
الأرثوذكس , وكان للتعبين آنذاك منهوم pti‏ سياشي ل .٠ disis‏ وبزوال الحكم 
البيزنظي من الاناضول , استس استعمال تعبي زوم e‏ يمعتاه الجفرافي , وأطلق على 
السلاجقة , الذين شكلوا أمارة في قونية , فعرفوا يسلاجقة الروم , واطلق كذلك على 
المثمانيين الذين حلوا محلهم + 1 

: وزفضة لها قي كتابه‎ LAS للرواية‎ 2. Wittek متاقشة البروفسور‎ dal ب‎ ٣ 

The Rise of The Ottoman Empire, London, 1938, pp. 6-15, 
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Ol‏ هرب قسلة عثمان » بفعل ضغط المغول » في القرن الحادي pte‏ » كان 
جزءآ من ظاهرة عامة شملت قائل تركمائبة أخرى > لجأت + هربا من 
المغول وخوفاً من السكن قرب مراكز السلطة » الى مناطق اللغور المشهورة 
عند طوروس والفرات » التي فصلت بين البيزنطيين والعرب » منذ احتلال 
هؤلاء لبلاد الشام + وقد دب نشاط كبير في مناطق الثغور » في أعقاب هذا 
التدفق السكانى » وازداد ضغط الغزاة على الطرف e olay aS)‏ الذي كان 
يعائئ آنذاك من ضعف كير > مرده العداة الاجتماعي بين طبقة الفلاحين 
sibs‏ الاقطاعين التي تستغلهاء وكذلك العداء القومي بان الأقلنات c‏ 
do Vick,‏ منها » في منطقة طوروس - e ACLS‏ والسلطة السزنطية 
التي حاولت فرض مر كزية شديدة e Lede‏ واستولى الغزاة على مدينة 
أرضروم في عام ٠١١۸‏ > وقارص في ٠١84‏ > وصلاطة في E ٠١۵۷‏ 
وسبواس في ٠٠١۹‏ > وقونية وعمورية في O ٠ ٠١4‏ وقد تمتع الغزاة 
المسلمون بحماية السلطان السلجوقي في بغداد ألب أرسلان » ولهذا. 
هب الامراطور السز نطي رومان الرايع ديوجان للدفاع عن وره » 
واصطدم الطرفان في موقعة ملاذكرد ( منزيكرت ) Be‏ عام EVN‏ 
وهزم الزنطيون » وأسر امبراطورهم ٠‏ ولكن ألب ارسلان لم يتابع تقدمه» 
بل أطلق سراح الامبراظور » ELis‏ عائداً الى بغدادءلآن هدفه الأولانتزاع 
بلاد الشام ومصر من الخلفاء الفاطمسين الذين استولوا على الشام e O‏ 
أدى اختراق الحدود السزئطة الى اندفاع الغزاة في الأناضول Bie‏ 
وجه مقاؤمة ضعيفة » وأسسوا اول أمارة لهم » عرفت بامارة الدانشماند 
( نسبة الى زعيم من بينهم عرف بلقبه الفارسئ € دانشمائد e‏ أي الرجل 
العالم ) » في منطقة سيواس + واهتم سلاجقة بغداد بتنظيم أمر. هذه القبائل 
Osman Turan, “Anatolia in the period‏ 
of the Seljuks and the Beyliks”, The Cambridge History of Islam, Vol. I,‏ 
Pp. 231-233; Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey, London, 1968, pp. 66-72.‏ 
a Y‏ انظ حول موقعة ملاذكرد : 
Claude Cahen, “La Campagne de Mantzikert‏ 
d'après leš sources Musulmans”, Byzantion, t. IX (1934), pp. 624-638.‏ 


-YA 


فأرسلوا سليمان بن قتلمش الى الأناضول > و تمكن من انشاء سلطنة 
عادخ ٠١ ave cei © all‏ > واتخذ فونية عاصمة لها + واصطدم ابنه 
قليج أرسلان » الذي خلفه e‏ بالحملة إلصليية الاولى التي هاحمت 

منطقته وکىدته خسائر للبيرة في عام ٠١۹۷‏ > ولكنه صدها في معارك لاحقة ٠‏ 
ثم عقد اتفاقاً مع الامبراطور ١ابيزنطي AS‏ الصلسين > aKa‏ ذلك من 
التحول للاهتمام بشرقي الأناضول te e‏ سبطرث أمارة الدانشماند ء اللي 
خلت alall‏ > وبالتالى gh pale‏ وعد فة طويلة' من lilt‏ 
العدائية معها “ » قضى سلاجقة الروم عليها في عام ٠‏ ه٠‏ وهرع الغزاة 
الى الثغور الحديدة ¢ في المناطق المر تفعة » في القسم الغربي من لاون 
gil‏ تفصل المناطق البيزنطية عن مناطق سلطنة سلاجقة الروم e‏ 

Shang‏ علاقات حسنة بين سلاجقة الروم والسزنطين »© لعدة اساب 
منها انشغال كل من الفريقين بالخلافات الداخلية » مما أدى الى REL‏ كل 
جانب بفريق من Hod‏ لاخر كنا pee‏ الها بان ارهن 
الروم ؛ كينضسرو الأول » الى القسطنطانة > في مطلع القرن النإلت عقر ء 
Lai yes‏ زوال امارة الدانشماند » التي كانت تثير الثوتر بين الفريقين ٠‏ 
ولعل el‏ الأسباب احتلال الحملة الصلسة الرابعة للقسطنطشة في عام 
3 96 > مما اضطر البيزنطين إلى تقل مركز امبراطوديتهم الى مديئة 
Ai‏ 6 وخشي سلاجقة الروم خطر الصلبيين فعمدوا الى دعم البيزنطيين 
واقناع الغزاة بتحويل هجماتهم عنهم الى مناطق أخرى > مثل امارة 
اديه المخرى » التي كانت في س شون - كىلىكىة e‏ وولاية 
طرابزون المسبحية ٠‏ 


Laks‏ المغول من الأناضول في النصفالاول من AN‏ ن الثالكعشر» 
Ue Cae‏ تر كمانبة عديدة » هرباً منهم » الى مناطق الثغور الجديدة فم 


: T انظ حول ذلك‎ ١ 
Cl. Cahen, Pre-Ottoman Turkey, pp. 72-107. 
Turan, “Anatolia in the period of the Seljuks and the Beyliks”, The Camb. 
` Hist. of Islam, Val, I, pp. 238-243; 
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الأناضول » فزادت من قدرة الغزاة » ولكنها أوجدت في الوقت ذاتهأزمات 
اجتماعة وديشة ينهم > wal‏ ع è‏ عام 4 > الى els‏ ثورة OLS Now‏ 
في الأناضول بقبادة بابا اسحق ( تعني كلمة بايا واعظاً تركمانا شعسا ) + 
وعرف أيضاً بلقب بابا رسول ( بسب ادعائه (gl‏ » والتف من حوله 
التركمان الفقراء ٠‏ فدعاهم الى الثورة على الادارة السلجوقية الفاسدة > 
وهزم أتباعه القوات السلجوقة > واحتلوا ألبستان وملاطية وسيواس ٠‏ 
ثم تمكن السلاجقة من قتل بابا اسحق والقضاء على حر كته في OO 1971٠‏ 
ومع ذلك e‏ فقد أضعفت هذه الحركة حكمهم e‏ وزادت من تأزم العلاقات 
cols » aldligus oo‏ هؤلاء عن مساعدتهم حين هاجمتهم oly‏ المغول 
في عام ۱۲٤۳‏ > وهزمتهم رغم دعم البيزنطيين لهم + وخضع سلاطان 
سلاجقة قونية للمغول ٠‏ وقد أدى ذلك الى زوال سلطتهم على الغزاة 
فاندفعوا في غزوهم دون رقب ٠‏ واشتد ذلك في أعقاب تدفق JOU‏ 
التركانة من OLS‏ الى الأناضول © هازية مق gill‏ 6 وكذلك: PV‏ 
عودة الاصراطورية السزنظة الى القسطنطنة في عام ١51‏ > واهتمامها 
بالجهة usgyi‏ ومخاطرها ٠‏ وانطلق الغزاة في اسا الصغرى » وشكلوا 
فمها » في النصف الثاني من القزن الثالث عشر e‏ عدة امارات غزاة 
Beyliks)‏ سلكية e‏ نسسية الى أميرها الملقب Bey‏ > بك )»> من بينها 
امارة عثمان ٠‏ وتم بذلك تتريك الأناضول O ٠‏ أما سلطنة سلاجقة 
الروم فقد حاولت الاستعانة CULL‏ > وزار السلطان المملوكي برس > 
في عام ۳۷١‏ > الاناضول » ولكن خوف السلاجقة من المغول حال دون 
تعاونهم الوثيق مع ٠ SUL‏ لم احتل الايلخاننون » حكام بلاد نارس © 
Turan, “Anatolia in the period of the Seljuks and the Beyliks", The Camb.‏ 


Hist. of Islam, Vol. 1, pp. 248-249. 
Cl. Cahen, Pre-Ottoman Turkey, pp. 119-138. 

: انظر حول التطورات السايقة‎ y 
Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, pp. 19-32, 
“Le Sultan de Rum”, Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire 
Orientales et Slaves, Mélanges Emille Boisacg, VI (1938), pp. 363-368, “Deux 
Chapitres de l'Histoire des Turcs de Roum”, Byzantion, t. XI (1936), pp. 295-301: 
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استمرار سلاجقة. الروم حتى عام ۱۳١۸‏ 6 فقد أصبخت الادارة بد المفول > 
وتلاشك الادارة السلحوقة Me‏ 


تؤزعت امارات الغزاة في الاناضول في ثلاث مناطق : الاولى ف الجنوب 
حول أنطاليا » في كبليكية » وهي موجهة ضد أرمينية الصغرى وجزيرتي 
رودس وشرص »> وشملت امارة كرمان + التي حلت محل سلاجقةالروم» 
cil Ss‏ أهم امارات الغزاة e‏ وكذلك امارات AG‏ ومتتقه وآيدين + 
ومازنتك هده bls spb Vi‏ بحرا + والمنطقة الثانية في الغرب » على 
حدود الامبراطورية السز ceed bs‏ فسطمو ني (Denizli) PERT Yus‏ 
جنوباً » مروراً بكوتاهية » وتشمل gull‏ صاروخان وقره صى ٤‏ شمالني 
al‏ وامازة جزميان » في منطقة كوتاهية » وتلي كزمان في الاهمنة > 
وامارة اعثمانء وتقع المنطقة الثالثة في الشمال > على سواحل ae) pel)‏ 
مقابل امبراطورية .طرابزون ؟. التي: Se‏ فرع من اليزنطيين > وتضم 
ope gal‏ وجندز e‏ وقد اعترقت هذه الامارات سسادة السلاحقة > 
م الايلخانيين.» ولكنهسا كانت مستقلة في الواقم ٠‏ ; ۰ ومع أن تقسيم 
الاناضول: بين هذه الامارات كان مضغفاً له ومدعاة لتدخل e bagal‏ الا أن 
هذه الأخيرة كانت منشغلة :بحر U sg‏ ام ( ۱۳۴۷ د 1488 ) > »كما 
أن SLT ke‏ نان sey‏ رها حال حون oor‏ اورا 


بقبت امارات الغزاة ناشطة ما دام الغزو برا وبحرا متوفرا لها > 
وكلما توقف الغزو في امارة انتقل غزاتها الى امارح ار 6ج واف 
ذلك وقد pee Mechs Na‏ واد ast‏ يها عند 


: gli ١ 
Turan, “Anatolia in the period of the Seljuks and the Beyliks”, The Camb. 
Hist. of Islam, pp. 249-250. ١ 1 
: أمارات الفزاة‎ dy 'ذ أنظر‎ ۲ 
Ibid., pp. 251-253; Halil Inaicik, “The Emergence 
of the Ottomans”, The Cambridge History of Islam, Vol. I, pp. 263-266; 
Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, pp.’ 23-27, 
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ارمنة الصغرى الواقعة بقربها > ولتمتعها ببعض التنظيم الذي ورثنه عن 
سلطنة سلاجقة الروم التي حلت محلها + ولكن امارة عثمان قاقتها في فوانها 
وطول بقائها رغم صغرها ٠‏ ويعزى ذلك الى وقوعها مقابل القسطنطشية 
ولوء الغزاة الها باستمرار »كما أن وضعها على الطريق الرئيسية التي تصل 
سد rat i‏ والمدن الرئيسية ء في بلاد الشام والعراق » سيل مدها 
بالعناصر المنظمة ء كالعلماء والتحار والصناع » مما ساعد في تنظيمها > 
وبالتالي دوامها ٠‏ 
وكان التجار والصناع e‏ في الأناضول > منتظمين في ما at,‏ النقابات »> 
وس الاخة ر من أخ العربة she‏ ربمامن Aki‏ التر AS‏ » وتعني 
الكريم ) eO‏ يتعاون Ws‏ أصحاب المهنة الواحدة للدفاع عن مصالحهم ٠‏ 
واتيخذت هذه الرابطة مظهراً اشتراكيا وعسكريا » ولجأت الامارات الى 
طلب دعسم منظمات الأخبة ٠‏ وفي بعض الأحيان تسلمت هذه النظمات 
الحكم LZ e‏ سنيف 3 ل ايو وسيواس ٠‏ وازدهرت هنظمات ASV‏ 
في قترة الفوضى التي أعقبت الغزو المغولي للأناضول #اوبخاضة د الصف 
الثاني من القرن الثالث e pte‏ وقد وصف ابن بطوطة منظمات الأخبة > 
حين زار الاناضول » في النصف الاو ول من القرن الرابع pte‏ فقال : 
« الأخة ٠٠‏ بجميع البلاد التركمانية الرومية » في كل بلد.ومديئة وقرية > 
ولا يوجد في Wall‏ مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من الناس he trl‏ 
الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أيدي الظلمة وقتل ارط ومن لحق 
, بهم من أهل الشر » والأخي عندهم رجل Glee as.‏ 
SOM OL oe,‏ اب والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم » وتلك هي الفتوة 
| أيضآًء ويبني زاوية ويجعل فيها الفرش والسرج وما يحتاج اليه من 
الآلات » ويخدم أصحابه بالنهار في طلب معائشهم > ويأتون اله بعدالعصر 


ہما _يجتمع res‏ فشترون به الفواكه والطعام الى غير ذلك مما ينفق في 


ae اطا‎ 
: أتلن‎ .( 
H. Bowen and H. A. 2. Gibb, Islamic Society and the West, Vol. 1, j 


in 2 parts, London, 1951, 1957, see I. i. 58-59, 64-65, 290, I. ii. 181-184, 


are‏ 5ت 


| الزاوية be‏ ورد في ذلك النوم مسافر على البلد أنزلوه عندهم ٠٠١‏ وان 
لم .يرد وارد اجتمعوا هم على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقضوا واتصرقوا الى 
صناعاتهم pala lye gal‏ الى T geen‏ ب dares‏ 
glist‏ وسمي مقدمهم الأخي eVa‏ 4 
وجمع بين الغزاة ومنظمات الأخة محموعة من AMEN‏ في الأخلاق 
والسلوك منية > في الغالب » على التقى مع مزيج من التصوف » عرفت 
بالفتوة » وأصحابها بالفتتان + وزغم أن أصول الفتوة غامضة وان هذا 
التسير Jost‏ مظاهر مختلفة في أوقات مختلفة ‏ أطلق في فترة ما e‏ وما زال 
في بعض الناطق م على الثسان أصحاب البأس - فانه استخدم في عمد 
الخلفة العاسى الناصر ( e ) ٠٠٠١ ١1٠‏ لاعادة هة الخلافة في وجه 
الالخطار Lobb ged gl‏ منها lead > pada‏ الامراء المي U geal‏ 
| في منظمة الفتوة التي بعثها ٠‏ ورغم النجاح الذي BY‏ دعوته > فقد افتصر 
bus‏ الفتوة > في القرنين الثالث عشر والرابع pte‏ » على الغزاة والاخة 
في الأناضول > حبث أفادوا في تنظيم السكان داخلاً » وني التماسك ضمن 
المدينة وقي الادارة ٠‏ | 
استفادت امارة عثمان من منظمات الأخة أكثر من غيرها e‏ بفضل 
المميزات الاخرى التي تمتعت بها ٠‏ وأدى وقوعها أمام القسطنطنة الى 
تدفق الغزاة اليها باستمرار » فأخذت تتوسع ببطء في وجه مقاومة 
السزنطين e‏ بزعامة أميرها الغازي عثمان » ولا يعرف عن نشاطه السابق 
الشنيء الكثير » ولكنه » يسيب ضقط salad‏ جرمان عله » ally dyed‏ 
الى التغور الاءامية » وسيطر على المنطقة الممتدة بين اسكي شهر وسهول 
Ais‏ وبورصة by ٠‏ عام ١0١‏ خاصر La‏ عاصمة السزنطين قديماً » 
ومن هنا شهرته بين الغزاة وخوف السزنطين هنه ٠‏ واعترف به سلطان 
سلاجقة الروم » ولقبه بلقب بك ٠ (Bey)‏ وي عهد اورخان > ابن عثمان 
١‏ أنظل : 


Voyages d'Ibn Batoutah, ed. et trad. par C. Defrémery et B. R. 
Sanguinetti, 5 tomes, Paris, 1893-1926, voir t. 2, pp. 260-261. 
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وخليفته e‏ احتل العثمانيون بورصة في عام 195 e‏ وسقية في عام 18801 + 
وباحتلالهم امارة قره صى » في عام ۷ > أصمحوا سادة المنطقة المواجهة 
لاورويا ٠‏ وكان كل انتصار gh LAW‏ الى صفوفهم بغزاة آخرين + 
وازدادت الامكانات العسكرية لامارتهم بأكثر مما تتحمله مؤاردها أو 
مساحتها » وتحتم عليها متابعة الغزو لاشغال الغزاة ٠‏ ولما كان منجال ذلك 
قد أصبح Lee‏ في الأناضول > لوقووع معظم المناطق في أيدي أمراء الغزاة 
الآخرين > ولتعزيز الببزنطين الدفاع عن الرقعة الصغيرة التي بقيت لهم 
فيه » لذلك تطلعت امارة العثمانيين الى التوسع في أوروبا + وكانت ye‏ 
الأمبر العثماني اورخان حسنة مع الامبراطور ght jel)‏ يوحنا السادس 
SEI‏ 5 توس + وقد lb‏ هذا Vi‏ نافد الان ,12 dailies‏ 
toy‏ الخامس بالبولوغوس ٠‏ وانتقل سليمان بن اورخان الى تراقة » 
على سفن idu pu‏ > لمساعدته » في عام و١ ٠‏ وفي العام التالي ازدادت 
العلاثات توطبداً بزواج Obst‏ من ابنة الاسراطور يوحنا السادس ٠‏ 
ولكن العثماننين احتلوا > أثناء عبورهم > مراكز استراتيجبة في أرخيل 
غالسولي » نتحكم بالمواصلات البجرية بين الأناضول وتراقة © ورفضوا 
التخلي Lgs‏ رغم احتجاج السزنطين + ووطد العثمانيون os‏ 3 
الهلسبونت بعقدهم اتفافة مع جنوه في عام ٠ ١884‏ وهكذا فتح محال 
التوسع أمام العثمانيين في اللقان وأورويا Oe‏ | 

وقد تغلب العثمانيون > بقيادة مراد الأول ( ١0‏ - ۱۳۸۹ ) على 
تحالف من دول OWL‏ » في معركة قوصوه » في عام »> واستولوا c‏ 
قبيل نهاية القرن » على معظم الممتلكات السزنطية في أورويا > باستثناء 
القسطنطينية ٠‏ كما احتلوا بلغاريا وقسماً من صربة والبوسنة > وتوغلوا 
في هنغاريا ٠‏ وهزم العثمانيون في نقوبوليس > في بلغاريا » في عام ٠۳۹٩‏ 
ee‏ أورباً ضم ملك هنغاريا وحفيد ملك فرانسا ٠‏ ولقب بايزيد الاول 


: ل انظ‎ ١ 
Inalcik, “The Emergence of the Ottomans”, The Camb, Hist. of 
Islam, Vol. T, pp. 274-279. 


atte. 


وار S‏ الاسرى ا القاهرة وبغداد وشريز © tam‏ 
عرضوا في شوارعها » ومجد العثمانیون كثيرا Oe‏ وكان من عادتهم > في 
أعقاب اتتصاراتهم في البلقان e‏ أن برسلوا las‏ لذلك ee)‏ نامه ).> 
وعدا وغنائم الى الحكام المسلمين ٠‏ وأطلق العثمانبون على مناطق oat‏ 
اسم (Rum-eli) nee‏ ` < أي بلاد الروم م سسة å‏ الى مذهب السروم 
الأرثوذ كس السائد فها OO‏ م 


وأظهز العثمانيون أنفسهمحماة الكنيسة ا ite,‏ 
اساقفة هذه الكنيسة اقطاع بعضن الاراضي > وتقربوا بذلك من عادة الشعب 
الذين يدينون بالمذهب الارثوذكسي ٠‏ وزاد هذا في العداء الاجتماعي بان 
عامة الشعب في البلقان بوحكامهم من الارستقراطة » الذين كانوا اما من 
الكاثوليك أو متحالفين مع دول كانولكية » مثل AG‏ والابا ٠‏ وأضيف 
هذا العداء الدينى الى العداء الافطاعى > بين الطبقات Wg Wl‏ » في 
oboe‏ ان gas‏ نهنا القن الس عالق pre Wig oad‏ 
العثمانيين . + 


تمكن العثمانيون من مد سيطرتهم على البلقان » بواسطة جيش نظامي 
يتالف من تنوعين من الحنود : ialah‏ ( الفرسان )> cp‏ منحوا افطاعات 
لقاء خدمتهم E‏ وكانوا دعامة اليش > وعاملا boars‏ 3 استمرار sold)‏ 
العثمانة » لان بقاءهم في اقطاعاتهم مشروط ببقاء الدولة العثمانة > ولهذا 
فمن مصلحتهم الدفاع عنها e‏ شم الانكشارية © ء وهم مشاة بمعظمهم » 
للدولة ٠‏ ووجد الى جانب الجش النظامئ هذا ء الغزاة » الذين كانوا » 
1 ا انظ + ١‏ 

Inalcik, “The Emergence of the Ottomans”, The Camb. Hist. of 
islam, Voi. I, p. 290. 

Ibid., pp. 274-279 : gle} Loy 
التركيتين , وتعنيان الغرقة. الجديدة , تمييزأ لها‎ Yeni çeri اللفظة تحوين لكلمتي‎ 

عن الغرقة القديمة من الجنود السباهية الاقملاعيين ٠‏ 


صن س 


شأنهم دائما » يستقرون في مناطق الحدود »> ويفرضون تأثيراتهم عليها e‏ 
ويعملون E‏ بدافع من حماسهم الديني »> على جعل WL‏ يعتنقون الدين 
الاسلامي »> سلما تبقى المناطق الداخلىة e‏ التي احتلها الحش العثمانى » على' 
دينها المسيحي » ويدفع أصحابها الجزية > ويفيد هذا مالية الدولة ٠‏ وان 
استقرار الغزاة على الحدود يفسر > الى حد كبير »> وجود ole‏ اسلامة 
حتى padl‏ تعيش في مناطق الثغور العثمانية الاولى في البلقان » .واهمها في 
تراقة Baglls Lilly‏ 8 نا العادات GLY‏ منطقة Cleo pgall‏ بدن 
الدانوب والبحر الاسود e‏ شمال شر في بلغاريا » شعتقد انهم > في الاصل > 
من الاتراك اتباع السلطان السلجوقي الرومي عز الدين كىكاووس الاني» 
الذي. لحأ الى البيزنطيين في عام 1851 > واقام نه e‏ 

ويبدو أن هذه العناصر المسلمة » في مناطق الحدود في اللقان 6 قد 
bed 6 oad,‏ بعك © Geb gre + og pal pola,‏ الكتانون اة الى 
والترحيل Sürgün‏ ( حورت بالعربة الى سركن ) » التي سبق للسلاجقة 
ان استخدموها على نطاق واسم » فنقلوا جماعات من الاناضول الى SN‏ > 
او بالعكس > GLY‏ تأديسة » او لإيحاد عناصر موالية للحكم » او لنقل 
٠ ol sell‏ وتذكر سحلات الأوقاف » في القرن الخامس pte‏ > ان موجات 
كبيرة من فلاحي غربي الاناضول قد هاجروا الى تراقة ومناطق اللقان 
الشرقة » وسكنوا في مئات القرى © بمعزل عن السكان المحليين Jasa ٠‏ 
الأتراك أيضاً الى المدن التي قاومت العثمانيين » وسرعان ما تحولت الى مدن 
مسلمة ٠‏ ويذكر مثلا أن مدينة سكوببة ( في يوغوسلافا حاليا ) e‏ التي احتلها 
العثمانبون في عام ١891‏ قد اصح فها » في عام هه > OU‏ وعشرون Le‏ 
مسلماً مقايل LS‏ احاء «سسيحة فقيل e‏ 
d'Ankara à la prise de Constantinople”, Revue des Etudes Islamiques, (REL),‏ 
pp. 1-8, “ Les Gagaouzes - Les Gens de Kaykaus”, Roezmik Orien-‏ ,1938 


talistyezeny, t. XVII (1951-2), p. 13. 


Halil Inalcik, “Ottoman Methods of Cenquest”, Sivdia Islamica, H : Jal Y i 
(1954), pp. 122-129. 
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استغل العثمانيون انتصاراتهم في البلقان للتوسع في الاناضول ٠‏ وكان 
هذا التوازن في الفتوحات ملازماً للدولة العثمانة ALL‏ وجودها e‏ فكل 
توسع في البلقان وازنه توسع في آمسا > لشقى lt‏ قاعدتهم الآسيوية 
٠ LY‏ وبالمقابل » فكل خسارة في اوروبا » فما بعد © اعقبتها خسارة 
ممائلة في آسيا ٠‏ وحين فقدت الدولة العثمانية OW‏ » في الربع الأول من 
القرن العشرين 2 فقدت » في الوقت نفسه > بقة UI‏ العربة ٠‏ وعادت 
بعد ستة قرؤن من وجودها ‏ الى be‏ خرجت EE‏ كان 
BES SS‏ د توسم ols ere‏ 
حضارية عمقة 0 

وفى السنة :التى تمر كاز فها العثماسون في غالبولى ( e ) ٠۳١١٤‏ 
احتلوا أهرة» التي كانت SULT‏ مركزا اقتصاديا وساسا ضام © ودا 
بذلك التوسع العثماني في المناطق الداخلة الاسلامية » وهذا ما اوقع 
العثمانين في خلاف مع امیر سبواس > ومع امير كرمان » الذي اعشر نفسه» 
بعد احتلال قونية > وريثاً لسلطنة سلاجقة الروم cp Cally ٠‏ حول هذين ٠‏ 
الأميرين أمراء الغزاة في الأناضول > الذين أخافهم التوسع العثماني ٠‏ ولكن 
الأمير العثماني :مراداً الأول هاجم Le‏ » وسحق مقاومة كرمان في 
عام ۱۳۸۷ > دون ان يقضي عليها + 

ails‏ العثمانيون ل ا ارب * اساليب اخرى لضم امارات. 
الغزاة » كالتراوج مع أسرها الحاكمة » أو شراء أراضيهم > أو منحهم بدلها 
اقطاعات في البلقان ٠‏ ولكن الأمير العثماني بايزيند الاول ( ٠۳۸۹‏ 
- 1408 ) » الذي خلف مزاداً الاول > عزم على القضاء على امراء الغزاة 
المتمردين » وتم له ذلك بمساعدة فرق بلقانية ٠‏ ثم عمد الى تطسق القواعد 
العثمائية في الفتح > التي شاعت آلذاك م وهي احصاء السكان » وسح 
الاراضي وتوزيعها > على شكل اقظاعات é‏ على اتباغه وجنوده » ممأ Jame,‏ 
dag‏ ل Sm‏ 
iss‏ . 

SNS Se ف‎ 


ادى احتلال بايزيد للامارات المسلمة في الاناضول الى ازمات في 
الامارة العثمانية كادت أن تقضى عليها ٠‏ فنرعة الاطاحة بأمراء هذه 
الامارات > الذين كانوا ء قل كل شىء مسلمين وغزاة > وامشخدامه قوات 
غير مسلمة » مثل الفرق اللقائية واليزئطية > وكذلك p MLN‏ » الذين 
كانوا يعتبرون رغم اسلامهم من أصل مسبحي > أثار عليه نقمة الفزاة 
والعلماء ٠‏ وفي محاولة منه ليسبغ على عمله » في القضاء على امارات الغزاة » 
صفة الشرعة alee‏ ارسل في عام ۳۹٤‏ > يطلب من الخليفة العباسي > 
pill‏ في مصر e‏ اعطاءه لقب سلطان الروم »> رغم انه كان يتمتع » في الواقع 
بسمعة اعظم من هذا اللقب ٠‏ وقد منحه الخليفة ذلك & OV‏ تحديد اللقب 
بالروم » كما في عهد سلاجقة الروم » لم ينتقص نظرياً » من صلاحات , 
السلطان المملوكي » الذي اقام الخليفة في كنفه ٠‏ وربما لؤكد للعالم . 
الاسلامي انه لا زال زعم stall‏ فقد ارسل السلطان بايزيد الاول جشا 
لحصار القسطنطيتية » ولم يرفع الحصار عنها الا بظهور تيمور » الذي 
. يعتبر آخر فاتح مغولي خرج من سهوب آسا الؤسطى » في أعقاب تفكك 
السلطة السياسية لدى المغول ٠‏ وقد افتتح اسيا الغرببة » بما ها بلاد 
الشام » في الفترة بين ١٤١١ ٠٤٠١‏ ء 


لحأ كثير من امراء الغزاة > الذين هربوا من وجه الشمانين > في 
E‏ الى eager‏ وتخو هل عاج as HOLS‏ كان سور AG)‏ 
توسعه بانجاه بلاد الشام » قد خشي توسع بايزيد في الأناضول واحتمال 
تحالفه مع المماليك ضده ٠‏ وبعد ان احتل مور دمشق »> هاجم ted)‏ 
العثماني فرب انقرة » في ۲۸ تموز 1١4٠7‏ > وهزمه > واسر pk‏ وانتحر 
في العام الثاني » واعاد يمور امارات الغزاة الى سابق عهدها ٠‏ ولم ,سد رغبة 
لدمج الاناضول بدولته لانه كان يهتم بقتال ٠ CULM‏ وادرك العثمانيون E‏ 
بعد ذلك ء ان محال توسعهم الرئسسي في الللقان ٠‏ واظهر لهم فشلهم 
العسكري تسرعهم في احتلال امارات الغزاة » وعدم رسوخ قواعد دولتهم 
في البلاد التي احتلوها ٠‏ ومما ساعد العثمانبين في سرعة اعادة قواعد دولتهم 


wt WA: 23 


نظام الاقطاع g Kadt‏ الذي اتبعوه » اذ هر ع الجنود السباهية الى اقطاعاتهم 
للتمتع بوارداتها ‏ وعادت بذلك هببة الدولة العثمانية الى الريف أولا + ومع 
ذلك e‏ فقد دفع العثمامون b> ee oe‏ أهلية دامت ple‏ سنوات 
۱٤۰۳ (‏ - 1418 ) > بين ابناء بايزيد : سليمان الاكبر > في ادرنة » الذي 
اغترف به مور خاكما على البلقان © ومحمد الاضغر »> الذي اعلن نفسه 
حاكما على منطقة واس © وموسى © الذي انحاز الى. محمد في البدء » نم 
عمل لحسابه في البلقان » وعيسى حاكم بورصة ‏ ويمكس هنا اللتوع في 
الأسماء اختلاط العثمانيين » منذ أن كانوا غزاة » gues Sk‏ والبلقاسين e‏ 
وتزواجهم معهم ٠‏ وبنتيجة هذا الصراع بين الاخوة » pail‏ محمد ٠ O‏ 


حاول السلطان محمد الاول ( 1491-1417 ) ايحاد حلول لمختلف 
المشاكل التي اثارتها الحرب الاهلية » ومن قبلها هزيمة أنقرة امام تيمور » 
هتم بالغزو في البلقان » وشجع جع الغزاة > كما أنه قام بنفسه. باحتلال مناطق 
جديدة فبه » واستمر هذا الاتجاه في aye‏ خلفيه : مراد الثانى ومجمد 
الثاني ٠‏ وبما يدل على اهتمام السلطان محمد الاول بمتابعة الفزو نقله 
مركز العاصمة العثمانية من بورصة © d‏ الإباضول » الى ادرنة » في ON‏ 
التي عرفت بدار الغزاة ٠‏ 


اما سياسة: محمد الاول تجاه الامراء المسلمين في الاناضول > قانه 


حاول » على خلاف بايزيد الاول » ان يربط نفسه بهم بروابط الصداقة م . 


وفرض نفوذه عليهم بالندريج ٠‏ واستمرت سباسة اللين تجاههم في عهد 
خلفائه ٠‏ ويذكر أن السلطان مراداً الثاني حصل e‏ في عام 1444 + من 
علماء مصر » على فتوى تعلن للعالم الاسلامي »> وخاصة الى شاه رخ e‏ خليفة 
تبمور » de pt‏ الحملة » التي كان على وشك القام بها ضد امارة كرمان ء 


٠٤٠-۳۹ انظر تفاصيل هتا الضراع وأشياب نجاح محمد بنتیجته , بلاد الشام ومصر,ص‎ ٠١ 


avi 


وكانت dee‏ العثمانين ان الاسرة الحاكمة في كرمان قد تعاونت مع القوى 
اة : 

وأبدى محمد الاول اهتماما ايضا بعامة الاتراك » فكسب عطفهم 
وعطف علماء المسلمين ٠‏ كما انه استبعد بذلك فام التذمر بينهم واستغلاله 
من قبل مغامرين » مثل قاضي العسكر الشسخ بدر الدين > الذي تراس 
حركة اجتماعة  ins‏ » في الاناضول » تدعو الى dt‏ بين الاتراك 
والمسيحيين » وشجع فام ثورة على السلطان محمد الأول » في ولاية cpl‏ > 
في عام ه41١‏ © مستميلا الله طقات الشعب الفقيرة ٠‏ وعمد السلطان محمد 
بعد القضاء على هذه الثورة » الى التقرب من هذه الطبقات الفقيرة Ob,‏ رعى 
حركة خيرية ذات طابع صوقي أسسها ولي في انقرة هو الحاج بيرم ٠‏ 

ولم تكن رعاية الدولة GUM‏ لهذه الحركة الصوفة حادثاً CV jaca‏ 
كما لم تكن الرعاية الاولى والاخيرة من نوعها ٠‏ ان ذلك » في الحقيقة e‏ 
تعير عن الرابطة القوية » التى شدت الدولة العثمانية الى الطرق الصوفية 
في مختلف فترات تاریخها ٠‏ وقد ذكرنا كيف ان البدع المضطهدة e‏ 
kay‏ الحركات الصوفبة e‏ لحأت الى مناطق اللغور > وطبعت الفزاة 
بطابعها + وهناك امثلة اخرى عن عمق هذه الرابطة م ضمن الدولة العثماسة 
حين شكل دراويش الطريقة الكطاشية الصوفية فرقة خاضة بهم في اليش 
الانكشاري ٠‏ وقد اهتم السلطان سليم الاول العثماني » اثر احتلاله دمشق» 
بتكريم مثوى محي الدين بن عربي ( توفي عام Wee‏ م )> المدفون في 
صالحتها » فزاره © وأمر AG sly,‏ عند Us ٠ oye‏ قام الوالي العثمانى » 
جان بردي الغزالى » في عام ۰١‏ »> بثورته ضد العشماسين > واحتل قلعة 
دمشق + وجد فبها الصوفة بصحبة الحنود الاتكشارية ”° ٠‏ وكان أريضا 
Inalcik, “The Emergence of the Ottomans”, The Camb. Hist. of : Aa) ١‏ 
Islam, Vol. I, p. 291. i ١‏ 
Y‏ . انظ : محمد بن طولون ¢ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان , جزءان , تشرهما محمد 


٠ 1١74 e الجزء الثاني‎ » 1954 , ANY , مصطفى , القاهرة‎ 


حك إلا ابت 


من بين ما هاجمته الحركة الوهابية »في القرن الثامن عشر © تبنئ: العثمامين 
للعادات الضوفة المتطرفة > التي أبعدتهم عن elle‏ الاسلام a‏ 
بقى على السلطان محمد الأول وخلفائه تبنى سساسة واضحة تجاه 
لقعو العامة ا فى :الاق سان E‏ ذلك هرون ان 
قالفتوح لم تعد مبسورة » كالسابق »> لامتداد السلطنة العثمانية على مناطق 
واسعة » ولمعارضة القوى الأوربة لتوسعها ٠‏ وكان توقف الفتح ء أو الحد 
منه > يعني توقف » أو انقاص © وارد الخمس من الغنائم 6 بما في ذلك 
خمس الامسرى > الذين جندوا في فرق الإنكشارية٠»‏ كما أن امتداد 
السلطنة العثمانة على مناطق واسعة أوجد لها التزامات جديدة ٠‏ وترتب 
على ذلك ضرورة oly abel‏ اضافية لافرار الامن Cade‏ الادارة في هذه 
المناطق ٠‏ فاذا جند العثمانيون أبناء الشعوب الخاضعة لهم في اللقان لأمكنهم E‏ 
من ناحة ¢ gn‏ العحز E‏ عدد القوات > واتبيح لهم © من doi‏ اخرى e‏ 
افقاز هذه tll‏ الخاضعة من عنصرها الشاب »> وجعلها بالتالي اقل قدرة 
على التتحرر » ولهذه :الأسابٍ ممجتمعة طبق العثمانون » في الفترة بان ٠‏ 
۰و VERA‏ في عيد السلطان مراد الثاني » ماعرف بالدفشرمة 
٠ La oom gl < (Devshirme)‏ وكانت ترسل » كل خمس col yin‏ 
لجان نطوف روميلية لانتقاء OLS‏ الأشداء منها » وتدريبهم في مدارس 
٠‏ خاصة > genad‏ بعضهم موظفين اداريين > Blots‏ صدوراً عظاما e‏ وتدخل 
كثرتهم فيالحيش الانكشاري C0?‏ المدن غالا مستثناة من الدفشرمة > 
التي اقتصرت على سكان الريف > حبث يوجد عادة السكان الاشداء > 
وغالستهم من الصقالة والالانبين٠وهذا‏ ما يفسر بروز هؤلاء بينالانكشارية 
وكون اللغة السلافية هي السائدة بهم e‏ 
وبانحطاط الدفشرمة e bog pa‏ انتقلت الى Lal‏ الصغرى > واصح 
المسلمون الاحرار يجندون في فرق الانكشارية ٠‏ وانهار نظام المدارس > 
Gibb and Bowen, I. i. 43, 56 ff; P. Wittek, “Devshirme, and. : as] — 1‏ 
Sharia”, BSOAS, XVIL 2 (1955), pp.' 271-278.‏ 


لكات 


تشجة لذلك > واشتدت الفوضى > وكثر التمرد في صفوف الانكشارية > 
منذ النصف الثاني من القرن السادس ٠ pte‏ وبعد ان كان الانكشارية 
.يرهبون اوروبا » اصبحوا »> في القرنين السابع عشر والثامن عشر ءيرهبون 
بصورة متزايدة © سلاطينهم العثمانيان > الى ان فضى عليهم السلطان محمود 
الثاني في عام 1495 ٠‏ 
لم يبق امام العثمانيين > وقد بلغوا هذا المبلغ من السلطة e‏ الا" احتلال 

القسطنطنة » التي اصبحت اشبه بقلعة ihs ja‏ وسط بحر عثماني ٬فأحتلها‏ 
السلطان محمد الثاني ge (æt)‏ عام ٠٤٠١۴‏ > وجعلها عاصمة العثمائيين c‏ 
وبدأت بذلك فترة الاسراطورية العثمامة e O‏ 


مظاهر من.الادارة العثما نية 


من الضروري » قبل البدء بمعالحة الحكم العثماني في البلاد العربية» 
التعرف على بعض مظاهر الادارة العثمانية » التي اثرت E‏ فياوجهها المختلفة» 
على تطورات الاحداث في البلاد العربية ٠‏ ويرأس الادارة السلطان 
العثماني » الذى عرف بلقب خنكار » ويعني بالتركية السلطان الاعظم > 
واحنانا بلقب باديشاه الفارسي > ويعني الحاكم الاعلى ٠‏ أما لقب الخليفة 
فلم Patent)‏ السلطانالعثماني E‏ بصورة فعلة »> حتى عهد السلطان عبدالحمد 
الثاني » وكان هذا متفقا مع السساسة الاسلامية التي تبناها لمحابهة الح ركات 
La gill‏ > وخاصة dy pall‏ »> من Lol‏ > ولاخاقة الدول الاوربية م وخاصة 
بريطانيا » التي كانت تحكم ملايين المسلمين في الهند » من ألحبة أخرى ٠‏ 
Guy‏ للسلطان العثمانى. ان اضاف لقب خلىفة الى القابه في معاهدة. كجك 
قاينارجة » مغ روسيا » في عام 5 التي تنازل بموجبها م لأول رة¿ 


The Fall of Constantinople, a symposium held at the School of 
Oriental and African Studies (University of London), May, 1953. 


P. Wittek, “Fath Mubin’; B. Lewis, “Constantinople : وانظر خاصة متالات‎ 
and the Arabs”, and Stephen Runciman, “The Fall of Byzantuim”. 


كوك 1ت 


عن مناطق تركية مسلمة » في القرم * وكان اللحوء الى اللقب الدينى لتغطنة 
الهزيمة العسكرية والسياسية التي مني بها السلطان العثماني > ثم توارى 
اللقب حتى ظهر في عهد السلطان عبد الحميد الثاني i ٠‏ 


obs‏ فترات. قصيرة » كما في الافتتال بين ١ابناء‏ السلطان ph‏ يد 
الاول على السلطنة بعد Vasey‏ ء في عام ١408‏ > وكذلك في ثورة الامير 
جم على asl‏ السلطان بايزيد الثاني > في عام MEAN‏ ولم تشهد السلالة 
LAN‏ نزاعات طويلة مستة » على غرار ما جرى في اوروبا ٠‏ وكان الابن 
SV‏ يخلف obi‏ عادة © ately‏ السلطان العثمانى على تسان atl‏ حكاماً 
على الولايات م مما ا كنهم خمرة slo)‏ & افادتهم في إلحكم ٠‏ ولكن ازدياد 
h>‏ الاخوة على اخيهم الذي gel‏ سلطانا » دعت السلطان محمد الثاني ç‏ 
(ؤه4١1‏ ۱ )> ال اصدار قانون سح للسلطان فقتل اخوته ٠‏ وجاءت 
ثورة جم على بايزيد وثورة اخوة السلطان ليم الاول عليه اثر اعتلائه 
الجكم > في عام ٠١١۳‏ »> لتؤكد ضرورة ذلك ٠‏ وحين توفي السلطان احمد 
| الاول » قي عام ۱۹١۷‏ »> خلفه أخاء مصطفى الأول OV e‏ أبناءه كانوا 
صغارا ٠‏ وصدر فرمان Ob > MAT‏ تعطى المنلطنة SY‏ الاعضاء الذكور 
سنا في اسرة عثمان + وقلل هذا كثيرا من نصبب الابن في تولي السلطنة 


٠ اسه‎ “hay 


ويلاحظ. ان الحكام العثمائين > منذ بداية امارة عثمان وحتى نهاية 
حكم السلطان سليمان القانوني » في عام ۱۵۹ > كانوا اقوياء » IT‏ 
عامة » كما أفتضت طبيعة الظروف التي مرت بهم والفتوحات التي قاموا 
بها « ثم مالوا نحو الضعف > في اعقاب توقف الفتوحات » ولم يظهر في ' 
الفترة بين وفاة السلطان سليمان القانوني ومجيء السلطان سليم الثالث 
e ) ۱۸٩۷ = ۱۷۸۹ )‏ من استحق الشهرة سوى. السلطان مراد الرابع 


ا 


aye (‏ .51ل ) > الذي EEN‏ الى مستوى المسؤولة الكبرى الملقاة 
علية » فاستعاد بقداد من الميفوين € في عام ۱۹۳۹ » وكان قد قضى على 
الامير فخر الدين المني الثاني في عام ٠٠۳١‏ ء 

es‏ عن توقف Asked) ole gall‏ » وتحول الانكشارية بالتالي من 
ارهاب الاعداء الى ارهاب السلاطين والسكان > وقام دول اوربة فوية 
تعارض العثماسين > ان انقطع السلاطين الى حياة القصر ( حاة الحريم ) > 
ہما فا من متعة > وايضا بما فبها من مؤامرات »> وتر كوا تصريف شؤون 
الدولة الى الصدر الاعظم ٠‏ 

وكان الصدر الاعظم » حتى ces‏ القسطنطشة في عام ١488‏ + يعان 
من المسلمين الاحرار > وخاصة من اسرة جندرلي ٠‏ ثم اصيخ يعين من 
gH‏ الدفشرمة + وضمن السلطان بذلك ولاءه وطاعته e‏ وبازدياد 
مسؤولانه » في اعقاب انقطاع السلطان الى القصر » اصح له مقر خاص > 
في عام 1585ءعرف بالباب (Sublime Porte û ASYL) BabivAli Juli‏ 
حت ضرق Ul Os‏ + التي كاك فلا ي فى pd‏ الان 
وبالتدريج اطلق اسم المكان على ساكنه ٠‏ 

واستفاد ايضا من انقطاع السلطان الى حاة القصر المسؤّول عن امور 
الحريم » وهو الكزلار آغا (من يج البركبة وتعنيقناة)» وكانٍ له مساعدون 
من الخصان الطواشية ٠‏ وقد أتى بالقسم STV‏ منهم » في القرنين الخامس 
عشر والسادس pte‏ » من القفقاس ٠‏ وفي عهد السلطان مراد الثالث 
(Nene — ۱۷4 )‏ > اصح للخصان السود الىد Lal‏ في الدولة » وكان 
Gh‏ بهم من السودان > بطريق مصراء ونظرا لازدياد gai‏ 5 الكزلار ET‏ 
فقد دخل في صراع على السلطة مع الصدر الاعظم + وهكذا اصبحت 
السلطة Ui‏ في استاسول »> وانعكس اثر ذلك على الولايات ٠‏ 


ويمثل السلطة العثمانية في مر كز كل ولاية حاكم ABUL sale Cab‏ 


— A 


wits في السدء ء‎ 5D الفارسية + وكانت‎ elt اختصار لكلمة باد‎ Ha g 
أي بك البكوات » أو والي » وعلامة رتبته طوخان ( ذنا‎ » (Beyler beyi) 
i وحين منج‎ ٠ يعلقان على الراية امامه > وهي عادة قلية قديمة‎ c ) حصان‎ 
ee da ور ال كر سي مح امار‎ 
٠ Chel علق على راية كل منهم ثلائة‎ 


> وتقسم بعض الولايات الى اقسام ادارية اصغر > تعرف بالصنحق‎ ٠ 
وتعني كلمة الصنجق التركية‎ ٠ وحاكمها بالصنجق بك » اي امير اللواء‎ 
الذي‎ e الرايه او اللواء > واطلقت على المنطقة التي يحكمها الصنجق بك‎ 
وفي بداية الامارة العثمائية كان الصنيجق‎ ٠ يعلق على رايته عادة طوخ واحد‎ 
الوحدة الادارية الاساسية » ثم » باتساع الدولة »> جمعت عدة صناجق‎ 
لتشكل ولاية او إيالة » يرأسها بك اللكوات » أي بك الصناجق ( يشار‎ 
وفي مصر‎ ٠ ) اليه ايضا بالجمغ الفازسي مير ميران » المحرفة من امير اميران‎ 
أطلق على الوحدة الادارية ( الصنجق ) تعبير كشوفة » وعلى حاكمها تير‎ 
| كاشف > وهي استمرار للمصطلحات المملوكية » بينما استخدم تعير‎ 
أثناء‎ e ويئوب عن الوالي‎ ٠ صنجق فيها للدلالة على رتبة » وليس على منصب‎ 
بلقب قائم مقام ) > ويطلق على‎ UE غيابه » المتسلم ( في مصر يشار اليه‎ 
co النائب الذي يتسلم الحكم بين عزل الوالي وتولية آخر لقب متسلمه ما بين‎ 
1 + الوالي الحديد‎ sole dow g 

ومن المؤسسات العثمانية الرئيسية الدفترخانة التي تعنى بشؤون 
المالية » والجدير بالذكر ان اراضي الدولة » التي عرفت عادة باسمالاراضي 
الاميرية » او الميرية » نسبة الى امير » كان يوزع قسم منها على SS‏ 
'اقطاعات > pew bey‏ ضرائب القسم الآخر بواسطة الملتزمين ٠‏ 

وكانت الاقطاعات على BW‏ أنواع : (Tamar) Jed!‏ > ويعطي واردا 
سنويا أقصاه. ۱۹۹۹4 افجة ( وحدة النقد العثمانية الفضية » وتسمى ايضا 
اسبر ) e‏ والزعامت e (Ziamet)‏ ويتراوح دخله بین +٠٠ره؟‏ و ٩۹۹ر۹4۹٩‏ 


— £0 


اقجة » ثم اقطاع الخاص »> ويزيد دخله على مائة الف افجة ٠‏ وقد اعطيت 
oll‏ للحند الساهية ( الفرسان ) > لعيشوا منها » ويحندوا اخرين 
من واردها © ومنحت الزعامت bl)‏ السباهية وكار الموظفين > بنما coe‏ 
الافطاع الخاص الى افراد الاسرة الحاكمة والمقربين اليهم © كما الحق 
عض الماصب الادارية لينفق أصحاب هذه المناصب من وارداته ٠‏ وفي عهد 
السلطان Ol‏ القانوني احتكرت ملمطات Sgt‏ حق منح الاقطاعات 
( وكان قلا يتصرف به الولاة ) » الا في حالات قللة » حين يكون الاقطاع 
il © Nye‏ يقل دخله عن ستة آلاف افحة e‏ فسخول ذلك الى الوالي » 
وايتمتع Lele‏ الاقطاع به مدى dled)‏ » لان الاقطاع لا Soy,‏ » بل نعود 
الى الدولة في حالة وفاة صاحيه + ويرأس ألدفتر خانة » التي تعلى Oss‏ 
الاقطاع i‏ الدفتر wl‏ » وساعده موظفان : واحد com,‏ ا JI‏ »> 
و يسمى دفتر دار ls € (Timar defterdari) sl‏ بأمور الزغامت E‏ 
بسمى کاخا !3 ) Defter Kahyasi‏ (< وبانتحطاط الافطاعات 
وأصحابها » وخاصة youl‏ » السباهة e‏ انحطت هذه الدائرة » ges‏ 
كثير من وظائفها في ید موظف eA‏ : 
oll, 7‏ ادت اهبه الدائره اللي عنس بالتسؤون UW‏ اي 
حساب واردات ومصروفات النولة > oy‏ الدفتردازية © وير ااا 
الدفتردار bs ٠‏ البدء كان هناك دفترداران في الدولة العثمانية : واحد 
في الاناضول وآخر في رومبلية ٠‏ وحتى نهاية حكم السلطان سليمان 
القانوني وجد هناك دفتردار واحد لولايات بلاد الشام والعراق > مركزه 
حلب » ولقب بدفتردار عرب وعحم * e‏ ثم اقيم دفتردار خاص بكل ولاية > 
نظراً لتشعب الامور المالية فيها ٠ OP‏ ويعطى حق جع الضرائب الى أشخاص 


salgai E , خلاصة الاش في أعيان القرن الحادي عقر‎ . uel ا الأنين‎ ١ 


: ll ل‎ Y 


B. Lewis, E. 1.2; s.v. Daftardar; U. Heyd, Ottoman Documents on Palestine, 
1552-1615, Oxford, 1960, p. 42, 69n. 3 (31). 


٤ا‎ 


يسمون مقاطعجية > نسبة الى مقاطعة > أو ملتزمين ٠‏ وكانت مدة الالتزام » 
في الأساس ء لسنة واحدة » واشترط على الملتزم عدم تحصيل أكثر من 
النسة المعينة + ولكن بانحطاط الدولة € اصبح الملتزمون يستغلون مناصيهم. 
ويجمعون اكثر من المبالغ القانونية » ويسيئون بذلك الى الفلاحين: والى 
اقتصاد الريف بصورة عامة ٠‏ وبلغ من ازدياد سلطة بعض الملتزمين ‏ ازاء 
ضعف الدولة » ان احتكروا الالتزام ste‏ سئوات > واورثه بعضهم الى , 
ابنائهم من بعدهم ٠‏ واصبحت غالبية الملتزمين تتمتع بسلطة سياسية > ولا 
ادل على ذلك من ظاهر العمر > في فلسطين » في القرن الثامن عشر » 
وبرأس الملازمين موظف يسمى المحصل 6 وهو مسؤول عن جمع 
الضرائب منهم ٠‏ وكان منصب المحصل 6 في بعض Ole YI‏ » مندمجا مع 
منصب الوالي في الولاية » كما كان الامر في ولاية الشام مثلا » او منفصلا 
عنه » كما في ولاية حلب ٠‏ وحين كان الوالي هو المخصل فانه استتخدم 
قوات الولاية لجمع مال الالترام من. الملتزمين ٠‏ واضطر re‏ لذلك » الى 
الاصطدام Viel‏ مع الملتزمين المتمردين » كما حدث مثلا في القتال الذي ` 
جرى بين والی الشام Glade‏ باشا العظم وظاهر العمر > في الربع الثاني من 
القرن الثامن ٠ pte‏ وعملت الدولة » من ناحيتها » على تتخليص الفلاحان 
من ظلم الملتزمين »> الذين حاولوا ابتزاز اكمر مقدار من المال قبل عزلهم 
عن الالتزام » فأحدثنت ».في أواخر. القرن السابع pte‏ > نظام المالكانة > 
الذي منص الالتزام مدى الحياة ٠‏ وهنا يعني أن صاحب الالكانة لم يعد 
مهددا دائما بالعزل » وبالتالي لم بعد مضطرا للاسراع في ابتزاز مال | 
الفلاحين ٠‏ وقد “ae‏ هذا النظام من الاستغلال وان لم يكن قد استأصله s‏ 


وكان الجند الاقطاعيون Kalil‏ > من اصحاب التيمارات » من اقدم 
انواع الجنود في الدولة العثمانية + وكان لهم مصلحة في دوام الاقطاعات > 
وبالتالى استمرار الحكم الشماني » الذي منحهم اياها ٠‏ وقد pompe‏ 
خلبطاً من الاجناس من اتراك وعرب واكراد » وكان پرأسهم ضابط برتبة | 
الآي بك (Alay beyi)‏ »و ote‏ من فل اصيحاب الاقطاعات »> ویعطی folks)‏ 


1 


٤۷ ب‎ 


من درجة زعامت > وقد وجد في الولايات التي وجد فيها الافطاع » مشل 
ولايات الشام + أما ولاية مصر » مثلا ء فلم توجد ys‏ اقطاعات » خوقا 
من سلطالممالك عليها وعودتهم الى النفوذ من جديدءولدلك فلم وجدشها 
قوات اقطاعة + وقد اعطي موظفوها وجنودها المرتبات » ولهذا عرقت بانها 
ولاية من AUL Es‏ + 

وبانحطاط الجند الاقطاعى » الذي تمسك بالارض اكثر من اهتمامه 
بالحرب > dy‏ الى دفع مال البدل Loge‏ عن الخدمة العسكرية > ازداد 
الاعتماد على الانكثارية ٠‏ وقد ترأس هؤلاء في استانبول ET‏ الانكشارية > 
الذي كان مسؤولا عن تعبين اغا الحامية الانكشارية في مركز كل ولاية ء 
وكانت هذه الحامية تقيم في القلعة dole‏ » ويعهد اليها بحراسة اواز 
وابواب المدينة » وفي بعض الاحمان > الاشتراك في حملات الوالي المحلية > 
او حملات السلطان في الحهات ٠ i l‏ : 

وقد قسمت الاتكشارية » في الدولة العثمانية » الى 1945 فرقة » تسمى 
احداها اورطه + ولا كانت كل فرقة تقيم عادة في غرفة > تسمى AS UY‏ 
اوضه e‏ فقد استتخدمت هذه الكلمة كديل عن اورطه ٠‏ ويختلف عدد 
افراد الاورطه حسب المكان والزمان والحالة السياسية ٠‏ ويتراوح » في 
مختلف هذه الحالات » بين خمسين وخمسمائة ٠‏ والحقت الطر يقة 
اللكطائية بالاورطة التاسعة والتسعين ٠‏ 

وحين فسد نظام الانكثارية » وأهملت الدفشرمة ee‏ ألغنتعو gel‏ 
بامكان السكان المحلين دخول هذا الحش 6 حدث شه اندماج » بين 
الانكثارية والسكان ued‏ » عن طريق التزاوج > أو عن طريق انتساب 
الانكشارية الى اصحانالخرف » وبالعكس » لستفد كل فريق منالآخره 
وبازدياد الشاب السكان المخدين الى الفرق الانكشارية في الولاية للتمتع 
بامتازاتها » غلب الطابع المحلي على الانكشارية حتى اصبحوا يعرفون > في 
بعض الولاريات » كما هو الحال 3 as‏ الشام E‏ بأسم (Yerliyya) 4d‏ 
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عن برعل التركية e‏ وتعني المحل ٠‏ واضطر السلطان 6 في كثير من الاحيان» 
ازاء اندماج الانكشارية بالسكان. المحليين » وعملهم لمصلحتهم قبل مصلحة 
الدوله »> ان .برسل bs‏ جديدة لتنسلم المسؤولنات الرسمية من اليرلية > 
وتكون اكثر خضوعا للسلطان ٠‏ ومن ذلك ارساله g e‏ عام enog‏ 
قرقة 4 الانكشارية القابي قول ( عسد السلطان )» الى د sees‏ 
البرلية » كما سنرى في بحث لاحق ٠‏ 


والى جانب الساهة والانكشارية د الحند الخاص او المرتزقة 

واستخدمهم حكام الولايات »> بصورة خاصة ٠‏ وكانت نفقائهم م عادة 

من واردات الولاية © وقد ازداد اعتماد الولاة على الحند المرتزقة بازدياد 
الفوضى واتعدام النظام في صفوف الساهة والاتكثشارية e‏ وخاصة في القزن 
الثامن ٠ pte‏ ولم يكن الولاة وحدهم الذين استخدموا هؤلاء الحند 
المرتزقة » بل تنجد بعض الامراء المحلين » مشل فخر الدين. المعني الثاني 
وعلى باشا جانلاط » وحتى بعض الملتزمين > الذين اضبحوا امراء محليين» 
كل al‏ السو ينون يدن هله اترات الدع ae pele‏ الاد 
وخاصة ضد حكام الولايات التابعين لها ٠‏ 


واختلفت أنواع الجند المرتزقة اختلاف الزمان والمكان ٠‏ وأقدمهم 
السكان ٠‏ وهته الكلمة فارسية الأضل حالف من مقطعين > سك aiy‏ 
الكلب © وبان وتعنى الصاحب أو الحامى > وتعننان معاً الكلابى » أي الذي 
PETE A‏ مع po‏ ال المد + وبالتدري الاش هتوالكلية 
على من كان موصوةاً بالبطالة ٠ O‏ وقد أطلق هذا التعير على الجنود 


الزمان , مخطوط في المكتبة الوطنية في فييناء برقم 6 Cod. Arab. 1190 Mixt.‏ 
الأدراق ٠ ب٠١١ 11٠١١‏ ولم يطلع الدكتور صلا حالدينالمنجد على هذه النسغة نحين بدا 
tr‏ هذا المؤلف . وقد أصدر منه جزآين حتى الآن: في مطبوعات المجمع العلمي العربي 

مشق ( مجمع اللغة العربية حاليا ) في سنتي 1504 و ۰ , وقد استخدمنا هنا 
ا المطيوع ليسهل على التارىء الرجوع اليه , ونظراً لوجود معلومات أضافية أحيانا 
في مخطوط فيينا paad Lal Pity s‏ اتتهاء الدكتور المنجد من نش الكتاب فستشي الى 
مخطوط Lid‏ حيث يفيد اسنتعماله » : 
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الذين استأجرهم الولاة العثمانيون » أو السلاطين » فيالقرنالخامسعششر» 
وسلحوهم بالبنادق ٠‏ واشتهر السكان في القرن السادس عشر كرديفه 
للجيش العثماني > واعتبروا > مع الانكشارية > أقوى عناصره ٠‏ وكانوا 
يتقاضون المرتبات في أوقات الحرب فقط ٠‏ أما في أوقات السلم فكانوا 
يهبمون في الأناضول Ogee‏ خدماتهم لمن يطلبها ٠‏ واستغلهم الثائرون > 
المعروفون بالجلالية » لتوطيد سلطتهم ‏ > ومن بين هؤلاء آل جانبلاط 
في منطقة كلس — حلب > وكان زعيمهم علي باشا جانبلاط حليفاً لفضر 
الدين call‏ الثاني » أمير الشوف في جبل لبنان > الذي استخدمهم هو 
الآخر > في الثورة على العثماسين ٠‏ 

ولم يعتمد الولاة في بلاد الشام ومصر » في القرنين السادس عشر 
والسابع pte‏ > على الحند المرتزفة بشكل ملحوظ € بسب قوة سلطة الولاة 
نبا ويسبب عدم وجود متطلبات محلية تستدعي ذلك e‏ وقدازداد 
الاعتماد على هذه القوات في بلاد الشام > في القرن الثامن pts‏ © بسبب 
ما حدث من اضطرابات بين فرقتي اليرلية والقابي قول » وبسبب تكليف 
ولاة دمشق بامارة الحج باستمرار » من الربع الاول من القرن الثامن 
عشر »> مما اقتضى استخدام oly‏ اضافية لحماية الحجاج ۰ 


وعلى عكس الوضع في بلاد الشام > حيث الظروف مناسية والحاجة 
ملحة للجند المرتزقة » تتجد أن الجند المرتزقة لم يلعبوا في ولاية مصر 
العثمانية في القرون الثلاثة الاولى من الحكم العثماني » دوراً هاماً كالدور 
الذي لعبوه في بلاد الشام » ولم تكن أنواعهم متعددة في مصر كما في هذه 
البلاذ + ويمكن ازجاع ذلك الى طسعة تكوين مختلف القوات العسكرية 
في مصر > فالطوائف العسكرية السبع في مصر كانت كافية Laas‏ للمحافظة 
على الأمن ٠‏ وكان الحاكم في مصر > اذا ما ثارت أو تمردت طائفة ما > 
يلحأ الى الطوائف الاخرى ٠ Weed‏ وحين ضعفت الادارة العثمائية » 


H. Inalcik, “The Heyday and Decline of the : حول السكبان في الاناشول:‎ it ہہ‎ ۱ 
Ottoman Empire” The Cambridge History of Islam, Vol. I. pp. 346-347. 
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وانبحطت بالتالي سلطة الولاة » في القرن الثامن pte‏ > لم يعتمد ولاة مصر 
على الحند المرتزقة لموازنة القوى العسكرية » كما حدث في بلاد الشام 
آنذاك » بل ظهرت قوة جديدة قامت بهذا العمل عوضا عن الولاة » وهي 
طائفة المنالنك التي كانت توطد Lip‏ منذا القرن السادس pte‏ » وطفت 
على سلطة الولاة Jey‏ سلطة الطوائف العسكرية العثمانية الأخرى ٠‏ 

واشتهر من الجند المرتزقة في بلاد الشام > في القرن الثامن عششر. » 
كل من اللاوند 6 والدالاتنة » والمغاربة » والتفنكحة + وقد اشتهر اللاوند 
في الأناضول » منذ عهد السلطان بايزيد الثاني ( e (NONA = AEAN‏ 
والتسمية مشتقة من كلمة (Levantino)‏ » التي أطلقها سكان ASN)‏ على 
البحارة الذين خدموا في أسطولهم » وكانوا من أصل شرقي » من سواحل 
Lol‏ الصغرى ٠‏ واستعيرت هذه التسمية لبحارة الاسطول العثماني » 
وحورت الى لاوند (Levend)‏ > وقد تمسرد AÑ > a gw‏ خدمتهم ف 
الاسطول » فاستبدلوا بنوع جديد من البحارة عرفوا بالعزب » في عهد 
بايزيد الثاني > وانساح اللاوند المسرحون فيالاناضول وبلاد الشام Ogre‏ 
خدمانهم لمن يطلبها > وبقيت النسمية قائمة رغم اختلاف أجناس العناصر 
التي اتخذتها e‏ كالأكراد والتركمان e‏ 

أما الدالاتية فتسميتهم مشتقة من كلمة AS SN (Deli)‏ > وتعني 
الأحيق أو المجنون > ودعوا بذلك نظراً لطيشهم > ونوا ن Ake‏ 
مختلفة من الأناضوك ٠‏ وكان المغاربة salle‏ من hel‏ مغربي > من شمال 
افريقية ٠‏ وقد أنوا الى بلاد الشام ومصر بطريق القرصنة » أو الحج e‏ 
أو المجاورة ( قرب الأماكن المقدسة ) » والستخدموا كمرتزقة في البلدين ٠‏ 
وقد وجد سبع طوائف من المغاربة في دمشق » في القرن الثامن عثير متتسبة 
الى المناطق الجغراقية التي قدمت منهاء وهي : الفاسبة > والحزائرية > 
والسوسة » والتونسية > والطرابلسية»والدراوية > LSI My‏ > ويرأس 


Sa ae 


كلا منها شمخ بر عى شؤونها » ويراس الجميع شيخ المشايخ ٠‏ اما 
التفنكجية فتسميتهم مشتقة من ( تفنكة ) e‏ أي بندقة e‏ نظرا لكونهم من 
المشساة حاملى النادق 3 wily»‏ عناصر هم من اض محلى ۰ فالتفنكحة 3 
مثلا » الذين استخدموا في بلاد (hall‏ فيالقرن الثامن عشركانوا بأكثريتهم 
من أصل موصلي أو بغدادي » وغالا ١ا‏ عملوا كشرطة ° . 

وقد اعتمد العثمانيون المذهب الحنفي مذهياً Lins‏ للدولة 0 ولعب 
المفتون » في استاسول وفي مراكز الولايات » Togo‏ هاماً في ake‏ المحالات» 
وكانت الأولوية » في بدء عهد الدولة العثمانية » للقاضي العسكر » الذي 
رافق الجبش المحارب > ثم أصبح المفتى رئيس العلماء » في عهد السلطان 
dled‏ القانوني © ولقب Cet‏ الاسلام c‏ نظرا للدور الذي له في التوصق 
بين القوانين التي أصدرها السلطان سليمان ( ومن هنا لقبه.بالقانونى ) »وبين 
الشريعة ٠‏ وكان cal Gow‏ استاننول اصدار فتوى بعزل السلطان نفسه e‏ 
كما أنه هو الذي بعين المفتين في مراكز الولايات ٠‏ أما المذاهب الأخرى فقد 
اختار أفرادها مفتيها من ببنهم»وغالاً ما شغل المفتي منصبه حتى نهاية حانه + 

وكانت الأواوية بين القضاة للقاضي الحنفي » على خلاف ما كان ade‏ 
الوضع في السلطنة المملوكية حين اعترف بقضاة المذاهب الأربعة + ويعين 
القاضي الحنفي في مراكزالولايات العربية » من قبل قاضي عسكرالأناضول 
في استانبول » وسقى في منصبه عادة لعام واحد € بسبب وجود كثرة مسن 
المرشحين لهذا المنصب ٠‏ وقد يمدد العام » كما يمكن للقاضي أن يعين أكثر 


. ۲۲۰ انظ سجل المحكمة الشرعية بدمشق , رقم ۵4 , من‎ ١ 

؟ ‏ للحصول على دراسة تفصيلية حول طرق تجنيد واستخدام ومهام هذه الفرق المىتزقة 3 
يلاد الشام bs!‏ مقالنا باللغة الانكليزية وعنواته : 

“The Local Forces in Syria in the 17th and 18th centuries” 
, 1۹۷١ ايلول‎ ۲٤ ۲۲ لندن , في الفعرة بين‎ iuby الذي القيناه في المؤتس المنعقد‎ 
: والذي ناقش الموضوع التالي‎ 
War, Technology and Society in the Middle East i 

والأبحاث قيد الطبع في كتاب سيصدر خلال ٠ 1914 ple‏ 

» انظ حول الموظفين الدينيين كتاينا‎ Y 
The Province of Damascus. 1723-1783, 2nd ed. Beirut, 1970, pp. 42-51 
- ۸۷ ص 9م‎ , pany وكذلك يلاد الشام‎ 
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من مرة للمنصب ذاته 6 وعلى خلاف المفتين الذين عينوا جزئاً » في القرن 
السابع عشر > من بين السكان المحليين » وكلاً > في القرن الثامن عشر > من 
coe‏ مدان shee‏ ة الحنفيون بمجموعهم تقريبا مسن الأدوام > أي سكان 
الأناضول ورومىلىة ٠‏ وكان قاضي دمشق Tal‏ قضاة بلاد الشام»واعتبر 
في مستوى قاضي pee‏ لكون البلدين عاصمتين سابقتين للخلافة e‏ وقد 
لقي بلقب قاضي القضاة > وأحيانا بلقب ملا ء وتذكر أحيانا منلا » والكلمتان 
مشتقتان من كلمة مولى العربية » وتعني السيد ٠‏ وأقام قاضي دمشق > في 
المحكمة الرئسسة » التى سمت عادة بمحكمة الباب»وله نواب يصرفونشؤون 
القضاة في المحاكم الفرعية في الأحياء ٠‏ وناب عن القاضي الحنفي > بين عزله 
وتعين خلفه » نائب عرف بنائب مابين ٠‏ 

وهناك منصب نقيب الأشراف في م ركز الولاية » ويعين من قبل نقيب 
الأشراف في استانبول » ويشرف على شؤون الأشراف المختلفة + وعلى غرار 
المفتي » فقد استمر نقيب AN‏ اف في منصه فترة طويلة وعين من بين 
السكان المحلين في القرنين السابع pte‏ والثامن عشر ٠‏ 


ولم يقتصر الأشراف على مذهب معين » ولا على طبقة اجتماعية معينة ٠‏ 
وقد وجد بينهم أناس من مختلف المهن والمراتب > وان العلاقة القوية التي 
وجدت بين أصحاب الحرف والأشراف » نظراً لوجود كثير من الأشراف 
بين الحرفيين » أفادت الأشراف من ool‏ التنظم والقوة » ودعمهم أصحاب ٠‏ 
الحرف » وهم عادة ذوي سلطة سياسسة + وقد لعب الأشراف Lote Togo‏ 

هاماً e‏ وخاصة في ولاية .حلب e V‏ حيث عارضوا الانكشارية stag ٠‏ أن 
اشتهار أشراف حلب سياسيا سسهكونهم الطائفة الوحيدة التي أمكن للسكان 
المحليين أن يعبروا بواسطتها عن ازدياد قوتهم وأن يقاوموا ظلم الاتكشارية» 
ويمكننا تفسير هذا الأمر بأن قرب حلب من مركز العثمانيين > ووقوعها 
بمتناول قواتهم قد أبقى الجنود الانكشاريين فها أكثر مناعة تجاه محاولات , 
is - ١‏ حول ذلك ,1760-1826 H. Bodman, Political Factions in Aleppo,‏ 


North Carolina Press, 1963, pp. 79-102; J. Sauvaget, Alep, Paris, 1941, pp. 
196-200. ~ 
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السكان المحليين في الانضمام البهم » على عكس ما حدث في ولاية الشامحيث 
تحولت الفرق الانكشارية الى Uy‏ » نشحة التحاق السكان المحلين بياء 
ضعف الدولة ٠‏ ومثلما وقف يرلية Gates‏ يدافعون عن مصالح أهلها ضد 
ظلم القابي قول > وقف أشراف حلب يدافعون عن مصالح أهلها ضد ظلم 
الانكشارية ٠‏ ونتج عن ازدياد نفوذ. الأشراف في حلب وحاجة رؤسائهم 
للدعم المحلي ان حدث كثير من اساءة الاستعمال بالنسية لامتبازات الأشراف» 
Lae‏ جل القن «الأشراف يوجه عدة مذكرات الى القضاة المحليين لوضع 
حد لذلك ٩‏ ء 


١‏ ب أنظى حول هذه المذكرات الوثيقة رقم 58 , تاريخ ۲۱ جمادى الآخى YE (/۱۱۶١‏ تشرين 
الثاني ٠۷۳١‏ ) , والوثيقة رقم ١55‏ , تاريخ ۷ شوال AMEY‏ ( ۲ آذار ١۷۴١‏ ) » 
والوثيقة رقم YYA‏ . تاريخ ۲۴ ذى الحجة (/1١57‏ 11 أيار #لالا١‏ ) e‏ من السجل رقم 
()١(‏ سجل قيد الأواس العلية السلطانية من ربيع الآخر ١١45‏ الى ذي القعذة 1181 ), 
وهو من سجلات المحكمة الشرعية بحلب » المحفوظة في هديرية الوثائق التاريخية بدمشق ٠‏ 
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gly 1‏ 
السبطرة المتمانيز في البمرد الم ب 
في الفرن السار س عتم 


الفتح العثماني 

وجدت »> في الربع الأول من القرن السادس pte‏ » ثلاث قوى »> 
تجابه الواحسدة الاخرى » في منطقة الشرق الأدنئ : الاسراطورية 
العثمانية » والسلطنة المملوكية » والدؤلة الصفوية الناشئة ٠‏ وقداحدث 
الاصطدام الأول بين GOLAN‏ والصفويين » وبتشمجته خرح الصفويون من 
مدان السساق الى السبطرة والنفوذ في المنطقة العربة والأناضول ٠‏ وكان 
الصفويون > في age‏ الشاه اسماعيل »> قد هزموا امارة الحمل الأببض »> 
وأضحوا أكبر امارة نر LS‏ » تمتد من هراة في الشرق الى بغداد وديار 
بكر في الغربٍ » وعاصمتها تمريز O ٠‏ وقد أثازت هذه الامارة مخاوف 
العثمانيين بسبب دخولها الصراع على النفوذ حول آمارة Stand)‏ > واتصالها 
بالأورسين » في محاولة لايجاد الحلفاء » وأهم من ذلك كله WS‏ تتبنى 
المذهب الشسعى © وتحاول أن تنشره بحماس بين القبائل الت UUS‏ ضمن 
الأراضي الشماننة في شر الأناضول+وكانت هته القائل yo ghd‏ التظمات 
الشمانة التي سلبتها استقلالها الذاتي ٠وفي‏ أكثر من مناسبة اعتدىالتركمان 
على الموظفين العثمانيين » الذين حاولوا القيام بالاحصاء ببنهم ٠‏ وكان الحد 
من غزوات التركمان في الرريف وبالتالي حماية الفلاح والزراعة منهم > 


2 ۱6 ص‎ sl ١ 


واجباً أساسياً للدولة العثماسة التي يقوم اقتصادها على الزراعة ٠‏ وزاد في 
الأمر أن التركمان أظهروا تعلقاً بالطرق الصوفة التي تدعو الى تعاليم 
وطقوس تتفق مع حاتهم > ومن هنا كثرة انتشار الطرق الصوفة بين 
التركمان » وخاصة في أواسط hal‏ > منذ القرن الثالث ٠ pte‏ وفي الواقع > 
أخذت القبائل الث ركمانية في شرق الأناضول تتجاوب مع دعوة الشاه اسماعيل 
الصوفة الشبعة » لأنه تر كماني مثلها * وقامت »> في عام أأهاءنورة بين . 
تر OLS‏ الأناضول e‏ بقادة رجل عرف بلقب شاه قولى ( عبد (old‏ » وفي : 
بعض المصادر بلقب شيطان قولي ٠‏ وقد أعلن ولاءه للشاه الصفوي»وتكاثر 
اتناعه » واحتل كوناهة »> وحاصر بورصة »> مما اضطر السلطان Ailsa)‏ 
ارسال كوة شن ع Os‏ وكان ذلك ليا لایو بالط التو يكل 
الشاه اسماععل بالنسبة لسكان الامسراطورية العثمانية بالذات + 


وازدادت العلاقات العثمامة ‏ الصفوية تأزماً » في مطلع عهد السلطان 

سليم الأول ( 1695 ١686‏ )> حين ثار عليه بعض اخوته الطامعين في 
الحكم ٠‏ فلحأ أحمد » ابن أخه الثائر » الى الشاه اسماعيل » الذي استغل 
«وجوده لتأليب المعارضة على السلطان سليم e‏ وسار هذا الأخير لقتال 
الصفويين © وهزمهم في موقعة جالديران » قرب تبریز ES‏ أب 41514 
واحتل عاصمتهم تبريز »> وذكر اسمه في الخطبة في جوامعها ٠‏ واتضحت 
Lee‏ هذه المعركة ثلاث Vals Lusty bu‏ > فعالية Gay‏ الرصاص 

والمدفعسة التئ استخدمها العثمانيون ضد فوى الصفويين المؤلفة بغالستها مسن 

اف كان اران ر كان لك اا ف eek Moe‏ 
اتتصر هذا السلاح > بعد سنتين»على المماليك ؟ ثانا » ضم الأناضول الشرقة 
by‏ الى الاسراطورية العثمانية » واحتلال ديار بكر » ومنطقة مرعش في 
عام ١618‏ > من أبدي زعماء التركمان » وكان لذلك فوائد استراتيجية 
واقتصادية هامة e‏ فقد حمت الهضة الاناضولىة في الشرق الدولة العثمانية 
Tnalcik, “The Rise of the Ottoman Empire”, The Camb. Hist. of : si ١‏ 

Islam, Vol. I, p. 314. 
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مق gah‏ 5 أواسط اسا » كما jbo‏ العثماون ‏ شحة لذلك ia‏ 
على طرق نقل الحرير الفارسي » بين ريز وحلب » وبين تبريز وبورصهء 
وقدرت واردات ولاية ديار بك كر في عام ۸ بشمن واردات las)‏ 
OAL‏ ؟ ثالثا » الحاجة الى اعادة تنظيم الحش والادارة في الدولة 
الصفوية »م بعد أن وهنت العلاقة الساسسة بين الشاه والقبائل التر كماسة 
المعروفة بالقزلباش »> وكذلك العلاقة الصوفة ببنه كمرشد TV‏ وبينهم 
كمريدين ٠‏ وقد شغل ذلك الحكام الصفويين طلة القرن السادس عشر 
مما مكن العثماننين من احتلال العراق دون معارضة صفوية تذكر + 

ولم ook‏ العثماسون > بعد احتلالهم ريز » التوغل 3 eel.‏ 
الصفوية LAY‏ دة منها صعوبة اختراق الهضة الفارسية e‏ والقحط في 
المنطقة بسبب « سياسة الأرض المحروقة » التي اتبعها الشاه الصفوي بعد 
اماه د أثلف كن ما كن أن die ig‏ الو ody‏ سابة اندها 
الصفويون باستمرار ٠‏ ويذكر أن الشاه طهماسب الاول )١54-1678(‏ > 
ازاء الصعوبات الداخلية في بلده € جعل سساسته الدقاعبة iia‏ على الابقاء عل 
مناطق الحدود في أذربسجان جرداء باستمراز في وجه العثمانين ٠‏ وقد تمرد 
الاتكشارية أيضاً على فكرة متابعة الهجوم » وفي الواقع » لم يكن هد 
العثمانيين اشغال قواتهم في فتوحات غير ضرورية Leet cel‏ وسباسا e‏ 
وتجاوز السلطنة البملوكية الهامة وتركها تهدد مؤخرتهم ٠‏ وقد قام 
العثمانيون باحتلال الموصل في طريق عودتهم ٠‏ 

. وقد بددت هزيمة جالديران أسطودة الشاه المرشد الأكبر gic‏ 
لا يقهر » ففقد احترام اتباعه ومريديه » الذين لم .يعودوا يقدمون له طاعة 
عمياء كالسابق » واحتاج الى مقدرة كبيرة لاخضاع جنوده لأوامره » ولجاً 
الى استجداء محبتهم .وعواطفهم نحوه ٠‏ وفي السنوات العشر التالية لم يقد 

الشاه عباس جنوده الى اية معركة > بل انصرف الى الصيد او الى الخمرة 
لتبديد حزنه > وفقد تعبير الصوفي LAT‏ من اهميته على توالي الزمن ٠‏ 


" Ibid, p. 316. + jst ١ 
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وازاء فقدان الشاه اسماعل لكثير من نفوذه فقد ازدادت e‏ بالمقابل © سلطة 
زعماء القبائل الت ركمانمة وكبار الموظفين في البيروقراطية الفارسية. ٠‏ وخلال 
عام من وقاة الشاه اسماعيل في 1675 > نشت حرب Ul‏ بين قائل 
sal‏ نان fo Ltd‏ البلطة d‏ حكن العاء اي الأول ع وة 
العمر عشر سئوات حين خلف obl‏ اسماعيل e‏ من السيطرة على الامور e‏ 
وادرك الصفويون انه > لتوطيد سلطتهم فيوجه التركمان المعارضينو الاعداء 
الخارجيين »> يحب التخلى عن الحش القبلى > وايحاد قوات جديدة »> 
وبدا ذلك في عهد طهماسب الأول » الذي طرد أفراد القائل Bo yell‏ من 
الحش وبداً بادخال عناصر جبورجية وشركسسة yi‏ ۰ وساعده على 
ذلك قام سلم بينه وبين العثمانيين دام ثلانين عاما » بموجب معاهدة أماسا 
قي عام ٠ ٠٠١١‏ وبلغت عملية 'تحديث الحيش اوجها في عهد الشاه عاس 
الاول ( e ) ۱٦۲۹ — VOVA‏ الذي انقص عدد ie‏ القائل الى حد كير » 
واوجد lage‏ من العسد e (Qullar)‏ مزودين بالاسلحة النارية » ويديئون 
بالولاء للحكومة المركزية ٠‏ وكان Sh‏ بالقسم الاكبر من هؤلاء الجنود 
الحدد من مناطق جورجا والقفقاس > ويدربون في مدارس خاصة ٠‏ 
واستعادت بذلك الدولة الصفوية كثيرا من هيبتها العسكرية e‏ وتوالت 
اصطداماتها » في القرن السابع عشر > ممم ابوه التي يفكي 
a pao‏ 


فتح بلاد الشام ومصر ie‏ 

منذ ان احتل العثماسون الق طنطشة ازداد اهتمامهم بالسلطنة 
aS gibt‏ 3 واتخد ذلك مظهر العداء أو الدعم لجسا الظروف ۰ وحدث 
بان الطرفين صراع على النفوذ حول امارة Eai‏ »الى امتدت على الفرات 
1 انظ : ` 
R. M. Savory, “The Principal offices of the Safawid State during the reign‏ 
of Isma'il I (907-930/1501-24)", BSOAS, XXIII, 1 (1950), pp. 91-99; Tadhkirat‏ 
al-Muluk — a manual of Safawid administration (circa 1137/1725), translated‏ 

and explained by V. Minorsky, London, 1943, pp. 131-132. 
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الأعلى ow‏ مرعش وملاطية » وهي واحدة من عدة امارات تركمانة ( مثل 
الحمل الاسود والحمل الابيض ) » نشأت في مناطق الثغور نسبب جع 
التركمان Les‏ ٠ه‏ وسميت هذه الامارة « بألبستان » نسبة الى عاصمتها » 
ودعي ت كذلك بامارة ذي‌القدر > أو القدريةءعلىاسم اسرة تر كمانية حكمتها 
في الفترة بين حوالي ۱۳۵۳ و ۲۲١٠ء‏ حين احتلها العثمانبون٠وقد‏ تدخل 
CULM‏ والعثمانيون في شؤون هذه الامارة العازلة بين منطقتيهما > فأيد كل 
منهما Lol‏ تر UUS‏ » ومارس النفوذ من خلاله gig ٠‏ عن هنا اقتال بين 
أفراد الامسرة الحاكمة في امارة البستان » وتأزم في العلاقات المملوكة ‏ 
e Mukah.‏ 


ومما زاد هذه العلاقات سوءاً ايواء المماليك cp JOU‏ على السلاطين 
العثمانين » مثل الامير جم » ابن السلطان محمد الثاني > الذي فار على 
AS.‏ بايزيد » حين خلف أباه في السلطنة في عام 41 * وقد لجأ جم الى 
CULL‏ > وايده سلطانهم قايتباي » ولكن جم هزم > ولجاً الى اوروبا » 
حنث توفي عام ٠2914968‏ 

واتتجهت العلاقات العثمانية المملوكية نحو التحسن » في العقد الاول 
من القرن السادس عشر > بسبب تهديد البرتغاليين والصفويين لكل من 
«الدولتين ٠‏ وقد ادى تدخلالبرتغاليين في البحر الاحمر » في هذه الفتر :")> 
الى طلب المماليك الدعم من العشمانين © وأرسل هؤلاء الى CULL‏ ثلاثين 
سفينة »> تحمل ثلاثمائة مدفع e‏ وأخشاباً ٠‏ ولكن فرسان القديس يوحنا في 
رودوس استولوا عليها do ٠‏ عام ٠١١١‏ سمح العثماسون بايصال اربعمائة 
مدفع واربعين تنطارا ( قرابة طنين ) من البارود الى ٠ CULL‏ كما ارسلوا 
قبل عام ٠١١١‏ > عدداً من ضباط البحرية الى مصر للاشراف على سفنها ٠‏ 


F. Taschner, E. If, s.v. Albistan; : حول تاريخ هله الامارة‎ st ل١‎ 
H. Mordmann—(V. Ménage), E. 1.2, s.v. Du’l-Kadr. 


H. Inalcik, E. 1.2, s.v. Djem. i : حول جم‎ sll ب‎ Y 
٠ و باد الشام و عفر “لمع‎ oY , لاخ‎ , EF DY وابن طولون 4 مفاكهة الخلان تج‎ 
“YA uw is} co 
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27935 العثمانسون CULL‏ بالخشب والقطران والحديد » لصناعة السفن ٠‏ 
ويبدو ايضا ان فرأضنة Guile‏ من غربي الاناضول فد استخدموا في 
الاسطول المملوكي ء ‏ ويفسر هذا الدعم العثماني للمماليك بحرص 
العثمانين على حمايه مؤخرتهم في Ay pall Ut‏ من خطر برتغالي .داهم c‏ 
مما يهدد استراتيجتهم وحتى زعامتهم المننظرة للعالم الاسلامي ٠‏ كماان 
صفة العثمانيين كغزاة > يقائلون أعداء الدين » تحتم عليهم مقاومة البرتغاليين 
وحماية الاماكن المقدسة في الححاز ٠‏ ومن اجل هذا اوقف السلطان سلم 
العثماني »> كما فعل اسلافه من قله > الاوقاف في الاناضول للانفاق على 
الاماكن المقدسة » وحظى مقابل ذلك باعتراف شريف مكة بحمايةالعشثماسان 
للاماكن المقدسة » وتأكد ذلك بهزيمة CULL‏ على يد العثماسين ٠‏ 


والخطر الآخر الذي قرب ما بين العثماننين CULM,‏ » في القرن 
السادس عشر » هو الخطر الصفوي + قفي عام ٠٠١۷‏ هاجم الشاهاسماعيل 
امارة الستان > واخضعها لنفوذه » وبذلك دخل مدان الصراع على النفوذ 
حول هذه الامارة e‏ بعد ان كان ذلك مقتصراً على العثماسين والممالك ٠‏ 
وقد اثار تبني الصفويين المذهب الشبعي بصورة رسمية فلق جيرانهم e‏ من 
guile‏ ومماللك > خاصة وانهم حاولوا نشره بين القبائل nee‏ : 
وزاد 3 الامر محاولة الشاه helai‏ ايحاد حلقاء gale‏ اوروبا > وعثور 
CULL‏ على ay GLIG‏ وبين البنادقة بهذا المعنى OM‏ > مما يهدد مصالح 
CLM Guile‏ على حد سواء ٠‏ ولكن CULM‏ لم يدعموا الشمانيان » 
حين هاجموا الصفويين وانتصروا عليهم في جالديران » وذلك سسب 
ضعفهم > وأيضا خوفهم مسن ازدياد قوة العثمانيين Bs ٠‏ الواقع » حاول 
المماليك التفاهم مع الصفويين أثناء ذلك ”° + واستاء الشمانيون e‏ واتهموا 


Inalcik, “The Rise of the Ottoman Empire”, The Camb. Hist. of Islam, 4‏ 
Vol. I, p, 317, 7‏ 
Y‏ أنظى : ابن طولون , مغاكهة الخلان , ج PEY , ١‏ ؛ محمد بن اياس » بدائع الزهور في 
es‏ الدهور , الأجزاء ۳ 6 , الطبعة COL)‏ , تحقيق محمد مصطلفى , القاهرة ؛ 
AU VAT‏ ,ج غ ٠ Yoo, VAY‏ 
ابن طولون , مناكهة الخلان , ج FEN ١‏ 5ه" , ۳۵۷ ؛ ابن اياس ١٠٠١ , bee‏ 
YY ۵‏ ۰ ّْ 
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الممالك بالتعرض الى قوافل المؤن العثماسة المتجهة نحو الجهة الصفوية ٠‏ 
واشتكى المماليك بدورهم من تعرض العثمانيين لتجار CULM‏ » الذين يأنون 
بالمماليك الشراكسة الى السلطنة المملوكية © وزاد في الأمر رفض CULM‏ 
تسليم ابن cl‏ السلطان سليم الأول gle!‏ الذي لجأ الهم » وكان قد ثار 
عله وهرب أولا الى الصفويين ° . 


اصطدم الحيشان العثماني والمملوكى » في ۲۳ آب 25> في مرج 
دابق » قرب حلب » وهزم e CULM‏ وتوفي السلطان قانصوه الغوري أثناء . 
المعركة ٠‏ ويعزى انتصار العثماسين الى استخدامهم السلاح الناري اليدوي » 
الذي لم يستخدمه الماليك ٠‏ وقد حرص السلطان الغوري على سلامة 
مشترواته وتوفيرهم لحمابته فلم يدفع بهم الى القتال » في حين رمى في لتلى 
aS all‏ بالقرانصة من مماليك السلاطين السابقين » فتقاعسوا عن القتال حابن 
علموا بهذا التمبيز ٠‏ كما أن الخانة اتشرت في صفوف الممالك e‏ وانتقل 
خاير بك » والي حلب المملوكي » الى جاتب العثمانيين ابان القتال OP‏ ء٠‏ 
dently .‏ السلطان سليم نحو جاب © يرائقه الخليفة الماسى ght‏ كل على 
اه أبو عد الله محف يدن Luca‏ بلشاء الذي كان يصحة الستطان 
الغوري ٠‏ ودخل حلب برضى e Label‏ الذين قاسوا من عساكر الممالك في 
السابق ٠‏ وذكر ١‏ سم السلطان سليم في الخطبة في جوامع حلب يوم الجمعة 
aslo ave ae ws‏ ل ae ll‏ 
سار العثمانيون باتجاه الجنوب © فاحتلوا حماة وحمص > ووصلوا دمشق e‏ 
التي عين We‏ جان بردي الغزالي UU‏ من قبل CULL‏ المنهزمين » ولكنه 
عرب دور ال عفر + وقد زعماه شق ق الخضوع للعثمانين e‏ وكان على 
رأسهم قضاة المذاهب الأربعة ونقس الأثسراف. ونائب القلعة المملوكي ٠‏ 
وحاول العثمانيون ادخال تنظيمات جديدة تتعلق بالتأكد من هوية أصحاب 


٠ ٩۷4٦ ۲ ٤ , pag حول هذه التطورات $ بلاد الشام‎ shit ١ 
. ٠١١ 853 . لا انظ تفاصيل ذلك في : بلاد الشام ومصر‎ 


Wr‏ اب 


الوظائف الدينية ومستنداتهسم » وكذلك أصحاب الاقطاعات ومنشوداتهم c‏ 
وأجروا احصاء للسكان والممتلكات بضة فرض الضرائب عليها » فأثار ذلك 
Lag‏ الو وکن LN‏ حل ghad ena GALE‏ 
دمشق » يراقب الامور » فتدخل » كمنقذ » وألغى هذه الاجراءات ٠‏ وعزل 
الوالي العثماني يونس باشا e‏ الذي أمر بها »كما أنه وزع الال على العلماء ٠‏ 
ونين ثوب المحمل الشريف الذي يرافق قافلة الحج الى الحجاز > وزار 
قر زعيم الصوفة حي الدين بن عربي في الصالمية » ووزع الال على أهلهاء 
وجلهم من العلماء Are i‏ ارول جح لحك الاي <a‏ 
ودغ القوة العسكرية التي : تمتع بها العثمانيون والتي أذهلت الدمشقان > 
حين أطلقت Ny‏ ا ا 
A‏ ال ع ل es‏ ارس HOC‏ مقر سان الاين بايا إل 
التأبيد الشعبى » لأن الخطر المملوكي في مصر ما زال قائماً » على الأقل في 
أذهان الناس 1 
ges‏ أن السلطان سلما لم يكن يكن » في هذه الأثناء » مهتماً كثيراً بفتح 

ال Ser A‏ 
الشام » وحصل على لقب حامي الحرمين الشريفين » وفي كل هذا قوائد 
عسكرية ودينة كثيرة ٠‏ نم ان حملته على مصر ستعرضه لمخاطر اجتاز 
سناء » بما في ذلك تعرضه لهجمات البدو فها » وامتداد خطوط مواصلاته ٠‏ 
وكان CLM‏ يجمعون قواتهم في مصر برثاسة السلطان طومان باي > الذي 
بايعه والد الخليفة العباسي اح eal‏ وكات ا 
أن dom gf‏ العثمائيين الى مصر من شأنه sol‏ يشحم الصفويين على استغلالذلك 
gg Ae al AG‏ 
Lebo‏ كبيرة » وخاصة تجاه البرتغاليين في البحر الاحمر والمحيط الهندي + 


٠ "١ , ابن علولون , مفاكهة الخلان , جا"‎ ١ 

!ب woe‏ بن محمد أبي السرور البكري الصديتي , التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار 
المصرية , مخملوط في المكتبة الوطئية في فيينا 2. رقم 3 Cod. Arab. 925, A.F.‏ 
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ولهدم ه الأسباب عرض السلطان سليم » وهو في دمشق »> على طومان باي 
البقاء في حكم مصر شريطة أن Ss‏ اسم السلمان gua‏ الخلة وع 
السكة ٠‏ ولكن طومان باي رفض عرض kad‏ هذا » بتتحر يض من أمسراء 
٠ CULL‏ وازاء هذا الرفض > وبالحاح من خاير بك > الذي خشىعلى حباته 
من بقاء السلطنة AF pall‏ » وطمع بحكم مصر » توجه السلطان سليم الى 

مصر > وهزم المماليك في موفمة الريدانية في 78 كانون الثاني ٠١١۷‏ + 
ودخل العثمانيون القاهمرة é‏ وخطب للسلطان سليم في جوامعها » ودار قتال 
في شوارعها » بين guile‏ والمماللك » استمر al ow‏ وكان الخلفة 
Rance tel‏ ان heal PLY‏ # اعام الب 2ع حن + 
bs‏ طومان باي الى شيخ بدو البحيرة ة حسن بن مرعي فشلمة الىالعثمانيين» 
فقتلوه وعلقوه في باب زويلة في القاهرة » في a aa Ve‏ 
ga‏ غ )0 


ومما يلاحظ على الفتح العثماتي لبلاد الشاء ومصر أن العثمانيين لم 
بلقوا مقاومة تذكر في الاولى » CULM OV‏ كانوا قلة في بلاد الشا م » وهرب 
معظمهم الى مصر في أعقاب هزيمة مرج ليق + AWS‏ ا te‏ 
العثماننين ولم يداع » في الوفت نفسه > عن الماليك » يسبب ظلمهم السابق 
له » بل وقف pace ie‏ يسشدل حاكما غير عربي بحاکم آخر غير 
عربي ٠‏ أما في مصر »> حث تم ركز المماليك > فقد قاوموا العثمائنين بعنف 
أكبر ٠.‏ وحاول كل من الفريقين كسب الشعب ge pall‏ الى جاننه » ققد أعلن 
الشمانيون > عند وصولهم بلببس E‏ في طريقهم لقتال المماليك » أنهم سيعاملون 
السكان المحلبين » بما في ذلك الفلاحين e‏ باللين »> في محاولة اله 
pee‏ وبين ٠ O CULL‏ وبالمقابل » أعلن طومان باي اسقاط الضرائب 
الفلاحين By sal patty‏ أعوام » لكسب تأييدهم )+ وفي الواقم > كان 


١‏ انل حول احداث معى في هذه الفترة : ابن زتبل , ٠16ب ١74‏ ب » اين gall‏ , ج ه 
YY 7 ۹‏ ؛ ابن ابي السرور , التحفة البهية , ۲۹ 1 _ ٣۴‏ ب . 
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موقف البدوءالمتشرين 3 الال pir mail‏ على الطريق الى بلاد الشام 3 
وفي الدلتا والصعيد »> حاسماً في تأبيدهم Guilt)‏ وتخليهم عن المماليك ٠‏ 
واستخدم العثمانيون بعض آمراء البدو في قتال المماليك ٠‏ 


وشعر الشمانيون » بعد سيطرتهم على مصر > بحرية أكثر في التعامل 
مع السكان ued!‏ » وأعقبوا كلل انتصار لهم باتخاذ اجراءات غير شعبية > 
كانوا قد ترددوا في Lasas‏ 3 السابق ٠‏ فعد انتصار الريدانية » أرسل 
العثمانيون البشائر بذلك الى دمشق € زأعقوها ae‏ العملة القديمة واصدار 
عملة جديدةءكما شددوا قضتهم or es‏ وحين PARAE‏ 
الى دمشق أنناء شنقهم طومان باي والقضاء على مقاومة erie‏ » أعقبوا ذلك 
باجراء آاخر «غير شعبي»» وهو تخفيض سعر العملة العثمانة يقدار النصف» 
فتضرر الدمشقيون كثيراً » ولكنهم لم يجراء وا على الثورةء وانخذتٍ اجراءات 
اسن مشددة لردع (الزعر )» الذين نشطوا في دمشق»في أعقاب الأنماء 
المتضاربة عن مصير العثمانيين في مصر eye‏ (الزعر) العنصر doll‏ الذي فاو م 
المماليك والعثمانين على حد سواء ٠‏ وأقام افو رة ) ي 
الحارات لأرهاب الأهلين » وأوعز الوالي والقاضي والدفتردار في دمشق 
تسحل الممتلكات e‏ داخل المدينة وخارجيا aay e‏ على المستندات 

التعلقة بها ) لعرفة oo hh‏ هيا + » كما طلست مستندات الأوقاف لندققها ° e‏ 


وفي مصر استمرت الادارة GAT LU‏ أعقاب الفتح العثماني > وأبقي 
eS‏ من الموظفين الممالك » مثل أينال السيفى وجائم السيفي » في مناصب 
الكش.وقات 3 وكذاك في abl‏ الحج والدفتر دارية ۰ واستمر صخ ds‏ 


٠ 4 OA EVA EF , ابن طولون , مناكهة الخلان , ةج ؟‎ ١ 


dai ۲‏ حول bls‏ الزعس ٠‏ الممندر السابق , ٤۴١ ٤١‏ » محمد بن ملولون , أعلام الورى 
Ge‏ ولي Lb‏ من الاتراك بدمشيق الشام الكبرى » تحقيق محمد أحسد Olas‏ دمشق , 
ANE‏ ص ۴۲۱ ٠‏ 


۳ ابن طولون » مفاكهة OIA‏ م ٩۰ Y‏ ۵ 


i ت‎ 


هوارة في امارة الصعيد ٠‏ وبقي أصحاب الاقطاعات والأوقاف يتمتعون 
بامتازاتهم ٠‏ وأرسل السلطان سليم عدداً من أصخاب الحرف والصنائمالى 
استانول للمساهمة في نشاطاتها » > LS‏ فعل سابقاً حين احتل ريز عاصمة 
الصفو يان + ثم غادر السلطان سليم مصر في ٠١‏ ايلول NONY‏ © بعد أن عين 
عليها والياً خاير بك المملو كي ٠‏ وكان قد سبقه الى استانبول الخليفة العباسي 

التوكل Je‏ اله > بناء على أوامر السلطان سليم » ولكنه عاد الى مصر فيأعقاب 
ala‏ السلطان سليم الأول > واستمر في الخلافة حتى وفاته AY‏ شعبان 
1/1 آب  Vooe‏ 


وني أعقاب عودة السلطان سليم الى bren‏ الها om‏ 
التنظيمات » فأمر بحصر السوت فها » وكتابة أسماء أصحابها » وفرض عليهم 
ضرية جماعية e‏ وزعت عليهم بشكل متفاوت » حسب مراتبهم في الغنى 
والفقر » وفرضت كذلك ضرية من القمح على كل حارة في ڊمشق ٠٠6‏ 

وقد اشن الارن LES‏ من رادار AS lal‏ فى ASL ode‏ 
لفترة مؤقنة » وذلك لدوام استمرار الامور » وعينوا جان بردي الغزالي © 
والي نحماة في عهد CULM‏ والذي انتقل الى صفوف العثماننين عند فتحهم 
مصر » Uly‏ على دمشق * وأزالوا من السلطة بعض الأمراء الذين وقفوا الى 
Cie‏ المماليك > مثل التنوخبين أمراء جبل لبنان > وأحلوا مكانهم المعنيين > , 
«الذين أيدوا ult‏ في معركة مرج دابق ٠‏ وطرد العثمانيون الأميرالبدوي 
oli‏ الدين بن الحنش » الذي سيطر على منطقة البقاع الغنية > وبالتالي على 
الطريق الرئيسية التي تربط دمشق مع بيروت » وعبنوا مكانه الأمير محمد 
ابن قرقماس الشر كسيءولكن آل الحنش عادوا بعد ذلك الى حكمالىقاع. 


وأندى السلطان سليم اهتماماً بسلامة قافلة الحج الشامي + 


EE E‏ ال 
Francis Hours, S. J. et Kamal Salibi, “Muhammad ibn al-Hanash Muqaddam‏ 
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فتح العراق 

كان Lb‏ » بعد أن احتلت الدولة الشمائية بسلاد الشام 
ومعسر أن تتطلع الى احتلال مركسز الخلافة الآخر » بغداد > فتجمسع 
بدلك بلاد المشرق العربي تحت سلطتها » وتحول دون محاولات الصفويين 
ML‏ على العراق ٠‏ و كان المشمانون e‏ في أعقاب انتصارهم على الصفوبين 
في جالديران عام severe‏ فرضوا نفوذهم على الموصل وديار بكر وماردين 
وعمنوا حكاماً من لهم عليها ٠‏ كما هرع +l‏ أردلان والعمادية وجزيرة 
ابن عمر » لتقديم الولاء لهم ٠‏ وأقيمت حامية عثمانية قوية في ولاية وان * 
وشحة لهذا التوسع في النفوذ العثماني » فقد ضعف الحكم الصفوي فيبغداد 
وأصح اسما في العراق الأوسط بصورة عامة ٠‏ واستغل هذا الضعف زعم 
قسلة كردية » يدعى ذو الفقار » وكان حاكماً في أطراف لورستان e‏ فاغتال 
Se‏ بغداد الصفوي » وحل مكانه في عام 1١694‏ ء ولكنه شعر بالعزلة 
والأخطار المحبطة » فتحول وجهة استانبول لكسب دعمها 6 وذكر اسم 
السلطان العثماني في Abd)‏ وعلى السكة ٠‏ 


وحاول الشاه طهماسب الاول الصفوي » في عام ١6٠‏ »> اعادة فر ض 
سيطرته على بغداد » لكن بدون جدوى » الا أن الخانة نجحت حيث فشل 
السلاح ٠‏ وتوصل طهماسب الى تأليبٍ شقيقي ذي الفقار ضده e‏ فقتلاه في 
عام ٠٠۴۳١‏ > وانتهت Mi‏ وصاية استانبول على حاكم بغداد e‏ وأخذ النفوذ 
الصفوي يتزايد فبها ٠‏ وزاد في الأمر أن حاكم بتليس > شرف خان » قد 
خضع للنفوذ الصفوي > بعد أن كان Uy‏ للعشمانبين ٠‏ وبالمقابل » لجأ حاكم 
تسريز الصفوي الى العثمانين » صعثوا به لقتال شرف خان ٠‏ ورغم هزيمة 
هذا الأخير ومقتله » فقد كسب الشاه طهماسب مناطق جديدة > ووجب على 
السلطان العثماني أن بحد من توسعه * واستاء العثمانيون أيضاً من محاولة 
الشا ه طهماسب الأول اثارة القزلباش في الأناضول » مقتفيا بذلك خطى سلفه 
الشاه اسماعيل + وبتشجيع من الصفويين حدثت ورة في الأناضول sole‏ 
فلندر جلبي > في عنام Very‏ * ولم ينظر العثماسون clit‏ الى العلاقات . 
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الحسنة بين الشناه طهماسب وشازل الخامس ( شارلكان ( » الذي beh‏ عرش 
آل هابسبورغ في فنا في عام ١618‏ + واستقبل LS‏ مبعوئي شارل الخامس 
في عام ۵۲۹ ciag ٠‏ بعض Jalal)‏ أن استتحاد Ad)‏ في بغداد بالسلطان 
العثمانئ قد دفعه أيضا لانقاذهم من ضغط الصفويين : 


عين العثماننون الضدر الأعظم ابراهيم باشا قائداً على الجش المتجه 
لاحتلال العراق > وغادر استانبول في Y‏ ربع الآ< Nee)‏ تشرين J‏ 
۵۳ > تأمضئ فصل الشتاء في حلب » ثم اجه نحو ديار بكر ه وجرث 
بعض. الاششاكات سنه وبين الأمنزاء المخلمين » في مناطق الحدود > واعترف 
كثيرون منهم بالعثنانين ٠‏ ثم اتجه نحو تبريز > فاحتلها VS‏ محرم ا 
۳ موز Vor’‏ »> وقدم له ها الإمراء المحلنون خضوعهم ene‏ نهم اد 
المقربين من:الشناه. طهماسيءو يسمى عمد خان بن ذئيالقدر رءوخضع لدكذلك 
أمراء OME‏ وشروان:» الذين استمدواثروتهم من تحارة الحريز-» الذي 
يمر عبر تمريز الى حلب وبورصة > ولهدا , بهمهم ارضاء العثمانيين ٠‏ وقد 
لحق السلطان لىماك القانوني بابراهم باشا E‏ ریز « واتخه الاثنان نحو 
بغداد © عن طزيق همذان » بهدق السطرة على الطريق التى :ربط بغداد 
بالشمال والشرق* cabs‏ القوات LST‏ بلك امكانية دة الصفويان ' 
لغداة ‏ ولم يحاول الشاء .طهناسب: متجابهة الهجنوم التثماتي » مما أخاف 
الامراء الخاضعين للصفويين والمنتشرين عل الطريق الى بغداد > فخْضعوا 
GULL‏ + ويذكن أن فل القتادء و كرد الفنضانات © وصعوية لخا 
المناطق الجبلية في العراق SLY‏ ألحقت بعتاد العثمائنين وقواتهم خسارة | 
أكبر مما أوقعه بهم الأعداء ٠‏ ثم جاءت الامدادات لتعوض عن ذلك ووصل 
العثمانيون الى همذان في ۲۲ ربنع الثاني ۳١/۹4۱‏ تشرين الاول 1604 > 
ثم تابعوا مسيرهم الى خانقين e‏ فأرسل حاكم بغداد الصفوي € محمد خان » 
بعلن خضوعه للعثمانين > بعد أن .عجز الشاه. طهماسب عن مله بالمعونة e‏ 
ودخل الصدر الأعظم بغداد في 84 جمادى الثاني 9١/84١‏ كانون الاول 
CY OWE‏ وبعد يومين دخلها السلطان تلان » ؤسط مظاهر reer) 3 glad‏ 


— Wee 


وأصدر السلطان أوامر ماده الى or:‏ بعدم التعرض للأهالي © وحاز 
على رضاهم Lal‏ بزيارته الأماكن المقدسة في بغداد ورصده الال لها > سواء 
منها السنية أو الشبعية » وقام بجهد خاص لاكتشاف قر أبي حنيفة » وأمر 


٠ ods is ناء‎ 


وهرع زعماء القبائل والأعبان الى بغداد لتقديم ولائهم للسلطان 
العثماني » وكان من بينهم أمير البصرة البدوي » راشد بن مغامس » الذي 
كان قد استقل بها »> وذكر اسمه في البخطبة وعلى السكة » فأبقاهم السلطان 
سليمان ولاة من قبله ء وهكذا خضعت للعثمامين اللصرة » والتلال اللوريةء 
والحويزة » وسبطر Op Ltd)‏ بذلك على واحد من الطرق التحارية الهامة 
التي تربط الشرق الأقصى بأوروبا > بواسطة الخليج العربي وبغداد والموصل 
وحلب »> أو بواسطة بغداد ودمشق وصدا ٠‏ وترتب على ule!‏ بنتيحة 
ذلك OW gua e‏ دفاعية جديدة »> خاصة ضد المرتغالين فيمنطقة ceded)‏ + 


aes‏ أن ye‏ السلطان سليمان حاكم ديار بكر العثماني سليمان باشا 
Uy‏ على بغداد » وأبقى YS‏ ,قرابة ألفين من caghi‏ غادرها في VA‏ رمضان 
۲۱ نیسان 1688 ء بانجاء أذربيجان » واحتل كثيراً من القلاع 
e dont VI‏ في منطقة كركوك e‏ لحماية مناطقه المفتتحة ٠‏ ووصل pot‏ 
في ١‏ محرم ۲/۹٤۲‏ تموز ٠٠۴۳١‏ > فاستسلمت له > واضطر old‏ الصفوي 
الىطلب الصلح > ووافق السلطان سليمان على ذلك > وأخلى له تبريز مقابل 
تقديم الشاء الطاعة للسلطان ٠‏ ثم غادر السلطان سلمان اللنطقة > ووصل 
استانبول في 4 رجب 79/847 كانون الاول. 1688 ٠‏ 

وقد قسمت العراق الىأربع ولايات : بغداد وفيها ثمانبة عشر صنحقاً ؟ 
الموصل وفها ستة صناجق ؟ الىصرة بدون صناجق ؟ وشهرزور وفها عدى ٠‏ 
من الصناجق بلغت أحباناً العشرين > بما فها القلاع ٠‏ وتقع ولاية شهرزور 
في منطقة جال كردستان » على الحدود مع الصفويين © ولهذا تعرض الحكم 


— ۸ 


العثماني فبها باستمرار الى الأخطار ٠‏ أما البصرة » التي تقع في منطقة SUG‏ 
قوية » فكانت دائماً مثار نزاع > بين سلطات بغداد وهذه القائل an‏ 
واحتل العثمانيون في عام e ٠‏ القطيف » في منطقة الخلج > 
عدوا نقوذهم الى الاحساء » التي احتلوها في عام 1589 > وأبعدوا عن حكمها ' 
قيلة بني خالد القوية ٠‏ ولكن هذه القسلة بقت تقوم بالثورة تلو الاخرى 
٠‏ حتى استعادت حكمها في عام ٠ ٠١‏ وجعلت الاحساء LY g‏ عثمانة وقاعدة 
أمامية للدفاع ضد البرتغالبين المتمركزينفيهرمز » وكذلك ضد الصفويينء 
واشترك والي الاحساء مع والي ë pal‏ في صد oly je‏ الندو عند مناطق 
الحدود مع الجزيرة ٠ Ay all‏ وجرت محاولة فاشلة » في عام م168 » من 
قبل والي الاحساء لاحتلال البحرين » التي كان يحكمها أسير تابع OBS‏ 
منطقة لاز ٠‏ وكان هذا الامير حريصاً على عدم الخضوع للصفويين أو 
العثمانين ٠‏ واضطر الى الاستعانة بالب رتغاليين في هرمز لمقاومة مخططات والي 
الاحساء ضده ٠‏ وعندما غزا aba) Ogle st‏ في ۲ › و 1004 © 
ولاه ae ١‏ آل lols » salt‏ الى بغدادءولس الى clu Yl‏ 


للدفاع عنها عنها» ممأ يدل على lob‏ الخليج ترك لولاة البصرة ة بصورة 
رئيسية » بينم اقتضر دور والي الاحساء على اخضاع ٠ gal‏ © 


فتح اليمن وشرقي السودان | 
تعر ض. المحيط الهندي وسواحل ol‏ الاحمر Ae c‏ أواخر عهد 


S. Longrigg, Four centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925 (reprinted Beirut, 
1968), pp. 12-26; R. Mantran, “Bagdad a l'époque Ottoman”, Arabica, 1962, 
pp. 311-313; Inalcik, “The Heyday and Decline of the Ottoman Empire”, The’ 
Cambridge History of Islam, Val. I, pp. 330-331. 


۲ انظ حول احتلال المثماثيين الاحساء : 


J. Mandaville, “The Ottoman Province of Al-Hasa in the Sixteenth and Seven- 
teenth Certuries”, Journal of the American Oriental Society (JOAS), Vol. 90. 
No. 3 (July-Sept. 1970), pp. 486-512. 
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السلطنة المملوكبة » الى غزوات O e iden I‏ واضطر المماليك 
الى تركبز مدفعيتهم على سواحل البحر الأحمر للدفاع عنه » كما أرسلوا 
نجدات عسكرية الى سلطان الهند المسلم » مظفر شاه » الذي استنجد بهم 
ضد البرتغاليين ٠‏ وكانت القوات التي أرسلها السلطان المملوكي تانصوه 
الغوري anus‏ جلك من atl‏ ع الذيق del dw le‏ رول < whiny‏ 
القوات أرسلها Opts‏ الى مصر »> بقادة سليمان e‏ وحسان 
الكردي > CULM i‏ > وبقت فها حتى الفتح العثماني ٠‏ واتخدت 
هذه القوات مدينة جدة فاعدة لها e‏ وعين فائدها الأمير حسين الكردي 
Uy‏ على جدة ٠‏ ولم يشت الامير gue‏ الكردي في الهند طويلا > ازاءالخطر 
المرتغالى المتزايد فها وضعف المماليك انذاك > فعاد منها » واستخدم قواته 
في القضاء على قوات السلطان عامر بن عبد الوهاب » آخر ملوك بني طاهر 
في السمن ia)‏ حكم هدو الأسرة oll‏ حوالي عام *(\g00-\ tot AoA‏ 
وتمكن الأمير حسين » بمساعدة الزيدية » أعداء السلطان عامر » مناحتلال 
زبمد في cole ١9‏ الأول V+ /ayy‏ نموز لال16 ثم توجه لاحتلال عدن > 
وكانت آنذاك Gh TS.‏ للتحارة والسفن القادمة من الهند » ويحكمها 
الأمير مرجان العامري e‏ الذي كان تحت نفوذ حكام اللمن ٠‏ وقد فش لالأمير 
حسين في احتلال عدن > بعد أن تلقت مساعدة عسكرية وصلتها من So‏ 
sake‏ شقيق السلطان عامر ٠‏ واضطر الامير حسين في YA‏ رجب Siye AYY‏ 
Vous‏ > الى رقع الحصاز عن عدن » والعودة الى حدة > حيث نلقى sl‏ 
pl CULL da oa‏ الان CS‏ 

وكان السلطان سلم قد تلقى کب وهو ق مصر > خضوع شر يفب مكة 
السبد بركات بسن يحي » فولاه على الحجاز وجدة ٠‏ وتمكن الشريف 
بر كات ن ككل we‏ دين Ste Ct + ce SN‏ > فهريت فراته ES ghall‏ 
من الحجاز الى زبيد » في اليمن » حيث الأمير 'برسباي المملوكي وتقووا 
١‏ - انظر ص “A‏ 
y‏ أنظر : قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكي , البرق اليماني في الفتح العثماني , 


وقد opt‏ حمد الجاسر تحت علوان : غزوات الأتراك في wy‏ الجزيرة 
(المسمى) sla‏ في الفتح العثماني ۽ دار ULI!‏ . الرياضن 19519 ص ٠۲۷١۲‏ 


a VS oe 


Ls‏ بدعم الزيدية » وقتنوا السلطان عامر بن عبد الوهاب > الذي 
كان قد تحصن في تعز > وذلك في “لا ربيع الأول ٠١/۹۲۲‏ نیسان ٠ ٠١١۷‏ 
وبقتله انقرضت الدولة الطاهرية > واستمر بعض افرادها في Se‏ عد 
عض الوقت a OD‏ 


وكان يتزعم القوات المملوكية في اليمن الامير برسباي > والامير 
اسكندر » والامير رمضان » وهو قائد اللأوند * وقد قتل عربان النمن الامير 
برسباي > فخلفه الامير اسكندر > ثائدا على القوات المملوكية > الا ان الامير 
رمضان > وقواته Lag MN‏ الاضل > kade)‏ الولاء للأروام ( العثمانين ) e‏ 
وإضطر الاميز اسكندر الى اعلان ولائه لهم « فأرشل السلطان سليم ال 
bat‏ باستمزارم. Wig‏ عا S59 » oll d‏ اسم السيلطان ce‏ 3 الخطية c‏ 
ومن بعده اسم السلطان OO. gus‏ 


ؤاتميزت الفترة بین AYE‏ ب ۱٥۳۸ — ۱۵۱۸/۹٤٤‏ > باضطراب كبير 
3 احوال اللمن » نظرا لوجود sy‏ ميختلفة es‏ تتصارع على النفوذ > فهناك 
الولاة اللحلون من اللاوند » الذين لوا الخضوع للعثمانيين c‏ ولكنهم 
عارضوا استبدال باشواث عثمانيين بهم ؟ وهناك أيضا الزيديون > والعربان 
' المحليؤن ء ؤولاة جدة ٤‏ الذين يطمعون بالوصول الى حكم اسمن ؟ ثم هناك 
بقايا الاسرة الطاهرية' الحاكمة في عدن ٠‏ وقد شجع على هذه الفوضى في 
اليمن ارتباك. أحوال مضر e‏ في الفترة بين الاحتلال العثماني والقضاء على 
الثورات ها 3 3 عام \ove‏ 3 وكذلك ازدياد نهد ید الب رتغاليين لنتؤاحل 
ا oe‏ 

وازاء هذا الوضع المرتبك قام السلطان سليمان القانوني > في عام 

> POYA المصدر السايق‎ ١ 
, بالموزعي‎ geth عيد المد ين اسماعيل‎ : Toa) "ا المصدر السايق , ۳۹-۳۷ ؛ وانظر‎ 

الاحسان قي دخول مملكة اليمن تحت ظل Mae‏ آل عثمان ء تسخة بالميكروفيلم مصورة عن 

تسخة مكتية علي اميري باستاثبول e‏ موجودة في معهد المخطوطات es‏ اع للجامعة 


العربية في القاهرة » برقم ٠ ١‏ تاريخ , فيلم YAY‏ ورقة ٠ ] ١‏ 


سي - AÌ‏ حول هذه الفترة es‏ قي اليمن : قطب الدين . المكي ¢ AY_t-‏ الاحسان f‏ 
“T¥.01‏ 
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JL ob © ۳۸‏ حملة الى الهند » بقنادة سليمان باشا الخادم والي مصرء 
لمقاومة الرتغالنان > والسسطرة على تجارة الشرق الأقصى ٠‏ وأمر سلسان 
باشا عدن من حاكمها عامر بن داود © من بقايا بني طاهر » وذلك في 
النصف الاول من عام Jato‏ النصف الأخير ٠۵۳۸‏ > وعين على السمن 
حاكما يسمى بهرام ٠‏ “ثم سار الى الهند » ولكنه 6 كسابقه الامير حسين 
الكردي » عاد منها بعد قليل > وقيل في تفسير ذلك انه بسبب نزاعه مع 
أمراء الهند لغطرسته ٠‏ وقد توقف سلمان باشا'في اليسن » في طريق 
عودته » فقتل حاكمها e‏ في م شوال 6 شباط ١6*89‏ > ووطد 
السلطة العثمانية في بعض مدنها الرئيسية » وأقام الحكام.فيها + واعتر ذلك 
ابتداء الفتح العثماني لليمن OO‏ لأن السلطة العثمانية قبل ذلك كانت تقوم 
على ولاء الأمراء المحلبین لها ٠‏ وفي عام /41/ 1841-١550‏ > أطلق 
E‏ لأول عرة » لقن Lh‏ عل حاكم المن .و كانت AT‏ بشن شي 
( بك الكوات )» وكان قلا يحمل لقب بك فقيل » O‏ 

ورغم التواجد العثماني في عدد من مدن اليمن » وأبرزها زبيد e‏ فقد 
LU‏ الزيديون » بقيادة: الامير شرف الدين وابنه مطهر © على جزء 
كير من المن + dolby‏ الحال » بين ISS‏ وعدن » وحصنوا مدينة 
٠ jal‏ وفي عام ue ATT:‏ ادسن Uy Lh,‏ عل امن © 
فاحتل تعز من الزيدية ء ووطد السلطة العثماسة في المنطقة. الممتدة بين 
زايد وسماره ٠‏ وتألف y>‏ ده من جماعة من eed‏ » الى جانس العثماتيين» 
فغدروا به وقتلوه ٠‏ وقام ازدمر من بين صفوق العساكر » وضبط أمرهم c‏ 
وقائل الزيديين » واحتل صنعاء منهم © وأقام بهنا e‏ وذلك في سنة faot‏ 
1044-1051 + وكان ازدمر مملوكاً شركساً في الأصل »> ثم أصبح في 
خدمة العثمانين » وعين Uy‏ على اليمن » واستمر في ذلك حتى عام [are‏ 


٠ 1۸ ؛ الاحسان ۷ ب‎ 1٠١84 , SU قطبالدين‎ — ١ 
+ 115 SM الا قطب الدين‎ 


NES 


۱۵٥۵۹-٥‏ © حين خلفه مصطفى باشا الشهير #النثبار dys ٠‏ ارسال 
الولاة ale‏ الى اليمن في السنوات التالة ٠‏ (© 


Pa‏ كلف السلطان سلیمان ازدمر باش بفتح الحبشة » بقصد حماية 


البحر الاحمر من هحمات e gulls J)‏ فغادر استاول الى مصر »> حيث . 


جمع چ انول ا عن ا الإول A‏ 


ا و lS‏ لادارة هذه النطقة التي : 


ae ore‏ بؤسان eo‏ تعدو اذ pa‏ ل ار الا ي 
sacl as‏ ضد رتغاليين e‏ من dol‏ 6 وضد rhe‏ » من dol‏ أخرى ء 
فاجتل منطقة حبش » ولا تعنى هذه الكلمة بلاد الحشة الرمسية» بل 


المنطقة الساحلية على البحبر الاحمر » التي تضم مننائي سواكن CE pees‏ 


وذلك حوالي عام ٠٠٥۷‏ > كما انه احتل زايله من البرتغاليين » واصبحت , 


الحبش ولاية يحكمها حاكم عثماني برتبة co dy‏ » وعين ازدمر e Lede‏ 
وبعد وفاته 3 عام ۵٩۰ — vve4 fary‏ خلفه انه 3 ea ar eo‏ 
وبالاضافة الى الفائدة الاستراتسجية التي حصل عليها العثمانبون من فتوحاتهم 


الافريقية هذه'» يبدو أنهم استفادوا UIT‏ من المتاجرة بالذهب الافريقي > ٠‏ 


وتمكنوا من المشاركة بتجارة التوابل مع الشرق الاقصى »> بحكم سبطرتهم 
على مواني هامة في الساحل الافر يقي الشرقي ay‏ ۰ 

التدخل . العثماني في ال مغرب العربي 

تعرضت الأسر الشلاث الحاكمة في .شمال افريقية : المرينيون في 


اللغرب الاقصى (GLA)‏ وتو عبد الؤاد في المغرب الاوسط (الجزائر) > 


٠ ب‎ ٠١ ہ ۱۵۲ :5 الاحسان  م1‎ ۱۵۱ , ۱٤۷ ١١١ ۰ المصدر السابق‎ 2١ 

۲ قطب الدين المكى , NEY‏ ب ۱۵١١‏ , 

P. M. Holt, A Modern History of the Sudan, London, 1961, pp. 23-25, Egypt 
«and the Fertile Crescent, 1516-1922, London, 1966, pp. 52-54. 

Braudel, 364, 423, 614 د‎ r 
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والحفصيون في المغرب الادنى ( تونس ) > قبل نهاية القرن الخامس عشر 
الى تبديلات جذرية في اوضاعها السساسية » قمنها ما حلت مكانه اسر 
جديدة » ومنها ما أصابه انحطاط في السلطة ٠‏ ففي مراكش نجح الوزير 
الوطاسي محمد الشيخ في تولي السلطة » في أعقاب آخر امير مريني > 
ولكنه لم يفرض سيطرته سوى على فاس »> بينما رفض السكان البربر > 
في جبال الاطلس E‏ واصحاب الطرق الصوفة » في الداخل » الخضوع od‏ 
كما ان البرتغالين استولوا على سبتة. » وطنحة وارزبلا > وكذلك على 
اغادير Glos‏ على الاطلسي © ووصلوا الى مقربة من مراكش ٠‏ واستولى 
Opie VI‏ بدورهم على مليلة e‏ المطلة على المتوسط è‏ في عام AY‏ \ ¢ 
وتحكموا »> مع البرتغاليين » في تجارة مراكش الخارجية ٠‏ ولم يستطع 
الوطاسيون » ازاء هذه الاخطار الخارجية > مواجهة خطر داخلي آخر 
تمثل في السعديين الاشراف > الدين اعلن زعيمهم استقلاله E‏ سوس »© في 
عام 10*4 < م احتل » بمساعدة القائل « المناطق Aa god!‏ من جال 
الاطلس © وجعل مراكش عاصمته > dlg‏ يهاجم الوطاسيين وال رتغالين 
يكل عد جراد وعد ١68 AS Bese oye‏ > وفرضوا 
سيطرتهم على معظم المنطقةالوسطى من مراكش > وتحولوا ضد البرتفاليين» 
قأخر جوهم من مواني اغادير وصافي وارزبلا » في الفترة ١641 es‏ - 
45 > ومسطر السعديون على هذه المدن وعلى تحارتها مع اوروبا ٠‏ 


ONE, خلقهم العلويون‎ Ge ٤ peg ie Us 


. أما في الجزائر > فقس تلاشت سسطرة بني عبد الواد على معظم مناطقها » 
باستثناء تلمسان والقسم الغربي من البلاد ٠‏ وفي توس »> اقتصرت سلطة 
.الحفصين على مدينة تونس والمناطق المحاورة لها » بنما سيطرت القبائل 
gal‏ & على المناطق الاخرى e‏ بما فيها مدن الساحل والداخل e‏ ونشأت 
في البلدين دويلات مستقلة » بعضها في مدن المواني » بين جربة ومراكش E‏ 


Sn eee بالق‎ 
R. Mantran, “North Africa in the sixteenth and seventeenth : أنظل‎ ١ - 
centuries”, The Cambridge History of Islam, Vol. II, pp. 239-241. 
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مل تونس > وبنزرت > والجزائر » ووهران » التي حولتها حكوماتها الى 
قواعد للقرصنة ٠‏ واستغل الوضع الاسمائبون » الذين حاولوا » تشبهاً 
e thet,‏ السطرة 'علىالسواحل » غير مكترثين بالقاومة المحلية الممزقة . 
ولكنهم سرعان ما جابهوا مقاومة القراصنة ASV‏ » ثم الحكومة التركية 
o lgi‏ وقد ke!‏ ا ode‏ 
ووهران » وبجاية » وطرابلس » وجربة  ٠‏ ولكنهم لم يتوغلوا في الداخل 
بسبب مخاطر ذلك > وأيضا بسبب انشغال الاسانين بالحهة الأوروبة ٠‏ 
وزاد الوضع تعدا دعوة سكان مدينة الجزائر القراصنة الانراك م 
ام رڌ Wp‏ عروج * 


وقد تعرض.المغرب الاوسط والادنى الى غزوات القراصنة الاتراك » 
الذين Lye je‏ القوات الاسانة e‏ توضعوا في البلاد أشبه بحكومات عسكريةء 
وسرعان ما اسس هؤلاء الغزاة الاتراك دويلات محلية » اعترف بها السلطان 
العثماني » ولكنها بقبت غرضة للاضطرابات الداخللة + وكان أبرز نشاطات 
هذه الدول ء المنتشرة بين طرابلس شرقاً والجزائر غرباً » القرصنة ould‏ 
الموارد لحكامها > ولكن هذا النشاط ادخلهم في منازعات مع.الدول البحرية 
الاوروبة ٠‏ ورغم ذلك فقد cob‏ علافات تجارية بين هذه الدول الاورويسة. 
وشمال افريقا ٠‏ وافام عدد من التحار الاوروبين في الجزائر وتونس 
وغيرها » واستفر البحر المتوسط » رغم اكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح © يلعب دوراً في abe‏ الدول المطلة عليه » وخاصة الدولة العثمانية e‏ 
. التي مدات نشاطها من شرقه الى غربه ٠‏ ومع ان الحكم العثماني لشمال 
افريقة كن Lonel‏ الا" انه اوجد وضعا Lele‏ جديدا بالنسية للدولالاؤروبية 
التي استمرت تناضل ضده ثلاثة قرون OY‏ 
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ومما بجدر ذكره ان امارات al gall‏ على الساحل الحنوبي الغربي 
للأناضول ٠ O‏ قد وجهت نشاطها ضد الممالك المسسحية في جزيرني قبرص 
ورودس » وكذلك ضد جزر البحر الايجي وشبه جزيرة الموره »> 
واندقع هؤلاء الغزاة » بعد ذلك » في المتوسط حتى وصلوا الجزائر وتونس 
وحولوهما الى مناطق غور وقواعد لحملاتهم ضد المملكة الاسبانية التي 
طردت المسلمين من اسبانا »> وضد الممتلكات الاسانية في ايطالا » وعرف 
٠‏ هؤلاء الغزاة في التاريخ الاوروبي باسم القراصنة ٠‏ 


واشتهر بين هؤلاء الغزاة ‏ القراصنة التركي عروج 6 الذي يشار 
الله » مع اخوته » أحيانا » بلقب بربروسا » ويعني كما يجمع الباخثون » 
ذا اللحة الحمراء e‏ ومن المؤرخين من بحصرهذا اللقب باخه 'خير الدينء 
وهو الأصح ٠ O‏ وكان عروج في الأصل من جزيرة he‏ اليونانية » 
وهناك اختلاف حول هوية والده » فمن قائل انه نحات تر كي > ومن قائل. 
انه خزاف يوناني ٠‏ ولعروج > على BW‏ » ثلائة اشقاء » كانوا معه في 
الوك وه حر Greely gel‏ الان وه قط aN db coe‏ 
منذ سن مبكرة » ومارس نشاطه على سواحل المغرب ٠‏ وأصبح له ولاخوته 
عدد من السفن تجاوز الثمانية في عام ٠ ١6٠١‏ واشترط حاكم توس 
الحفصي » ابو عبد الله محمد بن الحسن ( ٠١۲١١ - ۱٤۹6‏ )> اخذ قسم 
من الغنائم من عروج و اخونه لقاء السماح لهم باقامة فاعدة في“ مدينة 

oe 

bd,‏ حاكم bby‏ الحفضي الى عروج لمساعدته على ob‏ الاسبان 
من هذه المدينة » ولكنه فشل في ذلك مرتين > في ٠١١۲‏ و ٠ NONE‏ ولم 
يؤثر هذا الاخفاق على شعبية عروج » لأنه أقام علاقات وطيدة مع القائل 
١‏ آنظر ص ۳۱ = 
Y‏ ب فارس , تاريخ الجرائى الحديث , ص YA‏ © 
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المجاورة لمنطقته > وزودها بالحوب في اوقات المحاعات ٠‏ وقي عام ۱۵١٤‏ 
سيطر عروج على she‏ جحل ٠ deer‏ وحين توفي فردينائد ملك اسبانا » في عام 
2 انتهز الفرصة سكان مدينة الجزائر للتخلص من الحكم الايباني» 
byte o‏ مساعدة عروج » فلحتل الجزائر في عام 0 Se‏ نم استولى jhe‏ 


مليانه وتنيس وتلمسان ٠‏ وفي عام a ee ٠١١۷‏ 


وتقاسم حكمها مع اخبه خير الدين > فأخذ هو الجزائر والناطق التي 
استولى عليها في غربها » واعطى لاخيه مناطق الشرق ds ٠‏ عروج في 
عام ٠١١۸‏ © على يد الاسبان » وله من العمر حوالي أربع وأربعين سنة * 


خلف عروج اخاه خير الدين » في زعامة القوات التركية e‏ وجعل 
مركزه مدينة الجزائر ٠‏ ولبحمي نفسه من الاعداء في الداخل والخارج» 
فقد a gel‏ للسلطان سليم الاول المشماني » الذي عينه برتبة بيلربي 
) بك البكوات ) e‏ وأعطاه لقب باشا » « Qual LS‏ له الك poate‏ اده 
آلاف متطوع وكمية من المعدات ٠‏ ومع ذلك بقي وضعه مهدداً » وخاصة 
من الاسيانيين الذين حاصروه في الجزائر » وهزموه » بعد ان تخلى عنبه 
بعض سكانها © وكذلك القوات المحلية > فانسحب منها » في عام Noye‏ © 
وجعل مر کزه e a‏ ا يا 
PC \OVY 5‏ لم الجزائر عام ٠١۲١‏ » وقد استدعاه سكانها لانقاذهم من 
الاسيانيين re Boe‏ 6 ضم الى مدينة الجزائر الحزر الصغيرة المحصطة 
Lisig e Le‏ فها ساء الجزاة € aber guilt‏ مر كبر LS i Rane BN‏ 
غربي المتوسط ٠‏ وكان خير الدين »> بين الفترة والاخرى » يحدد Ya‏ 
للعثماننين > الذين وجدوا في مناطقه e‏ الممتدة على ساحل الجزائر € قواعد 

به هامة مة لهم © , 
بحر ر 
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وبعد ان aby‏ سلطته فى الجزائر والساحل الاوسط للمغرب »> وجه : 
خيرالدين اهتمامه للسيطر تع الساحلالافر يقي الشرقي + و كانتتونس خارج 
النفوذ التركي » وخشي خير الدين ان يعمد الاسبان » في عهد الامبراطور 
شارل الخامس ( شارلكان ) dhe‏ اقامة قواعد e les‏ فلذلك عزم على 
احتلالها صتضداً من الفوضى السائدة بين is‏ الحفصين ٠‏ فأحتل 
بنزرت وحلق الوادي وتونس ء في عام ٠ © Vows‏ وقي المدينة الاخيرة » 
اعلن خير الدين نهاية الاسرة الحفصية ٠‏ ا 
وخشي شارل الخامس اتساع gil a yal‏ غربي | لتوسط > فاستغل 
طلب النحدة الذي. وجهه اليه السلطان الحفصي a‏ 
#ارسل A ite E‏ » التي سيطرت . 
على المواصلات بين الحزائر واستانمول > فأقام حامية في الاولى » واعاد 
الثانية الى حاكمها الحفصي > مولاي حسن » بسبب انشغاله في حروب 
أوروبا dy ٠‏ عام م6١‏ عين السلطان سليمان القانوني خير الدين برتبة 
قطان باشا على الاسطول العثماني في المتوسط »> واستدعاه الى استايول 
stacdt‏ الات endl‏ هيد ILS‏ لكان allies‏ ».وعد Mepall po‏ 
ash‏ حسن آغا ( +بمه؟ ١048‏ ) بادارة العملات على الساحل الافريقي > 
فصدة هجوماً BLL‏ عام ٠ ١641‏ وفي عام ١644‏ حل حسن باشا 
٠٠١١ — Vode )‏ )ابن خير الدين » محل حسن آغا » في قادة الاسطول 
ومنحه الاتراك ». بعد وقاة خير ,الدين » في عام 1645 > لقب سلرببي > 
وسيطر على تلمسان باسم الأتراك ٠‏ وهكذا خضع غربي الجزائر » مثل ' 
شرقنها » الى نحكم ١‏ لأتراك ٠‏ وفي.عهد السلربى ي التالي صالح ريس ( ٠٠١١۲‏ 
٠١۵١١ —‏ ( امتدت السيطرة التركنة الى الحنوب >.حين اخضعت حملة 
وجهها الى مناطق الصحراء زعماء توقرت وورقلة > وأقيمت حامية ت ركية 


ous‏ لكاي 
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وحخدثت 6 في هذه ALY‏ > اضطرابات في ا بين سلطانها مولائۍ 
ga‏ وابنه ae‏ حميدة e‏ الطامع بالسلطنة والمؤيد من قسم كير من 
٠‏ الشكان ٠‏ وسمطز الابن في القتال » ورقي السلطلة في عام NORM‏ © وتسمى 
اخمد سلطان ٠‏ واستمر لمدة خمس. وعشرين سنة يبوزع ولاه ينين 
OLY‏ والأتراك + لكي يضمن اشتمراره في السلطنة o‏ ولكن القرصان 
التر كي طرغوت © بالا شتراك مع باله.باشا > فضا معا على نفوذ الاسطول 
الاسباني ğü‏ سواحل تونس © في عام ٥٦١‏ © وحرما بذلك مولاي خسن 
من الاستنجاد به e‏ وفي عام ١658‏ تجح علج علي باشاء الذي خلف. 
طرغوت المتوقي عام 6٥‏ »> في sale‏ الاسطول العثماني e‏ في احتلال 
تونس وطرد احمد سلطان منهبا ٠‏ ولكنه لم يستطع احتلال ميناء حلق 
الوادي الذي بقبي 3 أيدي الاسان ٠‏ ويعد هزيمة. ة. الاسطول الاسناني 
لاسطول العثمانيين في موفعة GU‏ » عام e ٠١۷١‏ أحتل دون جؤن ء 
we Gat‏ الثاني WL F‏ » مدينة Lal atela € uy‏ السلطان 
الحفضي ٠‏ ولكن القوات التركية sole‏ علج علي Lau‏ وسنان باشاء 
استعادت حلق الوادي وتونس > وأنهت SS‏ الحفصين .+ وأصبحت 
تونس منذئذ ولاية تركبة يحكمها بيلربي » على Nt‏ ولايتي الجزائر 
وطرابلس ٠‏ واعترف الاسبانيون للثمانبين »في معاهدة عام ۱۵۸١‏ > بهذا . 
cols.‏ مقابل: احتلالهم مليله ومرسی الكبير ووهران © وحافظت مراكشس 
على استقلالها. oe‏ 


وي الوقت الذي وض ف “gpl‏ كودع عسل ويي ضموا الى 
حكمهم مذينة طرابلس ٠ ٠‏ ويذكر أن سکان طرابلس قد فد تخلصوا» في أواخر 
القرن ن الخامس عشر > من وصاية الحقصين > وشكلوا حكومة. خاضة بهم 
تزعمها أحد أعبان المدينةهواستمر الأمر على ذلك حتى أوائل القرنالسادمق ' 
عشر e‏ عنما استولى الاسبانيون على رن ديع الثاني توق 


١‏ انظ تغاصيل اشتر lee Bars‏ باه في Al tis g OARS‏ لال 
aiia‏ أيضا : المحبي e Y ec‏ اام 
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> ولكن صعوبة الاحتفاظ بالمدينة‎ ٠ بعد أن احتلوا الجزائر وتونس‎ > Vote 
يسبب بعدها عن اسبائيا » وتعرضها لهجمات القراصنة » وعدم تمكن‎ 
. المحيطة بها »> جعلهم يسلمونها الى فرسان‎ GLU الاسباننين من احتلال‎ 
ورقم‎ ٠ القديس يوحنا » الذين سبق وطردهم السلطان سليمان من دودس‎ 
بقائهم فيها عشرين سنة > فانم شلوا في تحصينها » واحتلها طرغوت في‎ 
عان طرغوت بلربا على ولاية‎ ٤ وي عام‎ * \oo\ أت‎ jawy رجب‎ 
» طرابلس » وأخذ يمد النفوذ التركي في الداخل » وهزم » مع باله باشا‎ 
وبعد موته خلفه في حكم‎ + ١85٠ الاسطول الاسباني » واحتل جرية في عام‎ 
طرابلس حاكم يسمى بحي » وقد نار ضده الانكشارية © وشل في‎ ٠ 
فأرسل السلطان العثماني عاج علي لاعادة الأمن والهدوم و حكم‎ c اخضاعهم‎ 
وف عهد خلفه جعفر » افتتح العثمانبون‎ ٠ ١658 و‎ ١655 طرابلس بين‎ 
أما برفة فكانت تسبطر عليها القبائل البدوية »> في‎ ٠ ٠١۷۷ فزان في عام‎ 
مصر قد مارزست‎ FAS LN ويذكر أن السلطنة‎ ٠ pte القرن السادس‎ 
ولم تخضع برفة‎ ٠ احتلوا مصر‎ yo تمتع به العثمانيون‎ Lt عليها نفوذاً‎ 
فيعهد‎ >» pte لحكام ظرابلس العثماننين > بشكل. فعلي » حتى القرن السابع‎ 
> أسرة ساقزلى » التي حكمت طرابلس > ومدت سلطتها على برقة وفزان‎ 


وبدات بذلك ترز صورة old‏ 00 
KK *‏ 


وهكذا شملت الفتوحات العثمانية معظم العالم العربي < وأصبح 
العثمانيون القوة العظمى في العالم الاسلامي > حماة الأماكن المقدسةوالمدافعين 
عن الحج ٠‏ وزادت هذه الفتوحات من احترام العثمانين في العالم الاسلامي 
وخارجه > كما أنها أنت الهم بفوائد اقتصادية كبيرة > اذ تحكموا بالطرق 
التجارية » بين الشرق الأقصى وأوروبا e‏ المارة في بلاد الشام ومصير > 
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ارت الذي كانت ert‏ تزداد سطرةواتساعاً 
كانت cass‏ في dM aah‏ من القرن السادس يعر ghd‏ من التمزرق 
سي > المتمثل بظهور الدول القومية»والتمزق الديني > المتمثل بالكنيسة 
کک »التي حطمت هيمنة Soe pl‏ السنة التي فتح او 
(ONY) p=‏ > كان لوثر يعلق بنوده الخمسة والتسعين غل bh‏ كنبسة 
ا رن a‏ يسا درن 
الامبراطورية العثمانية الحروب المذهبية » بعد هزيتها ينها الصفويين في جالديران : 
عام 41814 ووصلت الى مستوى الحروب العالمية في الخارح ° . l‏ 


وأضعف الصراع داخل الدول الأوريبة » وبين بعضها العض > 
مقدرتها على الوقوف في وجه العثمانبين ٠‏ وفي بحن امتدت الاضراطورية 
العثمانية » في عهد سليمان القانوني e‏ > من الجزائر الى بغداد 6 ومن عدن الى 
الدانوب » دب الثثقاق بين دول غربي أورويا » فتعرض الامبراطور شارل 
إلخامس الهابسبورغي » الذي تزعم أودويا ضد الأتراك » الى مجابهية 
فرانسوا الاول > ملك فرانسا > الذي تحالف مع المثمانيين ضده e‏ في أعقاب 
هزيمته على يد آل هابسودغ € في عام ٠٠۲١‏ + ويذكر أن فرانسوا الأول 
شجع العثمانيين على الاتصال بحلفائه > الأمراء البروتستانت في الانيا e‏ امعان 
منه في ازعاج آل هايسبورغ ٠‏ وأدرك العثمانيون أهمية هذا الاتصال ٠‏ ويي 
رسالة بعث بها السلطان سليمان الى البروتستانت في عام E ١689‏ حرضهم 
ضد البابا والامبراط ور الهابسبورغي » ودعام لتوطيد تعاونهم مع ملك 
فرانسا » ووعد » مقابل ذلك > بعدم ايذائهم في حملانه المقبلة في ٠ WU‏ 
ولاشك أن الضغط الشماني على آل هابسبورغ » الذي حولهم عن الاهتمام 
بالانشقاق الديني » في الفترة بين 1871 و ١668‏ ع كان عاملا هاماً في توطد 
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قوى الاصلاح الديني في أوروبا ٠‏ وبقي دعم الامراء البروتستانت والتحالف 
مع فرانسا من poles‏ الكل لكان في القرنين السادس pte‏ والسابع 
pte‏ » والهدف من ذلك ابقاء أوروبا منقسمة على نفسها ٠‏ وسمح العثمايون 
لاتباع كالفن بحرية التشير في هنغاريا e‏ وهذا ما يضر اعتناق السكان في 
٠‏ المناطق الخاضعة للعثماسين في هنغاريا المذهب الكالفنى > بنما بقست تلك 
الأجزاء اء الكارسنة عن ودس اة للكاتولكة ء وقد وعد التنلطان 
العثماني الأمراء اللوثريين ء في ot‏ المتخفضة وغيرها من المناطق الخاضعة. 
لاسبانياء بالدعم العسكري»بسب مقاومتهم LUN‏ والامبراطور الهابسبورعي» 
وبالمقابل ¢ دعا البروتستانت الفرنسيون ( الهوعونوت ) » في النصف الثاني 
منالقرن السادس عشرءالى العودة الىسياسة التحالف بين قرا نساوالعشماسين» 
ومن هنا ردة الفعل القوية عند العثمانيين لدى سماعهم بأناء مجازر سان 
gl yy‏ ضد البروتستانت في فرانساء في عام 2١7 + ٠۷١‏ كما أن العثمانيين 
حصلوا على دعم كثير من مسيحبي البلقان الارئوذكس > الذين فضلوا الحكم 
الشماني وما منحه اياهم من امتازات على الخضوع للدول الكاثولكية في 
غربي آوروبا ٠‏ 


ومما يلاحظ Lal‏ على فترة الفتوحات العثمانية اشتهار عدد من 
السلاطين » كان آخرهم سليمان القانوني » ارتفعوا الى مستوى المسؤو CU‏ 
وهبأت لهم ظروف الدولة التوسعية مجالات الشهرة ٠‏ وبالمقابل » نجد أن 
التحديات العثمانية للشعوب المحاورة أوجدت لديها زعامات قوية > سواء في 
ارزو اة كل عازن Chay patil‏ الثاني وقراشتها الأول © اوی بلاد 
اتن سن olay © E Lal‏ طهماسب الاولعوالشاء عباس ٠‏ وهكذا 
كان القرن السادسعشر عصر Whe‏ بين الملوك والسلاطين أوجدتهمظروف 
. الفتح ومحابهته ٠‏ 


: انظ‎ ۱-٠ 
Iaalcik, “The Heyday and Decline of the Ottoman Empire”, The 
Camb, Hist. of Islam, Vol. بآ‎ 330. 


-Af 


القضاء على الثورات , 
ظهرت في أعقاب الفتح العثماني للبلاد العربية » وخلال ثلاث سنوات 
منه » سلسلة من الثورات قامت بها قوى مملو OS‏ ¢ عخلت.لاعادة السلطنة 
AS hay‏ > أو فوى its‏ ناقمة على الادارة في استانيول > أو i gA oe‏ 
ومحلة حاو لت الحفاظ على نفوذها e‏ 


وقد بدا ورات CULM‏ على الثمائين جان بردي ae al‏ 
دق الاق ( ٠١١۷‏ - 1680 ء الذي عين لهذا المنصب gea ÜL‏ 
مساعدة المشمانيين ابان الفتح € وكان قبلا يشغل منصب والي حماة ا مل وكي ٠‏ 
و کان wh‏ زالني » منذ مطلع ولايته علىالشام Uke e‏ في اظهار الولاءللعثماسين 
Ab ys‏ الأمن في دمشق وخارجها e‏ وقاد حملة ضد أمير eas‏ الدوي © 
ناصر الدين بن الحنش > فقتله في عام 1814 > بعد أن فشل السلطان سليم . 
في ذلك » وعين مكانه حاكماً ٠ Grate‏ وبطشن الغزالي أيضا ببعض الأمراء 
المحليين في نابلس وغيرها.ء وشن عدة حملات ضد بدو حوران وعحلون» 
الذين تعرضوا لقافلة الحج الشامي ٠‏ وسر السلطان من أعمال الغزالى 
عدم 2 وكاضة Mls‏ قافن الحج > وأغدق عله الخلع e‏ واستفاد الغزالي 
فن ذلك »> وكسبْ رضى المسلمين » وازداد بالتالي oe‏ ين 
وهببته في الولاية ٠‏ © 


واستغل الغزالي انتصاراتنه همده لتعميق نفو ده 3 دشق © قعارض 
القاضي الحنفي 6 ولني الدين 1 بن الفرقور ace‏ اروف بطموحة 
وولائه للعثمانيين »> واضطره الى الهرب الى حلب > وأقام مقأمه القاضي 
شرف الدين بن مفلح ٠‏ كما أن الغزالي أعاد بعض العادات المملوكية > 
التي كان السلطان سلم قد أبطلها » سثل دق الطبل في القلعة Jes‏ أبواب 


:1 انظ حول oda‏ الاحداث : ابن طولون , اعلام الورى . ۲۲۸ YY)‏ , مفاكهة الخلان , 
ج A۳ e Y‏ ما ١١١ 1١4 TPE ۳ AA‏ . تجم الدين الغزيءالكواكب 
السائرة في okel‏ المئة العاشرة , ٣‏ اجذام Lasti e‏ جيرائيل جبور » بيروت 15148 
14048 جا 1 11۹ ۰ : 


— AT 


المديئة ٠‏ وأعاد الشهود الى الحاكم كالسابق ay ٠.‏ محاولة ees‏ 
لاستقطاب الناس من حوله » أمر بمعاقبة العثمانين الذين يتعرضون لهم » 


وما ان علم الغزالي بموت السلطان سلم في ۲ يلول ١67٠‏ حتى 
أعلن الثورة على guile!‏ » فشارع بمحاصيرة قلعة دمشق » حبث 
الاتكثارية الموالين للسلطان » واحتلها في ۲۹ تشرين الاول » ومنع 
خطاء المساجد من ذكر اسم السلطان الجديد سلمان ٠‏ وفي محاولة لجمع 
المؤيدين » اعاد الغزالي ال الحش الى حكم البقاع ٠‏ والتف من حوله » 
في دمشق e‏ بقايا المماليك وشان الحارات من الزعر » الذين اغتنموا المئاسة 
اكعادتهم > لابراز قوتهم Vee‏ نطق ملابس العثمانين > tbls‏ ملاإبس 
المماليك ٠‏ وامر بايقاف بناء الجامع والتكية » عند قبر محي الدين بن عربي 
التي كان السلطان سليم قد أمر ببنائها ٠‏ وحاول الغزالي مد“ سلطته خارج 
دمشق »> فعين بعض الولاة من abe‏ على طرابلس وحمص وحماة > ثم سار 
نحو حلب لاخضاعها ٠‏ وبعد ان حاصرها اضطر الى التراجع » في Ye‏ 
كانون الأول » بسبب اقتراب الجش العثمانى المتجه اليه » وعاد الى 
دمشق © حث اعلن. نفسه سلطاتا » ولقب بالملك الاشرف e‏ وخطب باسمه 
an‏ وبين القوات العثماننة في برزة 6 في ه bin‏ 2 هزم الغزالي 
e bes‏ واحتل العثماسون دمشق ٠‏ وكانت هذه الثورة آخر ثورة للممالىك 
في بلاد الشام e O‏ 

وحدنت الثورة المملوكية الاخرى في مصر > بعد اعلان ثورة الغزالى 
بعامان ٠‏ ومما بلقت النظر عدم التوافق بان الثورنين ¢ وعدم دعم ممالنك 
nae‏ لثورة الغزالي > رغم طلبه الى زميله في الخانة » خاير بك e‏ الذي 
auc‏ العثماسون Uy‏ .على مصر ء اعلان الثورة ودعمة o‏ ولعل خاير بك 
١‏ انظ تفاصيل هذه الثورة في : يلاد الشام 1١18 pany‏ . 11( 


66 مه 


-c مله سايقاً ولاحتقا‎ vis ان تكون الممادرة $ قي الثورة للغزالي > الافل‎ ae 
Vale e AS ghee 329 او لعله كان اكثر ادراكاً لقوة الدولة وصعوبة نجاح‎ 
الفزالي > بل اظهر استعداده أمام السلطان العثماني‎ Aste لم يمتنع فقط عن‎ 
dtl اي شك في نواياه + وهكذا افتقد‎ oY لقتال الغزالي > ربما‎ 
٠ في مصر الزعامة التي تطلع اليها بعضهم لقيادتهم في الثورة ضد العثمانين‎ 
>» للعثماسين‎ ors د اعدا‎ pte ن‎ SUL ورغم ان كيرا من‎ 
ees > واسمتروا في الادارة العثمانية > كقوات عسكرية » وأمراء للحج‎ 
مناطق ( كثاف.) » فان بعضهم أبطن العداء للعثمامين » وحاول بعض‎ 
3 بهم ' خاير بك‎ ots >» الناقمين الالتحاق بالغزالي‎ CULL الغلاة من‎ 

واذا كان مماليك مصر قد أعوزتهم القيادة للاسهام في الثورة » ولم 
بغتنموا فرصة وقاة السلطان سليم للثورة على خلفه»فقد فعلوا ذلك اثر وفاة 
خاير بك » في عام ٠١۲۲‏ + وكان الثائرون بزعامة أينال السيفي » كاشف 
ack oan‏ السفي» كاشف المهنسا EESTI pals‏ أن هدين المملوكين 
5 قد تارا من من مشايخ بدو آل مرعي فيمنطقة البحيرة € بسبب تسليمهم السلطان 
المملوكى' Ol gb‏ باي LAN‏ > الذين قتلوه ٠‏ وادغى الثائرون انهم لن 
يطيعوا السلطان سليمان الصغير السن E‏ ولن يتركوا الحكم لهؤلاء التركمان 
الذين Y‏ يعرفون ملافاة الفرسان ٠‏ وتم ركزالثائرون في منطقة استرااتسحة » 
في اقليم الشرقبة » حيث سيطروا على الطريق الرئيسية التي تربط مصر 
مع بلاد الشام e‏ كما انهم تحكموا بطريق المواصلات والمؤن بين الصع د 
والقاهرة ٠‏ وقد بطش العثمانيون بالثائرين الممالك ae‏ و 
يقضوا على وجود المماللك في مصر او يمنعوا محيثهم اليها » ولهذا تكررت 
ثورات المماليبك في المستقيل ه 


ولم يكن يعضي عا عل بده prs Delt‏ السيفين حت نسار E‏ 
٠ £‏ أواخر عام ee‏ بر تباي جمد باشا م الذي عرف Gs‏ 


eee ا‎ 


me AD W. 


لذلك بالخائن ٠‏ وكان احمد باشا قد أسهم في الفتوحات العثمانية > خاصة 


في. اللقان > وطمع بمنصب الصدارة العظمى ٠‏ ولكن منافسه ابراهيم باشا » 
الذي عين في هذا ell‏ »> نجح في ابعاده بتعينه hy‏ على مصر ٠‏ وقد 
توفر لاحمد GLU‏ مصر pole‏ الثورة الضرورية » كعد مصر » وغناها c‏ 
ووجود الماليك الناقمين فها > والذين يجمع بيه وبينهم النسب الشركسي» 
وفي لا شاط pore‏ احتل احمد Leb‏ القلعة التي سيطر عليها الانكشارية 


الموالين للسلطان » نم أعلن نفسه سلطانا في NY‏ منه » وذکر اسمه في ` 


الخطة وعلى السكة e‏ 


je gS ste ee sold كا سل فى‎ aul aby ان‎ ang 
هدفه اقامةقوة‎ OW gel التفت الى خارجها ليحصل على ولاء البدو‎ e المماليك‎ 
> مناصسرة له من بينهم تسيطر على الطريق الرئيسية > بين الشام ومصر‎ 
ولم يرهن الدو عن وفائهم لاحمد‎ ٠ انم تقدم القوات العثمانية ضده‎ 
واشسع في‎ ٠ بل “تحولوا ضده منذ ان علموا برجحان كفة العتماسين‎ e باشا‎ 
قد تحول عن‎ >» duo WN القاهرة أن أحمد باشا » باغراء ظهسير الدين‎ 
: :ا باعل الستوي + وجحدق عنم الفاح‎ USI ع يواسي من ]ال‎ a 
في اثارة الاهلين ضده > واعلن فضاة المذاهب‎ > Sle Jt التي تفتقر الى‎ 
وبع الثاني‎ Ye وقد قتل الأرديلي في‎ ٠ الأرينة كفره وأوصوا بالجهاد ضذه‎ 
۰.) أبحمد باشا بعده بسبعة أيام‎ JS كما‎ © yore شباط‎ ۰ 


وقد حدثت عدة ثورات ga‏ في بلاد الشام ومصر 6 في اعقاب الفتح 
العثماني » ولكنها لا تنساوى » من حبث الاهمية » مع ثورات WY > UN‏ 


Sst 1‏ ابن زنبلی . TAA‏ 4۲ 1 ؛ محمد بن عبد المعطي الاسحاقي , أخيار الأول فيمن 
تصرف في مصس من آرباب الدول , القاهرة , 1۳١١١‏ , ص ٠١١‏ ؛ علي ين حسن الششهالي, 
نزهة الناظرين فيمن تولى مصى من البشوات والسلاطين , مخطوط في الظاهرية » رقم 
ATVI‏ ورقة 17 ب ؛ النزي , الكواكب السائرة , ج ۱ ۲٠١ ١ ۱۵4-1۵٩‏ ؛مرعي بن 
يوسف الحنبلي , تزهة الناظرين في من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين ؛ سخطوط في 
انكتبة الوطنية في ميونيخ . رقم 889 Cod. Arab,‏ . الأورات » ۲۰۹ YY LO‏ 1؛ 
وكذلك H. Inaleik, E. If, s.v. Abmaed Pacha Kha,in.  :‏ 


ANS 


مألوفة في “تاريخ المنطقة التي شهدت باستمرار الصراع بين سلطات gall‏ 
والقوى البدوية ٠‏ ويرجح أحد الطرفين على SW‏ بنسسة ما يكون ade‏ 
كل منهما من قوة وضعف abs ٠‏ ان يثور المدو في فترة انتقال السلطة 
من دولة إلى أخرئ » للحصول على مسا يمكن مسن الامتيازات ٠‏ وطببعي 
أيضا الا:.تقف الدولة الا جين ادج le?‏ ابال إزاء 


ما يحدث ٠ه‏ 


ay‏ سمقت الاشارة الى ام به الغرالي مق حملا شاه ينو البقاع 
وحوران وعجلون » للمحافظة على الأمن » وبالتالي إازدهار الريفه ` 
والاقتصاد ٠‏ وكان مهتماً أيضا في تأمين سلامة ثافلة الحج من ٠ gad)‏ ولكن 
مثاله في الثورة على السلطة العثمانية e‏ واعتماده على الزعماءالمتنفذين © من 
بدو وأعبان » شجع هؤلاء على اقنفاء أثره ٠‏ وربما لم يكن مجرد مصادفة أن 
البدو هاجموا قافلة الحج في العلا في السنة التي ثار فها الغزالي ٠‏ واذا أمكن 
للجثمانين القضاء على ثورة الخزالي فلم يكن من السهل القضاء. على تمرد . 
اللدو ٠‏ وبقبت هذه المشكلة شوكة في جنب حكام Gall‏ طيلة الحكم 
العثماني ٠‏ واضطر ولاة دمشق الى شراء البدو بالال » حين لم يمكنهم 
اخضاعهم بالقوة »> وذلك لضمان سلامة قافلة الحج > وعرف هذا WN‏ 
بالصر م وكان يدقع نصفه لدى ذهاب القافلة » ونصفه الآخر لدى عودتهاء 
| ويتضمن هذا المبلغ حق المرور > والحماية > وأجرة الدو كأدلاء للقافلة ٠‏ 
وكا لايع hoop cool A‏ انف gh‏ من السر» أنه النوية | 
وهذا ما يفسر كثرة ة اعتداء الدو على القافلة حين عودتها 3 ast aoe‏ 
على lal‏ بذلك الطمع بالبضائم التي تحملها القافلة في طريق الودج © . 
وقد تنوعت أشكال اعتداءات البدو على قافلة الحج > وكانوا عادة يملأون . 
برك الماء في منازل الحج > على الطريق السلطائية بين الشام والحجاز » 
بالمواد السامة e‏ مما دعا السلطان الى بناء القلاع واقامة الحاسات للمحافظة 


, الدراسة المفصلة لقافلة الحج الشامي ( تشكلها , ذهابها › قيادتها . عردتها‎ tl ١ 
The Province of Damascus, pp. 52-76. : LA LS وا هميتها التجارية ( في‎ 


o د‎ AY - 


de‏ + وتشطت الدوله LN‏ في بناء هذه القلاع قي age‏ السلطان سلسان 
القانوني ٠‏ 


ول oll ke pats‏ ق ak‏ الام عل E‏ الع يل يداد 
الى مناطق الريف وضواحي المدن ٠‏ وقد قام بدو آل علي »> في عام 1695 > 
باعتداء على منطقة المرج »> في ضواحي دمشق »> وخرج والي الشام لطفي 
اشا وقاتلهم » واعدم اثنين من زعمائهم ٠‏ ولكن هذا العنف لم يقض على 
تمرد هؤلاء الندوءاذ اعتدوا بعد سنتين على منطقة Slat laud‏ دمشق oO)‏ 

اق eal tage‏ امي ف اطق الت i Mists‏ 
والبحيرة » حبث سيطر على التوالي بو بقر > وبنو بغداد > fig‏ مرعي > ٠‏ 
دوراً هاماً في Lb‏ أو تقويض قوة الثاثرين على الدولة e‏ كما رأينا في مثال 
ثورات زعماء المماللك واحمد باشا الخائن ٠‏ وقد عانى السلطان سلم > 
انناء فتحه pal‏ »> وكذلك واليها خاير بك » صعوبات كبرى في اخضاع 
البدو في فترة تبدل السلطة ٠‏ وتكمن اهمية البدو في سيطرتهم على مناطق 
هامة استراتحا » تتحكم بشسكات المواصلات الرئسسية » او على مناطق هامة 
اقتصاديا » تتحكم بطرق التحارة او بمناطق الانتاج + وقد سيطرت على 
الصعيد » الذي زود مصر بالحبوب »> قبلة هوارة التي اعترف العثمانيون 
بزعامتها وحكمها له » Wb‏ انها تقدم الخضوع لهم eats ٠‏ امراء هذه 
القبلة يحكمون الصعيد حتى الربع الاخير من القرن السادس pte‏ > حين 
عين العثمانبون LS‏ من قبلهم عليه » مر كزه جرجا + وقد كسبت السلطات 
Wis‏ ولاء القبائل باعترافها بزعامتها » أو بمنحها اقطاعات للدفاع عنها 
.وعن زراعتهاء مما جعلها أكثر استقراراً * opted Leds‏ أيضا الى 
السياسة التقليدية بتحريض زعيم قلي ضد آخر > ضمن القبيلة e‏ او اثارة 
قبلة على اخرى > لاضعافهم »> او بشراء ولاء قسلة » لاستخدامها ضد فبلة 
| 
isle dêe 4‏ ذلك قي : يلاد الشام ونع ۲ ٠ ٠۵١۷ ۱٥٤‏ 
“ا lt‏ أمشلة عن ذلك في : الممسدر السايق > ۱۴۳ ۔ ۳۸ ٠‏ 


= AA — 


وقد cole‏ الاخطاز: التى BY‏ العثماسون من.تمرد الدو في العراقء 
وخاصة مناطقه الجنوبية Ge‏ أعقاب فتنحهم له » جنيع ما لاقوه من أخطار 
البدو في بلاد الشام ومصره وسبب ذلك أن المدو »> في اللدين الاخيرين » 
وخاضة منهم اولئك على أطراف البادية.» تألفوا من قائل صغيرة ebs‏ 
اذا ما قبست بقبائل العراق»وتستطيع السلطة أن تسيطر عليها بقوة السلاح 
أو المال > أو باثارة قيلة ضد أخرى ٠‏ وكثيراً ما كانت نستخدم هذه القبائل 
لصالجها » لنقل الحجاج مثلا » أو كعناصر عازلة بين سكان المناطق الآهلة 
من ناحية والقبائل الكبرى » مثل العنزة»داخل اللادية » من ناحبة أخرىء 
أما في العراق فعدد أفراد القبائل كان أكبر > وحجمها أضخم » وطموحها 
يتناول المدن > وخاصة البصرة ٠‏ ويفسر ذلك كون جنوبي العراق أشبه 
بفوهة تندفق منها LMI‏ من الحزبرة العربمة » وكونه أيضاً منطقة هامة 


في تجارة المرور مما يغري القائل بالسيطرة عليه ٠‏ وقد تساهل 
العثمانيون > شأنهم عقب فتوحاتهم > مع الاسر المحلية التي قدمت لهم 


الخضوع ٠‏ ومن هذه الأسر أسرة راشد بن مغامس البدوية » التي كانت 
تحكم البصرة م فأبقاها العثمانبون في مكانها بعد أن قدمت لهم الخضوع في 
عام ٠١۳۸‏ > ولكن اجراءات Quilt‏ في المحافظة على الأمن في منطقة 
البصرة » لضمان سلامة الطرق التجارية » جعلت أسرة راشد تثور عليهم في 
عام ٠ ٠۵٤٩‏ فأرسل والى بغداد » أياس باشاء Lae‏ ضدها » وقد هزمها c‏ 
ودخل البصرة > وأقام الحكم العثماني المباشر فيها وفي مناطق الأطراف e‏ 
في واسط والجزائر > حيث تسيطر قائل آل عليان » التي تتتسب الىطيء٠‏ 
وكان أياس Ley‏ » أثناء سيره نحو البصرة.» قد هزم قشعم البدوي > الذي 
ترأس مجموعة القبائل » بين بغداذ والبصرة » وذلك كخطوة أولى في 
سبيل اخضاع قببلة راشد في البصرة ٠‏ وبتلاشي زعامة قشعم وتسلطها على 
غيرها من القبائل > ظهرت ALS‏ المنتفق » وأصبح لها النفوذ بعد ذلك ٠‏ 
ويسدو أن حملات المثمانبين الناجحة ضد القبائل € بين بغداد والبصرة » 
وفي منطقة البصرة » قد أثارت أحقادها e‏ فعادت الى الثورة » في [rer‏ 


aA 


+190 4 بعد ثلاث سات من هزيتها » وهددت طرق المواصلات * 
فمين السلطان لقتالها والي بقداد » علي باشا » الذي نقل قواته برا وتهراً الى 
واسط © i‏ م الى المدينة على دجلة » حيث مركز آل عليان » المسبطرين على 
. منطقة الحزاثر $ وبعد معارك شديدة مع الدو » امتدت حتى العام التالي » 
فرضت السلطة العثمانية هببتها » ولكن لفترة قصيرة OO ٠‏ 


نم انتقل مر كز التمرد » في عام AoA‏ اده ١‏ 5م6١‏ » الى شمالي 
'العراق » في منطقة شهرزور »> حيث سيطر الاكراد ٠‏ وكان زعم الاكراد 
في هذه المنطقة > قد أعلن ولاءه Qua‏ » أثناء الفتح » فأبقوه » مثلما 
فملوا مع أمير النضرة :+ ولكن:الإشطراب بدأ يعم الآن منطقة شهرزور 
بتأثير عناضر تركمامة ‏ صفوية ٠‏ فكلفت الدولة والي حلب e‏ عثمانياشاء 
كاذ سيل ] بحن ايمرا عرو سود My EÊ E‏ 
بغداد * وهب للدفاع عن شه ر زور عدد د من الامراء الأكراد » واستخدم 
الطرفان الأسلحة النارية * ولكن ن مناعة شهرزور حالت دون فتحها » وتوفي 
القائد العشماني ».وتراجع الجبش منها ٠‏ وعين السلطان والي بغداد » علي 
Lb.‏ » الذي سبق وهزم WLS‏ البصّرة » قائداً giad‏ العثماني » وأمره 
بمتابعة القتال + ويندو أن مناعة شهرزور جعلت والى بغداد يسل الى 
المصالحة ¢ فاستخدم ls git‏ عض العماء الأكراد » وحصل على خضوع . 
حاكم شهرزور للدولة ة ) ووقع صلحاً ممه » وفعل ذلك مع الأمراء 
لا TBH Sing‏ هؤلاء الامراء على نفوذهم المحلي > كما 
حافظت الدولة الممانية على هيبتها ٠.ويبدو‏ أن قوقالطرفين > وخطر 
اسبتغلال الصفويين JE‏ وتهديدهم slat‏ قد شجع على هذا التفاهم ٠‏ كما 
أن dy‏ شهرزور على الحدود > بين ale‏ والصفويين > وت ركيب 
٠‏ سكانها من الاكراد » جعلها تحت تأئير الطرفين » فكانت تسل الى طرف أو 
آخر حسب قوة الفريقين ٠‏ وفي a‏ القوة العثمانة الآن مال معظم زعماء 


0. انظ : المزاوي ¡ ج £ ,44 ۵1 اصلاه‎ ١ 
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الاكراد الى جاتب العثمانين © ومن أشهر هم امیر العمادية € الذياستخدمه 
ste! E OPERAT‏ لردع التركمان القزلباش e‏ الدينعائوا 
. سادا في أماكن قريبة من بغداد V‏ ' » وقد بقي زعماء شهرزود على ولائهم 
ilo‏ طلة القرن السادس dhe pte‏ أن تقوى الصفويون © وبدأوا 
تدخلهم من جديد في شؤون العراق l ٠‏ 

ولكن الاستقرار في العراق الجنوبي » في منطقة البصرة > كان أقل 
دواماً من الشمال بسبب طبيعة المنطقة Moet] YN‏ والتجارية مما أغرى 
القبائل على التمرد ٠‏ كما أن كثرة القبائل في هذه المنطقة وتأئرها بالضغط > 


os‏ أو التمدد القبلي » في شمال الجزيرة العرببة ومنطقة البادية من شأنه أن 


يؤئر على سلوكها السياسي أيضاً e‏ وهكثة عادت القبائل الى التمرد ٠‏ ولكن 
, الدولة » نظراً لأهمبة منطقة جنوبي العراق » وخوفاً من استغلال DS‏ 
المتربصين عند مداخل الخليج » كانت تعمد الى سياسة القمع الشديدة ‏ 1 


[on وكان العثمانبون قد أرسلوا القبطان ببردي بك من مصر £ في عام‎ ie 
استخلصها البرتغاليون فل فلل من‎ ol لاسترداد عدن‎ >» ۱٥۵۲-۵ 
الشمانيين © وتم له ذلك « نم توجه لاحتلال الطرف الشرقي من الجزيرة‎ 
> العربية لقطع خطوط التموين المحلي وتعطيل نقاط الاستناد على البرتغاليين‎ 
» فاحتل.مسقط » التي تسيطر على همدخل الخلج-» من أيدي البرتغالبينَ‎ 
pa >» ثم سار نحو البصرة‎ ٠ وتابع ميزه فسظر على مضيق هرمز‎ 
ولكن الشائعات عن انحتمال هجوم برتغالي معاكس > لقطع خط الرجعة‎ 
dee ae الى‎ cert pe oh بوي‎ Slee > ght الاسطول‎ 
دار ببنه وبين والي المصرة العثماني 6 قدبر‎ Le وأعدم + ؤسدو أن صراعاً‎ 
الا جذ‎ ot 

ويدو أن sks‏ تغرضوا في مضيق هرمز للاسطول الشاتي 
١‏ التسحب الى مضر » فارتدت بعض قطمه الي البصسرة حيث حصرت فيه م 
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فكلف السلطان سليمان > في عام vooy Jane‏ — ۵۵۴۳ > واحداً من قادة 
بحريته المشهورين » سيدي حسن علي بن حسين » الذي اشتهر في خدمة 
خير الدين بربروسا وسنان باشا > فتوجه في أوائل عام 441 الى البصرة 
لبترأس قطع الاسطول ٠ Les‏ وقد اعترض طريقه البرتغاليون في مكانين : 
عند مضق هرمز > وقرب مسقط c‏ وأمكنه التخلص منهم ٠‏ ولكن الأنواء 
البحرية دقعت به الى ساحل الهند ٠‏ فعاد برآ الى بغداد بعد أن باع السفن 
BS‏ من خطر المرتغالين عليه فما اذا عاذ بحرا ٠‏ () 

ويبدو أن فشل الاسطول العثماني في خلج البصرة قد أضعف hag!‏ 
العثمانية في المنطقة ء فاستغلت القائل ذلك للعودة الى التمرد + Sig‏ أن 
والي بغداد c‏ مصطفى باشاءعزم في عام ۰۱٥٥٤-۱٥۵۳ /۹٦۱‏ على استخلاص 
الحويزة من أيدي طائفة محلية سيطرت عليها مستفيداً من وجود.الاسطول 
العثماني في البصرة > فعهد الى القائد مسدي حسن أن يتحفظ على ابن coide‏ 
زعيم بدو الجزائر > خوقاً من استغلاله انشغال الوالي للثورة عليه » ولكنابن 
gue‏ صد الحملة العثمانية وقتل عدداً من أفرادها i e‏ 

وازدادت جرأة القائل في منطقة البصرة » اثر انسحاب الاسطول 
العشماني منها وهزيمته ٠‏ واستغلت وفاة السلطان سليمان القانو نى ٤‏ في عام 
٠١۹١‏ ء لتعلن الثورة من جديد بزعامة ابن عللان ٠‏ فنظمت الدولة حملة e‏ 
في عام ٠٠١١۷‏ بقيادة اسكندر باشا والي بغداد » واصطحب معه والبي 
شهرزور والبصرة » بالاضافة الى عدد من الأمراء الأكراد وأمراء اللدو من 
الناطق الشمالية > وهزم البدو في منطقة البمسرة ٠‏ وبنت الدولة القلاع 
لتعزيز وجودها العسكري هناك ٠‏ ولأت أيضا الى قطع أشجار النخبل التي 
تعيش عليها القبائل ٠‏ واضطر ابن Ue‏ الى طلب الصلح » لقاء دفعه io po‏ 
سنوية الى خزينة البصرة وتسليم بعض أولاد الشايخ كرهائن * ويذكر 
المؤرخون العشمانيون أن هذه أول مرة استخدم فيها القتال النهري » من 


١‏ المزاوي OL bee‏ ۸۱ ه 
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الجانبين » على هذا النطاق O e‏ ويبدو أن القبائل في منطقة البضرة قد 
استكانت > لفترة > للقوة العثمانية fle‏ هذه الموقمة * وستبقى قائل الدوء 
وخاصة في منطقة البصرة > مراكز تحدي دائمة للدولة العثمانة * 

وعلى عرار ما حدث في مناطق الاطراف في العراق » ثارت » في أعقاب 
الفتح العثماني لليمن»الاسرة الزيدية مستغلة زعامتها الدينية المحلية والتأسد“ 
الذي ca‏ به من قل فوىمتعددة«ولم يكن العثمانيون » في فترة قوتهم > في 
القرن السادس pte‏ > بأقل تصميماً على اخضاع هذه الاسرة مما كانوا عليه 
في العراق > خاصة ly‏ يهمهم عدم افساح المجال للبرتغالين لاستغلال 
الاضطراب في gall‏ للتدخل wags‏ طرق التجارة في البحر الاحمر e‏ 
وكذلك سلامة الاماكن المقدسة في الحجاز . 

ؤقد cits‏ الزيديين الفرصة لاعلان نورتهم » في أعقاب مغادرة الوالي 
العشماني » ازدمر » ولاية اليمن » في حوالي عام ٠٠١١‏ > وتكليفه بهمة فتح 
مناطق جنوبي مصر +٠‏ وصادف > في هذه الاثناء » اضطسراب الأوضاع 
الاقتصادية » سسب انهار قمة الدينار الذهبي وارتفاع الاسعار ٠‏ وأثر ذلك 
Le‏ الصا كن المتناتين فى cell‏ فانهارت Ld‏ مرتبانهم e‏ ولجأوا الى 
الامام الثالر مطهر بن شرف الدين الزيدي » فاستغلهم لتعميق ثورته على 
العثمانيين ٠‏ واستفاد الزيديون من تقسمم العثمانيين البمن الى قسمين > 
يحكم كلا منهما حاكم برتبة بيلر بي > فقد جعلت منطقة التهايم > الي تضم 
زبد والسواحل » حبث المدن والغنى » قسماً » وجعلت صنعاء والحال cor‏ 
تعز 6 حث الثورة والقتال » Lud‏ خر > وهدق الثمانون من ذلك 
. توطيد السلطة العثمائبة » ولكن حدث تقيض ذلك » اذ أدى هذا الانقسام 
الاداري الى قيام الخلاف بين حاكمي القسمين»كما أصبحالساكر فرقتين٠‏ 


وازدادت الثورة الزيدية حدة في أعقاب وفاة السلطان سلبان 


4 الميدر السايق ,ا ج ٤‏ > ١إ‏ .- 
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القانوني واعلان الخطبة لابنه سلم الثاني في مدينة تمزاه وكان الامام 
مطهر الزيدي قد احتل صنعاء في ۲۹ آب ٠١٩۷‏ > واستولت قوانه على 
مناطق أخرى » بما فها تعز وعدن ٠‏ وقد كلف السلطان سلم الثاني والي 
مصر سئان باشا بالتوجه الى السمن للقضاء على UN‏ ین »> فغادر مصر في ۲۲ 
آذار yong‏ واستعاد المناطق التي احتلها الزيديون ٠‏ وبقي في اليمن. 
قرابة عامين aby‏ السلطة GULAT‏ > ثم غادرها الى. جدة في آذار ۱٥۷‏ © 
بعد وصول الوالي العثماني بهرام باشا gl‏ على اليمن ٠‏ وقد وصف قطب 
الدين محمد المكي انتصار Oke‏ باشا على الثائرين بأنه الفتتح الثاني العثماني 
Gall‏ ( الفتح الأول كان في عام 104/4 ) 6 وكان هذا الانتصار 
ee Seen Ae as ae‏ 
ga‏ مان نا ea‏ 
وني شمال افريقية تمكن Oped)‏ من احباط عدد من المؤامرات 
التي Che‏ في أعقاب وفاة de‏ بي الجزائر صالح نس » في عام ٠١۵١‏ > 
أثناء هجومه على وهران »> حبث تمر كز الاسبان ٠‏ فقد نشب نزاع مسلح 
في مدينة الجزائر » بين الانكشارية والقرصان > بسبب ترشبح الأولين 
لقائدهم حسن كورسو ليخلف صالح رئيس » في منصب الببلربي > عوضا 
عن LU‏ الذي سمته استاسول ٠‏ واضطر السلطان الى ارسال بحسن باشا 
ابن خيرالدين بربروسا الى الجزائر لاعادة الهدوء الها E‏ وتم له ذلك في 
خحزيران ٠ \ooy‏ 
وكانالوضع سيا Lal‏ غربي الجزائر » حيث حاصر الحاكما لسعدي 
محمد المهدي مدينة Studs‏ 6 كنا poe‏ حاكم وهران الاساني مديلة 
ش مستغانم ٠‏ لاعن الاول في عام E ٠١١١‏ الثاني plies db dy‏ 


1 انظر ص ۷۲ ۰ 1 : 57 ; 
۲ أنظى قعلب الدين المكي ؛ £ ۴ ؛ الاحسان . ١8 11١‏ ب ؛ ابن wel‏ 
السروز البكري‌السديقي . التحفة البهية , 42 1 ؛ الفري , الكواكب السطائرة › £114 
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۸ ولم يجح حسن باشا اخزاج الاسبانين cae espa‏ 
; رغم حصاره لهم مدة ثلائة أشهر > بين يسان وحزيران Seay + NOW‏ 
وهران في wal‏ الاسبانين حتى عام ۱۵٩۱‏ > حين تخلوا Lge‏ لداي 
الجزائر > بموجب معاهدة في ذلك الغام. ٠‏ 


وانتدعن سن انا الى استانبول » في عام VOW‏ لأس الاسطول 
العتماني > برتبة قبطان باشاه وخلفه محمد بن صالح رئيس > تأعاد الهدوء 
الى الجزائر » وسمح للاتكشارية بتعاطي القرصنة صنة > وذلك لارضائهم 
والهالهم في في الوفت نفسه ٠‏ وحل مكانه في AN‏ م65١‏ علج علي > المعروف 
٠‏ باسم قليج علي » الذي شفل منصب قبطان باشا الاسطول العثماني eek‏ 
المتوسط > الى جاتب كوه ببلر, بي الجزائر e‏ واستطاع خلال حكمه الذي 
دام قرابة ١۵۸۷ Vena) Lee, cn pit‏ ) > من aby‏ السسظرة E‏ 
في كل من الجزائر وتونس وطرابلس i Oe‏ 


تنظيم الادارة العثما نية 


l الادارة‎ elas العثمانون » في أعقاب: القضاء ء على الثورات » الى‎ LE 
وقد اسنتمر تقسنم بلاد الشنام الى‎ ٠ اللدان العربية المفتتحة‎ re العثماننة‎ 
وطرابلس > كما كان الأمر زمن.‎ e ثلاث ولايات » هي : الشام » وجلب‎ 
ای‎ ge lel ame اللي ر وو ی‎ 
"GAY SV يدون النظر في حدود هذه‎ Gull ولكن 'نورة الفزالي جعلت‎ | 
بشكل لايتمكن معه الثائرون من استغلال انساعها وضخامة مواردها‎ 
فاقتصسرت ولاية الشام » بعد ذلك » على المنطقة الممتدة 5 سان‎ e AN 
٠ وقسمت بدورها الى الصناجق التاللة : دمشق‎ © cp, ply دمشق‎ 
© عجلون‎ € > GAN » أو الشام مركز الولاية » القدس » غزة » صفد‎ 
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اللجون » تدمر » صيدا مع بيروت > والكرك مع الشوبك ٠‏ وقسمت ولاية 
حلب الى الصناجق التالية : حلب م ركز الولاية » اضنة » oe nS‏ جك» 
بالس » منبج > معرة النعمان » وت OLS‏ حلب واعزاز ٠‏ وتألفت ولاية 
طرابلس من صناجق : طرابلس مركز الولاية » حماة » حمص Cab‏ 
جبلة > اللاذقة » والحصن ° + ولم تكن هذه التقسيمات نهائية اذ كثيراً 
عا كان ah‏ صنجق ما » أو يدمج بآخر > أو يؤؤسس صنجق جدید ٠‏ وقد 
حدث في عام ٠۰‏ ان سلخ كل من صنحق صفد » وصنجق صدا مع 
ببروت »> عن ولاية الشام »> وتأسست منهمًا ولاية رابعة » في بلاد الشام » 
هي ولاية صدا ٠‏ وكانت بعض الصناجق في ولاية ما تلحق أحانا » بولاية 
اخرى GLY‏ معينة » كما حصل مشلا » في القرن الشامن pe‏ » حين 
الحق صنجقا حمص وحماة بمنصب والي الشام » على شكل مالكانة © اي 
التزام ضرائمها ste‏ ى الحماة » للستفيد من عائداتها e‏ وذلك بعد ان اصبشح 
ولاة دمشق أمراء لقافلة الحج الشامي ومسؤولين ماشرة عن تأمين نفقاتها ٠‏ 

وقد ابقى العثمانبون » في المناطق خارج Gall‏ » الزعماء المحليين > 
الذين قامت زعامتهم اما على اسس dos‏ > او افطاعية » او بدوية » طالما 
انهم يقدمون الطاعة والضرائب للسلطة العثمانية * واعترف الط 
الاول »> اثناء وجوده في دمشق © بالمعنيين > الذين قدموا! له الولاء © أمراء 
على جيل Ot‏ » محل التنوخيين»الذين كانوا امراء الجبل فيعهد CANAL‏ 
والذين أيدوا ناصر الدين بن الحنش e‏ أمير البقاع الدوي » الذي حاربه 
السلطان سليم ٠ OP‏ وليوازن الشمانيون قوة المشين اعترفوا بمنافسهيم آل 


: ے انظ‎ ۲ 
Ayn-i ‘Ali, Kavdnin-i al-i Osman, Fr, trans. by M. Belin in “Du 
Régimes des fiefs militaires”, JA, XV, (1870), pp. 274-6; Evliya Efendi, Narrative 
of travels in Europe, Asia and Africa in the 17th century, tr. from the Turkish 
by Ritter Joseph Von Hammer, 1 Vol. 2 parts, London, 1834, 1846, pt. 1. p. 93; 
B. Lewis, “Studies in the Ottoman Archives-I”, BSOAS, X. 1 (1954), pp. 153-5. 
$ الطبمة الثانية‎ © Ole ge 4 جبل ليتان‎ a آخيار الأعيان‎ . Glut) منوس‎ : ols] ae a 
ص ۲۸۷ , ۲۹۳ ؛ عيسى‎ Y ج‎ ١ ) ۱۸۵۹ بيروت » 1428 ) الطبعة الاولى . بيروت‎ 
1411 اسكندر المعلوف , تاريخ فخي الدين المعني الثاني , الطبعة الثانية , يروت‎ 
« oY ue 


a‏ رسن 


عساف OLS pl‏ » الذين فرضوا نفوذهم على لبنان الشمالي > التابع لولاية 
طرابلس > ووقفوا الى جانب العثمانيين ابان الفتتح »فأعطوهم حکم كسروان 
وجبيل > وجعلوا م ركز حكمهم في غزير + وليحد العثمانيون من توسع 
آل عساف » فقد اعترفوا بمنافسيهم آل سيفا الاكراد » الذين تمركزوا في 
منطقة طرابلس > وحكموها ب حتى النصف الأول منالقرنالسابع عشر )0 
وقد دقع Ji‏ الحنش من تمرك رهم 3 البقاع الغني بقتال السلطان سابع 
لهم » ومن بعده al‏ زالي. » الذي قل زعيمهم ناصر الدين 3 وطردهم من 
edt‏ » ثم اعادهم الغزالي الى السلطة e‏ اثناء e Ay gf‏ ولكنهم دير 
بعك en‏ عله + وحلت محلهم في البقاع »> في عهد السلطان سلمان 
القانوني e‏ اسرة بدوية أخرى هي آل فريخ ٠‏ واعترق-العثمانبون بامارة 
زعيمها منصور بن فريخ O‏ > لكي يوازنوا به قوة آل الحرفوش التاؤلة 
oy ett‏ على منطقة بعليك ء كما انهم اعترفوا باسرة آل حمادة في البقاع 
الشمالي ليراقوا بواسطتهم آل الحرفوش ٠‏ وقدم pal‏ منطقة صفد اللدوي e‏ 
ابن طراباي » خضوعه للسلطان سلم » فاعترف إسلطته € وجعله Liu‏ 
e, E‏ 


واعترف Opal‏ » في عهد السلطان سلىمان القانو: ني >باسرة الامير 
.مصطفى ابي شاهين في حكم غزة »واستمرت فيها حتى نهاية القرنالسادس 


a 


عشر +٠‏ ومن مماليك هذه z Yl‏ المشهورين ax,‏ بن عند الله م حاكم 
ابلس والملقاء 0 واعترف العثماسون كذلك بسلطة الآمير قانصوه الغزاوي 
في منطقة عجلون ‏ الكرك ع بعد أن تعهد بالطاعة وتقديم أموال اليري eE‏ 


: ١ ٠ ۹۳  #” الشدياق , ج‎ ١ 

Y‏ المحبي ٠ ٤١۷-٤١١ bee‏ نجمالدين الغزي ٠‏ لطف السم وقطف الث من تراجم 
أعيان الطبقة الاولى من القرن الحادي عشر , مخطوط في الظاهرية » رقم 4١‏ ء الاررأق : 
-p 171117073 1 ۷‏ 

۳ أبن طولون » مفاكهة الغلان , ج ۲ ,۲ ۷4 :۸۲ ٠“‏ 

٤‏ — الغزي » الكواكب السائرة > ج ۳ , ٠-۲١١‏ ؛ البوريتي ء حي 14١ OD‏ ؛ شرفالدين 
لواش TAY‏ قا , 


حت E‏ . 
مالا 


المماليك » وثورة احمد باشا الخائن > وزيره الاعظم ابراهيم باشا اليها 
لبنظم امورها + وصدر > Os‏ لذلك > القانون نامه » الذي نظم امور مصر 
العسكرية والمدمة + فمن الناحية العسكرية ذكر القانون نامه ست طوائف 
عسكرية : الجنليان » وتعني المتطوعين * وذكرت ايضاً باسم جمليان 
( جمع فارسي لكلمة جملي »> اي صاحب الجمل ) Cae‏ استخدامافراده 
الجمال » وايضا باسم كمولة > كما عند ابن اياس ٠‏ وافراد هذه الطائفة 
٠‏ من الفرسان الذين اشتركوا في فتح مصر E‏ التفنكجيان e‏ وافرادها من 
حاملى البندق الفرسان»والتسمية اسسة الى نفنك»اي بندقة > الشراكسة , 

وافرادها من المماليك ٠‏ وقد اشير الى هذه الطوائف الثلاث باسمالسباهية» 
أي الفرسان ٠‏ وكانت مهمتهم » بصورة رئيسية » توطيد الأمن في الأتاليم ؟ 
المستحفظان e‏ وهم الانكشارية »> ويسمون أحباناً بالنكجرية » وقد 
اشتر كوا في فتح مصر »> واقاموا في القلعة وغرفوا بطائفة السلطان > لأنهم : 
مثلوا م بصورة خاصة > السلطة العثماسة في مصر » وعهد الى هذه الطائفة 
بمهمة الشرطة > ومن هنا قوتها في القاهرة » وسبطر أفرادها على الالتزامات 
المربحة » وعلى دار ضرب النقود » وعنابر المؤن » ومراكز المكوس » مما 
زاد في نفوذها ؟ العزبان ( من عازب ) > وكانوا مشاة مثل الانكشارية » 
ومثلهم Lent‏ اقاموا في القلعة > ووازنوا قوة الانكشارية ٠‏ وكانت نهمتهم 
حماية القلاع في القاهرة وخارجها » وتحكمت هاتان الطائفتان بالساسة 
في القاهرة » وكثيراً ما اصطدمتا مع بعضهما ؟ الجاووشان » وتذكر في 
المصادر العربية بالجاويئسة > ويبلغ افرادها أوامر الدولة » ويكلفون 
بجاية الضرائب > وفد سيطر الماليك » حين تعاظم نفوذهم » في القرن 
الثامن pte‏ » على هذه الطائفة ٠‏ 

ولم يذكر القانون نامه الطائفة الغسكرية السابعة > المتفرقة , 

التى شكل افرادها الحرس الخاص للياشا » والتي لايوجد لها مشل بهذا 
الاسم في الولايات eg SW ULSI‏ باك pitied‏ مين عرف or‏ 


—- 4A ع‎ 


السلطانبهذا الاسمء ويذكن أنها سويد »في عام 4هه اعم الماليك»ثم 
انتسب اليها اناس جلبوا خصيضاً من استانبول > ومنح افرادها امتيازات 
كثيرة »> واعطوا مرمات عالية ٠‏ وبازدياد سبطرة المماللك » في القرنالثامن 
عشر > اصبحت هذه الطائفة Tae‏ لنفوذهم ٠‏ وعهد الى افرادها ايضاً 
بملاقاة الحجاج العائدين لتأمين سلامتهم © ويدو ان هذه الطائفة كانت 
ES‏ لفرفة AS shan‏ عرفت بالخاصاكية Ks e‏ ا حر س 
السلاطين ٠ MAL‏ 


اما من الناحمة الادارية فقد ابقى القانون نامه كيرا من التنظيمات 
e AS Ai‏ بأسمائها المملوكية أحاناً ٠‏ ويرأس الادارة e LAU‏ أي 
الوالي” اوهو مر وله 39 بن 6د يسك القع »نوكن ا 
( قادة ) الطوائف العسكرية » والقاضى الحنفى » والدفترداز ٠‏ وينوب 
.عن الباشا القائم مقام » الذي يعرف في بلاد الشام باسم المتسلم ٠‏ اما المتسلم 
في مصر فهو موظف عند الاشا يبلغ أوامره الى مختلف الجهات + واشترط 
القانون نامه على الاشا دعوة ديوان للمشاؤرة اربع مرات E‏ الاسبوع 38 
ولم بوجد مثل هذا الديوان بشكل منظم في الشام » بل كان يعقد فيها' 


وقد الغى القانون ab‏ الاقطاعات في مصر » وجعلها ولاية من فوع 
سالانلي e‏ اي ان aby‏ يتقاضون مرتبات » وربما الهدف من ذلك منع 
CULL‏ من السسطرة على الاقطاعات وما يترتب على ذلك من اقامة مناطق 
نفوذ ٠‏ وكانت اموال الميري تجمع من قبل ملتزمين > وبعد ان تغطى 


۰ 0 ois} -~ 
5. J. Shaw, The Finanical and administrative organization and 
development of Ottoman Egypt, 1517-1798, Princeton, 1962, pp. 191-6, Ottoman 
Egypt in the Age of the French Revolution, Harvard, 1964, pp. 84-9, 94-5; 
P. M. Holt, “The Beylicate in Ottoman Egypt during the Seventeenth Century”, 
BSOAS, XXIV. 2 (1961), pp. 216, 223. 


ا استخدم هذا اللتب في مصر للدلالة أيضا على رئيس الحراس الليليين * 


a NN 


النفقات idadi‏ ترسل المبالغ المتبقية الى السلطان sole‏ بطريق الشام c‏ 
وتسمى ارسالة خزينة » او خزنة ٠‏ وقد نظم > في عام ٩۳۳‏ / 1675 — 
VO¥Y‏ > دقر التربيع 3 الذي عبنت وضبطت as‏ مساحات جميع je‏ 
في مصر » وأعطي الالتزام aS es‏ 

وتالفت pee‏ امن Vy‏ او La Sp 6 axe‏ القاهرة + ومنت آل 
ادام ادارية عرفت باسم كشوفات ( مغردها كشوفية > ويقابلها في بلاد 
الشام الصنجق ) > وبحكم كلا منها كاشف e‏ كما كان الأمر زمنالسلطنة 
المملوكية ٠‏ وكانت مهمات الكشاف الرئسسة صانة شبكات الري حماية 
للزراعة > وجباية الضرائب ٠ O‏ وقد استخدم تعبير الصنجق في Jal par‏ 
على رة ولس على وظيفة » وعرف صاحبه بلقب بك وتقاضى مرتباً من 
الدولة + gang‏ أن الصناجق في مصر استمرار للامراء المماليك ٠‏ ورغم أن 
ذكر الصناجق ورد في القانون نامه بشكل عابر > الا ان نظامهم ومهماتهم 
كانت غامغة في مطلع الحكم العثماني ٠‏ وبدأوا يشتهرون في النصف الثاني 
من القرن السادس pte‏ > حين انهم اثنان منهم بقتل والي مصر محمود 
باشا في عام pony‏ > كما اشتر كوا بعد سلتين في الحملة التي قادها سنان 
باشا الى اليمن لاخضاع الزيدبين OP as cy UN‏ © وازداد الصناجق 
شهرة في النصف الاول من القرن السابع pte‏ > حين اتتخذ هذا اللقب 
المماليك أصحاب السطوة آنذاك rey ٠‏ الصناجق BLS‏ » وأمراء لقافلة 
الحج © ودفتر دارين © وقادة للحفلات العسكرية O‏ , 


وقد قسمت العراق 3 اعقاب الفتح الشماني الى اربع ولايات :ولاه 
د» وتضم بالاذافة الى بغداد مركز الولاية » pte LS‏ صنحقاً » 


١‏ سه أنظي : أحمد شلبي 8 أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والياشات, 
مخطوط g‏ جامعة Yale‏ في الولايات المتحدة ,. برقم 3 Kandberg,‏ ورقة £ -J‏ 
glsl Y‏ :+ 
Holt, “The Beylicate”, p. 220, Egypt and the Fertile Crescent, p. 51.‏ 
ب أنظي : يلاد الشام ومصصر , ۱۹۸ ۱۷٩1۷٤ ١‏ ۰ 
Ail. é‏ حول الصناجق : .214-8 Holt, “The Beylicate’, pp.‏ 


جا ل أي 


اراي ماع اللا وو ا رك : الحلة > 
زنك أباد » الجزائسر » الرماحية » جنكولة » قسره طاغ > والبقية لا تضم 
أي زعامت أو تيمار > ولكن يوجد فبها اقطاع من نوع الخاص لأمير اللواء > 
وهي : درتنك » السماوة » السات > دزنة 6 ده بالاء واسط ٤‏ كرتة »> 
ل ee‏ 
NE ee‏ تىمار SUN‏ برض ل 
صناجق اؤ الوية » وهي ١‏ وان ر ا اتکی توق re‏ 
أنه ؟ نسم ولاية شهرزور > ونضم اقطاعات من نوع زعامت وتيماز E‏ »© وتقسم 
الى . واحد وعشربن صنحقاً » بالاضافة الى شهر زور 4 وي الب الما تيتا 
لا تعرف اليوم ٠‏ وباستثناء ولاس الب والاحساء » اللتين كانت لهما. 
أوضاع خاصة اذ سيطرت عليهما » لفترات طويلة ومتعددة pole‏ متحلة 
CaaS be‏ »> معظمها بددوئ >-فان الولايات الاخرئ تتشابه > ال حد كير > 
a asiy 3 sor ah Ya 35‏ الوظاثفف والموظفين Y‏ بن er‏ ها + 


ود أن فرض العثمانيون ee‏ و Aa‏ اعد 
idol‏ ا Oo‏ سحلو فا GY‏ عثمانية واحدة ٠‏ ولم يعرف الاستقرار 
النسبي في المناطق التي سبطر عليها العثمانيون الا في عهد الوالي pod‏ » 
الذي حكمها حوالي خمسة'أعوام » بين we VA‏ الاول aon‏ / 1 
خزيران ۱۵۹ (es‏ ةمه ههه h‏ + وعمد العثمانيون في 
شوال ۹۷۳ / نسان ‏ أيار e ١655‏ الى تسين odis‏ في gedi‏ : أحدهما 
اعطي ولاية زبد والتهائم والسواجل » والآخر ولاية تعز وصنعاءوالجال» 
في محاولة ab‏ السنطة العثمائية في الظاهر > Lely‏ لايجاد المناصب 
۱ آأنظى ص ۷۲ - 


٠. ۲۱۵ ۲ Vee المحبى‎ ot 
PUY) _ ٠١۵ SU "ا قطب. الدين‎ 


للمرشحين ٠‏ وكان لهذا الاجراء أثر سلبي اذ انقسمت العساكر وتشتتت 
الامكانات الاقتصادية بنتيجته »> وضعف النفوذ العثماني بالتالي e‏ مما 
شجم الناقمين cree all‏ من زغناء aA‏ على التوزة على الدولة النثمانية ٠‏ 
وصادف في هذه الاثناء وصول نبأ وفاة السلطان سليمان القانوني »> في عام 
164 > فاستغل ذلك الامام مطهر الزيدي للثورة على العثمانيين e‏ 
وكلف الوالى سنان باشا بالقضاء على 'ثورته » كما سبق القول ?90 pte‏ أن 
L Ya‏ الین عاذت + فى اعفان ذلك » الى حكم وال واحد » لأن المصادر 
المحلية لم تعد تذكر تسين واليين * ويعلق صاحب « الاحسان في دخول 
مملكة المن تحت ظل عدالة :آل عثمان » » على الفترة التي تلت هزيمة 
'الزيدية بقوله : فلم تزل LS WON‏ تتولى من الأبواب العالية واحداً بعد . 
واحد ... الى OW‏ > أي ربع الثاني 1١١‏ / شباط ‏ آذار 1599 > 
الذي توقفت عنده احداث المخطوط » 


ولم Jom y‏ في.ولاءية اسمن اقطاعات بل تقاض موظفوها e‏ بما 3 دلك 
الحنود » المرتبات السنوية » وعرفت Ls‏ لذلك بأنها من نوع MUL‏ » أي 
سنوي )£( o‏ وما زاد عن الموارد » بعد تسديد النفقات > Ja‏ الىاستاسول* 


أما في شمال افريقية فتلاحظ أن الغشمانين > بعد أن مداوا نفوذهم 
على الحزائر وتو نيس وطرابلس > قد نظموا الادارة فيها » رغم الصعوبات 
التي اعترضتهم ٠‏ ففي الجزائر حدنت اضطرابات dot‏ الصراع بين 
الانكشارية ورؤساء القراصنة ٠‏ وكان خيرالدين وخلفاؤه قد اعتمدوا على. 
الانكشارية في aby‏ حكمهم ٠‏ وقد Se‏ هؤلاء من الاناضول » وترأسهم 
EM‏ »> وهو من صفوفهم ٠‏ وكان عادة قى في منصبه مدة شهرين > ثم 
يعزل » ويصبح آغا شرفاً ٠‏ وقد نظم الانكشارية في فرق نسمى واحدتهنا 


ء٠ ب‎ 1١ ؛ الاحسان ؛‎ 18١-١68 , الصدر السابق‎ ١ 
; ۰ ۱۲١ ص‎ diul Y 

٠ 1١۷ ب‎ ١4 وایضا‎ TIN, انظ : الاحسان‎ Y 
Gibb and Bowen; I. i. 148 13 : أنظر‎ _ £ 


AE 


أورطه أو أوضه 95 . وكانت لهم أنظمتهم الخاصة بهم > ومحاكم low‏ كمون 
أمامها e‏ وديوان. يدافع عن مصالحهم و, يدير شؤونهم * ثم تدخلوا في شؤون 
القراصنة > وقاسموهم الغنائم > Tels‏ انخرطوا في صفوفهم ٠‏ ولم يكن 
القراصنة بمتجموعهم من الاتراك > بل ضنوا عناصر امن قوميات مختلفة 
وقعوا في e‏ وما دام j‏ على رأس الجزائر Ay be‏ أكفاء ء فقد خضع لهم: 
كل هو als ks ESV‏ ميان وأسهم هؤلاء الأخيرون يمد الحكم 
:العشماني في الجزا تر بال رججال والمؤن والمال' ». وعسين السلريية > من قبل 
البلطان » وعدلوا MS,‏ دنن al S‏ عسكر ين ۽ ؤيقي واعيدهم في الح 
ملا ثلاث .سنوات٠‏ ونمتع البلربية الأوائل E‏ ؛ البجزائر > ba‏ من حير الدين 
٠‏ وانتهاء بقلىج علي » بسلطة أيضاً على تونس ٠ Guhl be‏ وبعد عام ۱۵۸۷ 
E‏ خاص E‏ وینوب عيبن AAN‏ نائب 
خلفة 2% k.‏ 


J dag :‏ ل lta ge geste‏ كه 
TT‏ نونس وحلق الوادي » وأصحت 
اتونس منذ ذلك الحين ولاية عثمانية يحكمها بسلربي ٠‏ وقد أبقى العثمانيون 
في توس أربعة آلاف أنكشاري e‏ برأس كل مائة منهم قائد » يسمى الداي» 
“وراش السكر جا الآغا ام وأوجدوا Ji)‏ لواء) لضبط البلاد gery‏ 
أموال الجاية منها » ويسمى اللاي ٠‏ وسمح لبعض أعيان البلاد بحضور 
ديوان الساكر + وذلك بغة التقريب بين الحاسين ٠ء‏ 
وينسب توطيد الحكم العثماني في طرابلس الى طرغوت » الذي عين ' 
de LL,‏ » في عام 1684 > وانصرف الى اخضاع الناطق الداخلة للحكم 
العثماني ٠‏ كما أنه احتل جربة ٤‏ وجعل طرابلسن.قاعدة لعملياته في القرصنة 


goth‏ ضد الاسيانيين 0 es‏ غرار الجزائر وتونس, > وجد في طرابلس ديوان 


٠ ساعد البلربي في الحكم‎ g E 


. “Julien, 259-62, 273; Abun-Nasr,. 177-8. : jut ١ 


-y صن‎ sain Y 
Abun-Nasr, 178 + Yyy. Slee انض : ابن ابي‎ Y 


ae VET عد‎ 


وفي السودان اقنصر الوجود الشماني على ولاية الحبش »التي ضمنّت 
She‏ سواكن ومصوع ٠‏ وقد تضاءل النفوذ العثماني » في هذه الولاية > 
بعد age‏ ازدمر e‏ الذي llat‏ + ورا كانت هذه الولاية مقسمة الى صتاجق 
في القرن السادس pte‏ » ولكن Usl‏ جلبي » في القرن السابع e pte‏ يذكر 
أنها لم تضم صناجق في'عهده » كما لم تضم زعامت أو sled‏ » ولم تختلف 
سلطة العثمانيين » في هذه الولاية > في القرن السابع عشر » عما كانت عليه 
في ولايتى السمن والاحساء e‏ اذ كانت اسمية في جمعها ‏ > لكونها مناطق 
أطراف ٠‏ ويذكر في النصف الثاني من القرن الثاني pte‏ أن حاكماً قلا 
حل مكان الوالي العثماني في S‏ هذه اللاو الا 


فترة الهدوء بالقوة 


سادت الولايات العربة » في أعقاب القضاء على الثورات فها وادخال 
التنظمات الادارية الها » فترة من اليدوء دامت في بلاد الشام ومصروالعراق 
ALS‏ نصف قرن > وتخللها كثير. من الاضطرابات في ولايات الأطراف في 
:البصرة والاحساء والسمن وشمال افريقة + وانعكست قوة الدولة وشهرتها 
المتزايدة » خاصة في عهد السلطان سليمان القانوني » على الولايات العربة > 
فسادها جو من الرهة > وهي 7 نشهد » على فترات متقاربة > افامة الزينات 
I lakes kes‏ لاتتصار عثماني GAS‏ أوروبا » أو في غيرها من الجهات 1 
وتيحلت La‏ الدولة ونشاط الادارة فها في أشخاص الولاة الذين عينوا 
على الولايات العرسة + gl Ai‏ الها ووراءهصم أمجاد عريضة في مدان 
المعارك م وهو Stell‏ الر سبي لصنع النطولات E‏ عهد الفتوحات ابذاك < 
وبرهنوا أنهم على مستوى المسؤولية الادارية » فحققوا الامن » وشيدوا 
الأوابد » ومعظمها ذات نفع خيري e‏ كالجوامع والمدارس والسبل > 


Gibb and Bowen, I. i. 1438-6 : ysl ١ 
Holt, 4 Modern History of the Sudan, p. 25 : gis! ب‎ ۲ 
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لتخليد ذکراهم ٠‏ ولم تشهد il‏ فترة > في العهد العثماني. > ما شهدته 
الولايات. العربة » في هذه الفترة > من نشاط اداري وعمراني 
وتحلى النفوذ العثماني في بلاد الشام » في أعقاب القضاء ء على saat‏ 
الغزالي في عام 189 في هوية كار الموظفين > فكان الولاة © بلا استئناء 
من أصل زؤمتي > أي من غير. السكان المحليين E E‏ لوت عزل الدولة لبخ 
وينفذؤن أوامرها بدون تمرد .* وكان القضاة الحنفون:» منذ أن عزل 
eds‏ الدين ; بن الفرفور الدمشقي” » عن منصب القاضى ي الحنفي [sted‏ 
0۲۹4-۸ © من أضل رومي @ ul‏ المفتون peata E ee {jks‏ 
عادة حتى. وفاتهم » کانوا بون N‏ عن أل محلي وآخرين من 
أضل رومي © وكانت نسبة هؤلاء الأخيرين UE‏ في هذه الفترة e‏ 
وقد أخلد السكان في ولاية الشام الى الهدوء » وأذهلهم فا زاود 
من كثرة الجنود وعربات المدافع التي استخدمها العثمانيون في القضاء 
على ورة الغزالي ٠.‏ وقد عزاز العثمانيون الحامية الانكشارية في القلعة 
في أعقاب ذلك + كما أن انتصارات المشمانيين > بصورة خاصة في البلقان » 
والز بنة التي كانت ت تتأمر بها الدولة في دمشق »> كما في غيرها من الولايات» 
في. مثل هذه .المناسيات ¢ أظهرت للسكان قوة الدولة وجروتها ٠‏ ويقول 
أبن جمعة > مشلا > a‏ ألحداث سنة ETER] \vorveve/ary‏ يوم 
الأدبعاء سادس عشري القعدة وصلت الى دمشق الشائر بأن السلطان قد 
انتصر على ملك مدينة بدون مع مدينة فرون وأدبع وعشرين قلعة + 
وفتل فها من المشركين مايتان وتنانون WI‏ ومن المسلمين 'مانون ألفاً e‏ 
فنودي بالزينة سبعة يام > ثم بعد خمسة أيام قدم البشير فنودي Aa Sh‏ 
سبعة أيام أخر Ve‏ وني الفترة بين AYY‏ و ٩۳٩‏ زينت دمشق أربع 
مرات احتفالا” باتتصارات العشمانيين المسكريةء "كما أن خملات ولاة 


لل ب الصدر السابق , 5 C E ,9 Oe‏ 


دمشق ضد أمراء جبل لبنان » عقب القضاء على APN gli‏ برؤؤوس 
القتلى من dadi‏ ورمسها في دمشق > أرهصت سكان الحل بقدر ما Or‏ | 
سكان دمشق »> وزادت Jh,‏ من هسه الدولة ٠‏ ولم یتور ع العثمانيون i‏ 
عن سحن العلماء leew‏ الشأن E‏ دمشق .ابذاك ٠‏ ويذكر أ أل والي دمشق 
ti‏ بحن في ë! voyy /avy‏ تقيالدين القاري. giad‏ 
سسب التقادة للحنفة وقوله بأن العثمانيان Jai‏ بدع *.وقد ae g‏ 
بتوسط أحد العتقدين بابن عربي » ولكنه > eo "ARE ong‏ وحذث 
اشا A E‏ شعمان VEGI‏ ”شاط 0۳٦‏ 2 أن تل gs ols‏ محمد 
كزل باشا اثنين من العلماء » رغم ممارضة مقتي الجنفيه » بتهقة Tiet‏ 
رافضان ٠‏ وقام والي دمشق:فرهاد Lb‏ في 5۳۲-١8۲١۹۲۸‏ 
| بسحن وتغريم الدمشقيين Ge‏ عدموا: الاصطنيلات: peia iA‏ بفصد: 


وق ف sas‏ واا ينی ‘(ors \ovA/ary-avo) st‏ 
قبضته ضند" نف "متان أعانها ؟ في' أعقابمقتل قاضي حفاة' gag‏ فيها > 
شين E‏ لنت والحنظة + وأهبتان oe‏ ا به ووصفب 
58 ناما vai 6 Noten Nore /asy dc che ily‏ كان Jal. aS‏ 
a‏ سجل شرعي » سفاكا للدم عل ضورة قبيحة بن تكسيد الإطراف 
«Lal las Coty ' e a Wal Ws |‏ والي نيلب > [OWS‏ 
Vote vote‏ > قطاع الطرق e‏ ليلا Tes‏ ابعر دا لم 
سطوته على الوس ; i‏ 


٠ STA 2 الورى‎ pel sys اين‎ ١ 
+ ۲٤۷ a ب المصدر السایق‎ ¥ 
l + ٠ ۲۳۴۹۲۳۸ , ہے المضدر السابق‎ Y 
-YEY ۽ ۷ أجراء . حلب‎ pra Ha folk محمد راغب الطياخ , اعلام النبلاء‎ ٤ 
ا‎ CWA AYY eT + AIL AFIT 
"VAG EY المصدر السابق , ج‎ e 
: 5 5 1 64 


والى جاب هذه النماذج من تسلط الولاة » نجد أن بعضهم 
ترك في هذه الفترةء DUT‏ هامة » فالوزينن YY‏ مصطفى باشاء 
الذي ولي على دمشق في الفترة بين الاهثلاو/ E NOSAN ONP‏ بنى 
الان المعروف باسمه تحت قلعة دمشق 6 ويقوم مكانه الوم سوق الهال e‏ 
كما أنه بنى حماماً في سوق السروجية ٠ O?‏ وقام مراد باشا » بعد ذلك > 
ببناء جامع في السويقة » عرف بجامع المرادية نسبة له > ولا يزال LHe‏ 
حتى الوم ٠ OY‏ وحين ولي درويش باثشا على دمشق في عام JAVA‏ 
٠١۷۳-۱‏ > أمر بناء جامع فها عرف باسمه > وهو جامع الدرويشية 
المعروف الوم قرب باب الجابية > وذلك بالاضافة الى مآثر أخرى »> 


كعمارته سل مختلفة ولحمام > بالقرب من الجامع الاموي > ولقيسارية ٠:‏ 


قرب سوق الجوخ O‏ + وفي عام aaa‏ ٠وه١1ؤه!‏ ۲ تم بناء جامع 
الاعظم e‏ الذي عن والباً على دمشق عام ۱۷۹۰-۱۵۸۹/۹۹۸ > وعزل في 


وفي حلب بنيت OT‏ هامة في هذه الفترة ٠‏ قفي عام Jaox‏ 
۱٩-6‏ > أمر خسرو باشا » وكان وزيراً آنناك في استاسول e‏ 
وسق انتوق de‏ في عام AWA‏ > كشخداه ea‏ »> والي حلب »> ببناء 
جامع ونكية ضمت المدرسة الخسروية » وأوقف عليهما خان وسوق ٠‏ وبلى 
ast‏ باشا دوقه کین»والی حلب في لاهة عدة خانات فها مثل الخان المعروف 
ال بخان oul a‏ + :وتان التحايين > والخان الشهرد بخان العلية + ون 
١‏ ب اين جمعة ء نشي المتجد , zi = ٠١‏ 
٣‏ س المصب السايق , 15 ؛ et‏ , الكواكب السائرة , جا PMY , ٣‏ 


لا ب ابن جمعة , نشي المتجد , ١5‏ ؛ الفزي ٠‏ الكواكب السائرة » ج ¥ , 1817128 ٠‏ 
٤‏ أبن جمعة , نش المنجد , 7١‏ ؛ انظ Gal‏ : شرف الدين موسى الانصاري الشافمي e‏ 


تزهة .الخاطن وبهجة الناظى . مخطوط في الظاهرية , رقم ۷۸1٤‏ , الأوراق , 7877# 1 
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بهسرام باشا alg Aie‏ حلب VOAS- OA? JAAA ple‏ »> جامعه المشهور 
بالبهرامية في محلة الجلوم ٠ O‏ 
تتساءل BUL‏ بيت هذه GAM‏ ذات النفع العام في هذه السنوات 
المتلاجقة » ولاذا لم يبن مثلها في السنوات السابقة أو اللاحقة من العهد 
الشمائى ؟ اذا تمعنا في شخصات الناة » وجدنا أن YY‏ مصطفى باشا مثلا” 
كان ف اتابن وذيراً أعظماً » وقد اشترك في فتح رص ٠‏ أما مراد باشا 
فوصف أنه صاحب الخيرات والحسنات ٠‏ وكان درويش باشا وزيراً 
أعظماً » وقد وجه الى الحجاز أميراً على قافلة الحج في عام š vory /avé‏ 
ot Ul‏ باشا فكانت له أعمال خر كثيرة في مختلف الللدان »> وقد اشتهر 
أمره باخضاع الثائرين في اليمن )16/1-١659(‏ © وبنى ما لا يقل عن 
Qui‏ سحدا جانا فى ناطق Slog + 29 dices‏ نيديد دوقدكن والى 
حلب المناصب العالية في ا CONES ce‏ بالقرابة ال 
. العثماني + وهكذا ء فبالاضافة الى صفات الغنى والخير والشهرة التي 
اتصف بها هؤلاء الولاة © يجب أن نذكر أنه في هذه الفئرة التى حكموا 
ها بلغت الاسراطورية العثمانية أوج مجدها > ونالوا هم Feel ere‏ 
الشىء الكثير ٠‏ فلا Coe‏ بعد أن حاز هؤلاء الانسخاص الناصب العاللة 
والشهرة في الدولة أن يخلّدوا ذكرهم بهذه الأعمال الخيرية خاصة في 
دمشق عاصمة الخلافة سابقاً ومركز انطلاق الححاج القادمين من أقطار 
ميخثلفة » فيرى هؤلاء أعمالهم » وينقلون أخارها الى بلادهم ٠‏ ولعل هذه 
الاسباب هي التي حدت بالسلطان سليمان القانوني OV‏ يأمر ببناء التكية 
السليمانية في دمشق » في موضع القصر الأبلق بالوادي الاخضر ( مقابل 


١‏ الطباخ , ج ۳ ۰ ۱۸۱-1۸۰ ٤۳ 2 5١47١1,‏ ؛ وانظى أيضاً : اين الحتبلي 
( توفي AY)‏ ه ) » در الحبب في تاريسخ أعيان حلب , صدر منه ثلاثة أجزاء , تحقيق 
محمود الفاخوري ويحيى عبارة , وزارة الثقافة والارشاد القومي , دمشق الا15و21517 
انظر : القتسم الثاني , ج ٠ BAG ۸٤۰ ١‏ 

: الأوراق : ۲۱۹ 51١لا ب ؛ أنظر أيضاً‎ e ett) القزي , لعلف السسر وقطف‎ : lst ب‎ Y 
٠ ١87 ب‎ YE , ۳ ؛ البوريني . ج‎ ۲۱۷ YNE ۲ ۲ المحبي , ج‎ 
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صب كشق الوم oC‏ وقد و ببنائها في عنام /Any‏ 000-1006 › 
وانتهى ذلك في أوائل صفز /AW.‏ أوائل تشرين الاول ۹وو ).. 


ول sty‏ الجاناك على نشاط التجارة في بلاد الشام في هذه الفترة ٠‏ 
وكان الفرنسيون > منذ عام ١65‏ > يتمتعون بامتبازات (Copitulations)‏ 
:شملت السلاقات التتجارية > في الدولة العثمانية © وقد أعفتهم هذه 
الامتيازات من الخضوع لكثير من قوانين البلاد * وفي حين أن الفر سيان 
اهتموا بالتحارة مع المناطق Ay god)‏ من بلاد الشام > نواسطة tta‏ 
الر ئسي Line‏ > فقد حصر الانكليز اهتمامهم في منطقة حلب » واعتمدوا c‏ 
أكثر من الفرنسيين > على نجازة المرور > واستخدموا مناء الاسكندرونة 
لنقل بضائعهم ٠‏ وكانوا يستوردون الحرير من بلاد فارس © ويصدرون 
الها > والى بلاد الشام. » المنسوجات الانكليزية ومواد الصاغة ٠‏ وقد 
Vol‏ في عام ٠١۸١‏ شركة بلاد الشرق (Levant Company)‏ > التي 
ترز شاطها في بلاد الشاء oy ٠29‏ 

وكانت: علاقات.الولاة بالامراء في ولاياتهم تدور حول تحقق‌الامن 
في أرجاء الولاية وجمع .الضرائب (مال الميري) من الامراء الملتزمين . 
وفي e cele orale‏ “1688 و 1884 » شن والي الشام.».خرتم باشاء 
الحملات على درور الشوف ¢ فأخلدوا ال RSS‏ > واستسو الام كذلك 
حتى قنام فخر الدين المعني الثاني Aree‏ للعثمانين في العقد. الاخير من 
القرن السادس عشر e‏ 


وقد ششحم العثمانيونقام امراء مبحلين معد د .بن 3 ف بلاد السام € 


٠ ١ةإلبإم5‎ >۳ انظ : الغزي , الكواكب السائرة » ج‎ ١ 
; + gla} ن‎ ۴ 
Alfred C. Wood, A History of the Levant Company, London, 1935, p. li 
: Lat lily 
P. Masson, Histoire du Commerce Francais dans le Levant 
au XVIIE Siècle, Paris, 1896, pp. 371-96. 
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لاإيجاد. نوع من توازن القوى ببنهم © ولعدم حل اع امار Gh‏ :]ل دوه 
يهدد معها أمن المنطقة ٠‏ ولهذا نجد في ولايتي الشام وطرابلس E‏ في القرن 
السادس عشر e‏ عدة أمراء محلين استطاعوا ان شتوا نفوذهم محلا »> 
فاعترف الشمانون سلطتي eV‏ 

وحاول العشماننون اخضاع القائل a gai‏ بالقوة e‏ وذلك بشن 
الحملات التأديية ضدهاء وبناء القلاع وتحصينها لمراقتها ٠‏ وعمدوا كذلك 
الى شراء خضوعها بالمال » وذلك لتأمين سلامة قافلة الحج الشامي ٠‏ وفيالواهم 
فقد ساد الاستقرار في الريف » في هذه الفترة » مما شجع الزراعه ونشط 
ake‏ القرية » ويفسر هذا ازدياد عددالقرى في بلاد الشام في القر زالسادس 
r 2 8 rit‏ 


وشهدت ولاية مصر Me‏ القضاء على الثورات فها » واصدار القانون 
نامه الناظم لشؤونها » فترة من الهدوء ‏ تحلت فها فوة الولاة في مصر 
وخارجها ٠‏ فقد ذكر عن الوالي مسح باشا الخادم ) ۱٥۸۰ — Voyo‏ )> 
أنه قضى على اللصوص وقطاع الطرق في مصر » وأرهب الكشاف فها ء 
وشددت الدولة من قضتها على الصعد 6 الذي يزود مصر بالحبوب > 
فعنت عليه حاكماً من قبلها » في الربع الاخير من OEN‏ السادس عشر > 
بدلا من حكامه التقليديين » مشايخ البدو من WLS‏ هوارة » الذين اعترفت 
بامارتهم عليه في اعقاب الفتح العثماني ٠‏ 

واشتهر من الولاة خارج مصر كل من سلممان باشا الخادم » الذي 
ولي مصر مرتين > بين 1578 — Vote‏ و ۱۵۳۹ - ۱۵۳۸ > ومنان باشا > 
الذي Gy‏ ايضاً مرتين » ۱۵۹۷ ب VONA‏ و ٠١۷٤ — NOVY‏ + واشتهر 
الاول بحملاته في البمن والمحبط الهندي > فاحتل عدن في 5م6١‏ > وثاوم 
الرتغالين فيالمحبط الهندي > وحاول السيطرة على 'نجارة الشرق الاقصى + 


وفي طر.بق عودته وطد السلطة العثمانية في مدن اليمن EN‏ واعتس 
ذلك بدء الفتح العثماني لها ٠‏ واشتهر سنان باشا پحملاته في iydi‏ ضد 
الثائرين الزيديينءواعتبر ذلك القتح العثماني. الثاني لهاء(" و يلاحظفيهذه 
القترة » طول عمد الولاة في مصسر »> بالنسبة للفترات اللاحقنة ٠‏ 
ويذكر مثلا أن داود باشا حكم مصر أحد pte‏ عاماً ( 1644-١684‏ ) 
ويمكن تفسير ذلك بالهدوء النسبي الذي عم مصر > وبالنفوذ الذي حصل 
عليه الولاة » وبالخدمات التي ادوها ا ل ا 
عظاماً في الدولة العثمانية ٠‏ 1 


| وعلى غرار الولاة في الشام > قام الولاة العثمانيون في مصر ياء ابشة 
مسختلفة منها ما هو النقع العام > ومنها عا عو للنفع الخاص » وجميعها خلدت 
-أسماءهم » وكانت Lawl‏ عن النقوذ والغنى الذي بلفوهمسا + وقد بنى 
سليمان باشاالخادم عدة جوامع واسواق ووكلات (اي خانات او قسباريات» 
في تعابير بلاد الشام ) ٠‏ وبنى داود باشا مدرسة جعل ليا اوقافاً ٠‏ كما بنى 
سنان باشا عدة جوامع وربط وتكايا » وقد اشتهر بذلك حيثما حل ٠‏ وبنى 
الوالي اسكندر باشا ( Veoh‏ ب وهه١‏ ) Lule‏ ومدرسة وتكة ومسلا + 
واوقف de‏ الاوقاف + ولا بن الوالي. مسح باشا مدرسة سميت بالمسحية 


نسية اليه » ورصد لها الأوقاف 9 


وفي العراق اظهر الولاة العثمانبون كثيرا من النشاط والبأس في تأمين 
النظام داخل المدن > وفي Sts‏ القبائل gall‏ & والكردية خارجها e‏ وكذلك 
في صد تدخلات وهحمات الصفويين عبر الحدود ٠‏ ويلاحظ ان الولاة 
oil‏ اتير وا.في هذه الاعمال » او نمتعوا بالسمعة في غيرها م قد خلدوا 


ذأ انظ ص “VY‏ 

. 75 ١ ۰ 4b ص‎ gst. Y 

۳ ب انظ حول أعمال هؤلاء الولاة : أحمد شلبي / ٤‏ 1 ن ۷ 1 ؛ الاسحاقي , ١1185‏ 
ابن أي السرور البكري الصديقي » التحفة البهية » 4١‏ آ۷٤‏ 1 , الكواكب السائرة 
315 ۲۰ ب ؛ علي بن حسن الشهالي , ١١8-111‏ ب - 
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vos JAVA‏ بنى والي بغداد مراد باشا جامع المرادية في حي المبدان ٠‏ وفي 
عام 0۸۳/۹1 ٤‏ عمر مر قد الحسين 3 بغداد من فل والىها 0 وي عام 
voy jaan‏ عمسّر والي بنداد سنان باشا جغال زاده > الذي قام بحملات 
ناجيحة ضد الصفويين » جامع الصاغة »> او جامع الخفافين > واعاد بناء ASCH‏ 
المولوية التي تعرف اليوم باسم جامع اصافة ٠‏ كما بنى خاناً » واسوافا e‏ 
في بغداد » مما يدل على ازدهار الحالة الاقتصادية فها ٠‏ وفي عام [Nera‏ 
۹ بنى حسن Lak‏ جامع الوزير 3 slaw‏ > 3 اعقاب انتصاره على الثائر 
سارك 3 منطقة pall‏ 3 € واحاط الكرخ لسو ر وخندق ليحمايتها مين 


Š 0) aadi 


وشطت الحاة التحارية في العراق » في هذه الفترة » واصبحتبغداد 

مركزاً تجارياً كبيراً للجزيرة العرية » وبلاد فارس » والامبراطورية 
العثماة » وزارها عدد من الرحالة والتحار ٠ Cie VW‏ وقد شاهد سيزار 
فر بدريغو (Caesar Frederigo)‏ ) في بغداد » في عام ۳ء عدداً من 
التحار ٠ HEY‏ وذكر انطونى شيرلى (Anthony Shirley)‏ انه رأى 
3 بغداد > 3 عام 168٠‏ > أنواعاً as‏ من clas‏ الممتازة بأسعار مناسة ٠‏ 
وشاهد رالف فش (Ralph Fitch)‏ © في عام ۱۵۸۳ > رحسفا للمرا كي 
التتحارية في بغداد ٠‏ وكانت بغداد الشرقية ميحصنة بور واخندق » Ceis‏ 
المنطقة ay all‏ مفتوحة » وهى اشبه بقرية كيرة t‏ ووجد في بغداد دار 
E e alla‏ 


GU‏ فبعد ان قضى سنان باشا على Quan Jo e‏ واعاد الهنبة 
العثمانية الى الللاد » استتب الامن ني أعقاب ذلك ٠‏ ويقول (els‏ 
« الاحسان في دخول مملكة اللمن تحت ظل عدالة ال عثمان » > ان البلاد 


© | لظت‎ COUPE YAG MY VIG E أنظر حول هذه الأبنية : العزاوي , ج‎ ١ 
A. Duri, E.Ê®, s.v. Baghdad) . > ype Lo 


= TES 


١ Pe tb i‏ د + وكا \ 3Y‏ العثما: ون الہ 
٠ ee‏ وطابتث حو طم لعا 3 ىون poe,‏ 3 
أجنحة العدل والاحسان والأمن والأمان 2 


وكان الهدوء من أبرز مظاهر خكم الوالي بهرام باشا e‏ الذي W‏ سنان 
باشا + وقد حكم اليمن مدة خمسة أعوام » وعرف عنه الشدة والتكيل > 
مما رهب الأهلين في كافة أرجاء البمن © 
السكان المحلين لمعهم من القيام بالثورات ٠‏ ومع ذلك انصرف بهرام باشا 
الى التنظيم Ng‏ لعمران » فضرب السكة في مدينة ملحط > فعرفت تبعا لذلك 
eel‏ وني فيا جا واج ری ا دل کر ار 
مساعدوه O‏ ه age ay‏ الوالي مراد باشا ( c(\eA\- ۱9۷1/۹۸4-4۸٤‏ 
تأكد الامن والهدوء ٠‏ وقد كافح مظاهر اتسلط بين الاداريين والحنود 
العثمانيين مما أرضى السكان المحليين » وجعلهم أكثر خضوعا » خاصة وانه 
كافح AY‏ بادرة للثورة ببنهم ٠‏ ولم يتدخل هذا الوالي في نزاعات الزيديين 
الداخلة اعتقادا منه ان اي الزن مقطا الت cay‏ 
العثمانين o‏ وقد اتاحت فترة الهدوء لمراد باشا بناء عدد من الابنة الهامه 
منها البميرة الكيرم tt.)‏ بالتكية ) »> شرقي مدينة تعز > التي صمت 
اربعا وستين مسكنا موزعة على طابقين ٠‏ وبنى سمسرة اخرى في تعز > 
واشترى Eya‏ وبساتين أوقفها علهاء كما أنه بنى جامعاً كيرا في صنعاء — 

حين ولي‌بهرام باشا e‏ بعد ذلك e‏ على دمشق في ا — NOAY‏ 
nei‏ ال pee‏ 


ومن gel Bond pel Ga‏ » في القرن الا pte‏ الو التي 


c‏ وجمع الأسلحة النارية من 


E الا‎ ee 

, القاهرة‎ a 1188 L 1۵۳۸ الفتح العثماني الاول لليمن"',‎ > ple السيد مسطفى‎ ۲ 
۰ YAV L YAP ee VATA 
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حسن باشا الذين عين على اليمن بين AAA‏ و ۱۵۸۰/۱۰۱۳ و 568( ۰ 
وقد استفاد من الاستقرار الذي تحقق في aile age‏ © واتاح له طول 
ولايته وسساسة الشدة واللين التي Laid‏ التمتع بسمعة كبيرة في اليمن 
وخارجها »> وخاصة بعد احباطه محاولة الامام القاسم الزيدي للثورة على 
العثمانيين » مما دعا بعض الاخاريين الى وصفه بفاتح اليمن الثاني » ونافس 
بذلك سنان باشا “ء٠‏ وأمر حسن باشا oly‏ عدة أبنية في السمن منها قصر له 
في تعز » ومساجد Lily‏ وغيرها © 

واذا حدثت من اضطرابات في هذه الفترة في السمن © فهى ضمن 
الطقة الحاكة الشباقة 6 tens‏ التافين ودل gang gs Shalt‏ 
ان هنا الوضع قد شجم الاسرة الزيدية » ممثلة بالامام القاسم > على اللورة» 
3 الفترة بين ٠۵١۹۷‏ و ATEN‏ ولكن العثمانين ¢ 3 عهد الوالي حسن 
باشا » قضوا على ٠ Sgt‏ ثم عاد الزيديون الى الثورة » بشكل اوسع > بعد 
ذلك » حتى سبطروا على اليمن في عام e VW‏ 


وفي شمالافريقية شهدتالجزائر » في فترة حكم الببلربية » ومعظمهم 
من القادة الاكفاء e‏ الذين اعتمدوا على دعم الانكثارية » aby‏ الحكم 
العثماني فها ٠‏ وحدة في فترة القوة الشمانية هذه » من تسلط كل من 
القراصنة والانكشارية ٠‏ ووجه السلربية اهتمامهم الى السيطرة على المناطق 
الداخلية » بوضع الحامات في مدنها الرئيسية » وبتحصيل الضرائب مسن 
مختلف ots‏ السكان » بما في ذلك سكان الريف والبدو ٠‏ ومع ان الحكم 
العثماني لم يلق مقاومة نذكر من قبل السكان المحليين > فقد جابه مقاومة 
dice‏ من قل طوائف القرصان » في الربع الاخير من القرن السادس 


+ ope 


٠ #06 , السيدب سالم‎ ١ 
٠ 1۲۸ انظ تفاصيل آخری عن حكم حسن باشا في : الاحسان , ۴۲ ب‎ 
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و کان الوجود العثماني 3 تونس gill AASA‏ 3 ال + وعمد 
العثماننون الى ارسال الجنود بشكل مستمر اليها » واقاموا الحاميات في 
. مراكز المدن ٠‏ ودام عهد Ay AN‏ فيها حتى عام Yong‏ © عندما تسلم الحكم: 
ديوان الانكشارية ممثلا باحد افراده » الذي اشتهر باسم الداي ٠ ٠‏ 


وعلى غرار الجزائر وتونس > ظهرت قوة الببلربية في طرابلس 
ايضا ٠‏ وقد هزم الاسطول العثمانئ الاسبانيين الذين حاولوا الاستبلاء على 
جربة » وذلك في عهد طرغوت ء وتمكن السلربي » الذي خلفه > ويدعى 
جعفر > من السيطرة على تمرد الاتكشارية والبدو e‏ وحاول بيلريية 
lb‏ اکر من مرا ف اش ا انی عقر eae‏ عل 
اجرية » ولكن دايات تونس ساعدوا سکانها.» وحالوا دون استملاء حکام 
طرابلس عليها ٠‏ وفي عام 15٠9‏ تسلم الحكم في طرابلس > مثلما حدث في أ 
الجزائر وتونس » ديوان الانكشارية ٠‏ وبدأ بذلك حكم العساكر فيها "ء 
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Mantran, “North Africa in: the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, 
The Camb. Hist. Of Islam ? Vol. IL, pp. 254-6, 258, 261-2. 
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التو رة على العتمانبين 
من النصف الثاني للقرن السادس عشى 
وحتى الربع الأول من القرن الثامن pie‏ 


الضعف العثمانى 

بلغت الدولة العثمانية أقصى توسعها في عهد السلطانين سلم الأول 
وسليمان القانوني e‏ وطغت انتصاراتهما على بذور الضعف الني أخذت في 
الظهور منذ عهد ple‏ الأول وفي age‏ السلطانسليمالثاني (55ه١-4لاه١4)1‏ 
ظهرت علائم الضعف العثماني علانية e‏ فتحمدت حدود الاسراطورية E‏ 
نم أخذت بالتقلص بعد ذلك ٠‏ ففي أورويا واجه العثمانيون أعداء أشداء 
يتزعمهم اسراطور الامبراظوريةالجرمانية المقدسة شارلكان (شارلالخامس) 
واضطروا الى عقد معاهدة مع آل هابسبورغ في عام 1659 ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان aa‏ العشماسون منشغلين بالاخطار على الجبهة 
الصفوية م في عهد السلطان مراد الرابع ( ۱۹۲۳ - +154 ) + كانت أوروبا 
نمزقها حروب الثلاثين عاماً AMA)‏ 15448 )> التي كانت في أساسها 
Ly > |‏ ساسية ودينية » بين كالولىكي وبروتستانتي ٠ LN‏ وسرعان ما 
اشتر كت فها السويد وقراسا كان + وحين استعادت الجبهة الاورسة 
نشاطها في الربع الأخير من القرن السابععشر » صد جيش مساوي_الماني . 
بولوني هجوم العثمانيين للمرة الثانية على فيا في صيف عام ۱۹۸۴ ٠‏ واندقع 


1 


النمساويون » في أعقاب ذلك » فاحتلوا مناطق عثمانية في هنفاريا واليونان 
وعلى. سواخل البحر-الأسود e‏ ؤهزم اللمساؤيون وحلفاؤهم العثمانيين في 
iS a‏ موهاج الثاتة في عام NAY‏ وي معر WS aS‏ في عام AAY‏ + ووقع 
YN E BESTEA]‏ کانون الثاني ۱4 معاهعدة کار او تز (Carlowitz)‏ 
مع آل هاسبورغ » وتخلوا لهم بموجبه عن جميع هنغاريا Usla‏ 
وبودولا ٠‏ وكانت هذه أول خسارة .كبرى للعثمانيين منذ حوالي BIW‏ 
عام > حين هزمهم تیمور في ٠ ١507‏ كما كانت هذه Ja‏ هرة وقع فيها 
العثمانبون الصلح كمنهزمين > وتخلوا بموجبها عن مناطق سيطروا Lede‏ 
منذ فترة طويلة * ولم يتمكن العثماسون»بعد ذلك > من استعادة ما خسروه» 
بل تخلوا عن مناطق أخرى ba ٠‏ عام ۱۷۱۸ تخلت الدولة العثمائية عن 
.مناطق بنات تمسقار وفالاشسا الصغرى وبلغراد وأجزاء من شمالي صر le‏ 
للنمسا » بموجب معاهدة باساروصتز ( at PaO‏ 


وقد ظهر عداء قاصرة راوسا للدولة العثمائئة منذ القرن السادس cpio‏ 
وكان هدفهم السيطرة على البحر الأسود ٠‏ ولم يشعر العثمانيون »> من 
ناحيتهم »> بطر 4.993 موسكو الكبرى حتى Nowe ple‏ 6 حين اصطدمت 
هذه Li gall‏ .مع..خانات القرم.الذين وقفوا في وجه نوسعهنا في اصطراخان 
وفازان ٠‏ وعندما فرض العثمانيون نفوذهم على شبه جزيرة القرم هرع 
الروس الى فرض نفوذهم على اصطراخان وقازان في النصف الثاني مسن 
القرن السادس pte‏ + وفي عام nan‏ توصل القيصر بطرس الأكبر الى 
الاستبلاء على بعض مناطق آزوف + ورغم استعادة العثمانيين هذه المناطق > 
بعد US‏ > فقد بقبت Legs‏ أكثر دول أوروبا عداء وتهديداً للدول العثمانية | 
في القرنين الثامن عشر التاسع عشر ٠‏ 


واستراتيحية ٠‏ وقد حاول الصفويون e‏ في age‏ الشاه عباس الأول ( AAY‏ 


NY 


4 ) أقامة تحالف مع آل هابسبورغ ضد العثمانبين » وتمكنوا مناحتلال 
بغداد وأجزاء أخرى من العراق في عام ٠۹۲۴‏ + ولم يستطع الثمانيون 
طردهم منها حتى عام 1588 ٠‏ وانحسر بعد ذلك الخطر الصفوي عن 
العراق الى أن قضى الأفغان السنة على نفوذ السلالة الصفوية في عام ٠ AYYY‏ 
وتيحدد العداء بين سلطات فارس والعثماسين في اعقاب ذلك © 


ونوقف النفوذ العثماني عند أطراف الجزيرة العرببة يسبب صعوبة 
اختراق المخبط الهندي وخطر محابهة الب رتغاليين المسبطرين co pail yea de‏ 
السلطة العثمانية على سواحل اليمن وعدن » وعلى مناطق سواكن E meng‏ 
على الساحل الافريقي الشرقي ٠‏ وسيطر العثمانيون > في الخلىج العربي E‏ 
على البصرة والاحساء e‏ وقاموا بمحاولات لاحتلال هرمز من اللرتغالين ٠‏ 
ومكنهم ذلك من التحكم بتجارة الهند مع أوروبا » عبر البصرة ٠‏ واستمرت 
هذه التجارة ناشطة حتى الربع الأول من القرن السابع عشر حين بدأت 
تنافسها التتجارة الهولندية والانكشزية التى اعتمدت على سفن كبيرة سارت 
حول رأس الرجاء الصالح ٠‏ : 

واقتصر الحكم العثماني > في شمال افريقية » على المناطق الساحلية > 
باستثناء المغرب الأقصى ءوحدت الطسعة الخغرافية والبشرية للمنطقةالداخلية 
من توسع العثمانبين فهاءوفي المتوسط تخل العثمانبون عن مالطة في VOW‏ 
ولكنهم احتلوا قبرص في ١61/٠‏ الإ6١‏ > قل أن يحطم اسطول غربي ». 
ضم oly‏ بندقية واسسانية وبابوية » الاسطول العثماني في موفعة لسانتو في 
۷ تشسرين الأول ٠ ٠١۷١‏ وفقد العثمانيون > في أعقاب ذلك » السبطرة 
البحرية فى المتوسط e‏ | 

وظهر تقهقر القوة العثمانة » في فترة الضعف هذه » في تند لالأماكن 
التي عقدت YS‏ اتفاقبات الصلح٠ففي‏ فترة القوة العثمانية كان الأعداء يأتون 
صاغرين الى استانبول لتوقع الاتفاات كمنهزمين ٠‏ وفي فترة الضعف انتقل 
العثمانيون الى الحدود لتوقيع المعاهدات كخاسرين ٠‏ وفي فترة الانحطاط > 


~ VAL 


في القرن الثامن pte‏ » ذهب العثمانيون صاغرين الى مدن الأعداء لتوقع 
LEY‏ كمنهزمين ٠‏ 

وقد أثر نوقف التوسع العثماني على تطور الدولة ككل » خاصة وان 
الدولة LN‏ قد ازدهرت على الغزو ضد أعداء الدين في أوروبا ء والى 
حد ما في فارس ٠‏ وظهر ضعف الدولة في شخصيات السلاطين أنفسهم E‏ 
قانسىخىوا بالتدريج من المساهمة الفعلة في sols‏ الحش وفي الادارة » 
وانقطعوا الى حاة القصر الخاصة ومؤامراته ..٠‏ , 


ونتج عن التخلي عن حصر السلطنة بابن السلطان الحاكم » في الزبع 
الاول من القرن اللسبابع عشر »> والسماح لأكبر أفراد الامسرة العثمانية 
الحاكمة بتولى السلطنة » أن ازدادت aN‏ ضد السلاطين.» وضعفت نوعة 
المرشخين » نظراً لاهتمام السلطان الحاكم بأبنائه أكثر من عنايته باخوته أو 
أقربائه * وباستثناء السلطان مراد الرايم ASE Se)‏ )»> الذي أظهر 
مقدرة كبرى اززاء الاخطار المهددة للدولة:» في الداخل والخارج é‏ وخاصة 
. في الحبهة الصفوية > اثر احتلال الصفويين بغداد > لم بظهر في الفترة بين 
وفاة السلطان سليمان القانؤني »> في عام ١855‏ > وحكم السلطان سليمالثالث 
( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ ) الذي قام بأول DY glee‏ الاصلاح » اي سلطان وي۰ 

.ونتج أنضاً عن تقلص نفوذ السلاطين في الحاة العامة أن انتقل زمام 
المادرة الى .الصدر الأعظم cols‏ له مقر خاص E: ca‏ عام ٠65‏ © عرف 
باسم الباب العالي ٠237‏ وبلغ من شهرة هنا المكان وصاحبه e‏ فيما بعد » أن 
شاع خطأ ان اللاب العالي هو مقر السلطان > وأن أوامر الاب العالي تعني 
Piri‏ السلطان e‏ واشتهر من الصدور العظام € ف هده الفترة 3 of i‏ من 
Vy Scot cr all > (Köprülü) Larss 3 gah‏ الصدارة العظمى > في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر 3 واعادوا الى الدولة العثمانية بعض 
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هستها e‏ ونظراً لانقطاع السلاطين. الى حباة القصر الخاصة ازداد شأن 
موظفي القصر » وعلى رأسهم الكزلار آغا » فأخذ ينافس الصدر الاعظم 
على السلطة ٠‏ وتوقف على det‏ الصراع بين هذين القطبين مصير كثير من 
حكام الولايات » الذين اعتمدوا على دعم واحد او آخر من هذين. 
الموظفين ٠ OY‏ 

ومن مظاهر ضعف الدولة العثمانية اتحطاط الجش فها » في اعقاب 
توقف الفتوحات وتناقص السلطة الفعلة للسلاطين » ففسد نظام الحيش E‏ 
وخاصة الانكشارية » وطمع المسلمون الاحرار بالتحند في صفوفهم CW‏ 
بامتبازاتهم ٠‏ وأهملت الدفشرمة » بالتدريج » حتى بطلت في حوالي منتصف 
القرن السابع te‏ > وبالك انقطع المورد الذي كان ياتي بشبان البلقان 
الاشداء »> فدربون » ويصبحون Ul‏ انكشارية او اداريين كارا ٠‏ وازداد 
تمرد الاتكشارية بعد انتساب السكان المحلين الى صفوفهم ٠‏ ففي امتانبول 
كانأول ضحاياهم الارزين السلطان عثمان الثاني الذي عزلؤه » ثم قنلوه في 
AYY‏ + ومارسوا كثيرا من التعسف في الولايات بشكل ارهق اهلها لا 
ابتزوه منهم من مال ۰ 

وكان قد نتج عن اعتماد الدولة » بسكل كير » على الانكشارية » منذ 
عهد السلطان محمد الثاني »> ان أهمل dood}‏ الافطاعي e‏ من Ald‏ 
الفرسان ٠‏ ولم يظهر هؤلاء كفاءة عسكرية امام الحنود الاوربان بسب 
عدم اخذهم باساليب القتال الحديثة » من ناحية التنظيم والعتاد > ولهذا 
فقد استخدموا في مهام عسكرية ثانوية »كشق الطرق > واقامة التحصنات ٠‏ 
وأدى انحطاظ a god!‏ الاقطاععين الى انحطاط نظام الاقطاع » وكان ah‏ 
ذلك Lob‏ بالنسبة للحاة الاقتصادية في الدولة العشمانية ٠‏ فالخندي 
الاقطاعي لم بعد قادرا على محابهة الحندي الاوروبي الاحسن Ly ae‏ 3 
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ولكن T‏ بالنسبة للاستقرار وحسن COW‏ في الريف > غدا Tl‏ 
ضروريآءوهكنا » فان ضعف اللندي الاقطاعي» الذي كانت سلطته في الويف 
مستمدةمن سلطتها لعسكر يةءأتاحا محال لظهور. عناصر مدضةمقر بةمنالسلطات 
الحاكمة»استطاعت أن تسيطر علىالريف وتستثمره لصالهاء و كانت تتصرف 
بالأرض اما بأخذها كاقطاع وهذا أصصح نادرا ‏ أو بالتزام ضر ائبها .وقد 
شاع نظام الالتزام بشكل كير في اراضي الدولة > بعد اتحطاط الافطاعات 
واصحابها ٠‏ ورافق ذلك كثيز من التلاعب باموال الدولة » وظهرت CP‏ 
محلية ثائرة تستمد سلطتها من التزام الضرائب ٠‏ وأفقر الريف بالتدرجج > 
واندثر كثير من القرى سسم هحرة ا منها ٠‏ وانتقل عدد كير من 
onal!‏ الى عداد القوات غير النظامية e‏ واصح قسم كبير منهم من قطاع 
الطرق » وهاجر قسم آخر الى gull‏ حيث دخل بعضهم المدارس الدينية 
Astell‏ » وعرفوا بالسفطة (Softas)‏ € ثم تخولوا في الريف 6 بعد A‏ 
يجمعون مال الاحسان ٠‏ ولم بختلف بعضهم عن العصابات > 
الاضطرابات التي أثاروها e‏ وخاصة في عيد السلطان سليم الثاني ٠‏ 


واشتهز فى فترة ضعف الدوله العثمانية الحنود المرتزفة سسب توفر 
الناصر البشرية » وخاصة الريفية » التي لا عمل لها فاخذت نيع خدماتها » 
وايضا بسبب ظهور زعماء محليين ثائرين عمدوا الى استئجار هذه العناصر 
لدعم سلطتهم: ضد السلطنة العثمانية وضد بعضهم سهم البعض ٠‏ ففي أواخر 
القرن السادس عشر واوائل القرن السابع pte‏ استخدم فخر الدين المعني 
الثاني > عاتم Mileage‏ على ياف جاسلاط > الذي ot‏ في Ye‏ 


حلب 7 قوات مر تز 4a‏ من الا 0 


eis‏ عن توقف الفتوحات العثمانية e‏ وبالتالئ انقطاغ مواردها > ان 


Inalcik, “Fhe Heyday and ‘Decline of the Ottoman Empire” , : ال آنل‎ ١ 
The Camb. Hist. of Islam, Vol. I, p. 344. ` : > انظ‎  ! 


SAIT 


ازداد اراك الاقتصاد الشماني Gales ٠‏ ذلك مع ازدياد عدد الجنود 
US‏ ين والموظفين الذين يتقاضون OLN‏ »> بعد ان تضاءل الاعتماد 
على الجنود والموظفين الاقطاعيين ٠‏ وقد تناقصت واردات الدولة سسب 
فساد نظام الالتزام وجاية الضرائب ٠‏ وتأثر الاقتصاد العثماني Lah‏ بنقص 
واردات الضرائب التي كانت تفرض على بضائع الشرق الاقصى الارة في 
الأراضي العثمانية > واصبح بعض هذه البضائع > بعد اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح » يصدار مباشرة الى اوروبا عبر هذهالطريق e‏ واحاناً يعاد تصديره 
من اوروبا الى الدولة المثمانية ٠‏ ورغم ان قسماً FS‏ من بضائع الشرق 
agit all‏ :تن فى poh pelt gle pe 6 pte probed ON‏ + 
وكذلك stia‏ البصرة » الا أن حجم هذه البضائع تنافص بمرور oh‏ 
سسب ازدياد فوة الاأمراطوريات الغربة في الشرق الاقصى وخسرت 
الدولة SLM‏ من جراء ذلك موارد ٠ BAS UL‏ 


وقد نتج عن العوامل السابقة ضغط على النقد العثماني » ولم تستطع 
موارد الدولة من المعادن A‏ الحاجة المتزايدة للنقد + وحدث في النصف 
. الثانى من القرن السادس pte‏ > والازمة-النقدية العثمانية في اوجها ء ان 
wit‏ الفضة الرخيصة الى يلاد البحر الابيض المتوسط من العالم الجديد 
امريكا ‏ بواسطة المستعمرين الاسبان ٠‏ فارضك النقد العثماني © تبعا 
لذلك e‏ وانهارت Aad‏ وحدته الفضة »> و هي الافحة (تسمى Lash‏ الاسير)» 
وارتفع سعر الذهب > “Udy‏ وجوده يسبب ازدياد فمته بالنسبة للفضة ٠‏ 
وأصدرت الدولة العثمانية وحدة نقد فضة جديدة في عام +4157 هي 
البارة » ولكنها لم نفد في القضاء على التضخم النقدي وغلاء الاسعاره وفشلت 
كذلك محاولة أخرى لاحقة لاصدار عملة جديدة هي القرش » في الربع 
الأخير من القرن السابع عشر ٠‏ ولم تجد محاولة الدولة العثمانية تخفيض 
سعر الافحة عام e ١844‏ في القضاء على الازمة النقدية اذ ارتفعت الاسعار 
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في اعقاب ذلك ٠‏ وللدلالة على skys‏ قيمة الأفجة الفضية بالسسة للذهب 
Jt Say‏ التالي : بلغ متوسط واردات الدولة العثمانية » في عهد السلطان 
سليمان القانوني > doh Ogle ory‏ > تعادل عشرة ملايين قطعة ذهبية c‏ 
بنما في عام ۳ قدرت الواردات ب OV‏ ملايين افجة > تساوي أربعة 
ملايين ومائتى الف قطعة ذهبة ٠‏ ولتلافي العحز SW‏ عمدت الدولة الى 
asl‏ قن طن القراف © شيل Sy poe‏ ال عل عن الد + كا 
انها اوجدت ضرائب جديدة عرفت باسم عوارض ديوانة e‏ وهذا تعبير 
استخدم في الاصل للدلالة على الخدمات التي فرضها المُمانبون على السكان 
. لتلسة متطلبات عسكرية طارئة » أو على الال الذي دفعه هؤلاء السكان لقاء 
هذه الخديات ٠‏ وقد اصبحت العوارض الديوائية » منذ أواخر القرن 
السادس عشر » ضرائب سنوية ثابتة شملت مختلف سكان الاسراطورية » 
والفاقت ا ble‏ ميد اشر 6 واعتيرت الارن ادن gb SN‏ 
ايرادات الدولة » الى Cie‏ العشر والحزية ٠‏ وخوال العثمانيون الولاة 
أن يجمعوا منالسكان ضريبةأخرى سميت سلمه e (Salma)‏ لدقع مرتبات 
الحنود المرتزقة ء مثل GLU‏ > في الولايات ٠‏ وعمد العثمانبون ايضا e‏ 
في محاولتهم زيادة الواردات » الى الاستبلاء على واردات اقطاعات التيمار » 
وعهدوا بجمم ضرائمها الى ملتزمان 0 ولم تجد جميع هذه المحاولات 
في انقاذ الاقتصاد العثماني من الانهبار ٠‏ وعم خلط العملة بمواد رخصة > 
FLAN,‏ انقص وزنها » مما gol‏ الى انهار قيمتها ٠‏ وترتب على ذلك ارتفاع 
الاسعار » وتأئر ley‏ .ذلك اصحاب المرتمات بنوع خاص » فعمت الرشوة 
بين الموظفين > وانهار مستوى الأنخلاق العامة * ولحأ العساكر المتفذون 
ال کی A SIN.‏ مودو ع فل BU‏ وا MEIN ISI‏ 


: dsl 1 
Gibb and Bowen, I. ii, 51 ff; Braudel, 417-20; B. Lewis, The 
Emergence of Modern Turkey, London, 1961, 27-33. : 
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حين عار ضتهم في .ذلك ٠‏ ومما زاد في تضاؤل فمة المرتمات ان الدولة كانت 
تدفعها على اساس الأشهر القمرية » في حين ان الضرائب كانت تجى على 
اباس peat‏ اة 

نورات العساكر 

ظهر التمرد على العثمانيين > اول pW‏ » في صفوف العساكر » في 
النصف الثاني من القرن السادس pis‏ > ثم اتشر بان الامراء المحليين في 
القرن السابع pte‏ » وبلغ القواعد الشعبية » في الريف والمدن € بانحطاط 
السلطة العثمانمة في القرن الثامن ٠ pte‏ وقد بدأت ثورات العساكر في 
مناطق الاطراف » حيث السلطة العثمانية ضعيفة » كالمن وشمال افريقة » 
ثم cee‏ مصر > بشكل Cite‏ » وشملت بغداد » حيث تسلم قائد عسكري 
السلطة في عام ٠ Vay‏ أما في بلاد الشام فكان تمرد العساكر أقل عنفاً » 
واقتصر على الابتزاز الافتصادي وتسرب الءناصر المحلة الى طائفة 
الاتكشارية ١ ٠‏ : 

كانت ولاية cred‏ من نوع gil.‏ م أي أن موظضسهاء gle‏ ذلك 
العساكر > يتقاضون المرتمات »> ولس الاقطاعات ٠‏ وحدث في اوائل النصف 
الان alice‏ اسان عقيو + إن See‏ القيية و ل 
الا فى اسع + Use tll‏ اكان © سيااان 5 ENG‏ 
بالنسبة لقيمة الدينار الذهبي السلطاني > الذي تدم الزواب ل sai‏ 
وقاسى اصحاب المرتبات من جراء ذلك ٠‏ ولم يكن هذا الاضطراب النقدي 
مقتصرا على السمن » بل كان جزءاً من ظاهرة عامة شملت الاممراطوريية 
GLI‏ » واختلفت انعكاساتها من ولاية الى أخرى ٠‏ وفي كل مكان بحثت 
السلطة عن كبوش فداء تحملهم امام الشعب مسؤولية اتخفاض العملة ٠‏ 
فمي اليمن قتل الوالي العثماني » محمود باشا e‏ أمين دار الضرب عبد الملك 
السمني > في أوائل 4 واخر ۰ > وحمّله مسؤولة اختلال قمة 
أل et‏ 


Halil Sahillioglu, “Sivis Year Crises in the Ottoman Empire”, in Studies 
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النقد » وقد وصف عبد الملك انه كان مثريا ذا اموال كثيرة » ومن شأن 
هذا ان يقنع الشعب بمسؤولته ۰ وتلا cake‏ كما يتوقع المرء » مصادرة 
امواله Nusa}‏ ع الوالي محمود باشا » وكان ذلك Ha)‏ تموله » على حد تمير 
قطب الدين المكي » الاخباري المني المعاصر ٠ O‏ ولا أدل على التخط 
في معرفة الاسباب الحقيقية » العثمانية والمالية > لانخفاض قمة العملة من 
نفي فطب الدين المكي لمسؤولة عبد الملك اليمني عن ذلك والقائه Lac)‏ 
على الولاة العثمانبين السابقين بسبب طمعهم وحبهم جمع الال ٠‏ ورغم 57 
الفوضى في توزيع المسؤولة > فقد كانت أثار انخفاض قمة العملة واضحة» 
وخاصة بالنسبة لمرتبات العساكر » الذين تأثر سلوكهم نيما لذلك * ويذكر 
فطب الدين د ان الدينار الذهب ب السلطاني الذي وزنه الآن درهم وقيراطان c‏ 
هو الآن في الروم بستين عثمانياً » وفي مصر بثمانين عثمانياً » وصار في اليمن 
بشلشمافة عثماني > ولا زال يتزايد الى أن صار الدينار بألف عثماني see‏ 
وتلفت السكة بعد عبد الملك المذكور > الى ان صار الدينار الذهب بالفين 
من العثامنة » وكان ذلك سبباً لخراب العسكر وفقرهم » ٠‏ ويضف قطب 
الدين « أن علوفة العسكر من عشرة عثامنة > الى مائة عثماني > فصار الذي 
له مائة عثماني علوفة في كل بوم > يأخذ في الشهر ثلاثة آلاف عثماني وده 
Bb pad‏ له من الديوان 'عن ASS‏ الاف عثماني ss‏ واحد وتصف 6 
وذلكلا يفي بثمن القهوة التي شر Waele‏ عنسائر حوائجه وضرورياته» 
فشرعوا في ظلم الرعايا لضيق معاشهم » وصارت الحكام تتغافل عن انصاف 
ant e‏ » لعلمهم بشدة ضرورة العسكر »الى ان دهكوا الرعية 
وأضعفوها ٠" e‏ ولكن ابتزاز الساكر الشانيين للمال من سكان اليمن لم 
ينقذ وضعهم المادي » فلجأوا الى بسع متاعهم » وحتى أسلحتهم ٠‏ ويقول 
قطب الدين المكي في ذلك  :‏ ثم U‏ ضعفت الرعية وانكسرت » ولم يبق معهم 
Fe‏ ء agis‏ العسكر او يأخذونه بالقهر منهم » صار العساكر عون اثواب 


e ۱۲۸  ىكملا قطب الدين‎ ١ 
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بدنهم الى ان افنوها > فباعوا اسلحتهم وما أبقوها » فشرعوا يهربون الى 
مطهر > وافتقروا » وامتلأت بهم البلاد » وضعفوا عن قتال العدو 6 الى ان 
استولى العدو على بلادهم شيا فشا » ٠ O‏ ويقصد بالعدو هنا الثائرين 
الزيديين ه وهكذا نرى ان Saal‏ في اليمن قد ردوا على الضائقة ASU‏ 
التي عانوا منها لس بثورة واستتثثار بالحكم وتمتع بموارده » كما قعل 
أسمياؤهم في مصر »> بل بلجوئهم © سسب ضعفهم » الى الامام مطهسر 
الزيدي e‏ الذي استفاد من ذلك لاعلان الثورة على العثمانين ٠‏ اما العساكر 
الذين بقوا موالين للعثمانيين » ومعظمهم في And‏ وعدن » فقد حاصرهم 
الزيديون ٠‏ وكلفت الدولة العثمانىة سنان باشا باخضاع الزيديين » 5 له 
ذلك » في الفترة بين ٠0۷١ — ona‏ ء bs‏ محاولة من سنان باشا 
guise‏ حال العساكر و rene‏ بالتالى على laji‏ موالين للدولة ء فقد زاد 


لعب الانكشارية » في شماك افريقية » دورا أساسياً منذ مطلع العهبد 
العثمانى ٠‏ وكانوا الدعامة التى استند الها خير الدين بربروسا وخلفاؤه . 
في فرض سسطرتهم على الجزائر٠وكان‏ لهم ديوان ينظم أمورهم » ويحمي 
مصاليم > ويتألف عادة م نكبار ضباط الانكشارية ٠وقد‏ نافسهم القراصنة* 
ولكن الاتكشارية كانت لهم اليد العلا » وقاسموا القراصنة الأسلاب cot)‏ 
حصلوا «te‏ وامتاز انكشارية الجزائر بالتحانس بين بعضهم » اذ كانوا 
يجندون من مناطق الأناضول »> واتصفوا بالعنف في سلوكهم وحروبهم ٠‏ 
وما دام على رأس الحزائر ولاة أكفاء فقد خضع لهم الانكشارية والقراصنة 
على حد سواء ٠‏ وحين لمس الانكشارية الضعف في احد الولاة ثاروا عليه + 


وقد ابدى الانكشارية LES‏ منالنفوذ في اعقاب الانتصاراتالسسكرية 


٠ ((4 , المصدر السايق‎ ١ 
۰ ٩٤ انظ ص‎ ۲ 
* YYY , “ا ل قطب الدين المكي‎ 
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التي احرزوها ٠‏ ويذكر انهم عارضوا دخول تكلرلي الى الجزائر في عام 
> وقتلوه حين دعمه القراصنة ٠‏ وأسر الانكشارية » في عام 1855م . 
الوالي حسن باشا ( 1844 — ٠١١۲‏ )» ابن خير الدين بربروسا» وأرسلوه , 
oth‏ الى يرن به and glee‏ التاق فى انز 
بمحاولة الاستقلال بالحكم ء 


ومع أن الحكم العثماني في الحزائر SY‏ مقاومة ضعيفة من السكان 
المحلين » فقد جابه مقاومة عنيفة من قبل طوائفٍ القراصنة » الذين ستطروا 
على شؤون:الجزائر في عهد حسن فنزيانو ( 1649 - NOAA‏ ) > واستمر 
:ذلك جي pte oll Gall Ey‏ او كاك الدولة Mel be GUN‏ 
وفاة علج علي في عام e ٠١۸۷‏ قد call‏ نظام اليكلربكية في ted‏ > 
وأخرجت توبس وطرابلس من سلطة حكام الجزائر » وجعلت كلا" منها 
نيابة > او ولاية » يديرها.باشا e‏ وهكذا بدأ age‏ اللاشوات > الذين دام في 
الجزائر > في الفترة فاخ ۷ و ٠ ANOA‏ ومع ان الدولة العثمانية 
| هدفت من هذا الاجراء الحدء من طموح البكلربكية » ولكن سلطتها في 
الجزائر أخذت.تعانى الآن من ضعف الباشوات > الذين اهتمسوا ياغناء 
انفسهم i PE E al ES‏ 
- وحين سيطزت طائفة القراصنة في الجزائر > في الربع الاخير مسن 
القرن السادس e pte‏ وقف ضدها الانكشارية والولاة العثماسون Lege‏ 
حاول الوالي حدر elek‏ ف العقد الاخير من القرن السادس عشر »فر ضح" 
نفوذه في الحزائر. بالاعتماد على الكولوغلي (Kul oghlu)‏ © اي ابناء 
الاتراك من النساء المحليات » وعلى رجال القبائل ٠١۹١ cle dae‏ ثار 
الكولوغلي: في الجزائن ». بتشسجع . الوالي “العثماني > وتأييد اهل Kall‏ 
بورجال القبائل » واجبروا الانكشارية على منحهم كثيرا من e TONGA‏ 


i ; © وم‎ , di أنظى : فارش , تاريخ الجزاشش‎ ١ 
' ٠٠ , السابق‎ pall ب‎ ۲٠ 
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وعادت السيطرة للاتكشارية منذ مطلع القرن السابع pte‏ > وكان 
يمثلهم الديوان » وهرع الولاة للمصادقة على مقررات ديوان الانكشارية, 
التي gael‏ لها فوة القانون gls ٠‏ الديوان » Ae‏ عام NAYS‏ © وبموافةة 
السلطان العثماني » يمارس كافة اللطاتعهافي ذلك تعبين الموظفين وترفتهم * 
وكان من La ie‏ دين Lb lhl‏ و وة RS‏ مره © ورا 
الديوان اغا الانكثارية e‏ الذي كان فيالوقت نفسهء» حاكم مدينة الحزائر e‏ 
واجتمع الديوان يوما > باسثناء الحمعة » وخص يوما من كل اسبوع 
للاجتماع بالوالي » الذي كان ينقل اله أوامر السلطان العثماني e O‏ 


وعلى غرار ما حدث في الجزائر جابه الوالي العثماني في تونس سلطة 
LCV‏ & المسئلين بالديوان»و يختلفف عساكر تونس عن عساكرالحزائر» 
في أن الأولين قد ضموا عناصر غير تركية > برز بينها مسلمون من اصل 
مسحي E‏ وكذلك الكولوغلي المضطهدين في الحزائر ٠‏ وفي عام ٠۵۹١‏ ثار 
الاتكثارية في تونس > وقتلوا عدداً من اعضاء الديوان » وتسلم بنتيجة 
ذلك صغار ضاط الانكشارية السلطة » وشكلوا ديوانا جديدا وضعوا على 
رأسه شيخصا اختاروه من بنهم © لقب بالداي ٠‏ واصح الداي الحاكم 
الفعلي ٠ wd‏ وفي عهد الداي عثمان ( CCA: ۱۵٩۸‏ | نشيء 
منصب الاي ( بك (Bey‏ » اي رئيس القوات البرية » المكلف core‏ 
tall‏ + وكذلك عنمن الان cole‏ وين OF SW‏ 0 


وفي طرابلس ثار المساكر في اعقاب فرض الشمانيين نفوذهم عليها > 
في حوالي منتصف القرن السادس عشر e‏ وقد حدث ذلك في عهد الوالي 


= 
_ Mantran, “North Africa in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, 


The Camb. Hist. of Islam, Vol. I1, pp. 254-6; Abun-Nasr, 173-5; Julien, 
268-270. i 
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Mantran, “North Africa in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, 


The Camb. Hist. of Islam, Vol. YI, p. 258; Abun-Nasr, 177-8; Julien, 
275-6. ١ 
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ينحبى > الذي خلف طرغوت في عام 1684 ٠‏ وأرسل السلطان علج علي 
لاعادة الاستقرار » وتم له ذلك في الفترة بين 1855 و ٠ ٠١١۸‏ ولكن 
US‏ عدوا الى الثوارة فى SKIL‏ معنن Ol‏ السادس pte‏ 
واضطرت سلطات استاسول الى إرسال تعزيزات عسكرية مكنتها هنالسيطرة 
على الوضع ٠‏ وحتى عام 8٠ل‏ © مارس الانكشارية » كما فعل prs!‏ 
في تونس والجزائر » نفوذهم من خلال ديوان الانكشارية ٠‏ وفي هذا 
التاريخ ثار الاتكشارية على رؤسائهم وعلى الوالي العثماني »> ورفعوا الى 
منصب الداي واحداً من ضباطهم الصغار يسمى سليمان ° ٠‏ , 

ويفسر الدور الهام الذي لعبه الساكر في الولايات العثمانية في شمال 
افريقية بكونهمالاداة الرئيسية للسبطرة العثمانية في وجهالاخطاز الخارجية 
والداخلية ٠‏ وتمثلت الاخطار الخارجية بالدول المسيطرة في المتوسط > 
مثل GULLY)‏ والانكليز والفرسسين ٠‏ وانجلت الاخطار ASA‏ في منافسة 
رؤساء القراصنة للعساكر » وفي معارضة القبائل للحكم العثماني ٠‏ 


. وعلى نقيض ثورات العساكر في شمال افريقة » حيث شكل هؤلاء 
عضرا Oe‏ فى Co geht‏ & وامدينة ¢ كانت ثورات Stoll‏ في 
مصر Vole‏ طارتًا اقتضته ظروف e T‏ اقتصادية وسساسية > ومن هنا اهميتها 
كظاهرة متميزة في ثورات العساكر بوجه عام » وفي تاريخ مصر بشكل 
خاص ٠‏ , 

قام العساكر في مصر بسلسلة من الثورات كانت اولاها في ۲ شوال 
۱/۷ آب ۱۵۸۹ © وآخرها فيء اذي القعدة ۱۵/۱۰۱۷ شباط 1509 
واتصفت Gane‏ بالعنف they‏ من جانب كل من العساكر والسلطات 
العثمانية ٠‏ ففي الثورة الاولى هاجم Shad‏ الوالي العثماني » اويس باشا » 
وهو في الديوان»كما اقتحموا بست فاضي القضاة الحنفي العثمانيعوقتلوا عددا 


= a 
Mantran, “North Africa in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, 


The Camb. Hist. of Islam, Vol. ll, pp. 261-2; Abun-Nasr, 194-5. 
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من اتماعهما e‏ واعتدوا كذلك على الحواننت في القاهرة وعلى LEY cogs‏ » 
وخاصة اولاد العرب منهم ( أي السكان المحليين ) > ونهبوا الكثير منها ٠‏ . 
ولم تهداً 'نورتهم الا بعد اسبوع E‏ حين وافق اويس باشا على قبول مطالبهم* 
وتتلخص هذه المطالب بالسماح لهم بأخذ AABN‏ » وهي مالغ من المال 
كانوا يفرضونها على الفلاحين واصحاب الاطان في الريف »> كما يقول. 
ويأخذونها لانفسهم دون وجه شرعي * Shag‏ ابن ابي السرور ان له 
بلدة بالمنوفية كان مقررا عليها من الضرائب في السنة مائة ألف نصف ( أي' 
نصف فضة > وهذا تعير عامسي استتخدم للدلالة على البارة المتداولة ايكذ 
في مصر ) »> ولكنها غرمت بالطلية ضعف هذا O AN‏ + وطالب العساكر 
الثائرون أيضا بمنع أولاد العرب من الانتساب الى الطوائف العسكرية 
ومن استخدام المماللك gel‏ 3 


وقد ازداد نفوذ العساكر بسبب. تخاذل اويس باشا » وبلغت بهم 
الحراة فياول رجب VAS‏ شاط روه ١‏ ان جمعوا جموعهم واعترضوا 
طريق*حاكم مصر الشريف محمد باشا » قرب قلعة القاهرة e‏ واطلقوا النار 
عليه » فهرب belly‏ الى القلعة ٠‏ وأصبحت السلطة الفعلية بيد الساكر » 
« وبطلت أحكام الوزير المذكور » وصار JH‏ والعقد لطائفة الاساهة Og‏ 
وقتل العساكر الثائرون بعض كار الامراء والموظقين والاعان ممن كانوا 
بعارضون مصالحهم 3 واشعوا اولاد العرب € وقتلوا كل من وحدود ce‏ 
١١‏ ل اتظى حول هذه الأحداث : ابن أبي السرور » التحفة البهية , 28ب 81 1, الكواكب 
ْ السائرة في أخبار مصر والقاهرة,مغطوط في المتحف البريطاني بلندن.رقم 9973 Add.‏ 
الأوراق 175 T ۲۸ GS‏ المنح الرحمانية في الدولة العثمانية , مغطوعل في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » رقم تاريخ ۱۹۲١‏ , الأوراق , ١م‏ ب 8 1 , النرهة الرهية في 
55 4 ولاة مس والقاهرة المعزية » مخطوطل في دار الكتب YTV mn tioual‏ 
الأوراق  YA‏ 1 ۲۸ ب ° ١‏ 
st Y‏ : مخطوطل مجهولالمژلف‌والمنوان عن تاريخ مصر من ١427/4881‏ الى ..17094/1117١‏ 
المكتبة الوطنية في باريس , رقم 1855 Arabe‏ . ورقة , ۳۷ 1[ sushi‏ شلبي » 1۹ : 
وانظ أيضا : الاسحاقي ٠ VEY.‏ 
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« يتزيا بزي الأروام » + على حد نير ابن cal‏ السروز ”© ٠‏ وريا يقصد 
بذلك الذين اصبحوا منهم عساكر وموظفين عثمائنين » محاولة منالعساكر» 
كما یدو > للحلولة دون تسرب اولاد العرب الى الطقة الحاكمة ٠+‏ 


وكان اا عل 8 a‏ الا كديع اق ر ارا BN‏ 
١‏ جمادى الاول ۲٠/٠١١۳‏ ايلول 11+54 > فعرف > تبعاً لذلك > بالمقتول e‏ 
وكان LUG‏ بازالة الطلبة والقضاء على تمزد العساكر ». ثم نصب هؤلاء 
قائم مقام مكانه > و كأنهم أصحاب السلطة الوحيدون في مصر ٠‏ وحفز :هذا 
التحدي السلطة Silt)‏ على ملاحقة العساكر المتمردين وبطشت بعدد منهم. 
في عام ٠ ١5٠8‏ ولكن القضاء pede‏ نهاثاً لم يتم حتى عهد محمد باشا 
sie CVV - ۱۹۰۷ )‏ أبطل الطلية e‏ مما أثار العساكر > فحمعوا 
جموعهم عند مقام أحمد البدوي في طنطا e‏ وتحالفوا على عدم رفع الطلبة > 
وعبنوا من بينهم سلطاناً ووزراء » وتقاسموا حارات القاهرة لنهبها ٠‏ ولكن 
فوات محمد باشا » التي استخدمت المدافع > هزمت الثالرين في موفعة في 
الخانقاه » بضواحي القاهرة » في ٠١‏ ذي القعدة /١١١۷‏ 5 شاط ۱٩۰4‏ > 
وقتل عدد كير منهم © ونفي كثيرون الى اليمن .* ويعلق ابن أبي السرور 
. على هنا الانتصار بقوله : « وهو في الحقيقة القتح الثاني لمصر في الدول 
الشريفة العثمانة أيدها الله بتعالى » '("2 ٠‏ ويدل هذا القول على مدى النفوذ 
الذي بلغه الثائرون وعلى أهمية القضاء عليهم بالنسبة للهبية العثمانية ٠‏ 
ووضع ابن أبي السرور > بهذه الناسبة > مؤلفاً أسماه : تفريج الكربة بدفع 
( أو رفع ) الطلبة + وأطلق على محمد باشا عدة ألقاب » مثل ( معمر مصر ) 
و( سطل الطلبة ) و ( قول قيران ) (Kul Kiran)‏ بالتركية e‏ أي محطم 
٠ CULM‏ وأدخل محمد باشا » اثر ذلك ء Tae‏ من الاصلاحات أهمها 
تنظيم الضرائب » والعمل بمقتضى دفتر Gy AN‏ الذي Gol‏ العثمانيون > في 


1 ابن أبي السرور , التحفة البهية .50 1, الكواكب السائرة ۴١‏ !1 , النزهة 
الزهية , FY‏ ب ٠‏ - 
ات oksi‏ مثلا : التحنة اليهية , «T00‏ الكواكب السائرة Yta‏ ب * 
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٠٠۲۷-۴‏ » محل دفتر الشراكسة ٠‏ وكان المماليك قد عادوا الى 
العمل بدفتر الشراكسة للاستفادة من امتازاتهم القديمة ٠‏ وأمر محمد باشا 
بدفع الرواتب بكاملها في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر لتحاشي تذمر 
اا 

ويجدر بنا » قبل معالحة أهمية هذه الثورات » التعرف على هوية 
العساكر الثائرين aa ٠‏ كانوا خليطاً من طوائف التفنكجة ¢ والحنلان »> 
والمماليك الشراكسة » وجميعهم من السباهية الفرسان المتمر كزين فيالأقاليم» 
حيث عهد البهم بتوطيد الأمن > وحماية الفلاحين » ومساعدة الكشاف في مجع 
الضرائب ٠ O‏ ولا كانوا من أصحاب المرتمات > فقد قاسوا من libel‏ 
قبمة العملة التي أخذ أمرها بالاختلال » بشكل واضح e‏ منذ عهد حاكم 
مصر على باشا الصوفی ( 1654 — 1655 ) > gee‏ بدأت دار ضرب النقود 
في مصر تمزج كمية أكبر من النحاس مع العملة الفضية » فانهارت LES‏ 
Les‏ لذلك e‏ وضجت الرعايا ٠‏ ويعلق ابن أبي السرور على ذلك بقوله : 
« ولا زال يختل نظام المعاملة الى. يومنا هذا » e‏ أي فترة النصف الاول من 
القرن السابع عشر التي عاصرها O‏ * وفي عام ٠١۸٤‏ > قل ورة العساكر 
بحوالي خمسة أعوام » انخفضت قيمة البارة الفضية » المعروفة محلياً بنصف 
فضة » بمقدار النصف ٠‏ وقد تم هذا في الوقت الذي انخفضت فه قيمة 
الأفجة الفضية العثمانية بالمقدار ذاته > بالنسبة لقيمة النقد الذهبى الاجنبى 
التوفر محلاً والنقد الذهبي العثماني المعروف بالشريفي Coty ٠‏ مد 


» ۸ه ب‎ 1 8٠ , السرور . التحفة البهية‎ gi ب انظ حول الأحداث السايقة : ابن‎ ١ 
ب ب 828 1 , النزهة ألنزهية,‎ Wee المنح الرحمانية‎ ١ ب‎ TACT ۲۲ » الكواكب السائرة‎ 
ب 88 ب ؛ محمد البرلسي الدمياطي . بلوغ الأرب برفع الطلب , مخعلوط في‎ YY 
ويوجسد قيلم مصسور‎ » A\ في مكتبة عارف حكمت بالمديينة المنورة تاريخ‎ 
في معهد أحياء المخطوطات العربية في القاهرة , الأدراق , 2 ب لم ب؛‎ , ۲٣ عنه برقم‎ 
[_ذلا ب‘‎ rY. Arabe 1855 ؛ مخطوط باريس , رقم‎ 1١١ 15 2 أحمد شلبي‎ 
۰ 10١ ب1١8 الاسحاقي‎ 

lL ۲‏ صن 

Y‏ ب ابن أبي السرور , التحفة البهية » 47 1 , الكواكب السائرة . 1۷ ب 18 1, المنح 
الرحمائية . £۷ 1 ٤¥‏ ب , النزهة الزهية Yh:‏ ب 7 
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ذلك تكاليف المسشة > وحدثت ثورات why wheel ell ow‏ حتى في 
قلب العاضمة استايول e O‏ 


وكان أفراد الطوائفالساهية الثلاث » الذين اشتركوا في الثوراتفي 
مضر > أقل الطوائف العسكرية Lily‏ وأكثرها استعداداً للثورة 29 ٠‏ وهذا 
اش حاار esol‏ فل روم مز eA‏ نف العسكزية .٠‏ كما أن 
وجودهم في الريف iamb g‏ أعمالهم فيه سهل pede‏ ابتزاز امال > وأيضا 
الثورة » Taw‏ عن متناول السلطة * فلا عحب اذا أن يستغل هؤلاء العساكر 
قوتهم وسلطتهم في الريف » by ce‏ الاشا العثماني » في فترة ضعف 
الدولة » at‏ منعدمة > أو BUY‏ أحسن الظن © لاستثمار الفلاحين + وأن 
يثوروا عندما يجدون أن الفوائد التي بدأوا يجنونها مهددة بالزوال ٠‏ 
ودغم أن ثورات العساكر في مصر مردها الضائة الاقتضادية » وساعد 
عليها ضعف All‏ العشمانية » فان أهميتها e‏ بالنسبة للصراع على النفوذ بين 
القوى المختلفة » تكمن في بروز عنضر CULM‏ فها * SN gag‏ طائفة 
اا شتركت في الثورات كانت لها الىد العلا فها بدلل 
أن ابن أبي السرور وصف الثائرين بأنهم من الغر ‏ ء وهذا تعبير أطلق 
على الممالك في مصر في العهد العثمانى ٠‏ ويذكر أيضا أن .امالك > بازدياد 
ole‏ ف :مسن فى المد الات + قد AG‏ انتسابهم الى طائفتي التفنكحة 
ل ري ل a‏ 
نتن lade‏ ف Ot‏ التامى «pte‏ وعد أطلق teow fo‏ اهنا © الدج 
on a E‏ 08> لقب قول قيران»أي pat‏ 
الممالك.ء مما يدل على اشتهار الممالك بين الثائرين e‏ واعشار القضاء على 
op‏ قضاء بالدرجة الاولى على ود امالك الذي Ny pee‏ يليت 
ولا شك أن العنف الذي رافق ثورات العساكر ضد ممثلي السلطة العثمانية 
د Gibb and Bowen, L ii. 51-2 : s]‏ 


Shaw, Ottoman Egypt, 1517-1798, 196 f. : أنظن‎ Y 
٠ الرحمانية , ١م ب‎ gali أنظي مثلا : التحفة البهية , 28 ب ء‎ 
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في مصر > وتسمية الثائررين سلطانا ووزراء من بينهم » انما يدل على مطامع 
مملوكية استغلت الثورة لأهدافها »> وحاولت تقويض السلطة المثمانبة 
من oll‏ 


وهكذا يمكثنا أن نرى في ثورات الساكر في مصر محاولة مملوكية 
أخرى » بعد ثورات اينال وجائم السبفيين » في مطلع الحكم العثماني > 
للسيطرة على شؤون مصر > أو على الأقل للاحتفاظ بم ركز ممتاز UGS‏ تجاه . 
أولاة pally ou all‏ فى نور CULM‏ الآن أنها ttm‏ بعد أكثر من تصن 
قرن من ie ll‏ صدور القانون نامه في ati‏ ونه voya-‏ . 
وستتلوها محاولات مملوكية أخرى » بأسالب وأشكال. مختلفة » للسبطرة 
على مصر » مستفيدة من ضعف السلطة العثمانبة > ثم انحطاطها + والجدير 
بالذكر أن طبعة الحكم العثماني في مصر » في ابقائه المماليك في عدد كبير 
من الوظائف الهامة > بما في ذلك الحش > وسماحه باستيراد المماللك الى 
مصر > شجعهم على الطموح » ثم التمرد 6 ثم الاستكثار بالسلطة في عهد علي 
بك في القرن الثامن عشر » كما سنرى في بحث لاحق ٠‏ 

VV all eid بشن ا‎ luna cs 
العرب التي طرحوها ومطالبتهم بمنع هؤلاء من الانتساب الى الطوائئف‎ 
من مقاسمتهم نفوذهم وامتنازاتهم » ومعارضتهم في‎ Lage » العسكرية‎ 
أن استيراد‎ SUL البض لانهم من جنسهم + والحدين‎ CULL استخدام‎ 
المماليك السض الى مصر كان يرفد أحاناً » في حالة عدم سدهم الحاجة‎ 
وكثيراً ما كان يدب العداء بين‎ ٠ باستيراد ممالك سود من افريقة‎ e المحلية‎ 
اقتصار مطالة الثائرين لم‎ e ومن هنا » كما يبدو‎ ٠ الممالك البيض والسود‎ 
٠ فقط‎ gadi SUL أولاد العرب من استتخدام‎ 


و تعني معارضة الثائرين لأولاد العرب في دخول الجيش أن هؤلاء قد 
بدأوا يتسربون الى الطوائف العسكرية La‏ ويتمتعون بامتازاتها ٠‏ 
ولتسان الدور الذي بد 3 أولاد العرب الى البحد الذي اثار cp pith adm‏ 


3 APE — 


an‏ حول ل وأولاد العرب بحسن استعراض ال العالاقة 


Sore T E‏ السياسية Ne‏ تن النتيم 
a A N‏ خرن غو ASE‏ 
البدو تبدل السلطة فحاولوا التمرد على التنظيمات المملوكية الاه ese‏ 
aloa‏ لات العثماسسين فرض سيطرثهم ٠ pide‏ ولعبوا دوراً هاما في دعم » أو 
التخلي عن دعم » الثائزين الأوائل على العثمانين + اننال السيفي © وجانم 
السفي » واحمد باشا اخائن ٠‏ واعترف العثمانيون بأمراء بدو 00 
في الصعد » ولكن > e‏ بالنسبة للقبائل الاخرى الأقل قوة والأكثر | 
موقعها في أقاليم الشرقبة والغربية والبحيرة ا 
سيطرتهم pele‏ بضرب قببلة بأخرى > أو زعم بآخر ضمن القسلة الواحدةء 
وباجراءات تنظيمية أخرى ٠‏ 

وأصبح وضع أولاد العر E tu‏ تعقيداً > عقب coal‏ 
العثماني » لأنهم دخلوا في صراع مع طائفة الماليك التي سعت لاسترداد 
سلطتها من العثماسين وابقاء أولا العرب أدنى مرتمة منها ».كما كان الأمر 
زمن السلطنة المملوكية + وهكذا خاول الممالك > بدافع من سبطرتهم 
السابقة واستمرار نفودهم العسكري والاداري 2 Agali‏ العثمابي 3 أن تكون 
لهم: اليد العلا محلا كيخطوة أولى في سسل توطيد سبطرتهم € ومن هنا شدة 
عدائهم لازدياد نفوذ أولاد العرب ٠‏ وقد ظهز ذلك منذ مطلع الحكم العثماني 
حين قتل الممالك انين من مشايخ بدو آل علي e‏ في اقلم البحيرة » ثأراً 
لتسلمهما السلطان الممل و كى طومان باي الى العثماسين e‏ وكذلك حين عاد 
المماليك الى اشغال امارة الحج المصري في عام e ٠١١۹‏ بعد أن Jas‏ هذا 
اللمنصب في العامين السابقين موظفون محلمون ٠‏ 

وقد رضبخ المحكومون ‏ من مماليك وأولاد عرب في ولاية فصر e‏ 
كما في غيرها من الولايات A a‏ » في عهذ السلطان سليمان القانوني > لقوة 


ee 


العثمانبين ٠‏ وحين بدأ الضعف يستفحل في الدولة العثمانية » بعد ذلك » 
استغله أولاد العرب في مصر > وحاولوا م كما حاول أسمباؤهم في الشام » 
الانتساب الى الطوائف العسكرية بعد أن اختلت أنظمتها للاستفادة مسن 
امتيازاتها ٠‏ ولكن CULM‏ وقفوا حجر عثرة في سبيلهم > وحالوا دون ازدياد 
نفوذهم عسكرياً ٠‏ ويذكر في مطلع النصف الثاني من القرن السابع عشر 
كف تكتل العساكر السباهة » الذين ازدادت سيطرة WUN‏ عليهم » مع 
أقوى طائفتين عسكربتين > الانكشارية والعزب e‏ في محاولة لاخراج أولاد 
العرب من الطوائف العسكرية ٠‏ وحدثت ey e‏ ذلك » فتنة GS‏ بين 
الطوائف العسكرية السبع » من عزل Uys‏ ونفي وغير ذلك O ٠‏ ونستدل 
من هذا على استمرار أولاد العرب في محاولاتهم الانتساب الى الطوائف 
العسكرية وعلى اشتداد معارضة SUUN‏ واتساعها ضدهم ee‏ 


وشهدت ولاية بغداد > في الربع الأول من القرن السابع pte‏ » ثورات 
عسكرية موجهة ضد السلطة المثمانسة ٠‏ وكانت أكثر Lie‏ مما جرى في 
الولايات العربة الاخرى ٠‏ وربما بفسر ذلك مركز العراق الاستراتيجي 
أمام أعداء أشداء متربصين »> هم الصفويون » مما استلزم قوة عسكرية 
عثمانية كبرى لتقف في مواجهتهم » كما أنه شهل ظهور زعامات عسكرية لم 
تشهدها الثورات العسكرية في مصر أو في بلاد الشام ٠‏ ولاشك أن مركز 
العراق الجغراني على أطراف الامبراطورية العثمانية واحتواءه على قائبل 
بدوية وكردية متعددة الاجناس والولاء قد اقنضى زعامة قوية e‏ وأدى الى 
ois‏ الثورات التي l k 4s cals‏ 


, ) مجهول المؤلت‎ ( : Lial ؛ وآنظى‎ 1 8١ , Arabe 1855 انظ : مخطوط باریس رقم‎ ١ 
رقم‎ o زبيدة اختصار تاريخ ملوك مص المحروسة , مخطوط في المتحف البريطاني‎ 
٠ ب‎ ٩ , الررتة‎ , Add. 9972 
lo ل أنظر حول مغزى ثورات المساكر والتهر الذي لاقاه أولاد العرب حتى ثورة أحمد‎ Y 
من القرن‎ SVE مقالنا : ثورات العساكر في القاهرة , في الربع‎ , ۱۸۸١ الممري في عام‎ 
والعقد الاول من القرن السابع عشر , ومغزاها ؛ وقد القي في الندوة‎ ate السادس‎ 
الدولية في القاهرة ( آذار  نيسان 14354 ): يمناسبة مرور آلف عام على تاريخهاءونشر‎ 
AATA أبحاث الندوة في : أبحاثالندوة الدولية لتاريخ القاهرة « مارس-ايريل‎ Ga مع‎ 
٠ هلالا‎ _ ۷٤١ , الجزء الثاني‎ a ۱4۷١ 1١91٠١ , وزارة الثقافة , ۳ أجزاء , القاهرة‎ 


ت ~ 


وقد فرض عساكر بغداد نفوذهم في مطلع القرن السابع pte‏ وتحدوا 
الوالي حسن باشا » واضطروه للخروج من بغداد حين سمعوا أنه تشكى 
pede‏ الى السلطان ٠‏ وقد أقام في الموصل > واستمر يحارب عساكر بغداد 
الى أن عزل O‏ وأمر بالتوجه لقتال الثائر عبد الحليم البازجي في نواحي 
سبواس ٠‏ ويبدو أن فرض العساكر لنفوذهم > وطردهم الوالي e‏ واعتراف 
السلطان ضمنباً بذلك go‏ عزله قد شجعهم على القيام بأعمال أكثر جرأة 
فما بعد * ولم يكن ما حدث الآن الا مرحلة أولى من مراحل ازدياد النفوذ 
العسكري + وقد أعقب ذلك > في 1800/1٠19‏ > قيام محمد بن أحمد 
الطويل » وكان برتبة بلوك باشي في كتببة الفرسان في بغداد » مثل أبيه من 
قبله » واستبلاؤه على الحكم في بغداد » مستغلا فساد الادارة وكرم الأهلين 
للعثماسين + وبعد EW‏ أعوام في الحكم » استمال الله خلالها عدداً من زعماء 
البدو والأكراد » هزم في 5 شعبان ۸/٥‏ کانون الاول > Lee‏ 
وجهه السلطان العثماني لقتاله » sola‏ والي ديار بكر نصوح باشا > الذي 
خانته قواته المرتزقة من السكبان ٠‏ ولكن محمداً الطويل قتل في AVAA‏ 
۱۹۰۹۸۷ ء أو في AAAA AAY‏ > بمؤامرة دبرها كاتب دیوانه» 
واشتركت فها زوجته » وخلفه أخاه مصطفى بك ٠‏ وعين السلطان محمود 
باشا بن جغال Ula‏ على بغداد»فاستمال الله عدداً من أفراد البدو والأكرادء 
ومساعدتهم pol‏ مصطفى باشا بن الطويل في بغداد ٠‏ ثم تم الصلح بينهما 
في أواخر دبع الثاني ۱۰۱۷/ أواسط آب ٠ 1١8‏ وعين مصطفى باشا على 
لواء الحلة ٠‏ شم هرب الى بلاد فارس ٠‏ وانتهى بذلك حكم آل الطويل 
العسكري » الذي دام: قرابة خمسة أعوام 29 e‏ 

ثم حدنت أخطر ثورة قام بها العساكر في العراقفيالقرن السابععشر» 
وهي ثورة بكر الصوباشي في عام AYY‏ الذي سسطر على بغداد o‏ وخطورة 
هذه الثورة أن الصفويين استغلوها للتدجل فى شؤون العراق والسطرة على 


. ٠ 1451484 , 4 ج‎ algal ١ 
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ers‏ ا des‏ وقت تزايد فيه تحدي فخر 
So hab or A‏ ترون اليه اساي در SI‏ 


EUNATE NNT ( مياد ارا‎ 


وینتسب بک كر الصوباشي الى طائفة انكشارية بغداد ٠‏ ويذكز صاحب” 
ier eng ieee‏ تدرج في المراتب العسكرية » 
فأصبح صوباشاً ( مديراً للشرطة ) » ثم آغا ٠ USM‏ وقد اشتهر 
بالصوباشي ربما OY‏ الناس العاديين » ومن بنهم الاخاريين > أعجوا بهذا 
الصوياث ي » ذي ar MW‏ الدنياء الذي نصب نفسه Uy‏ » وتحدى السلطان 
والولاة الذين عينهم » وفاقهم شهرة ٠‏ وقذ اعتمد بكر الصوباشي »> في 
الاساس » على الانكشارية » ثم 3 فاعدة دعمه ole clus‏ والأهلين c‏ 
مما جعل والي بغداد العثماني يخثى نفؤذه ٠‏ 


بدأ نفوذ ne‏ الصوباشي cal‏ النظر مند عام ۹11۹4-۸ 
ربما خين أصصح صوباشياً ٠‏ ولم بترك فرصة لتعميق نفوذه الا واستغلها ٠‏ 
فترأس في عام very‏ 1197-1581 حملة تأديبية ضد بعض القبائل التي 
هددت الأمن ٠‏ ورغم أن خروجه من بغداد ومخاطر الحملة أمر يرحب به 
والى بغداد العثمانى adaa BY e‏ عن مر كز قوته من ناحية > ويعرضه لخطر 
Sal‏ من ناحية We gol‏ أن BU LEA LS‏ فأقام lage ot‏ في عركز 
osha hath gual‏ واش alas Wer‏ بوش اننا فاب A‏ £ اتال 
اله bis AS on ol‏ الانكشارية في محلولة hg al‏ ضد بكر 
وشعر أبناؤه بالخطر Vhia‏ » وصادر يوسف EL‏ أموالهم > وأخذ يستعد 
لقتال بكر ٠‏ وكان هذا قد عاد منتصراً من قتال SMAI‏ » فندأ بمحاصرة بغدادء 
وكان يتزعم المعارضة لكر الصوباشي » الى جانب الوالي العثماني » محمد 
قشر » اغا طائفة العزب e‏ وعدد من الساهية والاشراف والاععان ٠‏ ونشط 


١ب‏ المحبي »ج , £00 * 
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بالمقابل اتباع حرا ورا ها بسر ioil gal‏ > وأرهوا 
اتباع الوالى i 2 "٠‏ 

بذ الكل ben‏ زم ران aligns‏ سا لبر 
باشا » ولكنه هزم > وتراجم > واعتصم في القلعة »تم قل بطلق ناري ٠‏ 
وتسلم بكر حكم بغداد في عام /9٠689‏ 157815719 > وأرسل يطلب من 
السلطان العثماني الاعتراف به Wy‏ على aka‏ ولكن الدولة رفضت ذلك» 
وعینت Wy‏ على بغداد » سليمان باشا » واعتبرت بكر ثائراً ٠‏ وتقدم سليمان 
باشا » :ؤيده قوات من الموصل وكركوك ومن الاكراد e‏ فحاصر بغدادء 
.ونهمت قواته القرى المحطة بها ٠‏ وعمّت بغداد ضائقة اقتصادية » بسب 
الحصار» وانيحاس المطر » وتدفق سكان الريف الى المدينة * فخرج ote‏ 
بكر الصوباشي » وهزم الجشن العثماني ٠‏ وصادف » في هذه الأثناء » ارتقاء 
السلطان مزاد AS‏ بع الحكم»وسط اضطراب ie aa‏ 
وكانت ثورة بكر جديا له € في مط عهده > بن ولي ديار S‏ رام اميد 
Lt‏ الحافظ » على رأسحملة a‏ هذا الوالي 
قد شغل ولاية الشام بين عامي 8 و1514 > وأرهب فخر الدين المعني 
الثاني > أمير الشوف » واضطره الى الهسرب من لبنان » في عام ٤ VY‏ "الى 
ايطالما » حيث أقام خمسة أعوام ٠ e‏ وكان الخافظ يميل الى المصالحة مع 
بكر Be‏ من أن يتحول الى جانب الصفويين فتزداد الامور تعقبداً. ه ولكن 
هذا ji‏ أي لم يلق lel dood E Dat‏ على حش يكن وري ترد 
هذا وأعوانه المحاصرين » وقد رأوا الخطر المحدق بهم e‏ الاستعائة بالشام 
عباس الصفو ى..ه وعرض بكر عل الشام عاس © لقاء مساعدته e‏ أن oS‏ 
الخطبة والبكة في بغداد باسم الثتاء ٠ ٠‏ فوافق على ذلك e‏ وعين قوة لنجدة 
بكر > بقيادة حاكم همذان صفي قولي خان > واشترك فيها LTR‏ لورستان 
وأردلان ٠‏ وتوقف الحش الصفوي في خائقين + وقد بلغ تعداده WW‏ 
ألفاً ه وخشى أحمد باشا الحافظ dacs‏ المحابهة » لاسما وان قواته AD‏ 


“YUE انظ ص‎ ١ 
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أنهكها التعب > وان مجيء القوات الصفوية oa‏ بقوات بكر الصوباشي 
المحاصرة في بغداد الى معاودة الهحوم ٠‏ وقد أرسل الشاه يحذر الحافظ من 
التدخل وخرق hall‏ بين الدولتين » بعد أن ضريت النقود في بغداد باسمه» 
فلحأ الحافظ الى الحيلة » وأرسل فرماناً باسم السلطان الى بكر بالعفو 
وبتولته على بغداد وولاية الرقة Lal‏ > وعين ابن بكر على لواء الحلة + وقد 
ارتبك بكر ازاء هذا العرض العثمانتي' » بعد أن تورط مم الشاه عباس ٠‏ 
وحاول رد صفي قولي خان شاكراً obl‏ على مساعدته e‏ ولكن المصلحة 
الصفوية تقتضى الوصولالى بغداد » فجهز الشاه فوات اضافة ¢ وجاء بنفسه 
وحاصر بغداد ٠‏ ويبدو أن هذا التطور فاجبأ الجيش المشماني » الذي لم 
يكن قد استكمل استعداده ae,‏ + وكان أحمد باشا الحافظ قد ابتعد عن بغداد 
باتجاء ديار بكر خوفاً من خطر الاصطدام بالصفويين + وكانت استانبول 
منشغلة > في هذه الأثناء > بمراسم تولي السلطان مراد ADB‏ بع الحكم ٠‏ 
وأوكل بكر حماية القلعة الى ابنه محمد » وأبواب القلعة الى أقربائه 
ومقربيه » ولكن الابن سلم القلعة الى الشاه مدفوعاً e‏ حسب قول العض > 
بالرغبة في الحكم في ظل أي سيد » أو يائساً » كما يقول آخرون » من 
IG‏ الدفاع + ودخلت قوات الشاه بغداد في ۲ صفر ۲۷/۱۰۳۴۳ شرن 
الثاني 5؟1 » وقتل بكر الصوباشى وعدد من مؤيديه + ba)‏ رواية 
OP cova‏ ان الشاه عباس كلف قاضي بغداد العثمانى بالتوسط لدىالسلطان 
ob nisi aly‏ برف Lat gah‏ وال عل ibd PASI ety 6 slay‏ 
ce eee en‏ له خمسين آلف غرشاً كل سنةء 
ولكن الشاه ٠‏ حنق على القاضي فقتله » ولا يعلم ماذا : تم بالعرض ٠‏ وربما 
ree T eee‏ الس الملل فى 
اه yolall yam Sry‏ أن ltl‏ عماس كرر هذه الرغة في وقت 


بغداد 
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لاحق » عام Vive‏ > حين حاصر جيش عثماني ضحم بغداد ) . 

وهكذا انتهت ثورات العساكر في بغداد بخروج هذه المدينة من أيدي 
العثمانيين وسيطرة الصفوبين عليها حتى عام 1985 > وسيطر الصفويون 
Lal‏ على ASS‏ والموصل لفترة أطول ٠‏ وفي الواقع تمثل ثورة بكر 
الصوباشي أكثر من مجرد قرد عسكري«فقد ظهر فيها الطموح السياسي > 
وتطلع بكر الى انشاء حكم خاص به » ولكنه فشل في محاولته هذه يسبب 
أهمية المنطقة التي ثار فها e‏ بالنسية للطرفين المتصارعين على النفوذ » وهم 
العثمانيون والصفويون ٠‏ 


وعلى غرار ما حدث في الولايات العربية الاخرى »> فقد تمرد العساكر 
في بلاد الشام على السلطات المثمانية * ولكن تمردهم لم يبلغ تحد العنف > 
الذي تميزت به ثورات العساكر في القاهرة > كما لم نظهر بينهم زعامات 
عسكرية تطمح الى الحكم » على غرار ما جرى في بقداد ٠‏ وقد اول 
انكشارية دمشق اغناء أنفسهم بابتزاز الاموال » خاصة من الفلاحين ٠‏ 


وقد حدث في الربع الاخير من القرن السادس pte‏ تطور هام في بنية 
الطائفة الانكشارية في دمشق » اذ انتسب اليها » كما حدث في كثير مسن 
الولايات الأخرى > أناس من أصل محلي » أي غير تركي > لمستفيدوا من 
الامتبازات الكثيرة التي تمتع بها أفراد هذا الجش * ويدل ذلك على انحلال 
أنظمة الجشن”الانكشاري التي حظرت » في الاصل » على غير الأدوام 
الاننساب المه ٠‏ وأخذ انكشارية دمشق Opt‏ خارج القلعة » ويدخلون 
الحرف » وأصبحوا تجاراً » كما تعاطوا الربا * ولم يعد الجش الانكشاري 
Loe‏ مغلقاً على السكان المحليين ٠‏ وكان خطر هذه المساوىء Gob‏ للسلطان 
ileal‏ » ولهذا أصدر e‏ في جمادى الاول faao‏ ( تموز «(vow‏ فرماناً 
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موجهاً الى حاكم دمشق يأمره فبه بأن يعين في الوظائف التي تشغر بين 
الاتكثارية RAEN‏ أصل رومي E‏ ولس من السكان المحليين ( Yerlü‏ ) 
أو الغرباء (Tat)‏ ء مثل الأكراد V‏ + ويبدؤ أن انتساب غير الأروام الى 
طائفة الانكشارية في دمشق قد بدأ قل تاريخ صدور هذا الفرمان بفترة > 
ولم بتوقفا بصدوره » بل ازداد شدة e‏ ولهذا عمت الفوضى بين انكشارية 
دمشق > و aS‏ نيحد بهم للسلطات القائمة » ووسعوا محال تسلطهم خارج 
دمشق ٠‏ 

وي all SAN‏ الاد ار poy‏ اتكشاء رية دمشق دائرة go‏ 
الى Vs‏ & حلب © حيث كانت تذهب طائفة منهم كل عام للخدمة » وأحيانا 
لفرض خدمتها » في تحصيل أموال اليري من قرى الولاية ٠‏ واستفاد 
انكشارية دمشق من دعوة الدولة لهم لقتال الثائرين ( يشار الهم بالتركة 
لجار ee ee‏ اول الا ل نفوذهم في ولاية 
حلب » ومارسوا كثيراً من الظلم وابتزاز الأموال حتى ضحت الناس منهم * 
واضطر ولا حلب لقتالهم واخراجهم من الولاية بالقوة »> بمساعدة ge‏ 
باشا جاملاط » الذي حكمت أسرته كلس وحلب » ومن هنا العداء بيينعلي 
باشا جانبلاط وانكشارية دمشق ٠‏ وقد اشتهر بين انكشارية دمشق هؤلاء 
خدا وردي > اق باق 6 op‏ بناق » وحمزة الكردي » الذين تدل أسماؤهم 
على أنهم كانوا غرباء » في الأصل » عن دمشق ا 

ويفسر تمرد انكشارية دمشق > في هذه الفترة » بعوامل مختلفة ٠‏ 
ويأتى في مقدمة هذه العوامل اختلال أنظمة تجنيد الانكشارية وتدريبهم 
وانضاطهم dale wy‏ £ الدولة ٠‏ وكان gusl‏ انكشارية دمشقی على غر 
الأروام مظهسراً لهذا bikos Yi‏ العام » وعاملا في ازدياد تفشي الفساد بين 
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صفوفهم ٠‏ ومن ER e‏ الانكشارية في ممارستهم ابتزاز 
الأموال » بسبب قدرتهم على .ذلك ٠‏ وهنأك سبب أعمق جمل الانكشارية ٠‏ 
يلجأون » في هذه الفترة ة بالذات » الى محاولة اغناء أنفسهم »> وهو اضطراب 
-الوضع الاتصادي في الدولة ukili‏ »> وانهيار قلمة الغملة > وبالتالي القوة 
الشرائية للمرتبات ٠‏ ويدو أن هذه الأزمة اللقدية كانت مسؤولة e Uai‏ 
الى جانب عوامل طبيعية كالقحط والطاعون » عن غلاء الحبوب في بلاداكام» 
في هذه الفترة > فارتقغت أسعار الخز ا الى استغراب الاخاري 
٠‏ المعاصر > شرف الدين موسى الانصاري  ٠‏ ولم تنفع oper‏ الدولة في 
استيراد القمح من مصر وقبرص وطرحه في الأسواق » اذ سرعان ما ارتفعت 
A‏ ر ع النجار واس الارن سؤولا» إلى د اء gp‏ 
تفاقم الأزمة » ولكن Wea yee‏ كانت أعمق: من ا 
be‏ بالقضاء على جشع التحار ٠‏ 


وقد برز بين زعماء dG eS‏ 
القرن السابع عشر » افراد من اسرة حسن الت ركماني » الذين شكلوا » مع 
اتباعهم » حوالي ربع عدد الانكشارية في ادمشق ل 
لأرناژوط » الذي خلقه E‏ بذ وفانه في 198/٠١08‏ > اناه خدا ورد 
دان وات ترا aaa‏ اذى ركد ام ارم 
دوداً هاما في الجيش الاتكشاري في دمشق » في هذه الفترة » وكان م نظراً 
.لا aah‏ م ن سلمطة » اذا انتسب اليه شخص » عرف هتا الشخص با 
O‏ ديعن اماد Nee‏ ار 
ik‏ دفني + ورغم ان بقاءهم في دمشق وانتسابهم اليها e‏ وخاصة في akadi‏ 
الثانيوالثالت > قد قرب ب om ape‏ السكان المحليين » الا انهم بقواديشكلون 
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مجموعات متميزة في الحيش » تتوارث السلطة »> وتتمتع بالنفوذ المحلي * . 
وتعارض دخول غير اتماعها الى طائفة الانكشارية ٠‏ وتنافص > بنتىجة CNS‏ 
عدد الأروام بين الانكشارية » وازداد نفوذ هؤلاء الانكثارية في دمشق 
حتى انهم اصبحوا يعرفون بأكابر واعان دمشق ٠‏ 
وكانت سلطة ولاة الشام » في الربع الاول من القرن السابع عشر > 
قبل تولي السلطان مراد الرابع السلطلة في NAYE‏ تتميز بالضعف او 
بالقوة'» تعا للظروفق'*ء وقد تمكن الثائران علي باشا جانبلاط وفخر الدين 
المني الثاني من تحديهم في ساحة المعركة ٠‏ وكان من نشحة ضعف الولاة 
ان قويت شوكة الانكشارية في دمشق ٠‏ ولم يهتم الانكشارية » بعد ذلك > 
sar‏ امل الل fea‏ 
٠‏ ففي عام 110/1018 ء مثلا » هرب الانكشارية من القتال ضد 
sae‏ باشا ٠. | Loot‏ وكان سجلهم في الحملات ضد المعنيين 
مخزیا e‏ 
وقي عهد السلطان مراد الرابع ( ۱۹۲۳ - 154٠‏ ) > ازدادت سلطة 
الولاة > بسبب شاط الادارة في استانبول ٠‏ وقتل ولاة الشام » في عهده > 
عددا كيرا من زعماء الاتكشارية في الشام » مثل أبن اعجفران © دابن 
الصباغ » وعلي بن الأرناؤوط » كما قتل eS‏ على يد حليفه السابق 
فخر الدين المعنى الثانى ٠ OO‏ واذا نظرنا الى النفوذ الذي حازه المقتولون > 
.سواء في الجش الانكشاري او لدى الشعب في دمشق » ووضعنا هذه 
الأحداث في اطارها التاريخي » لوجدنا أنها تشكل حلقة في سلسلة الصراع 
على النفوذ في دمشق بين الولاة وزعماء الانكشارية ٠‏ وفد زادت حوادث 
القتل هذه في العداء بين الفريقين ٠‏ وظهر ذلك جلا في فترة الضعف العثماني 
التي تلت وفاة السلطان مراد الرابع * قفي عام ENEA — Vata /\ roy‏ 
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حدث قتال بين الانكشارية واماع المتسلم في دمشق + ويظهر اثر هذا 
العداء في الحملة التي قام بها مرتضى باشا والي الشام » في العام التالي © 
يلاد صفد ٤‏ اذ حدث لزاع » اثناء الحملة » بين انكشارية دمشق وجلود 
الوالي > ادى الى القتال بين الفريقين»ءورجوع الحملة الى دمشق ٠‏ وازداد 
تأزم العلاقات بين الطرفين في الحملة التي شنها والي دمشق في عام 1۰0۹| 
1580-48 > ضد دروز الشوف € واصطحب فبها الانكشارية ٠‏ ولم 
يصب هؤلاء بأي اذى في القتال الذي هزم فيه الوالي وجنوده » ريما يسبب 
Coe‏ الانكشازيّة الاشتراك الفمُلي في القتال ٠:وقد‏ حقد الوالي على 
الانكشارية des‏ لذلك + وحدث في العام ذاته أن قتل جماعة الوالي 
رجلا من الانكشارية في دمشق»فعمت الفوضى ها © واغلقت اوا 
وتعاظم gai‏ 3 الانكشارية بعد ذلك حتى انهم وصفوا » في عام م ةا 
۳ > باتهم يحكمون دمشق © وبالفعل » تمكن الانكشارية » DAT‏ > 
من طرد الوالي من دمشق © بعد أن وجهوا gis‏ القلعة. الى السرايا التي 
اقام فيها ٠‏ وني عام 1584/96 - 1556 > نهب الانكشارية بيتصوباشي 
دمشق © وبست احد اتباع dist‏ 3 

ولا ادل على ازدياد نفوذ الانكشارية من تعين الدولة بعض افرادهم 
امراء لقافلة الحج اا ge‏ الثاني he‏ 
توسعه » e‏ نفوذ الامراء المحليين e‏ الذين كانوا يعئون امراء لقافلة الحج 
الشامي » منذ الربع الاول للقرن السادس pte‏ » ضعف هؤلاء الامراء > 
واصيح الانكشاريية > بازدياد سلطتهم »> يعون امراء لقافلة الحج للمحافظة 
علهاء 

وشهدت الادارة التركزية في استاسول > من جديد > فترة قوةونشاط 
في التصف الثاني من القرن السابع ple‏ © حين عين عين افراد من al‏ 

— أبن جمعة ء تثير المنجد + الا_لا” ٠‏ 
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كوبريلي (Köprülü)‏ صدوراً عظاماً وموظفين كباراً في الدولة 
وانعكست قوة الادارة المر كزية على الادارة في الولايات » وشددت الدولة 
العثمانية » W‏ لذلك > فضتها على انكشارية دمشق ٠‏ وحدث في عام |New‏ 
۹٥۷ - ۱۹٩‏ حادثان هامان e Lago,‏ فقد عين مرتضى باشا على Geiss‏ 
للمرة الثائية » وكان قد تخاصم 6 في المرة الاولى » في عام 1۵۸ / 4۸ 
ANEA -‏ > مع انكشارية دمشق اثناء الحملة على بلاد صفد ٠‏ فخاف 
الكشارية دمشق الآن من أن ببطش بهم » وكان يرافقه نحو ألف 
وخمسمائة من الحنود الشانقة ( سمة الى بوسنة ) » فمنعوه من دخول 
المدينة » وطردوا متسلمه منها ٠‏ وقد عين محمد باشا ( يذكر احانا لحمد 
باشا ) ابن الطار خلفاً له“ ٠‏ وكان هذا ظفراً كيراً للانكشارية > وزاد 
من نفوذهم » خاصة وان السلطان قبل بالامر الواقع ٠‏ اما الحادث الأخر 
فهو ان السلطان ميحمداً الرابع ارسل بطلب فرقا من الحنود من بعض 
الولايات » ومن Le‏ دهشق وحلب > للاشتراك في القتال في روملة ٠‏ 
وعين والي حلب أبازة حسن باشا قائداً عاما ( صاري Sus‏ ) على جنود 
الشام وحلب ٠‏ وانضم اليه والي دمشق ابن الطار واتكثاريتها ٠‏ وقد 
استغل حسن باشا منصبه الحديد والقوات التى caas‏ لديه e‏ فأعلن 
العصبان » وطالب السلطان بقتل محمد باشا كوبر يلي الصدر الأعظم > وكان 
ذلك بداعي الحسد» كما ذكر + وايد ابن الطار وانكشارية دمشق حسن 
LL‏ في عصسانه ٠‏ وخشى السلطان استغلال الصفويين لهذه الثورة » فعمل 
كوم tes ese‏ سال عدن iy 6 SU‏ هزم ٠‏ واخيرا تمكن والي 
حلب العثماني من الفتك بحسن باشا > في 84 جمادى الاول ١۷/٣١۹۹‏ 
شباط ۱۸ > بعد أن خدعه باعطائه الامان ٠‏ وهكذا انتهت هذه الثورة 
التي عرفت بالحسئلية ( نسبة الى حسن باشا ) ٠‏ 


وعزل السلطان محمد باشا ابن الطبار عن ولاية الشام بسيب تأييده 
لحسن باشا » وأمر بقتله مع متسلمه بعد ذلك ٠‏ كما قتل الوالي الجديد » 
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عبد القادر باشا Lal Sh)‏ قدري باشا ) > في ۲۷ رمضان ۱۸/۱۰۹۹ 
تموز ۱۹۵۹ © عددا من كار انكشارية دمشق » الذين ابدوا حسن باشا ٠‏ 
وكان من ينهم عد السلام المرعشي > وعبد النافي الازجي © ومحمد 
الث كماو ٠‏ وارسل السلطان الى دمشق قوة من الحنود الانكشارية 
القابي قول » فأزاحت الانكشارية اليرلية عن مهامهم في المحافظة على القلعة 
وأبواب المدينة والأسواق » وتولتها بنفسها ٠‏ وأصبحت مهمة الانكشارية 
اليرلية المحافظة على القلاع في طريق الحج » ولكن معظمهم لم ينفذوا 
ذلك في الواقع » وظلوا يقيمون في دمشق e‏ وهكذا أصبح في ڊمشق 
طائفتان من الانكشارية : طائفة القابي قول »> ومر كزها القلعة e‏ وطائفة 
الاتكشارية المحلة » المعروفة باليرلية ( من يرلي cle‏ محلي ) » OV‏ 
افرادها كانوا بمعظمهم من الدمشقيين او ae ee‏ ا نه 


Ley‏ حدر ذكزه ان مقتل كثير من افراد A LEG YL‏ البارين في 
للدمشقين للانتساب الى الانكشارية » والارتقاء الى أعلى الرتب.» وان دراسة 
أنعاء زعماء الاتكفارية ةد أواخر القرن السادسن pte’‏ وش عام 
۹ ء Sar‏ على التحول الذي 1b‏ على هوي الأنكشار ية » فمن أسماء 
کی 7 GUS y SPM a5‏ أو مرعشنةه وكلما زالت هذهالعناصر 
الغريبة طائفة الانكشارية اليرلية » وأصبحت e‏ تبعاً لذلك > فرقة عسكرية 
في النصف الثاني من القرن لبا حدر سيوع a‏ اد 
من اسرتي.طالو وترجمان * وفي القرن الثامن pte‏ سيطر. الدمشقيو 
bus‏ على طائفة الاتكشارية UW‏ » وأصبحت » تبعاً لذلك > فرقة 0 


دمشقية gla‏ عن مصالح الد 0 5 


9785. We (11) 418 حول هذه الأحداث : ابن جمعة . مخطوط برلين , رقم‎ l ١ 
ب 18 ب ؛ ابن جمعة + قطعة من تاريخ , مخطوط في الظاهرية » برقم‎ ١4 , الاوراق‎ 
“۴١:٤ ج‎ EVA VAL VAT ee الاوراق ۱ 1 ۱ ب ؛ المحبي‎ Vort 

The Province of Damascus, 30-5. +: iaus للحصبول على تنفاصيل أخرى + انظ‎  ¥ 
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ولم يحدث مثل هذا التطور بين انكشارية حلب »© وبقت صنو فهم 
-مغلقة في وجه السكان المحلين > نظرا لقوة النفوذ العثماني فيها ٠‏ وام يمنع 
ذلك انكشارية حلب من تعاطي التجارة وغيرها لحاجتهم الى ذلك مسن 
ناحية € ولعدم وجود مشاغل عسكرية كبيرة لديهم من Cel‏ اخرى e‏ 
وتذكر سجلات المحاكم الشرعية في حلب » في القرن السابع عشر » كيف 
أن الفلاحين » في ولاية حلب » استدانوا المال من الاتكشارية » ولمالم 
يستطيعوا تسديده لهم » باعوهم الاراضي ٠‏ وهكذا أصبح عدد منانكشارية 
حلب في عداد الملاكين الكبار ٠ Va WN‏ 


واستغل ضعف الدولة العثمانية » الى ile‏ العساكر » عدد من 
الامراء المحليين وبعض الكتل ذات النفوذ » ملل CULL‏ ¢ وذلك للثورة 
على العثمانيين » أو Gud‏ نفوذهم المحلي ٠‏ وقد استفادت هذه القوى من 
ab‏ المناطق التي وجدت e lps‏ مثل منطقة She‏ طوروس > حبث الثغور 
الاولى وبقايا tual‏ والامارات التركمانية » او مثل جل لنان > الذي 
التحاً الله عدد من القبائل العرببة » منذ الفتوحات yall‏ الاولى » او مثل 
البصرة »> حبث تلتقي البادية بالريف »> وتنصب تحارة المرور بين اوروبا 
والشرق الاقصى » او مثل مصر »> حيث استغل CLIN‏ قوتهم » وغنى مصر» 
وبعدها عن مركز ALLS‏ € لعمقوا نفوذهم ٠‏ اما البمن فقد خرجت 
يكليتها عن سلطة الدولة العثمانة » كما تحكمت في شمال افريقة اسر او 
افراد عسکر يون اقوياء ٠‏ 

وهد ثار في بلاد الشام »> في الربع الاول من القرن السابع عثير > 
زعيمان محلان » هما فخر الدين المعني الثاني امير الشوف في جبل لبنان » 


: انظ حول ذلك مقالتا المشار اليه سايقا ء وعنوائه‎ ١ 
“The Loéal Forces in Syria in the 17th and 18th Centuries” 


a FEN ع‎ 


وعلي باشا جانبلاط الزعم الكردتي في منطقة حلب كدّس e‏ اللذان 
تحالفا في الثورة ٠‏ ولكن الدولة قضت عليهما > فتلاشى نفوذ الاسرة 
الجانبلاطية في منطقة حلب e‏ وانتقلت الى جبل لبنان فيما بعد > بينما بقيت 
الاسرة المعنة »> بعد القضاء على فخر. الدين > WY‏ تمثل Lada‏ وزعامة 
اقطاعية وحزيا قيسيا ٠‏ 

وقد سبق القول ان السلطان سليماً الاول » بعد عوذته من فتج مصر 
في عام ٠١١۷‏ > عين الامير فخر الدين المعني » امير الشوف > اميرا على جبل 
لبنان »> محل التنؤخيين الموالين .٠ VEIL‏ وكان.هذا منسجما مع 
السياسة الشمانبة بابقاء الزعماء المحليين الموالين 6 الذين اثبتوا نفوذهم > 
. ويضعب بالتالي القضاء عليهم ٠‏ ولا كان الامراء المحليؤن » وخاصة في جبل 
OW‏ > قب العبوا دورا هاما في التطورات السساسسة في بلاد الشام io poi‏ »> 
sons‏ التعرف على اساسض فوتهم في المناطق التي سيطروا علها ٠‏ 

ادرك الحكام والمحكومون » منذ اقدم العصور » اهمة المنطقة Mod)‏ 
المحاذية للساحل السوري > في الدفاع عن الداخل ضد الهحمات من 
البحر » فأقام الحكام فيها clad!‏ للدفاع > كما هرع اليها المضطهدون 
دينا في الداخل بحثا عن الملجأ ٠‏ وفي فترة الفتح العربي لبلاد الشام لجأت 
قائل مسحة من أطراف الأمانوس الى جيل لئان » وقد عرفت بالمرادئة 
( المردة ) » أو الحراجمة + وفي عهد الأمويين اضطهد السزنطون الرهبان 
pLa‏ هار مارون e‏ الذين كانوا يسكنون قرب العاصي > مهرب يعضهم الى 
جيل لبنان » واوجدوا فه الطائفة المارونية e‏ وقد أثاروا » مع المرادئة >كثيرا 
من المشاكل للأمويين » ومن بعدهم للععاسيين E‏ يسبب. قطعهم الطرق ٠‏ 
فأقام هؤلاء الحاكمون » وخاصة الساسيون » WUS‏ عربة على الساحل © بين 
طرابلس وجنوبي بيروت » للحد من تمرد سكان الجبل ٠‏ 

ومنذ أواخر القرن العافسر سسطر الشيمة المعتدلون UY‏ عشرية 
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( المتاولة ( على مناطق واسعة من جبل لبنان » وخاصة على البقاع الشمالي e‏ 
وعلى جيل عامل »> وتمتعوا بدعم الفاطسين الحاكمين في مصر وبلاد الشام* 
ges‏ بدأت الحملة الصلسة الاولى » في أواخر القرن الحادي pte‏ > 
كانت منطقة طرابلس حك كم.من قبل اسرة بني se‏ الشبعبة ٠‏ وبضعف 
القاطمين أمام الغزو الصلسي » ضعفت الحالات العربية التي كانت تدافم 

عن الساحل السوري > وخاصة بعد احتلال الصلسين بيروت وصدا »> قي 
Jai‏ القرن الثاني عشر ٠‏ ولهذا قامت السلالات السنية الحاكمة في بلاد 
الشام » وعلى رأسها أتابكة دمشق » ثم الأيوبيون » بنقل Uke‏ مسلمة 
جديدة > غالستها من القبائل العربة ء الى. مناطق لبنان الساحلة ٠‏ وهكذا 
انى بنو بحتر وسكنوا منطقة إلغرب > وجاء المشون الى الشوف > ثم تبعهم 
ال تلحوق وال WG‏ :ويك Ogle tl‏ © في أواخن القن الان de pte‏ 
aa‏ راصن الك عه وی ال Sa esa‏ © وا 
اعتنق الآخرون مذهب السكان الذين أقاموا ببنهم » وهو المذهب الدرزيء 
واه E‏ معد بز امال الدزريى E‏ ومسي اذه 
الدرزي » الذي نشيره في جل لئان في القرن الحادي عشر » وقد 
دعا الى الخليقة الحاكم الفاطمي ( ٠ ) 1١91 - ۹۹٩‏ 


وبعد طرد الصلسين > في أواخر القرن الثالث عثير » مدا AJU‏ 
نفوذهم على جبل لبنان > وأقاموا فيه عددا من الجالبات السنية ٠‏ ولكييخفف 
tal‏ من النزاع بين الموارنة والدروز » في مناطق كسروان والمتن e‏ 
أقاموا أسسرة تر US‏ » عرفت بسني عساف » في منطقة التلال الساحلة > 
قرا ae‏ اک كنا elie‏ کد ع عر ننه ےا فق اطق 
اكور وماد اراق cay sadly‏ انان الأب ان عل 
المذهب السني 


وعلى تقض الموارنة » الذين كانت تنقصهم الوحدة الداجلية ويزفهم 
الصراع على السلطة بين الأمراء والكهنة » فقد نجحت الأمسر الاقطاعية 
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الدرزية » برئاسة بني بحتر » في جعل المماللك يعترفون بسلطتها lg!‏ في 
المناطق التي سکنهھا » وذلك في حوالي ٠ ١94 ple‏ واعترف الممالاك 
بالأمير السحتري ناص ر الدين حسين » آمير منطقة الغرب (۱۲۸۸ - E(NWEA‏ 
أميراً على جبل Ot‏ الجنوبي ٠‏ وخين أقام العثمانون المشين أمراء على جيل 
لبنان e‏ محل. ye peed)‏ » يدهم مؤلاء > وانتىسوا eel‏ بالزواج a‏ 
كانت لأس ق جل لان deeds‏ إلى Lust ye‏ وعنة + وعدا 
من بقايا العصبياتالتي أنت بها القبائلالعربية»وكان المعنيون من القيسية>بينما 
کان أعداهم من الدزوز 6 برئاسة آل علمالدين > من البمننة * وضم الحزب 
الواحد أتباعاً من مذاهب مختلفة » كالسنة » والمتاولة » والموارنة ٠‏ واستطاع 
المشون 6 رغم هذا الانقنام القنسي_اليمني > اثبات نفوذهم في ea HO‏ 
وقد وازن قوة المعشين في الشوف أمراء آل عساف التركمان وآل سسفا 
الأكراد e‏ في منطقة طرابلس والبقاع الشمالي » وكانت هاتان الاسرتان 
وار اا مهما الأخرق ٠‏ وق حرق الام مصور عياف ا ول 
الامارة في عام e ٠١۲۴‏ سلطة واسعة في «نطقة طرابلس »© ومد نفوذه حتى 
حدود اللاذقية وحماة e‏ واعترف به العثمانمون أميراً على هذه المنطقة في عام 
۲ > وحكم الى جانب الوالي العثماني في طربلس ٠‏ وقد يلى سرايا 
وجامعاً في بيروت e‏ ولكن العثماسين » الذي شحعوه في البدء » خشوا اقشاع 
سلطته » بعد ذلك »> فعيلوا منافسه يوسف مسفا Uly‏ على طرايلس في عام 
٠ 104‏ وتوفي الامير منصور في عام ۰ ۰ فخلفه ابنه محمد » وكان آخر 
1 انظ حول ذلك : ' 
K. S. Salibi, The Modern History. of Lebanon, London, 1965, pp. XV-XXIV:‏ 
a Sean m‏ » ونشر تحت عنوان: : تريخ Glad‏ الحديث , 


K. S. Salibi, «Lebanon in Historical Perspective», Middle East Forum, 

(March, 1959), pp. 16:21, Poliak, 9, 12-13, 16-41. 

وانظ Lal‏ حول أصل هذه Yl‏ وتاريغها : تاريخ بيروت واخبار الأمراء البحتريين 

من يتي: الغرب » لصالح بن یحیی » نشره الأب لويس شیخو . بيروت ۱۹۲۷ ؛ واخبار 
الأعيان في جبل لبنان , لطنوس الشدياق Soe)‏ 19828 + 
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أمراء آل عساف ٠‏ وقد قتل في عام ١64٠‏ من قل بوسف باشا سبفا e‏ 
وأصبحت السلطة في شمالى لبنان » بعد ذلك > بد آل سيفا Oe‏ 

وحدث في عام 5 أن هوجمت AG‏ مصر » التي تضم الفائض من 
عائدات مصر الموجهة الى السلطان » في منطقة عكار بلبئان ء وقد اتهم 
فرفماس المعنى » ally‏ فخر الدين المعني الثاني > بالتخطيط للهحوم » و كان 
ذلك بدسيسة منافسه يوسف باشا سيفا e‏ وهرب الأمير قرقماس > وتوفي في 
العام ذاته » وهو مختبىء ٠‏ ولحأت زوجته بابنه » فخر الدين 6 الذي خلفه 
في الامارة » ويونس > الى آل الخازن الموارنة » في منطقة كسروان »> وأقامت 
لديهم ستة أعوام عاد بعدها فخر الدين الى امارة الشوف ٠‏ ومن هنا التعاطف 
بين فخر الدين والموارنة » فما بعد > وتصسيله أحد أفراد آل الخازن 
اوا 2 


كان هدف فخر الدين » اثر تسلمه الاءارة » ان يمد سلطنه على OW‏ 
الشمالي » منطقة نفوذ آل سيفا e‏ وعلى البقاع في الشرق e‏ منطقة نفوذ آل 
فريخ » الذين خلفوا آل الحنش + وقد حرص فخر الدين » في هذه الفترة 
من توطيد سلطته » على كسب عطف العثمانيين بالهدايا وبتقديم مال الميري 
بدن :تاخز + ولكنه لم يستطع القضاء على يوسف باشا سيفا والي طرابلس 
ey‏ نفوذ اسرنه حتى عام ۷ »> وكان آل سسفا » طلة هذه الفترة »> 
شوكة في جنب فخر الدين » وقد حدوا من توسعه في الشمال ٠‏ ولكن بقنت 
له حرية التوسع في الشرق والجنوب ٠‏ 

كانت LL‏ فخر الدين اكثر نجاحاً في البقاع ٠‏ وكان يحكم هذه 
المنطقة الامير منصور بن فريخ الذي ازدادت سلطته الى-حد اخاف اللمانين» 
١‏ انظ : الشدياق »ج ۲ ,8ا : 

H. Lammens, La Syrie : Précis Historique, 2 Vols, Beyrouth, 1921, Il, 

pP. 71-2,‏ 
لا أنظر حول .هذه الأحداث : أحمد الخالدي guia!‏ » تاريخ ql‏ فخرالدين , نشره 


أسد رستم وفوّاد آفرام البستاني ١‏ بوت ۱۹۳١‏ , س 5١48‏ ؛ الشدياق , ج ١‏ » 
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وخاصة ولاة دمشق ٠‏ وقد مد الامير منصور سلطته على صناجق صفد 
وعحلون ونابلس © واعترف العثمائمون به اميراً عليها وملتزماً لأموالها 
الاد مد إن aby‏ الأمن فها ٠‏ وفي عام VoM AAA‏ — ۱۵۹۰ © عين 
الامير منصور بن فريخ امير على قافلة الحج الشامي » واستمر في ذلك في 
العام التالي ٠‏ وقد خشي ولاة الشام من ازدياد قوة منصور بن فريخفحاولوا 
التخلص منه ٠‏ وتم لهم ذلك في ٠۳١‏ ربع الاول ۷/٠٠١١‏ كانون الاول 
٠ ۳‏ واشترك الامير فخر الدين المعني بقوانه مع والي دمشق في تتح 
بقبة افراد اسرة منصور > وفضوا عليهم في العام i e © J‏ 
واستغل فخر الدين المعني القضاء على آل فريخ »> ad‏ سلطنه على 
البقاع حتى صفد e‏ وأقاد من ذلك اقتصادياءنظراً لغنى البقاع © كما زاد من 
نفوذه في جيل لبنان فخضع له آل الحرفوش > الأمراء المحليون في منطقة 
بعك e‏ والشهايبون امراء وادي الثم .٠‏ وتحمل فخر الدين مسؤولية 
الدفاع عن هاتين الاسرتين cbt‏ ولاة e ALN‏ ولكن زوال آل فريخ > 
الذين كانوا يشكلون قوة عازلة بين ولاة دمشق وفخر الدين e‏ وامتداد 
نفوذ هذا الأخير على البقاع » الخاضع مباشرة لهؤلاء الولاةءزاد من الاحتكاك . 
والمنافمة بين الطرفين 6 لاسما وان المنطقة التي اصح سسطر عليها فخر 
الدين كانت تمر فها الطرق التى تربط بين دمشق والساحل E‏ وبين دمشق 
وفلسطين ومصر.» وتتحكم في سلامة قافلة الحج الشامي ٠‏ وبدأت بذلك 
المشاحنات بين فخر الدين وولاة دمشق ٠‏ 
ولمواجهة خطر ولاة دمشق أقام فخر الدين bye‏ » أي وكلاء > له 
في استاسول لرعاية مصالحه ٠‏ كما انه le‏ » بالاضافة الى اتباعه منالدروز 
والقيسية e‏ جشاً خاصاً من ALN‏ المرتزقة e‏ وحص القلاع في منطقته ٠‏ 
Led ie en, Le Dae‏ سند كرد مي (ash Lis.‏ 
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Y‏ الشدیاق ۰ ج 17 , 998944 £ عيسى اسكندر المعلوف , تاريخ lhad‏ المعني القاني, 
الطبعة الثانية r‏ بروت uns 1411 s‏ 1 ۰ 
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وتام باتصالات مع آلمديتشي »> حكام توسكانيا في ايطالا » للحصول على 
الساعدة المسكرية والفلة »> ولتنشيط تجارة بلاده معهم © وخاصة 
تحارة الخرير »التي كانت مزدهزة في منطقة الشسوف7١) ٠‏ وكان فخر 
Ut, oe cl‏ کوان sate‏ كان ALG‏ ی الدع ان سانا 
من مماليك رضوان خاکم e Maje‏ 

وقد استفاد من انشغال فخر الدين في تقوية نفسه لمواجهة ولاه دمشق 
وأعدائه آل سسفا م عدد من الامراء Quod‏ في فلسطين > فتنفسوا الصعداء 
إثر القضاء على ال فريخ » الذي وسعوا نفوذهم على حسابهم ٠‏ واشهر هؤلاء 
الامراء احمد بن رضوان حاكم غزة » الذي توفي عام 1۹11116 7 
Cey‏ » واحمد بن قانصوه » امير بلاد عجلون والكرك ‏ وطرابايحاكم 
اللحون » الذي خلفه بعد و فاته 3 عام 1۹3/11 — ۱۰۲ ابه E aaa)‏ 
وكانت حبفا تابعة له e PUat‏ والامير فروخ بن عبد الله » حياكم نابلس 
والقدس > الذي كان > في الأصل » من مماليك الأمير بهرام > شقيق الأمير 
رضوان حاكم mu Ê‏ « وكانت امارة الحج الشامي تنتقل من امير الى 
آخر من هؤلاء الامراء المحلين » حسب قوتهم ورضى الدولة عنهم ٠‏ ولم 
Ob‏ هؤلاء الامراء ان تعرضوا لضغط فخر الدين وقتاله لهم » بعد ان 
ازدادت ونه ونفوذه ۰ وكان ضغطه ريخف علهم حين ينشغل بالقتال مع 
الولاة guilt‏ » كما حدث مثلا حين تحالف في أوائل القرن السابع عشر 
ع علي باشاجانبلاط e‏ الذي ثار في ولاية حاب » ضد العثمانيين ٠‏ 


e i = 5 Di ۰ E * k *‏ - 0 
وفد حدثت BE‏ !> القرن السادس غشر واوائل القرن السابع 


Adel Ismail, Histoire du Liban du XVI Siècle û nos jours, Vol. 1, : أنظر‎ ١ 
Le Liban au temps de Fakhr-eddin II (1590-1623), Paris, pp. 77-8. 
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pte‏ » عدة اضطرابات أثارها متمردون محليون شمالي حلب ٠‏ ولم يكن 
حدوث هذه الاضطرابات في هذه المنطقة والفترة بالذات بالأمر الغريب: ٠‏ 
فقد كانت تسكن منطقة الحدود » بين بلاد الشام والأناضول » اقوام واقفيات 
مختلفة يعود اصل بعضها الى الفترة حين كانت هذه المنطقة gal‏ بالثغور ٠‏ 
وقد ساعدت جغرافة المنطقة الجلة والهضية على حماية هذه الأقوام 
والأقليات وعلى تسجع غيرها في اللجوء البها ٠‏ واستفلت اقوام هذه المنطقة 
فرصة ضعف السلطة العثمانة لتثور ضدها ٠‏ وكثيراً ما وجد المغامرون 
الطامعون بالسلطة في هذه الاقوام مرتعاً خصبا لاعلان عصانهم ٠‏ وكما ان 
جغرافة: المنطقة شحعت فام الثائرين فانها » من جهة اخرى » ساعدت قي 
القضاء عليهم » OV‏ وقوع منطقة حلب على الطريق الرئيسية التي تسلكها 
الجموش الشمانة الى الجبهة الصفوية جعلها في متناول السلطة e ALN‏ 
ولهذا كان عمر هؤلاء الثائرين قصيراً ۰ 


وكان المتفردون الذين ظهروا شمالى حلب > ومنهم علي باشا 
Syl‏ » امتدادا لمجموعات فن c cp pl‏ عر دوا 5 c ihi gth E:‏ 
باسم الجلالة Gly lye‏ الأناضول في هذه الفترة ٠‏ وكانوا بعتمدونعلى 
قوات المرتزقة السكان » المتوافرة فيالأناضول » لتوطيد زعامتهم ٠.‏ ولم تكن 
للثائر ين براءجم سياسية او اجتماعية واضحة » كما انهم لم tytn‏ النهب 
والقتل كغايات في حد ذاتهاء وانما كرهوا e‏ وخاصة السكان منهم > 
الامتئازات المتعددة التى حصل ule‏ الاتكشارية القابي فول € وارادوا 
مشار كتهم ٠ Lys‏ ويمكن القول ان Yoel!‏ 41 والكان يمثلون ردود فعل 
الولايات على سطرة السلطة المركزية الخاضعة لنفوذ الانكشارية ٠‏ وقد 
اونجد الحلالة نوعاً من الرعب 3 الأناضول » فهجر الفلاحون اراضهم الى 
Sal‏ المحصنة » belly‏ الأحسن Ye‏ منهم الى استابول e‏ او البلقان > او 
القرم > واقفرت مناطق بكاملها في الأناضول من السكان + ويشار الى هذا 
التحرك السكانى » في التاريخ العثماني » بالهرب الكبير » gia‏ عن اهمال 
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الزراعة حدوث المجاعات > كما سبطر الامراء الثاثئرون على الأراضى 
الشاغرة » وحين عاد أصحابها لاست Yel‏ اصطدموا بالامراء ٠‏ 


واستغل الجلالية انشغال الدولة العشماننة في حروبها مع اللمسا وعلى 
الحبهة الصفوية » في الفترة بين 1695 و 4151٠‏ ومارسوا نشاطهم پشکل 
كبير ٠‏ وبرز من بينهم حسين باشا وعبد الحليم اليازجي» المعروف فيالمصادر 
التركبة بلقب قره يازجي ( اي الأسود ) » وكانا مكلفين » في الأصل > من 
قل الدولة e‏ لتحند الحنود من أواسط الأناضول لدعمها في الحروب 
e Le‏ فاستغلا ذلك للثورة ٠‏ وقد ثار حسين باشا » الذي كان سابقاً 
Ul‏ على الحبش » في بلادكرمان » ونافسه في الشهرة عبد الحليم البازجي > 
الذي جمع حوالي عشرين ألف ثائر » معظمهم من SLI‏ ( بعض المصادر 
تضاعف العدد ) » وتحصن في فلعة الرها » واجر سكان الر.يف والمدن على 
دقع الضرائب له » وسيطر على ey‏ سبواس وذي القدر ٠‏ وعندما توفي 
في عام ٠۹٠۲‏ » خلفه في الزعامة اخاه دلي حسين ( وتعني حسين المجنون )> 
الذي حاصر ٠ Lab‏ ولكن الدولة العثمانية اشترت خضوعه بتعسنه والاً 
على بوسنة € وبمنح اتباعه مناصب الصناجق > اي حكام الألوية > او بتعبينهم 
في الحش النظامي + وحرصت الدولة العثمانية على عدم استغلال الصفويين 
حركات الحلالية » ولذلك عمدت الى القضاء عليهم كمقدمة لتدعيم جبهتها 
ضد الصفويين ٠‏ 

وكان علي باشا جانبلاط من هؤلاء الجلالية » وقد اشتهرت اسرته > 
٠‏ التي كانت من اصل كردي » في منطقة كّس ‏ حلب » في مطلع إلقرن 
السابع عشر ٠‏ وكلمة bile‏ تحوير لكلمتي جان بولاد > وتعنان النفس 
الفولاذية » وقد اشتهر من هذه الاسرة حسين باشا bye‏ > الذي عين 


, ؛ البوريني‎ ٣۲٤۳۲۲ , ٤۳ Te , YAV ۰۱ انظى حول الجلالية : المحبي , ج‎ ١ 
: Lal ؛ وانظر‎ 15١18245 , ١5١1842 , ۲ ج ۱ ۲۲۸۳۲0 ؛ ج‎ 

Inalcik, “The Heyday and Decline of the Ottoman Empire”, The Camb. 

Hist. of Islam, Vol, I, pp. 347-9. 
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في اول امره حاكماً على ٠ GT‏ وني عام ۱۵۹4 کان محمد باشا » ابن 
الوزير المشهور سنان باشا e‏ يقاتل حسين باشا > والي الحبش سابقاً » الذي 
ثار في منطقة حلب » فاستنجد بحاكم GDS‏ حسين باشا جانبلاط + وحين 
ازداد »> في هذه الفترة » تسلط العساكر الدمشقين في ولاية حلب استنحد 
والبياء نصوح باثا م في عام (Nee‏ بحسين باشا byte‏ لطردهم > 
فأنجده بابن اخه علي جانبلاط » الذي فتك بهم بشدة ٠‏ ومن هنا اصل 
العداء بان آل bub‏ وعساكر دمشق ٠‏ وقد حاول نصوح باشا » بعد 
ذلك okie‏ يتخلص من جاره وحليفه حسين byl EL‏ » الذي تزايد 
نفوذه بكثرة » فعلم هذا بما كان يدبر له » ونهض لقتال نصوح ADL‏ 
وحاصره في حلب » واخرجه منها بالقوة * وفي عام ۱۹۰۱ عين حسين باشا 
جانبلاط Oly‏ على حلب:وكان يعتمد في توطيد سلطته على جنده منالسكبان 
وعلى دعم بعض أصحاب النفوذ في استانبول » مثل سنان باشا الذي 
ارسله السلطان لقتال فوات الشاه عباس الاول الصفوي ٠‏ ولكن العلاقات 
ساءت بين Ole‏ باشا وحسين باشا bre‏ بسبب تقاعس هذا الاخير عن 
نصرة الأول اثناء قناله مع الصفويين » مما ادى الى هزيمته في YA‏ جمادى 
الثاني AGE‏ تسر بن الثاني ٥‏ + وحين عاد سنان باشا من حملته 
الفاشلة قتل حسين باشا جانبلاط في أواخر عام ٥ء e‏ 

> وأخذ ولاية حلب عنوة‎ e علي بن أحمد بن جانبلاط لقتل عمه‎ ot 
» برز فيه السكبان > وامتنع عن دفع أموال الميري‎ LS وجمع جيشاً‎ 
وبلاد طرابلس » لدی‎ Ke وقد تطواع يوسف باشا سيفا > حاكم‎ 
وكان يوسف‎ ٠ brite السلطان العثماني أحمد الأول » لقتال على باشا‎ 
aby واتساع نفوذه » أن‎ Beg ews د‎ S باشا نسفا‎ 
فخر الدين المعني الثاني » منافسه في‎ Oly سلطته بموافقة السلطان » لاسيما‎ 
وقد عين السلطان العثماني,بوسف‎ ٠ جبل لبنان » كان هو الآخر يزداد نفوذاً‎ 


3 المحبي ,. ج Toe AYAN Y‏ 186 ؛ البوريني ۲ ج ۲ ء ۲۷١‏ ؛ الغزي , لعلقالسسء 
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باشا سفا قائداً على عساكر الشام » had‏ يجمع قواته في حماة »> حبثتحارب 
مع علي باشا جانبلاط في 15 ربع الاول ۲٤/۱۰۱۰‏ تموز 1565 + وقد 
هزم ابو سف اشا » وقر بحرا الى lee‏ التى كان بحكمها الاير ا 
طراباي » وتحصن ممل وكه يوسف في قلمة طرابلس » وعمه محمود في 
حصن الاكراد ٠‏ 

وازداد نفوذ على باشا Lyle‏ » اثر ذلك ء فأرسل الى Vt‏ فخر 
الدين المعني يطلب التحالف معه » وتم ولك براق ol OS‏ كان 
ثم سارا لاحتلال طرابلس ومحاصرة دمشق » حيث bd‏ يوسف باشا سيفا E‏ 
A>|s‏ ع القوات العثمانية من ٠ A A>‏ واحتلت توات على AD Aa Leh‏ 
طرابلس » باستثناء القلعة » ثم توجه الحليفان نحو البقاع » فمرا ببعليك» 
ونصا ede‏ يونس الحرفوش » الذي عارضا به الفرع الحرفوشي AN‏ 
الذي يتزعمه موسى الحرقوش > المؤيد لنوسف Ly‏ سيفا o‏ وكان احمد 
ke‏ » حاكم وادي الم > يؤيد الامير فخر الدين وعلى باشا e‏ 

وحين وصلت فوات علي باشا وفخر الدين الى منطقة العراد » قرب 
«td aL Sa ce Se Gites‏ و خف ابن Vath in‏ 
بمر ضه + ودبت الخانة في صفوف العساكر الشامسةءؤهزموا في القتال الذي 
جرى في العراد في YY‏ حمادی الاول ٣۰/۵‏ ايلول 545 2 وهرب 
دقن Gad‏ انار Ryall‏ غ pity‏ عل باشا وفخر الدين بقواتهما é‏ فأقاما 
في المزة » ووقع النهب من قبل عساكرهما في أطراف دمشق lel ge‏ ذلك 
خاصة مناطق الصالحة 33 عاتكة والشويكة وباب مصلى والقسات «وكان 
يوسف باشا مسقا قد هرب من دمشق » ولم يمكتهأهلها من ذلك الا بعد أن 
دفع لهم مئة الف قرش ٠ء‏ فخرج OW‏ بعض bel‏ دمشق للتفاوض مع علي 
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الحرفوش ٠‏ وانهما قصدا حصن الأكراد » حيث الأمير محمود بن سيفا ٠‏ وقد 
55 على ttle it‏ المفاوضات Yy ste‏ لخوء عدوه يوست N‏ 
دمشق لا قصد الها ٠‏ وبالفعل ارتد يا حي علم بهربه وبعد أن دقع . 
له الدمشقيون المثة الف فرش التي اخذوها من ابن سيفا * وبموجب هذه 
المصالحة تقرر اعطاء عشرين ألف قرش الى فخر الدين > وقد اقتطع متها 
ملغ اثني عشرالف فرش » لقاء ١ا‏ تأخر عليه من مال الميري فيمنطقةبعلبك» 
وك 6 ادن ep‏ أخذت ».كما يقول نحم الدين الغزي" e‏ من 
هال OW‏ مودعاً في فلعة دمشق aed‏ الناس ٠‏ ثم افترق الحليفان > اثر هذا 
الاسحاب > فتوجه فخر الدين الى بلاده > وسار علي باشا لحصار حصن 
الاكراد (ees e‏ تم الصليح de‏ وبين يوسف Leh‏ سسفا e‏ وتصاهرت 
الإسرتان > وعاد de‏ باشا الى Oe‏ . 


نتساءل هنا : لاذا تراجع علي باشا عن احتلال دمشق © بعد أن هزم 
فواتها » واقام في اطرافهاء في المزة > وعانت عساكره في ضواحها ؟ لا شك 
أنتفسيرارتداده عنها بخروج عدوه ابن سيفا منها لا بنفذالى الاسباب‌الحمقة 
الكامنة وراء ذلك ٠‏ فلم تكن دمشق > آنذاك > cote‏ أمام فوته وقوةحلفائه» 
وبشهادة المؤرخ poll‏ البوريني « لو أرادها ( أي دمشق ) لأوصل نفسه 
مرادها » لأنها ما كانت تحمل الحصار يوماً واحداً لقلة ما فها من زاد ء٠ se‏ 
ان عدم احتلال دمشق من قبل على باشا » وهو صاحب الكلمة العلا بين 


١‏ يذكر.ابن جمعة , نش المنجد , ص TA‏ أن محد باشا ابن alate‏ ( كذا ! ) تولى دمشق 
سنة ٤١١١ء‏ واستقام بها في سئة plas >17 ٠١‏ امتهم و E R guigt‏ اليا 
كما جاء في تاريخ القرماتي , هو علي ياشا اين جانبولاد ٠‏ ويبدو أن هذا galt‏ . من 
أساسه ؛ غير صحيح GY‏ المعاصر البوريني » الذي نقل عنه المحبي وغيره , لا Si‏ 
ذلك - ولا يؤيد قول ابن جمعة هذا أي مصدر byte‏ آخر ٠‏ 

لاب انظ : لطف e pd)‏ ۱۸۲ ب - 

؟ ‏ انظ حول هذه الأحداث : البوريني , ج ۲ , ۲۸١-۲۷١‏ ؛ مخطوط فيينا للبوريني 
۹ ب ب ۱۵۲ ST‏ المحبي YAY e Vee‏ ,ج ۳ , ۱۳۸۱۲۵ » 73-19-1١‏ ؛ الفزيء 
لعلف السس PAL TYP:‏ ۳ 1ء لاما ٢ y‏ ب ؛ الطپاځ » چ eY‏ ٣٣ے‏ 
55 ؛ الشدياق , ج 1441١58. ١‏ ؛ المعلوف , تاريخ فخرالدين , AoA‏ ؛ المسنديء 
تاريخ NR tt‏ حك 
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حلفائه » يعتبر نقطة تحول فى موقفه السباسي ٠‏ لا شك أن فتح Gates‏ 
ستكون له مضاعفات هامة في الدولة ATL‏ » ومسثير السلطان > نظرا لا 
تتمتع به دمشق من أهمية dee‏ © لكونها مركز تجمع الحجاج » وأهمينة 
سياسة ٠‏ كما أن احتلال علي باشا لدمشق سببعده عن مركز قوته فيمنطقة 
كلس - حلب + وفي الحقيقة » فان علي باشا عرض الصلح مرتين على 
سلطات دمشق : الاولى حين كان في أطراف قمص » بعد هزيته لابن سيفا 
في حماة > وقد توسط في أمر الصلح الامير موسى الحرفوش > أمير 
بعلبك » وعرض شروط علي باشا على والي دمشقءو تلخص باعطاء حوران 
للشسخ عمر شىخ بدو المفارجة e‏ واعطاء اللقاع لابن الفريخ منصور بن 
بكري > وارجاع کوان » AS‏ الانكشارية » الى e getao‏ وقد رفضت 
هذه by pill‏ » ولا ندري هل كان نحقيقها سبخدم مصلحة علي باشا أو 
مصلحة حليفة فخر الدين ٠‏ والثانية حين عرض الصلح على عساكر دمشق 
قبل اصطدامه بهم في أرض العراد © ولكن بعض الغلاة منهم اضطروه 
لقتال > . 


ومن الأساب الاخرى التي يبدو أنها استمالت على باشا للانسحاب 
کون معظم قواته من السكبان pM‏ الذين كان هدفهم الرئسي النهب 
والسلب٠واذا‏ كانوا يصلحون للغزو » الذي يتفق مع أهدافهم » فلن en‏ 
كثيرا في ندعم حكم علي باشا في مدينة كدمشق التي روع سکانها مسن 
تعدياتهم في أطرافها ٠‏ ويدو أيضا ان علي باشا لم يعد متحمسا لتحالفه مع 
فخر الدين » بدليل انهما افترقا في المقاع بعد ارتدادهما عن دمشق ٠وربما‏ 
كان فخر الدين » وهو صاحب امارة متوارثة » قد خشى من تماد على باشا 
في Lobe‏ كرات OLLI‏ 2 وراد كاف Gade SHIN‏ مرورها كان 
فخ gall‏ فد oth‏ ايا اردياذ قوة علي Lab‏ ي منطقة iy J‏ عند > 


٠ ٠٠١! يبدو أنه من أسيرة الأمير منصور بن فريخ الذي قتل في سنة‎ ١ 
٠ 11۵1 ب 7ب‎ ١82٠ , أنظلى : البوريني ء مخطوط فيينا‎ Y 
* 111 , ؛ المحبي ,. ج لا‎ ۲۷١ , ۲ ب البوريني , ج‎ ۳ 
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gels‏ ذلكتهديدا له » لا سيما وانه اذا نجح علي باشا في نشلم حكوولاية 
الشام jal se cee cen aaa‏ ا Cee‏ وباد صفد 
التي كانت تشع e lly‏ 


ولعلأهم سبب جعل علي باشا يقررالانسحاب هو عدمرغبتهالاشتراك 
في مغامرات بعيدة عن مركز قوته في منطقة حلب » الذي كان مهدداً 
«NMI‏ بقوات السلطان ٠‏ وربما يقر هذا الامز تصالحه » lea‏ بعد » مع 
بوسف i Ll‏ ومصاهر ته معه € لحماية حدوده من الحنوب ٠«وقد‏ اراد 
هذا الانفاق .عن رة وتف pin Ve Lh‏ بولا ق LLL‏ على Ub‏ 
تجاه فخر الدين المعني ٠‏ وتقاسم النفوذ في بلاد الشام كل من علي باشا » 
الذي عاد الى حكم حلب وامتدت سلطته حتى حمص > ويواسف باشا e‏ 
الذي امتدت سلطته على خمص والنطقة في جنوبها وغربها e‏ ولكنه كان 
dod Use‏ نقوذ e Leb le‏ ودام الامن كذلك مدة سنتين الى أن فرغت 
الدولة العثمانية من خروبها في المجر » ووفعت مع النمسا معاهدة صلح في 
١ 2 (Sitvatorok) 415 gii‏ شرين الثاني yyy‏ 5 فحهزت 
Loe‏ بقادة الصدر الاعظم ae‏ باشا للقضاء 15 علي ناشا brs‏ وعلى 
ثائرين آخرين أقل ثأنا في منطقة حلب سيواس ٠‏ وبعد أن تغلبت 
القوات العثمانية على الثائرين الصغار اصطدمت بقوات علي باشا في WY‏ 
جمادى الثاني 19/٠١15‏ تشرين الاول Vy‏ ني منطقة مرعش © فهزم 
' علي باشا » رغم النجدات هنالسكبان التي تلقاها ,من ابن Vie‏ وفخرالدينء 
وقد تفوق مراد باشا سسب استخدامه_المداقع واحكامه الخطط الحربة e‏ 
وتمكن علي باشا من الفرار » ودخل مراد باشا حاب ٠‏ وقد قضى والىالشام 
سليمان باشا ( ويلقب كجك سليمان ) على قوات Gn gill‏ من السكبان الذين 
هرنوا باتجاه الشام وروعوا سكانها ٠‏ ' 


: ب أتنظلن‎ 
E. Creasy, History of the Ottoman Turks, reprinted by Khayats, Beirut, 
1963, p. 239. ° 
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أدت هزيمة علي باشا الى اضطراب ميزان القوى في بلاد الشام ٠‏ 
فقد هب عساكر دمشق لنحدة مراد باشا » بينما تباطأ فخر الدين ويوسف 
باشا سيفا في ساعدته e‏ وحين تقنا من هزيمة علي باشا قدما الى مراد 
باشا المساعدة والهدايا ٠‏ واكتفى احمد بن opat‏ حاكم عحلون والكرك » 
وأحمد بن طراباي حاكم اللجون » وفريدون بك حاكم نابلس وأمير 
قافلة الحج آنذاك»وفروخ حاكم القدسءوابراههم بن طالوحاكمتدمر بتقديم 
الاعذار والهدايا للتهرب من ارسال نحدات عسكرية الى مراد باشا ٠‏ وقد 
حاول علي باشا bute‏ الانضمام الى بعض الثائرين في الاناضول » ولكنه 
لم يوفق » فذهب الى استانبول cee‏ قبل السلطان LS ancy > Melb‏ في 
روميلية » ثم JS‏ بأمر السلطان في حوالي ٠ AWYA eve‏ وقد 
زال نفوذ الاسرة Ub ibd‏ في منطقة bed ge CUS Sede‏ بعض أفرادها 
في ١١٠١‏ الى حكام الشوف المعنان » نظرا لما كان بين الأشرنان من الصنداقة 
القديمة » ودخلوا في خدمتهه!؟) ٠‏ وبعد قرن من ذلك لمع اسم الجانبلاطيين 
في بلاد الشوف > واعتنقوا » مثل سكانه » المذهب الدرزي © واستفادوا من 
ضعف الامراء الشهابان الذين حكموا جل Ol‏ بعد المعشين ٠‏ 


وبعد القضاء علىالثائرين وزعيمهم علي باشا boule‏ في منطقة جلب» 
انتقل مر كز ثقل الاحداث الى بلاد الشام Qa goed‏ حيث الثائر الآخر الامير 
فخر الدين المعني الثاني Cakes ٠‏ فخر الدين عن علي باشا والثائرين 
oe‏ الال dee dolla We th‏ لكان اعرف 
العثغانيون ,بسلطتهم وبوضعهم الخاص ضمن الامبراطورية ٠‏ كما أن بعد 
منطقة فخر الدين »> واتعزالها نسبا » وطسعة ارضها » بالاضافة الى تاريخهاء 
ساعدت على استمرار الامراء المحليين فها ٠‏ 


٤ ,ج 9 1۳۸ا .ج‎ DADA o ۲ انظر : المحبي , ج 1 747 ,ج‎ ١ 
؛ الفزي , لطف السس , 1174 1ء,‎ 1951437 , ۲۳٤۲۳۱ , ۲ البوریني » ج‎ £ YoY 
٠ TAFT vir الطباخ‎ ET #١١ ,1 3٠١ ب,‎ Ye 
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وتحولت الدولة العثمائمة »> بعد صلحها مع النمسا في ١5٠5‏ والقضاء 
على قوات علي باشا جاسلاط في dhe Wey‏ مقاومة فيخر الدين المعني الذي 
كان قد مد سلطته على البقاع وصفد وبيروتوصيدا وتحالفمع علي باشاء 
' فكلفت ولاة الشام بالتصدي له خوفاً من ازدياد سلطته > ونهديده لطريق 
_ الحج وطريق التجارة مع مصرءوطعنه الشمانين من الخلف وهممشفولون 
في حريهم مع الصفويين ٠‏ وقد حدث » في هذه الاثناء > أن عين لولايةالشام 
في عام ۹۹ أحمد باشا الحافظ »> وبقي Ge‏ حتى ANNE‏ جعل همه 
مقاومة فخرالدين الذي أصبح » بازدياد نفوذه » خطراً على سلطته e‏ وقد 
بد sl‏ اها اا قارع ار اللي الان لحن gall‏ سدم 
pent‏ بني سيفا حكام طرابلس » وأثار الاضطرابات على فخر الدين في 
منطقة البقاع — عجلون الخاضعة لسطرته ونفوذه ٠‏ وحاول أحمد باشا 
الحافظ القضاء على الامير يونس الحرفوش حاكم. بعليك > والامير أحمد 
شهاب حاكم وادي التيم » وهما من حلفاء فخر الدين » الا أن ارسال فخر 
الدين اللحدة ليما ارهب احمد باشا ء 


Cyd الل الشايول من عمل فض‎ duet انا‎ el Sal, 
.وانضم الى أحمد باشا كل من الامير‎ ٠ فأرسلت الله الاوامر بالزحف عليه‎ 
اللحون » وتحسان بن ,وساف‎ a ihis oo & وأحمد بك طزاياي‎ e فروخح‎ 
وحين رأى‎ ٠ واتحده السلطان بقوات من حلب والاناضؤول‎ » lon باشا‎ 
فخر الدين قوة والى الششام » وشدة خصاره لقلعة شقيف التي حضنها. فخر‎ 
أخرئ ضد الشوف + خشي القضاء على امارته مسن‎ ENET الدين‎ 
أساسها » فهرب في ايلول 1518 الى ايطاليا حيث بقي مدة خمسة أعوام عند‎ 
أصدقاله آل مديتشي جكام توسكانيا » الذين كانت تربطهم بفخر الدين‎ 
وخلفه ابنه علي في إغارة الشوف » وكان يساعده عه‎ ٠ معاهدات تحارية‎ 
وقد عاد أحمد باشا الحافظ مع قواته الى دمشيق بعد‎ ٠ الامير يونس المعني‎ 


a بت‎ 


أن Je‏ بعض الرهائن من المشين » وفرض عليهم Che‏ كبيراً من الالء 

ولم يتوفف العثمانيون عن محاو rey‏ لاضعاف قوة المعشين بعد 
هرب فخر الدين ٠‏ وكان هدفهم هدم قلعتي شقيف وبائياس»حيث:تحصنت 
ols‏ المعنيين والسكبان المستخدمين لديهم ٠‏ واذا تحقق Quilt‏ ذلك 
فمن شأنه أن بقضي على مراكز المقاومة والحصار المعنة ٠‏ وقامت القوات ٠‏ 
الثمائية بخملة على .بلاد الشوف أحرقت خلالها كثيراً من القرى ٠‏ وكان 
نين Loh‏ بن يونت Ge eh‏ ساعد Quilt‏ ف J‏ المشن + وقد 
عزل أحمد باشا الحافظ عن ولاية الشام في ANNE‏ قبل أن يتم له تحقيق 
هدفه في احتلال قلعتي شقيف ٠ libs‏ وتعايش ولاة الشام من بعده مع 
علي بن فخر الدين الذي قبل بدقم مال الميري د ٠‏ وقد صدرتاوامر 
من استانبول في 1415 بانشاء ولاية في صيدا» CAL‏ من صنجقي صيدا 
( مع بيروت ) > وصفد لاحكام الطوق على المعننين » ولكن لبس هناك من 
Us‏ آخر على ان هذه الولاية قد وجدت بالفعل في 98114 » وانها استمرت 
فى الأعوام الثالة + ولا نظهر ولاية صدا بشكل ابت حتى عام aye‏ 


خف العداء في استاسول ضد فخر الدين > أثناء غابه في ايطاليا » 
وذلك بعد عزل عدوه نصوح باشا عن الصدارة العظمى > وسس اشغال 
الدولة العثمانية بالقتال مع الصفويين + وبوساطة كيوان الانكشاري والامير 
يونس الحرفوش > أمير البقاع » لدى السلطات العثمانية » عاد فخر الدين 
الى جبل لبنان في عام 1414 ٠‏ وبداً اثر ذلك بتوطيد سلطته من جديد ٠‏ 
فاهتم بتطوير اقتصاديات بلاده » وخاصة الزراعة » واستخدم عائدات 
الجمارك في بيروت وصيدا » الخاضعتين له » لتمويل جيشه * 


› ؛ المعلوف : تاريخ فخ رالدين‎ ۲٠٠١۲١١ 31١ الأحداث : البوريني ۽ ج‎ aia أنظى حول‎ ١ 
OV ؛ الشدياق , ج‎ PWLLYN 2 ۳ ج‎ , ۳۸۴۳۸۰ , ١ ؛ المحبی , لى‎ ۰۹۰ 
٠ ؛ الفزي , لطف السس , ۲۰۸ ب‎ ۲٤۱-۲۰۸ , TOV. guiat ؛‎ ۳۰۷-4 
, ؛ الشدياق‎ ۱۷١-١١١ , ب البوريني » ج 7 ۲ .۲۱۳_۲۱۱ ؛ المعلوف » تاريخ فخرالدين‎ Y 
٠ ب‎ 7١8 ج ۱ , ۳۱۸۳۰۷ : الصفدي , ۳۱-۲۵ ؛ الغزي , لطف السس‎ 
The Province of Damascus, pp. 2-3 : أنظ. مناقشة ذلك في كتايتا‎ _ y 
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وقد سمح aa‏ الدين للفرنسيين وللنادقة e‏ الذين ils‏ 
يتاجرون cod‏ علم فرانسا e‏ بافتتاح مراكز تجارية وةنصليات في صدا Ga‏ 
بعض المواني المجاورة . وكانوا يستوردون من هذه الناطق الحرير » 
والمنتحات sales >» Lely J‏ القلى المستخدمة في صناعة MN‏ زجاجوالصابون» | 
خاصة في Asad)‏ ومر سبلا * ويصدرون البها » بالمقابلءالمنسو جاتبصورة 


+ مك‎ as) 


وبدأ فخر الدين A A iv‏ یمد نفوذه على المناطقالمحاورة للشوف € 
قاصطدم نو سق Leh‏ مسقا 3 والى طرابلس 3 الذي فل 3 أخير أاالخضوع 
لسلطة فخر الدين وتقديم المال اليه ٠‏ وقد مد فخر الدين نفوذه شمالا 
حتى جدود انطاكية ٠‏ واتوسع قد فر الدين: أيضاً في جنوب الشوف وشرقه» 
کک ك و 
ET PE‏ الذي 
يسيطر على طريق دمشق - بيروت ٠‏ وقد أثار يونس الحرفوش والي 
الشام > مصطفى باشا e‏ ضد فخر الدين > فشنا حملة عليه » ولكنهما هزما 
في موفعة عنحر في ۱۹۲۳ ٠‏ وأسر فخر الدين مصطفى باشاء ثم أطلق 
سراحه > وبذلك بلغ نفوذ فخر الدين الذروة ٠‏ واصطدم فخر الدين € 
أثناء توسعه في فلسطين » بآل طراباي » (LS‏ منطقة اللجون »> فتغاب 
علنهم ؟ كما خضع لنفوذه آل فروخ ۰ pl cael‏ فخر الدين حم 
صنق صفد لابنه علي » وصنجق عجلون لابنه حسن » OME Spans‏ 
لابنه O flea‏ 


ود أن aby‏ فخر الدين سلطته في هذه المنطقة الواسعة وجد 


: , 
١‏ — الشدیاق v‏ ج ۱ : ۲۷۲-۳۱۸ ؛ المعلوق e‏ تاريخ فخرالدين ۱۸۸-1٦۸٠١‏ ؛ الصندي 
۲۰۹-۹ ؛ المحبي , ج " , FW‏ > ج TAG ٤‏ الفزي : لطف السمر., ٠۸١‏ ب 
et‏ باه 1 f ١ p‏ . 
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العثمانيون انه يصعب عليهم اخضاعه بسبب اتشغالهم » انذاك »في صد خطر 
الصفويين ٠‏ ولذلك اعترف السلطان مراد الرابع بسلطة فخر الدين » 
وملحه في Uke ۱٦۲٤‏ ولاه de ge‏ على بلاد عررستان © من 
حلب الى حدود العريش » شريطة أن يقدم فخر الدين مال gall‏ لخزينة 
الدولة » Oly‏ بحافظ على الامن في منطقته e‏ ويقصد بمنطقة عربستان هنا » 
كما يرجح »> الناطق الواقعة خارج Gull‏ » التي كان oll Whe‏ © أي 
gall‏ في مفهوم ذلك الزمن ٠‏ ورغم ما عرف عن ) اللسلطان مراد الرابع من 
القوة والأس فقد اضطر e‏ في أول عهده € لهذه المصالحة مع فخر الدين 
لمتفرغ .لقتال الصفويين * 
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Lay‏ فخر الدين يعزز الدفاع عن بلاده » قبنى حصنا في المنطقة بين 

حلب وانطاكية » وحصناً آخر في قب الياس في البقاع » وآخر في بانياس 
في الجنؤب » وله حصن في تدمر لايزال يعرف باسمه ٠‏ وكان هيفه من 
فلن ا م Bes oa‏ حيدم ماوق NG‏ القن Pe‏ 
الدين بقوته » فاتخذ لنفسه لقب سلطان البر ٠‏ وعارض في 1/141 
ب ۳۲ اقامة الجنود السباهية ltl‏ في الملاطق الخاضعة لنفوذه > 
وكانوا > e DAT‏ يقضون فصل ؛ الشستاء جاده الحم eae‏ على مناطقهاء 
rly‏ على أوامر السلطان مراد الرابع gangs‏ أن الات العثماني قد أخشبي » 
في الوقت الذي أكان منشغلا فيه بقتال ole YP oy paai‏ يتشجع فخر الدين 
على الثورة as‏ أن بلغ هذا المبلغمنالقوةوالتحدي»ولهذا عين أحد الوزراء 
المشهوررين > ويسمى cay 5 oll) EL aol‏ “كعك dee (ie)‏ 
ولاية الشام » وأمره بقتال فخر cp)‏ »> ووضع نحت تصرفه قوات كثيرة» 
من جملتها قوات من OO Lae‏ ؟ كما حاصر الاسطول العثماني فخر الدين 
من السحر ٠‏ وكان فخر الدين قد عطل المواني > في المدة الأخيرة » لكي 


٠ 7847852 £ المحبي , ج‎ : tet ١ 
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en‏ وصول الاسطول العثمانى الها » وبقت معطلة »> فما بعد » حتى 
rari‏ القرن السابع pte‏ )0 | 

اتتصر كحك أحمد باشا على الامير علي بن فخر الدين في البقاع في 
عام ١6‏ 9 وفتك بمعظام geast g‏ كانهذا بداية النهاية idh‏ لفخر الدين 
الذي ارتكب خطا eee‏ القسم الاکر دن قواته على القلاع اليعثرة التي 
أخذت الآن تنهار الواحدة بعد الأخرى ٠‏ وحوصر فخر الدين في قلعة 
جزين »> وعندما رای عقم المقاومة استسلم الى كجك أحمب باشا ء ASE‏ الى 
دمشق © وأرسل منها الى J pital‏ حيث هتل 3 0e‏ : 


. لم تكن نهاية فخرالدين نهاية حكم all‏ في de‏ لبنان » اذ بقي 
‘Vis‏ إيحكمون حتى ٠ ۱٩۹۹۷‏ ولكن مما لاشك as‏ ان القضاء على فخر 
الدين قد أضعفت a pal‏ كيرا > وأضف بالتالي اءارة جبل لبنان e‏ وأعم 
ها yu‏ عن حكم خر الدين استغلاله ثروات as‏ 3 ف do‏ اقامة one‏ 
وی وأمارة موطدة 3 وتسأمحه alow‏ المذاهب اللختلفة © وخاصة الموارنة € 
الذين ليأ الهم اثر RAET‏ في الفترة بين ٠ ١699 — ٠١۸٤‏ وأشجة 
لسياسة التساميح هذه حدث نماز ج بان السكان 3 وانتقل کشر عن الموازنة 
الى ججل Ot‏ الجنوبي ٠‏ وأدى هذا > بصورة غير مباشرة e‏ بالاضافة الى 
عوامل اخرى »> في أواسط القرن التاسع pte‏ ء الى الاضطرابات المذهبية 
all‏ 499 في جيل لان التى بدات € E‏ الاصل 3 بشورات الفلاحين € هن 
مختلف المذاهب » ضد الاقطاعيين الذين كان معظمهم من الدروز في لبنان 


: gli} ١ 
(Abbé) Giovanni Mariti, Travels through Cyprus, Syria, and Palestine, 
translated from Italian, 3 Vols., London, 1791-2, see Vol, II, pp. 87-88. 
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الحنوبي ٠‏ ولكن وجد » في الداخل والخارج » من استغل هذه الثورات > 
وحرفيا عن عرضها 3 er‏ من الاقطاع ٠‏ وكان أيضا من تانج سامح 
فخر الدين وصداقته مع آل يدود أن caer‏ الارسالات التشرية 


الأجنسة على توسيع أعمالها في جل لبنان ٠‏ 


وقد أدى القضاء على فخر الدين الى حدوث شه قراغ سياسي E‏ 
جبل Ot)‏ وفلسطين ٠‏ ولم يستطع أي أمير محلي أن يملا هذا الفراغ الىأن 
سيطر ظاهر العمر في القرن الثامن pte‏ على فلسطين » وطغى بنفوذه على 
أمراء Ue‏ لئان والولاة ٠ guilt‏ وفي هذه الأثناء تمتع ولاة الشام بكثير 
من النفوذ في هذه الناطق > وشاركيم في ذلك » بعد سنة 2155٠6‏ ولاة 
صدا ٠‏ والحدير بالملاحظة أن فخر الدين قد أضعف > أثناء حكمه »> 
الامراء المحليين من آل فريخ » وآل فروخ Jis e‏ طراباي » وأبناء قانصوه 

gala‏ وغيرهم ٠‏ وحين تضي عله كان بعض هذه الاسر الحاكمة قد 
تلاثى على يديه » وكان بعضها الآخر في طريق الانحلال بتأثيره ٠‏ واذا دام 
نفوذ بعضها لفترة اخرى فمرد ذلك الى القضاء على فخر الدين ٠‏ 


وقد اثر الصراع على nee‏ الاج | الكليو اسع عدن 
ree‏ وبين ولاة الشام > على تسين أمراء قافلة الحج وتنوع. هوياتهم ٠‏ 
وكان الامراء المحليون يعينون » منذ الربع الاخير للقرن السادس عشر > 
أمراء على قافلة الح" » نظراً لتمكنهم من توطد سلطتهم > ولقدرتهم 
على gull‏ سلامة قافلة الحج من البدو ٠‏ وكانوا ينفقون من أموال الميري 
التي يجمعونها من مناطقهم © بصفتهم ملتزمين » على تمويل فافلة الحج 


١‏ أنظر Gag)‏ : الغزي . الكواكب السائرة 7١1 Tee‏ ؛ المحبي ١ ee‏ , ۱۸۹-1۸۷ ء 
YYA NI Paa EUV Ya.‏ ,يج 5 RIVET 21١١1١8,‏ البوريني › 
ي ۲۰۲-۱۹۲ مخطوط فیینا , ۱۲۳ ب ۰ : 
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5s edly‏ كانت تخرج BA‏ الحجاج > والتئ كانوا يعينون > في 
هذه الفترة c‏ أمراء A aede‏ 7 

ومن منت الآمراء الحلين عق يدي فحن الدين »حل الى اة 
المنافسة على امارة الحج انكشارية دمشق » الذين كانواءفيذاكالوقتءطائفة 
متنفذة ٠‏ ويتفق هذا مع الخط العام»نذاك » في ملء الفراغالسساسي في بلاد 
الشام من قل السلطات المتنفذة في Gates‏ مثل الولاة » وزعماء الانكشارية 
الذين كانوا » بدورهم © يتصارعون مع الولاة على اللفوذ ٠‏ ورغم أن. 
٠‏ بعض انكشارية دمشق عينوا الآن,أمراء للحج الا أن بقايا الامراء المحليينء 
الذين احتفظوا ببعض السلطةاثر القضاء على فخر الدين » استمروا CO gam,‏ 
بشكل ghia‏ ومتناقص > أمراء للحج ٠‏ ويعكس. هذا المصاعب التي لاقاها 
انكشارية دمشق ( الذين عرفوا باليرلية ) في توطد نفوذهم e‏ 


وبازدياد ضعف الانكشارية 6 oll dia‏ بهم NOA E‏ © عسانڻ 
موظفون عثمامون © من الروم c‏ أمزاء على g>‏ ۰ وكان واحدهم she,‏ 
sale‏ » مثل. الانكشارية e‏ حكم صق أو اکر في فلسطين بمئاسية aas‏ 
cal‏ أمارة الحج ٠‏ والهدف من ذلك » كما دوع ا مورد ومكان 
لامراء الحج Vie‏ 3 وتمكان الدولة من جمع rele‏ المير ي uy ET oy‏ 
(LIL‏ للانفاق على قافلة الحج. + ويدل أيضا تعبينهم حكاما على هذه الصناجق 
على محاولة الدولة ملء الفراغ الذي نركه ضعف أو تلاشي نفوذ الامراء 
المحليين © وسنرى أهمية deat‏ ذلك حين معالحتنا للفترة التالة ٠‏ 


giles d ely‏ 3 تعد القضاء على فخر الدين € ob‏ علي غلم 


Y‏ الجردة » في الأصل , المؤونة التي كانت. تحمل من دمشق الى الحجاج أثناء عودتهم من 
٠ Shed!‏ وحين يدأ البدر يهاجبون الجردة اضطى المسؤولون الى حمايتها . وبالتدريج 
أطلق تعبير الجردة على القافلة-التي كانت تخرج من دمشدق لتموين وحماية الحجاج المائدين؛. 
jbl‏ تناصيل أخرى عن العردة في كتابنا : 65-68 The Province of Damascus, pp.‏ 

» حيدر أحمد الشهابي , نشره تعوم مفيغب‎ all شهاب , تاريخ‎ soot أنظلى : حيدر‎ Y 
٠ ؛ 14۸ ؛ البوريتي.‎ VAE VAT 1۷43۷۷ , 10١ القاهرة , ۱۹۰۱-۱۹۰۰ , أنظى ص‎ 

اج ۱ 7308 ؛ المحبي , ج 1 18ه , sa‏ 
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الدين » من الحزب lal c gas‏ على الشوف » Ms‏ ي على جبل ols‏ « 
و کان على هذا قد ساعد الشمانين ضد عدوه bet‏ الدين e‏ الذي تزعمالحزب 
القسي ٠‏ ولكن الامير ملحساً الممني » الذي خلف عمه فخر الدين » لجأ 
الى الشهابين في وادي التم » مع القسسة » الذين #كتلوا لطرد 
البمنية » واسترجع مركزه أميراً لى الشوف وعلى جل OLA!‏ في عام 
ه١١‏ + peel‏ العثمانون دو يدون آل علم الدين زعماء a‏ ضد 
المعنان لاضعافهم ٠‏ وبقبت المشاحنات ثائمة طوال القرن السابع عشر بين 
call‏ :اين a‏ الشهابيون الاقؤياء في وادي coll‏ وبين آل علم الدين 
الذين يدهم sgl W jae Lng + Gita‏ اله إن aL‏ الى ا 
فذر الدين قد زادت من أهسة منصب wl‏ الشوف “واكن طلفاءفخر الدين 
الماشرين لم يستطيعوا » نظراً للظروف المحبطة بهم » È gh‏ المستوى نفسه 
حكم من ۱۷۸۸ الى i ٠ ۱۸٤١‏ 


وكان الصدر الأعظم محمد باشا كوبريلي ميتماً » في هذه الأثناء» 
بالقضاء على الفتن في الدولة العثمانية + وبعد ان قفى على تمرد ابازه حسن 
باشا في حلب » وعلى تمرد الكشارية دی عن aa)‏ اجه jist WAG‏ يلين 
Ul‏ على دمشق في wiz > 355٠‏ ره باخضاع guile dl‏ وحلفائهم geal‏ > 
ففعل ذلك » وطرد أمراء الأسرتين » بمساعدة آل علمالدين وآل طراباي ٠‏ 
oles‏ آل cna he‏ الى حكم جيل لئان ay ciiise‏ صدا » في هذه 
الأثناء »> من صنحقي (osag) lane‏ وصفد > لتشديد الرقابة على الحل٠‏ 
ولم ببق آل علم الدين في حكم جبل OU‏ فترة طويلة bs ٠‏ عام 1555 
seg he whe‏ الأمير ial!‏ احمد بن ملحم بمساعدة القسسية > قفن ال علم 
الدين الى دمشق ٠‏ وعاد الافير احمد الى امارة الشوف وجيل لئان »> وبقى 
في منصه حتى موته في ٧٩۹۷‏ + وقد أعلن الولاء للدولة المثمانية » ET‏ 


man EN تن‎ 


لها مال الميري بانتظام”'2 * وبموته انقرضت السلالة المعنشة » وحلت الاسرة 
الشهابية مكانها e‏ 


وعلى غرار ثورات الأمراء في بلاد الشام » ظهر » في أواخر القرن. 
الخامس pte‏ > ثائرونحليون » في منطقة البصرة e‏ استغلوا القائلالدو cy‏ 
وقواتهم الخاصة > وأحاناً القوى الصفوية » لتوطيد نفوذهم ٠‏ وكان أبرز 
هؤلاء andl op FUN‏ مارك وأفراساب e‏ 

wT ob‏ مارك > Se‏ الحويزة pis‏ بدو الم كد.عشعين » في منطقة 
البصرة » في عام ٠١۹۷/٠٠١١‏ مستغلا ضعف الدولة ٠‏ وأيده الندو pang‏ 
الفرس oill‏ في منطقته ٠‏ وامتد نفوذه على أنحاء spell‏ وسواحل 
الأحساء ء بما في ذلك المواني التجارية ٠‏ ولكثرة ما god‏ بالسكان: المحليين 
من شار واجماعه» Ad‏ توجهرا بنداءات التحده الى كل LAN oy‏ الطفوي 
والسلطان العثماني ٠‏ ويدل هذا على عدم اهتمام السكان بهو & الحاكم الذي 
يستطيع اقامة العدل والأمن ٠‏ ويذكر أحد المصادر أن الدولة العثمانية col‏ 
الى الشاه الصفوي أن تدر wd wake‏ مارك » eh‏ ان ضع + 
دلالته c‏ » لأنه يشير الى ob stall sat‏ في جنوبي العر اق > ويدل lai‏ على 
انشغال العثمانيين في مشاكل أخرى كانت نت تجابههم » مثل الحرب مع النمساء 
وثورات الحلالة ف الأناضول وشا كان الأمر » فالنفوذ الصفوي في 
العراق حققة cial;‏ وک ضعف للنفوذ العثماني يفيد منه الصفويون ٠‏ 

عهد السلطان العثاني » في أوائل رمضان fye‏ النصف الأول من 
نبسان ۱۵۹۸ ء الى حسن باشا الطوبال بولاية بغداد وبرئاسة الحوش الموجهة 
لقتال السيد مبارك ٠‏ ولا نعرف ht‏ عن الحملة بعد ذلك » ولكن يد 
ان السيد سارك استمر لعدة سنوات في Wed alej‏ » تحت حاية الصفويين» 
بدليل ان العثمانبين اشترطوا على الصفويين » في الصلح الذي عقدؤه معهسم 


جج ‏ ا a‏ يت ا ا 
١‏ أنظى : المعلوف . تاریخ فغرالدين . ۳۰۵۹۳۰۳ ؛ الشديان » ج 21 الام_ابرع ؛ 
المحبي TOT , ١ ee‏ چ £ £46۸ . 


we b A aen 


E‏ عام ۰۰1۳ احترام الحدود التي كانت oul‏ السلطان سلمان القانوني 
وعدم مساعدة السيد مارك > والاعتراف And,‏ کال دا puny ٠‏ طت 
الشمانين أن يكون السيد مارك تإبهاً الى EE El sty estas‏ أقام 
نفوذه في منطقتها » بسيطرة زعم ol‏ على spall‏ » في هذه الاثناء» هو 
علي باشا ابن افراسياب » الذي يمثل سلالة حاكمة Lys‏ ء وكان افراساب 
قد فضى على نفوذ السيد مبارك وسيطرته في القسم الشرقي من شط العرب > 
ومنعه من ble‏ الضرائب في تلك المنطقة ٠‏ 

وتذكر اللضادز أن والي البصرة الشماني قد عجز » في عام [Novo‏ 
9ه > عن دفع مرتبات التحند » pls‏ البصرة لافراسباب بالمال » شريطة 
الابقاء على اسم السلطان العثماني في الخطبة » وكان افراسياب LT‏ للجند في 
peel‏ 5 آنذاك ٠‏ واختلف حول أصله »> فمن قائل إنه يتتسب الى الدير > 
وهو موضع gle‏ النصرة » والتسمية نسبة الى gall, ce‏ € من gi‏ 
البصرة > ومن قائل إنه ينتحدر.من سلاجقة الروم e‏ وان اهل الدير 
pase Mal ei‏ أن النسة الأجيرة قد نشأت بعد اشتهاره » لربطه بجذور ٠‏ 
تاريخلة مشهورة + . 2 l‏ 

وقد تقرب افراسياب من الأهلين > فوفر لهم الاستقرار والعدل ٠‏ ثم 
قضئ على نفوذ الامراء المجاورين © بما فهم السد مبارك > حاكم الحويزة > 
الذين انتعشوا يسبب ضعف حاكم البصيرة العثماني © وسبطر على معظم 
منطقة الحزائر الممتدة بين قرئة والعمارة » والمحصورة باق تيجلةوالفراتء 
ويندو أن السيد مبارك عاد الى الاشتهار في عد علي اشا loa alee)‏ 
الذي خلف أباه في as S‏ الضرة anys‏ وفاة أفراساب في عام V¥‏ 1۰ 
1568 > بعد ليك 5 كام lyn aoe‏ 

وامتد نفوذ علي باشا ابن LANA‏ م حاكم البمرة » على Cor‏ 
Tae‏ العزاوي . ج a YNE G ١8715٠ < ٤‏ 
Bier : vail rY‏ بن علوان الكعبي e‏ زاد ALUM‏ ولهغة المقيم one eee‏ 


بأشا ابن أفىراسياب , مخطوط في المتحف العراقي ببغداد » (غير مترقم في .الاصل , « والترقيم 
هنا حسب تتالي الصفحات) > نظن الاوراق Ge fk‏ أ 
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al LS + Halt‏ الكل كوت معمر cle‏ لوالى بغداد » و كوت الزكنة 
من حسن بن النائب »> وربما كان Lal sa Lat‏ ه ably‏ علي 


اما تمدق E‏ الاين بثورات محمد الطويل اوبكر الصوباشي 8 
بغداد > ومن انشغال gu gacll‏ في المحافظة على بغداد. بعد احتلالهم 
اياها 2 عام AYY‏ © وصدهم الحملات العثمانية المتكررة لاست ر جاعها » 
فزاد منطقته اتساعاً ونفوذه عمقاً » مما أثار مخاوف كل من الشاه عباس 
وصفي قولي خان » والي بغداد الصفوي ( 1578 د 1589 )> فوجها حملة 
chia‏ بقادة إمام os‏ خان > في ale‏ اتا e‏ استمرت تحاضير 
البصرة.حتى عام ١١8‏ © حين توفي الشاء عباس » وارند الصفويون ٠‏ 
ويعزو ott SN‏ علي باشا في البصرة الى حب الرعية له وعدم وقوع 
الخانة في صفوفه ٠‏ ولم يعد الصفويون »> في فترة حكمهم بغداد ( AAYE‏ - 
۸ ) »الى مهاجمة النصرة مرة أخرى ٠‏ وكل ما قاموا به ء جلوبي 
يغداد » هحومهم على الحلة واحتلالها Ë‏ عام Poe Neste‏ 
oe‏ نساميحت الدولة العثمانية 'بحكم آل آفراستاف في البضرة لان ' 
اغترفوا بسلطتها Lot‏ كما ceil‏ كانوا يمدونها بالمساعدة ضد Oo pial‏ 
ودغم اخراج العثمانيين الصفوبين من بغداد > في عام AR‏ ۰ ققد استمر 
آل افراسباب في حكم البصرة والمناطق Aall‏ بها حتى القرنة e‏ وذلك 
لانهم اقاموا. الاستقرار في المنطقة € وحموا مداخل الخليج من هجمات 
oe‏ والامراء المحليين » وامنوا سلامة التحارة فيه ٠‏ وكانت مخاطر 
إزالتهم اكثر من فوائد التخلص منهم ٠‏ ولكن النزاع ضمن اسرة افراسباب 
بدآ يستفحل في اغقاب وفاة على Lil‏ وحلول ابنه حسين باشا مكانه © فى ` 
عام 61 > مما اثار حسد اقراد E‏ من الاسرة ٠‏ واستغل العثمانيون 
الفرصة تأيدواتمطالباً بالحكم ضد آخر > ضمن أسرة أفراسياب + وصادف 


٠٠۱۹1-1۹۵ , 4 ؛ وانظى أيضا : العراوي, ج‎ 1 4 ١ زاد المسافی , # ب‎ ١ 
ا‎ . ۲٠۲۲ ٤ لا العزاوي ۲ ج‎ 
٠ جانف 0 4غ‎ VAA 4 انظى مشلا : العزاوي اج‎ ¥ 
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في هذه الانناء» وصول آل كوبريلي الى الصدارة العظمى في استانبول > 
فأعادوا للدولة هسبتها » في كثير من الولايات العرببة » وقضوا على اسرة 
Lut al‏ في عام ٠ Many‏ وهكذا خضعت i pall‏ مسن جديد لنفوذ 
Ny tee cu ba‏ يلك عل الطريق اة رة ب 
وبين حلب » بعد استعادةهم حكم بغداد من الصفويين في عام ۱۹۳۹ ٠‏ 


وي حان كان VI‏ + الذين gale‏ \ بالثورات £ oy‏ الشام والعراق 
يمثلون عناصر Use‏ تقوم سلطتها على أسس بدوية أو اقطاعية أو مذهبة» 
فان العناصر التي نامت بالثورات في مصسر ع في القرن السابع e pte‏ كانت 
مملوكة بمعظمياء ولعت العناصسر Lys adah!‏ من أولاد العرب jos‏ 
ثانوياً بسب محارضة الممالبك لها ٠‏ وقد رأينا كف ان العساكر الثائرين » 
الذين سيطر عليهم المماللك e‏ تد عارضوا انخراط اولاد العرب في الحيش 
واقتناء هم المماليك gad‏ » واستمر هذا الحظر > بوحي من العارضة 
المملوكة » قائماً فما بعد ٠‏ وحتى حين أصيب CULM‏ بنكسة أخرى ٠‏ كما 
حدث مثلا في أعقاب القضاء على نفوذ الطائفة الفقارية في مص في عام 
٠‏ »> فاننا tos‏ السلطة العثمانية » التى تقوآت SM‏ » في عهد الوزراء 
العظام من آل كوبر يلي » قد coat‏ قبضتها ضد ازدياد النفوذ المحلي e‏ 
وارسلت امراً الى مصر » في شوال ٠١۷١‏ | حزيران ۱ باخراج 
أولاد العرب من الطوائف المسكرية"؟ ٠‏ وبانتهاء هذه الطفرة من القوة 
العثمانية » في عهد ال كوبريلي > في الربع الأخير من القرن السابع غشر > 
اشتد bibas YI‏ في السلطة العثمانية مواستغل ذلك CULM‏ الذين اشتهروا 
كثيراً في القرن الثامن pte‏ » واصصحوا حكام مصر الفعليين » وطفوا على 
نفوذ أولاد العرب © وحتى SLA‏ الندوية » التي مارست نفوذاً كيرا في 
مصر في أعقاب الفتح العثماني » في الثورة على العثمانيين ء أو في الولاء لهم > 
١‏ العراوي Ee‏ 155152 دج O‏ 1 : ل" E yer Of bE‏ 


Holt, Egypt and the Fertile Crescent, pp. 134, 138, 1402. : tn) Jails 
٠ 1 ۲۱ u ب ؛ أحمد شلبي‎ ۵۱ , Arabe 1855 أنظى : مخطوط باریس . رقم‎ Y 
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وفي تقديم الدعم الثائرين على السلظة العثمانية او في معارضتهم > We‏ لم: 
تستفد من الضعف العثماني » في القرن السابع عشر » كما استفادتمثيلاتها 
في العراق » والى حد ما في بلاد السام » في ذلك القرن > بل نرى ALLS‏ 
aLi‏ تعزل اكثرها نفوذاً » وهى قسلة هوارة > عن امارة الصعد 6 التي 
اعترفت لها بها في اعقاب الفتج ا » وتقيم Gb ye‏ عثمانناً Aa e‏ بك > 
حاكماً على الصعيد » في عام damig > ٠١۷١‏ مركزه مدينة جرجا ٠‏ 


وهكذا Lops e‏ عن ازدياد النفوذ المحلى لاولاد العرب » كما حدث 
بالنسبة لاسمائهم في الشام » منذ القرن السابع عشر ola ste‏ نفوذ المماليك» 
وكان هؤلاء » منذ مطلع الحكم العثماني > يشغلون مراكز هامة في ولاية 
مصر » مثل lls weil s‏ مقام » .ودف ر دار > وامیر alals‏ الحج المصري © وامير 
الخزنة » وحاكم الصعد » وسردار ( اي تائد ) حملة ٠‏ وسبق للممالاك 
أن اروا مرتان : الاولى dole is‏ انال السيفي وجام السفي 3 3 عام 
ay 3 ory‏ من خلال ae Salt‏ الفترة ٠. 4 3 1A۹ om‏ 
وعادوا الى الناهور e‏ بعد ذلك » من خلال ره ال 3 و يتمع 
أفراد هده a)‏ بعرتب »> وبلقب بك » ويعرف واحدهم بأسم أمير ٠‏ وملذ 
أن اشتهر الصناجق > سانساً وعسكرياً » في مصر » حين اتهموا بتدبير مقتل 
والى فصر محمود y 3 (th‏ كانون الاول باكها < واشت ر كوا 3 حملة 
سنان باشا على cpt‏ في عام ۱ > فقد برز نهم dla, > ANL‏ اسم 

وقد عمل الصناجق > في فترة توطيد سلطتهم > الى جاس الولاة > 
ولكن بعضهم كان على استعداد للعمل خارج نطاق التعاون مع الولاة » كما 
حدث » Wa‏ »> حين وقف عدد منهم الى جانب العساكر الثائرين ٠‏ وكان 
هذا بداية استقلال الصناجق في الرأي عن الولاة واتخاذ موقف خاص بهم 


٠ AG د انظر صن‎ ١ 
۰ Yew انظر : ص‎ ۳ 


eo NVR Se. 


كقوة قائمة بذاتها ٠‏ وبعد القضاء على العساكر الثائرين E‏ في عام ۹٠۹٠ء‏ 
حدث en,‏ الفراغ eo‏ > قماله العناجق كمنافسين “ومن ثم كاعداء» 
للولاة ٠‏ وقد استفادت = العتجقية من الشاب sh YI SL‏ الها < 
وازدادت ce? shah lgi?‏ € و اصح معظم الصناجق 3 3 هذه Ca pal‏ 
من ٠ CULL‏ واذا کان امالك الاو واباء قد i‏ رقعوا شمة 4 الصتحقية با sas wat‏ 
ar‏ » فانم أ ire‏ د ا اک حل بين الصناجق 

المساليك» الانقسامالفقاري — القاسمي + واستفاد الولاة العثمانون من ذلك» 
فضربوا طائفة باخرى » الى ان تسكنوا من القضاء عا على الطائفتين » بين عامي 
E ۱۹۹۲ Ve‏ وانهارت اثر ذلك فة المتحقية ٠‏ 


وقد حدثت اول محابهة بين المناجق وحاكم مصر » في ذي الحجة 
۱٩۳۰ je / es‏ في عهد الوالي موسى باشا »> ge‏ فقتل واحداً من 
نهم > و يدعى قبطاس بك ٠‏ وكان هذا مملو كا موعين قائداً لحملة Ago ge‏ 
من مصر الى الجهة الصفوية ٠‏ ولكن موبى باشا استولى على الأموال التي 
جمعها قيطاس بك لتمويل الحملة وصرف النظر عنها e‏ وحين احتج 
يطاس بك قتله موسى باشا ٠‏ فتجمع الصناجق > وقتلوا اربعة من اتساع 
الباشا > وايدهم العساكر » Len‏ لعب العلمباء دور الوساطة ٠‏ ثم عزل 
Set‏ الباشا » وعبنوا قائم مقام مكانه ٠‏ واعترف السلطان بعملهم » مما 
عز j‏ نفوذهم > وشحعهم بالتالي على الاستمرار في معارضة VEY GN‏ ٠وقد‏ 
برز بين العناجق المعارضان a‏ اشا كل من رضوان بك الفقاري وعلي 
بك الفقاري وقاسم بك ٠‏ وشغل الاول منصب امير قافلة الحج المصري 
باستمرار تقريباً منذ ۱٣۳۰‏ وحتى وفاته في عام 1565 > كما age‏ الى علي 
بك بامارة الصعيد > واشترك tal‏ مع قاسم باك بمهمات عسكرية في الححاز 
وعلى الحية الصفوية T .. e‏ 


س انظ حول هذه الاحداث : ابن أبي السرور , الكواكب السائرة , ٤١‏ ب ب VEO‏ 4۵ بء 
التحفة البهية . 1٩‏ 1 , 5لا ب ؛ daal‏ شلبي , ١4‏ ب ٠‏ وانظن : يلاد الشام ومصئ , 
° . 1 


= 17ت 


ويعتبر رضوان بك بن عند الله » وهو مملوك كر جي: الأصل e‏ 
المؤسس الفعلي لطائفة الفقارية التي تنسب الى ذي الفقار ٠‏ وليس هناك 
من دليل على وجود هذا الأخير ولا على وجود قاسم الم.ؤسس الاسمي 
لطائفة القاسمية ءورغم ادعاء ار بانهما كانا got‏ ين معاصر ين للسلطان 
سليم الأول O‏ » فالثابت أن طائفتي الفقارية والقاسمية اشتهرتا في مصر منذ 
الربع الأول من القرن السابع pte‏ > وان الاولى تسزت باللاس الأبيض E‏ 
Gt,‏ بالئاس الأحمر » وكانتا استمراراً لطائفتين ظهرتا في السابق » وهنا 
نصف سعد ونصف حرام ٠‏ وويوازي هذا الإنقسام ما ظهر في بلاد الشام 
من انقسام بين القبسية التي اتخذت. الراية الحمراء > واليمنية التي اتخذت 
الراية السضء e OO‏ 


ا ate‏ رضوات بك ALN‏ هة جين PRA GAL‏ 
التي ضسّت ايضاً مماليك آخرين عابر زهم علي بك الفقاري حاكمالصعده 
و نتج عن ازدياد اهمية الممالنك في pan‏ 6 3 هذه الفترة e‏ ان ازداد whe‏ 
الاك Le Gilg + Ql‏ الأ فق ف pee SL UU‏ 
ليور Ge ccc‏ لأسيو له CL NANA BE‏ الات 
السلطنة المملوكية e‏ واحاناً بقريش او غيرها » لاسباغ الشرعبة والوجاهة 
عليهم > وفرض فو لیم الاجتماعي ells‏ على السكان ٠‏ واشهر هذه 
الكتابات كتنب مجهول المؤلف عنوانه : فهر الوجوه ا کر ا 
الجراكسة من فريش ٠ O‏ ويستدل من كلام المؤلف أنهكان يتمتع برعاية 
الأب روان بك الشارى ع الذي جيلة Le‏ كاب هنذا ال oO)‏ 
واليدف من GUIS‏ العلاقة بين الأمير رضوان ch‏ والسلاطينالشراكسة 


٠ YPI a A اجزاء بولاق , ۱۳۹۷ اج‎ ٤ , عجائب الآثار في التراجم والأخبار‎ - ١ 
٠ ۲٦۷-۲۹٤ , آنظر : يلاد الشام ومصير‎ 2 ۴ 

"ا ل طبع في القاهرة في عام AON‏ ( على ذمة محمد أفندي حافظ الجركسي الباجي ) ٠‏ 
jadh . 4‏ السابق AN ٠ YY.‏ 


EANA 
DE 


المماليك » وبين هؤلاء ts‏ قريش ءالا أن الأدلة التى استخدمها المؤلف . 
واهبة جداً » مما لا يدع CLAD You‏ بأن الكاتب كان يحاول البرهئة على . 
آفكار مسبقة لا تستند الى الواقم ٠‏ والنقاط التي أثارها المؤلف لها مغزاهاء 
فهو بحاول أن بربط بين رضوان يك > والشراكسة بشكل عام » وبين 
فريش دون غيرها e‏ وهذا له قبمة هامة ٠‏ فرواية ابن خلدون عن أصل. 
الشراكسة والتي كانت معروفة آنذاك في مصر تذكر أنهم من سلالة 
الغساسنة » ولو كان المؤلف coe,‏ عن القدم التاربخي فقط لكان اكتفى 
برواية ابن خلدون ٠‏ ولكن الغساسنة مسيحون يمشون > وهذا لا يتفق 
مع منصب رضوان بك كأمير لقافلة الحج المصري > ولهذا ربط المؤلف 
Joi‏ رضوان بك بكساء OP‏ القرشي القيسي ٠‏ ولعل أهم ما في هذا السب 
محاولة الربط بين رضوان بك والسلاطين الشراكسة » مما يظهر العثماننين 
كمغتصين E‏ فيما لو قدار لرضوان بك الاستقلال بأمور مصراء ° l‏ 

وفي الحقيقة e‏ فقد ازداد نفوذ رضوان بك الفقاري الى درجة جعلت 
ولاة مصر يخشون بأسه > فأخذوا بتحبنون الفرص للايقاع به ه وقد نتم 
عليه وإلي مصر محمد باشا » سبب رفضه قادة حملة الى الحهة الفارسية 
في عام 154 > ورفض Lal‏ قبول تعبينه والاً على الحبش في عام ومع 
واوغر صدر السلطان مراد الرابع ضده ٠‏ وكانت الدولة العثمانة » في تلك 
الأثناء » قد أثبنت قوتها » على أكثر من صحد » فقتلت فخسر الدين المعني 
الثاني 3 عام 158/8 e‏ واستعادت بغداد من الصفويين > في عام sc Wea‏ لذلك 
لم تتسامح بظهور مراكز قوة أخرى في مصر » خاصة وان رضوان بك قد 
تمع بنفوذ ضخم بين UN‏ وبدعم شعبي كير ٠‏ وحين ذهب رضوان بك 


1 — يذكى مؤلف ( قهر الوجوه العابسة ) . ص ١٠و١٠‏ . أن كساء القرشي Tes‏ بقصدبة 
عين شخجص آخى , فشكاه الى الخليفة » وخشي كساء العاقبة AJ shad‏ وهرب الى 
بلاد الروم ٠‏ وعندما سثل عنه قيل سرى كساء » ومن هنا التسمية سراكسا أو جراكسا. 
كما يزعم المؤلف * 
Y‏ ل أنظى الدراسة النقدية الهامة لهذا النسب التي قام يها : 
P, M. Holt, “The Exalted lineage of Ridwan Bey”, BSOAS, XXH. 2 (1959)‏ 
pp. 221-30.‏ 
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»> ولم ينقذه الا وقاة السلطان في عام ٠ 1514٠‏ فعاد الى مصر > وعين 
لامارة الحج من جديد ٠‏ ويصف ابن أبي السرور Lat‏ رضوان بك AN‏ 
تبدت عند عودته بقوله : « وما فضل في مصر أحد الا جاء للسلام »200 e‏ وفي 
هذا تحد ضمنى لاعدائه » وخاصة طائفة القاسمية o‏ 

وكان زعماء القاسمية قد استغلوا فترة GLE‏ رضوان بك e‏ وها أشيع 
عن زوال سلطته » للتحالف مع بعض الساكر © ويجمع بين الفريقين الأضل 
البشناقي ٠‏ ورغم قبول طائفة القاسمية بالأمر الواقع واستكانتها لزعامة 
الفقارية » إثر عودة رضوان بك e‏ ققد كانت (jot‏ الفرصة للايقاع بهم ٠‏ 
فاتهمت > في عام 1545 > زعماء الفقارية بأنهم السب في as‏ أثارها فيالواهم 
الذين كانوا يتمتعون © MAT‏ بنفوذ كير في استاننول ٠‏ ورد رضوان بك 
باتهام زعيمي القاسمية » ماماي بك وقانصود بك » بالتلاعب باموال الدولة c‏ 
فقتلا » مع عدد من اتاعيما e‏ على يد الصوباشي ( قائد الشرطة ( قبطاس 


بك الفقاري ٠‏ 


وحاول حاكم فصر 6 محمد باشا م في عام ۷ ء اضعاف الفقارية 


٠‏ بأن أمر علي بك الفقاري » حاكم الصعيد » الموجود آنذاك مع قواته في 


القاهرة e‏ بالعودة SN‏ كز ates‏ »> وذلك da,‏ الانفراد برضوان بك ه٠‏ 
ثم عزل رضوان بك عن امارة الحج e‏ وعلى بك عن امارة الصعيد »> وعد“ 
حملة لقتال الفقارية » الذين أخذوا يتجمعون خارج القاهرة ٠‏ ولكن قادة 
الحملة عدلوا عنها بضغط من الفقارية وبحجة عدم جواز ذلك في شهر 
رمضان ٠‏ ويدل هذا على مدى ما تمتع به الفقارية ,من نفوذ ٠‏ وقد تأكد هذا 
بوصول أوامز.السلطان بتعبين رضوان بك أميراً لقافلة الحج مدى الحاة 
وابقاء على بك في امارة الصعيد مدى الحباة أيضاً ٠‏ ويدل دعم القاسمية 


١‏ انظي : ابن ol‏ السرور . الكواكبالسائرة , 2 1[, 88 1! احمد شلبي 11١ i‏ » 1۷ ؛ 
مخطرط باریس , رقم 1855 i ٠1 ٤¥ 21 £ , Arabe‏ 


۱۷۹ ب 


للحملة 'ضد الفقارية على ضعف نفوذهم » بعد مقتل زعمائهم ٠‏ وقد حاول 
والي مصر » أحمد باشا » في أواخر عام ۰ ء٤‏ الايقاع بين زعيمسي 
الفقارية بأن استحصل على أمر بعزل رضوان بك من امارة الحج وتعيين 
علي بك ء حاكم الصعد » مكانه ٠‏ ولكن عزل أحمد باشاء في هذه الأثناء » 
زاد من شعببة رضوان بك » لأن الشعب اعشر العزل انتقاماً من الله له ٠‏ 
وشعر علي بك بضعف مركزه اثر هذا الالتفاف الشعبي حول رضوان بك» 
Cab‏ عن شول منصبه > وعاد الى منصبه في الصعيد * 


توفي علي بك الفقاري في عام Vet‏ 18081589 » وخلفه في Se‏ 
الصعيد مملوكه محمد بك e‏ وفي Olas‏ 165 توفي رضوان بك الفقاري ٠‏ 
وكان هذا بداية ضعف الفقارية والصناجق بوجه عام ٠‏ وقد حاو لالقاسمية» 
ائر ذلك » بزعامة أحمد بك بشناق ( المعروف أيضا بلقب أحمد بك بقناطر 
السباع » نسبة الى حي قناطر السباع بالقاهرة ) » وبالتحالف مع الوالي 
العثماني aS ٠‏ سيطرتهم ضد الفقارية ء وقد ظهر بين الفقارية » إثر موت 
علي بك ورضوان بك » زعماء كثيرون تنقصهم الخبرة -والتجربة > وتبهرهم 
المناصب والنفوذ » مما جعلهم يصطدمون ببعضهم ٠‏ ولا Ji‏ على ذلك من 
محيء محمد بك الفقاري » حاكم الصعيد » الى القاهرة وسط تظاهرة قوة » 
اذ أحاط به الآلاف من أتباعه ومماليكه » مما أسخط عليه الصناجق > eile‏ 
الفقارية c‏ كثرة تبجحه ٠‏ وحين استثير بتسين أحمد بك بشناق > زعم 
القاسمية,حاكماً علىالصعيد مكانهءواستعد لقتال الوالىحمد باشا المسؤولعن 
eels‏ وق eal‏ و ل كك مرج Gal‏ مما فال عل أن 
انقساماً قد حدث في صفوفهم ٠‏ وهكذاءفان الفراغ الذي خلفه موترضوان 
بلك oh dey‏ ل «dag Laat es‏ و كان gold Cl ances Sule‏ > في 
القتال الذي حدك € Cate‏ للولاة والقاسمية je‏ على متابعة تحالفهم للقضاء على . 
الؤمارية ٠‏ وتم ieee‏ انوي لفان انة في ۲۷ نشرين الاول ١55٠‏ > 
ع ل ل Gea‏ ي الحشلي لهذه الوافعة في 
مؤلف أسماه : ترا جم go‏ السواعق Lily Bb‏ #السناجق ¢ ang‏ يذلاك Lily‏ 


5 ۱۸۰ 


الصناجق الفقارية O ٠‏ ويدل هذا التعبير الشامل على أن الفقارية كانوا 
es‏ ا a‏ سس عد 


كان coe ce eee‏ ازالة العدو 
المشترك » الفقارية » حاول الباشا القضاء على القاسمية » وتم ذلك في ٠١‏ 
تموز 1559 257 ٠‏ وانحسر نفوذ هذه الطائفة حتى أواخر القرن السابع 
٠ pte‏ وكانت الدولة LN‏ > انذاك » في فترة قوة > في age‏ الوزراء 
العظام من آلكوبريلي » وقد تبدت قوتها في أكثر من ولاية عربة ٠‏ ولكن 
مما بلفت النظر » في تاريخ الصراع على SaN‏ بين الفقارية والقاسمىة » ان 
القاسمية st igh‏ ون عادة ا can ede‏ هو 
القغاء عا an E re‏ ين cone sah‏ 
المكانة البساسية للصناجق » وبالتالى لرتية:الصتتحقية + ولس dai‏ على ذلك 
من انخفاض جدمة الصنحقة » وهى Aad)‏ التى ,يدفعها المرشح للحصول 
على رتبة الصنحقية » الى ما يقرب من نصف > وحتى ثلائة أزباع > ما كانت 
عله قل عفري te‏ 0 وذكن أن عدد الصناجق ومرتباتهم تناقصت Lai‏ 
bs‏ لذلك e‏ واذا كان ل بانتسابهم 
الها » فان القضاء على نفوذ الصناجق , بسر »> في الوقت ذاته » قضاء على نقوذ 
المماليك ٠‏ وبذلك hs‏ محاولة أخرى من المماليك لفرض سبطرتهم في 
.مصر ٠‏ ومع ذلك » فصسحاول LL‏ » من جديد e‏ الوصول الى السلطة » 
١‏ أنظر ورقة Y‏ ب من هذا المعطوط , نسخة المكتبة الوطنية في باريس » رقم 1853 Arabe‏ 
وتوجد عدة نسخ عن هذا المخطوط منها واحدة في جامعة Yale‏ , في الولايات المتحدة , 
وتاريخ نسخها هو ۱۳ محرم ۱۷/۱۰۷۶ آب VYW‏ , بيتما تاريخ نسخة باريس هو ۲۷ 
رمضان TIY‏ آيار ٠ ٠١١١‏ وقد استخدمنا gola‏ النسختين , وأشرنا في الهوامش 
الى النسغة الاولى فقط بسبب تشابهما ٠‏ وهناك نسخة أخرى اطلعنا عليها في المكتبة 
الوطنية في ميونيخ LW‏ , برقم 415 Cod. Arab.‏ . وتاريخ نسغها هو ١۷‏ شوال 
۷٤‏ ايار 554( - 
Y‏ ب إنظر حول تفاصيل الاحداث السابقة : بلاد puss!‏ وممر , YAY)‏ = 


P. M: Holt, Egypt and the Fertile Crescent, p. 8, “The Beylicate”, رظil‎ r 
p. 219. 
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وسم لهم ذلك في ial!)‏ الثاني من القرن opt‏ عقر عشر © مستفيديين مسن 
تشتت خصومهم في داخل مصر ومن انحطاط السلطة العثماة 0 


ولم يستطع العثمانيون ترويض الألمة الزيدية ؤ ا 
. لحكمهم » رغم الحملات المظفر ال ي قامؤا بها في النمن » في عهد ازدمسر 
) بين jaot‏ م54١‏ 3 و Voosi ooo Jant‏ )» وسئان باشا ) ord‏ 
١‏ ) > وحسن eth‏ الذي حكم cya‏ خمساً وعشرين سنة ( آخر 
۸-۰/۸ و آخر e ) ۱۹۰٤/۱۰۱۲‏ ثم كتتخدا هذا الأخير » سنان 
باشا » الذي خلفه في ولاية اليمن > وبقي فها ثلانة أعوام ونصف bye?‏ 
عام 1515 وقع العثمانيون صلحاً مع الامام قاسم الزيدي © واعترفوا موجه 
بسيادة الزيديين في المناطق التي سبطروا de‏ » ومعظمها في المناطقالداخلىة 
الحبلية ٠‏ وأظهر الزيديون fest‏ ن ناحمتهم » جبهة شه موحدة تجلت dele‏ 
مؤيد ابن الامام اسم إماماً عليهم E‏ عام 59 ه٠‏ وبعد قثرة مر من الهدوءدامت 
أستة أعوام age‏ كل فريق خلالها في aby‏ سلطته في المناطق التي سبطر 
e ke‏ حاول الزيديون »> في عام 1555 > طرد العثمايين من المناطق 
AJL‏ © واستفاد الزيديون كيا » في هذه الاثناء » حين انضم البهم أمير 
كوكبان الموالي ٠ ile‏ ووجه الأهمية كون هذا الأمير من الأسرة 
الزيدية » pls‏ على الامام الزيدي قوالى العثمانين ٠‏ وبارتداده الآن 
yT‏ سوى بعض القبائل المتفرقة الصغيرة التي 
si>)‏ بالانضمام Ls‏ الى الحهة الزيدية ٠ ipae‏ وفي عام AAYA‏ 
استسلمت صنعاء وتعز للزيديين 6 وأرهب ذلك أمير عدن البدوي فأعلن 
ولاءه لهم ٠‏ ولم ak i‏ العتمانين سوى زد رياط Kale‏ الحطة 
eye Py‏ حاول ولاة مصر ارسال النجدات الى اليمن ٠‏ وامتنع agh‏ 
العثمانيون من السفر اليها » ونظروا الها كمذى 6 كما كان الأمر في كثير 


٠1 85١ a Glued! ب‎ ١ 
أنظن : السيد سالم , ۴۷۸ , كم‎ + 
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من الأحان  ٠‏ وشن العثمانيون حملة جديدة على الزيديين بقادة والى 
البمن فانصوه باشا » ولكنه هزم »> واضطر eta‏ الصلح مع الامام الزيدي 
في عام ٠ ٠‏ وحين تجددت الحرب بين الطرفين » في عام / 
۱۹۳٤-۳‏ > هزم العثمانيون من جديد » وخرجوا من اليمن في أواخر 
عام ۵ ٠‏ وكان النمن بذلك أول ولاية تتخلص من الحكم العثماني ٠‏ 
ويعزى ذلك بالدرجة الاولى. الى الصعوبات الجغرافة والاسترانىحة التى 
لاقاها العثمانيون. في البمن.» والى سبطرة الأئمة الزيدية على معظم القبائل » 
وكانت الدولة العثمانية منشغلة انذاك باستز جاع بغداد من الصفويين وبالقضاء 
على الثائرين في مناطق أكثر أهمية وخطورة > مثل الأناضول > .حيث 
عاث Ula‏ الحلالية » وجبل لبنان » Ge‏ استفحل خطر الأمير فخر الدين 
العني ٠‏ ولاشك أن انشغال ولاة مصر > في النصف الأول من القرن السابع 
عشر ly gt c‏ الماک + ثم بتمرد الصناجق » ومن وراء ذلك معارضة 
المماليك الأقوياء ee‏ ال دون اهتمامهم بأمور اليمن » وهم المسؤولون 
تقليدياً عن تدبر أمورها » ا eo‏ 
el‏ مصر في منطقة البحر الأحمر والجزيرة العربية * فمن مصر خرجت 
الحمللات العثمانية لاحتلال cpl‏ والدفاع عله ضد ous‏ وحلفائهم 5 
ومنها Col‏ أرسلت القوات. للقضاء على الثائرين في Gell‏ والححاز ”° ٠‏ 

وبعد أكثر من ماني عام من انفراد الزيديين بأمر اليمن > نحاولالعثمانيون» 
في النصف الثاني من القرن التاسع pte‏ > في أعقاب ازدياد المركزية 
العثمانية » واصدار ثانون الولايات في عام 5 > استعادة سيطرتهم على 
٠ Gol‏ واستفادوا من تحسن المواصلات > وخاصة فتح قناة السويس في 
عام 1455 > ففرضوا سيطرتهم على بعض مدن اليمن الرئيسية في حوالي 
۰و کان ذلك ضرورة استراتيجية لهم لمجابهة احتلال الانكليز Bp Pr‏ 


oli lal (١‏ محاولات ولاة مصر » في هذه الفترة , ارسال النجدات إلى اليمن ومعارضة 
ane‏ ا rte‏ ا ع ل a ar‏ 
rier RD‏ كم : 
ومنها Gad‏ تغاوض 'الاتكلير . ae‏ وم ٠‏ قبيل اعلان الثورة cary‏ :+ 
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عدن منذ عام ۱۸۳۹ ٠‏ وقد حدثت عدة ثورات » فما بعد » على العثمانيين » 

في ۱۸۹۲ VAAN E VARG i‏ € واستمر العثمانيون يحكفون اليمن حتى عام 
0 

“NANA 


أما شمال افريقية فقد اتجهت فبه كل من الجزائر وتونس وطرابلس» 
ار عاك + تح ee‏ ل ا كيد الي 
العثمانية في القرن السانع عشر ٠‏ ولم تعد طائفتا الانكشارية والقراصنة 
القويتان تكترثان كثيراً بالموظفين ا افتقدوا الدعم المحلي 
ولم يجفل الو لاة العثمانيون سوى باغناء أنفسهم e‏ 


واذا ما استعرضنا تاريخ الجزائر الداخلى » في القرن السابع عشر > 
لوجدناء Whe‏ بالاضطرابات الدامية ٠‏ ولم يلعب LEU‏ العثماني » فما عرف 
age,‏ الاشوات ( ۸06۸۷ — ۱٦۵۹‏ ) > أي دور E‏ > بل اكتفى بالمحافظلة 
على مظاهر السنلطة ٠‏ وكان عليه e‏ لضمان بقائه > الموافقة على مقرراتديوان 
الانكشارية Jaa OLS s ٠‏ مقررانه الرسسة بالعمارة aJi‏ :د ييحن © 
الباشا وديوان طائفة انكشارية الحزائر التي لا تقهر » ٠‏ والباشا الوحيد » 
الذي حاول أن alder‏ من وصاية الاتكشارية كان + خضر باشا » في عام 
95 > الذي اعتمد » لتحقق ذلك e‏ عا لى الكو dé gl‏ » المح لحرومين من 
الوظائف العامة » وعلى القبائل المستعدين Tad‏ للثورة ٠‏ ورد الانكشارية بأن 
جر دوا الناشوات من کل سلطة ٠‏ ومارس ET‏ الانكشارية » ساعدة الديوان» 
جميع السلطات التتقيدية 3 E‏ عام 9ه ٠١١‏ ونتج عن تغير eM‏ كل Cope‏ 
كما جرت العادة » اضطراب كبير في الحالات التي امتنع فيها الآغا عن 
الاستقالة » ومن هنا اللجوء الى اغتاله ٠‏ ويذكر أن الآغوات الأربعة»الذين 
تعاضوا في الفترة بين ١١85‏ و AAYA‏ > واقاموا ما عرف بعهد الأغوات 7 
قد اغتيلوا ee‏ من قبل أفراد الطائفة الانكشارية لامتناعهم عن قبولالعزله 


` 
A. Grohmann, E./.!, s.v. Yaman A أنظل‎ d 


٠ 55 , فارس , تاريخ الجراش الحديث‎ : jet Y 
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ولم تشجع هذه الأعمال وجود مرشحين لنصب LEW‏ بعد ذلك ٠‏ واستغل 
القراصنة هذا العداء بين الأفراد والاغاء ضمن الطائفة الانكشارية e‏ وعابوا 

على EW‏ علي » رابع الأغوات » ضعفه thal‏ متطفنات era es‏ 
عام AAVA‏ € وأوكلوا سلطته الى داي اختاروه بأنفسهم » وبدآ بذلك ما عرف 
بعهد الدايات الذي استمر حتى عام وسو ٠ OL‏ وقد فقد التقراصنة 6 في 
عام 1548 > سلطتهم في اختار الداي © وأصح ذلك في أبدي الانكشاريةء 
ورفض الداي العاشر > على جاووش e‏ استقبال الباشا الذي ane‏ السلطان e‏ 
cals‏ السلطان بمتحه ل اا وتم ذلك في عام ٠ AYAN‏ وهكذا اغتصب 
الداي صلاحات ٠ (SUE‏ ويعتبر هذا نقطة يحول هأمة » ga‏ مع ما 
Sie‏ معطا y‏ ات ا ay‏ » سواء نلك في المشرق العربي أو مغربه » 
حمث aby‏ نفوذ ذ الأسر والقوى الحلية > مستغلة انحطاط .السلطة العثمانية 
| في القرن الثامن عشر ٠‏ 

وعانت نونس dell‏ القرن السابع pte‏ » من شدة تسلط العساكر 
وسبطرة ديوان الانكشارية > بزعامة الداي |[ ٠‏ وتمكن lull‏ عثمان 
٤ ) ۱٦۱۰ - ۱۵۹۸ (‏ من فرض سيطرته بتقليص صلاححات الديوان 
وقصرها على مسجيل الأوامر » وكذلك بالحد من سلطة LAJI‏ وقصترها على 
المظاهر ٠‏ وقد اعتمد على اخلاص كل من قائند الاسطول > أي القبطان » 
وقائد القوات المكلفة بجمع الضرائب والسطرة على PLA‏ » ويدعى oll‏ 


وبدور on‏ تونس > في القرن السابع عشبر > حول ميحاو a‏ الايات 
الاغوياء الاستىلاء على السلطة من ابدي الدايات ٠‏ وتمكن الاي aly‏ 
(een ere‏ لقب باشا beg e‏ حق نقل ' 


١‏ المصصدر السايق , 14 ب ه 

f E A Ta CY 
Mantran, “North Africa in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, 
The Camb. Hist. of Islam, Vol. Il, 253-6; Julien, 268-70, 274-5; 

Abun-Nasr, 173-5. 1 
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صلاحاته الى ابنه حمودة » ومنذئذ نوطد نفوذ الاسرة المرادية ٠‏ وقد “a>‏ 
حمودة بك ( 1581 - 15608 ) > من تمرد القبائل » كما انه ضم جربة 
الى ولاية تونس, »> مما زاد في ٠ oa gil‏ وجمع بان يديه عناصر السلطة » على 
مرای من الدايات ٠‏ وبلغ من نفوذ خلفه » وهو ابنه مراد نك ( ۱۹6٩‏ — 
6 )»انه القى الداي في السسحن > في عام Ê VW‏ فضى على شورة 
الانكشارية » واقام في فصر باردو ie E‏ مطلقا © وحدث بعد alis‏ نزاع 
بين ابنبه واخيه حول من سبتخذ منهم لقب الاي ٠‏ واستمرت الحرب 
الاهلية عشرين tle‏ استغلها حكام الحزائر والباب العالي للتدخل في 
٠‏ شؤون نونس ٠‏ وانتهى wal ts Wage‏ بانقلاب تام به gi‏ السناهة > 
ابراهم الشريف > وقتل جميع افراد اسرة حمودة » واصيح بايا E‏ عام 
٠ ١/٠“‏ وبعد عامين منحه الانكشارية لقب داي ايضا #وانعمعليه السلطان 
بلقب باشا ٠‏ وهكذا حصرت » لاول. مرة » جميع هذه السلطات بشخص 
واحد ٠‏ وفي عام c ۱۷٠١‏ هاجم داي الجزائر توس »> وأسر ابراهيم 
الشريف ء والغي لقب الداي »> وخلف ابراهيم الشريف الباي حسين بن 
علي ».وهو من اصل يوناني والبه تنسب السلالة الحسينية إلتي حكمت 


تونس حتى عام e 4٥۷‏ 


واذا ما استعرضنا التطور العام لكل من الجزائر وتونس > في القرن 
السابع عشر » لوجدنا ان القرصنة فيهما بلغت عصرها الذهبي مستفيدة من 
ضعف السسطرة العثمانية » ومن ضعف A aed‏ الأوروبة ء Sy ih‏ عامة e‏ 
وكذلك من اللمنافسة بين الدول الاوروبة + وقد ازدهرت مدينة الحزائر e‏ 
تتبجة لذلك» وقدر عدد سكانها » في منتصف القرنالسابع عشر > بما يزيد 
على مائة الف > بالاضافة الى حوالي خمس وعشرين الى خمس Hs‏ 
الف اسير ٠‏ وكانت المتاجرة بهؤلاء الأسرى - العسد ناشطة آنذاك » :بسب 
١ل‏ انظ : ابن ابي الضياف , ج EY ٣۷ OTE, Y‏ ۷ ؛ 
Mantran, “North Africa in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”,‏ 


The Camb. Hist. of Islam, Vol. TI, 258-9; Julien, 273-77; Abun-Nasr, 
177-80. . 
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٠‏ استخدامهم في المهن المختلفة » من ناحية » وبسبب ما يؤمل من دل كر 
حين يفتدى بعض هؤلاء الأسرى ٠‏ وبالمقابل > OLS‏ القراصنة الاتراك 
والافريقون المشهورون » الذين بقعون في الأسر الاوربي » يفتدو ن بأثمان 
عاليه » » كما حدث مثلا في التنازل للف رنسمين عن جزيرة طارفة > تيخاه 
الساحل التونسي » لقاء اطلافهم سرانحالقرصان التركي المشهور طرغوت» 
وشحة لازدهار القرصنة > ازداد عدد قطع الاسطول التو نسي وتحسلت 
نوعيتها. + واستفاد السكان من التجارة بالبضائع والعسد التي نشطت آنذاكه 
:وانعكس الثراء rhe‏ عدد من AY)‏ المشهورة » في هذه الفترةءوفي طلعتها 
gei‏ الحديد » الذي بني 3 عام ۱٩۰‏ ۰ | 

وامتازت توس على الحزائر ob‏ الحباة السساسية ها كانت اقل 
اضط رابا ۰ وقد jh‏ حكام تون عل الجش » وحد وا » بالتالي » مسن 
الأضطرابات c Aas)‏ التي ع الحزائر' ابذاك * Aos‏ 4 للهدوء الذي 
E‏ تونس > وبخاصة المناطق الشممالية به منها » فقد تدفقت Welt‏ افواج العرب 
LEN‏ ا ا 
مدينة او الوزن تونس خبرات متنوعة ومتطورة » سواءفيالتجارة» 
أو الصناعة c‏ أو الزراعة ». واسهموا. في til‏ صناعات جديدة > Lo gy‏ 
اخرى قديمة » مثل صناعات الحرير iai‏ اطا Bokan s‏ 
الحوامع > بأزدياد الغنى » في هذه الفترة » وخاصة في مدينتي نونس 
e, Oa nally‏ ومنها جامع بوسف > وجامع اللاي حمودة © > وجامع سدي 
محرز » بالاضافة الى oly‏ مدرسة لشر المذهب الحنفي ٠ Poel‏ وشت 
كذلك” اسواق » وسبل » وحمامات٠ورغم‏ اهمية الدور الذي aad‏ واردات 
القرصنة في الاقتصاد التونسي > فلم تبلغ الاهمية التي كانت عليها في 
الحرائر ٠‏ كما ان مقتضيات التجارة والعلاقات الدولية حدآت من نشاطيا 
الى حد كي . 


> أنظر‎ ١ 
Mantran, “North Africa in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, 
The Camb. Hist..of Islam, Vol. Il, 259-60; 


5 VAY — 


ولم بلغ النشاط التحاري في الحزائر الدرجة oN‏ كان علها في 
مواني بلاد الشام e‏ وربا كان المسؤول عن ذلك حالة nee)‏ € والقرصنة 
واخطار المواصلات الداخلسة > ومناقسة وهران » ee‏ سسيطر التحار 
الاسبان ٠‏ وكان التحار الاورسون يستوردون من الحزائر المصلوعات 
الجلدية والصوفة ٠‏ وعمد التحار GACY)‏ والهولنديون الى مقايضة 
الاسليحة بالمتتحات الغذائية #وقد ادى تدخل اللحكوهة في الحزائر في قضايا 
التجارة »> مثل بعها رخص الاستيراد > وزيادة الضرائب على الصادرات > 
ان نشطت طقة من الوسطاء » برز Wey‏ الهود » الذين اشتهروا كصارفة 
ومراقبين مالبين » وسيطروا على SULA‏ التحارية e‏ 


33 تو نس شط التحار الفر cp! 3 Ops‏ رعاهمالقنضل العر نسي» 
ومعظمهم © كما في الجزائر » من مرسيلية ٠‏ وكان للتجار الاتكليز 
والهولنديين فناصلهم ايضا »> ووجدت منافسة شديدة بين chad‏ فرانسا 
وانكلترا + وشملت صادرات تونس الحلود والاصواف والاسفلج والباح 
وريش النعام ٠‏ واستوردت > بالمقابل » الاصواف الخاصة بالصناعة المحلية» 
والخمور 3 والأسلحة Cor‏ ان ا القر نة مع توس بلغت ضعف 
حجمها مع الجزائر » واحانا FW‏ اضعاف » خاصة في الفترة بين VWs‏ - 
Vic ٠‏ انها كانت متواضعة بصورة ٠ dale‏ 


وكانت المصالح الاقتصادية هي التي توجه سياسة-كثيل من الجزائر 
ونونس ٠‏ فالحروب والغنائم كانت ضرورية ped‏ اقتصاد البلاد > GV‏ الموارد 
المحلية > في Ole‏ الغنائم » لا تفي بنفقات الدولة ٠‏ وان عقد che‏ مع دولة 
اوروسه ما يعني ان سفن هذه الدولة » وسفن الدول التى تحمل علمهاء 
ستكون بمأمن من تعديات القراصنة الافريقبين ٠‏ فحالة الحرب » رغم 
مخاطرها £ مر doe‏ اقتصاديا ٠‏ ولهذا كانت الجزائر تلجأ الى hall‏ » بحكم 
الضرورة » مع دولة واحدة 6 وتبقى في حالة حرب مع الدول الاخرى 8 
فالصلح مثلا مع لويس الرابع pte‏ قابله قطع الجزائر علاقاتها مع الاتكليز 


= AA — 


والهولنديين في عام ٠ Wve‏ وتلا اماج بين الجزائر والانكليز » بعد 
ذلك e‏ اعلان الجزائر الحرب على قرانا في عام ٠ VIAN‏ وبموجن هذه 
dock cal‏ الواقسة تعايشت التحارة مع الق ٠ io‏ وفي عام ١545‏ © عقد 
c‏ بان فر اسا والدزائر نظم العلافات التحارية بين الطرقين ٠‏ وفي 

مطلع القرن الثامن عشر توحدت الشركات الفرنسة العاملة و في الجزائر y‏ 
ونونس بشسركة واحدة اطلق علها اسم شركة افربقة ٠‏ ش 


جرى في الجزائر وتونس > من بدء حكم الدايات 


العسكر يبن » فقد شهدت طرابلس e alana aha ee‏ 
الساربى ee‏ باشا 3 وا خاب ضابظ صغير من صفوفهم » eek.‏ سلىمان 04 


وعلى غرار \s‏ حر 


وتنصسه داياً » وبذلك بدأ age‏ الدايات الذي استمر حتى عام e ۱۷١١‏ 
وبقي السلطان » رغم ذلك » يعين الباشوات من قله على طرابلس © Ng‏ 
دورهم ظل اسما فقط ٠‏ وعمد الداي سليمان الى فقتل بعض كار e LAV‏ 
في سيل تدعيم سلطته » ثم alel‏ السسيطرة العثمانية على جبل نفوسه ومنطقة 
فزان » بعد أن أضعفت هماه وقد أضسح له أعداء كثيرون يسبب اسشداده * 
واتهم » في استانبول » بمحاولة التخلص من الحكم التركي.» فقتل بأمر 
السلطان » في عام 1515 + ولا يعرف ca‏ الكثير عن احداث 0 
القليلة التي تزف OS‏ عسوي ان ا بن اشرات م pleas ody‏ 
فاز بثقة الانكشارية » في عام 158٠‏ > وعين دايا » وعمل على Renee‏ 
e i ll‏ وفي عهده وصل اول فنصل thes‏ طرابلس في ٠ 1٠١9٠‏ 


وقد فقتل الداي مصطفى شريف في عام co CANNY‏ مكانه محمد 
سافزلي ) tol Air 4 LANYA‏ زعماء اقراصنة € وكان اصله من 


: أنظن‎ ١ 
Mantran, “North Africa in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, 
The Camb, Hist. of islam, Vol, 11, 256-7; André Raymond, North. 
Africa in the Pre-Colonial Period”, The Camb. Hist. of Islam, Vol. H, 
281-6. 


وانظى ايضا : فارس , تاريخ الجزائر الحدیث ٠ ٠١١ AM‏ 
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جزيرة كيوس ٠‏ وفاز بتأيبد الانكشارية باعطائهم بعض الامتبازات * وقد 
Lat‏ ساقزلي فرقة من الفرسان بغبة اقامة الأمن بين القبائل البدوية في 
أطراف طرابلس » وعهد برئاستها الى مواطن من كبوس > يدعى عثمان > 
ومنحه لقب بك ٠‏ وقد امتدحت ادارته > وخاصة في تقدير وجمعالضرائب* 
كما انه شجع القرصنة » لبس فقط في عمق البحر > بل على الشواطىء 
الاوربمة » الممتدة بين LLL!‏ وايطالا ٠‏ ونشست ثمورة في فزان » في حوالى 
عام 1589 > اخمدها عثمان <ER Ch‏ عن الاضطرابات في هذه النطقة ان 
حولت القوافل التحارية » القادمة من السودان sloth‏ طرابلس > طريقها » 
عبر برقة وبنغازي » التي كان Ge‏ مهاجرون عرب من WL‏ ولاجٿون 
من طرابلس ٠‏ واحتل ساقزلي بنغازي وبرقة في ۱۹۳۹ > وجعل القبائل 
Sal eb & gali‏ السلطة العثماية ٠‏ ورغم أن وزان وبرقة لم تتخضعا 
نهائيا الى الحكم التركي » الا ان شكل لسا الحديثة بدأ يظهر في عهد 
الحكام من اسرة سافزلي ٠‏ 


وحين انوي محمد سافز لي فيعام ١54‏ خلفهعثمان بك ٠‏ واعتر فا لسلطان 
العثماني به » بسنب تقديمه الطاعة له ٠‏ ويي عهده E‏ في عام ۵۸ ۰ وصل 
اول Les‏ اتكليزي الى طرابلس واقام فها ٠‏ وادت سياسة عثمان بك 
الاستدادية »> وخاصة اجراءاته المالية الشديدة » الى ثورة الانكشارية > 
والقراصنة e‏ والأهلين ضده ably ٠‏ به في تشرين الثاني 151/9 ٠‏ وتلا 
ذلك فترة من الفوضى تصارع خلالها الانكشارية والقراصنة على السلطة > 
من خلال مرشحمهما ٠*وانعكس‏ هذا الوضع المضطرب على الحالةالاقتصادية 
واستغلته القبائل البدويذ لنشر الفوضى ٠‏ واستمر السلطان ٠‏ مع ذلك > في 
ارسال الولاة الى طرابلس » وبقي دورهم اسميأ ٠‏ 


وشهد تاريخ طرابلس » في العقد الاخير من القرن السابع عشر 
والعقد الأول من القرن الثامن bole te‏ ابات اثارتها اص طبامات anal yall‏ 
مع الفر سان » وهحمات التو نسين على منطقة طرابلس > والمؤامرات ضمن 


= i ف‎ 


الطبقة الحاكمة ٠‏ وفي عام ۱۷١١‏ تمكن ضابط كو لوغلي »> يدعى احمد 
القرامانلي » وينحدر من قرصان تر کي اقام في طرابلس > في Abe‏ طرغوت» 
من ان يتسلم منصبي الداي والباشا > مستغلا غباب الوالي: اللشماني في 
J pil‏ ومدعوما من السكان المحليين ,وديوان الانكشارية e‏ وبدا Mas‏ 
حكم الاسرة القرامائلية التي حكمت طرابلس Ale‏ قرن F Oas‏ 

UG,‏ نشأت » في الربع الاول ن القرن الثامن عشر » في كل من 
الجزائر وتونسوطرابلس » حكومات محلية > دعمتها الطوائفالعسكر ية 
و انملعت Los‏ يشسه الاستقلال الذاني 3 2 he‏ عللاقات واصة ارسطت بها le‏ 
استائيول + وظهر مثل ذلك في مصر ter e‏ وصل CULM 3 9a)‏ الذروة e‏ 
وفي بلاد الشام » cam‏ ظهر آل العظم » وظاهر العمر e‏ واحمد Lith‏ 
الحزار 3 Ey‏ العراق 3 حيث jaw‏ الحكام الممالنك 3 بغداد والبصرة 3 
وآل الجليلي في الموصلل > وقي الحزيرة العرببة » حيث ظهر التحدي 
الوهابي للعثمانبين ٠‏ وهكذا اننظست العالم العربي > في مشرقه ومغربه » 
في القرن الثامن pte‏ » ظواهر الحكم المحلي » ضمن الاطار العثماني » 

محاولات الدولة العثمانية فرض liua‏ 

رغم الضعف العام الذي اصاب الدولة الشماية في القرن السابع 
og pth cree alt «pts‏ بن blll‏ دول دو cll hye Wield age‏ 
e ) ۱۹٤١ — ۱۹۲۳ (‏ والثاية في عهد الوزراء العظام من ال كوبريلي e‏ 
ihi 9‏ الثانى من القرن السابع ٠. re‏ وكانت هذه آخر )342 Js‏ 
قوية » من جانب السلطةالمر كزربة العثمانية»للارتفاع الى مسستوى. المسؤوليات 
. الجسام التي القت عليها » حتى مجىء السلطان سلمم الثثالث ( ٠۱۷۹۲‏ - 


1 شت أنظى ؛‎ ١ 
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0 وفشل‎ E o> الذي حاول أصلاح الدولة عل أسس‎ <“( NAe¥ 
فيالوقت‎ e وقد قام السلطان مراد الرابع بعدد من التنظيمات الداخلية‎ 
فعلى‎ ٠ بالقضاء على الثورات الداخلية والاخطار الخارجة‎ AS الذي أهتم‎ 
الادارة قام باصلاحات في طائفة الانكثارية > بغة فرض النظام بين‎ wae 
افرادها م كما انه اعاد تنظيم السباهية » اصحاب التيمارات » وعمل على حماية‎ . 
وعاد‎ e وبعد وفاته مارس الإنكشارية نفوذاً كيرا في استابول‎ ٠ الفلاحين‎ 
صدراً اعظم + وقد وصل استانبول على رأس قوات من‎ lye حاكم‎ 
+ فتلوه 3 عام 4ه"‎ & LAS YI السكان 3 ولكن‎ 


ثم فرضت الدولة cle‏ من جديد » في عهد محمد باشا كوبريلي» 
الذي شغل الصدارة العظمى بين 1565 و 1551 2 في وقت تعرضت يه 
استانول الى خطر الغزو من قل اسطول اللنادقة ٠‏ ووثق السلطان محمد 
الرابع بال كوبريلي فعين ابن محمد باشا كوبريلى » فاضل احمد باشا e‏ 
في منصب الصدارة العظمى بعد أبيه .> وبقي يشغل هذا المنصب من ۱١١٩۱‏ 
الى ٠ ٠59/5‏ وأصبح GU‏ العالي » في عهد آل كوبريلي » المركز الفعلي 
لادارة الدولة ٠‏ ودغم wile yo VI‏ التي تمت » في هذه الفترة » مثل انقاص 
الاتكشارية > وتخضيف اعاء الدولة e UN‏ وحماية الفلاحين بتأمين الامن 
لهم واقرار ضرائب عادلة pede‏ > فلم ينححذلك في ايقاف تدهور الادارة ٠‏ 
sles‏ الحلالة الى الثورة في الاناضول »> في عام ۱٦۸۷‏ > مستغلين اتشفال 
الدولة بالحرب مع النمسا + واصيح زعيمهم ».يكن عثمان باشا coke e‏ 
سطوة في الدولة » وعين فائدا للحش المتحه ضد اللمساويين e‏ واستفادت 
الدولة من زعامته بان مسطرت »> من خلاله » على الثائررين في الاناضول ٠‏ 
وحين دبر السلطان امر اغتاله » في عام 44 e‏ اخذت عصابات الثاثرين 
روا ال 


Inaicik, “The Heyday and Decline of the Ottoman Empire”, The ; أنظر‎ ١ 
Camb. Hist. wf Islam, Vol. I, 439-50. 
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وقد انعكست سلطة الدولة » قوة وضعفاً » على الولايات العريبة »> في 
هذه الفترة ٠‏ فقي بلاد الشام فتكت الدولة » في عهد السلطان مراد الرابع > 
بزعماء الاتكشاريية المتمردين > وفضت على ثورة فخر الدين المعنى الثاني ٠‏ 
وفي فترة الضعف التي تلت وفاة السلطان مراد ah‏ انشا قا 
الانكشارية > في بلاد الشام > نفوذهم © وأيدوا أبازه حسن باشا والي 
حلب » الذي ثار على الدولة في e ٩٦۵۹‏ سطشت الدولة به وبهم > ف العام 
ذاته » في aye‏ الصدر الاعظم محمد باشا كوبر يلي + وتعززت سنلطة والي 
دمشق > وبالتالي هة الدولة » اثر ارسال قوات القابي قول اليهاءموسيطرتهم 
على القلعة والأسوار وأبواب المدينة » ومعارضتهم الانكشارية اليرلية أصحاب 
النفوذ المحلئ ٠‏ واطلق الشكان المحشون لقب دولة القلعة على القابى قولء 
دناسي ah‏ لبن Lyk E‏ بق لامها 
OIA‏ وسوق ساروجا »> دولة دمشق ٠ ٠‏ ش 

ويدو ان البطش الذي تعرض له الانكشارية اليرلية “فيعاموة؟1 > 
وضعفهم © بعد النفوذ الذي بلغوه م جعلهم أكثر حرصاً للحفاظ على ما 
بقي لهم من سلطة ٠‏ ففي عام ۱۰۹۹ / ۱۹۸۷ - ٠۹۸۸‏ أظهر والي الشام 
حمزة باشا LOS‏ من التسلط والطغيان في دمشق e‏ واعتدى اتاعه على 
الدمشقيين » فثار « أبناء دمشق » > على حد per‏ ابن dae‏ > وقتلوا 
acti‏ وأهانوهم ٠‏ واشار المحبي”" الى الذين عارضوا حمزة باشا وثاروا 
عليه بأنهم من الحند الشامي ٠‏ ومن الممكن أن بعض الدمشقيين قد ساعدوا 
الحند الشامي في الثورة » نظراً للمصالح المشتركة التي تجمع a een‏ 
من تعيري « أبناء دمشق » » واه الجند الشامي » » اللذين استخدمهما 
المؤرخان الدمشقان للدلالة على الذين اروا € انهما يشسيران الى أفراد 
اليرلية الذين أصبحوا مندمجين مع الدمشقيين 1 


وفي عام ۱۹۸۸/۱۱۰۰ - كملاقتل din‏ قول صالح آغا بن صدقة 


+ 415 842 , ابن جمعة , نشي المتجد‎ ١ 
٠ ٣۳۲ ۳۳٣ ١ bee س المحبي‎ ۴ 


ب 1۹۳ ب 
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أحد olei‏ البرلة ٠‏ وكان هذا الحادث بداية محاولة جديدة للقضاء على 
زعماء اليرلية e‏ كما انه يظهر » في الوقت als‏ » الصراع الشديد علىالنفوذ 
بين اليرلية والقابي قول ٠‏ وقد قتل في عام 1591/1١‏ - 1147 تسعة 
من زعماء اليرلية من قل والي دمشق » بناء على أوامر السلطان ٠‏ ويدو أن 
هذا كان رداً على 'نورة اليرلة » قبل قلل » ضد حمزة باشا ٠‏ وكان من بين 
الذين Nyko‏ خليل ET‏ بن طالو » وسليمان BI‏ بن الترجمان » ومومى BT‏ 
ابن الترجمان » ومحمد E‏ بن صدقة »> ومصطفى اغا الكوانى ٠‏ وهرب 
آخرون الى الامير أحمد المعني قارف + ولا كان sh Yee‏ 
بارزين في طائفة اليرلية وفي دمشق فقد وصفهم المؤرخون المحليون بأنهم 
آغاوات e OP Gla git‏ وأعبان دمشق »> وأكابر دمشق > وكار دولة دمشقه 
واذا ما قورنت هذه الاسماء مع أسماء كبار الانكشارية » في مطلع القرن 
السابع عشر » أمثال آق GL‏ » وقره يناق » وحمزةالكردي © وخداوردي» 
فين ا كف أن السعدين بداوا ون الى طائقة SLES‏ و ون 
المناصب LAJI‏ فيها » وخاصة بعد سئة ٠٠0۹‏ حين قضي على AT‏ من زعماء 
الانكشإرية الذين لم يكونوا من أصل دمشقي ٠‏ 

وكان من Get‏ حملة القمع الموجهة ضد اليرلية أن ضعف نفوذهم في 
مى وانتمن ذلك OV Tass © lg sac‏ الولة gutted)‏ كرا 
ما قاوموا محاولات الولاة لفرض المظالم على الأهلين > فقد قاسى الآن سكان 
دمشق من ظلم الولاة شيجة لضعف اليرلة + ومع ذلك »> فلم يعدم 
الدەشقون من يداف pes‏ اذ برز العلماء » وملأوا الفراغ السساسي الذي 
تر كه ضعف اليرلة » ودافعوا عن الاهلين ضد مظالم الولاة والقابي قول ٠‏ 


t Go 


١‏ انظ : ابن جمعة , نشی المنجد , 48-45 , قطعة من تاريخ , ١‏ 1 ؛ أنظر Lal‏ : محمد 
أبن كنان , الحوادث اليرمية من تاريخ احدى عشر والف ومية , جزءان مخطرطان في 
مجموعة برلين . أرقامها : 1114 wit , 9480. We. (ID) 1115; 9497. We. (TI)‏ 
الجنم الاول : ١5‏ ب ب PY‏ أنظى أيضاً : سليمان الظاه. . « صفحة من التاريج 
أنظى أيضا كرد علي e‏ ج 1۸٤-۲۸۳ e Y‏ 2 

۲ ب تكتب بالتركية (Ocak)‏ وتعتي ٠‏ في الاصل , الموقد , ثم أطلقت على فرق الانكشارية ٠‏ 


-yi 


ففي عام ۱۹۹۰/۱۱۰۷ 1595 عارض Like‏ دمشق ظلم الوالي عثمان 
باشا السلحدار » فاشتكى ضدهم الى .استانبول ٠‏ وكانت النتجة أن نفي 
بعض العلماء » لفترة من الزمن » الى طرابلس والى قلعة القسطل ء وكان: من 
بينهم نقيب الأشراف عبد الكريم بن حمزة > وخطيب الجامع الامو سليهان 
المخاسني > والشسخ عثمان القطان ء ثم جاء الأمر بالعفو عنهم بعد فترة 
قصيرة ٠ O‏ وقي ۲۰ ذي الحجة 75/1114 آذار ۱۷١۷‏ نفي فريق خر 
من علماء دمشق الى قلعة صيدا e‏ وكان من بينهم أسعد أفندي البكري » 
وعبد الرحمن أفندي القاري » وسليمان المحاسني > وذلك لانهم قاوموا 
محاولة LAWN‏ في فرض الال على الدمشقين © 
بعد قليل > تأيد موقفهم في مقاومة الظلم ٠‏ 

واعتمد الولاة في سياسة العنف التي اتبعوها على دعم جنودهم الخاصين» 
وعلى قوة القابي قول الذين أيدوهم ضد اليرلية والدمشقيين ‏ * وفي عام 
۱۷١۷ - ۸۸‏ وصلت فرق اضافية من القابي قول الى جمشق > 
مما زاد في نفوذ أفراد هذه الطائفة » وجعلهم ,يصطدمون باليرلية في العام 
التالي » ويقتلون منهم عشرة أنفارءورغم أن اليرلية ردوا على ذلك بمحاصرة 
القلعة » وأخذوا تمن دم المقتولين " فقد أرهبهم القابي قول » وغاب اليرلية 
عن المسرح السياسي بضع سنوات ٠‏ 

وحظي بالاهتمام » في هذه الأثناء » والي الشام نصوح باشا الذي حكم 
ولاية الشام مدة ستة أعوام تقريباً ‏ بين ۱۷۰۸/۱۱۲۰ = ۱۷۰۹ و JANYA‏ 
٠ ١16 - 65‏ وقد abl‏ كثيراً من السلطة داخل Gates‏ وخارجها e‏ 
وأمن » بصورة خاصة e‏ سلامة قافلة الحج الشامي التي أعطي أمارتها » الى 
جانب منصبه كوال للشام ٠‏ وقد ترتب على ذلك lid‏ والي الشام في منصه 


+ وحين عفا السلطان عنهم > 


, ؛ المرادي . سلك الدرر‎ EEA 6٤۸ ١ المنجد , 55 ؛ سليمان الظاهن‎ pe ابن جمعة‎  ( 
- VW he 0 
اين كنمان © الحوادث اليومية , ج 59,1 1 , 58 1 ! سليمان الظاهر . 544 ؛‎ Y 
. ٠ ٣٤١١ المرادي 6 سلك الدرر ۲ ج‎ 
, ب ابن جمعة , نش المنجد , 27 , قطعة من تاريخ , 5 ب ؛ أبن كنان , الحوادث اليومية‎ ۳ 
1 ٠ ب‎ Wi ls 


— ۱۹٩ - 


ما دام يؤمن سلامة الحج ٠‏ وكان نصوح باشا أول ولاة الشام في القرن 
الثامن pte‏ الذين حكموا لفترة طويلة نسبياً ٠‏ وهنا أمر لم تشهده هذه 
الولاية في القرن السابع عشر حين لم يكن ولاة الشام أمراء الحج بشكل 
E 1016-5‏ رغم تأمينه سلامة الحاج ٠‏ ويفسر JS‏ نصوح 
l‏ باشا بخوف السلطان من ازدياد فونه ٠‏ وسنرى أمثلة أخرى » في الفترات 
Ut‏ »> عن مصير ممالل لولاة مشهورين في دمشق اتا سلامة الحج 
ولكنهم قتلوا لأسباب متعددة » وأبرز مثال على ذلك هو أسعد باشا العظم e‏ 

زاد نصوح باشا من هيبة منصب والي الشام يسبب أعمال البطشن 
والارهاب التي قام بها أثناء ولايته ٠‏ وقد حاول خلفاؤه » بنسب متغاوتة » 
السير على مساسة القوة هذه E‏ فاصطدموا بأغلب القوى 3 دمشق ٠‏ وقد ْ 
فرض والي الشام يوسف باشا e‏ بأمر من السلطان » في النصف الأول من 
8 النصف الاول من ۱۷١١‏ © ضرائب مححفة على الدمشقيين » وكان 
نصوح باشا قد امتنع عن فرضها ٠‏ فثار الأهلون > وابتهلوا الى القاضي 
للتوسط برفعها » وهاجمت جماعة من القابي قول سرايا الوالي للاحتيجاج 
على الضرائب » فقتل أحد أفرادها » ولم يتبدل شىء OP‏ + ومما يلفت النظر 
ف هذه الحادثة say‏ الأهلين » وهنا أمر لم تعهده فترة القوة العثمانية فما 
سبق ٠‏ وسنرى في الفترات التالبة أمثلة أخرى من ذلك تدل على اتساع 
فاعدة التحدي quilt‏ » وشمولها AL‏ المدن ثم الربف ٠‏ 
ويلفت النظر ايضاً ئورة القابي فقول على فرض الضرائب ٠‏ لقد 
فأصبحت لهسم مصالح فيها + ورغم تمركز في القلعهة e‏ فقد 
بدأوا يمتزجون بالدمشقيين بالتدريج » شأن الانكشارية في أول عهدهم e‏ 
وعوضاً من أن يقرب هذا pes‏ وبين اليرلية » كما يمكن أن يظن > نجد أن 


- 11١4 WY , ١ ابن جمعة , نشي المنجد , 20-217 ؛ ابن كنان , الحوادثاليومية , ج‎ ١ 
٠ 1١۴۸١١ الحوادث اليومية , ج‎ , OLS نشي المنجد , 25 ؛ ابن‎ dee ابن‎ Y 


i a e‏ ات 


العداء قد ازداد بين الفريقين » ON‏ اليرلة وجدوا في توسع نفوذ ومصالح 
القابي قول في دمشق مشق خطراً على مصالحهم وعلى نفوذهم ٠‏ وهكذا أضبفت 
المنافسة على المصالح الى الصراع على النفوذ بين الفرريقين » وهذا ما pis‏ 
الصراع الدامي بينهما في بلاد الشام في القرن الثامن عشر ٠‏ واستفاد من 
ذلك الوالي الذي حاول»بحنوده المرتزقة»ضرب فريق بآخر لاضعافهاء() 


واشتهر في ولاية الشام ‏ بعد الوالي نصوح باشا » عثمان باشا أبو 
طوق الذي ولي الشام Or‏ + الأول بين ۷۹۹ و e AYY‏ والثاية بين 
۳ د ٠ ۱۷۲١‏ وكان أحد As é atts‏ ولابته الثانية على الشام > S‏ 
ولاية صيدا e‏ وقام pi‏ طوق بكثير من المظالم وابتزاز المال في دمشق € 
jana‏ عل دعم السلطان والصدر الأعظم في استانبول + والتف من حوله 
جماعة من العوائية © e‏ مارسوا الظلم وابتزاز المال من الأهلين ٠‏ .وقد 
اعتقل pi‏ طوق غدداً من الأشخاص إلذين حاولوا رده عن الظلم © وكان 

من w‏ أفراد من آل تغلب e‏ أصحاب الطريقة القسائة e LS yall‏ 

٠ العام الديني‎ cl JI Me 


ولم يتمكن القاضي الحنفي الرومي من عمل شيء لايقاف gh‏ لوق 
US dete‏ لم soe‏ محاولة ارسال ,وفد يمثل القطاعات المتنفذة في دمشق 
الى استانبول للاحتجاج ٠‏ ولذلك هب اللمفتي الحنفي محمد خلل البكري 
الصديقي لنجدة المظلومين » وقادهم في ثورة ضد أبي طوق في النصف الثاني 
من دبيع الثاني ١١87‏ /النصف الاول من كانون الثاني ٠ ٠۷٠١‏ وقتل 
الثائرون بعض العوانية من أتباع أبي طوق » الذي كان آنذاك عند ابندحاكم 


,1 3958, ب , 5ؤهاب‎ ١48,1١ مثلا , ابن كنان , الحوادث اليومية , ج‎ , Slt ١ 
2 CES 14 

۲ الكلمة جعم عواتي » وأصبحت تطلق على الاشخاص الذين يساعدون أصحاب النفودُ a‏ 
أعمال الاساءة وابتزاز الال ales ٠‏ الال الذي يجمع عن هذا الطريق ياسم مال العوان؛ 
للتوسع في معنى الكلمة واشتقاقها , انظ كتابنا : 

The Province of Damascus, p. 79 a. 1. 

Y‏ تسمى الطريقة الشييانية Chal‏ بالطريقة اليونسية , أنظر Tarikadia.‏ في دائرة 

٠ الاولى‎ dub! . الاسلامية‎ Soul 


VAY —‏ س 


صدا ٠‏ ولم يستطع السلطان تجاهل نقمة الدمشقيين على واليهم > فعزله > 
وعين اسماعيل باشا العظم مكانه في أوائل آذار ۷۲۰ ٠‏ وكان اسماعيل 
باشا أول وال من آل العظم يعن على دمشق > وتلاه ولاة آخرون من الاسرة 
نفسها في دمشق وغيرها + وكان ظهور ال العظم كولاة » في هذه الفترة > 
جزءاً من ظاهرة هامة عمت كثيراً من الولايات العرببة وغيرها في الفرن 
اللامنعشر » حين تسلم الحكم ولاة من أصل he‏ برضى السلطة المركزية 
اي أو Les‏ عنها ٠‏ وسندرس في الفصل التالي اسان هذه الظاهرة c‏ 
وابعادها » واهميتها في العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ 

وقد شهدت بلاد الشام » في هذه الأثناء > تطوراً هاما يتعلق بانتقال 
اسارة الحج الى دمشق > وتعين ولاة الشام باستمرار لهذا المنصب منذ 
lng ٠ ۷۰4 weave‏ هي الاحداث المختلفة التي أدت الى هذا 
التطور » وما هي نتائج انتقال امارة الحج الى ولاة الشام ؟ 


ذكرنا فما (OG‏ التطورات التي أدت الى تناقص تعيين الأمراء 
المحليين » في ولاية الشام > أمراء للحج » والى تزايد Cra‏ انكثارية دمشق 


iil ١‏ حول هته الاحداث : ابن OLS‏ , الحوادث اليومية o‏ لا ۱٦۵ ١ ۱١١‏ ب ؛ 
ابن جمعة » تشر المنجد , 1۲-04 ؛ عبدالرعسمن الموصلي , كتاب مجموع فيه ديوان 
المرحوم الشيخ عبد الرحمن الموصلي Sages‏ جده الشيخ ناص رالدين الملوصلي وديوان 
المرحوم منجك باشا وغيره وفوائد, مخطوط في مجموعة برلين برقم 1748 We. (II)‏ .9482 
انظ ٠١ Teo,‏ ب ؛ أنظى La)‏ تقارير القنصل الفرنسي في صيدا , من تلك الفترة, 
الموجودة في دار الوثائق الوطنية في باريس مصنفة في قسم الشؤون الخارجيسة 
Affaires Etrangères‏ (رمزها ٠ ) A. E.‏ والعتارير القنصلية , بصصورة عامة , مصثنة 
في تلك الدار تحت رهز 1 8 . ويشي الرقم الذي يتلو هذا الرمن الى المجلد ٠‏ 
وسنذكر يعد ذلك مباشرة اسم المكان الذي أرسل منه التقرير . فقد OSs‏ صادرا عن 
قنصلية Jamo‏ أو حلب أو القاهرة او استانبول ؛ ويتلو ذلك تاريخ التقرين » Hwg‏ 
اليه بثلات مجموعات عددية يشير أولها الى تاريخ اليوم > وثانيها الى الشهن , 
وثالئها الى السنة ٠‏ ومنتبع نفس الطريقة بالنسبة للتقارين في الارشيف الاتكليزي ٠‏ 
وتوجد تقارين القنصليات الانكليزية في دائرة الارشيفه في لتدن , وتسعى 
dies uts+{ PRO laje) ) Public Record Office‏ تحت اسم State Papers‏ 
اي أوراق الدولة ( رمزها .8 .8 ) - أنظر حول الاحداث التى يشير اليها هذا الهامش 
الوثائق التالية > 1725 .1 .25 ,1721 .10 .21 A. E. Bl 1021 : Seyde,‏ 
للحصول ع دراسة Ilai‏ عن أحداث هذه السنوات يراجع Wks‏ > 

The Province of Damascus, pp. 77-85. 
۰ ١5882 ص‎ sl ب‎ ١ 
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في هذا الملصب ٠‏ ونظراً لضعف نفوذ هؤلاء الانكثارية بعد AB e 15٠‏ 
one‏ موظفون عثمانيونالى جانب بقايا الأمراء المحلبين وزعماء الانكشارية» 
Se Seely roe sab‏ 
الفريقين الآخرين ٠‏ ونتج عن هذا التنوع في هويات أمراء الحج عدم 
استقرار في علاقتهم مع gall‏ » مما دقع هؤلاء الى مهاجمة قافلة الحم > 
خاصة وأن os‏ العثماننينالمعنين أمراءللحج لمدة عام أو نحو ذلك UE‏ 
ما امتنعوا عن pal ee‏ لصر > أي الال المخصص من الدولة لشراء رضاء البدوه 
ونلاحل Lal‏ أن بعض العينين لامارة الحج عينوا في الوقت نفسه حكاماً على 
oo‏ أو اكثر من الصناجق التابعة لولاية الشام * وهنا استمرار sda)‏ 

سيقت الاشارة اليه ¢ وقد شاع ع في النصف الأول من القرن السابع عشر > 
عن عن اغب a‏ رمن سكا عله oe‏ 


وكانت العادة أن A,‏ ني أمير الحج — حاكم الصنجق مع قواته الى قبة 
اا ا ستيان بي ا بدمشق e‏ خارج باب الله ( سمى بذلك 
لانه يؤدى الى الأماكن المقدسة في الححاز والقدس ) > لتسلم قادة قافلة 
٠ [geal‏ واستفادت دمشق من عدم دخول أمير الحج اليها » لأنها سلمت 
من تغدیات !١‏ رك ا ل له 
gel‏ لم يعين نجمبعهم حكام صناجق » ولذلك أقاموا مع قواتهم في دمشق 
وقاسى الدمشقيون e‏ نتبجة لذلك > من وجودهم ٠‏ وقد حفز هذا الأمر 


BYE ل٠١‎ boaa VTE G, Yau EEA EEY e YEELYYY +١ ee المحبي‎ ١ 

المرادي » سلك الدرر , ج ۲ , ۳٤١۸‏ ؛ Gil‏ جمعة , نشي المنجد » ٤۵ , ٤٣‏ ؛ اسماعيل 

المحاسني »ء له كناش نشر بعض أجزاثه الدكتور صلاحالدين المنجد تحت عنوان : 

« صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر الهجري » . في مجلة معهد المخطوطات 

المصورة a‏ التاهرة Valea ٠‏ 141°( > انق س ۸° > AVY‏ قل Ve‏ مل ,1۳۴۹1“ 

۴ أنظى : محمد خليل e gol)‏ مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجد , مخطوط في المتحف 

البريطاني بلندن ١‏ ,يرقم 4850 Or,‏ , الورقة » ۳۷ ب-؛ أنظى أيضا : 

R. A. Pococke, A Description of the East and some other countries, 

2 Vols., London, 1743-5, see. 11.1. 118; 

انظ حول موكب الحج في دمشق : وتوقفه عند قبة الحج , حيث يتسلم امير الحع مهمته 

يعوجّب حجة 1 ule‏ محمد بن عيسى بن OLS‏ ‘ المواكب الاسلامية في امالك والمحاسن 

الشامية ء نسخة فوتوغرائية ٠‏ في مكتية مجمع اللنة da pli‏ بدمشق ء مصورة عن 
مخطوط في دار الكتب المصرية » برقم 38 , أنظى الاوراق ۱۷۹-۱۷۸ ٠‏ 


“VAAL‏ ت 


> مراد المرادي © جد صاحب « سلك الدرر » »> للطلب من السلطان‎ eed 
كما يقول خليل المرادي : « رفع امارة الحج عن دمشق وعودها الى حكام.‎ 
لاضمحلال‎ GL القدس وعجلون وتلك البلاد كما كان الأمر في الزمن‎ 
صارت امارة الحج عليها زال.‎ ge حال دمشق يسبب ذلك فان دمشق من‎ 
رونقها وكثر الظلم بسب ذلك فها وزالت محاسنها وعمت الشدائد بها حتى‎ 
ان الحد اجتمع بالمرحوم السلطان احمد بن محمد خان في احد رحلاته في‎ 
دار المملكة قسطنطينية وذكر له ذلك فقل منه رجاه ورفعها عن دمشق‎ 

وكانت منذ سنين لم ترفع ووجهها للشريف بحي بن بركات AU‏ بمتصب 
القد س لأنه كان موجوداً حنئذ في الروم بعد خلعه عن شرافة:مكة المكرمة 
فذهب المذكور في تلك السنة أميراً للحج وارتفع عن أهالي دمشق في تلك 
السنة الظلم والساكر والبغي والحرائم مما كان يوجد في وفت الحج م ان 
الشريف يحبى المذكور سها سهوة باذية بعض الحجاج وبغى العرب قلما 
أخبرت الدولة العلية بصنيع الشريف يحبى عزل من ذلك وأعدت امارة 
الحاج الى دمشق كما كانت وهي الى الآن ٠ Pe‏ وكانت أمارة الشريف 
يحبى للحج في عام 1590/11١5‏ = 1593 > وقد عزل عنها اثر مهاجمة 
البدو قافلة الحج بسبب اهماله" ٠‏ وأصبحت دمشق » منذ هذا التاريخ » 
مركز أمراء الحجءولكن لم يعين ولاتها باستمرار » اثر ذلكءأمراء eed‏ 


ونلاحظ في الفترة بين 11١7‏ 1598/1176 ۱۷۰۸ حين عين 
نصوح باشا Diy‏ على الشام » ان SLs‏ على الأقل من ولاة الشام عبنوا أمراء 
للحج ٠‏ وقد Gals‏ هجمات البدو على القافلة » في هذه الفترة » نظراً 
لكثرة تبدل الولاة» وطمع بعضهم بأخذ الصر” المخصص للدو OO gent‏ 


-TYY د‎ Me المرادي , مطمح الواجد‎ (١ 

Eo (24 ,1١ الحوادث اليومية ء ج‎ , OLS ؛ ابن‎ ٤١ , أبن جمعة » نشر المتجد‎ : pl Y 
, في دائرة الممارف الاسلامية‎ , Barakat تحت عنوان‎ , G. Rentz oS انظ ما‎ 
٠ الملبعة الثاتية‎ 

, ال ب ؛ اين جمعة‎ 1۸» ١ الحوادث اليومية »> ج‎ , OLS ب أنظى حول ذلك : ابن‎ Y 
1 ۴۲ , الاوراق‎ , 9785. We. (II) 418 نشى المتجد 5154 » مخطوط برلين رقم‎ 
٠ 40 a ب ؛ اسماعيل المحاستي‎ PYY , T YoY » ؛ النابيلسي , الحقيقة والمجاز‎ ١ ۳ 


a ee 


ولتأمين سلامة g>!‏ بدا السلطان » منذ لكل — ۰۱۷۰۹ عن 
باستمرار ولاة الشام أمراء للحج ٠وكان‏ والي الشام يبقى في الولايةوالامارة 
ما دام يؤمن سلامة الحج ء وآ صبح المؤرخون المحلمون يذكرون بمناسسة 
تعيين كل وال جديد للشام بأنه تولى الحكم والامارة ٠‏ 


وقد نتج عن نقل مركز امارة الحج الى دمشق > وعن تكليف ولاة 
الشام بهذه الامارة باستمرار > تطورات هامة تركت آثارها على تاريخ بلاد 
الشام بكاملهاه وكان تعبين ولاة الشام لمنصب أمير الح ذزوة تطور اسي 
وضراع على النفوذ حدثا في بلاد:الشام في القرن cabal‏ عشر + فقد رأينا 
كف أن فخر الدين المعني الثاني قد أضعف الامراء gud‏ الذين كانوا 
يعينون أمراء للحج ٠‏ وبعد القضاء ء على فخر الدين قوي نفوذ ولاة الشام E‏ 
وتمكنوا من القضاء على نفوذ الانكشارية المحلين ٠‏ وازدهرت سلطة هؤلاء 
الولاة. > بيد ذلك سسب ELAN‏ الساسى الذي حدث في دمشق و خارجهاه 
pede cll Lely‏ مسؤولية امارة الخ سبب كثرة اعتداء gall‏ على 
الحجاج: ٠‏ وكان OLLI‏ العثماني يعاني > اكاك من تارات i Sus‏ 
Ny‏ » ولع إنستطع التغاضي عن. اعتداء الدو على قافلة الحج » لان سمعته 
الدينية كحام للحرمين الشريفين ستتائر تبعاً لذلك ٠.‏ ولهذا ye‏ أصحاب 
النفوذ الوحيدين في بلاد الشام » وهم ولاة الشام > أمراء للحج ٠‏ 

وقد نتج عن تعيين ولاة الشام لمنصب أمير الحج الشامي تفسهم عن 
دمشق لفترة طويلة ٠‏ وكان الوالي أمير god!‏ يغادر دمشق مع القافلة عادة 
في النصف الأول من شهر شوال > ويعود اليهسا من الحجاز في حوالي 
النصف الاول من شهر صفر ٠‏ وقد تتأخر عودته أكثر من ذلك اذا ما هدذ 
البدو قافلة الحج وأعاقوا سيرء» وكثيراً ما عاد الحجبج>» في مثل هذه الحالات» 
. بواسطة الطر , بق الفرعي عبر غزة ٠‏ وهكذا وجب على والي الشام - أمير 
الحج أن يتغيب عن دمشق مع قافلة الحج قرابة أربعة أشهر ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك e‏ استلزمتغين الوالي لهذا المنصب Abe‏ عن دمشق 


E an es 


' قترة أخرى ate ora.‏ الآن المسؤولة الماشرة للاعداد لقافلة الحج 
وتمويلها UL‏ اللازم ٠وكنا‏ قد رأينا » في الفترة قبل تسين ولاة الشام امراء 
للحج الشامي » كيف أن أمراء الحج » المعينين من بهن حكام صناجق ولاية 
الشام e‏ كانوا ينفقون على الاعداد للقافلة من واردات صناجقهم > بالاضافة 
الى ما خصصه السلطان لذلك من عائدات ثابتة ٠‏ ولكن ولاة الشام اضطروا 
الآن للذهاب بأنفسهم لحمع الاموال الميرية من الملتزمين في ولايتهم ٠‏ ويمكن 
القول أن والي الشام كان مسؤولا e‏ على أية حال » غن جمع مال الميري من 
ولابته بصفته محصلا » ولكنه لم يكن مضطرا » قل e OW‏ أن يذهب ني كل 
سنة لجمع هذا الال » OV‏ حاكم الصنجق ‏ أمير الحج هو الذي SAG‏ 
أمر Tbs pects‏ لعدم انشغال My‏ الشام » فيالفترة السابقة »مباشرةبذلك» 
فقد كان يكلف احانا بنحدة جوش السلطان في مادين القتال اللختلفة ٠‏ 
وقد بدأ والي الشام - أمير الحج يخرج OM‏ كل deed » RL‏ خروج 
قافلة الحج .بفترة من الزمن > لبجمع الال اللازم لتمويلها » لانه أصبح 
المسؤول الماشر عن ذلك ٠‏ وسمي خروجه هذا لجمع المال من اللتزمين 
في الولاية ٠ Vor WL‏ وفي حين كان تاريخ خروجه للدورة بتوقف على 
مشاغله ورغنته الخاصة > فان تاريخ عودته من الهورة كان ,يقرره موعد 
خروجه مع قافلة الحج الى الحجاز ٠‏ وكان الوالي يضطر أحباناً الى قتال 
الملتزمين الاقوياء الذين برقضون دقع مال الميري»وتز داد sole‏ في هذوالحالة 
مدة الدورة ٠‏ ونظرا لانشغال الوالي في هذه المهمات التي لا يمكن التهاون 
ca led‏ للها ادن itl aid‏ من gael‏ لع Shas‏ دنم ا 
الدولة في حروبها الداخلة أو LUS ds okt‏ الامر قل ذلك ٠‏ ولا 
نسمع في القرن الثامن pte‏ أن ولاة الشام قد قاموا بمثلأعمال النجدةهذه» 


ونتج عن GLE‏ الوالي عن دمشق أن ضعفت السلطة الحاكمة فيها » 


: عن الدورة » انظر كتابنا‎ AE) للحصول على تنصيلات‎ ١ 
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ولم يتمكن معظم المتسلمين © الذين نابوا عن الولاة »> من ممارسلة سلطة 
حازمة Lily ٠‏ نجد > في الحقيقة » بعض التسلمين. بيستفلون الخلطية i‏ 
بتامرون مع القوى الاخرى » كاليرلة والقاني فول والقوات المرتزقة » 
للاستفادة من غاب الوالي. e‏ وقد شجع هنذا الوضع النازعات المخلية 
والضراع على النفوذ > وقاست دمشق من ذلك الشبيء الكثير ٠‏ واضطر 
الوالي » بسبب حاجته الى المزيد من القوات لتأمين سلامة الحج » الى 
استتجار oly‏ مرتزقة اضافية كالمغاربة Vals GV,‏ ء Tu,‏ 
ما تحالفت هذه القوات المرترقة مع اليرلية ضد القابي قول > أو بالعكس > 
واضطر الوالي الى الاعتماد على قوات أخرى > وكان هذا beets‏ لفوضى 
CALAN dads tay toll‏ | 


. وعلى غرار التطور الذي أصاب امارة الحج > فان أمراء الحردة e‏ 
الذين كانوا يبخرجون لتموين وحماية فافلة الحج في طزيق العودة © عبلوا 
من الموظفين العثمانين e‏ بعد ضعف الأمراء المحليين والانكشارية ٠‏ وفي 
الؤقت الذي أصبح فبه ولاة الشام أمراء god‏ > اتتحصرت إمارة الجردة 
بوالي صدا أو بوالي طرابلس > وفي حالات نادرة بوالي حلب ٠‏ ويعود 
سبب كثرة اختبار ولاة صيدا وطرابلس لهذه المهمة الى قرب هاتين الولايتين 
من دمشق » وبصورة أهم الى كون مؤلاء الولاة يمتون WE‏ بصلة القربى 
الى ولاة اشام + وقد عمد السلطان ء بالحاح i‏ عن والي الشام » الى 
تعن أبناء أو أقرباء هذا الوالي حكاماً على ولابتي صيدا وطرابلس ٠وازداد‏ 
git‏ 3 ذ والي الشام La‏ لذلك + وضمن السلطان » من ناحيته » دعم والي. 
الام لولاة صدا وطرابلس اذا ما هددت سلطتهم . l‏ 
ومن الطبيعي ان تزداد مخاوف السلطان بسبب ازدياد سلطة ولأ 
E‏ الدولة Weigel gb Lala‏ اران goal‏ ےا كان کین 
الى عزل الولاة ومصادرة أموالهم » أو الى اثارة وال ضد آخر ء كما سئرى 


> oy ۵ أنظى ص‎ ١ 


~ a = 


في مناسبات مختلفة في القرن الثامن عشر ٠‏ والذي يهمنا هنا أن أميرالجردة» 
بعد تعيين ولاة صدا وطرابلس لهذا المنصب » gh Geel‏ الى دمشق بعد 
شهر » على الأكثر » من مغادرة أمير الحج لها ٠‏ وبعد أن يتم استعداداته في 
دمشق يغادرها في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الححة > لملاقاة قافلة 
اللحج ٠‏ وكثيرا ما قاست دمشق من القوات المرافقة له > واضطرت أحاناً 
الى المساهمة في تمويل الحردة التي كانت تعين لها عادة موارد ثابتة OWS y+‏ 
يفرض على دمشق »> في الحالات الاستنائة » مثل مهاجمة الدو للجردة» 
اعداد وتمويل جردة e ASU‏ 


ورغم هذه المصاعب التي تجشمها ولاة الشام > فانهم أفادوا من امارة 
الحج سقائهم مدة أطول في مناصبهم ما داموا يؤمنون سلامة قافلة الج > 
وأفادوا Le‏ من الناحبة الدينية » نظراً لا تمتع به أمير الحج من مكانة 
مرموقة ٠‏ كما انهم كسسوا ماديا لان قافلة التجار كانت ترافق قافلة الحج» 
وكثيراً ما اضطر التجار الى شراء حماية أمير الحج لهم من خطر الدو. 
وبالاضافة الى ذلك جرت العادة أن ينال أمير الحج حصة كبيرة من أموالك 
الحجاج ٠ op ll‏ | 

وقد أصبيح لولاة دمشى »> في عهد السلطان مراد الرابع والوزراء 
العظام من آل كوبر يلي » سلطة اكبر على جبل OW‏ » وخاصة في اعقاب 
القضاء على فخر الدين call‏ الثاني ٠‏ فشجعوا آل علم الدين الدروز 
ice‏ على منافسة المشين الدروز ‏ القسسة e‏ على امارة جمل البنان ٠‏ ورغم 
انشاء ولاية صدا » في عام 155٠‏ > لاحكام الرقابة على الحل e‏ فان 
المسؤولية المباشرة ge‏ امراء الشسوف بقيت Une‏ بايدي ولاة دمشق >الذين 
تمتعوا بنفوذ كير في المنطقة ٠‏ 

ويي حان كان ولاة الشام Op,‏ عادة مسن بان اخنان رة 


: أنظى حول الاهمية التجارية لقافلة الحاج كتابتا‎ ١ 
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وزی (علامته ثلائة اطواخ ) > كان ولاه صيدا O pam:‏ عادة من بين اصحان 
Ay‏ سلربي (علامته طوخان) ٠‏ وعدا عن هذا التفاوت في النفوذ 6 فقذ زاد 
هن اعتماد ولاة صدا على ولاة الثنام صلة القربى ينهم ٠‏ وقد تدخل 
الولاة الشاتون في شؤون جن لنان الداخلة e‏ واثاروا النزاع بين 
القسية والىمنىة ٠‏ 


واتنقطعت السلالة المعنية > في عام AMAY‏ > بوقاة الامير ا الممني > 
دون أن يخلف Tay‏ ذكراً :* وقد اجتيم مشايخ جل OL‏ مسن 
مقاطعات الشوف والعرقوب والشحار والجرد والغرب والمتن وكسروان 
eel dieo‏ الأمير بشيراً بن حسين الشهابي » أمير راشيا وابن 
أخت الامير zai‏ المي > خلفاً له e‏ ووافق والي صدا والسلطان العثماني 
على هذا الاختبار > بعد فشل محاولة قام بها اليمنية من آل علم الدين لدى 
السلطان UY‏ شخض آخر e‏ ْ 


ee يسترعى الانتباه في اختار الامير بشير الشهابي أن مشايخ‎ as 
لبنان هم الذين اجتمعوا وقرروا ذلك » في حين كان أول أمير معني على جيل‎ 
ويظهر من هذا أن مشايخ‎ ٠ O? لبنان قد عين من قبل السلطان سليم الاول‎ 
.وقد تأكدت ت سلطتهموتبلورتبعد انتخابهم‎ ٠ جبل لبنان كانوا أصحابسلطة‎ 
وحين توفي الأمير بشير في‎ ٠ تأثيرهم عليه نتيحة لذلك‎ Stee ctrl 
من جديد »واختاروا الآمير حدر بن موسى‎ OLS الا اجتمع مشايخ جيل‎ 
git وكان ازدياد نفوذ الشايخ » في الأصل > أحد‎ ٠ الشهابي خلفاً له‎ 
لم ما لبث‎ ٠ ضعف أمير الشوف » اثر القضاء ء على فخر الدين المعني الثاني‎ . 
بسسب ازدياد نفوذ المشايخ > وأدى ذلك الى‎ e ضعف الأمير أن استفحل‎ 
ظهور منافسين لسلطته > كما سنری خلال دراستنا لتاريخ جل لبنان في‎ 
٠ الفصل الالي‎ 

ونلاحظ في طريقة اختبار الامير بشير أن القاسم المشترك الذي oo‏ 


٠ ٦ صن‎ ytd ١ 


بين المشايخ الذين اختاروه هو كونهم قسسة 6 رغم أنهم ضموا ممثلين عن 
مختلف المذاهب ٠‏ ومما يؤكد قوة التعاطف القيسي انه طغى علىالاختلافات 
المذهة > فاختير الشهاببون السنة خلفاء للمعنين الدروز + وطبيعي أن صلة 
القربى بين الاسرتين قد ساعدت على ذلك > ولكن التكتل gadi‏ كان 
ضرورياً لهم لتوطيد سلطتهم ضد اليشين المتربصين من آل علمالدين ٠‏ 
وقد أصبح الصراع بين القيسية واليمنية أكثر حدة بعد هذا التكتل 6 وبلغ 
أوجد » وبالفعل نهايته » في ١9/1١‏ حين اشتئك القبسية واليمنية في فتال دام 
في موقعة عبن دارة ٠‏ وكان يؤيد اليمنة كل من والي الشام ووالي صدا› 
في محاولة منهما لاضعاف الامير الشهابي ٠‏ ولكن ات داهموا Acad‏ > 
ache‏ هذين الوالين » وقتلوا معظمهم > وأبادوا أكثر زعماء 
آل ple‏ الدين ٠‏ ومن سلم من iadi‏ ليأ الى جبل حوران الذي أصبح 
يعرف © bes‏ لذلك > بحل الدروز e‏ وكان تعیر جل الدروز يطلق » قي 
الاساس » على جبل لئان » ويستعمل أحانا كبديل له ٠‏ وهكذا ساد القيسية 
في جل ot‏ + ولا كان أغلب اليمنبة يتألفون من الدروز > وخاصة من آل 
علم الدين » فان قتل بعضهم وهرب البعض الآخر كان يعني اضعاف العنصر 
الدرزي في بلاد الشوف + 


وكان من نتائج موقعة عبن دارة اعادة النظر في التقسمات الاقطاعة 
3 جل ol‏ » لاملاء الشواغر E‏ الاقطاعات التي حدثت اثر مقتل الإمراء 
السمنين > ولكافأة امو يدين للامير الشهابي + وقد رقع الامير حدر من شأن 
الاسر الى دعمته » فمنيح رؤساءها لقب شبخ ( أي ملتزم > أو مقاطعجي > 
يجمع الاموال الميرية في منطقته) في المقاطعات التي کانوا يسكنونهاءو خاطهم 
بلقب الأخ العزيز ٠‏ كما انه أبقي مشايخ الاسر الأخرى التي ايدته 
كملتزمين ٠‏ واشتهر بنشجة ذلك آل الخازن وآل حبيش وآل الدحداح من 
الموارنئةالقسسين diy e‏ العماد وآل جانبلاط aS Jis‏ وآل عبد وال تلحوق 
وال عند املك من الدروز القرسيين + وكانت كل أسرة من pies‏ 


zNa 


مسؤولة عن ادارة المقاطعة التي أعطيت لها » وعن جمع عائدات اليري منها 
واعطائها للامير الشهابي الذي ,يقدمها بدوره الى والي lane‏ المسؤول عن 
النطقة ٠‏ وخص الامي الشهابي آل أبي al‏ بلقب أمراء G‏ منلقة التن » 
وتروج ٠ Oe‏ ونتج عن رفع شأن هذه الأسر ومخاطة الامير الشهابي 
لرؤسائها بلقب الأخ العزيز أن توطدت سلطة هؤلاء الرؤساء » فعارضوا 
الأمير الشهابي فيالمستقبل. ونلاحظ Lai‏ أن زوال السمنة كقوة ge‏ 
جبل OL‏ أزال الخطر الذي كان يوحد بين القسسية ٠‏ وكان من نتائج ذلك 
أن اتقسم القيسية » فيما بعد » على pi‏ > وتجمعوا حول حزبي 
الحانبلاطة AG ptt‏ في أواسط القرن الثامن عشر * 


رسيا ee‏ فوع نان اح او 8 
الرابع » قي استرجاع بغداد من الصفوبين > اللذين كانوا قد احتلوها في 
عام AAYY‏ > إثر ثووة بكر الصوباشي واستنجاده بهم ٠‏ ولا شك أن 
السبطرة الصفو لصفوية على بغداد فد امنت لهم اكثر من مجرد LY‏ على 
مدينة هامة استراتيجا » ٠‏ قالاضافة الى سمعة بغداد التاريخية » فانها تضم > 
وكذلك المناطق المحثورة لهاء أماكن مقدسة هامة 6 وخاصة بالنسبة 
للصفويين الشيعة ٠‏ كما أن احتلال الصفويين لبغداد سيحمي الحجاج 
الفرس المارين بها من تعنت وابتزاز سلطاتها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك > فالذي 


gis} ١‏ حول هده التطورات : الشدياق , ج ١ , 4۷ 9١‏ ۲۳۱۵ ؛ أحمد حيدر 
شهاب.لبنان في عهد الامراء الشهابيين , ثلاثة أجراء , نشى a‏ البستاني وآسد رستمء 
بوت ۱4۲۳ ؛ أنظر چ ۱ , ۱۲ tant kl:‏ أحمد حيدر شهاب iapa‏ الزمان 
في حوادث عربستان » مخطوط في مكتبة جامعة كيمبردج ٠ (ASU)‏ برقم (9) 63 Or.‏ 
أنظر الاوراق » ١‏ 1 8 ب ؛ أنظي ايضا : Aagi‏ الزمان في حوادث جبل لبتان » مخطوطاً 
في المكتبة الوطنية بباريس 6 برقم 1684 Arabe‏ . مجهول المؤلف . أنظى الاوراق . 
ay‏ 1 568 1 + مخطوط باريس ؛ حناتيا المني ‏ الدر المرصوف في تاريخ الشوق , 
نشره أغناطيوس سركيس , هجلة المشرق > الاجزاء )۱۹۷-۱۹۵٤( 2١ tA‏ » أنظن 
الجرء (140E) fA‏ > ۷۷۲ ؛ Lal ls}‏ كتاب : هذا تاريخ جيل الدروز alant‏ 
سنة ٩‏ 1ه وغايته ۱۲۲۲ فد , مخطوط في مسموعة برلين , رقم 377 (11) We‏ .9790 
انظ الاوراق » ۳ ؟  ١‏ ب ؛ انظ الدراسة المقارنة لهذه المصادر في كتابنا : 
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بحكم بغداد يسطر على الطر قالنهرية التي تر بطها بالخليج العر بيوبالناطق 
siaii Ua‏ 


وقد ركز الصفويون اهتمامهم بعد سيطرتهم على بغداد » على العراق 
الشمالي لان ذلك aw‏ » من ناحبة » في حماية حكمهم في بغداد > Bo‏ 
شمالي فارس» من الخطر العثماني» ويمكنهم» من ناحية أخرى» منالسيطرة 
على طرق التجارة مع الأناضول وحلب e‏ خاصة وأن حرير GAN‏ 
الشمالنة من بلاد فارس كان يصدر عن طريق حلب ٠‏ كما ان ذلك يفيد 
في نمكينهم من الوصول الى سهوب روسيا لتمويل جيشهم بالعناصر البشريه 
منها ٠‏ وقد دخل الصفويون كركوك » بعد ان هرب والها العثماني > ثم 
احتلوا الموصل > بعد مقاومة يسيرة ٠‏ ولكن القوات العثمانية تمكنت من 
استعادة هاتين المديتتين من Mop piali‏ © ويبدو أن أقرب هذه المناطق من 
الأناضول » وكونها بمتتاول القوات الشمانبة الرابطة في ديار بكر وحلب 
جعل GG‏ الاحتفاظ بها باهظة ٠‏ ولحاً الصفويون م عوضا عن ذلك > 
الى فرض نفوذهم عن طريق الامراء المحليين > فأقاموا لهم ELN‏ بين. 
الامراء الاكراد في شهر زور » لبوازنوا النفوذ العثماني بين امراء آخرين 
من الأكراد ٠‏ ويبدو أن الصفوبين كانوا يتطلعون الى عمل أكبر يفيد في 
aby‏ سلطتهم » فقد حاولوا » في مناسبتين » الاستلاء على بلاد الكرج > 
في جنوبي روسيا » لان ذلك سيمكنهم من تطويق العثمانيين. في شرفي 
الاناضول وتهديد خطوط مواصلاتهم مع الموصل ٠‏ ويفيد ايضاً في تمكين 
الصفويين من الحصول على مصدر بشسري لتجنيد الجنود * وقد لام 
الصفويون بمحاولتين لاحتلال بلاد الكرج : الاولى » في عام 1574 > وقد 
chs‏ > والثاسة > في عام ۴ »۰ وقد جحت o‏ واحتل الصفويون »> في 
الثاية e‏ المنطقة الممتدة قرب بحيرة وان ٠‏ ولكن العثمانبين استعادوها منهم 
في العام التالي e‏ وأدى هذا الى اقتتال شديد مع العثمايين »> في تلك 
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الاماكن + وكانت الحرب سجالا» ولم يتم الصلح ببنهما» في تلك المناطق» 
حتى معاهدة عام 9 > إثر استرجاع العثمانين بغدادءالتي حددت بموججمها 
الحدود بين الطرفين ° , 

اما موقف الصفويين © بالنسبة للعراق الجنوبي > فكانوا اقل طموحاً 
3 الاستلاء عليه ٠‏ وربما يفسر ذلك بان منطقة الخليج والبصرة لم تكن 
مصدر تهديد عثماني رئيسي للحكم الصفوي في بغداد » على الرغم من 
امداد حكام البصرة المتوارثين » من آل أفراسياب » السلطات العثمائية عض 
المساعدة والسماح لبعض قطعهم بالتقدم ot LS 0 OP sla go‏ احتلال 
الصفويين لجنوبي العراق دونه عقبتان : سيطرة آل افراسياب على البصرة > 
وقد صدوا ات عام 1595 حملة صفوية للاسشلاء على المدينة كع ثم 
خطر المافسة الاورببة في الخلج ٠‏ , 

وقد قام العثمانيون في الفترة بين احتلال الصفويين ينداد 6 في عنام 
eur‏ واستعادتهم لها » في عام .588 اءبشلاث محاولات‌رئسسة لاست جاعها 
واششكوا مع الصفويين في معارك ضارية + وكان حاكم بغداد الصفوي + 
طيلة هذه الفترة » صفي قولي خان + وقد جرى اول هجوم عثماني على 
بغداد .في صفر np? [vere‏ الثاني ¥ c\‏ وكان على راس القوات : 
العثمانية احمد باشا الحافظ » الذي سبق ان فشل في الحبلولة دون وقوع 
بغداد في أيدي الصفويين > ob)‏ ثورة بكر الصوباشي ٠‏ وتمتعت القوات 
العثمانية » على ضخامتها » بدعم هادي من قبل حاكم البصرة علي باشا ابن 
افراسياب e‏ وكذلك من بعض ols‏ البدو ٠‏ وخلال ثمانية اشهر من بدء 
الحصار العمماني لغداد > من صفر ٠۰۳۵‏ وحتى: شوال ,من العام ذاته » 
حين تراجع الجيش العثماني مهزوما » TW ote‏ اشتباكات رئيسية بين 
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العثمانين والصفويين ٠‏ ولكن الهزيمة حلت اخيرا بالحيش العثماني OY‏ 
قادته لم تكن تسبطر على افراده » ولان استانبول لم تمده بالمؤن بشكل 
ماسب 6 بسب اها كن من pal‏ يها والانخطاز الخارجبة غل كس مسن 
جبهة ٠‏ وفي المقابل » نرى الشاه win‏ الجيش الصفوي © ويرمي في 
المعارك بمعظم قواته ay‏ | 

وجرت محاولة عثمانبة اخرى لاستعادة بغداد » خلال عام من وفاة 
الشاه عاس الصفوى ( e ) 1578 — VOAY‏ الذي عرف بالكسير نظراً 
٠ can‏ وقد قام بها الصدر الاعظم خسرو باشا ‏ الذي غادر استانبول في 
۸ شوال 1١/٠١4‏ حزيران ۹ > فتوجه الى منطقة شهرزور 6 حسث 
دعمه عدد من الامراء الاكراد * وفي رمضان ۱۰۴۳۸ / نيسان ‏ أيار yare‏ 
تغلبت قواته على ote‏ صفوي في مهربان (قرب همذان) + وكان في نبته 
المتابعة وحصار اصفهان » عاصمة الصفويين © ولكن السلطان مراد الرابع 
امره بالتوجه الى بغداد + وشرعت قواته. بميحاصرتها في ۲۰ صفر ٠١4٠‏ / 
YA‏ ابلول ۱۹۳۰ ٠‏ وظهرت > من جديد > مساوىء التنظيم العسكري 
العثماني » اذ ان الجش المحاصر لبغداد سرعان ما بدأ يشكو قلة الؤن ٠ ٠‏ 
وعوضاً عن التريث والاستمرار في الحصار > قام العثمانيون بهجوم على 
دادع ye gl‏ ع oy‏ اوا blot any‏ كته S‏ وعدا edits‏ الحاولة 
itll‏ لاستعادة بغداد ٠‏ 


PATER ple بداد ق‎ Sol deathly LID وجرت للحاولة‎ 

وترأس الحملة السلطان مراد الرابع » وذلك بعد ان وطد حكمه في 
الداخا ل » وأ ناشين حا ae hee‏ كا حدر 
فخر الدين call‏ الثاني » وانتصرت قواته عليه » وقله في عام Ao‏ < 
وازال CMa‏ عنصر عدم استقرار وتهديد في بلاد الشام ٠‏ واستطاع السلطان 
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الآن ان يركز جهوده وقواته في جبهة بنداد ٠‏ وقد بدأ مراد الرابع 
استعداداته لمعركة بغداد في اوائل رجب ۷٤ء ٠‏ | النصف الثاني من تشرين 
الثاني ۱۹۳۷ > وغادز استانبول YE‏ ذيالحجة ۸/۱۰٤۷‏ أياد 1554 + 
ومر بحلب وبديار بكر e‏ > تم توقفب بالموصل e‏ حيث استقسل موفد ملك 
Ag‏ م حرم شام c‏ الذي استغل استعداد السلطان للهجوم على بغدادوا شغال 
الصفويين في صده. ليعلن الحرب على الصفويين في الجبهة الشرقة ويسترد 
منهم فندهار e.‏ وازاء هذا الخطر. من الجانيين بدا الشاه الصفوي السعي 
للتحالف مع الدول الأورية e‏ 
وما ان وصل الجش العثماني الى اطراف بغداد. حتى ركز اهتما 

على الباب الاوسط للمدينة » الذي كان اقل نحصيئاً من الباب الشرقي وباب ' 
الامام الاعظم ‏ اللذين تعرضا للهجومين العثمانيين السابقين على Mg SN‏ »> 
فاعاد الصفويون تحصينهما اثر ذلك ٠‏ وقد أربك هذا الهجوم sete‏ 
الصفويين ء الذين > كمادتهم > Pa‏ الى الحصار ومشاغلة العدو » دون 
الهجوم »> بهدف ارهاق العثمانين ٠‏ وتمكنت القوات العثياسة. من نسف 
جانب من سور بغداد بواسطة لغم من البارود.» ومكنها ذلك من التدفق الى 
بغداد + وقد حاول الشاه الصفوي المفاوضة > لكسب الوقت > ولكن 
العثمانين »> وامكانات النصر متوافرة لديهم » رفضوا ذلك é‏ وتابعوا القتال 
الى.ان سقطت بغداد في يديهم في ۱۸ شعبان yo / ۱۰٤۷‏ كانون الاول 
۸ ء بعد حصار دام اربعين e Leg‏ وقد غادرها السلطان مراد الرابع في 
VY‏ رمضان ۱۰٤۸‏ / ۱۷ كانون الثاني ۱۹۳۹ ۰ وفي ٤‏ محرم ١17/١١45‏ 
أيار 4 > عقدت eee‏ صلح مع الصفويان » وتم بمو (po‏ تحديد 
الحدود بين ٠ “< aa bell‏ وهكذا cole‏ بغداد الى الحكم العثماني » 
واستمرت كذلك حتى العرب العالمية الاولى ٠‏ 


ولا شك ان الخاسرين الوحيدين في هذا الصراع على النفوذ » في ' 
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العراق > هم السكان المحليون ٠‏ ورتم ان الولاء المذهبي كان يجعلبعض 
الفئات تميل الى غلية الأتراك » وبعضها الآخر الى انتصار الصفويين > 
LISS‏ كل فئة على موقفها ao‏ نظر معظم الشعب الى المتصارعين على 
السلطة بانهم اغراب ٠‏ وبقي الشعب منفعلا اكثر منه He‏ > ودفع ثمن 
القتال دون ان يستفيد من نتائجه ٠‏ وغالباً ما كان يبرز الاعبان المحليؤن 
لا لبفرضوا Wy‏ مستقلا بل لتأيد حاكم او معارضة آخر > وزمام PM‏ 
بيد غيرهم ٠‏ وكانت جماهير الشعب تجند لهذا المطالب أو ذاك ٠‏ ووجد 
الشعب في ثورة بكر الصوباشي حكماً ان لم يكن يمثله فهو على SW‏ 
يبعده عن خطر كل من الطرفين المتنازعين » أي العثمانيين والصفويين + 
ولأن بكر الصوباشي لا يمثل أياً من هذين الطرفين » فقد وقع » وممه 
الشعب ¢ نحت WN‏ الطرئين ė‏ 

وتلاحظ في اوقات الحصار والقتال هجرة AN‏ الى خارج الحدود 
وهجرة داخلية من الريف الى المدينة > وخاصة في المناطق aod!‏ ببغداد» 
الى تعرضك الى حصار العثمانيين وردود Jad‏ الصفويين»في فترات متلاحقة + 
دمن كان هتنا أن جز ينه ف COLWILL‏ والاتصادية Ly‏ 
مراكز gall‏ » وخاصة بغداد ٠‏ ونتج عن تكائر الجبوش وآثار القتال e‏ 
بالاضافة الى فيضانات الانهار » ان انتشر الطاعون عدة oly‏ خلال قرنمن 
احتلال العثمانيين العراق + ورغم ما يسبيه هذا عادة من تعطيل HULA‏ 
البشرية والاقتصادية » فان نتائئحه الاخلاقة » كدرس وعبرة »> بالنسبة 
vbw‏ التفسير الديني للأحداث » لم تفد سوى بالقبول بالأمر الواقع > 
ولم تتفوق > في المدى البعيد »> على المساوىء التي سببتها الحروب ٠‏ وتولّد 
لدى السكان » بنتيجة ذلك > نوع من اللامبالاة بقواعد الأخلاق 29 ٠‏ 

وقد Rad‏ الحكم العثماني لبغداد » في الفترة التي تفت اعادةاحتلالهاء 
بالحزم والشدة » وخاصة في عهد الوزراء العظام من آل كوبر بلي ٠‏ وشهدت 
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هذه الفترة ايضاً ازدياد نفوذ الانكشارية > على غرار ما جرى في ولاية 
الشام ٠‏ ولا اذل على شدة نفوذهم من توصل LLG ET‏ الى حك 
ولاية بغداد اكثر من مرة ٠‏ وتتخلل ذلك محاولات من قل الدولة 

وقد قام العثمانيون اثر استعادتهم بغداد ياعادة تنظيم الادارة + وعاد 
الفارون من الحكم الصفوئى الها > واستقن الأمن والهدوء » ودعمتابراج 
بغداد » كما بشت تحضينات أخرئ لتقوية الدفاع عن المدينة © ولكن 
كرك ليده هده ل Bb‏ دام pe St‏ عن حددها AEG a jar‏ + 
Sey‏ ان ابراهيم باشا » والي بغداد في عام NS‏ قد فقد 
حاميه م الصدر الاعظم tile‏ باشا > الذي قتل © ولخشى ان يلحق الأذي 
به » فتقرب الى slay Sle‏ المحليين المعروفين tee‏ بغداد > او الجيش 
الاهلي » او فول بغداد > ليتقوى بهم ويقاوم المؤامرات: ضده ٠‏ وكانافراد 
هذا الحش > كما Sar‏ المصاذر المعإصرة » يتقاضون مرتاتهم من مالية 
بغداد > ويقيون في المدينة ٠‏ ولا يوجد مثلهم في البصرة في هذه الفترة على 
الأقل © ٠‏ والى جانب هذا ted!‏ المحلي وجدت طائفة الانكشارية » 
وتسمی Lal‏ بالقابى. قول > وكان أفرادها يقيمون في القلعة > ويسيطرون 
على منطقة TE OIA‏ مع الجيش الاهلي. ٠‏ وقد وقف الانكشارية 
هؤلاء الى جانب المتسلم »> وتمكنوا بالحيلة من اعتقال ابراهيم باشا وحجزه 
قي القلعة » وصد هحمات الجبش الاهلي الذي حاول انقاذه ٠‏ وقتلابراهم 
باشا pl‏ سلطاني » كما JS‏ مساعده ( الكاخيا ) » وبعض مؤيديه من قادة 
الجش الاهلي © وسيجن آخرون وضودرت اموالهم ».وهرب اخرون الى 
فارس ٠‏ ويدو ان الجش الاهلي قد فقد كثيراً من نفوذه » اثر هذه 
الضربة الساحقة التي لقت به ٠‏ وقد لوحق من بقي من أفراده في المدينة ٠‏ 


٠ :‏ وتذكر المصادر المعاصرة ان الاهلين تضايقوا » في اعقاب ذلك e‏ مما يدل 
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على ان الجش الاهلي كان يدافع عن مصااح الاهلين » ويشده الهم »> كما 
يبدو » اخشار بعض ool sl‏ منهم © واقامتهم في المدينة » وتسلط أعدائهم 
'لاتكشارية » على السكان المحليين + وسيطر الانكشارية » اثر ذلك » على 
غداد » وفرضوا نفوذهم على الولاة « وکانت كلمتهم نافذة انون ٩ء‏ 
واتج عن ازدياد نفوذ الانكشارية في بغداد ازدياد الفواحش 
والرذائل © وحاول الولاة فرض سلطتهم ومعاقبة المسيئين " ٠‏ ولكن 
انشغانهم في محاولاتاخضاع والي البصرة من ال افراسباب صرف اهتمامهم 
عن بغداد ٠‏ وكانت كل هزيمة لهم في البصرة تضعف نفوذهم في بغداد > 
كما حدث » مشلا »> في عام 168 > حين هزم والي بغداذ في حروب 
البصرة » فكثرت الأقاويل في بغداد » واتتشسر اللصوص e Led‏ ولجأ 
الاهلون الى السلاح pU‏ عنانفسهم ٠‏ واستغل بعض الانكشارية الوضع» 
ققام احدهم © عبدي © بالعصان » وحين قتلهالوالي اجتمع اعوانه واصطدموا 
به * وعين > في هذه الاثناء » آغا للانكشارية من J Sg ye pitied‏ 
الوالي » فهدأت الفتن » اثر ذلك » لکن نفوذ الانكشبارية تعاظم OHS‏ 


ag VALU سلظة‎ ab yey الأمق‎ tool ادق زوال شود‎ 

الانقسام في صفوثهم »> وحدث ذلك بشكل واضح ابان حملة تأديسة ضد 
gat‏ » في أواخر عام 1585 وانقسم الانكشارية على انفسهم » سواء 
منهم الذين في الحملة » او في المدينة e‏ واستغفل ذلك افراد الجش الاهلي 
المغلوبين فعادوا الى الظهور ٠‏ وتدخل الوالي لفرض النظام > يؤيده AS‏ 
ضاط الانكشارية «ولكن الانكشارية سرعان ما تناسوا خلافاتهم © ووجهوا 
جهودهم ضد السلطة > فطالبوا بقتل رئيس نقاية التجار ( الشاه بندر ) > 
والروز نامجي 3 وامين الخزن > وتم لهم بالفعل ks‏ الأخيرين 3 واضطر 
الوالي الى التهرب من وجههم ¢ وسبدو Ol‏ كار قادة الاتكشارية فد خشوا 
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رد J pit! Js‏ > واهع من ذلك عودة الحشس الأهلي الى النفوذ من 
جدید © فاستدعوا الوالي »> وطردوا افراد الحش الاهلى مدد oe «is‏ 
A‏ زعمائهم وأفرادهم aoe Raa gal eal‏ ولم يعمد الجيش te‏ الى 
ae‏ نتن | واخر القرن السابع عشر )2 

.واستغل الولاة العثمانيون اعادة E‏ صبتهم مدعومين بالجش 
Lacy‏ ري » فعمدوا الى فرض الضرائب Aste)‏ على الاهلين e‏ لصاح 
الدولة » التي كانت تفرض احترامها في كل مكان في العالم العربي © في 
Clic!‏ وضؤل JV‏ كوبريلي الى الصدارة العظمى ٠‏ ومما يدل على وحدة 
المصلحة بين الانكثارية والسلطة اسان آغا الانكشارية E‏ بداد LNs‏ علها 
في عام 1551 ء وكذلك في عام ٧۹۷٤‏ 27 وكان هذا الارتباط مدعاة لازدياد 
هة الدولة ء 1 

ويبدو ان ازذياد تسلط الانكشارية جعلهم يصطدمون في عام ٩۷٩‏ 
بالسكبان » وهم جند الوالي المرتزقة ٠‏ وتمكن الوالي من اعادة الأمن 290 , 
{bs‏ لعمق نفوذ الاتكثارية وتمتعهم بعدد من الامتازات في بغداد. e‏ مما 
زاد في الارتباط تبنهم وبين الاعلين > عمدت الدولة الى اخراج بعض 
الو وظائف من يديهم وتغبير بعض أفرادهم » وبلغ عدد المستدلن. 
لأف + وذلك AS‏ فرض ميتيا عل gia AASV AMD‏ عن ذلك 
ظهور عداء شديد بين الأفراد القدامى والافراد الحدد » داخل الانكثارية» 
أدى. الى اشتباك ببنهم » في عام ٠ VA‏ وكانت اليد العلا للقدامى » الذين 
قتلوا اغا الانكمارية ?© ٠‏ وأرسلت الدولة في عام ١587‏ نحو ll‏ من 
الانكشارية لاضعاف نفوذ القدامى > وقاموا بكثير من الفوضى ٠ O‏ وني 
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عام 1544 عاد الانكشارية الى التمرد » وقتلوا بعض أعبان بغداد » ولسم 
يهدأوا حتى Ji‏ ثلائة من زعمائهم 0 

وتعرضت بغداد > والعراق € بصورة عامة »> في الفترة بين عامي 
159١45‏ ۰ الى قحط جعل الناس ,يبهربون من القرىءها في ذلك أطراف 
الموصل » الى بغداد » مما زاد في الأزمة الاجتماعة والاقتصادية والصحة ٠‏ 
واتتشر الطاعون e‏ فى اعقاب ذلك » واخذ يفتك بالأهلين K‏ ذريعاً ٠‏ وادى 
ذلك الى كثير من الفوضى ٠‏ فكثرة المتوفين والرسومات المفروضة عليهم > 
ولجوء الدولة الى الضرائب الاضافة لمعالحة الحالةالاقتصادية جعلها تصطدم 
بالأهلين ٠‏ كما ان القبائل استغلت انشغال وضعف السلطات لتعلن تمردها 
في منطقة الجزائر e‏ وتسلطت على انحاء كثيرة » مما انقص عائدات الضرائب 
الحكومية e‏ ويبدو ان خطر البدو قد طغى » في هذه الفترة » على اخبار 
الانكشارية * فما هو موقف السلطات LN‏ في العراق من A GAN ML)‏ 
والامراء المحلين في هذه الفترة الثانية من الحكم العثماني ؟ 

لقد استعاد العثمانيون سلطتهم على بغداد © ولكن امر اخضاع الندو 
كان اكثر صعوبة من ذلك e‏ خاصة وان بعض القبائل كانت تستمد الدعم 
من الصفويين > او تلجأ الى مناطقهم حين يشدد العثمانيون قبضتهم عليها ٠‏ 
وقد وجه الشمانيون E‏ اثر احتلالهم بغداد » حملة على مجموعة SUE‏ 
خزعل » في أطراف السماوة » بسبب تهديدهم الأمن في المنطقة » ومبلهم 
الىا لصفو يبن ٠‏ فهرب ete‏ الى بلاد فارس E‏ بعد قتال مع الشمانسان»واکتفی 
هؤلاء بتعيين سخ آخر من القسلة ٠ OS‏ ومن قائل ادو المشهورة 
آنذاك قسلة أبى ريشة > وتنتسب الى طىء > وكانت متم ركزة في منطقة 
ite‏ > وخيش بالطر abel Ge‏ مم adh‏ القنام + A‏ ملك geet‏ الى 
حلب ٠‏ وكان يرأس قسلة ابي ريشة » في هذه الفترة e‏ خالد العجاج > 
وقد اعترف العثمانيون بسلطته » ولقبوه « حاكم البر » و «أمير الصحراء»» 
وكان في GLI‏ يمل الى حاكم بغداد الصفوي E‏ وهاجم بأمر منه أطراف 


٠ ۱۳۷١۵ العراريي‎ ١ 
٠ ٣ا٣١‎ ١۵ المصدر السابق , ج‎ ۲ 
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حلب ٠‏ وقد قتل من قبل مملوك لاحد التجار > خين هاجم القافلة المتجهة 
من بغداد الى خلب ٠وخلفه‏ في زعامة ALS‏ ابي ريشة الامير عساف>واعترف 
يه الشاتيون ارا في عنطقة حلب > ولقاضى gtd + gee Gy‏ ان الاميز 
عساف قد اساء التصرف > وفرض ضرا إن a5‏ ة ( تعرف بالأتاؤة أو الخو:) 
على cas al‏ وعبث بأمن المنطقة + وحاولت الدولة PEN‏ به في عام 444 
ولكنها فشنلت > واستمر هذا الأمير ارس نفوذه حتى في أطراف بغداد )2 

ولم تكن جميع القبائل البدوية مناوئة للعثمانيين + وقد استغل هؤلاء 
عداء القبائل بعضها لبعض » فاعتمدوا على Git‏ لضرب الآخر » كما حدث > 
مثلا > في عام 6 » حين تحالف العثمانيون مع علي الشديد > امير الموالي 
في منطقة بخداد » أثناء قتالهم لشب GG‏ المتفق في منطقة البصرة > الذي 
کان موالاً ليحسين باشا Sigs‏ البصرة ٠‏ وشل العثمانيون في 
الوضول الى اللصر ٠ ٠"‏ 

ورعم نجاح الدولة في بعض حملاتها ضد بعض القائل e O‏ نقد 
ظل البدو عنصر عدم استقرار ٠‏ وترتب على تمردهم EU‏ اقتصادبة سئة > 
مما اعاق الزراعة في الريف ٠‏ ونتج عن سطرة gall‏ على مناطق متعددة 
.. حرمان الحكومة من عائدات ضرائمهاءوعمد البدو أحياناً الى فرض الضرائب 
على المسافرربن GU‏ سلامتهم ye‏ كثيراً ما تعرض البدو للحجاج المتوجهين 
من بغداد الى الحجاز »> وفرضوا الال عليهم » واضطروهم للعودة e O‏ 

وال سني UC‏ لدو Maly spel Ld cad‏ آل lel‏ 
عليها شوكة في جانب السلطات العثمانية "ء٠‏ وقد حاولت الدولة العثمانية > 
تر Wald‏ الت عر olay‏ ¢ القضاء عل آل gt‏ اعات يدث Vol‏ 
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الى ال من توسعهم وفرض تفوذهم te‏ لى المناطق المجاورة » 32 لجأت الى 
eer:‏ مساشر E‏ 


وقد توفي والي البصرة علي باشا افراسياب في عام Yo‏ 'وخلفه 
في الولاية حسان Lak‏ اكراسنان * "هو يدو أن عمي -حسين باشا قد أثارهما 
اتعسينه فاخذا Glew‏ للوشاية به دى ileal‏ » وحاول هو بدوره الايقاع 
بهما » فهربا الى السلطات العثمانية » التى اغتلمت الفرصة للتدخل»ووجهت 
والسي بغداد في حملة ضد حسين باشا e‏ ووقف السكان المحليون الى جانب 
المثمانيين > بسبب كزههم حسين باشا ٠‏ ودخلت للقوات الثمالية البصرة 
في عام 1588# > وهرب حسين باشا الى بلاد فارس.+ ولكن الولاية بقيت في 
اسرة افراسباب > yes‏ العثمانيون عليها Tels‏ من الجناح الموالي لهم > 
. ضمن هذه الاسرة » ويدعى احمد يك »> وهو عم حسين باشا ٠‏ وانصرف 
احمد باشا الى ابتزاز المال واضطهاد الاهلين مما اثارهم ٠‏ واستغل والي 
stay‏ العثماني ذلك فطش باحمد. باشا e‏ وحاول اعادة البصرة الى So!‏ 
. العثماني المباشر » فتمرد ade‏ الناس > واضطر للهرب ٠‏ وعاد حسين باشا 
افراساب الى حكم اليصرة > في عام Weg‏ واستمر. في ذلك حتى عام 
A‏ 


وقد حاول حسين باشا » اثر استشاب الاعر له في البصرة > مد نفوذه 
على الأحساء e‏ وكانت هذه الولاية تابعة ee‏ كنم ادل 
ean #8 (t) U‏ 1 
لمغداد ٠ r‏ وقد تعاقب على Lig‏ و معاون °F add‏ > نم برل في 


حكمها امراء قسلة ادام ٠ guilt‏ وسيطر عليها آل افراساب 


“slo! ¢ vel al القتال داخل‎ bits + مطلع القرن السابع عشر سر‎ Aus 


حاكم الاحساء الى معارضي حسين باشا افراساب > فرد هذا بتحالفه مع 


E N ن المزاوي ج ه,‎ ١ 
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بني خالد ٠‏ واستطاعت قواتهما احتلال الاحساء * وحاول بنو خالد الانفراد 
بحكمها » ولكن حسين باشا استعادها منهم في عام oe VAY‏ | 

لم يكن هذا الاتفاق سوى محاولة عثمانية لكسب الوقت لجعل حلفاء 
حسين باشا ينفضون من حوله ۾ وفي عام ۱۹٩۷‏ جدد العثمانيون هجومهم 
على حسين Lol‏ »> واحتلوا القرنة واليضرة > وهرب حسين باشا الى بلاڊ 
فارس e‏ ولم يقبل الشاه الصفوي دعمه بقواته خوفا من العثمانيين one‏ 
توجه الى الهند » وانقطع حكم الاسرة من العراق ٠‏ والجدير بالملاحظة أثناء 
القتال بين العثمانيين وحسين باشا افراسياب ان الصفويين لم يستغلوا ذلك 
للتدخل في شؤون العراق » فماذا كان عليه موقفهسم منذ استرجاع بغداد 
من يدهم في عام 155 e‏ ش 

لقد عقد العثمانيون مع الصغوبين معاهدة صلح في عام NAYA‏ > واستمر 
احترام هذه المعاهدة قائمماً OV‏ العثمانيين لم يكن بمقدورهم » أو في خططهم e‏ 
مهاجمة بلاد فارس lily ٠‏ » لم يكن بمقدور الصفويين العودة الى 
احتلال اجزاء من العراق بسب الضعف الذي إصاب سلطتهم ٠‏ ولا ادل 
على انشغال الصفويين جشاكلهم الداخلية.من عدم انتهازهم فرصة وفاة 
السلطان مراد NHN‏ بع » في عام 6 > للتدخل في شؤون العراق > بعد 
سنة فقط من اخراجهم بالقوة من بغداد © وكان الشاه الصفوي يخطب 
٠‏ ود السلطان العثماني بارسال الهبايا اليه ٠‏ ورد العثمانبون بمثل ذلك . 
ويدو ان الصفويين حاولوا التدخل في النزاع بين casera‏ وحسين باشا 
افراسياب + وحين طلب هذا الأخير النيجدة من الصفويين تدخل العثمانيون 
وذكروهم بضرورة احترام معاهدة الصلح”"' ٠‏ ويمكن القول ان مصلحة 
البلدين وانشغال كل منهما بمشاكله الخاصة e‏ دعمت استمرار الصلح 
is ages‏ تسوء العلاقات حتى الربع الاول من القرن الشامن عشر 
١‏ العزاوي, ج ٠ ٦۲» ٣۷٠۰۵‏ 
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حين حلت محل الصفويين ‏ في حكم بلاد فارس > زعامات قوية 6 انر كمانية 
بمعظمهاء وقد تبنى الأفغاننون منهم المذهب السني»بينما تبنى نادر شاه وأتباعه 
المذهب الجعفري E‏ وهو شيعي معتدل e‏ 

وأدى هذا التبدل في الزعامة الى تجدد النزاع مع العثمانيين » كما 
سنرى قي الفصل التالي e‏ وأدتالمحابهة هم الصفويين»فيالقرن الثامن عشرء 
الى ظهور زعماء اقوياء في بغداد والموصل » اسسوا ما يشه السلالات › 
واغتصبوا » في الواقع » السلطة لانفسهم ٠‏ , 


وعلى غرار ماحدث في بلاد الشام والعراق » فقد انعكست قوة الدولة» 
في عهد السلطان مراد الرابعوالوزراء العظام من آل كوبريلي » على مجرى 
الأحداث في مصر ٠‏ ففي عهد الاول جرت محاولات من قبل ممثلي الدولة 
في مصسر للحد من نفوذ الصناجق والممالك » ومن ذلك إضطدام 
حاكم مصر » موسى باشا في عام ١‏ ء مع الصناجق_المماليك » وقتله أحد 
زعمائهم قبطاس بك( » ثم محاولة الدولة التخلص من زعم الفقارية > 
رضوان بك » في عام 1°44 — ل > corey‏ الدولة > في الفترة 


بين 15٠‏ ب 1559 de‏ القضاء على الفقارية والقاسسة "° e‏ 

واستغل ولاة مصر القضاءعل نفوذ الفقاريةوالقاسسة لتو طد سلطتهم » 
واستمدوا القوة والتصميم من محاولة السلطة المركزية في استائبول اغادة 
هستها في الولايات ٠‏ ولكن سرعان ما ظهرت في مصر قوى Sate‏ تسلمت 
زمام المادرة السياسية من الولاة » وملأت الفراغ الساسي الذي خلفه زوال 
نفود الصناجق الفقار a‏ والقاسمية 0 وتألفت هيده القوى اما من زعماء ` 
انكشاريين » مئل كجك محمد وافرنج أحمد > أو من بيوتات عسكرية 
2 تشكلت من أفراد عسكر يان أحاطت بكل منهم طائفة من الاتباع. 
عرفت باسمهم » مثل طائفة البلضة المؤلفة من أتاع القائد.السكري خسن 
١‏ س Jef‏ س 1195 5 
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wi‏ اللفي »> وطائفة القازدغلية المؤلفة من elt‏ القائد العسكري مصطفى 
کاخا ا القازدغلى * واشسست. هذه السوتات Taal‏ كر يه المتنافبة الى طائفة. 15 
أخرى من طائفتي الفتار ية والقاسمية ge ge‏ عن هذا الاندماج عودة الصراع 
بين الطائفتين فيأواخر القرن السابع ge pte‏ بذلك لم تعدا لطائفتان تقتصران 
تقر L‏ على الصناجق - المباليك > كما في إلفترة مل سنه ٠ WW‏ واشترك 
الآن في صراع الطائغتين»وبالتالي انضوى تحت لوائهما > الممالىكوالطوالف 
العسكرية > وخاصة الانكشارية والعزب . وعلى هذا > فلم يعمد الصراع 
بين الفقارية والقاسمية صراعاً ضيقاً بقتصر تقريبا على الصناجق » ولكنه 
. شمل الفرق المختلفة ٠‏ 


وقل ذكر التطورات الساسية التي jae, ae‏ 
التعرف على الطريقة التي تكونت: بها السوتات Seah‏ بةءوالاسس التي قامت 

علهاء ل جاب ودود املك ال مسر » gecko‏ فنا يو ت iS glee‏ 
تقوم على العلاقة بين الاستاذ وعتقائه وعلى الخشداشية بين الممالك > LU‏ 


كما و د e 5S gt Uke! ye‏ كان وما me‏ النها نان ميد الروم 
pal‏ من المسلمين ٠‏ وعند وصولهم الى مصر.يلتحق أحدعم أو جمامة 4 
ce‏ سخدمه أحد الأغاوات السك كرريين کحرس خاص > ویسمی واحدهم 
في هذه الحالة سراجاً» وبعد خدمة بضع سنوات لدى EY‏ بزداد الولاء ببنه 
وبين سراجيه » فيتقوى EV)‏ بهم » ويدافعون عه » وينفق عليهم من ماله 
ue Ka‏ يعمد ae EYI‏ الحاق et lee‏ 0 25 
الدولة ٠ E‏ وسسسون ale ae‏ تحار حدة الأغناء للفائدة الماد دية ٠‏ 
وينقلب اسم السراج ج » في هذه الحالة ء الى تشراك NS 6 Çirak‏ 

هذا ان ولاء التشراك قد انقطع عن سيده » بل يبقى ولاؤه eo aa‏ 

هده العملية أن ol !١‏ الذي J gee‏ الى تشراك > يأخذ نفقته OW‏ من 
موارد'الدولة » Lege‏ عن موارد سبده الآغا * ويتمكن الآغا Be‏ هذهالحالة» 
O OR‏ ت تي سم 


. هذه التسسية يكلمة اشراق‎ dh) ye! ١ الجبر تي مثلا » ج‎ gist ١ 


agii e 


أن ينفق ماله في استخدام سراجين آخرين « وهكذا Lez‏ حول UN‏ طائفة 
يعيش أكثرها على موارد الدولة » ويتمتع هو بولائها قل غيره ٠‏ ولم يكن 
محال الترقي مغلقاً أمام أفراد التشراك في الطوائف العسكرية > ؛ 

كان يرتقي الى أعلى المناصب ٠‏ ويبدو ان السراجين أصبحوا يؤخذون > 
بالتدريج » من غير الشبان الاروام » وظهر ببنهم عو ال OO‏ 
وقد gel‏ لهذه البيوتات العسكرية الشنهرة سسب ضعف الصناجق الفقارية 


وكانت السئوات القليلة التي تلت سنة 9859 بمثابة امتيحان لختلف 
القوى في مصر » اذ حاولت كل منها مل الفراغ السياسي الذي حصل ٠‏ ش 
ولس بغريب » في مثل هذا الوضع ole‏ يكون زمام المبادرة السياسية بأيدي 
حكام مصر الذين كانوا » ببحكم مناصيهم > والقوة التي أظهروها e Lise‏ 
والدعم الذي نالوه من استانبول »> أقرب الى ملء هذا الفراغ ٠‏ وقد othe‏ 
عمر باشا السلحدار ( 99/84 - AAYAN EA AYY‏ ) بزعماء فتلة ضار ية 
في مصر أثارها في vasi. Yo‏ ۵ محمد بك حاکم جر جاالذي‌ OW‏ 
يؤازره الز زرب ( جمع زربة Zorba‏ > التر كة) » أي العصاة من العساكرء ` 
= الاهلون من أذاهم ال شسيء الكثير « ts‏ ظهو ر الزرب في هذه الفتنة 
استغلال العناصر الانتهازية للوضع” في غاب الزعماءالتقليد بين من الطائفتين 
الفقارية والقاسسة ٠‏ كما أن شدة رد فعل عمر باشا ضدهم كانت بمثابة 
تيحذير للعناصر e SN‏ كالاتكشارية والعزب ء الذين قتلوا pal‏ دار > 
قل قلل » بتهمة قتل أحد أفرادهم e‏ 


: las} ت للتوسع حول ذلك‎ 
P. M. Holt, « The Career of Sarik Muhammad ) 1674-94 ( », BSOAS, 
XXVI. 2 ( 1962 (. pp. 274-276; 
: Lai وانغلى‎ 
Shaw, Otoman Egypt, pp. 8-10, Ottoman Egypt in the 18th century, 
pp. 23 - 26. 
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ونلاحظ في الفترة بين ۱۰۷۷ ۱۹۷٩ ۱۹۹۷/۱۰۸٩‏ ان سلطة 
الولاة كانت موطدة في e par‏ واستغل بعضهم هذه السلطة للاثراء وابتزاز 
الاموال € وبطنشوا بالدین. عارضوا elai‏ > دون أن يخشوا oss fasi‏ 


مظالم هؤلاء الولاة do all cot‏ للعساكر Vy gid‏ كمدافعين ع والسكان. 


ولذلك ما ان علم Teal!‏ بنية الوالي الجديد أحمد باشا الدفتردار 


۱۹۷١-۰ “AV ۱۰۸٦)‏ ) فرض a‏ عل البوت والرالن 
٠‏ العامة » كالخانات والطواحين » حتى ثاروا عليه e‏ وعزلوه > وعبنوا قائم مقام 
Lage‏ عنه » وقتلوا أحد الموظفين القائمين على السونة Rip oe TE‏ 
موظفو الديوان والصناجق التوسط » صدهمالعساكر > وأظهر وا معارضتهم 
E‏ العروض الى السلطان »> فعين حاكماً آخر ee‏ 
ea‏ وام يكن عمل العساكر فريداً في نوعه » ولكن ن امهم هنا أله بعد 
زوال ERRERA PETENTE cig Sone‏ 
في فترة gine‏ » الى الوكوف Vibe‏ الولاة يدعمون سلطتهم وينفذون 
أوامره ء ويذكرنا هذا بالوضع الذي ساد في مصر في الفثرة بين ١1645‏ و 
CAAA‏ حين تمرد العساكر e‏ ووقف الصناجق الى جانب الولاة ٠‏ ولكن 
الساكر الآن » بسب انقسامهم الى طوائف > أشهرها الانكشارية والعزب» 

وسسب عدم وجود. عدو قفوي مشترك يوحد OV > pte‏ الولاة لم يكونوا 


جبعهم أقوياء أو مهتمين بكبح العساكر » تعرضوا الى أ زمات 2٠ Ake UL‏ 


وقد حدثت هذه الازمات اما داخل الطائفة الواحدة ‏ ومصدرها E sale‏ 
هذه الحالة مغامر يريد استلام زءام المادرة أو بين الطوائف المختلفة ء 
وانضم LU!‏ والصناجق والفقارية والقاسمية والعلماء الى wee‏ أو >i‏ . 


وقد شل المسرح السياسي في مصر > في القثرة VAN AANA ee‏ 


ae - 8 |‏ مسلوكي قديم satel‏ ؛ستعماله للدلالة 9 atk‏ امن السلملانية 0 
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انكشاريان برتبة باش اوضة باشي ‏ > وهما كحك محمد وافرنج أحمد 
على التوالي ٠‏ وقد Jas‏ كحك محمد منصب باش اوضة باشى في طائفة 
الانكشارية منذ Ys ۷۵ — vave /\ ٠۸ ple‏ يعرف شيء عن أصله 
او نشأنه » ولكنه من منصبه المتواضع هذا تحدى كار ضباط الانكشارية > 
وتخلص من عدد منهم بالقتل ٠‏ وكان الوالي العثماني يدعمه أحيانا ضدهم » 
as‏ » في cod‏ ذاته > اعداء كحك محمد ضده »> لاضعاف الفريقان ٠‏ 
وضاقت الانكشارية ذرعاً باعمال كحك محمد > فقاموا عليه » في ye‏ أب 
۸ »> يريدون قتله > فالتجأ الى طائفة العزب > ثم اتفق على نفيه الى 
ا 51 


>» أن هذه الاضطرابات بين الانكشارية قد أضعفتهم € وساعدت‎ sass 
فيالوقت ذاتهءعلى اظهار نفوذ طائفتي القاسمية والفقارية»اللتين انتسب اليهما‎ 
والجدير بالذكر‎ ٠ فريق أو آخر » واشتهرت معهما الصنجقية من جديد‎ 
WAI ان كجك محمد منح رتبة الصنجقة وامارة الحج الى المملوك ذي‎ 
ويدل هذا على‎ e الفقاري في محاولة منه » كما يبدو »> لكسب دعم الفقاررية‎ 
وعلى درجة من القوة‎ e وق بالمماليك‎ blo) ان الفقارية ما زالوا على‎ 
أما القاسمية فكانوا » شأنهم في فترة الصراع مع‎ ٠ تستحق كسب دعمهم‎ 


١‏ لنهم طبيعة hia‏ المنصب وأهميته يجب التعرف على مكانته , بالنسبة للمناصب الاخرى 
في طائنة الانكشارية ٠‏ ومن المعروف , قي مص وغيرها . أن قائد الانكشارية يسبى -bj‏ 
وكان العمل الاداري في هذه الطائفة في Ge wee‏ هذه الفترة ؛ ملقى على عاتق مساعد 
الآغا , ويسمى Law‏ الوقت ( Vakit Kahyasi‏ ) , وكان هذا متقدما على حاملي رتبة 
الكاخيا بين الانكشارية , وياتي بعد الكاخيا في الرتبة موظف يدعى جاووش }3 جاويش 
( ويجب التغريق بين صاحب هذه الرتبة وبين أفراد طاثنة الجاووشية ) e‏ ويراس eja‏ 
الموظنين شخص يرتبة باش جاووش ٠‏ والى cole‏ هؤلاء الموظفين الكبار بين الانكشارية, 
quill‏ شكلوا جماعة ذات نفوذ عرفت بالاختيارية ( من اختيار ) » وجد موظفون أدنى 
رتبة مثل الاوضة باشي ( Oda Bashi‏ ) الذي كان يراس احدى فرق الانكشارية التي 
تقيم عادة في (Gz) Liesl‏ + وكان يراس الاوضة باشية موظف يسمى باش أوضة باثسي* 
Sis‏ اليروفسور P, M. Holt‏ أنه لا يوجد دليل على امكانية الارتقاء من الوظائف 
الدنيا الى LL‏ ضمن هذه الطائفة ؛ انظر حول ذلك : 

P. M. Holt, « The Career of Küçük Muhammed », p. 277. 

۲ انظ : الجبرتي ج ٠٩۳۰۱‏ 

Yol” yo |< Arabe 1855 , ؛ مخطوط ياريس‎ F ۲۷ بل‎ ۲٦ , ب احمد شلبي‎ F 


a ورا‎ 


الفقاريةءفي النصف الأول هن القرن السابع pte‏ » يقفون الى جانب‌السلطةء 
E E ee SJ‏ مقام ٤م‏ ن قل حا کم 
مصر في عام ONAA.‏ وبعد ثلاث سنوات عين ذو الفقار Magga Sal‏ 
امنصب ٠‏ وقد فقتل كجك محمد في عام 18944 بتحريض من LLS‏ 
الانكشارية مصطفى القازدغلي ٠‏ 


واشتهر افرنج احمد » في اعقاب مقتل كجك محمد » واثار في عام 
1 فة كبرى E‏ بين مؤيديه ومعارضيه » اشتركت فها الطوائف 
العسكرية السبع » والصناجق, » والممالك e‏ وطائفتا الفقارية والقاسمية > 
والموظفون الو والمدنيون «٠‏ ولشدة احداث تلك السئة اعتبرت على 
انها سنة الفتنة أو الواقعة الكبيرة » وأصصحت تستخدم ٠ OM KM‏ 

ولم يلعب EU‏ العثماني أي دور قبادي في النزاع الذي دار » خاصة 
بعد انتهاء عهد آل كوبريلي في الوزارة العظمى في عام ۱۹۷٩‏ > وكان ابطاله 
الانكشارية والعزب والفقارية والقاسسة ٠‏ وتوطدت سسطرة القاسمية في 
اعقاب فتنة yyy‏ ء واحتكروا نصف sae‏ الصناجق الذين قدروا انذاك 
cok‏ وعشرين ٠‏ ولكن القادسسه > بنشحة انتصارها > Sas olay‏ من 
الداخلءوبرز فها جناحان مدافسان يثلهما اتباع ايواز بك heal ple lily‏ 
أبي شنب ٠‏ واستغل الفقارية ذلك » وفضوا Uy‏ على تفوق القاس.مية a‏ عام 
٠19/0»‏ ونسلموا الرئاسة (السلطة الفعلية) في القاهرة»واستمرواكذلكحتى 
حملة نابلبون على مصر في ۸ ٠‏ ولكن الفقاريةءبعد زوال القاسمية» 
الذیں وحدوا صفوفهم > بدأوا s‏ ينشقون على انفسهم ٠‏ وظهرت ينهم كتلتان 


اب أحمد شلبي , ۲۷ 1+ 
iin Y‏ حول الاحداث السايقة : أحمد شلبي 6٠ ٠‏ بال 15 ب ؛ الجبرتي » ج ti ١‏ 
El i At. EY FA‏ الفا Ee‏ د مصطنى القيئلي » TAVS TVW‏ 


: كتب عن هذه الاحداث أيضا‎ 
A. Raymond, « Une Révolution au Caire sous les Mamelouks : La-crise 
de 1123/1711», Annales islamologiques, t. VI (Le Caire, 1965), pp 95-120; 
Holt, Egypt and the Fertile Crescent. 88-90. ; 


= Tyo _ 
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متنازعتان ومختلفتان في CS AN‏ » وهما القازدغلبة e‏ من phi‏ مصطفى 
كاخا القازدغلي » وهم أبرز البيوتات العسكرية > والمماللك ٠‏ وبزوال 
القازدغلية > بعد فلل > انقسم الممالك » بدورهم »> على أنفسهم > ونشأت 
المنازعات pete‏ ء ثم ظهر علي بك بلوط تان في الستبنات > وتوصلالى 
غاا قفر :* 


١‏ - أتظر: حول تفاصيل الاحداث السابقة : احمد شلبي » 55 ب 58١‏ 1 ؛ الدرة المنصانة 
۷ ]ا ۱۲۰ ب ؛ الجبرتي , ج 31 7-1738 ۱۳۰ . ۱٤٤‏ ؛ مصطنى التيتلى + ۸۱ 1 
5 ب ؛ بلاد الشام ومصر : ٠ YAO _ ۲۸٤‏ 


a FW RE 


القصزارائ 
نمام النفوز ١‏ “لي 

الانحطاط العثمانى 

فقد العثماسون e‏ منذ معاهدة كار لوفدز في عام Ye yaa‏ زمام 
الممادرة Kaa‏ ريه 3 أورويا » وجابهتهم ول اؤروسة مختلفة ٠‏ قفي ال Ge‏ 
الاول من القرن امن pe‏ اظهرت جمهورية البندقية oe‏ رها عان 
Buyi‏ 1 ده pall rE)‏ ر ey!‏ المتو سط > فتخلت للعثماسين 3 pa‏ خض 
معأهدة gree oe AVIA Ge T shu‏ يرة المورة > بعد ان tii‏ 

ه carpe‏ 0-5 وبالمقابل » كسبت ت الاسراطورية النمساوية » بشحة 
هذه المعاهدة » 'بنات تمسفار > والأفلاق الصغرى ٠‏ وبلغراد © وأجزاء من 
صربا ٠‏ ولكن E TL‏ بدعم من قرسا e‏ استع ا 
معاهدة بلغراد في عام ۱۷۴۳۹ ٠‏ ولم تعد النمسا تشكل > بعد ذلك > خطراً 
كبيرا على العثمانيين e‏ وانهى tele‏ سسستوقا (Sistova)‏ بنهما E‏ 3 عام 
1 > اكثر من قرنين ونصات من العداء"؟ ٠‏ وكانت الدول الرئسسة في 
اوروبا الوسطى Qe aly‏ منشغلة e‏ آنذاك > بنشاكلية الداخلية وبخلافاتها 
مع بعضها » مثل. حروب الوراثة النمساوية (٠+5/إ١‏ - ۱۷٤۸‏ ) > وحرب 
اسح ۱۷٥٦ +) ol‏ د ۱۷٩۹۳‏ ).۰ 

ثم حلت روسيا محل النمسا في تهديد العثماننين » وكان الخطر 


۰ 1۷ :اص‎ otal ١ 
U. Heyd. “The later Ottoman Empire in Rumelia and Anatolia”, aul oy 
The C amb. Hist. of Islam, Vol. 1, 354-5. 
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الروسى قد اخذ بالازدياد في age‏ القيصر بطرس الاكبر »)۱۷۲١-۸۱۹۸۲(‏ 
الذي ew‏ حاهدا للوصول الى pl ala‏ الاسود iai‏ واحتلال aala‏ 
ازوف + ورغم انتصار روسا على الدولة العثمانية في القتال الذي دار 
Lagi‏ » في الغترة بين ٠۷۳١‏ و ۷۳۹ > فان المكاسب التي حصلت عليها 
روسا كانت ضشلة ٠‏ وبعد فترة من السلم استمرت حتى عام ١754‏ > 
استؤنف القتال بين الدولتين © واستمر حتى عام e ۱۷۷٤‏ وكانت روسا 
قد ازدادت قوة في عهد القيصرة كانرين الثانة التي تبنت مادىء فلسقة 
الور » وادخلت الاصلاحات الى الدولة »> فهزمت الدولة العثمانة فی هذه 
الحرب o‏ وهدد اسطول روسي موإصلانها وشواطئها 2 البحر hl‏ سط > 
وقدم المعونة الى علي بك المملو كي وظاهر العمر > اللذين استغلا.الحرب 
alata) nes dw 3 I‏ »> فتمردا على الدولة » واحتلت قواتهما دمشق 3 
Oyy Ilaga‏ وبموجب Saale‏ كحك قا رار حه < التي اجار 
Ay‏ — العشمانه »> استقل تتار القرم عن الدولة العثمانة > ثم ضمتهم 
روسا الها في عام ۱۷۸۳ > وبذالك خر العثماسون > لاول مرة > مناطق 
سكتها اتراك مسلمولن + وكان هدا ضرية كبيرة لنفوذهم 3 لان خسائر هم» 
هل ذلك » افتصرت على مناطق سسحة في اوروبا e‏ وهكذا وصلت Les‏ 
الى شواطىء البحر الاسود » cers‏ على حر به الملاحة التحار ية 3 all‏ 
as‏ وعبر البوسفور والدردنىل 0 واستخدم السلطان لاول مرة © 3 
ails‏ رسمه E‏ لقب iad‏ في معاهدة كحك فإيتارجه > به اظهار a3 pá‏ 
على كافة المسلمين » وللتعويض عما فقده من سمعة ساسية وعسكرية ه 
ثم تجدد القتال بين العثمانيين والروس > في الفترة بين ۱۷۸۷ و ٠۷۹۲‏ 
وانتهى che‏ باسي (Jassy)‏ »> في عام ۱۷۹۲ * ونموجمة مدات روسيا 
حدودها cl is‏ وأصح هذا النهر منطقة zsah‏ بين الدو لته ٩"‏ 


۰ ٣۰٣۲ انظر : ص‎ ١ 
!؛‎ 1٩٩۹ حول الاحداث السابقة  تحقة الأحباب » م152‎ : dei ؟ ل‎ 
Heyd, “The later Ottoman Empire...”, The Camb. Hist. af Islam, Vol. 1, 
354ff; Creasy, 328-338, 419-445. ١ 
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وشهدت الجبهة الفارسة > منذ الربع الاول من القرن الثامن عشر > 
تحدد القتال بين Quel‏ والحكام المتعاقين في ببلاد فارس > مثل 
الافغانين الستة + الذين أطاخوا بالحكم الصفوي في عام ۱۷۲۲ > ونادر 
شاه > الذي » بعد أن نستر وراء الحاكم الصفوي الشرعي وطرد الافغانبين 
من الحكم في عام 11/94 > استقل: بحكم بلاد فارس في عام ۱۷۳۹ e‏ 

وقد Chae‏ > ائر هزائم العتمائبين المتكررة في القرن الثامن pte‏ > 
محاولات عثمانية للاصلاح > وخاصة في المجال العسكري » لتتمكن الدولة 
من مقاومة الحوش الاوروية المتفوقة ٠‏ وكان العشمانيون قد اطلعوا على 
تفوق الغرب ٠‏ بواسطة احتكاكهم به عن طسريق الحرب © والتجارة E‏ 
والسمثات الديلوماسية الاوروبة المقمة قي استاننول > والوقود العثمانية التي 
كانت تسل + بين قثرة وأخرى:+ أل أوزوبا > واللاجتين من الغرت الى 
الاسراطورية العثمامة الذين نزخوا الها في اعقاب. فشل الثورات القومية 
في شرقي أوروباء وقد أدخل العثمانون > منذ الربع الاول للقرن الثامن 
عشر ob Mele‏ في محالات الطاعة والءحرية والهندسة والمدفعية ٠‏ ولكن 
الخطوة الأساسية التي كان على المسؤواين العثمانيين اتخاذها هي اصلاح 
tod‏ العثماني ٠‏ وكان الاكشازية > الذين شكلوا عماد هذا iadi‏ > 
فد وصلوا الى درجة كبيرة من الفوضى والتسلط » ولم نعودوا يرهبون 
سوى السلاطين GL‏ الذين فاسوا منهمءوقتل بعضهم سببثوراتهم* 

واغتنم السلطان سليم VAY - ۱۷۸۹ ( ed‏ ) توقع معاهدة 
ياسي مع روسا في WAY‏ وانشغال الدول الاوروبية بمشاكل Boy NWN‏ 
الفرنسية آنذاك > فأصدر في سنتي ٠۷۹۳١ = AYAY‏ عدة قرارات » سميت 
بالنظام الحديد » لاصلاح الادارة المالة » وادارة الولايات > والتجارة e‏ 
cleus‏ جسن ديد عل SAM‏ الارري + وبالتدو يم > Pe pal‏ 
٠‏ النظام الجديد » على الجش الحديد لانه كان أبرز هذه الاصلاحات ٠‏ 
ولم يتمكن السلطان سليم الثالث من الصمود في وجه المقاومة لاصلاحاته > 


٠ ۴۲۷ صن‎ : sll N 
= VS a 


وخاصة من US‏ الانكشارية والعلماء » Bes‏ حاول استبعاد النقمة ضده 
بالتخلى عن الاصلاح ٠‏ وفي سنة ۱۸١۷‏ عزله الانكشارية عن السلطنة » 
بموافقة شخ OLY‏ في استانبول » و-لى الجيش الجديد » وأصب بنكسة 
= -)\{ 

٠ لةك‎ AÌ? 


کے 


ورم اح لحان الات ل ا محاو aY‏ و ضحت 
على LS A y ebl aY]‏ هي ٠‏ ولم ينقد الاصلاح yeas‏ على الاتكشارية 
حتى عهد السلطان محمود الثاني ( ۱۸۰۸ — ۱۸۳۹ ) واذا استعرضنا قائمة 
السلاطين العثمانين مند Age‏ مراد الرابع ( ۲۳ - 1540 ) وحتى انهاية 
القرن الثامن عشر » لوجدنا أن سلما الثالث هو أول من أعاد زمام المادرة 
السياسة » في هذه الفترة » الى السلاطين ٠‏ وكان ن تناز ع be‏ ى السلطة العلا 
في استانبول كل من الصدر الأعظم والكزلار أغاء 95 حكام 
الولايات الى هدين الموظفين » وتوف مصير هسم على i‏ الصراع 
ل ا a‏ دار في الولايات es‏ 
Pea Ue ace S‏ 
وكان Uy‏ ضعفاً » فهاجم البدو قافلة gt)‏ في عهده » وأبادوها Uw‏ 

ونت عن ضعف الدولة ober LS‏ الدول الاجنسة وعن الصراع 
على النفوذ في استائبول > أز. تناقصت he‏ السلطة المركزية في الولايات > 
وعحزت عن 'تحقيق الأمن ٠‏ وآتاح ذلك الفرصة لظهور حكام محلان في 
كثير من الولايات العربة وغيرها تي القرن الثامن عشر * فضي Ades,‏ 
والاناضول ظهر ölel‏ ميحلبون » سموا ف الاناضول باسم ( Derebeys‏ ( 


: أنظر حول محاولات الاصلاح في الامبراطورية العثمانية‎ ١ 
Lewis, Emergence, pp. 40-72; 
في دائرة‎ ١ Selim 111 : تحت عنوان‎ , J. H. Kramers oss ما‎ Uni أنظر‎ 
٠ المعارف الاسلامية » الطيعة الاولى‎ 
- ۲٦١ آتظر ص‎ 


ك 


أي سادة الوديان > وكانوا اما من كار الملاكين > أو أصحاب الاقطاعات > 
a‏ الملتزمين e‏ وقد أمنوا النظام oe nee eaten‏ الدولة pe‏ 
ay‏ ليس بامكانها القضاء pede‏ أو القيام cut,‏ النظام مثلهم ٠‏ 


واختلف الوضع في الولايات العريية عله تي الاناضول e adagja‏ 
فما يتعلق بنوعية الحكام ٠‏ ففي بلاد الشام وولاية الموصل ظهرت © على 
الصعيد السناسي > اسر محلية حاكمة : آل العظم في الاولى » وآل الحللي 
في ٠ Lull‏ ؤتمكن أفراد هاتين الاسرتين أن يصبحوا ولاة leer‏ خلال 
القسم الاكبر من القرن الثامن ٠ pte‏ وقد pole‏ آل العظم » في. منطقة 
a pipes‏ الجن tas Aas ae eile‏ ا 
وتجدي I e‏ في ساحات القتال 3 ثم خلفه في حكم بلاد الشام Ay tl‏ 
aisi‏ باشا الحزار ) ۱۸۰۳-٤‏ ) ع الذي اعتمد على قوات 64S ghar‏ 
استمرث تحكم ؤلاية lana‏ من بعدة ٠‏ وظهز في ولاية بغداد » في النلصف 
الأول من القرن الثامن pte‏ ».حكم وراثي نمثل في حسن باشا وابنه أحمد 
باشا » ثم bs Law‏ حكم بغداد والبصرة » واستمر هؤلاء في 
الحكم احتى عام ۱۸۳۱ ٭ ; 

Sis Alig gle ف الحو‎ a Ll Ree كنا‎ 
+ نه رد‎ ally E eM ei كاك رسك امن‎ 
٠ وعمان‎ e وأبي ظبي‎ 

وبلغ SUL‏ في pe‏ > في القرن اللامنن pte‏ » ذروة pags‏ 
وسلطتهم في ae‏ علي ch‏ + ولم E. LU an‏ 
كبيرة ٠‏ وكان ذلك بداية النهاية بالنسبة للنفوذ og‏ فی مصر > أذ بعد 
اضعاف سلطة Aa Ues dee > UUM‏ 
الاكاني © وسيطر على مقدرات اللاد ٠‏ 


وظهرت تي طرابلس الغرب » في القرن Abb ale Vic ala‏ » 
التي استسرت في الحكم من عام ۱۷۱۱ حتى عام 1484 ٠‏ وكانت ASF‏ 


- vy — 


الاصل » من قرمان > هاجر احد اقرادها الى طرابلس الغرب am‏ عمل 
بحاراً » وأصبح ابنه باش ET‏ فرسان الساحل ٠‏ ثم خلفه في هذا اللصب 
ابنه أحمد القرمائلى > الذي توصل الى حكم ولاية طرابلس الغرب في 
عام ١١۱۷ءوفي‏ تونس والجزائر ظهرت حكرمات محلية عسكريةتصرفت | 
وكأنها مستقلة بسبب التلاشي التدريجي للوجود الشماني فيهما ٠‏ 
وتحدر الاشارة الى أن Ll‏ من الحكام المحلين السابقين لم يعلن 
استقلاله عن الدولة العثماية > رغم ما تمتعوا به من سلطة مطلقة تقرياً في 
مناطقهم ٠‏ ويفسر ذلك بأن السلطان العثماني € مهما بلغ ضعفه السياسي 
والسكري e‏ كان لا يزال زعم المسلمين » وان أي خروج عليه من شأنه 
أن يلب الرأي العام الاسلامي ٠ pl as‏ كما أن الانفصال عن الدولة 
GLI‏ سبحعل المنفصل عرضة لس فقط الى دقاومة الدولة العثمانية بل 
الى أطماع القوى المعادية الخارجة التي يسهل, علها عندئذ الانفراد. به ٠‏ 
واضطر السلطان العثماني على القبول بوجود «ؤلاء الحكام المحليين © درغم 
ازدياد تغوذهم wie‏ كانوا Spats‏ الطاعة له » ويحافظون على الأمن في 
مناطقهم > واهم Nas‏ ل ال ٠ pete‏ واذا كانت 
أوضاع الدولة ULEN‏ والانحطاط الذي أصابها » في القرن الثامن عشر > 
قد ساعدت على ظهور هؤلاء الحكام المحلين ء الذين ملأوا الفراغ الذي 
تركه ضعف السلطة العثمانية في الولايات > فان هناك أساباً محلية Lal‏ 
مكنت هؤلاء الحكام من الظهور في هذا القرن وني هذه الأماكن بالذات E‏ 
وأتاحت لهم الاستمرار في الحكم»رغم اختلافهم في الأسس التي استمدوا 
منها قوتهم ۰ قفي دمشق أدى GIS‏ ولاتها باستمرار بامارة الحج » منذ 
الربع الأول من القرن الثامن عشر > الى اطالة حكم هؤلاء الولاة » من آل 
العظم وغيرهم ء طالا أنهم بؤمنون سلامة القافلة + ويي العراق أبقي الولاة 
المحلون الذين استطاعوا صد هحمات حكام بلاد فارس ٠‏ ويعشر اشتهار 
المماللك في مصر استمراراً لمخاولات محلوكية لم تنقطع > مندذ بدء العهد 
العثماني » للسيطرة في مصر ٠‏ وأسهمت الامسرة القرمائلية في طرابلس 


-Y 


الغرب في صد الاعتداءات الخارجية على السواحل jae ٠‏ الحكم 
العسكري في توس والخزائر ظادرة Use‏ ازدهرت على نشاط العساكر 
وصدهم الأخطار الداخله والخار ٠ A>‏ 


ولسىت الأمثلة LN‏ سن ازدياد نفوذ ذ القوى te‏ وظهور 
شلالات حاكمة e‏ ضمن الاطار العثمانى » سوى.مظهر واحد من ردود 
الفعل المحلمة.> من-الوجهة dee‏ اتيحطاط السلطة e Asta)‏ وقد 
حدث > في القرن الثامن pte‏ » تحد من نوع آخن لسلطة الشمانيين » على 
الضعد e yall‏ فظهرت الحركة الوهابة في الجزيرة العربية » احتجاجاً 
Os cea‏ الطرق pall‏ 45 المتطرفة » التي انتشرت في الدولة 
العثمانة > برعاية bya‏ العثمانيين” « وانتقدت الحركة الوهابة Lai‏ 
ضعف السلطان العثماني وعدم أهليته gE‏ عن العالم الاسلامي في وجه 
الأعداء ٠‏ ويمكن اعتار هذه الحركة > بشخص مؤسسها »> والنطقة التي 
ظهرت فبها © والدعوة الى تعاليم الالام في عهده الاول » رد فعل عربي E‏ 
باطار ديني > على اتحطاط الدولة 'لمثمانية > ومحاولة لارجاع زمامالمبادرة» 
في اللاد LY‏ > الى العرب ٠‏ 

والى جانب هذه القوى السياسية والدينية > التي دافعت عن العالم 
العربي » كل في منطقتها وباسلربها > في وجه الاخطار المحيطة به > فقد 
ازداد أيضاً دور المنظمات edt‏ المرتطة بالشعب في الدفاع عن مصالحه > 
مثل النقابات rii al‏ والأعتراف © aa‏ الحارات » والاتكشارية 
البرلة e‏ وأصبح أيضاً للةائل اللدوءة > في مختلف الولايات العرية > 
دور أكر مما سبق + رغم ما في ذلك من سليات وايحاببات » وسئرى 
تفاصيل هذه التطورات في الأبحاث التالية ٠‏ ويكفي أن نؤكد هنا أن تعاظم 
النفوذ المخلي > » على هذه المستويات المختلفة » هو في أساس القطيعة > ثم 
الثورة » التي قامت > في البلاد العرسة » على العثماثين ٠‏ ؤان أية دراسة 
لا it‏ بعين AYI‏ التطورات المحليه التي حدنت في القرن ابن rie‏ 
pai?‏ عن فهم واقع العالم العربي ق القرن التالي ٠‏ 

بت 


ازدياد النفوذ المحلي في بلاد الشام 


رأينا في الفصل السابق كف أن ردود الفعل > في الولايات العرسة» 
على ضعف السلطة العثمانية »> قد تحلت > منذ الاصف الثانى من القرن 
السادس عشر » بثورات عسكرية > سرعان ما تلتها ثورات الأمراء » مسن 
الزعماء المحليين » أو العسكريين » أو الممالك ٠‏ ثم بدأت فاعدة التحدي 
والثورة على Qual‏ بالاتساع » في القرن الثامن pte‏ > كرد فعل على 

وملاحظ ازدياد النفوذ المحلى في بلاد الشام » في القرن الثامن عشر» 
eLa g‏ الأشراف > Open‏ من بان الاسر adal‏ »> والاستتاء a> gl‏ 

استمرار s‏ القضات الحنفيين في مراكز الولايات من الاروام لحرص 
الدولة العثمانية أن يكون أمر تطبيق- الشريعة في يدها > وأيضاً سسب 
وجود كثرة من المرشحين في استانبول لمنصب قاضي دمشق بصورة whole‏ 
وكان القضاة Ost‏ في دفع المال « لشراء » هذا المنتصب الهام في دمشق > 
ه رکز الخلافة السابق + ولكن نواب القاضي الحنفي العثماني » وكذلك 
alas‏ المذاهب الاخرى e‏ الذين نابوا عنه في النظر في قضايا انباع مذاهبهم» 
كانوا بمجموعهم من السكان المحليين ٠‏ ولو درسنا قوائم أسماء المفتين 
الحنفيين في دمشق مثلا منذ الفتح العثماني لوجدنا أن حوالى نصفالمفتين 
في القرن السادس عشر كانوا من أصل رومي > والبقية من أصل محلي ٠‏ 
del‏ رومي الى اثنين من أصل ٠ Lede pte BH‏ وكان جميع المفتين في 


= TE — 


القرن الثامن. pte‏ من الاسر المحلية ٠‏ ونبرز منذ منتصف القرن CHN‏ 
pte‏ وحتى الربع الاول من القرن التالي اسرتان في الافتاء وهما : ال 
العمادي وآل المرادي ٠‏ وحتى. حوالي عام ٠۷٠١‏ كان حوالي ثلث المفتين 
الحنفين في دمشق من آل العمادي > ثم اشتهات Spd‏ المرادي بعد 
ذلك )2 9 ْ 

وتبدى النفوذ المحلي » في بلاد الشام »> أكثر شيء في ظهور الولاة 
من آل العظم » منذ الربمع الاول من القرن الثامن عشر > وقد اعتبروا 
« أولاد عرب » » من قبل معاصريهم ٠‏ وكذلك في ظهور البرلية » وهم 
قول ربوا الى طائفة الانكشارية وسسطروا عليها » فعرفت LS‏ لذلك 
بالانكشارية اليرلية > أي المحلية ٠‏ واحتكز دائرة الدفتردار في دمشق 
موظفون من أسرة الفلاقسي > نسبة الى قرية فلاقنسفي ضواحي حمصض» 
واشتهر من نهم PS‏ الدفتري + الذي نافس الولاة »سن آل العظم ٠‏ 
واشتهر في حلب » في القرن الثامن pte‏ الاشراف » الذين عبر السكان 
المحليون » من خلالهم » عن ازدياد نفوذهم ٤‏ ودخنوا في صراع فرير مع 
السلطة العثمانة المتمثلة بالانكشارية ٠‏ وسيطر في المناطق الريفية من بلاد 
الشام » في هذا القرن » ظاهر العمر في فلسطين > وبدو العنزة في البادية 
الشامة ٠‏ 

بداية حكم آل العظم GE ٠‏ معظم المصادر على أن آل العظم 
أسرة Use‏ اشتهرت في هنطقة معرة التعمانات حماة > وتوصلت الى حكم 
هذه المنطقة في الربع الاول من القرن الثامسن ٠ pte‏ ويدكر رسلان 


١‏ انظر حول قوائم المفتيين المخطوط التالي المجهول المؤلف وعتواته : رسالة فيمن تولى 
وقضا وآأقنى في مدينة الشام من Leal Ge‏ دولة الجراكسة الى سدة الف ومائتين 
وأربعين (. هجرية ) , يوجد هذا المخطومل في : 

Uaiversitatsbibliothek, Tübingen, MS. M. a. VI, 8. 
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القاري“ ان اسماعيل باشا العظم » أول ولاة آل المظم في بلاد الشام > 

كان فلاحاً من المعرة ( اختصار معرة النعمان )ه: يشير ابن OF AS‏ المعاصر 

الى اسماعيل باشا بأنه اين العظم النعماني > أي من معرة التعمان ٠‏ وعندما 

عزل سليمان ياشا العظم عن ولايته LU‏ على دمشق > ذكر ابن OS‏ أنه 

خرج من دمشق وذهب الى بلاده > أي الى حماة حبث أقامت أسرة سليمان 

باشا وحبث بنى سرايا > وتعني هنا يبنا كيرا ءوقد أعطي آل العظمكاثر 

ازدياد سلطتهم » معرة النعمان وحماة وحمص على شكل « مالكانه > م 

وذلك في الربع الأول من القرن الثامن ٠ pte‏ ويذكر الخوري مبخائيل 

بريك المعاصر أن « أولاد العضم أصلهم من معرة حلب أولاد عرب » C‏ 

ويقصد بتعبير « أولاد عرب » أنهم من السكان المحلين ٠‏ واعتير بريك 

وصول آل العظم المحليين الى الحكم في +199 حادثاً هاماً جعله > بالاضافة 

الى lel‏ أخرى > بدأ تاريخه للحوادث الشام من هذه السنة ys‏ 

ch»‏ حريصا على ابراز اختلاف هوية السكان المحليين عن الاروام(وتعني 

هذه اللفظة العشمانيين عادة » ولكن بالنسبة ch J‏ فانها تعني الروم 

الارنوذكس ) » فذكر أن أحد بطاركة دمشق في أوائل العشرينات من 

القرن الثامن pte‏ كان « من أولاد ٠ v) chy pall‏ وذكر القناصل 
n ee ee Ma os‏ حل لات 

OS 

عر 

٠۷۷ ب انظ مخطوطه الذي نشره المنجد في كتابه « ولاة دمشق في العهد العثماتي » . ص‎ ١ 

-e VW , Y ب الحوادث اليومية , ج‎ Y 

۴۳ ب المسدر GU!‏ © كلم ب , ۸4 1 , ٠ 1 1°١0‏ 

٠ ٣٣۵ eV الطباخ , ج‎ : EV ب انظ ص‎ t 

۰ a , chy 2 

٠ Yoa المصدر السايق‎ ٦ 

۷ بريك ,۳ ۰ 


A. E. B? 1118 : Tripoli, 10. 10. 1746; A. E. B? 1033 : Seyde, : its] _ A 
16. 7. 1763 (Bulletin). 
وأشه منكتب في ذلك عيسى اسكندر المملوق»‎ e ب اختلف المؤرخون حول أصل آل العظم‎ A 
< x 

ae FEV ا‎ 


ويذكر المؤرخ الحلبي عبد الله بن ميرو > الذي pole‏ ولاة آل 
العظم > أن ابراهيم العظم > والد اسماعيل باشا > كان جندياً في المعرة في | 
حوالي منتصف القرن السابع عشر » وقد قتل في الممارك التي نشبت بين 
Jai‏ المعرة OLAS Aly‏ المجاورين ٠‏ وولد ابنه اسماعيل: في المعرة قبل 
سنة ۱۹۰-۰ ثم اصح في الربع الاول من القرن الثامن 
عشر حاكماً على المعرة وحماة ٠‏ وبوسادة والي حلب » werd dole‏ باشاء 
أعطي اسماعيل طوخين > وعين ee Us‏ طراباس في أوائل العشرينات 
من القرن الثامن عشر > وأعطي بهذه المناسبة أمارة جردة الحج ٠‏ وفي 
عام \VYO‏ عين Us‏ على الشام os m‏ 


لقد تمتع آل العظم بغنى وافر من « مالكاناتهم » في.المعرة وحماة 
وحمصٌ > وأفادوا من الازدهار الاقتصادي في ولاية طرابلس ٠‏ فقد 
نشطت: في هذة الولاية subs‏ الغ Sepals‏ > بعد انقطاع ple‏ فارس 
الذي كان يستورده التجار الانكليز عبر حلب والاسكندرونة > اثر عرو 
فيصر روسيا بطرس GSW‏ لبلاد فارس FAIL‏ كما صدرت منها مادة 


AAYIE ولكنه لم يصل الى نتيجة حاسمة في الامر,فذكر مرة في مجلة المشرق,مجلد‎ ee 
صن 56 , إن أصصل آل العظم من‎ ٠ » في مقال عنواته ؛ ۾ قصر أسعد باشا العظم‎ 
: ولكنه يميل الى الاعتقاد في مقال لاحق بعنوان‎ ٠ lakdi بني عزيم العربية في‎ AER 
p بدمشق‎ gall المرحوم جميل بك العظم » , الذي تشره في مجلة المجمع العلمي‎ « 
آل العظم من قونية بالاناضول , ويتلل هتا‎ eel ص 268 , أن‎ , (TAP) TE مجلد‎ 
Jas ٠ المعلومات في الهامش‎ ada Sh te من أهمية انتسايهم الى قبيلة يني عزهم‎ 
. الحقيقة حيرة غيره من المؤلفين‎ Ga Gam على‎ t أعلم + ؛ يعد ذلك‎ Bly « : قوله‎ 
+ حول أصل آل العظم‎ 


1س توفي ٠ WY) L 1۷۷١/11۸6 Ge‏ وترك Lak‏ لا يعرف مكانه الآن., وقد اطلع 
عليه ونقل Ge‏ خليل المرادي صاحب « سلك الدرر » , انظ : الطباخ » ج ١‏ , 
۲۷-٣‏ + كما اقتبس مته الطباخ في أعلام. النبلاء ؛ وكردعلي في خطط السام - 


؟ ب أنظى : الطباغ ۴۱١ Fee‏ , ج 44١ , ٩‏ ! كردعلي , ج ۲ , ۲۸۹ ؛ كاملالفزي 
ج yao Y‏ 41 . 


- YY — 


ai‏ الى أوروبا لصناعة الصابون والزجاج OY ed‏ . واشترى آل العظم 
بمالهم المتزايد الدعم لهم في استانبول > وكان لهم وکیل فبها يرعىمصالمهم 
يسمى خليل cal‏ الذي انمد oS git‏ من LED‏ الصدن EW‏ 9" + 
ji‏ حكم اسماعل باشا العظمفيدمشق باحتكاره بسع الموادالغذائية» 
وخاصة اللحوم » وأفاد من ذلك Any‏ المواشي التي يملكها بالأسعار التي 
يريدها e‏ واعتمد اسماعل باشا علىقواته منالمغارية في تدعيم Palo‏ 
ومنع حدوث ors T‏ على عرار الثورة التي قام بها الدمشقون Js E‏ 
J‏ > شد عثمان باشا أو ءطوق 2*0 ٠‏ كما أرضى الرأي العام الدمشقي 
بحماته » في أول Vy‏ ء الدمشقين الذين نفاهم أبو طوق من دمشق 
وأرسلهم الى استانبول » فتحطم م ركبهم قرب طرابلسءو أتقذهم حاكمهاء 
سليمان Leb‏ العظام e‏ بناء على alai‏ أخه اسماعيل باشا e‏ ورحب Lal‏ في 
'دمشق بشسريف مكه المعزول > AAN‏ يحبى » الذي اضطهده سابقاً gh‏ 
طوق 6 وأرضى الرأي العام الديني at Lal‏ مدرسة وحماماً في سوق 
الخاطين » وبنى حماماً أخرى في حي ٠ M1 st‏ وأمن اسماعيل Leb‏ 
سلامة الحج من المدو > ad‏ سنة حكمه eM‏ في الشام > في Ay‏ 


وقد شدد اسماعل باشا فضته عا tabili‏ يفة خارج دشو 3 
A 0 a A‏ خا 35 o‏ 


. A. E. BM 45 : Marseille, 6. 8.1728 : is} _ | 
AET -H EE é 
PRO, S. P. 110/25, pt. I : Aleppo, 14. 8. 1725, Aleppo 29. 10. 1725; 
A. E. B! 1022 : Seyde, 22. 11. 1729, 
: 1 ۷٤ ١ ۲ ل انظ : الموصلي + ده ب 6۸ ب ؛ ابن كتان , الحوادث اليومية , ج‎ 
٠ ۷۷ , القاري , نشى المنجد‎ 
* 57 يريك‎ ! 1152 , ١ الحوادث اليومية , ج‎ © OLS اين‎ ٤ 
٠ ۱۹۷ ه انط : ص‎ 

5 أنظى : الموصلي > وه ب , ۵٦‏ بكاينكنان.الحوادث اليومية.ي 151,7 ب - ۱۹۸ ب 
y‏ انظ : المرادي , سلك الدرر Yoa‏ ۲ ۳ ,۲۸۱ ۲ ج ۳ 237 جاع avos,‏ 
۸ , بطمح الواجد , ST ۱۹٤‏ ابن كنان » الحوادث اليومية , ج 1 ٠ 11١87‏ 
الطباخ. , بج 5 , 44١‏ ؛ انظى أيضاً ابن جمعة , فر المتجد ١ © 35 ١ 11 ٠‏ 


> 


~ TYA _ 


فمنع الزعاة من ممارسة رعي المواشي دون اذن ae‏ 6 وذلك chy‏ سساسة 
احتكار اللحوم في دمشق ٠"‏ واتبع سياسة التوازن بين القوى المحلية في 
الولاية لايجاد الاستقرار » فاعترف بنفوذ أسسرة طوقان في منطقة نابلس 
يوان بها القوى البدوية المجاورة ٠‏ كما أنه وازن قبائل البدو بمضها مم 
يعض » فاعترف بسلطة الخ راشد gall‏ في منطقة صفد > ويسلطةالشسيخ 
جر في حوران ٠‏ وحين ازداد نفوذ التسخ جر طرده elt‏ باشا الى 
منطقة الخلبل > وأتام مكانه. الشيخ. طاهر oy‏ واستفاد اسماعل باشا 
من هذا التوازن > فقام بابتزاز الاموال من الفلاحين > وبلغ بهم الأمر أن 
تمردوا عله في 1۷۲۹ في منطقة التدسن »> وخف لنجدته أخوه سليمان 
Leb‏ حاكم صدا e‏ 


وبلغ آل العظم درجة كبيرة من السلطة بين WYO‏ و e ۱۷۳١‏ وقذ 
عين سىمان باشا العظم على ولاية طرابلن بعد نقل اسماعيل باشا الى ولاية 
الشام في 1998 e‏ وفي سنة ۱۷۲۷ إن pal pl‏ باشا العظم © ابن اسماعيل 
باشا » على ولاية طرابلس > ونقل سليمان باشا الى ولاية أورفه © ولكنه 
عزل عنها في سنة WYA‏ وعين على ولاية صدا ٠‏ وهكذا حكم آل العظم 
ob Ys‏ الشام وطرايلس وصدا في ان واحد ٠‏ وعين ابراهم ياشا ابنه 
ياسين بك LTE‏ على اللاذقية التي. كانت تتبع ولاية طرابلس »> كما عين 
اسماعل باشا اينه أسعد بك متسلماً (UY)‏ له على « مالكانات » حماة 
والمعرة ٠‏ وامتد بذلك حكم SY‏ العظم على المنطقة الواقمة بين حلب 


٠ الموصلي , 0۸ 1ب 24 ي‎ ١ 


» س أنظى حول الاجراءات السابقة : المصدر السابق ؛ ابن كنان.الحوادث اليرمية » جا‎ Y 


: أيضا‎ lst : ٠١٤۷۹۱ ج‎ , tl ؛‎ [1 7١ ورقة‎ 6142, Spr. 23 برلين ؛ برقم‎ 
A. E. B! 978 : Acre, 15. 4. 1730, Acre, 18. 10. 1730. 


— ۲۳۹ س 


ال OY‏ ه ولكن tel‏ هامة كانت تجري > ML‏ > في استانيول > 
وقد قابى آل العظم من نتائجها ٠‏ 
نار الاتكشارية في استانبول في ٠١‏ ربع الاول ۲۸/۱۱٤۳‏ ايلول 
Vee‏ احتحاجاً على الحرب الخاسرة في الجبهة الفارسية وعلى ابتزاز 
الحكام الال منالاهلين لتم بل تلك الحرب في الظاهر > بانما كانوا ينفقونها 
في الواقع على بذخهم ٠‏ وطالب الثائرون بقتل الصدر الاعظم وكاخاهوالقطان 
بادا ( تائد الاسطول ) » فنفذ السلطان أحمد الثالت ذلك ٠‏ وكان هذا بداية 
الضعف من جانه ٠‏ وكانت خطوة الثائرين التالبة عزل السلطان أحمه 
الثالك وتتصب محمود الاول Se‏ ء 
وقاسى آل العظم من هذه الثورة لان وكيلهم في استانيول e‏ خيل 
أفندي > فقد نفوذه بمقتل كاخا الصدر الاعظم ه وتتج عن الثورة أيضا 
Jas‏ واسع بين کار الموظفين في الولايات ٠‏ وصدرت الاوامر يعزل at‏ 
- الحكام من آل العظم في بلاد الشام وسجنهم ومصادرة أموالهم ٠‏ ورغم أن 
ولاة آخرين قد عزلوا بهذه الناسبة أيضاً الا أن ما حل بأل العظم يفوق 
الألوف في Ji‏ هذه الحالات ويثير الادتمام ٠‏ ويدو أن سياسة الولاة من 
آل العظم في ابتزاز الاموال أثناء كمهم قد أثارت عليهم السكان المحلين 
والمسؤولين الذين تلقوا عدة شكاوى حول ذلك د وا و بت S59 Gh We‏ 
Aaa’‏ حدثت ضد ابراهيم باشا العظم والي طرابلس وابنه ياسين بك حاكم 
اللاذقة بمجرد وصول أناء sag‏ استانبول ٠‏ ولم تحدث ثورة في دمشق 
ضد اسماعيل باشا لان سياشته في السابق كانت تقوم على ابتزاز الأموال 
واسترضاء السكان في أن واحد » وأيضاً لأن القابي قول واليرلية استغلوا 
أنماء الثورة للقتال فيما pes‏ » وربما ألهى ذلك السكان عن اسماعيل باشاء 
أما سلممان باشا العظم فقد تحنيثورة السكانضده لأنه توددءأثناء ولايته» 


AYE , انظر : بريك‎ ١ 
٠ "٠٠ , أنظى : بلاد الشام ومس‎  ؟‎ 
mee يق-.‎ 


الى سكان المدينة » ly‏ شدد قبضته على الفلاحين في الريف الذين أضبحوا 
ice‏ تشيجة للازدهار الاقتصادي الذي عم المطقة و سسب ازدياد شراء 
الفرنسين للقطن والحرير والقلى النتحة محلياً ٠‏ وقد تعرض > قبل عزله » 
الى مقاومة مسلحة من قبل سكان منطقة طبرية بسبب ظلمة لهم e‏ ولا كان 
التزام طبرية في عهدة ظاهر العمر © فقد تأزمت العلاقة ببنه وبين سليمان 
باشا بعد ذلك e‏ 


وكانت الادارة العثمانة في استاسول مستاءة من اسماعيل باشا سسب 
هجوم بدو بني حرب في jedi‏ على قافلة انحج > الي كان أميرها » في 
٠ ۳٠١‏ ومن الاسباب الاخرى التي دعت الى عزل ال العظم رغة الدولة 
في مصادرة أموالهم الكثيرة يسبب حاجتها الها لتمويل حنريها. ضع حكام 
فارس ٠‏ وتشهذ كثرة الاموال التي صودرت منهم على غلى ال العظم 
واستخدامهم مناصبهم > كعادة حكام ذلك الزمن » للاثراء ٠‏ كما أن محيء 
موظفين جدد الى الحكم في استانبول gl‏ بمرشحين آخرزين aed‏ 
oe OLY J‏ 


ولم تكد تنقضي سنة ؤاحدة على سجن الولاة منآلالعظم ومصادرة 
أموالهم حتى أطلق سراح اسماعیل‌باشا وأبنائهفيجادىالاول44١١/‏ تشرين 
الثاني ١7/1‏ *وعين اسماعيلباشا Uy‏ فيجزيرةكريت»حيث توفيفيه4١1/‏ 
۷۳۳-۳۲ ءورافقه الى کریت aul‏ ابراهم باشاء أما أسعد باشا فتخلف 
عن الذهاب OS pe Pas a Ley, sales‏ سلممان Lake‏ الوحيد من آلالعظم 
الذي عين على ولابة مجلية » اذ ها كاد يطلق سراحه من قلعة صدا في NO‏ 
١‏ أنظى حول الأحداث السابقة : 


A. E. B! 1116 : Tripoli, 26. 10. 1730; A. E. B! 978 : Acre 15. 4, 1730, 
Acre, 3. 5. 1730, Acre, 18. 10, 1730; Charles - Roux. 59, 


انظ Lal‏ » بريك , 117 ب 4.1۲۷ الطباخ ,جا 8 , ٠ ٤۸١‏ 


, الحوادث اليومية‎ OLS ؛ ابن‎ ٤۸١ ١ 5 ,اج‎ ۳۳۵ , 88 Y اتظر»: الطباخ . ج‎ Y 
A. E. B! 1116 : Tripoli, 25. 11. 1731 : ts) أنظر‎ Tk 


ORES bo VEX ce 


ربع الثاني 44١1//اتشرينالاول‏ ١لا‏ احتى عين Oly‏ على طرابلس7". 

ونستدل من عفوالدولة عن الالعظم وتعسنهم محدداً انهم قد استعادوا 
نفوذهم o‏ وبالفعل فقد حدثت تطورات لصالحهم 3 استاسول اذ نضي les‏ 
3 آذار YYA‏ © على زعماء الثورة»واستعاد خليل أفندي 3 وكل آل العظم» 
بعض نفوذه » وعاد الى حماية مصالح آل العظم ء والجدير بالملاحظة أن 
ستلسمان eb‏ بز الآن أكثر من أخه وأبنائه لانه ge‏ على ولاية طرابلس e‏ 
Ly,‏ عين اسماعيل باشا Uy‏ في كريت التي كانت عادة تستخدم كمنفى ٠‏ 
ولم بعد tol‏ من AV AT Ley clad oll‏ ةوشر هين Lak, Dede‏ 
على طرايلس بعدم تمكن واليها » الذي خلف ابراه.م باشا العظمءمن القضاء 
على 'نورة cub‏ ضده فها ٠‏ واتفق ذلك مع ازديد نفوذ ال العظم فعين 
سليمان باشا على طرابلس دون أخيه وأبنائه OV‏ سحل هؤلاء في طرابلس 
واللاذكة»وحتى دمشق E‏ لم يكن نظفاء أما OL‏ باشا فقد عرف عنه»حين 
ولی طرابلس (6؟/,١  (AYYY‏ وصيدا ) ۱۷۲۸ - ۱۷۳۰ ) > تودده الى 
aa alt ce‏ > وهم الذين بصنعون الثوران عادة »> وتشديد Aes‏ على 
سكان الريف الضعفاء ه ويستدل من ذلك Legh‏ أن سلممان باشا كان أوسع 
نفوذاً من أخبه اسماعيل باشاءوقد بقي 6 بعد ذلك » الشخصية المسبطرة بان 
آل العظم حتى وفاته في ۱۷٤۴‏ وانتقال الزعامة في الاسرة الى ابن أخه› 
أسعد باشا العظم ٠‏ 


١‏ س انظ : مصطفى اللتيمي , موائح الانس برحلتي لوادي القدس , مخطوط في جامعة 

كيمبردج برقم 238 «Qa.‏ الارراق,۱٤۱‏ 1 147 ب:سيدكى هذا المغطومل ياختصار 

كما يلي : اللقيمي ؛ ابن OLS‏ , الحوادث اليومية , ج ۲ , 137١4‏ ؛ انظ آيضاً : 
A. E. B! 1116 : Tripoli, 25. 11. 1731.‏ 


A. E. B! 402 : Constantinople, 30. 11. 1730; B' 1116 : Tripoli, : tat . Y 
15. 1. 1731; Joseph Von Hammer - Purgstall, Histoire de ’ Empire Ottoman 
depuis son origine jusqu'à nos jours, traduite de la langue allemande par 

J. 3. Hellert, 18 vols., Paris, 1835-43. voir, Vol XIV, 242 : 


. Hammer : هذا المصدر باختصار كما يلي‎ Sd 


FE 


واهتم سليمان باشا الان بالحصول على ولاية الام ».وقد تم al‏ ذلك 
في شعيان ٩‏ کانون الثاني 95> بعد أن عين عند الله باشا gli Yi‏ > 
الذي حكم هذه الولاية منذ عزل اسماعيل باشا العظم » في منصب عسكري 
في الجبهة الفارسية e‏ ويدل تعيين سليمان باشا على ولاية الشام على ازدياذ 
نفوذه ونفوذ آل النظم ككل. © والجدير بالذكر أن أخاه اسماعيل باشا 
كان by de‏ أن يخلفه في ولاية طرابلس » ولكنه توفي قبل مغادرة كرريت ٠‏ 
وقد حاز سلمان باشا» أثناء ولايته على طرابلس > شهرة كبيرة > 
أخمد ثورة فها » في بدء ولايته » وحين أسهم في حماية الحج بصفته 
od Tel‏ £55 


اهتم سلمان باشا في ولايته الاولى. على الشام ( ۱۷۴۳۲١‏ — ۱۷۴۳۸ ) 
Abs‏ الأمن في دمشدق » ga‏ على يعض اللصوص وقطاع الطرق > وأزال 

ce‏ ا ی Jal‏ ولايته » وزدع الهسة في. نفوس الدمشقيين.. « كنا 
أنه وضع حداً لنازعات AW‏ والقابي فول > وبطش.بعدة أفراد م 0 
وأمن GLI‏ باشا سلامة قافلة الحج e‏ طبلة عهده lees‏ جيه الى الرأي 
العام المسلم ه وزاد من ذلك اشراكه الدمشقيين في الحفلات التي أقامها 
والاجتماعات الرسمية التي دعا الى عقدها * وبنى مدرسة > قرب بيته > في 
زفاق المريد » كما ہنی حمامين : في الهرمة وف حي الخراب»وشيد أيضاً 
ae eee‏ ن عر ان + ويدل کید Rr‏ ية على 
الازدهارالاقتصاديالذي عمالشام 3 هذهالفترة يسيب اشماطالنجاء دالاو ر بة 
في بلاد الشام الحنوبية «واستفادت دمشق من ذلك لأنها كانت ٠ركزالشادل‏ 
التحاري بين الساحل والداخل e‏ ونقطة هروز القوافل التجاريةبينالبصرة 


A. E. B! 1117 : Tripuli, 30, 7. 1732 ; :انظ‎ | 


٣‏ ل انظ : القاري » تشى EYA onl‏ بريك ,لم 4 ؛ !بن كنان , الحوادث اليومية ؛ 
Ve‏ ۹ با ۷1 AEC TAY ET‏ ,33 ب ؛ soll‏ ۲ سلك الدرر , ج EA ٩۷‏ 
i ofa‏ 


— Yer — 


والاحل » ولانها كانت أيضاً مكان تجمع الحجاج » وبالتالي سوقا لبضائم 
الحجاج والتحار المرافقين لهم ٠‏ واستفاد سليمان باشا من هذا الازدهار 
الاقتصادي ومن بح واردات « مالكانته » في حماة التي منحتها الدولة له » 
بالاشتراك مع ابن أخمه أسعد باشا » وذليك بعد وفاة اسماعيل باشا ٠‏ 
واشترى سليمان باشا عدة ببوت وبساتين في Vto‏ » مما يدل على رغبته 
في جعل دمشق مركزاً آخر لأسرته » وحوال بعض هذه الممتلكات الىوقف 
أهلي ( ذري ) » tet‏ بذلك مصادرة أمواله وممتلكاته.من قبل الدولة ٠‏ 


وطق سلمان LL‏ في دمشق سياسته التقلدية في الحكم التي تقضي 
بالتودد الى سكان المدينة لكسب رضاهم وتوطد نفوذه ينهم © وبالتشدد مع 
سكان الريف لابتزاز الال منهم doe‏ احضاعهم الى سلطة الدولة ٠‏ وقد 
جرد سليمان باشا » في أواخر سنة 5م19 » حملة ضد الامير ملحم الشهابي 
أمير جيل ot‏ » بسب هجمات أناعه على منطقة البقاع الخاضعة لولاة 
الشام ٠‏ وفشلت الحملة من الناحية العسكرية سسب الخلاف بين سليمان 
باشا ووالى صيدا e‏ الذي اشترك في الحملة بناء على أمر السلطان ٠‏ وقد 
ا تماق اعادو لاسن able bate‏ العمل ار ی 
في صدا » وقبل الامير ملحم بدفع مائة وخمسين الف فرش الى سليمان 
باشا مقابل التخلي عن الحملة ضده » ووضع بعض الرهائن لدى القنصل 
oda‏ عت رت ردقم ار ” 


وجه GLI‏ باشا e‏ بعد ذلك » اهتمامه نحو ظاهر العمر الزيداني » 
الذي تقوى ٠ LEST‏ وينتسب الزيادنة الى عمر الزيداني ٠‏ وقد اختلفت 


1١‏ ابن OLS‏ » الحوادث اليومية , ج ۲ 0 64م بء 


٣‏ ے انظ : حيدر Olt‏ لبنان » ج ae ١‏ ۴۰ : نزهة الزمان » مخطوط ١ "1 coh‏ ؛ 
الشدياق,ج YAY‏ ( يجب دراسة المصادر اللبنانية بكثبي من الدقة والنقد ومقارنتها 
مع by‏ نظرآ لارتباكهاءوخاصة في تاريخ الاحداث في المناطق المجاورة لجبل لينان )؛ 

A. E. BE 1024 : Seyde, 4. 2. 1737, Seyde, 17 7. 1737; : Laj أنظر‎ 
Charles Roux, 65. 
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المصادر حول أصلهم » فمن قائل انهم أسرة بدوية » ومن قائل ان أصلهم 
من الاشراف ٠‏ وقد رأينا كيف ان الامير بشيراً الشهابي عين في سنة ٠۷٠١‏ 
عمر الزيداني ملتزماً في منطقة صفد > وجعله حت امرة الامير. منصور 
الشهابي ٠‏ وحين توفي الامير منصور في ١908‏ > خلفه عمر الزيداني في 
حكم صفد ٠‏ واستمر في ذلك حتى بسد أن استعاد والي صيدا في ٠۷١١‏ 
المسؤولية المباشرة في حكم صفد وبلاد المتاولة من أمير الشوف الشهابي ٠‏ 
وبعد وفاة عمر الزيداني » اشتهر ظاهر العمر > من بين جميع اخوته > 
كملتزم في منطقة صفد »> وبدأ في أواخر العشرينات من القرن الثامن abe‏ 
نفوذه في تلك المنطقة )2 1 


وقد les‏ ظاهر مع الامسراء المحليين لدعم بواسطتهم نفوذه > ثم 
ما لبث أن تخلص منهم ٠‏ وكان آل ماضي وآل جراز © زعماء منطقة , 
نابلس > ينافسون سلطة ظاهرالعمر الذي كان تابعا لوالي صيدا بسنب بٍالتزامه 
مناطق صفذ وطيرية التابعة لولاية صيدا ة وحين اعتدى ظاهر العمر على 
مناطق ,آل ماضي وآل جرار ٤‏ التابمين لوالي الشام > استفل سليمان باشا. 
الفرصة للقضاء على نفوذ ظاهر الذي قوى تحصننات طيرية لمقاومة مثل 
هذا الهجوم ٠‏ وقاد سليمان باشا حملة ضده »> واشترك معه فيها بدو بني 


اس أنظ : الشدياق ١5 Yee‏ الا١ا‏ ؛ حيدر شهاب ء لبنان ج DAV ١‏ نزهة 
الزمان » مخطوط باريس . #7 1 , "ا" 1 ؛ عبود Ele‏ , الروض الزاهن في آخبار 
طاهى » مغطوط في المكتبة الوطنية في باريس , برقم 4610 Arabe‏ , انظ الاوراق , 
لا TY UOT‏ سيذكل هذ! المسبر ياختصار كما يلي : عيود العسباغ؛تيغائيلالسبيامٌ, . 
تاريخ الشيخ لاهن galli‏ الزيداني » نشره قسلئطين الباشا e‏ حريسا , WAYO‏ , 
Sime : ۳١ Vo‏ هذا المصدر باختصار كما يلي : ميخائيل الصباغ ؛ انظ Ual‏ 
الكناش المخطوعل في المكتية الوطنية في ميونيخ LOU‏ الذي يضم Tone‏ من الاوراق 
والكراريس التي تمالج تاريخ آل الصباغ , وخاصة ايراهيم الصياغ مستشار ظاهر 
العم . وتاريخ الزيادنة وظاهن ., برقم 1 Cod, Arab.‏ . 
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صقر » أعداء ظاهر ه٠‏ وأسر بنتبحة الحملة أخ لظاهر وأعدم في دمشق07), 
وتنفس ظاهر الصعداء حين عزل سليمان باشا عن ولاية الشام في تموز 
YYA‏ * 


ازدياد نفوذ البرلية ٠‏ رأينا فيما سبق O‏ درجة الضعف الي 
وصل الها اليرلية في دمشق في الربع الاول من القرن الثامن عشر Bae‏ 
he‏ القابي. فول الذين دعموا الولاة ضدهم + وبرز العلماء يدافعون عن 
الدمشقيين ضد مظالم الولاة وعوانتهم ٠‏ 


واستعاد اليرلية بعض نشاطهم فيولاية اسماعيل باشا العظم على الشام» 
وكان ذلك رد فعل على سياسته في احتكار بع اللحم خاصة + و حين تعرض 
کاخا اسماعبل باشا » في 17875 > أثناء Ole‏ الوالي للحام من الاشراف 
خرق أنظمة الاحتكار » انتصر له اليرلية » وأغلقت املد بنشحة ذلك e‏ 
وهوجمت المحكمة ٠‏ ولم Lag?‏ الحالة حتى أطلق سراح المعتقلين واوقفت 
ot gill‏ وحدث في صيف السنة نفسها أن تعرض الصوباشى ( مدير 
الشرطة ) ومساعدوه التفتكحية إلى حرمة منزل عد الله cP‏ صدفة »> من 
okei‏ اليرلية في حي المدان ٠‏ فاستثار هذا العمل اليرلية والعلماء والاشراف 
الذين كانوا في حفل في بست عمر LET‏ الناشف > مقابل بست ابن صدقة » 
وقتلوا الصو باشى o‏ وتدخل المفتي والقاضى للنظر 3 whl‏ التزاع غم 
واصطدم اليرليةٌ في ايلول 99/85 بالقابيفول > وأغلقت دمشق RW‏ أيام e‏ 
وحدثت sue‏ اصابات بين الفريقين o‏ ومما يلفت النظر في هذه الاحداث 
أن اليرلية » الذين أصبحوا بجندون من الدمشقبين > قد تعاونوا معالاشراف 
١‏ أنظل : ميغائيل الصباغ , 55 ب 27 : عيود الصباغ » ۷ 1 ؛ يريك . 4 ؛ toii‏ 

سلك الدرر ۲ ج ۴ ۸٤,‏ ؛ Pococke, II i. 68 - 69 : uai ist‏ . 
Y‏ ب انظ : ص N40‏ . 
“ا ب أنظى : الموصلي OA,‏ 28-1 ب * 
المصدر السايق , 266-1520848 -p‏ 


ه ‏ ابن كتان » الحوادث اليومية » ج ۲ , 1194 ب ب ET (7١‏ أبن جمعة » نش المنجد , 
“wy‏ 


~ ٤ 


وبعض العلماء في معارضة السلالة العثمامة والقابي قول > وفي هذا at‏ 
للمصلحة الشتركة التي جمعت بينهم ٠‏ ونظر F‏ اليرلية الآن م عاد AS‏ 
العلماء الى دورهم galah‏ في التوسط في النزاع واقامه حدود الشريعة 
بين المتتخاصمين ٠‏ وكان المفتي محمد خليل البكري الصديقي الذي قاد 
الدمشقبين » all‏ ضعف اليراية » في الثورة ضد الوالي عثمان باشا ابي 
Gb‏ > تد عر للا E‏ لى الشام > 
aik g‏ حامد أفندي OO galai‏ 


وحين ches‏ ال دمشق Al‏ الثورة في استابول في ١/0٠‏ وعزل 
آل العظم » استغل اليرلية والقابي قول الناسبة SLU‏ فيما ٠ pea‏ وقد 
أغلقت دمشق أريعة أيام » وحدثت عدة اصاياث sui a eect‏ + يدل 
هذه الاصطدامات المتلاحقة بين الفريقين على شدة العداء Li‏ وعل ضعف 
السلطة النثمانية في دمشق + وكانت الاصطدامات تحدث عادة Liot‏ 
0 عن دمشق © بسبب تكليفه بامارة الحج وقاءه بالدورة > gh‏ حين 
ود الأوافر a jo‏ كما سترئ أيضاً في مناسسات أخرّى ٠‏ 


وتمكن متسلم lly‏ الشام عبد الله باشا الایضنلی ( ۱۷۳۰ »)۱۷۳٤‏ 
في أول حكمه » من اعادة الهدوء بين اليرلية والقابي قول في دمشق ٠‏ وخنع 
اليرلة طيلة age‏ هذا الوالي لعدة T‏ أهمها فوة .عبد الله باشا > وكثرة 
وشحاعة قوانه الخاصة المرافقة e CAS‏ وحدث في.عهده طاعون في دمشق 
والمناطق المجاورة دام حوالي crete‏ 11454 الى ۱۷۳۱/۱۱٤٥‏ الى ۷۳۲ 
ونتجت عنه وفات كثيرة » مما ألهى الطوائفالمختلفةعن متابعة مازعاتي ٠‏ 


0 “NAV انظ : صن‎ ١ 

Y‏ د انظ : ابن OLS‏ , الحوادث اليومية , ج ۴ , 152 ب ؛ الموصلي , 248 ب ؛ المرادي: 
سلك الدرر Y ee‏ يمه 

۴ ابن جمعة , نشي المنجد , 584 ٠‏ 

. A. E. B! 1023 : Seyde, 28. 3. 1731 ! A. chy : sel t 

٩‏ ابن OLS‏ ؛ الحوادث اليومية , ج # , ۲۸ ب , ۳١‏ ب !.ابن جمعة , نشي المنجد,ه“ 


٤۷ 


وازدهرت بعد ذلك الحالة الاقتصادية في دمشبق »> في ae‏ عبد اله OMG‏ 
ولم يلحأ الى ابتزاز الاموال هما ساعد على عدم اثارة اليرابة والدمشقيين 
ضده ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فانه أولى العلماء رعاية خاصة" . 

ولم يقم اليرلة في ولاية OL‏ باشا العظم الاولى (VYA — VYE)‏ 
sh‏ تمرد يذكر سب قوة الوالي وموازتته بين مختلف الطوائف في 
دمشسق ٠‏ وحين ثار القابي قول على UT‏ طائفتهم وقتلوه في ANEA‏ يل 2 
٩‏ > تدخل سليمان باشا وقتل ائني pte‏ شخصاً منهم ٠‏ كما انه اعتقل 
في السنة نفسها GS‏ أفراد من اليرلية دون أن يلعلم سبب ذلك . 

وبلغ نفوذ اليرلية درجة كبيرة منالقوة حينقادوا الدمشقينفيالنورة 
ضد والي الشام حسين باشا البستنجي ٠‏ وكان هذا الوالي قد نقل من ولاية 
طرابلس الى ولاينة الشام في جمادى الاول ۱/آب fag + \YRA‏ 
حكمه في دمشق بتظاهرة قوة حين GE‏ شخصين وتركهما معلقين فترة من 
a‏ 5 ثم بد باتزاز المال مر Goana‏ ما جمعه خلال شهر من تعسنه 

a ans 0‏ * وقد أبطل بعض الاحتفالات الصوفية AIT‏ » 
ites‏ ابن جمعة Line o‏ ذلك » الا أن بعض ELI‏ 
وأصحاب الطرق الصوفية احتجوا » والتف من حولهم الشعب الذي قامى 
من ظلم حسان باشا ٠‏ 

وتزعم الثورة ضد حسين LIA Loh‏ ومؤيدوهم من الدمشقين 
ووفعت عدة اصابات في الاصطدامات التي حدثت بين الفريقين في ٠۲‏ جمادى 
الثاني 57/115١‏ ايلول ۱۷۳۸ ٠‏ وكان حسين باشا بعتمد على قواته 
المرتزقة من المغاربة والدالاتية ٠‏ ودعم القابي قول ou FON‏ © ووجهوا 
مدافع القلعة على سرايا الياشا ٠‏ وببدو أن القابي قول قد تضرروا من مظالم 


8 , س بريك‎ ١ 

Y‏ ب القاري , pth‏ المنجد , 4لا 

۳ ب ٩ ha‏ ؛ ابن كنان , الحوادث اليومية , ج ۲ ,۷1 5م با . 

+ - الكيس وحدة عثمانية في التعامل النقدي , واختلفت قيمته باختلاف oLz)‏ والمكان , 
وتالف الكيس الرومي من خمسمائة قرش 
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حسين باشا بعد أن أصبحوا » مثل الانكشارية في أول عهدهم » أصحاب 
تشالع في دمشق ٠‏ وربما وجدوا قضية حسين باشا -فاسرة نظراً لاجماع 
المعارضة المحلية ضده فاشتر كوا في الثورة ate‏ ه ورد حسين باشا بمهاجمة 
حي المدان > مقر اليرلية الر نسي > وووت عدة اصابات شحة e ASA‏ 


وحدث كثير من النهب + 


ثم تلت فترة هدوء سي خروج حسين باشا. لاجل الدورة > ثم 
فادته قافلة الحج الى الححاز ٠‏ واغتنم الدمشقيون فرصة غباب حسينياثا 
فعززوا الدفاع عن أسوار وأبواب المدينة > واشتكوا الى السلطان > ولكن 
لم يجدهم ذلك Le‏ بسب حماية الصدر الاعظم لحسين باشا ء 


وما ,أن عاد. gue‏ باشا من الحجاز حتى وجد.المعارضة ضده. قد 
اشتدت ٠‏ وهاجم اليرلية والقابي قول مقره في دمشق © وتمكنوا من طرده . 
من المدينة ٠‏ وعاثت قواته فساداً في القرى المجاورة فلحا أهلها الى دمشق ٠‏ 
ونقم الدمشقيون على أعمال قوات الباشا » وخاصة المغاربة » فطردوهم من 
دمشق > وطردوا كذلك المغاربة المقيمين فها ٠‏ ولم يستطع السلطانالتغاضي 
. عن استفحال الثورة في دمشق مقر تجمع الحجاج € وفي 285 كان منشغلا 
فيه بخطر ادر شاه من جهة بلاد فارس > فعزل حسین باشا في ١‏ جمادى 
itt)‏ يلول easly > AVY‏ الاحتفالات في دمشق بهذه 
٠ Vili‏ 

Cy‏ موقف الدمشقين » وخاصة UW‏ » اثر ذلك > وتشجعوا على 
الثورة في وجه الولاة > لاسيما وان السلطان قد أيد موقفهم ٠‏ ولس 


Li انظ بشان تناصيل هذه الثورة : الوصفالذيكتبه حسين بن طعمة البيتمائي‎ . ١ 
> Or. 3175 والحقه بديرانه المخطومل الذي توجد نسخة عنه في المتحقه البريطاني برقم‎ 
منصلا آخر لشاهد عيان في دمشق من‎ Uos Slt ب ؛‎ 1۷ TV: [نظر الاوراق‎ 
: اليسوعيين ( 1185ا165 ) في منشئورات المرسلين اليسوعيين , وعنواتها‎ 
Letters édifiantes et curieuses, écrites des Missions 61767188785 par 
quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus, ed. C. Le Gobien, J. B. 

ttt 


atia 


بغريب أن توجه نقمتهم ضد الجند المغاربة نظراً لما قاموا به من مظالم ٠‏ 
أما أن تشمل نقمة الدمشقين حتى المغاربة المقيمينفي دمشق فهذا لدأسساب 
اخرى + Cra‏ أن yan‏ المغارية كانوا يمون 3 دەشى كمحاور ين 3 
ولكنهم ost Y‏ أن و Msp My aod‏ © وال alot‏ عدن 
is‏ 2 دمشق وهددوا مصاليح الدمشقيين ۰ ولس طرد جميع المغارية من 
قسل أخذ الطائقة MAS‏ عدر برة بعض أفرادها 3 بل كان 3 جدوره رده 
فعل ates‏ ازاء الطوائف الغريمةء كالمغاربة والقوات المرترقةالأخرى»مشل 
القابي قولءالتي كان يستخدمها الولاة لاذلال السكان المحليين«وقد تشجم 
Il‏ اثر طرد المغاربة فطالبوا » بعد قليل »> بطرد اعدائهم القابي قول 
الاغراب عن دمشق بححة أنهم فاسقون ٠‏ 

ودغم أن أهالى دمشق © بعد تقوية الدفاع عن ay all‏ لقاومة حسين 
Lb‏ > قد ازدادوا ثقة بأنفسهم > الا انهم خسروا مادياً Ses‏ للاضطراب 
الاقتصادي الذي عم المدينة والريف بفعل الشورة ٠‏ وزاد في الامر أن 
الاضطرابات السياسية هذه جعلت التحار الفرنسيين م الذين كانت تجارتهم 
ناشطة آنذاك مع بلاد الشام الجنوببة » يخشون اقامة مراكز تحارية أو 
Shed‏ لهم في دمشق + ولذلك جعلوا مركز سعهم وشرائهم في صيداءوبقي 
الأمر كذلك حتى أواخر القرن الثامن pte‏ تقرياً ٠‏ وخسرت دمشق 
من جراء ذلك لانها كانت تع كثيرا من مصنوعانها للف est‏ وتشتري E‏ 
بالمقابل » كثيرا من منتحاتهه ٩‏ 1 


Halde, L. Patouillet, 34 vols., Paris 1707 - 1773, voir vol. XXVI ) 1743 ), 
pp. 443 - 447. 
Yee , ؛ ابنكنان , الحوادث اليومية‎ 1۷-١١ ell أيضا : ابن جمعة , نشر‎ ted 
e ٠١4 , tha المنجد , ۷۸ ؛‎ noo ؛القاري‎ 1 1 eo lhe TUF ١ ب‎ ۱ 
: Ua) أنظر‎ 
A. E. B! 1024 : Seyde, 11. 10. 1738, Seyde, 27. 2. 1739, 
Seyde, 29. 7. 1739, Seyde, 2. 9. 1739. 


: tat lasts 03 التقأرير السابتة من قنصلية صسیدا‎ vis} ١ 
A. E. B! 1024 : Seyde, 10. 2. 1740, B! 979 : Acre, 6. 7. 1783, 


a Yar ج‎ 


لقد جمع بين اليرلية والقابي Belg‏ الثورة السابقة E‏ 
لحسين باشا + وما أن عزل حسين باشا حتى عاد EIA‏ بين الطائفتين 
أشد مما سبق » بعد أن تقوى اليرلية اثر ننجاحهم في طرد الغاربة + ونشب 
القتال bee‏ في محرم [Wot‏ آذار ل ٠۷٤١ olas‏ > في ولاية عثمان باشا 
المحصل على الشام ( جمادى الثاني ١106# otas — Wey‏ /ايلول -Avta‏ 
cp‏ الاول ٠ CAVE?‏ وازداد تأزم الموقف بوصول os‏ جديدين من 
القابي قول الى دمشق » في هذه الاثناء ٠‏ وسرعان ٠١‏ انتسب أفرادهما الى 
الحرف مما يدل على أن هذا كان Le‏ مألوفاً بالنسبة للقابي قول قل ذلك ٠‏ 
واعتبر البرلية تقوية أعدائهم انتقاصاً لنفوذهم وتهديداً لمصالحهم > فطاليوا 
السلطان باخراج القابي قول من دمشق نظراً لفسادهم > وأيدهم العلماء 
وعثمان باشا في ذلك ٠‏ ورضخ السلطان لهذا الاجماع في الرأي > واصدرږ 
Ul‏ بطرد القابي قول من دمشق في ربع الثاني ٠۷٤١ JAM oY‏ 7 
وقد قتل بعضهم € وطرد البعض ض الآخر > وسمح لذوي السلوك الخسن من 
بينهم » من أصحاب الاسر » بالبقاء في دمشق شريطة أن بصحوا مواطنين 
عاديين ٠‏ وكان عدد aS‏ من القابي قول من أصل موصلي وبغدادي“ e‏ 


أدى طز د القابى قول الى ازدیاد نفوذ اليرلية 3 دمشق € فعادو! الى 
التمركز 3 القلعة Slams‏ سوال وأبوان المديئة + وق-ازداد »> kori‏ 


Aali taglal حول الاحداث السابقة : ابن جمعة » نشر المتجد » 58 ؛‎ isl 
الحوادث اليومية » ج ۳ , 1.128 , 1۸۸ ب ؛ أحمد البديري‎ , OLS ؛ ابن‎ ٠١ بريك‎ 
٠ الحلاق , حوادث دمشق اليومية , 1184ب 1918 , تنقيج رحمب سعيد القاسبي‎ 
: توجد في المكتبة الظاهرية بدمشق نسختان مغطوطتان عن هذا المؤلف » أرقامهبا هي‎ 
المنقح في النسختين من أن المخطوط يجب أن ينتهي‎ Sd, ؛ وخلافا لما‎ 278 , YYYY 
كبا ذكنى البديري في العنوان.فالحق. انالبديري‎ , 11۷١ وليس في سئة‎ 1٠۷١ في سنة‎ 
وذلك اذا ما تفحصنا تواريخ الاحداث وتراجم الاشتخاص المدكورين في‎ ١ هو المصنيب‎ 
الصفحات الاخيرة من المخطومل وقارناها مع مصادر آخرى + وقد تشر هذا المخطومل‎ 
وسنعتمد في الرجوع الى‎ ٠ 1404 الدكترر أحمد عزت عبد الكريم في القاهرة سنة‎ 
للدقة ١٠اتظر في هنه المناسبة‎ Lag YYYY مؤلف البديري مخطوط الظاهرية رقم‎ 
٠ ب : سيذك. هذا المصدر باختصار كما يلي : البديري‎ ١ الورقة‎ 


~ Yo! 0 


} 


لذلك > تمرد بعض أفراد اليرلية وتحديهم لكار المسؤولين » بما في ذلك 
Wi‏ طائفتهم والوالي ٠‏ وعرف هؤلاء اليرلية الخارجون على القانون بام 
الزرب أو الزرباوات (مفردها زربة »> وهي يوناية الاصل) e‏ واطلق عليهم 
أحاناً تعبير Lath‏ الحند أو الرعاع٠وقد‏ أجاف الزرب الولاة والدمشقين» 
في هذه الفترة > الى أن قضى pede‏ أسعد باشا العظم في عام ٠ ٠۷١١‏ 


ذروة نفوذ آل العظم ٠‏ ب حكم آل العظم ولاية الشام في هذه الفترة 
مدة ست عشسرة سنة تعاقب خلالها على الولاية سليمان باشا العظم ( AYEN‏ = 
۳ ) > وابن as‏ أسمد باشا ( e ) ۱۷۵۷ = ۱۷٤۳‏ ولم يحدث في 
التاريخ العثماني أن والبين من آل العظم تعاقا على -كم ولاية الشام ٠‏ 
وبدا كما لو أن حكم الولاية أصبح وراثا في هذه الاسرة ٠‏ ورم أن الولاة 
من آل العظم تعاقبوا » لفترات قصيرة نسبياً » على حكم ولايتي صيدا 
وطرابلس We‏ أن أهمية حكمهم OW‏ » في ولاية الشام » تشع من أهمية 
الولاية ومن سعبهم دوماً للحصول ٠ ede‏ ولم يكن حكم آل العظم ليستقر 
أو يدوم في ولايتي صدا وطرابلس ما لم تكن ولاية الشام في يدهم e‏ 
كما أن طول المدة التي قضاها أسعد باشا في حكم ولاية الشام والتي بلغت 
أربع عشرة سنة لبس لها مشل في العهد العثماني ٠‏ ووصل آل العظم في 
عهد أسعد ee‏ الى ذروة نفوذهم في بلاد الشام 8 


حاول سليمان باشا العظم اثر عزله عن ولايه الشام في OWA‏ أن 
يعود اللها بسرعة > Gals‏ أموالا كثيرة في استانبول لهذه e OH‏ ولكنه 
فشل ٠ Gh‏ ولم يكن عزله اذ ذاك Lees‏ نقمة عليه بدلالة انه عين في 
yra iyoy‏ على ولاية le‏ > ولم تصادر أمواله اثر عزله » على 


۰ TEV get bly 
* ب‎ ۸٤, Y ابن كنان , الحرادث اليومية , ج‎  ؟*‎ 


٠ ١١١ - 15١٠ 2,١ ب ؛ الجبرتي , ج‎ ١99 ,1 ۱۹٩ ۰ ۔ انظ : مصطفى القيتلي‎ ٣ 


a Yor _ 


عكس ما حدث مثلا في ۱۷۳۰ ٠ O‏ ویندو أن عزل كاخا الصدر الاعظم _ 
في استاسول e‏ الذي كان بعتمد عليه وكيل سليمان باشا »> وحماية الصدز 
ce‏ نفسه لحسين اشا petal‏ الذي خلف سلرمان بأشا في ولأبة 
السام © هما اسان الركسان kal GWM)‏ الى عزل سليمان باشا e Ei‏ 


عين سليمان باشا للمرة الثانية على ولاية الشام في ربيع الثاني [Mot‏ 
تموز WEN‏ + ولم يكن تصينه مجدداً Gab,‏ فريداً في ولاية الشام في العهد 
الشماني علىالرغم Shey‏ تكر ار تعيين الوالي أصبح فيالقرن الثامنعشرأقل 
حدوثاً منه في gu al‏ السابقين ٠‏ ويعشر تعبين Clade‏ باشا الآن ظفراً له 
ولآل العظم » بصورة عامة > يسبب محاولتهم الدائيذ للوصول الى حكم 
ولاية الشام ٠‏ 


وتعرض سليمان باشا في دمشق الى تحدياليرلة لسلطته بعد أنازداد 
اتوم eN‏ الثاني فول «ولم ترهبهم تظاهرة القوة اي ايلات 
Lt‏ فى Jal‏ ولابته حين شنق UW‏ عصاة من البدو ٠‏ وحين ot‏ وول 
الفرمان السلطاني بشأن استمراره في & الاسام سنة أخرى e‏ ازوادت 
l‏ شرور اازرب ash, wines‏ م الى ol‏ و صلل الم رمان في غ جمادى الثاني 
wl aves‏ ¥ ٠ه‏ وعقد r AES e Uaa Loh ohda‏ 
بعض الزرب © ولكن هذا القرار لم ينغد رغم وو ا سلطاني بقتل 
pi‏ ازرب ٠‏ ويدل هذا على مدى نفوذ اليرلية Jes‏ تراجع سليمان باشا أمامهم» 
وازداد نفوذهم اثر طرد مليمان باشا لبقايا القابي قول من دمشق بسبب 
اتهامهم باثارة الفوضى والفتن e‏ 


ويدو أن سليمان باشا لم يكن مهتماً. La‏ بالقضاء على المتمردين بان 


ب أنظر ص yie‏ = 

PRO, S. P. 97/29 : Constantinople, 14. 1. 1738; Letires édifiantes + ‘sii n Y 
(Compagnie de Jésus), XXVI (1743 ), p. 442. 

“OR, Thee Fo اب البديري‎ 


eae TON ع‎ 


اليرلية » ربما سسب عدم فدرته على ذلك ٠‏ وقد طبق 6 من جديد 6 سساسته 
التقليدية في المصالحة مع مختلف فثات القوة في المدينة » فتغاضى عن استغلال 
تجار الحبوب وأصحاب المطاحن والمخابز حاجة الشعب لهذه الخدمات 
ورفعهم الاسعار حسب رغبتهم ٠‏ والسبب اسب في تسامحه هذا استفادته هو من 
هذه الاوضاع » وانتساب كثير من أصحاب الصالح هؤلاء الى طائفة اليرلة ٠‏ 
وحين ثار الفقراء على الغلاء وهاجموا الخابز والمحكمة سبب مسؤولية 
القاضي في تطسق قواعد الشمرع وقيامه بدور المحتسب e‏ تاخل سلمان 
LOL‏ فأمر بتخفيض الاسعار > ولم يدم ذلك الا فترة قصير قصيرة ٠‏ وقد خفف 
Ol.‏ باشا من النقمة ضده بأن الغى TS‏ من المظالم الني فرضت على 
اُصحاب الحرءف والصنائع والحارات ه كما وانه أحسن الى الفقراء “وتودد 
الى العلماء لال تأيدهم » وبنى الأقسة على نهر قنوات ونظم حقوق 
المستفيدين من ٠ Vaaka‏ 


واستغل دفتر دار دمشق فتحي الدفتري ( نسبة الى دفتر دار ) 
تساهل سليمان: باشا مع اليرلية فانتمى اليهم > وحاول € بواسطة دعمهم > 
منافسة آل hall‏ على السلطة E A‏ 
حمص e‏ وقد هاجر. الى دمشق > واشتهر فاده ا OY i eal cS‏ + 
وعين فتحي a‏ دارا في عام ۱۷۳٩ ۱۷۳۵/۱۱٤۸‏ > وبقي Jas‏ هذا 
اللهس حتى مقتله في Vo‏ جمادى الثاني ۱۱۵۹/ه تموز 1145 > وقد 
ane‏ والي‌الشام حسان باشا الستنجي متسلماً له في 1۹/111 
وتذكر أغلب الصادر أن فتحي كان من الاشراف > وهنا يعني أنه تمتع » 
بالاضافة الى دعم Wl‏ » بدعم الاشراف انما ٠‏ ويدو أن أصل آل العظم 
—— 


* 11١۷ , ۲ الحوادث اليومية , ج‎ , ORS ؛ ابن‎ 13٠١ ب‎ ba انظر : البديري‎ ١ 


. ١ ؛ المرادي , سلك الدرر , ج‎ 118( ١١ الحوادث اليومية , ج‎ OLS انظ : ابن‎ Y 
تعره‎ Woy بي‎ VY 


— fot _ 


المحلي وتوصلهم الى الحكم قد أثار منافسة فتحي الدفتري الذي كان هو 
E‏ بالوصول الى الحكم ٠‏ 


وحاول فتحي الدفتري Abs‏ نفوذه في دمشق فجدد منارتي التكية 
السليمانية » وعمر طريق الصالحية في E ۱۷6۴ ١1/49/١١88‏ ورمم ٠‏ 
في العام التالي الجامع الاموي ٠‏ وبنى مدرسة في حي القيمرية » حبث مقر 
أسيرته ۽ كما أنه E yee‏ في المدان بحت سكن UN gh‏ »ما زاد 
من نفوذه بينهم ٠‏ وامتدح فتحي كثير من العلماء والشعراء في دمشق e‏ وفي 
طليعتهم سعيد السمان الذي عينه فتحي اماما وخطبا في مدرسته + وللتعير 
عن امتنانه 59 VV‏ جمع سعد السمان تراجم اشعراء cp Al‏ امتدحوا فتخي 
في كتاب عنوانه : الروض النافح فيما ورد على الفتح من المدائح ٠‏ وقد 
وصف النديري المعاصر النفوذ الذي بلغه فتحي بقوله انه كان السلطان 3 
الشام”'' ٠‏ وانتهز فتحي فرصة زواج ابنته من ابن أخه فأكد نفوذه Ce‏ 
بالاحتفالات التي أقامها فيربيع الاول 65١١/نيسان ‏ أيار ۱۷١۳‏ > واليذخ 
الذي أظهره » مما فاق الاحتفالات التي أقامها سليمان باشا العظم م قل 
أيام © يمناسبة ختان ابنه hy?‏ كانت العلاقة بين فتحي وآل العظم ودية 


١‏ — يوجد potas‏ مخطومل لهذا الكتاب في iepr‏ برلين عنوانه : مختصى الروض النافح 
فيما ورد على الفتح النلاتنسي من المدائح » برقم 1771 we. GI)‏ .8047 , انظ خاصة 
الاوراق ۷١ ٠‏ > انظر حول Juel‏ فتحي هذه : المرادي > سلك الدرر Yee‏ 
VE c8F‏ ري ٠ oY‏ : البديري , (۸ 1 ؛ سعيد السمان , ( ديوان شرع ) e‏ 
مخطوط في مجموآأة ods:‏ . برقم 1124 Spr.‏ .8040 » ورقة Th‏ ب ؛ أحمد المنيني , 
blas (‏ شعر ) , مخطوط في مجموعة برلين o‏ برقم 158 we. (I)‏ .8039 . الارراق , 
٠١١ PVT‏ ب ؛ أحمد الكيواتي ( ديوان شعر ) « مخطوظ gh‏ مجمومة Sara‏ 

we, (I) 2‏ .8163 ,8041 ورقة ١ TAT‏ اتظى Ligh‏ ديوان اخند الكيواني المطبوع 
في دمشق في ١7١١‏ ها , ص ۱۸۷ VAY‏ ۰ 
Y‏ باليديري , ٠١‏ ب ۰ 
س اتظى تفاصيل ومدلول هذه الاحتفالات في كتاينا : 
The Province of Damascus, pp. 148, 152-154‏ 


— foo _ 


في الظاهر » حتى الآن » فذلك oY‏ حي كان لا يزال ,بوطد سلطته وينتظر 
الوقت المناسب لمقاومتهم ٠‏ 
توفي سليمان CL‏ قرب طبرية في حوالي 4 رجب ۲۵/۱۱۵۹ آب 
وهو يحاصر ظاهر ااعمر o‏ وقد أثارت وفاندكثيراً منالاضطرابات 
في gates‏ ٠فقام‏ اليرلية وقتلوا حاعة من الحند ASV‏ المرتزفة ٠واستغل‏ 
ov‏ الدفتري الفرصة pred‏ كبار مساعدي سليمان ala ac Aaa‏ 
“heat‏ ف المديئة > وأعلم السلطان بما حدث e‏ واذا كان فتحي ol E=,‏ 
بعان ies‏ على الشام » فقد خاب أمله خاصة لان Us‏ الحو مقن Jl‏ العظم > 
قا ee‏ 


” وخل أنند Gaol‏ فی ye‏ کسان 1101 تشرین ۱۷٤۳‏ > 
gS‏ 
اسماعل باشا e‏ متسلماً على حماة والمعرة > ثم أعطي » بالاشتراك مع عمه 
سلمان اشا > « want‏ » حماة فأقام فها ر ٠ Wgl‏ وفي عام ۱۷٤١‏ 
حلي Fre‏ ابراهيم باشا فی حكم صدا > ثم عين في آذار US yey‏ على 
حاة*وبوساطة بكر باشا » والي جدة سابقاً وصهر السلطان حالا » أعطي 
« مالكانة » حماة اعت of‏ عين على ولاية الشام بعد e Os‏ 


: أن نلاحظ ثلاث فترات في حكم أسعد باشا العظم في الشام‎ eke 
E 7/46 0 ٠٠١١ > فترة سلطة اليرلية وفتحي الدفتري‎ 
سعد باشا على اليرلية وفتحي > 1/1 5 § 5735 توظطد‎ eee i 
٠ ۱۷۵۷ — ۱۷٤٩/۱۱۷۰ ۱۱6۹ © تفوذه‎ 


جابه أسعد باشا في الفترة بين ۱۷٤١ — ۱۷٤۳/۹۱۵۸ — AVON‏ 
ازدياد سلطة اليرلية وفتحي الدفتري في دمشق ٠‏ وكان تساهل سلمان 


Hammer, XV. 10 : حول بكر باشا‎ lnd 
٠ ٣٣٤١۳ ل انظر حول سيرة اسعد باشا : الطباخ » ج‎ Y 


SI TS Bay CAEL dail oes‏ دمشق بعشرة llc Ne‏ الدورة 
٠‏ استعداداً لقنادة قافلة الحيج٠فاستفل‏ ذلك أحد ELIT‏ فتحيعو يسبمى لعفصه E‏ 
وهدد السيد. علي cal‏ العجلاني تقب الاشراف والسيد علي أفندي 
cool‏ من IS‏ اللباء > واطلق tll‏ عل جا SM‏ وقد اعتمم 
الاعبان والعلماء وأصدروا فتوى بقتل لعفصه > ولكنه لجأ الى tol‏ زعماء 
اليرلية في المبدان ٠‏ وبعد أن كنب المجتمعون عريضة الى السلطان ضد 
فتحي > حامي لعفصه وأصل الفساد e‏ عدلوا عن ارسالها في اليوم J‏ 0 
ونستدل :من ذلك غلى قوة نفوذ فتحي وذوف أعبان دمشق منه ٠‏ ولكن 
مجرد تكتلهم ضده واعلانهم انه رئس المفسدين كان لصالح أسعد باشا 
a‏ كسب الى le‏ الاعبان والعلماء ضد فتحي واليرلية:٠‏ وقي LE‏ أسعد 
باشا. في. الححاز > وصل رسول من قبل ULL‏ الى دمشق في ۲۳ شوال 
۰/11 كانون الاول laos > (ver‏ بمصادرة أموال سلممان باشا e‏ 
وقد دهش Opiates)‏ من كثرة: الاموال المصادرة > واعتقدوا أن Ol.‏ 
باشا قد جوع الناس جتى اجمع هذا الال" kage‏ شجع على هذا الاستنتاج 
غلاء أسعار المواد UNG‏ في ذلك الوقت © وكانت مصادرة أموال الولاة 
أمراً شائعاً في الدولة Gt‏ » خاصة وان السلطان كان بحاجة ماسة 
للمال » EMET‏ لتمويل الحرب مع حكام فارس ٠‏ وبلغ من جاجة الدولة : 
للمال أنها رحبت بغنى المرشحين لناصب الولاة»وتقدم السن بهم لسشمكن من 

مصادرة أموالهم بسرعة ٠‏ 2000 


ودهشس الدمشقبون من موقف اللامالاة الذي adds}‏ أسعد Lak‏ تجاه 
١د‏ انظ : اليديري ١ ١١‏ ب ب PAV‏ المرادي , سلك goal‏ ء ج * , غ58 ٠ YAV a‏ 


>. FTI انظ :. اليديري‎ m Y 
Hammer, XV, 75-76 + أتظن‎ 


— YoY — 
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مصادرة أموال عمه وتجاء فتحي الذي ساعد في ذلك ٠‏ وفي جمادى الثاني 
ov‏ آب 19/45 استدعي فتحيالىاستانبول > فاستغل Gan‏ علماءدمشق 
ale‏ وكتبوا شكوى ضده > ولکنهم سرعان ما عدلوا عن ارسال الشكوى 
الى gre ged gated‏ أن «ؤيدي فتحي من العلماء مثل الخ سعد السمان 
قد ثنوهم عن عزمهم ٠‏ الا أن معارضي فتحي الاشداء أرسلوا شكوى ضده 
الى استانبول + ولكن فتحي لم يمس يأذى بسب دعم الكزلار آغا له e‏ 
وعاد الى دمشق أشد قوة » وانتقم من معارضبه ٠‏ وتفاقم تعدي الزرب »> 
ولم يحرك أسعد باشا ساكناً فلقبه الناس سعدية كاضن ) Kadin‏ 
كلمة تركية تعني امرأة ) e‏ وفي هذا ilal‏ مزدوجة لأسعد باشا ° ء 


وكلما ازداد تعدي فتحي والزرب كلما ازدادت الكراهية لهم بين 
الدمشقيين ٠‏ واستفاد أسعد باشا من ذلك > ولم سق عليه الا أن يستنفر 
قواته (thw‏ بالمفسدين ٠‏ وقد استغل نقمة الجماهير على ازدياد أسعار 
المواد الغذائية لخلق جو من الازمة ونركيز الاهتمام عليه كمنقذ لهم من 
أزمتهم ٠‏ وحين أرسل أسعد باشا الجماهير الى القاضي للاحتجاج على غلاء 
الاسعار » خاف القاضى e‏ وأطلق أتماعه النار على المتظاهرين ٠‏ وتوجهت 
الجماهير » بعد ذلك » بأنظارها الى أسعد باشا > فاستفل نقمتها للقضاء على 
نفوذ AIS‏ وفتحي الدفتري e‏ 


بطش أسعد باشا باليرلية وبفتحي في عام 11/45/1185 > واعتمد 
في ذلك على قواته المرتزقة من ٠ VEN‏ وقد بدا باحتلال قلعة دمشق من 
اليرلية في ۲۲ صفر ١۷/١١١۹‏ آذار ٠۷١١‏ © وكانت قوة اليرلية الرئيسية 
في حي المدان » وبعضها في حي سوق ساروجا ٠‏ وقد تجمع اليرلية في باب 
الجاببة لحماية حي المدان » ولكن أسعد باشا خدعهم بمهاجمة سوق 
ساروجا الأقل شأناً والأقل حماية » وهرب زعم هذا الحي أحمد 


۷ س أنظى : اليديري م ۱۳ ب VE‏ 1 ؛ المرادي , سلك goad‏ » ج ٠ VAY Y‏ 


— ¥0۸ _ 


القلطقجي ٠‏ والتفت أسعد باشا > بعد ذلك e‏ الى.اخضاع حي المبدان حيث 
كان مصطفى Wi‏ ين خضري زعم الزرب والذي لقب نفسة سلطان الشام»* 
وأصاب الذعر يرلية هذا الحي بعد نجاح أسعد باشا في هجومه على سوق 
ساروجا ».فهر بالدافعون عنه قبل احتدام القتال»ونهب عساكر أسعد باشا 
حوالي خمسمائة دار فيه وهدموا بعضها ٠‏ وقضى أسعد باشا e‏ بعد ذلك e‏ 
على الاشقاء > البادين. في المدينة e‏ وساعده في ذلك asks a‏ الخارات 
UNL coat‏ ا )0 . 


ودغم الفوضى التي أحدثها عساكر أسعد باشا فقد سر الدمشقيونمن 
٠ abe‏ وأمر أسعد باشا باقامة الزينة > وخلع عليه السلطان هدايا عظيمةء 
ورفي نوه سعد ا باشا » في هذه الاثناء » الى رتبة وزير > وعين بعد 
قليل Uy‏ على طرابلس ٠‏ وطلب أسعد باشا من السلطان اعادة القابي قول 
الى دمشق لموازنة قوة اليرلة وابقائهم خاضمين لسلطته > وتم له ذلك ۰ 
asi Ka‏ القابي فول الى دمشق بعد أن طردوا lga‏ في عام ٠ ۱۷٤١‏ 


وكانت خطوة أسعد باشا التالية التخلص من فتحي الدفتري > فقثله 
في wale ١6‏ الثاني 110% ef‏ تموز ٠ ٧۷٤٩‏ وكان فتحي قد ضعف 
كثيراً اثر القضاء على أتاعه من اليرلة ٠‏ كما أن حامه في استانبول e‏ 
الكزلار آغا » توفي في ١‏ جمادى الاول ١٠١١‏ > وزاد في الأمر أن الصدر 
الأعظم حسن باشا كانيكره فتحي بسبب عداوة شخصية ٠‏ وأيد كثير من 
علماء دنشق © من ينهم محمد خليل البكري الصديقي > طلب أسعد باشا 
الى السلطان بوجوب التخلص من فتحى ٠‏ وضمن أسعد باشا للسلطانيأن 


١‏ انظى حول ذلك : البديري » 115010182 ؛ القاري , نشي المنجد ۷۹ ؛ المرادي , سلك 
الدرر ۲ ج ۲ WY‏ ج AY Y‏ اج ع AYA e‏ 


٠ "98 , ” ب ؛ الطباخ , ج‎ ١١ , البديري‎ : Jey 


— Yor عت‎ 


يدقم له الف وة اذا أ ٠ Abe‏ وقد wi‏ 
قم من ٿر فتحي 2 عرض باع فتحي 
وعدد من أقربائه الى کشر من الأذى eO geal i dow‏ 


وانصرف أسعد باشا > في الفترة بين 11/١‏ ونهاية ولايته في 
vey /\\Ve‏ الى توطيد نفوذه واغناء نفسه وبناء آثاره الشهورة ٠‏ وبعد 
أن وازن فوة اليرلية zalet‏ القابي «Jd‏ تعر ض أسعد باشا الآن الى تمرد 
Vill‏ الذين ازداد غرورهم اثر اتتصارهم على اليرلية واللجوء اليهم » 
بعد ذلك » لحماية دمشق ضد خطر مهاجمة اليرلية الفارين لها ٠‏ وعاث 
الدالاتة فساداً في el‏ المحبطة بدمشقالتي أوكلاليهم أمر الدفاععنهاء 
Uy‏ كان يصعب على أسعد باشا التخلص من الدالاتبة قانه أعاد عساكر المغارية 
الى دمشق > وكانوا قد طردوا منها في عام 4 واستخدمهم لموازنة قوة 
AYIN‏ 7پ ولم يكن اليرلة في وضع قوي لنعارضوا عودة أعدائهم > 
وأصصحوا خاضعين لسلطة أسعد Let‏ الذي hone‏ معه SNES‏ ضد أمراء 
جيل ٠ Ot)‏ وازدادت أيضاً سلطة آغا اليرلبة على أفراد طائفته بعد القضاء 
على الزرب ٠‏ وفوي نفوذ ذ القابي قول بسب دعم Laut‏ لهم وضعف 
منافستهم » وكثرت تعدياتهم على السكان > وخاصة على الاشراف الذين 
ظهروا OW‏ ليملأوا الفراغ الذي تركه ضعف اليرلية ٠‏ وهزم الاشراف 
في عدة اصطدامات جرت poy‏ وبين القابي قول في ears ean‏ 
oe‏ الزرب الفارون مدينة دمشق في شوال 51١1/تشرين‏ الأول AVEA‏ 
أثناء غاب أسعد اشا في الحج ¢ قاتلهم المتسلم موسى كاخيا ورده, على 
أعقابهم بمساعدة فواته المرتزفة والقابي قول ٠‏ ونفذ حكم الاعدام بكثير 
من الدمشقيين بتهمة مساعدتهم الزري > وكان ذلك بناء على توصبة 


٣۴ چ‎ VV ب 118 ؛ المرادي . سلك الدرر , ج‎ ١١ , عه انظ : اليديري‎ 
+ aad ا‎ i YAY Moe YY} ۰ 
PRO, S. P. 97/32 : Cosstantinople, 42. 6. 1746, Constantinople, 
18. 7. 1746; Hammer, XV, 105-107. 


"ب اليديري , ١9‏ ب س ۲۱ ب “TY‏ 
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القابي فول + وازدادت شيرور القابي Jy‏ وجرائمهم ولأسنما جاك أن 
أضبفت البهم فرقة جديدة في جمادى الثاني 154١/أيار (۷٥١١‏ . 


say‏ الآن في دمشق انقسام واضح بين الدمشقيين واليرلمة الضعفام 
من ناحية > وبين القابي قول والدالاتية والمغارية > من ناحية أخرى 2 
وتضايق الدمشقيون من تسلط هذه القوى Ay all‏ > لاسيما وأن أبناءالشام 

bee‏ »لخر cna * pred bh eels‏ ایو 
طائلة العقوبة » من شول اساب أي من الدمشقيين الوصفوفهم > أ«ورغم 
أن هذا قصد منه فطع aye‏ القابي قول مع السكان المحليين وابقاؤهم. 
أقوياء bid wi We‏ حال دون شام أي تعاطف بان القابي فول وسين 
الدمشقيان »> وزاد بالتالي من حدة العداء بين الفريقين ٠‏ 


colby ee‏ دمشق اجتماعاً من. تعدي PPI‏ هذه القوات الفرية التي 
; ازداذت oy‏ اعتدادا. يقوتها ٠‏ وقد asi wot‏ | ابم على اليرلية ‘ 
- وعاد القابي قول oy‏ القلمة dhe‏ :ممارسة ٠‏ نفوذهم > وأعمد المغارية الى دمشق 
بعد أن طردوا منها » وكثرت ام ر الى Bealls‏ 
دمشق Us‏ لازدياد فوضى .هذه القوات ٠ CO‏ وقد دهش التسخ عد الله 
السويبي الذي أقام في دمشسق بنين YY‏ شعبان و ۲۰ شوال ۱۷۷| 
۰ یلول ب ٩‏ عن خاي ۲ من كثرة الشخلاعة وجرأة الزناة 


“hue Eon tg والزواتي‎ . 


Yall ATA اكلا ب‎ E. Se ١ 

= ahs ny الاحداث‎ akg ا الدراسة التفضيلية‎ me 
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"٠ب‎ 1 9 الساہق‎ jadi ۴ 

ع ن المصدر Mee KUA‏ ب ,990.711 1, YO‏ , ۲۹ي , "TN‏ 5 

ها عبد افا السؤيدني ء 'التقحة المسكية في الرخلة USM‏ + ملول ١‏ في المتحف البريطاني 
يرقم 385 .23 epee ines) te! ¿v Add.‏ المخطوعل 
في المتحف البديطاني (Add. 7337 Bo‏ . 


ra‏ ات 


واستفاد أسعد باشا من التهاء مختلف القوى بخلافاتها وشرورها 
ومن دعم القابي فول له مقابل دعمه ag!‏ فانصرف الى جمع الثروة ٠‏ 
وقد حاول > بالتعاون مع شيخ الطحانة »> ابقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة 
ليستفيد من بع حاصلات « مالكانته » في حماة ٠‏ واستفاد من هذا الوضع 
بعض LS‏ التحار وغيرهم من الذين تعاونوا مع أسعد باشا » وتغاضى 
الآخرون عن تلك المساوىء خوفاً من الشخصات الكيرة ذات العلاقة ٠‏ 
ولم تنجد ثورات الفقراء أو تخفض سعر العملة النقدية » في التخفيف 
٠ Osa -‏ 
من 


وقد خفف من شدة هذا الاستغلال ازدهار الحالة الاقتصادية في 
دمشق > ابذاك € سسسب لمو oYU‏ التحارية بين التحار الفرسسان 
المتمركزين على ساحل بلاد الشام dy god!‏ > والتحار الدمشقيين E‏ ونشطت 
تحارة المنسوجات الدمشقية التى ازداد الطلب de‏ + كما أن ثأمين أسعد 
باشا لسلامة الخج طلة عهده شجع الحجاج على الذهاب الى الحجاز 
بأعداد كبيرة » وازداد بالتالي عدد التجار المرافة ينلقافلة الحج » وقد 
ستفادت دمشق من ازدهار التحارة بهذه ٠ O LAN‏ 

وازدادت ثروة أسعد باشا علىمرور الزمنعويدل بناؤه خانهالشهور 
في البرودية في “1۷٥۴۳ ayov /١١5‏ > على الحالة الاقتصادية الناشطة 
في دمشق Jey e‏ استفادة أسعد باشا من ذلك + واشترى أسعد باشا كثيراً 
من الممتلكات في دمشق التى أصبحت OW‏ مركزاً آخر لاسرة آل العظم E‏ 
إلى vile‏ حماة والمعرة ٠‏ وحول أغلب ممتلكاته الى وقف أهلي اة 


٠ ب‎ YouT Yo , gaud : li} ١ 

SFE AT Ee cq TV TY هلاب‎ TUN , ؟ ب المصدن السابق‎ 

. The Province of Damascus, pp. 187-190 : LakS els حول‎ jlo! ہے‎ ۳۴ 

ot‏ البديري Ve‏ ب ؟؟ ب ؛ ١8 thy‏ ؛ تعمان القساطلي e‏ الروضة النناء قي دمشق 
القيحاء « بيروت » JAVA‏ م ص ۰ ° 


a FV en 


ذوكة 2677 شد أن وائ فة مادو Jipii‏ عمه سليمان باشا 6 وفي عام 


اول vee‏ بدأ أسعد باشا Hy‏ قصره المشهور في البزورية ء 
وانتهى من بنائه في العام التالي © وقد أتى GAT‏ الروعة وفن العمارة E‏ 
وأنفق أسعد باشا على aly‏ كثيراً من المال والجهد > وجند امكانات فنية 
وموازة اقتصادية كيرة لذلك )© 


ولم يكن فصر iui‏ باشا. مجرد ty‏ عادي قام به أحد ولاة الشام 
العاديين ٠‏ فلم تشهد بلاد الشام » في العهد العثماني > قصراً لوال محلي 
بمثل هذه الضخامة e‏ باستثناء قصر بيت الدين للامير بشير الثاني الشهابي 
184٠ - ۱۷۸۸ )‏ ) > ولكن الامير بشيراً هذا يختلف عن أسعد باشا في 
. كونه يمثل أسرة حاكمة اعترف العثمانيون بورائتها الحكم في جيل لبنان٠‏ 
وسقى قصر أسعد Leh‏ بدؤن شيل بين Lal‏ الولاة العثمانيين ٠‏ ويدل ناء 
على مقدار النفوذ الذي بلغه أسعد باشا مع أسرته في الشام بعد أن أمضى في 
حكمها حوالي أربع عشرة سنة ٠‏ والجدير بالملاحظة أن الأببات الشعرية 
الموجودة الآن على جدران وسقوف القصر لا نذكر »> كما يبدو » اسم 
السلطان العثماني. » وتكتفي بتمجيد أسعد باشا وذكر نعمة الله عله ٠‏ 
ويدل ذلك على مدى لقو Gaol‏ باشا والاهمال التدريجي لذكر السلطان 
العثماني الذي لم تعد تسمعم أخبار فتوحاته العسكرية 6 كما كان الأمر في 
عهد السلطان سلىمان القانوني ٠‏ ولم تعد دمشق. oy Gi‏ لمل هذه ال اسبات»ء 
واقتصرت زينتها الآن على الاحتفال بولادة أبناء السلاطين وشتان بين 
المناسيتين ٠‏ 


لقد رمم أسعد باشا واصلح TeS‏ من الجوامع والمدارس والمزارات ۲ 
ويتى sre‏ خانات في حماة والمعرة وخان شسخون > ونسب الله بناء دار 


(TWA 1۸ اليديري‎ N 
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كيرة في حماة ٠‏ ولكننا نلاحظ أن أسعد باشا وغيره من الولاة » في القرن 
الثامن pte‏ » الذين شدوا ren ate‏ في دمشق © لم ينوا rA)‏ جوامع على 
غرار جامع الدرويشية الذي ola‏ درويش باشا وجامع السنانية الذي يناه 
سنان باشا في النصف الثاني من القرن السادس عشر ٠‏ وربما يفسر ذلك 
أن أحداً من هؤلاء لم يبلغ من المجد والشهزة الواسعة الدرجة التي 
نالها درويش LL‏ وسنان باشا oO‏ وفي الحقيقة » لم يعد هناك من مجال» 
في فترة ضعف الدولة التي dig! pee‏ » لاشتهار الولاة في 
Ola‏ العسكري ٠‏ وأصبح هم أغلب الولاة » الذين عينوا عادة mi‏ 
بدون كفاءة مناسبة » جمع JUI‏ لأنقسهم ٠‏ واستفاد ؤلاة آل العظم “ge‏ 
شهرتهم الخلية وين aE ail‏ نفوذ ومجد أسرتهم في دمشق عن 
طريق بناء الأشة الخاصة بهم e‏ واذا كان درويش باشا وسنان ياشا قد 
أرادا تخليد ذكرى حكمهما في دمشق ببناء الجوامع Les‏ فهذا يعود الى 
كونهما غرباء عن دمشق + 

واشتهر من آل العظم » في فترة ولاية أسعد باشا على الشام »> اخوته 
cal!‏ باشا وسعد الدين باشا ومصطفى باشا ٠‏ وقد توق ابراهم باشا في 
۷٤۷ — ۱741/1104‏ > بعد عزله عن ولاية صدا بسنتين ”° ٠‏ أما 
سعد الدين LL‏ فقد عين في Us ١955‏ على طرابلس > واستمر فها حتى 
iyos Jinne‏ — ۱۷۵۱ حين عين Uly‏ على حلب ءويدو أنه عين في العام 
التالي على صندا 6 ونقل. في سنة 1060 الى :ولإية Gibb‏ حبك استمر ٠.‏ 
فبها الى عام 5فلا؟ > Dul: a]‏ "الجزدة:طوال. falls‏ 3 :4 وقد مح 
alee‏ طوخين ) Ws‏ سلربي ) في erly 6 Wor L wor ian‏ 
بمساعدة أخنه سعد Grill‏ باشا في حماية الجردة * وفي:عام Vee fA‏ 
عين Uy‏ عل صيداء وهكنا jesus Ke‏ ولاياتالشام وضيذا وطرابلس» 
كما في عام leer gee Sle Wee‏ تجري في استاتبول © في 


> ٠ VA نظن “: صن‎ - 
SEAL Nee pace ۲ 
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هذه الفترة » وقد أثرت على مصير الولاة من آل العظم»فبعد وقاة السلطان 
منحمود الاول في ٠۷٠١‏ واعتلاء السلطان عثمان الثالث > ازدادت سلطه 
الكزلار آغا أحمد أبو قوف الذي كان عدواً شخصاً لأسعد باشا 6 وذكر 
3 الكزلاز ET‏ استاء من أسعد باشا لانه لم يوله عناية مناسية. حين مروره 

3 مشق > في طريقه الى الحجاز » في عام ٠۷٠٤‏ » على عكس موقف 
Pen‏ » حاكم غزة » الذي رحب كثيراً بالكزلار اغا قعمل 
على ترقته easy‏ حاكماً على القدس أولا في عام AYON‏ > بعد أن فصلها > 
كما يبدو » عن دمشق » ثم عينه في العام التالي على ولاية الشام > بعد أن 
أعدت الها القدس e V‏ 

وقد عزل أسعد باشاعن ولاية الشام في آخر رسع الثاني [we‏ 
١‏ كانون الثاني ۱۷٥۷‏ > وعين على ولاية حلب e‏ واصطدم في حلب بواليها 
Jy pall‏ راغب e O LL‏ الذي كان مقرراً أن يخلفه في الشام ولكنه عين 
صدرا | أعظم + وعين حسين Leb‏ بن مكبي والياً على الشام ٠‏ وهكذا أصبح 
كل من الصدر الأعظم الجديد والكزلار آغا في استانبول من أعداء أسعد 
پاشا e‏ وعزل أخواه عن ولايتي طرابلس وصدا > في الوقت نفسه ٠‏ 

وشغر أسعد باشا بازدياد النقمة ضده في استائبول»فعمد الى تخفيض 
أسعار الحوب في حلب > وزود المدينة باللن من o pte‏ الخاصة٠وكسنٍ‏ 
بذلك دعم السكان له > فثاروا لدی سماعهم > في شباط ۱۷۵۷ > ينبا عزله 
عن حلب وتصينه على par‏ > وأبقوه بالقوة e‏ وبدا لفترة كما لو أن آل 
العظم سينيججون في الايقاء على ‘om‏ نفوذهم É‏ وود one‏ سعد الدين Aa‏ 
ا cats‏ ا o eg de Lek‏ ا 


The Province of Damascus, pp. 200-204 : tabs رات‎ oh oda اتظ حول‎ — ١ 


A. Russel, The- Natural. History of Aleppo; 2 vols., London, gl) oy 
1734, see vol. I, pp. 404 n. 30. 


A. E. B' 87 : Alep, 22, 3. 1757, Alep, 26. 3. 1757, A. E. B! 435 AT 
Constantinople, 30. 4. 1757. 


ل البديري , ٤۷‏ 1 ؛ الطباخ ,۳۲ ۰ ۳۲۹ ٠‏ 


Yio.‏ بت 


۷ عزل أسعد باشا من جديد»وعان على سبواس ولم tow‏ احتحاجات 
oudo‏ ولا محاولات آل العظم في استانبول وحلب WY‏ قرار العزل e‏ 
ول يلجأ أسعد باشا الى السلاح للمقاومة > كما نصحه مستشاروه € بل 
في hall‏ المطبع حتى النهاية ٠‏ وفي ه شعبان ۱٤/۱۱۷۱‏ نسان E ٠۷١۸‏ 
ل أسعد باشا في الأناضول بأمر الدولةءوتلا ذلك مصادرة أموا:الكثيرةء 


لقد شاع في دمشق » وفي غيرها + أن مسب مقتل أسعد باشا تحر يضه 
البدو على مهاجة قافلة الحج .والحردة » في age‏ خلفه حسين باشا TEN‏ 
وذلك احتجاجاً على عزله ٠‏ وذكر التهمة كثير من المؤرخين الدمشقين 
وغيرهم.» بينما زم الصمت اخرون مثل البديري ٠‏ وقد حدث هحومالبدو 
هن بني صخر على الجردة في Yo‏ ذي الححة afiwe‏ ایلول e ۱۷٥۷‏ في 
المنطقة بين القطرانة ومعان » وعلى تافلة الحج في حوالي AMNA He ٠١‏ 
5 تشرين الاولى ۷ > في المنطقة بين توك وذات حج ٠وكان‏ الهحوم 
من الشدة بحيث أبيدت تقريباً الجردة والقافلة + ولم تحدث مثل هذه 
الكارثة » قبل ذلك ء في العهند المشماني + فارتاع السلطان لهول المصببة 
لاسما وأن سمعته الدينة كانت كل شىءلهالآن بعد انهار سمعتهالعسكريةه 
فبحث عن ضحة مناسية يحملها اللوم » ووقع على أسعد باشا الذي ازداد 
نفوذه في بلاد الشام الى درجة 345 وثار الحلسون لابقائه ٠ ee‏ وكان 
أعداء أسعد باشا في استانبول > وأشهرهم راغب باشا الصدر الأعظم arly‏ 
أبوقوف الكزلار «tel‏ يكندون Loh, daa‏ »> فشحعوا السلطان علىاستغلال 
كارثة قافلة الحج لاتهام أسعد باشا » وذلك لمصادرة ثروته الكبيرة٠وكانت‏ 
الدولة ء أنذاك > بحاجة ماسة الى المال ٠‏ وقد بلغ من كثرة أموال أسعد 
باشا المصادرة “ أن الدولة أجرت تمديلا في معر النقود » وزادت > 
بصورة عامة »> من قمتها 29 e‏ 


: ؛ انظى أيضا‎ ٠١١ ب : بريك , 29 ى‎ 2١ . انظ مثلا : البريدي‎ ١ 
A. E. B! 88 : Alep, 31. 5. 1758. 
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وهما ينفي التهمة عن أسعد باشا الأحذاث التي جرت > آنذاك > 
في استانبول ۰ قفي WN‏ صفر ۳۰/۱۱۷۱ تشسرين الاول ۱۷١۷‏ توفي 
السلطان عثمان الثالث » وخلفه أخوه مصطفى الثالث ٠‏ ونتج عن ذلك > 
كالعادة Oar e‏ بين كبار الموظفين ٠‏ وفي YE‏ صفر من السنه نفسها نفي 
الكزلار آغا أحمد أبو قوف الى رودس > وأشع أن a) gal‏ قد ضو دزت 
وقد بقي راغب باشا صدراً أعظم © ووصلت bi‏ الهجوم على قافلة الحج 
الى استاسول بعد اعتلاء السلطان مصطفى الثالث بفترة وجزة ٠‏ وكانت 
تعم استانبول » آذ » نقمة Lat‏ يسيب غلاء أسعار المواد الغذائية وتدفق 
القرويين الى المدينةهوعمد السلطان » ارضاء للشعب » الى AS ad‏ من 
الموظفينعوالى IS‏ الكزلار ET‏ محمد أبي قوف في ٠١‏ دببعالاول AAYA‏ 
۷ تشرین الثاني ۷ ٠+‏ وذكر على اللوجة التي علقت على رأسهالذي 
عرض أمام الجماهير أن الكزلار آغا كان سبب عزل حاكم الشام القوي 
أسعد ياشا العظم وتعبين صنيعته حسين باشا بن مكي الذي هوجم الحجأثناء 
امارته + by‏ هذا مديح لأسعد. باشا المعزول ونفي ضمني لتهمة اشتراكه 
بتحريض البدو ٠‏ ولم يفد أسعد باشا من ذلك OY‏ عدوه الآخر الصدر 
الأعظم راغب باشا كان لا يزال قوياً ٠‏ وقد ازدادت سلطة راغب باشا يعد 
التخلص من منافسه الكزلار: آغا > ودبر التهمة ضد أسعد باشا AA‏ 
على ماله بالدرجة الاولى ٠‏ 

أما الأسباب الحقيقية التي أدت الى هجوم الدو على 
قافلة الحج فتعزى الى امتناع حسین باشا uF‏ دقع مال الصر الى البدو »> 
في وقت. كان البدو يعانون فبه من شدة القحط وجفاف المياه وقلة 
المرعى > والى استبعاد LS‏ بني صخر > منذ ولاية أسعد باشا > من عملية 
Jä‏ الحجاج وتأجير الجمال لهم > مما أدى الى خسار ةكبرى لبي صخر» 
فتحينوا الفرصة SW‏ للتعبير عن احتحاجهم٠وكان‏ أسعد باشا > أ#اعولايته 
١‏ أنظى تحليل الأحداث التي col‏ الى متتل أسعد باشا والى الهجوم على قاقلة الحج 


The Province of Damascus, pp. 204-207, 213-222. : في كتاينا‎ 
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على الشام » فد شدد aas‏ على JULI‏ الصغيرة مثل بنى صخر في منطقة 
البلقاء » وبني فضل في حوران » في حين أنه تودد الى القبائل الكيرة » مثل 
العنزة في البادية السورية » وبني حرب في الححاز 6 ولذلك استغلت 
القبائل «الصغيرة مناسية عزل أسعد باشا لتثور على سلطة والي الشام٠وأتبح‏ 
لهم ذلك يسبب ضعف حسين باشا بن مكي الذي وصفه المرادي: « اندكان 
بطي ء الحركة عن شهامة الوزارة مو W‏ حسان hk‏ من أهالى غزة » 
وقد تعامل معه البدو المحليون قبل ذلك 6 وعرفوا مقدار ضعفه ا 
الآن Us‏ على الشام وأميراً لقاقلة الحج بدون جدارة > فانتهز p‏ صخر 
الفرصة لتصفية حسابهم مع السلطات ٠ ULAN‏ 


وكان“القضاء على أسعد باشا ضربة كيرة ة لنفوذ آل العظم ٠‏ وقد عزل 

خوه مصطفى باشا وجرد من أطواخه g‏ الوقت نفسهه أما سعد الدين باشا 
الك اد Se o‏ 
\\Ye‏ حزيران ۱۷۹۲ ٠‏ وهكنا انتهى جيل آخر من حكام آل العظم» 
وكان جميع أفراده من Nal‏ . اسماعيل باشا ٠‏ ولم يتوصل محمد ur‏ 
العظم م الذي يمثل الحل الثالث من حكا م هذه الاسرة » الى ولاية الشام 
E ly me‏ ا 
النفوذ التي وصل اليها بسبب ضعف الأسرة العظمية من aM‏ ويسبب 
shel‏ سلطة ولاة الشام عامة تجاه ازدياد قوة ظاهر poll‏ وعلي بك 
Shall‏ » ثم أحمد باشا الجزار > من ناحبة أخرى ٠‏ 


سيطرة ظاهر العمر *٠‏ س لابج لنا AT‏ دراستا. .لازدياد 39a‏ ظامر 
العمر » في هذه الفترة » من معالجة الصراع على السلطة e‏ في بلاد الشام 
النوبية e‏ بين الأمراء الشهابين والمتاولة وظاهر العمر وولاة الشاموصيداء 
tais‏ الصراع داخل صفوف هذه e otal‏ وذلك لنتفهم کف تىکن 


The Province of Damascus, 198-200 : ب انظ حول علاقة أسعد ياشا بالبدو”‎ ١ 
+ 5( ۴ س انظ : المرادي ء سلك الدرر » ج‎ 
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وقد Uy Ss‏ كيف أن سلىمان Lek‏ العظم. peilis‏ أواخر ans‏ 
الاولى على الشام » في dts‏ مع ظاهر العمر سب اعتدائه على مناطق آل 
هاضي Jis‏ جرنار e‏ لاشر اف e Lol Oh‏ واستقاد ظاهر العمر 
من سرعه تبدل ولاة الشام في الفترة بين 17988 ۱۷١١‏ > حين تعاقب على 
الولاية حسين Leb‏ البستنجي وعثمان باشا المحصل وعلي باشامومن !نشال 
الوالي الاول بثورة الدمشقيين ضده » والوالي الثاني بطرد القابي فول دن 
السام Wie‏ الوالي الثالث فقد اتصضتعلاقاته بالمصالحة معاليرلية ومع vA‏ 


وما أن عين سليمان باشا العظم اللمرة atl‏ به علىالشام في ۱ حتى 
عاد الى استئناف القتال ضد دروز جيل لبنان وظاهر العمر ٠‏ ويتفق هذا 
Wad gl!‏ مع سياسة سىلىمان باشا a‏ 
في الريف والتساممح مم سكان المدن ° 


(ess‏ سليمان باشا sole an Ya‏ حملة ضد دروز جل ow‏ سسب 


a 


ثم وجه Glade‏ باشا ie‏ جهده لاخضاع ظاهر العمر الذي كان 
يني مخاوف سليمان باشا بسيب ازدياد سلطته في منطقة صفد وتحصنه في 
قلعتي طبرية ودير حنا م وأيضاً بسب اعتدائه ئه على منطقة نابلس التي تتبع 
ولاة الشام * ورغم أن منعلقة صفد ‏ طبرية gë‏ تحت اشراق ولاة duce‏ 
الا أن أشفال هذه الولاية » أتاء حكم سليمان باشا في الشام » من قل 
أبناء أيه » أبراهم باشا أو أسعد باشا > ولحوء هذين الواليين الى عمهما 
لمساعدتهها ضد ظاهر > ألقى المؤولية على سليمان باشا e‏ وكان سلىمان 
باشا ox. ab me‏ ظاهر أموال الميري بانتظام الى والي صيدا لانفاقها على 


ا اا 7 
y‏ = أ تظر ص yfo‏ « 
Y‏ انظ صن YEE‏ . 
"ا lel‏ اليديري , ۲ 1 ؛ انظ أيطنا : 
A. E. B! 1025 : Seyde, 19. 8. 1704, Seyde, 10, 11. iian:‏ 
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مويل جردة الحج ء وخرج سليمان باشا بحملة كبيرة من دمشق في 
۳ رجب ۳/۱۱٥۵‏ ايلول ۱۷٤۲‏ لحاصرة ظاهر العمر في طبرية » وذلك 
بمئاسية الدورة ٠‏ وساعده الأمير ملحم الشهابي > أمير جل لان » ببعض 
قواتة Le‏ لعدائه لظاهر ٠‏ ودعم Ol‏ باشا Last‏ بدو بني صخر وبدو 
بن صقر الذي نكانوا على خلاف مع ظاهر ge‏ سلمان باشا فشل في 

esse |‏ ری کان لوا ما رن تمن و ای وار 
الى التراجع الى دمشق بسبب دنو موعد خروج قافلةالحج» ولس صحيحا 
ا شاع » فاك » في دشق أن سليمان بنا WH J‏ ريا aa‏ 


eels‏ ظاهر العمر Glee! io s‏ سل.مان باشا Ay gf's las‏ نفسه 
USL Kae‏ أنه اتصل بالقنصل الفرئسي في صيدا لكسب دعمهوللتوسط 
له لدى السلطات العثمانية لمنع والي الشام من شن الحملات عليه واتصل 
القنصل بالسفير الفرنسي في استابول ليتوسط فها لصالح ظاهر ٠‏ وتردد 
السفير في ذلك لأن ظاهر العمر يشر Tye‏ في استانبول e‏ كما أن ذلك 
سغضب سليمان باشا وسيسيء للمصالح الفرنسية في بلاد الشام الجنوبية > 
Y‏ سما Oly‏ القراسسين لم يتأكدوا بعد من مقدرة ظاهر العمر على cS)‏ 
وتقاومة لمان باع 7 + 
وخرج سلمان باشا > بعد عودته من الححاز © بحملة ثانية > بتاءعلى 
أوامر السلطان » ضد ظاهر وضد متاولة جيل عامل الذين رفضوا دفع مال 
الميري لوالي صدا > ابراهم باشا العظم + واستنهض ابراهم باشا الامير 
ملحماً الشهابي لمساعدته ضد المتاولة > وتمكن من هزيمتهم ٠‏ ولم يشترك 
سلممان باشا بقتاك-للتاولة e‏ بل عمل E‏ بعد هزيمة الامير الشهابي لهم > 
على كسبهم الى جانبه واشراكهم معه في قتال ظاهر » بعد أن رفض مساعدة 
الامير الشهابي له e‏ ويدو أن سلمان OW Leh‏ يخشى ازدياد قوة الامير 


: Gad لاب 1۸ ؛ انظ‎ , Elem ؛ عيود‎ 1501 be اتنظى : البديري‎ ١ 

A. E. B! 1026 : Seyde, 19. 9. 1742. 
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الشهابي ولجوء المتاولة الى ظاهر > فقرب البه التاولة ٠‏ ثم بدا يمهاجمة 
كلعة دير حنا dem‏ تحصن أخو ظاهر ٠‏ ولو سدح سلمان باشا باحتلال 
ae‏ يسو CS‏ 
توفي في قر بة لوبية قرب طبرية في حوالبي 4 رجب ۲٠/٠٠١١‏ آب 
۴۳ 0 وتنفس ظاهر الصعداء ٠‏ 

واستفاد ظاهر العمر من انشغال أسعد باشا العظم بتوطيد سلطته ضد 
اليراية وفتحي الدقتري في دمشق > » في الفترة بين NYEN - ۱۷٤۳‏ > فقوى 
نفسه ٠‏ وحين تفرع أسعد باشا من ذلك وأصبح سيد الموقف في دة مشق»>لم 
يستأنف سياسة العنف » التي اتبعها عمه سليمان ياشا > نحو ظاهر العمر ۲ 
بل اتخذ منه موفف التعايش السلمي © فيحين شدد es‏ على دروز جل 
old‏ » فما Glad‏ هذه السياسة ؟ 

ad‏ تكررت حلات أسعد باشا ضد أمير. جيل Qt‏ اما. بسب مماطلته 
في دفع مال الميري أو بسبب تعدي سكان الجبل على منطقة البقاع الغنية 
التابعة لولاة الشام ‏ ورغم أن مسؤولية ae‏ مال gall‏ من أمير جبل لبنان 
تقح على Gile‏ والي صدا » فقد أمر أسعد باشا من قل السلطان»في AVEO‏ 
بالانضمام الى واليي صسدا وطرابش في حملة ضد الامير ملحم > وتوصلوا 
الى تسوية معه بدفع مال الميري المتأخر ٠ O‏ وقد أظهرت هذه الحملة 
لأسعد باشا ضعف دروز جبل لنانكواستاء هؤلاء من الحملة فردوا بمهاجة 
البقاع٠‏ كما أن بعض الزرب الذين هربوا من دمشق > أثناء قمع أسعد باشا 
لليرلية > وجدوا ملجاً بين الدروز > وخاصة آلتلحوق » وعادوا بصحتهم 
يهددون الشام ٠‏ ولهذا شن أسعد باشا حملة أخرى ضد الدروز فيجادى 


١‏ س انظى حول الاحداث السابقة : البدیري ٠١ TA‏ ۲ ؛ عبود الصياغ , 5 1 ؛ ميغائيل 
الصباغ » 51 57 ؛ أبن جمعة , نشى المنجد , 55 ؛ المرادي , سلك الدرر » ج ٣‏ , 
4 ؛ بريك ١١ ٠‏ ؛ gli‏ المشرق ,448 ( 1944 ) , 4لاة ؛ تزهة الزمان » مخطوط 
باریس , ۲۳۹ د 8[ ب ؛ حيدر شهاب , لبتان , ج ٣۲ 84 , ١‏ ؛ تاريخ dese‏ 
الدروز , 5 ب ؛ انظ A. E. Bl 1026 : Seyde, 20. 8. 1743 : Lal‏ . 
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الاول11/ أياد 17/417 ٠‏ وقد استغل أسعد باشا موسمالخصاد في جبل لبنان 
cys‏ قواته القرى ¢ وصادر ww pod!‏ 3 باعها في دمشق بأسعار مرتفعة ° 
صحبح أن انلاف مؤن العدو ضرورة عسكرية » ولكن يتساءل المرء هنا 
فيما اذا لم يكن توقيت الحملة مديراً بقصد المصادرة والاثراء ٠‏ ولم تصل 
الحملة الى اتفاق مع الدروز يسبب مماطلة والى صدا في تأيبد أسعد باشا o‏ 
ورد الدروز ob‏ هاجموا في دجب /تموز - أب » من السنة نفسها » بعض | 
قرى البقاع ٠‏ وخرج أسعد باشا لقتالهم في ۷ شعبان / ١5‏ آب > وحدثت 
عدة اصابات بين ٠ one al‏ وهاجم الدروز في منتصف عام A‏ 
منتصف ۱۷٤۸‏ منطقة الزبدانى > واشت ركوا » بعد ذلك » مع الزرب في 
الهجوم على الشام"؟ ٠‏ ويحب الاشارة هنا الى أن الامير ملحماً الشهابي لم 
يكن مسؤولا عن جميع هذه الهحمات »> بل كانت بعض قوات ddt‏ 
تقوم » على مسؤوليتها الخاصة > بمهاجمة البقاع وتأيبد الزرب ٠‏ ومما Sh‏ 
ذلك الخلاف الذي حدث بين A‏ ملحم وآل تلحوق وآل عبد الملك 
سسب حمايتهم للزرب » والذي أدى الى قتاله لهم e‏ ويدل هذا على رغبة 
الامير ملحم tell‏ بسلام مع أسعد باشا + وبالفعل لم تحدث > بعد ذلك > 
ادطدامات هامة بين أسعد باشا وسكان الحبل بسب اتشغاله بتشسيد ابنيته 
المختلفة في دمشسق + كما أن طلب أسعد باشا الى السلطان تعبين asi‏ مصطفى 
باشا على ولاية صدا لاحكام الطوق على أمراء جبل لشان لم يتحقق حتى 
e ۷٥۵‏ أي قبل عامين من عزل اسعد باشا ٠‏ 

وانشخل الامير ملحم بدوره بمحاولة الحصول على التزام بيروت لدعم 
نفوذه جاه ظاهر العمر القوي والمتاوله الذين لم يعودوا يقبلون الخضوع 
لامراء جل لبنان » كما أن سلطة الامير ملحم بين المشايخ المحلين في جبل 
ينان قد ضعفت كثيراً » ولم يدفعوا له أموال الميري باتنظام » ومن هنا تأخره 
ا يي بي و كت 


* 1 ٣۳ ۲ ۲۱ , انظ : المبديري‎ (١ 
+ آ ١۔٣۲ آ٦۲ ب‎ ۲٤ اندر السابق , 9لا‎ Y 
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الى جانب النفوذ الذي سحيه dia‏ م الحصول على موارد اقتصادية اضافة ٠‏ 
واذا كان ظاهر قد حصل على التزام عكا في 19/45 فلمساذا لايحصل الامير 
ملحم على التزام S‏ ا ee‏ 
ye‏ . 

لقد تمكن الامير ملحم من الابقاء على نفوذه cleat‏ المشسايخ المحليين 
باتباع سياسة التفرقة بينهم ٠‏ ولكن النقمة المحلية ضده أخذت تتعاظم > ولم 
يدفع له السكان أموال الميري الا بضغط شديد ٠‏ وعندما مرض الامير ملحم 
في ۱۷۵٤‏ > استغل المشايخ المحليون ذلك » وشجعوا أخويه : الامير منصور 
wis‏ أحمد للحكم سوية مكانة ٠‏ واضطر الامير ملحم > ازاء ذلك ء الى 
الاستقالة > واختير أخواه للحكم مكانه ٠‏ ويعكس اختبارهما للامارة انقساماً 
بين مشايخ جبل لبنان » وقد زاد حكمهما في تدعم .هذا الانقسام ٠‏ وظهر 
في هذه الاثناء حزبان رئيسيان : الحزب boiled‏ ويرأسه على جانتلاط > 
وروا حي GUE‏ 
الى يزيك وهو جد عبد السلا و هذا الإنقسام في دراستنا 
للفترة التالية * وقد استفاد من ذلك ظاهر العمر e‏ 

Jee على دروز‎ tee أكثر من‎ » Gly جرد أسعد باشاء كما‎ ad 
ويفسر ذلك » من‎ ٠ بيئما لم يجرد حملة واحدة على ظاهر العمر‎ » OU 
» ناحية € بسهولة الهحوم على الدروز © فهؤلاء كانوا يسكنون منطقة واسعة‎ 
ويكفي لأسعد باشا أن يهاجم قرية من قراهم حتى يعتير عمله حملسة ضد‎ 
فلم يكن‎ ٠ ولم يكن الامر بمثل هذه السهولة بالنسبة لظاهر‎ ٠ الدروز‎ 


انظ : حيدر شهاب , لبنان , جا ١‏ , 50 , 49 ؛ الشدياق : ج 7 , ۲۹ ؛ يوسف 

الدبس e‏ تاريخ سورية , ۸ أجزاء e‏ بيروت ۱۸۹۳ ہ 15086 انظ ٠ ۳۷۹ Viet‏ 

۴ اتظر حول الاحداث السابقة : حيدر شهاب . لبنان > ج EV , ١‏ “6 , 5ع ,4 ؛ 

> ١الال‎ ,١ ee ب ب 4" [ ؛ الشدياق‎ "8/1182 ce الزمان ء مخطوط باریس‎ ing 

ج ۲ » ۳۰ ١‏ ۴۳ ؛ انل Lad‏ : نقولا الترك , حوادث الزمان في جيل ol‏ مخطوعل 

في المكتبة الظاهرية , برقم e EYYE‏ انظر الاوراق 7١ OT VY.‏ 1 : سيذدكن هذا المصدر 
باختصار كما يلي : حوادث الزمان ٠‏ 
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ظاهر رئيس طائفة مثل الدروز» بل كان رس أسرة » هى أسرة CHL WN‏ 
التي بنت قوتها بالاعتماد على القوى المحلية وعلى استغلال الموارد الاقتصادية 
في المنطقة ٠‏ وان هجوم أسعد باشا على ظاهر يعني بالضرورة مهاجمة قلعتيه 
الحصيتن في طيرية poy‏ حا “وقد فقيل سان بأنا الشل Joe‏ ذلك > 
في احتلال هاتين القلعتين > وتوق وهو يحاصر قلعة دير حنا ٠‏ وقد ازدادت 
استعدادات ظاهر العمر وقوته اثر هذه الهحمات Jeg ٠‏ هذا > فان قام 
أسعد باشا بحملة ضد ظاهر العمر فيه كثير من المخاطرة » وقد coh,‏ الى 
هزيمته أو الى الاضرار بنفوذه ٠‏ كما أن ظاهر العمر قد وطد سلطته c‏ 
ولم يعد مجرد ثائر بالنسبة للفرسسين فاعترفوا به وتعاملوا معه > وكذلك 
تفاضت ae‏ الادارة المركزية في استانبول ٠‏ وقد جرت العادة أن يجدد سعر 
القطن في المناطق التي يسيطر ظاهر العمر على التزامها » من قبله ومن قبل 
التحار الفرئسين٠‏ ولكنظاهر العمرء بازدياد نفوذه بعد صد هحماتس لمان 
باشا العظم < أصبح وحده يحدد الأسعار ٠‏ وتضايق الف رنسسون من ذلك e‏ 
كما تضايقوا Lal‏ حين حصل ظاهر في Wen‏ على التزام عكا من والي 
ا e‏ لأنه أصبح ne‏ بأحد المواني الرئسسة وبأهم مر كز للنحارة 
الفرئسسة ٠‏ وحين بدأ ظاهر بابتزاز الأموال من التجار all‏ سان »> ابتهلوا 
الى السفير الفرنسي في استانبول ليتدخل لدى السلطات العثمائية» وبالفعل» 
كتب الصدر الأعظم حول هذا الموضوع الى أسعد باشا ليتدخل في الأمر » 
ولكن لم يكن الصدر الأعظم وأسعد باشا جادين في معاقبة e lb‏ 
وكان ظاهر الممر حريصاً » في هذه الأثناء > على تحسين علاقاته مع 
السلطات العثمانية > فدفع أموال اليري بانتظام » كما أنه gas‏ على عدد 
من الزرب الهاربين من دمشق>وقتل بعضهمكو أرسل رؤوسهم الى استانبول 


A. E. B! 978 : Acre, 18. 11. 1746 (Mémoire); A. E. B' 1027 .- gis} 21 
Seyde, 12. 11. 1476, Seyde, 26. 1. 1748 (Mémoire), B! 1028 > Seyde, 
28. 1. 1751, Seyde, 7. 12. 1751; 


إنظر Lal‏ : عبود الصياغ Mie‏ ب ؛ ميخائيل الصباغ . 5١‏ ب ٤۴‏ * 
Y‏ انظى : 1749 .10 .16 A. E. B! 428 : Constantinople,‏ ( تحتوي هذه الرسالة على 
ترجمة فرنسية للرسالة التي بعث يها الصدر الاعظم الى ظاهر العمر ) * 
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للتدليل على طاعته ومحافظته على القانون ٠‏ وكان يهدف أيضاً من ذلك 
الى الحصول على فرمان من السلطان نستثنى بموجبه منطقة طبرية > التي 
كان gee pl Ye sles‏ دور MAM My‏ > وقد االو الف تی 
في استاسول عدم جدية الدولة في القضاء على ظاهر لاسباب كثيرة > Les‏ 
انشغال الدولة ء آنذاك » بقضايا أكثر الحاحاً ءوأيضاً OV‏ ظاهر العمر تمكن 
من aby‏ سلطته e‏ وان القضاء عليه سكلف الدولة Tage‏ كيرا لاسما بعد 
أن رأت فشل حملات سلممانباشا ضدهء وما دام ظاهر العمر يدفعمالالميري» 
ويقيم الامن والنظام في المنطقة الني بسيطر علها » فلا بأس من يقائه حتى 
You‏ وقت مناسب للدولة العثمانية للقضاء sade‏ واضطر all‏ سسون he‏ 
ذلكءالى توقع اتفاق تجاري مع ظاهر في Wow‏ لتنظيم التجارة Mugs‏ 


وازدادت سلطة ظاهر بعد ذلك » وحصل على التزام حمفا » التي كانت 
تابعة لاشراف ولاة الشام م كما حصل على التزام مناطق أخرى dale‏ لولاة 
Jea‏ بعض القرى في مناطق ابلس وبلاد. جارئة وجبل e Mosas‏ 
وابعكس هذا التوسع على الالقاب التي اتخذها ظاهر فلقب نفسه : ضابط 
عكا وبلادها > وضابط Ke‏ وبلاد الحليل ۰ 

وبازدياد سلطة ظاهر: بدأت مظاهر الانشقاق تظهر داخل أسرته ٠‏ 
ويذكر حدوث خلافات بين ظاهر وبعض أبنائه a‏ وخاصة عثمان » منذ عامي 
vor‏ و ٠ Oyvor‏ ولكن هذه الخلافات التي كانت على نطاق ضبق في 
هذه الفترة cab Sy‏ عليها شهرة ظاهر > » ستستقحل في الستيئات» وستكون 
Lat Yule‏ في تقويض قوة ظاهر من الداخل ٠‏ وسندرس عندئذ oY‏ 
التي أدت اليها ء 


-ire , ب ؛ البديري‎ ٩ اتظر : عيوت الصياغ ۽‎ ١ 
A. E. B! 1028 : Seyde (Constantinople), >15. 7. 1750, Seyde, : انظى‎ + 
23. 9, 1750, B! 1030 : Seyde, 12. 7. 1753 (Articles d'accommodement entre 
M. de Verrayon, Consul de France à Seyde et_le Chek Daher el Omar 
commandant d’Acre). 
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الاضطرابات في بلاد الشام cia س٠ (SV) VOY)‏ عدة 
اضطرابات في بلاد الشام في هذه الفترة نشأت ge‏ الهجوم على قافلة الحج » 
وعن النزاع بين اليرلية والقابي قول » في عهد حسين باشا بن مكي > وعن 
الصراع على النفوذ » خارج دمشق »> بين أمراء ومشايخ جبل لبنان > وفي 
صفوف التاولة والزيادنة ٠‏ وبلغت الاضطرابات ذروتها باحتلال دمشق e‏ 
من قبل قواث علي بك المملوكي وظاهر العمر والمتلولة »في حزيران ۱۷۷١‏ ء٠‏ 

وقد عين حسين باشا » بمساعي الكزلار آغا » على ولاية الشام في 
جمادى الثاني 79/9117 شباط ۱۷۵۷ e‏ عقب عزل أسعد Leth‏ العظم e‏ 
وكان تغبير الوالي مناسبة استغلتها الفئات الناقمة في دمشق للتمير عن سخطها 
ضد خصومها ٠‏ وقام الفقراء والعامة » أثتاء دخول الوالي الجديد الى دمشق» 
وأيضاً حين ذهب الاعيان الى السرايا في اليوم التالي للسلام عليه e‏ بتظاهرة 
احتجاج على ما عانوه من غلاء الاسعار والفقر في السابق > سسب جشع 
التجار Obey‏ > وابتهلوا الى الباشا للأخذ pray‏ >ورجموا الاعانءوصاحوا 
عليهم أن > ارجعوا لا بارك الله فيكم أنتم منافقون وتعينون الحكام على ظلم 
الفقراء والمساكين ٠‏ وأكثروا من سبهم وشتمهم ٠ a‏ وعمد حسين بائسا 
الى التفتش عن سبب الغلاء » وانخفض سعر الخز بمقدار النصف تفرياً ٠‏ 
ولكن ذلك دام لفترة قصيرة ٠‏ 

واستغل اليرلية عزل أسعد Lab‏ فبدأوا ينظمون صفوفهم للشأر من 
القابي قول الذين سلبوهم نفوذهم رالمطلق e‏ واستعد القابي قول بدورهم 
للدفاع ٠‏ وعمت حالة من الفوضى والذعر في دمشق »> وأقفلت الدكاكين ٠‏ 
وتمرد أيضاً الحنود المغاربة » الذين فقدوا رعاية أسعد باشا لهم » واصطدموا 
بالمرتزقة من جنود اللاوند ٠‏ 

وما أن غادر حسين Lily‏ دمشق للقيام بالدورة حتى بدأت 


٠١١ ب ل 27 1 ؛ انظ أيضا : المرادي » سلك الدرر , ج ۲ء‎ ٤٦ . البديري‎ - ١ 
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الاشتباكات بين اليرلية والقابي قول في VA‏ رمضان 5/117١‏ حزيران 
ge ۷‏ الفقراء الى جانب اليرلية بسبب الغلاء الذي تفاهم من جديد e‏ 
واستنفر القابي قول القوات المرتزقة الغريبة عن دمشق e‏ مشل الدالانية 
واللاوند والموصلة والنغادة ( نسبة الى بغداد ) e‏ وحدث WG,‏ انقسام بين 
القوات المحلية الدمشقية التي يتزعمها اليرلية e‏ وبين القوات الغريبة عن 
دمشق التي يتزعمها القابي قول ٠‏ ووفعت عدة اصابات في القتال الذي جرى 
بين الفريقين ٠‏ ولم يهتم حسين باشا » بعد عودته من الدورة بالتحقيق حول 
أسباب ذلك » أو بمعاقة المعتدين ٠‏ 

ومما يؤيد الاتقسام في الولاء بين مختلف القوات في دمشق قام أهل 
الشام « بصوت واحد » O‏ ومطالتهم حسين باشا » قببل خروجه ممع قاقلة 
الحج الى الحجاز > باخراج الغرباء من المديلة ٠‏ وزاد في كره الدمشقيين 
لهذه القوات الغريبة » لسن فقط استخدامها في قمعهم بل منافستها لهم في 
المجال الاقتصادي ٠‏ ولم يلتزم القابي. فول حدود القلعة » بل أقاموا في 
الأحاء » وخاصة حي العمارة ٠ CP.‏ ولم تتجد محاولة حسين باشا مصالحة 
اليرلية مع القابي قول » وسرعان ما استأنف الطرفان اشتباكاتهما في غياب 
حسين باشا في الححاز o‏ ووفض الاشراف الى Cie‏ اليرلية e‏ وقد فقتل 
القابي فول عدة أفراد منهم ٠‏ ولم يخفف من حدة القتال ورود Asi‏ 
الاعنداء عل قاقلة الحسج 5 


وقد سىق القول )£( أن بدو بنى صخر هاجموا e‏ في هذه | rare A‏ 
الحردة وقافلة الحج وأبادوهما تقرياً ٠‏ وعم الحزن دمشق والعالم 
الاسلامي ٠‏ وتمكن حسين باشا من الهربءولم يعد الى دمشق بعد ذلكه 


1 البديري , ٤۷‏ 1 44 1 + يريك , ٤٤‏ ؛ المرادي , سلك الدرر ج ٩۱,۲‏ »چ ٣ء‏ 
۷ . مطمع الواجد , ۴۳۹ ب ٠‏ 

“TEA, البديري‎ ۲ 

- 46 , ؛ يزيك‎ 1 ٤۸ س المصدر السايق , 48 ب‎ ٣ 
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وتغاقم القتال » وط هذه الفوضى © بين اليرلية والقابي قول ٠117‏ 
وعان السلطان مصطفى الثالث أحد القادة العسكر يبن المشسهورين c‏ 

ويدعى عبد الله باشا الشتجي ( أو الجتدجي »> وتعني المغوار ) IO‏ على 

ولاية الشام للقضاء على الفوضى فها e‏ ودخل دمشق في ۲۷ ريبع الثاني 

۸ کانون الثاني ۱۷۵۸ ٠‏ وكان دخوله بمثابة تظاهرة Bot‏ بسيب 

كثرة الجنود الذين رافقوه وتنوعهم * وسرعان ما بدأ بالتفتيش عن المشاغيين 

بين اليرلة ء فرد هؤلاء باستنفار أفرادهم واطلاق النار ياتجاه السرايا ٠‏ 

ودعا ale‏ باشا الى ديوان حضرة الاعنان وكبار العلماء لاعطاء عمله ضه 

البرلية صفة الشرعية > ثم هاجم » على رأس عساكره » حي اليدان حيث 
تجمع اليرلية ٠‏ وحدث كثير من القتل والعنف e‏ ولا Jal‏ على فظاعة ما 
حصل من قول المؤرخ المعاصر » البديري : « واتتكبت أهل الشام نكبة في 
ذلك العام ما عهدت ہن أيام مور » a‏ وكان skaai‏ على نفوذ as‏ 

حاسماً » ولم يستطعوا بعد ذلك منافسة القابي قول والولاة العثمانين ٠‏ 

وقويت السلطة الثمانة » وعبر المؤرخ المعاصر » مبتخائيل بريك e‏ عنذلك 

بقوله أن عبد الله باشا « فتح الشام » e E‏ وهنا تعبير استعمله مؤرخون 
آخرون في مناسات ipl‏ للدلالة على القضاء على أصحاب النفوذ 

المحلى dm solely‏ الدولة 0 
وتعرض الدمشقون » بعد ذلك » الى شدة عبد الله باشا ومظالمأتباعه 

وجنوده ٠‏ وقد فرض على الدمشقين قول عملة نقديه بطل استعمالها » 

* م8١‎ ., تشر المنجد‎ « gall] ‘fA, fo ,ہريك‎ ites 8غ ہب‎ ٠ ہے انظ : البدیری‎ ١ 

JU ترويح التلب الشجي في‎ e وماضيه : عمس بن محمد الوكيل‎ shal انظر حول‎ ٣ 
ws]. Mixt, 195 عبدالله باشا الجتهجي ؛ مخطوط في المكتبة. الوطتية في فيينا » برقم‎ 
كما يلي : الوكيل ؛ انظر‎ slash سيدكن هذا المصدر‎ : TIF با ت‎ Oe الأوراق‎ 
جعثر البرزنجي . النفح الفرجي في الفتح الجتهجي , مخطوط في المكتبة‎ : Lal 
ب ( انظ ومنه لهجوم‎ YET V+ a الظاهرية ,يدمشق 2 برقم 4 , انظر الارراق‎ 
سيدكى هذا الممبدر‎ : (TA البدو على قافلة الحج في عهد حسين باشا بن مكي , 5 .ب‎ 
المرادي , سلك الدرر » ج ۳ , ا۸ ؛‎ : Ual باختمار كما يلي : البرزتجي ؛ انظى‎ 

۳ ب اليديري , ۵۰ ب Volney, 317-319 ٠‏ 
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وأغلقت الدكاكين احتحاجاً على ذلك ٠‏ وكثر a‏ عبد الله باشا على 
الشعب ٠‏ وقويت سلطة القاضي » تبعاً لذلك > فدار على الأسواق » وتأكد 
من صحة الموازين والأوزان ٠‏ ورغم أنه قضي بذلك علىكثير من الفسادء 
الا أن الشعب تضايق من مظالم عبد الله باشا وعوائيته ٠‏ وكان عبد الله باشا 
قد فرب اليه العلماء » لاهتمامه هو بالعلم > فتصحوه بانصاف الشعب > 
وقرعه المفتي على المرادي على مظالمه وأتاعه e O‏ 

وأظهر عبد الله باشا منالسلطة خارج دمشق بقدر ما أظهر داخلهاء 
وقد خرج الى الدورة تصحبه المدافع والعساكر الكثيرة ٠‏ واستولى على 
قلعة الكرك > وكانت في حالة مهدمة > من يد الندو » وحصنها » ووضع 
فيها اليرلية للمحافظة على سلامة الح ° ٠‏ وكان عمله هذا جزءاً من 
حماية طريق الحج من البدو > لاسيما وأن الكرك تقع على مسافة قريبة 
من القطرانة » في المنطقة حيث هاجم بنو صخر قافلة الحج ٠‏ وتدل اقامة 
اليرلية في الكرك على خضوعهم للأوامر والتزامهم بمهمتهم الرئيسية في 
حماية القلاع على طريق الحج > بعد أن عاد القابي قول الى حماية قلعة 
E ETATE EN‏ 


ولم يصطدم عبد الله باشا بظاهر العمر أو بأمير جبل لبنان > أثناء 
الدورة + زيا اسم SLs)‏ بالعودة التق utd‏ سلامة Lard gered‏ 
بسيب انشغال: ظاهر العمر وأمير جبل لبنان بالخصومات الداخلية في 
صفوفهما » كما سنرى في البحث التالي ٠‏ اوقد أرسل عبد الله باشا بحملة 
ھزەت بني pe‏ 9 . 


وحين خرج عبد الله باشا في WW‏ شوال ۲٤/۱۱۷۱‏ حزيران ۱۷۰۸ 


1 بريك Of Loy.‏ ,كاه 

A ل المرادي , مطمح الواجد . ۳۸ ب ب 50 1 ؛ انط أيضا : المرادي . سلك الدرر , ج‎ Y 
ء٦٠١۲‎ 1١۱ , ؛ البديري‎ 11, ٦١ , ب 54 1 : يريك‎ 58 OW >» ؛ الوكيل‎ ۸ 

۳ ل انظ : البديري » LT ۵١‏ ١ء‏ ب goth‏ , نش المنجد , ۸١‏ ؛ الوكيل , 844 1؛ 
البرزنجي . 516 ٠‏ 

£ ہے ysl‏ : الوكيل , ٤٣‏ ب [ ؛ البرزنجي . 1۵ ب ٠‏ 


am TYA ت‎ 


على رأس قافلة الحج الى الحجاز » رفض أن يدفع لني صخر صرهم 
«otal‏ وتلقى عبدالله باشا في المدينة المنورة رسول بني حرب » المسبطرين 
على الطريق السلطاني بين المدينة ومكة المكرمة » الذي طالبه بدفع الصرء 
فاستغل عد الله باشا هذه المناسبة ليثأر من اهمال بني حرب حماية الحجاج 
وتمردهم على شريف مكة > وهاجمهم بقواته » وقتل pend‏ عبد > ونصب 
آخر مكانه » بمشورة شريف مكة ٠‏ وقد حاز انتصار عبد الله باشا رضى 
sal ees die ai et),‏ ااا هرن 2ف 
كتاب خاص عنوانه : النفح اة الفتح الحتدجى O‏ . 

وقد تعرض بنو صخر لقافلة الحردة التي كان يقودها واليطرابلس» 
بسبب رفضه » هو الآخر > دقع pall‏ لهم © واصطدم بهم قرب منزل 
الحسا e‏ بين القطرانة ومعان ٠‏ وخف لنحدته عد الله باشا الشتجي » في 
طريق عودته من الحجاز » وهزها سوية بني صخر ° . ۰ 

وسر الدمشقيون من تأمين عبد الله باشا سلامة الحج > وامتدحه كثير 
من العلماء بهذه المناسبة ٠‏ وأمن عد الله باشا سلامة الحج في العام التالي ٠‏ 
وعزل e‏ وهو في الحجاز » شريف مكة مساعد بن سسد > Lol yey‏ 
جعفر » IG‏ وقد استعاد الشريف مساعد منصبه بعد قليل © ووافق 
الاب العالي على ذلك ٠‏ وذكر أن عمد الله باشا عزل عن ولاية الشام بسبب 
سکوی wig pill‏ ساعد ضده في استايول e OO‏ 

ولم يشر اليرلية فيدمشق اثر عزل عبدالله باشا في حوالي جادىالثاني 
۷۳ كانون الثاني = شاط ۰ > سسب شدة بطشه بهم سابقاءو Lal‏ 


١‏ انظى البرزنجي , ١5‏ ب ٤١‏ 7 ( نهاية المخطومل ) ؛ الوكيل > £۵ ب 600 ب ؛ 
المرادي ell,‏ الدرر , Hammer, XVI, 32-33 + 7 oY‏ 
glu} ۲‏ ص PVA‏ , هامش ۲ ۰ 
¥ با A. E. B! : Alep, 28. 8. 1757; PRO, S. P. 97/40 : Constantinople, : ol‏ 
Hammer, XVI, 33.‏ ;1758 ,10 .17 


ع ع انظ : المرادي : سلك الدرر > ج ۳ء ۸۱ ؛ البديري , 67 1 ؛ انظ Lad‏ : 
Hammer, XVI, 47-48.‏ 


۸۰ س 


یات ما كانت تعاننه دمشقءوبلاد الشام عامة » آنذاك > من أخطارالزلازل 
التي تكرر حدوثها فيها ٠‏ ا Lat gi‏ زازلتان حدثت الأولى منهما في 
A‏ دسم الأول ۳١/۱۱۷۳‏ تشرين الاول وهلا؟ e‏ والثاية في ليل 8 - ١‏ 
رسع الثاني ۲۷-۲۹ تشرين ae,‏ من السنة نفسها ٠‏ ورغم أن الدمار كان 
شاملا co‏ فقد فاست دمشق أكثر من Ciel He‏ ذلك طاعون شديد 
نتج عن الدمار الذي أحدثته الزلازل > وشمل النطقة بين انطاكة وحلب» 
في الشمال © وغزة » في الجنوب ٠‏ و كانت الوفيات فى شق وجدعا e‏ في 
أوج الطاعون الذي دام مدة Esi‏ ف فتنرة عد الفطر ۱۱۷۳ > Jaa‏ 
بحوالي ألف وفاة في الوم ٠‏ وطغت ES‏ هذه الكوارث واثارها في عهد 
الوالي محمد باشا الشالك الذي خلف عند الله ٠ gaat‏ وحين عزل 
محمد باشا السالك عن ولاية الشام. > في ۷ رسع الاول 1 


> تشسرين الثاني ۰ > سز الناس oy c‏ ولابته اقترنت ال ٠‏ 


انتقل تقل الأحداث في القسم الأكبر من ولاية عثمان باشا الكرجي 
( الصادق ) على الشام ( ۱۷۷١ - ۱۷۹۰/۱۱۸۰ — 1١1/5‏ ) > الى خارج 
دمشق » حيث حدث صراع على السلطة بين أمراء ومشايخ جبل COW‏ 
35 صفوف المتاولة o Sab Ja‏ وازداد الموقف د بتدخل علي بك 
المملوكي في شؤون بلاد الشام في AVVA = ٩۷۷١‏ * 


كان عثمان باشا الكرجي مملوكا كرجي الاصل (منبلادجيورجيا)» 
وعمل في خدمة أسعد باشا العظم الذي عينه LS‏ من قله » على حماة e‏ 


١‏ انقلى حول الزلازل والطاعون Lash poly‏ ؛ مقال الشيخ محمد glas esl‏ » « زلزال 
سنة ۱۱۷۳ ه » , مجلةاالمشرق s ) ۱۹٤۸ ( EY‏ ص YEY ٣٣۳‏ ؛ انظس Tal‏ 
البديري , 7ه ب ٥٤‏ إ7 ؛ بريك , ۷١ - ٩۸‏ ؛ القاري . نشم المتجد , ۸۴ س 45 ؛ 
وانظر Ual‏ التقاريى القنصلية التالية : ( يلاحفل أن التنصصل الفرئسي في صيدا 
' قد لجا الى البساتين لتحاشي الزلازل ) ٠‏ 
A. E. B! 1032 : (Des Jardins de Seyde), 22. 12. 1759, (Des Jardins de‏ 
Seyde), 27.3. 1760; A. E. B! 1120 : Tripoli, 4. 2. 1760, Tripoli, 12. 8. 1760;‏ 


A. E. B! 88 : Alep, 14. 1. 1760; PRO, S. P. 110/36 : Aleppo, 22. 12. 1759, 
Aleppo, 26. 4. 1760, Aleppo, 13. 6. 1760. 
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وحين US‏ أسعد باشا وصودرت أمواله»بادر عثمان باشا الى اعلام السلطات 
العثمائية عن مخابىء أموال سسده » فلقب بالصادق تمعاً لذلك ٠‏ وعين في 
كانون الثاني ۰ والاً على طرابلس )> ثم نقل في 5 تشرين الثاني » 
من السنة نفسها » الى ولاية الشام » نظراً لخدماته للدولة > ولتفانيه في 
oul‏ سالامة gol‏ حين عين PA‏ للحردة > أثناء ولابته على غ ٠‏ 
وخلفه ابنه محمد ياشا في ولاية طرابلس ٠‏ 

ولقد أثار تين عثمان باشا على ولاية الشام آل العظم الذين كانوا 
يطمعون بتعبان مر شحهم الحديد محمد باشا بن مصطفى باشا العظم > Wig‏ 
على الشام حبث توطدتالأسرة»لاسيما Oly‏ عثمان باشا الكر جي كانمملوكاً 
لديهم وبنى أمجاده على حسابهم ٠‏ ولیس صحيحا ما ذكره e OS SV‏ 
ونقله عنه آخرون » ob‏ عثمان باشا هذا هو « ابن العظم » ٠‏ وهذه النسبة 
هي من قبل اشتهار شخص ما بانتسابه الى el‏ ھور © كا خد 
مثلا » في مظلع القرن السابع pte‏ > حين عرف الشخصالذي كان ينتسب 
الى کوان » أحدكبار انكشاريةالشام SET‏ > باب ن کوان ورغم امد 
اشا العظم عين على V5‏ & صدا yae il È‏ وءالا أنه بقي يسعى للحصول 
على ولاية الشام الى أن عين lede‏ في ٠ ۱۷۷١/۱۹۸١‏ ومن ها النزاع بين 
عثمان باشا e‏ الذي كان بحاول أن يعين أحد أبنائه على ولاية صيداءو محمد 
باشا العظم ٠‏ وقد أثار عثمان باشا الاضطرابات على محمد باشا العظم في 
ولاية صدا بقصد الاساءة اله ء 

ويبدو أن عثمان Ley‏ كان Tels‏ بأصلهالوضيع وبأهميةولاية الشام 
التي عين ٠ Lede‏ وقد وصفه المؤرخ المعاصر > ابن الصديق > بأنه قليل 
الدانظى : 1760 .2 .4 A. E. B! 88 : Alep, 28. 1. 1760; A. E. B! 1120 : Tripoli,‏ 
انظ : البديري , ٠ ١ ۵٤‏ 
ب انظی. : عجائب الآثار > ج ۱ , وا" ٠‏ 


+ VEY ge ب أنظن‎ 
The Province of Damascus, pp. 234-239 : انظ حول ملابسات النزاع . كتاينا‎ a 


m st a 
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الاصل » بالمقارنة مم آل العظم ءوحاول عثمان باشا التقرب منالدمشقيين 
والتخفف من المظالم التي كانت مفروضة عليهم + نحص sled‏ الواد 
الغذائية » وخاصة الخبز e‏ وأغدق الهدايا على الحرفين والصناع في 
الاحتفالات » وتعاون مع المفتي علي المرادي في ازالة المظالم التي فرضها 
الحكام في السابق على التحار والفقراء ٠‏ وانقص Ja,‏ الخدمة العسكرية 
الذي كان يدفعه الحند الاقطاعيون > أصحاب الزعامت والتيمار ٠‏ كما أنه 
عمر القلاع وبرك الماء على طريق الجج » وأمن سلامة الحجاج e P‏ 
وكسب عثمان باشا بهذه الاعمال المختلفة عطف الفثات المتلفذة قي دمشق 
التي بامكانها دعم الباشا أو الثورة عليه ٠‏ ولم يقم اليرلية بأية اضطرابات 
تستحق الذكر في عهده بسب ما عانوه في السنوات القليلة الماضية من قمع 
وبطش بهم ٠‏ ومكن هدوء الحالة في دمشق عثمان باشا من توجيه اهتمامه 
الوظاهر العمر الذي تعاظم أمره منذ سنوات »> خاصة يسبب موقف المسالمة 
الذي وقفه منه أسعد باشا العظم » وبسبب الاضطرابات داخل دمشق وعلى 
طريق الحج التي تلت عزل أسعد باشا e‏ وساعدت Anabel} AKI‏ » التي 
حلت بعد ذلك ء في الابقاء على الوضع الراهن gang ٠‏ ان الاضرار المادية 
التى تحت عن هذه LS‏ قد جعلت ظاهر العمر يشدد فضته على التحار 
il‏ سان d‏ عكا ويمد نفوذه على مناطق أخرى خاضعة لوالي الشام » 
وذلك للتعويض عما أصابه من خسارة + ويدل ذلك في الوقت نضسه على 
قوة نفوذه *٠‏ 

وقد جرد عثمان باشا » بعد حوالي شهرين من تعسنه على الشامءحملة 
ضد ظاهر العمر E‏ بمئاسة الدورة » واستولى على فلغة طرطورة ( في 
الجنوب الشرقي من (lam‏ » العائدة لولاة الشام »> والتي كانت خاضعة 


وم اقش galt E‏ بارخ e‏ .كزان GE Selita sil‏ 
مجموعة برلين , برقم 417 we. (I)‏ .9832 , الورقة ۸۴ ب : سيذكر هذا المصدر 
باختسار كما يلي : أبن ٠ Gadi‏ 

, انظى : التاري , تشر المنجد , اه ؛ البديري . 24 ب ؛ المرادي . سلك الدرر‎ Y 
٠ 1 8” , مطمح الواجد‎ VV Pie 
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لظاهر العمر ٠‏ ورغم أن Tab‏ احتل القلعة من جديد » بعد قلل CO)‏ 
فان doled!‏ بكاملها تدل على محاولة عثمان باشا اخضاع ا » وعلى 
استعداد هذا الأخير للقام برد فعل مناسب e‏ 

: ا‎ al ل‎ Aye AST دجمل‎ US am نان باخام‎ ply 
اذ حاول السبطرة على حبفا التي تخضع له نظرياً » والتيكان التزامها بد‎ 
ظاهرء و كانت حيفا قد استفادت من ازدهار عكا الاقتصادي ومن صلاحتها‎ 
وبغد محاولة فاشلة قام بها عثمان باشا لاحتلال حمفا € من‎ ٠ لرسو السفن‎ 
ء‎ ۱۷٩۱ من احتلالها في أواخر‎ OS > ۱۷٩۷ bl طرف البحر » في‎ 
ء وهكذا فشلت محاولات‎ OP ولكن ظاهر العمر عاد الى احتلالها بعد قلل‎ 
عثمان باشا للحد من سلطة ظاهر العمرءوهن أسباب فشله عدم الانسجام»‎ 
ولهذا حاول عثمان‎ ٠ وبالتالي فقدان العمل المشترك > نه وبين والي صيدا‎ 
باشا الحصولعلولاية صدا لابنه درويش باشا لتشديد قضته على ظاهر»‎ : 
وكان ابن آخر لشمان باشا > هو محمد باشاءوالياً آذ علىطرابلس: ولم يتم‎ 
٠ العلاقات تأزماً بين الفريقين‎ Arce وازدادت‎ > ۱۷۷١ له ذلك حتى عام‎ 

وكانت علاقة عثمان باشا مع أمير جبل لبنان الشهابي سلمية > في 
البدء > بسب انشغال الامير الشهابي بالنزاع الداخلي بين أسر جبل cot‏ 
ويسبب نزاع عثمان باشا مع ظاهر العمر ٠‏ ولم يمنع ذلك عثمان باشا من 
مهاجمة الأمير اسماعيل الشهابي > قريب الشهابين أمراء جبل لبنانوحاكم 
حاصسا التي تشع ولاة الشام ٠‏ وهدم عثمان باشا الحصن الذي oly‏ الامير 
اسماعل في Lil‏ > وذلك gull‏ سلامة خطوط مواصلاته 9 e‏ 


٠ انظ : البديري . 64 ب‎ À 
A. E. B! 1032 : Seyde, 24. 5. 1761. Seyde, 25. ı5. 1761, Seyde, 3. 5 : انظر‎ Y 
1761, Seyde, 6. 6. 1761; Charles - Roux, 6; 
-iW 1٠١ , عيود الصباغ‎ : Lai انظ‎ 
انظر .حول الحادثة ؛ بريك , ۷۲ ؛‎ ٠ تعرف منطقتا حاصبيا وراشيا پاسم وادي التيم‎ ۳ 
ذكر الحادثة في ص‎ ths يكرر حيدر شهاب‎ ٠ ٥٤ ب‎ 87 , ١ حيدر شهاب » لبنان . ج‎ 
: Lal بين أحداث سنة 1754/1118 1958 , ويغلط الوقائع ؛ انظى‎ , ٩۷ ب‎ ٦ 
: Ual ب ؛ وانظر‎ ٤١ 1 +١ , نزهة الزمان » مخطوط باريس‎ 
A. E. B! 1033 : Seyde, 23. 4, 1767. 
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وشهدت الفترة بين AYAY‏ و ۱۷۷١‏ انقسامات داخلية وصراع على 
النقوذ بان اش OW de‏ » وفي صفوف المتاولة والزيادنة ٠‏ وكان عثمان 
باشا » في هذه الاثناء » منشغلا » هو الآخر > باضطرايات في المناطقالريفية 
من ولابته ٠‏ 

bes US‏ نيه سبق استقالة الامير مل ملحم من امارة جيل ot)‏ لصالح 
أخويه الامير منصور My‏ حفن وما لبث الامير ملحم أن شجع ابن 
أخيه الاي قاسم بن عمر على منافسة الاميرين الحاكمين ٠‏ وحين توفي 
my‏ ملحم في 1 »> فقد الآمير E‏ بالتالي في الحصول 
على امارة جبل‌لبنان » وتصالح أخيراً مع Mane‏ «وأدى زوال خطر الأمر 
ملحم والأمير قاسم الى ظهور النزاع بين الاميرين الحاكمين ٠‏ ولم يكن 
ذلك محرد E E‏ 
بين حزبي الحانبلاطة واليزبكية اللذين ايد كل منهما iai‏ دون آخر ٠‏ 
وان وجود الحكم الثنائي في الامارة يمكس » في الحقيقة » هذا الانقسام 
الحزبي + وعلى هذا « فان أي صراع بين الحزبين ستتعكس آثاره على 
علاقة الاميرين الحاكمان مع بعضهما e‏ 

وحدث في ا نزاع بين الشبخ عبد السام العماد » زعم 
اليزيكية»والشيخ علي جابلاط > زعم cone ists aes‏ 
. فحاول كل منهما الانفراد بالامارة ٠‏ ولم يكن سعي الاميرين الىذلك أمراً 
طارثاً » اذ أن الأمير منصوراً حاول سابقه في استاننول » الحصول Je‏ الامارة 
:ْ لنفسه ¢ وذلك بدعم والي صدا نعمان باشا ٠‏ وبالفعل » وردت أوامر من 
: استانبول الى tly‏ صيدا محمد باشا العظم e‏ الذي خلف obw‏ باشا في 
aul, > ۴‏ الامير متصور ضد الامير أحمدهونا رأى gent‏ عبد السلام 
العماد والشسخ gale‏ تلحوق»وهما من كار مؤيدي الامير أحمد » ازدياد 


Loe ص لاما‎ gist ١ 
؛‎ IADE) ٤۸ ؛‎ Spt , gall لغ ب 5 ؛‎ , ١ ؟ ع انظ : حيدر شهاب , لينان . ج‎ 
٠1 #4 حوادث الزمان , ۴۱ بل‎ ١ !ب 78 ؛ الترك‎ a Y ؛ الشدياق , ج‎ ۳ 
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سلطة الآمير منصور > انضما اله Lary‏ عن at‏ الامير د © الذي 
اضطر > عا آ لذلك » الى التخلي عن حصته في الامارة ٠‏ وأصبح الامير 
منصور في VY‏ الحاكم الوحيد في جل لبنانءبعد حكم 'نائي دام حوالي 
تسع سنوات H‏ 

ولم يؤد انفراد الامير منصور بالامارة الى ازالة الانقسام الحزبي بين 
الاسر في de‏ لبنان » لأن حدذور هذا الع لال رين استمرار 
للانقسام القسي - اليمني > بأشكال وأسماء أخرى E‏ ولم يكن وجود 
الاميرين سوىانعكاس لهذا الانقسام cal ge‏ شدة الامير منصور واستعلاؤه 
على رؤساء الاسر المحليين © بدعم من والي صدا محمد باشا العظم » الى 
ols‏ معارضة ضده دعمت مرشحاً جديداً للامارة هو الامير بوسف بنالامير 
ملحم المتوفى وابن أخ الامير منصور الحاكم ٠‏ 

carl الأمير‎ ٠ كان بويد عمه المعزول‎ at cosy عن الامير‎ S35 
استولى على‎ ok وقد رد هذا الآخير‎ o منصوراً‎ YI السب عادى‎ Lgl 
علي جانبلاط اليه‎ Get) أموال وممتلكات الامير يوسف » ورفض طلب‎ 
ودعم‎ © spaa للامير‎ oda? bys فسحب الشسخ علي‎ ee WV بالغاء‎ 
الاسر يوسف » وانضم اليه في ذلك الشبخ كلب تكد من الحزب‎ 
> اسماعل أبي حمزة‎ gent!) ay ب‎ Oy على‎ OEY وعمل‎ e الحانلاطى‎ 
cece eee و‎ a wwe شخ عقال الدر وز‎ 
٠ كيرا في الحصول على هذا الدعم للامير يوسف‎ jue وس‎ Vi 
ومهما يكن ع > فان سين ران جعلا الشبخ علي جانبلاط ومؤيديه‎ 
تحول زعماء اليزيكية » وهما‎ » Yai : يلحأون الى هذا التديل في الولاء‎ 
أحمد‎ wi عبد السلام العماد والشسخح شاهان تلحوق 6 عن دعم‎ aul 
مما جعل من الصعب عل زعماء الحامالاطة‎ E الى دعم الامير منصور‎ 


۰ شهاب‎ mal اللبناني المشهور حيدر‎ cos ly م الام أحمد هر‎ ١ 
2 ) ٠۹١٤ ( ٤۸ ۲ ۽ وه 56 ؛المني , اشرق‎ ١ حيدر شهاب , لبنان , ج‎ : Sst ے‎ ٣ 
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الانضمام البهم LUE‏ تعالي الامير منصور وعدم احترامه أحداً من أكابر 
البلاد لأنه تقوى بتأبيد محمد باشا العظم > والي صدا » O‏ وهكذا عاد 
sb ibd © Ob jad)‏ واليزبكي » الى التنافس من جديد ٠‏ 

وتمكن الامير يوسف في WA‏ من الحصول على حكم منطقة جبيل 
من والي طرابلس محمد باشا »> وذلك بوساطة والد مجمد باشا e‏ عثمان 
باشا الكرجي والي الشام e‏ واصطدم الامير ey‏ بآل حمادة المتاولة e‏ 
وهم زعماء منطقة جيل > وتغلب عليهم بساعدة مؤيدية من الحزب 
الجانبلاطي ٠‏ واشتبك الامير يوسف » في منطقة بعليك > مع طائفة أخرى 
من المتاولة من بني حرفوش > وذلك بناء على أوامر تلقاها من استانبول ء 
سار الى بعلىك في e ۱۷٩۹۷‏ وعزل حاكمها الآمير حبدر الحرفوش » الذي 
حكمها منذ خمس عشرة سنة تقرياً اثر قتله أخه الامير حسين + ولحاً 
الأمير حيدر الحرفوش الى متاولة جبل عامل > ونصب الامير يوسف أحد 
i FA‏ حدر كانه e‏ 

وتكشف أعمال الامير Cig‏ هذه في الاعتماد على عثمان باشا 
Sy‏ گر جي »وا لي الشام »> وفي مقارعة المتاولة »> عن abl‏ سساسته فالمستقيل* 
كما أن هذه المعازك التى خاضها الامير بوسف كانت مضدة له من عدة 
a + oly‏ الإدادت كه الك lt) oll 2 cee yy‏ 
لتنضذه أوامرها وتوطبده الأمن ٠‏ كما أن نفوذ الامير يوسف قد تعاظم 
بين الدروز وغيرهم » اثر ذلك e‏ وازداد شأنه في معارضة الامير منصور ٠‏ 

وانعکست ت التطورات ZL‏ السابقة على توازن القوى في المنطقة» 
ونما اعتمد الامير يوسف>فيسعه لتوطد سالطتهء على عثمان باشا الكرجي» 
استمد الامير منصور العون من محمد باشا العظم والي صیداء وقد استمرت 


PPV مم ا‎  ؟‎ ee ؛ الشدياق‎ 57 5٠* , ١ ee ۔لبنان‎ ١ حيدر شھاب‎ : ls ١ 
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قتل الأمي حسين الحرفوش في سنة e 1۷١١/١١١١٤‏ ويتهم ضمنيا wes)‏ حيدر بقية 
اخوته a‏ انظر حول المتاولة في لبنان الشمالي رص ۱٦۳‏ 1۹۳ ۰ 
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هذه الاحلاف فى المستقبل e‏ وساعد على ذلك طول ولاية عثمان باشا في السام 
وتكرار نسين محمد باشا العظم > في الفترة بين AVS - ۱۷٠۳‏ على ولايه 
صدا ٠‏ وزار الامير منصور صيدا أكثر من مرة > وقدم مساعدة عسكرية 
لواليها محمد باشا العظم ضد الشيخ عباس المتوالي + وباستئناء بعض سوء 
التفاهم Lagi,‏ حول مال الميري © الذي زال بعد فلل ء فان العلاقات الودية 
استمرت ٠ Mle‏ وفي الحقيقة » كان موقف الامير منصور تجاه مناوثه > 
بين الدروز وغيرهم € يقردء » الى حد كبير € دعم مسحمد باشا النظم له(" e‏ 
ووقف Yt‏ يوسف » من ناحته » الى جانب عثمان باشا الكرجي > ودعمه 
بجشه في محاولته فتح قلعة سانور التي تحصن يها محمد جرار * وقد 

قام الأمير يوسف بذلك على مضض > وانهم بعدم الاشتراك جديا في القتال 
سسب كون محمد جرار ae Ld‏ ومع ذلك » فقد عرف عن عثمان 


باشا انه حامي الامير aay‏ 


Tk,‏ للاحلاف السابقة e‏ فقد زاد استفحال النزاع بين عثمان باشسا 
الكرجي ومحمد باشا العظم من شقة الخلاف بين حليفيهما الاي نوست 
Oly Gate as‏ أي اتدل د فق ak‏ الوالين من كأنه أن ترك oT‏ 
على سلطة الاميرين ٠‏ وحين عين دروي باشا بن عثمان LL,‏ الكرجي 
والاً على صدا في ۰ ء كان ذلك ضربة قوية لنفوذ الأمير res‏ 
كما سنری بعد قليل ٠‏ 

> OLED ماو جين عامل عن انشغال أعدائهم » أمراء جبل‎ slants 
بخلافاتهم واتقسلداتهم الداخلية » انر انحسر خطرهم عنهم * ولكن تراخي‎ 
أمراء جيل لبنان بالنسبة للمتاولة ساعد ء بالمقابل » على تفشى الانقسام‎ Las 
في صفوف المتاولة ة + وشجع على ذلك أيضاً ازدهار منطقة الثاولة اقتصاديا‎ 
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في هذه الفترة » وخاصة بعد آن حصلوا على التزام Be‏ صور في e AVOA‏ 
وكانت معظم المراكب الاوربية المتوجهة الى صيدا تفرغ بضائعها في ميناء 
صور الصالح لرسو السفن > ثم تنقل البضائع في زوادق صغيرة الى صيدا ٠‏ 
وقد ساعد على ازدهار صور زراعة التتغ في جوارها > ثم تصدير قسم كبير 
منه > عن طريقها » الى سوقه الرئيسسة في دمياط ٠‏ 


وعلى عكس السلطة الضعفة لامراء جبل GU‏ > فان ازدياد سلطة 
ظاهر العمر » في هذه الاثناء » في المنطقه gyi‏ جنل عامل » شجعنه على 
التدخل في شؤون التاولة الذين » بعد أن کانوا otlucl‏ + أصنخو! بالتدريج 
حلفاءه © وعلى غرار انقسام الامراء الشهابين ‏ فان فريقاً من المتاولة ايد 
ly » Tate‏ أيد الفريق المعارض عثمان باشا الكرجي + 


وكان الشبخ ناضيف النصان > الذي sted,‏ من de‏ الضغير » زعم 
المتاولة الاكبر في جل عامل » وبقي على ذلك حتى slay‏ ظاهر العمر في 
٠ ۷٠‏ وقد تافسه على الشلطة عمه Gy gili‏ الذي حضل على التزام 
صور من والي صمداء وف أواخر غام وهلاؤ ساءت العلاقات بين الشسخين. > 
ووفف معظم مشنايخ المتاولة ضد ٠ OMS Ged‏ وحين حدث الخلاف .بان 
ظاهر العمر وابنه علي E‏ في أوائل gi ai cold‏ قبالان ظاهر fyll‏ 
بستنا أيد التسخ ناصيفف علا" > ولم يتمكن ظاهر العمر من gnt) taal?‏ 
قبلان ضد giil‏ ناصنفب يسبب انشغاله E‏ في هذه الفترة > بخلافاته مع 
أولاده ٠‏ وبالتدريج > أصبحت السلظة الملا بين LI LN‏ للشييخ ناصيف > 
وبقي النسخ قبلان شوكة في Mace‏ 


وتفاقم تمرد أبناء ظاهر العمر عليه أناء ولاية عثمان باشا الكر جي على 


Mariti, I, 207-208; 211; A. E. B! 1032 : Seyde, 9. 3. 1759, : ter _ 1 
B! 1033, Seyde, 1. 10. i763. 
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الشام o‏ وكنا رأينا بداية هذا التمرد في عامي Wow‏ و ۷۳ا" ٠‏ وقد 
عمد عثمان باشاءبعد أن فشل في الخضاع ظاهر العمر بالقوة" > الى تشجيع 
الخلاف بين ظاهر وأبنائه ٠‏ ونتساءل الآن عن GLY‏ العميقة لهذا الخلاف 
في أسرة ظاهر والذي استفحل الآن ٠‏ 

Aub gic lal fe th eel ا قل ولاية‎ all اهن‎ Uy 
والولاة العثمانبين > وخاصة ضد سليمان‎ Cited سلطته ضد القوى‎ 
ولم تكن منطقته فد توسعت كثيراً ولا ثروانه ازدادت الى‎ ٠ ead Leh 
وموالين لاهم‎ Gas Dis لاه ا شيك‎ te درجة تثير جشع اناق نه نو كان‎ 
الذي يحاول مجابهة المخاطر + وتمتع ظاهر العمرءفي عهد أسعد باشا العظم»‎ 
٠ oll مال‎ en بفترة سلام نسي لاتشغال الولاة العثمانين عنه ولتقده‎ 
وأدى انعدام الضغط الخارجي الى تراخي تكتل الزيادنةوالى انصراف‌ظاهر‎ 
وقد رأينا كيف حصل ظاهر في عهد أسعد باشا على‎ ٠ لتوسيع مناطق نفوذه‎ 
كلما ازداد‎ olis وكلما ازداد توسع ظاهر‎ + Pec ai التزام عكا ومناطق‎ 
> من ابن | عمة متحمد العلي‎ Val وقد تخلص ظاهر‎ ٠ طمع أفراد أسرته به‎ 
مق‎ NOV oo legge sl يلين" م عند أن‎ aden 205 وب‎ 
يهدده + وكان التخلص‎ UE سلطته » وأصبحا بعد ذلك خطراً‎ aby 
منهما سابقة خافها ء وقلدها ء أبناء ظاهر فما بعد » ولا سيما ابنه عثمان الذي‎ 
ء‎ Vaf عمه سعد > وكان أول من ثار على‎ LE اشترك في‎ 

وطمع cL‏ ظاهر بالاستملاء على السلطة بعد أن بهرهم الازدهار 
الاقتصادي الذي عم المنطقة ٠‏ وساعد على ذلك وجود طوائف محلية نافمة > 
مثل بدو بني صخر وني صقر » الذين دعموا شخصاً ضد آخر e‏ وأيضاً 


أ انظر ص ۲۹۰ ۰ 
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وجود أعداء محاورين > مثل الولاة العثمانين » الذين استغلوا الخلاف ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان سساسة ظاهر في تزويج أبنائه من أسرالزعماء المحليين 
بقصد كسب تأييدهم''! » على مافي ذلك من سيامة حكيمة شريطة توفر 
شروط أخرى e‏ كانت لها نتائج معاكسة اذ التفت هذه الاسر حول الأبناء 
الطموحين » وبدلك تمزق الوا لظاهر ٠‏ 

ولم يكن سبب الثورات هذه كثرة عدد أبناء ظاهر اليافعين ٠‏ فلم 
يتجاوز عدد Vie‏ الاه ارت ال ااال السات a‏ 
ودغم ذلك فلم يثوروا كلهم دفعة واحدة ٠‏ ونادراً ما نار OLN‏ في وقت 
واحد ٠‏ والجدير SUL‏ أن أبناء ظاهر لم يثوروا على ttl‏ لكي يعينهم 
حكاماً من قله » فقد كانوا UG‏ وثاروا طمعاً بتوسيع مناطق نفوذهم ٠‏ 
وطبيعي أن أساس قوة الزيادنة كأسرة » ولس WLS‏ دينية أو مذهب e‏ 
كما في جبل OL‏ » قد شجع الخلاف بينهم ٠‏ وتوقف كل شيء على مهارة 
رب الاسرة » أي ظاهر ٠‏ وقد أدى طول عهده وطبيعة حكمه الشبيه بالقبلي 
الى ظهور هذه المنازعات ٠‏ وربما لانححد عن الحققة كثيراً اذا قلنا ان ظاهر 
العمر قد انتصر وتوسع بأكثر مما كانت طبيعة سلطته تهبىء له ٠‏ 

وكان ظاهر العمر قد بدا » بعد أخذه التزام عكا في ٩۷٤٩‏ ونقل 

مركزه Yl‏ من طبرية » gua‏ أبنائه حكاماً من 5 قله ء تأعطى طيرية الى 
ابنه الاكبر صليبي»و أعطى صفد الى علي c‏ وشفا عمر الى عثمان > وصفورية 
الى سعيد » وجبل عجلون » التابع لوالي دمشق > الى أحمد بعد أن أقام فترة 
مع أخه ٠ ate‏ ويبدو أن هذا التوزيع قد استمر ء باستثناء ما يتعلق 
(oe a‏ ون ل 


ولم تحدث تورات من 0 أبناء ظاهر في الفترة بين ثوراتهم الاولى 


, انظى : ميخائيل الصباغ‎ ١ 
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في ۱۷۵۲ و ۱۷٥۳‏ وبين سنة ۱۷٩۱‏ حين بدآت نوراتهم بالاستمارء 
لانهم كانوا » آنئذءحديثي العهد في الحكم موايضاً بسبب القوة التي أظهرها 
عبد الله باشا الشتحي وتهديده a Mab A‏ كما أن واليصداء سعد الدين 
باشا العظم » الذي pole‏ الشتجي > أعلن عداءه السافر لظاهر > قدا 
هنا يقوي دفاعه © والتف أبناوه من حوله ازاء هذا الخطر الشترك ° . 
م esl‏ كوارث الزلازل والطاعون التي أصابت شدتها مناطق ظاهر > 
فعم الشعور بالصبة e‏ وعندما فثسل عثمان باشا الكرجي عسكرياً ضد 
ظاهر > ساد الهدوء ببنهما > وتراخى نكتل الزيادنة ٠‏ وعمد عثمان باشا الى 
حي DEN‏ صر 

وأنك فت eal olay‏ ظاهر في عام ۱۷٩١‏ ء وحدثت عدة اصابات 
بين قوات ظاهر وقوات dss Oop What‏ عام wry‏ ار علي على 
aul‏ ظاهر » ودعمه اخوته من أمه ٠‏ وتحب الاشارة هنا الى أن انحدار أبناء 
Gee ale‏ اقات مختلفات شجع التحاسد بينهم » كما أن تفضيل ظاهر 
لزوجة > وبالتالي لاولادها > دون غيرها » زاد في تعقيد الصراع ٠‏ وقد أيد 
Us‏ كل من slate‏ باشا الكرجي gilig‏ ناصيف > ووفف الى جانب ظاهر 
الشبخ ٠ Vos‏ وقد انتهت هذه الثورة > كسابقتها » بالمصالحة ٠‏ ثم N‏ 
عثمان على أببه في ١7/58‏ بسبب حقده على الامتازات التي نالها أخوه 
على » وزاد في ذلك كونهما من أمين مختلفتين ٠‏ وتمكن ظاهر من القىض 
على 'ابنه عثمان 6 وسحنه سته أشهر < م وضعه تحت الاقامة الحرية e‏ 
ولكن عثمان هرب الى المتاولة » بودعمه Gal‏ ناصيف»وشن عدة هحمات» 
لدة سنة تقرياً » غلى مناطق ظاهر ء وتعظلت الواصلات بين عكا وصدا > 
وتضرر الريف من جراء ذلك ٠‏ وتدخل الامير منصور الشهابي والامير 


- ۲۹۰ ص‎ iil) 
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A. E. B' 1032 : Seyde, 8. 4. 1758 : انظر‎ Y 

A. E. B! 1032 : Seyde, 8. 4. 1758 (Extrait des Registres) : اتظی‎ i 
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A. E. B! 1032 : Seyde, 25. 3. 1762 : ب اتقلن‎ ٦ 
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rele‏ من .حاصيياو gubia LS‏ جيل لبنان te‏ علي جانبلاط وغيد السلام 
العماد وكلييب نكد » وأصلحوا بين الاطراف التنازعة"؟ء ومما يلفت النظر 
gom‏ الفثات المتنوعة السابقة وقامها بعمل مشترك ٠‏ ويفسر غاب الامير 
بوسف من نها بعدائه للأمير متصور وبميله الى عثمان باشا الكرجي » عدو 
ظاهر العمراه 50 

وتمرد في عام ۷ علي وسعيد على أبيهما ظاهر مطالین باضافة 
مناطق أخرى لحكمهما ٠‏ وذاكر أن عثمان باشا الكرجي حرضهما على 
الثورة ٠‏ وقد getii Lasi‏ ناصف المتوالي 8 ولحأ ظاهر c‏ لأول cay‏ 
الى والي صبدا محمد باشا العظم » عدو عثمان باشا الكر جي > UL‏ مساعدته 
ضد أبنائه ومؤيديهم من المتاولة » وأرسل محمد باشا الى ظاهر dad,‏ جنود 
لعدم تمكنه من الاستغناء عن أكثر من ذلك بسبب اشتباكه في نزاع ae ge‏ 
منصور حول مال الميري ٠‏ ويفير طلب ظاهر المعونة من والى صدا اما 
be‏ الفعلة الى ذلك سب أرهاقه » أو بمحاولة اسباغ الشرعبة على 
وو نل pe‏ خي Ad?‏ شهر جن بده الثورة تصالح 7 
مع أبنائه ,„ 


وحدث في أواخر عام AYAY‏ انفراج في العلاقات بين معظم الفثات 
التنازعة e‏ واستمر ذلك حتى عام ۱۷۷۰ ٠‏ وقد توصل محمد Lah‏ العظم 
والي صيدا الى اتفاق مع الاءير منصور حول مال الميري © كما أن عثمان » 
ابن ظاهر e‏ أصلح بين aul‏ والشبخ ناصيف > وتطورت هذه المصالحة الى 
تحالف بنهما بعد فلبل ٠‏ واشترك عثمان والشسخ eet‏ في التوضق بين 
الامير يوسف والامير حدر الحرفوش حاكم يەلىك : 


A. E. B! 1033 : Seyde, 15. 5. 1766 (Bulletin, le 10-Mai,1766).....:. slat} 
Seyde, 29. 9. 1767 (Bulletin, le 20 Septembre, 1767); 
٠ 4: 1١ ج‎ , oU انظ ايضا : حيدر شهاب ۽‎ 
لالم 86 ؛ انظ ايشا ؛‎ e انظر : ميغائيل الصباغ‎ ۴ 
A. E. B- 1033 : Seyde, 28, 9. 1767, Seyde, 2. 10. 1767, Seyde, 26. 10. 
1767 (Bulletin). 


A. E. B! 1033 : Seyde, 22. 12. 1767 : Jasi- f 
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وعلى خلاف‌الانفراج GLI)‏ ازدادت العلاقات تأزماً بين ظاهرالعمر 
وعثمان باشا الكرجي سسب محاولة عثمان باشا اللجوء الى القوة لاسترجاع 
مقاطعات ولابته التى استولى علها ظاه e O‏ وقد حال دون هجوم عثمان 
باشا على ظاهر > قبل الآنءسسان رئسسان : أولا e‏ عدم دعم الادارةالمركزية 
العثماننة لعثمان باشا € وكانت استاسول تعلم أن كوة ظاهر فد ازدادت الى 
درجة كييرة e‏ وان أي هجوم عليه ستكون له مضاعفات خطيرة في وفت 
كانت GUN dls‏ منشغلة في حربها التي بدآتها مع روسا في عام 
Lov e ۸‏ » ان محاولة عثمان باشا تعبين ابنه درويش على ولاية 
صدا" » لتمكينه من احكام الطوق على ظاهر في وقت كان فه ابنه الآخر 
Se, Wh Races‏ طرابلس » لم تنحح حتى ايلول ۱۷۷۰ ٠‏ وعندما تم هذا 
انفحر الموقف بمساعدة عوامل e Aes‏ وذلك بتدخل علي بك المملوكي 
في شؤون الشام ٠‏ 

وكان عثمان Lb‏ > أثناء aay‏ على الشام » قد شدد فضته على المناطق 
الريضة » على عكس سياسته في دمشق!؟2 ٠‏ فتمرد عليه سكان الرملة ويافا 
E‏ عام ۷ + وحدات ثورات أخرى oko‏ ۲ 3 السنوات التالة » E!‏ 


مناطق متفرقة من فلسطين ٠‏ وقد أشار على بك في الببان الذي وزعه في 
بلاد الشام » حين هجومه عليها > الى مظالم عثمان باشا هذه »> واستغلها 
ضده ٠‏ وبطش عثمان باشا بالثائررين » ولج بعضهم الى ظاهر العمر الذي 
كان يدعم( e‏ وكانت سباسة عثمان باشا هذه حاسمة في تحول OW‏ 
الريف ضده ناء هجوم قوات على بك ٠‏ 

A. E. BI 1033 : Seyde, 12. 10. 1767 : il _ 1 
٠1١٤-1١١ , ب انظر : عبود الصباغ‎ 

ب انظ من “YAY‏ 

ب انظر ص ۲۸۳ ۰ 
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وما أن عين درويش باشا على ولاية صدا في Jyh‏ ۱۷۷۰ حتى اشتد 
تهديد عثمان باشا لظاهر الل( ۰ ودا ظاهر jja‏ تحصناته في عكا c‏ 
واستنفر قواته ٠‏ وانتشرت > في هذه الاثناء » شائعات في صدا حول غزو 
مرتقب من قبل على بك لغزة ٠‏ وتأكد في صدا في 4 كانون الثاني 072 
نبأ احتلال قوات علي a OAL My aye eh‏ 

حملة علي بك على بلاد الشام واحتلال دمشق ٠‏ ب بلغت الاضطرابات 
ذروتها في بلاد الشام باحتلال دمشق في حزيران ۱۷۷۱ من قبل قوات علي 
بك وظاهر العمر وناصيف النصار” ٠‏ وكان هذا الحادث شحة تطورات 
حدثت في مصر > بقدر ما كان انعكاساً لانحطاط الادارة المركزية العثمانسة 
ولضعف سلطة عثمان باشا والي الشام + وسندرس في قسم لاحق LY‏ 
والاوضاع المحلية التي أدت الى تسلط علي بك في مصر والى حملته على 
بلاد الشام e‏ وقد ei‏ عن احتلال دمشق اضطراب عميق 3 مىزان القوى 
في بلاد الشام » وفقد ولاة الشام في أعقاب ذلك سبطرتهم المحلية ٠‏ 

وبعد أن aby‏ على بك سلطته في مصر coy‏ مقدرة قواته في القضاء 
على منافسه في الداخل وفي الحملة الناجحة الى المححاز في ۷۷١‏ »وجه 
أنظاره نحو بلاد الشام © واستغل dast‏ الدولة العثمانية في حرب ضروس 
مع روسياء دامت من ۱۷۹۸ الى ۱۷۷٤‏ > للقيام بحملته ٠‏ وذكر أن 
علي بك عقد اتفاقاً مع الكونت أورلوف » قائد الاسطول الروسي في البحر 
الأبيض المتوسط e‏ في الربع الأخير من عام ۱۷۷١‏ » للحصول على مساعدته 
العسكرية » وذلك بعد أن هزم الاسطول الروسي الاسطول التركي في 


٠ ب‎ ١٤ , اتظر : عبود الصباغ‎ ١ 
A, E. B! 1034 : Seyde, 15. 11. 1770, Seyde, 28. 11. 1770, Seyde, : pa! — Y 
4. 12. 1770. 
۰ ۴۵٣۲ اتشر ص‎ Y 
James Bruce, Travels to discover the sources of the Nile in the : jul £ 
years, 1768-1773, 8 vols., 3rd. ed., Edinburgh, 1313, vol. I, pp. 110-111 : 


سيذك. هذا المصدر ياختصار كما يلي : Bruce‏ 
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البحر oe’!‏ المتوسط في موقعة تشسما Tohesma‏ في ه تموز e Nyy.‏ 
وكان علي بك على خلاف شخصي مع عثمان باشا الكرجي والي الشام 
بسبب نزاع بينهما في الححاز عام !4 > ge‏ كان الاول Tal‏ على الحج 
co pall‏ والثاني أميراً على الحج الشامي ٠‏ وحرض عثمان باشا » بعد ذلك > 
أعداء علي بك في مصر ضده ٠‏ وهرب علي بك الى غزة في رمضان Jya‏ 
آذار e ۱۷٩٩‏ ولكن عثمان باشا أمر متسلمه في غزة بطرد علي بك > فعاد 
الى مصر”"2+ وفي شوال ۱۱۸۲/ شاط ۱۷۹۹ اشتكى علي' بك الى السلطان 
ضد عثمان Lh‏ متهماً abt‏ بايواء Oe pall‏ الفارين > وطالب ٠ ad se‏ 


وكان علي بك Me‏ بنقمة سكان الريف في ولاية الشام على عثمان 
باشا e‏ وذلك dou‏ لحوثه الى غزة > وأيضاً بواسطة شكاوى سكان غزة 
الله من ظلم عثمان she‏ ۾ ولهذا أدعى على بك 3 J! aly‏ سكان ow‏ 
الشام » الذي وزعه als‏ الحملة ء انه قادم لانقاذهم من عثمان شا e‏ وسدو 
أن على بك قد تعرف » أثناء لحوئه الى غزة > على مدئ قوة ظاهر العمر ٠.‏ 
ولكن لا يعقل أن Gist‏ أو de‏ قد ade‏ بنهما ء في تلك الاثناء » OY‏ علي 
بك كان مجرد لاجىء » ولم يكن ظاهر متأكداً من سبطرته في المستقبل في 
كما أن ظاهر العمر لم يكنآنذاك مضطراً »> من الناحة العسكر به للتحالف 
مع(بك) لاجىء وعدو لعثمان باثنا لان ذلك سغضب والى الشامء وقد اعتاد 
ظاهر وسكان غزة على رؤية اليكوات الهاربين البهم من مصر > لأن غزة 
والصعيد هما المكانان المفضلان للحوء الزعماء المنهز مين من القاهرة *و مضت 
أربع سنوات تقرياً قل أن wad‏ اتصالات جدية بين ظاهرالعمروعليبك» 
a‏ ا a‏ 
Hammer, XVI, 351-352; PRO, S. P, 97/47 : Constantinople, 4. 2. 1771 tol} ١‏ 

: تشاط الاسطلول الروسي قي اليحر الابيض المتوسط في هذه النترة‎ ols; tele 

R. C. Anderson, Naval Wars in the Levant, 1559 - 1853, Liverpool, 

سیق کر هنا المصدر باختصار كما يلي ; pp. 286 - 289 : Anderson‏ ,1952 
۴ انظى : ابن الصديق ۲ ۲ ب ٠‏ 
د انظ : الجبرتي ۲ ج ۲۵۸۰۱ ٠‏ 
E‏ آنقلن : المرادي ١‏ سلك الدرر , ج ١‏ , 4ه » 


aie 


وذلك قل بدء الحملة على بلاد الشام ٠‏ وفي أوائل ۱۷۷١‏ زود علي بك 
ظاهر العمر بمبلغ من الال لتحنيد الحنود له ٠‏ وكان هذا بداية 
التحالف بينهما l ٠‏ 

لبس بغريب أن ينصب الفاتح نفسه مدافعاً عن حقوق السكان المحليين 
peal TES‏ »و لکن هل يعق ل أن يكون علي بك قد Slt Jeol‏ 
الشام وتكبد كل هذه الجوود لبطرد عثمان باشا c‏ كما ادعى في ببانه ؟ أن 
ذلك محرد دعاية لكشب الى جانبه عطف سكان بلاد الشام المتأللين. Lae‏ 
من عثمان باشا » ولاضفاء بعض الشرعة على عمله لتلا ظهوره: بمظهر 
الثائر على السلطان ٠‏ وحين انسحب محمد بك أبو الذهب » قائد حملة علي 
ل SS‏ د بلح cage‏ يق Mel‏ لك oii‏ أيه 
فل ذلك بعد Las‏ مهمته بطر عثمآن pele Lh‏ على يك ache OV‏ 
الكرى قد فشلت ٠‏ وكان yl‏ الذهب يستخدم هدف علي بك الظاهري 
Lee‏ لترير تآمره على علي بك ٠‏ أما خطة ,علي بك الكبرى وهدفه 
الحقيقي من الحملة فكانا اعادة تأسيس Oh ١‏ المملوكة التي ضمت سابقاً 
بلاد الشام ومصر”"2 ٠‏ وسنرى في قبجالاحق كيف أن علي بك المملوكي 
قد مثل ذروة قوة الممالبك في مهدا في العهد المثماني ٠‏ ويذكر أن علي بك 
1 كب الناويث J why‏ هرد a‏ حت نان gle‏ مين كانوا 
امات ٠٠١‏ وهؤلاء الشمانة أخذوها بالتغلب ونفاق أهلها <“ ء 

et eee A 
هده‎ ate » واحتل اسماعيل بك‎ ٠ ۷۰ بن الثاني‎ ANNAE رحب‎ 
لقوات » غزة والرملة في الصف الثاني من تشرين الاني برغى أعلهما‎ 
الجدد‎ CULM وأعلن الحكام‎ ٠ باشا‎ ole الذين كانوا ناقمين على مظالم‎ 
وكان الهدف من‎ ٠ في المدينتين الغاء ضريبة مال الميري لمدة أربع سنوات‎ 
a ee ee و ا او لو‎ 


A. E. B' 1034 : Seyde, 2. 3. 1770 (Extrait des Registres), Seyde, : zi i 
G. 3. 1770, Seyde, 20. 3, 1770. 
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ذلك الدعاية وحمل قرى فلسطين على عدم مقاومة الفاتحين ٠‏ وقد أعلنت 
عدة قرى من التي أرهقتها مطالب عثمان باشا ولاءها لعلي بك e‏ 

وهرع عثمان باشا الكرجي من دمشق لصد عدوان قوات علي بك » 
ودخل يافا » في وجه معارضة أهلها eal‏ للدفاع عنها e‏ ويدل هذا على مدى 
النقمة المحلية ضدههوحين chy‏ عثمان باشا انضمام ظاهر العمر الىاسماعل 
بك وتصسمهما على قتاله e‏ انسحب من يافا في ٩‏ كانون الأول » وارتد 
الى دمشق » بعد أن يس من وصول المعونة التي وعده بها ابن جرار حاكم 
قلعة سانور ه واحتلت قوات Gell‏ بك وظاهر العمر > بعد ذلك e‏ يافا » 
وكسب الحليفان elas‏ آخر الى Cie‏ عكا التى كانت سد ظاهر » واستتخدماه 
لكوان يداح a‏ كر aa‏ 

ولم تتحدث أية اشتباكات في الفترة بين عودة عثمان باشا الى دمشق 
في VA‏ كانون الاول وتهديد اسماعل بك وحلفائه لقافلة الحج الشامي في 
المزبريب في أواخر كانون الثاني ۱۷۷١‏ ء والسبب في ذلك مرض ظاهر 
jal‏ ف otacely gall oda‏ الاطراق Lal)‏ لمر LNG‏ + ركان 
اسماعيل بك > Le‏ » في هذه الاثناء » على عدم AT‏ قوته في فتح القدس 
وقلعة سانور ء المخاضعتين اعثمان باشا م OV‏ ذلك مسعرضه الى مخاطر 
بامكانه تفاديها » كما أن هذهالاماكن هي مراكز دفاعية أكثر متها هحومة e‏ 
وسيضطر في حال فتحها الى التخلي عن قسم كير من قواته لتعسكر فيها > 
ولذلك تجنها ٠‏ وكان اسماعيل بك ينتظر أيضاً النتائج التي مسحدثها في 
دمشق ارسال بان علىبك الى اهلها الذين استلموه في کانون‌الاول ۱۷۷۰ ۰ 
وقد اكد te‏ كن EARE‏ انحن ai ea‏ 
لمن كارا عل الجلمان rags T‏ نفسه يأنه ot‏ مقام في par‏ وأمير 


: انظل أيضاً‎ 41۱۷١ ب ۱۱ ب‎ TA ع اتظں : ابن الصدیق م ۸ باس‎ ١ 
A. E. Bt 1034 : Seyde, 4. 12. 1770, B} 1035 : Seyde, 4. 2. 1771 (Extrait 
des Registres, Seyde, 30. 1. 1771). 
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gh‏ سابقاً ؟ والثانية» أنه آت لانقاذ السكان من مظالم عثمان باشا ٠‏ وأشار 
الى اعتداء عثمان باشا على علماء Jes sje‏ الححاج والتحار ء واستشهد 
علي بك بأحاديث شريفة لتبرير عمله»وذكر أن المذاهب الاربعةقد أباحت 
له قتال عثمان باشا e‏ وطلب أخيراً من الدمشقيين تأيدمى و أعلمهم أنهسبعين 
Tel‏ للحج الشامي من قبله ٠‏ وقد عقد ديوان في دمشق »> حضره عثماز 
باشا e‏ للتداول في أمر السان > وقرر المجتمعون اعلام السلطان بذلك )0 
وخرج عثمان باشا من دمشق في ۸ شوال 55/9184 كانون الثاني 
١‏ »> على رأس قافلة الحج الشامي » Lys gie‏ نحو الحجاز ٠‏ وخف 
del‏ بك وحلفاؤه الزيادنة والمتاولة الى المزبريب للاستلاء على امارة 
قافلة الحج ٠‏ ورغم اصرار ظاهر على تنفيذ ذلك مهما كانت النتائج » فان 
اسماعيل بك تراجع خوفاً من ايذاء الححاج ٠‏ ويدل هذا على تدينه الذي 
بلغ ذروته > فما بعد » حين أقنع أبا الذهب ,لانسحاب من دمشق لانعمله 
مخالف لرضى الله والسلطان + وقد احتج ظاهر العمر cal‏ علي بك على 
موقف اسماعيل بك المتخاذل + وكان علي بك wy‏ لارسال قوات‌اضافة 
الى بلاد الشام > وبالفعل غادرت بضعة الاف منها مصر الى بلاد الشام في 
آذار ۷۷۱ ٩‏ ۰ 
وبدأت تصل الى دمشق » في هذه الأثناء » القوات العثمانية التي عينها 
١‏ ل انظ نص البيان في : حيدر شهاب , لبنان . ج ۱ ؛ ۸۳ ب ۸۵ ؛ حيدر شهاب , 
تاريخ أحمد باشا الجزارءنشره الاب أنطوتيوس شيلي والاب اغناطيوس عبده خليفة, 


بيروت , ۱۹۵۵ , ص ٤٤ E)‏ : سيذكى هذا المصدر باختصار كما يلي : تاريل 
الجرار ؛ نزهة الزمان e‏ مخماءط باريس , 7م ب ب ٤۵‏ 1 ؛ ومسادر أخرى من بيئها : 
A. E. B! 91 : Alep, 6. 7. 1771; A. E., B! 2121 : Tripoli, 12. 6. 1771.‏ 
( تعطي رسالة حلب النمى العربي للبيان مع ترجمته الفرنسية » وتعطي رسالة 
طرابلس الترجمة الفرنسية فتط ) ga ٠‏ حين أن المصادر اللبنانية السايقة تذكن 
تاريخ البيان (الفرمان) في Ida VV?‏ صحيح , قاتها تخطىء حين تذكى أن آباالذهب 
هو الذي أرسله الى دمشق قبيل هجومه عليها - أنظن متاقشتنا بالتتصيل alg)‏ 
الممسادر » حول بيان علي بك ؛ في كتابنا : 
The Province of Damascus, pp, 255 - 257,‏ 
ا ب أنظر حول الأحداث السابقة : ابن الصدیق ۲ 115 ۳۵ ب ؛ يريك , 55 : المىادي , 


: Gal tof ؛‎ 1 , ١ ب ؛ الجبرتى , ج‎ ۳۹ 1 ۹ ٠ مطمح الواجد‎ 
A. E. B! 334 : Le Caire, 4. 3. 1771. 


— FAA حت‎ 


السلطان لقال المعتدين ¢ وعين اعمان باشا » والى أورفه » Ws‏ على مصر 
وصاري عسكر ( قائداً عاماً ) على القوات العثمانية في بلاد الشام " e‏ 
ويبدو أن وصول هذه القوات الى دمشق فد أرهب اسماعل بك وظاهر 
العمر » وتحدد الخلاف سنهما حول مهاجمة قافلة الحج E‏ طر يق العودةء 
وانفض « الحلفاء » » wads‏ اسماعلى ch‏ لحصار ابن جرار في سانور ؟ 
Am g 9‏ المتاو aj‏ الى بلادهم »و حاول زعيمهم g‏ ناصىف احتلال صدا 0 
وعاد lb‏ الى منطقة صفد e‏ وقدم عثمان باشا Mela‏ الحج الى دمشق 
بسلام ٠‏ وكان ذلك ضربة لنفوذ ظاهر العمر الذي فشل في أخذ زمام 
المادرة من حلفائه ٠ C‏ وحين قدم ميحمد بك أبو الذهب » بعد قليل » من 
مصر على رأس قوات اضافية ونسل, قادة العملات > فقد ظاهر العمر كل 
أمل له بالسيطرة على الحملة > ولم يعد يقود قوات الزيادة بنفسه ب لكلف 
بذلك ٠ ols}‏ 

وصل محمد بك أبو الذهب وقواته الى الرملة في ۲ صفر موالم/ 
«AVY abl \V‏ وقدم asl‏ الزيادية والشسخ ناصف ولاءهم ودعمهم ٠‏ 
وسارت قواتهم المشتركة فوصلت سعسع »> فرب دمشق > في NA‏ صفر 
6 حزيران ۱۷۷۱ © دون أن تلقى أية مقاومة ٠‏ وكان تفوق قوات 
أبيالذهب عاديا سن ocd ek‏ 6 وقد سيق :أن cb ib‏ حا 
الى اللححاز + bi‏ القوات المدافعة عن Gates‏ فكانت تتألف من أنواعمتنافرة 
من الحنود الذين لا تتجمع بينهم رابطة فوية » مثل التي جعت بينالمماليك» 
وتنقصهم القادة الفعالة © ء 


تلقى عثمان باشا في ۱۷ jie‏ /\ حزيران Toke‏ من أبي ا لذهب يطلب 


shal ؛ انظ‎ 1 #727 55,1 ٣٣ › اتظى :ابن الصديق ۰ ۲۷ 1 ۔ ۲۷ ب‎ (١ 
A. E. B! 9i : Alep, 29, 4. 1771. 
PT be TPA LO Y¥ pa اط اين‎ oY 
A. E. B! 1035 : Seyde, 2. 5. 1771. 
: ب انظ تحليلا ضافياً لقوة إلطرفين المسكرية في كتاينا‎ ۳ 
The Province of Damascus, pp. 261 ٠ 264. 


SY Sy ia 


الله ag‏ مغادرة دمشق الا © Aly‏ تة اكا علا lay‏ عمان 
باشا يستعد للقتال » وخرجت طلائع قواته » بدون أي تنظيم « للتم ركز في 
داريا © ولكن أبا الذهب هزمها في e/i ١9‏ حزيران ٠‏ واتقل القتال 
بعد ذلك الى أطراف دمشق l ٠‏ 
ولم تستفل القوات المختلفة المجتمعةفي دمشق هذهالمئاسية للاصطدام. 
سعضها RS fisi‏ أو 'تصفنة 4 لجلاف سایق بمنها hole ٤‏ :كان ديد ببهدد 
وجودها e‏ وقد رأينا كيف أن اليرلية ضعفوا في السنوات السابقة اسر 
البطش بهم » ولكنهم لم يتخلوا عن نفوذهم بكامله e‏ وحين خرج عثمان 
باشا gba‏ عن يافا رافقه اليرلية » الى جانب القوات المرتزفة وبقايا الجند 
الاقطاعبين e‏ مما يدل على انصاع اليرلية لأوامر الاشا ٠‏ وحدث أثناء 
تراجعه الى دمشق خلاف ين اليراية واللاوند الرترقة قماد. كل .مهما عن 
طروي مكلت ae)‏ مشق ٠ V‏ وبعد.الهزيمة في سسع في ۳ حزيران > 
بدأ الجند الشمانيون » الذين أرسلهم السلطان لحماية دمشق © يهربون 
باتجاه بلادهم » وهاجم بعضهم أحياء ديشت الخارجية مثل الميدان 
والصالحة لنهبها » Lag‏ أهلها يطلقون النار عليهم ٠‏ وبرز الآن للدفاع 
عن دمشق أبناء دمشق »> أي اليرلية والسكان المحليون > وكذلك القابي قول 
الفين أوكلت اليه حماية القلمة وأسوار وأبواب Ryall‏ + وكان LET‏ 


y : 3‏ 
UW‏ هو يوسف بن جبري e‏ 


وبعد مناوشات بين المهاجمين والمدافعين في حي المدان وباب الحابية» 
بين YY 7١‏ صفر/ 5-4 حزيران > هرب عثمان باشا من دمشق > وهو 
الذي لم sald pe‏ جنوده لقتال أبي الذهب ٠‏ وبدأت المفاوضات بعد 
ذلك بين علماء وأعمانالمدينة وبين أبيالذهب لقن الدماء» وصمم well zi‏ 
ae‏ : ابن المديق , 1۷ ب F‏ 

انظر القائمة التي Sor‏ أسماء بعض زعماء اليرلية آنذاك من اسر البظم والقطيفاني 


والحواصلي وآقبيق وشحادة والبيطار وبكداش وشبيب وال واف وميرو ٠٠۰ Sous‏ 
وغيرهم ؛ في مطلع مخطوط ابن الصديق > 


PO)‏ نك 


على احتلال دمشق e‏ وتم له ذلك في Af sie Ve‏ حزيران ٠‏ وامتتعت 
القلعة عن الاستسلام ٠‏ وساد agin gil‏ بلاد الشام واستانبول > بنما عمت 
الفرنحة فى فصر جحت فم على باك الالحتفالات 30 ٠.‏ 

وانسحب أبو الذهب فحأة من دمشق في ه ربع الأول 11/11 
حزيران e ۷۷١‏ وعاد الى مصر ٠‏ وكان ذلك مفاجأة للسكان المحليين 
ولحلفائه ولاعدائه ولرؤسائه + وذكرت عدة أساب في تفسير تراجعه > 
وها جميعاً بعض الصحة ه فقد ذكر أنه انسحب يسبب عدم استسلام قلعة 
دمشق » وان اسماعيل بك أخافه Ob‏ عمله مخالف لرضى الله والسلطان > 
وان أبا الذهب خشي القوات اني أمر السلطان بتوجيهها ضدهءوانالصرة 
أميني ( المسؤول عن الصرة التي يرسلها السلطان الى الحجاز مع SSB‏ 
الحج ) قد وعد أبا الذهب » في اجتماع بغهما في دمشق » بالتوسط لدى 
السلطان لصالحه e‏ وان عثمان باشا الكر جي بلغ bi‏ الذهب gh‏ السلطان 
قد وعد بتعيين أبي الذهب مكان علي بك في مصر ٠‏ ومهما يكن > فان 
اتشاب stl‏ الذهب يدل على Jus‏ موقفه تجاه علي بك ٠‏ وبالفعل > فقد 


اصطدم بعلي بك حين عاد الى مصر »> وطرده واحتل مكانه oO‏ 


الصراع على النفوذ في بلاد الشام ( ۱۷۷۱ — ۱۷۷١‏ ) * = 
نتج عن تدخل علي بك في شؤون الشام واحتلال أبي الذه سي لدمشق 


» (١ ؛ المرادي , سلك الدرر , ج‎ ٩١ انظى : ابن الصديق © (4 1 44 ب ؛ بريك‎ ١ 
التعب‎ dala e ب ؛ سليمان المحاستي‎ PY , ج ۲ ,154 , مطمح الواجد‎ aN oo 
, والآلام بوصول أيي  الذهب الى دمشق الشام . نشيره الدكتور صلاح الدين الملحد‎ 
ALS الجبرتي 2 ج‎ f YA = V4 ص‎ bl 3 1955117 يروت‎ 
A. E. B! 1035 : Seyde, 28. 6. 1771; A. E. B! 1121 : Tripoli, : tay l 
12, 6. 1771; A. E. B91: Alep, 11. 6. 1771; A. E. B! 334: Le Caire, 24. 6. 
1771 ( Bulletin ); PRO, S. P. 97/47 : Constantinople, 3, 7. 1771, 

Constantinople, 17. 8, 1771. 
: الى احتلال دمشق في كتابنا‎ cad الدراسة المفصلة للاحداث التي‎ isl 
The Province of Damascus, pp. 264-271. 
: مناقشة هذه الاسباب والاحداث قي كتابتا‎ Æl n Y 
The Province of Damascus, pp. 271 - 277. 
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الصراع على النفوذ لملء الفراغ السياسي الذي حدث بعد انسحاب أبى 
الذهب كل من عثمان باشا الكرجي وظاهر العمر والامير. بو سف الشهابي 
والمتاولة e‏ وقد عاد pi‏ الذهب للتدخل من جديد في بلاد الشام » اثر مقتل 
علي بك ٠‏ وتلا ذلك التدخل العثماني المسلح والقضاء على ظاهر العمر ٠‏ 
وقد اظ ولاق الشام فى هذا الصراع ضعفهم واتعدام مادرتهم السياسية 
مما أناح المحال لظهوز Lak i‏ الح زار الذي ملا الفراغ الساسي 3 
المنطقة بين ۱۷۷١‏ و e 1١8٠4‏ 

/ ۱٠۸١ ربع الاول‎ ٠۳ الى دمشق في‎ cer SN عتمتان اشا‎ ole 
فقتل‎ e وبداً بالقتضاء على معارضيه‎ © WYN حزيران‎ 5 
يوسف بن جري آغا البدلية الذي اتهم بالتواطؤ مع أبي الذهب © وصادر‎ 
TT وكان ذلك محاولة من عثمان‎ ٠ أمواله الكثيرة‎ 
وللحصول على المال كما أنه استرضى بذ بذلككثيراً من الدمشقمينالمعارضين‎ 
رسالة البغي والتحري‎ AS المحاسنى الذي القن‎ Clade لابن جبري مثل‎ 
وضله مار‎ Maite ورا‎ ME ابرق ری اورداب مياق‎ opal 
e an ١/يناثلا ربيع‎ ١4 الاستمرار في الحكم من استائبول في‎ 
ولم يغب عن أذهان الدمشقيين‎ ٠ السلطان على همته وآأثنى على شجاعتة‎ 
ih عثمان باشا قد زيف الحقائق لدى السلطان وامتدح جهده في‎ 


أل الع ان 


وحاول عثمان باشا الكرجي ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب أي 
الذهب 3 SA or‏ ابن حرار 3 صاحب قلعة سانور ¢ wag Ae‏ ظاهر 
العمر له + ولكنه هزم في القتال الذي جرى سه وبين ظاهر قرب بحيرة 
الحولة في YY‏ جمادى الارل 5/1١85‏ ايلول ۱۷۷١‏ > وعاد الى دمشق في 


١‏ وصف ابن الصديق , 1 ب . محتويات هذه الرسالة ومبالفة المحإسني فيها ٠‏ وذكر 
الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه المؤرخون الدمشقيون في العهد العشماني 
وأثارهم المخطوملة VAM Oe s‏ , ص PY‏ , إنه توجد نسخة مخطوطة عن هذه الرسالة 
عند الاستادٌ شفيق جبري + 

۲ س انظى : ابن الصديق , STW LTV‏ 


۳ 


5 ايلول ٠‏ وكان عثمان باشا قد استنحد بالامير يوسف الشهابي 6 ولكن 
هذا تناطأ عن ٠ Masson‏ 

وكانت تجري » في هذه الاثناء » تطورات هامة في ولاية صيدا أدت الى 
ازدياد قوة ظاهر العمر واصطدامه السابق يشان lek‏ والى wel blr‏ 
يوسف الشهابي عن نجدة عثمان نا + ويج الرجوع قبل الى الود 
لتقصي أسس هذه التطورات ٠‏ فقد حدث اثر احتلال أبي الذهب لدمشق 
أن هرب ددويش Kh‏ بن AE i‏ ل es‏ 
حزيران 6 رغم دعم الامير يوسف الشهابى له والحاحه عله بالبقاء ٠‏ 
وتسلم ظاهر والمتاولة حكم مدينة صدا N, ٠‏ يوسف الشهابي © 
الذي طغى Std dhe de obgi‏ عل Sled pata WN‏ الاي 
استولى » بمساعدة مؤيده الشيخ علي جانبلاط > على صدا في ۲۰ حزيران* 
ولم يداقم عنها ظاهر والتاولة لأنهم كانوا quits‏ بانسحاب أبي الذهب 
Oa‏ 

وقد أحرج موقف ale‏ والمتاولة اثر رجوع أبي الذعب الى مصر 0 
ولكن على بك بقى على اتصال مع ظاهر » ووعده بارسال قوات أخرى > 
OET‏ لاهن ا كاد التو ان على بده بيات 
قوات عثمان باشا الكرجي غزة والرملة + وكان هدف ظاهر العمر من 
coke‏ لابن جرار ay eet‏ عثمان باشا من حليفة القوي هذا ٠‏ ومن.شأن 
هذا الهحوم Lal‏ أن a.‏ أبناء ظاهر ملتفين حول أيهم » وينطئ:دليبلا 
eS EE‏ » نقل ظاهر الى علي 
بك أناء انتصاره على عثمان باشا قرب بحيرة VOD pl‏ 


ee este ل‎ SS Bl) 


: bai يريك , ؛ انظى‎ 
A. E. B! 1035۰: Seyde, 21. 9. 1771; PRO, S. P. 97/47 : ee te 
4. 11. 1771. 


A. E. B! 1035 : Seyde, 11. 6. 1771, Seyde, 12. 6. 1771, Seyde, : in ۴ 
13. 6. 1771, Seyde, 28. 6. 1771. 


. A E. B! 1035 : Seyde, 21. 9. 1771 . pel oy 


caer E 


واهتم ظاهر » بعد انتصاره eV‏ » بانتراع صدا من درويش باشا + 
وكان يدعم درويش Lal‏ > الذي عاد الى صدا بعد عودة والده عثمان باش 
الى دمشق » الامير يوسف الشهابي الذي اختاره » قبل قليل » أعبان جبل 
لبنان المجتمعون في الباروك WE‏ للأمير منصور الذي اعتزل الحكم ٠‏ وكان 
الأمير منصور قد أيد أبا الذهب » بناء على نصحة ظاهر e‏ وذلك بعد أن 
احتل أبو الذهب دمشق © وكانت غاية الامير منصور اضعاف خصمه الامير 
يوسف الذي أيد عثمان باشا ٠‏ ولكن انسحاب أبي الذهب وعودة hats‏ 
باشا الى دمشق » وازدياد نفوذ الامير يوسف Late‏ لذلك > جعلت الامير 
منصوراً يعتزل الحكم في عام ٠ ryyy‏ ومع ذلك > بقي الامير منصور 
يشكل خطراً على الامين يوسف بسبب دعم ظاهر العمر: له $ كما أن المتاولة» 
حلقاء ظاهر > أثاروا الاضطرابات على الامير يوسف > فتوجه لقتالهم ٠‏ 
وتمكن المتاولة » بمساعدة ظاهر > من الانتصار على الامير يوسف في LLJ‏ 
في Ve‏ تشرين الاول ۱۷۷١‏ © واتسحبت في الوم التالي من صيدا قوات . 
الامير يوسف ء برئاسة الشبخ علي جانبلاط > وكانت ندعم درويش Lith‏ 
فها » فاضطر هذا :الى الاسحاب بدوره ٠‏ وي ۲۳ شرين الاول: سقطت 
صدا في coh‏ ظاهر والتاولة » التي دخلتها من البر ء وقوات علي 
بك » التى دخلتها من جهة البحر ٠‏ وكانت قوات علي بك قد وصلت منذ 
أيام قليلة من مضر e‏ واحتلث:غزة والرملة ويافا ٠‏ ولغ يكن gad‏ الذهب 
قد أعلن بعد عن عدائه لعلي بك e‏ 

عزل عثمان باشا وأبناؤه عن ولايات الشام وصيدا وطرابلس في ١‏ 


١‏ انظر ؛ حيدر شهاب › cold‏ ج 7١‏ 88 ! نزهة الزمان : مخطوط باريس , ٤1‏ 1 ب 
45 ب ؛ المني , المشرق , YAY (1400) ٤٩‏ ؛ انظ أيضا :أ 
A.E. B! 1035 : Seyde, 28. 6. 1771, Seyde, 20. 8. 1771.‏ 
!ا ائظی حول الاحداث السابقة : حيدر شهاب › ليتان , جا 4٠ 6 ١‏ 47 ؛ الشدياق , 
ج لاك ٤٢‏ 4# ؛ ابن الصصديق , لالم ب - ۸۸ ب ؛ يريك , ۹۷ ؛ مبود الصباغ , 
۲۰ ب ب ۲۱ | ؛ الجيرتيى , ج ١‏ , 58" ! انظ Lal‏ : 


A. E. B! 1035 : Seyde, 9. 11. 1771, Seyde, 23, 11. 1771, Seyde, 10. 2. 
1772, Seyde, 30. 4. 1772, (Bulletin); A. E. B! 91 : Alep, 17. 11 1771. 
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رجب 7١/١١88‏ تشرين الاول res ٠ ۱۷۷١‏ على ولاية الشام محمد 
باشا العظم الذي يمثل الجبل الثالث من حكام آل العظم في الشام ese?‏ 
تحدث اية اضطرابات في دمشق اثر تغمير الوالي سسب شعور المهانة الذي 
سبطر على طوائفها العسكرية ٠‏ وقرب محمد باشا العظم اله اليرليةوالقابي 
فول ليتمكن بمساعدتهم من جمع المال اللازم في دمشق لتمويل قافلة 
الحج » لاسما وانه لم يتمكن من الخروج للدورة بسبب معارضة PUB‏ 
العمر e‏ وكان ظاهر يسيطر » مع قوات حليفه علي بك » على معظم 
مناطق فلسطين الغنية + وهاجم علي بن ظاهر العمر » في هذه الاثناء » 
المناطق التابعة لدمشق > واستولى على مال الميري فهاء وقد أرهمق 
الدمشقيون أيضاً بطلب امال منهم من قبل تعمان باشا قائد القوات العثمانة 
المعنة لاخضاع علي بك في مصر ”° ٠‏ 


وخرج ميحمد ناشا العظم abla‏ احج الى الححاز sles e‏ بها الى 
دمشق يسلام» ولكن صبحات الاستفائة من سكان AY a Gee‏ الشام » 
كانت تترى .على سلطات دمشق لانقاذهم من تعديات علي بن ظاهر ٠‏ ولم 
تكن القوات المتجمعة في دمشق » بما في ذلك قوات القائد العثماني الحديد 
عثمان باشا الوكل » أو المصري ‏ > الذي خلف نعمان باشا وعين والاً 
على مصر > في وضع يمكنها من فرض سبطرتها على بلاد الشام الجاوبية 
حبث طغى نفوذ ظاهر ٠‏ وقد حاول محمد باشا العظم وعثمان باشا الو كل 
التفاوض مع ظاهر للتوصل الى Gla‏ معهءولكن محاولاتهما باءت otal‏ 
وكان ظاهر مهدداً بشورات جديدة من قبل | o ats‏ وحاول بت oll‏ 


The Province of Damascus, pp. 282 - 287. : انظر حول ذلك كتاينا‎ ١ 

۲ ل انظر تفاصيل الاحداث في المصدر السابق : .290 - 287 Ibid, pp.‏ 

Y‏ ل يبدو أن لتب « الوكيل a‏ مشتق من عمل عثمان باشا ET)‏ سابقاً ) كوكيل للكزلار 

LI‏ في مصر في ادارة أوقاف الحرمين الشريفين فيها - أما لقب « المصري » فقد اشتق 

من توليته على مصير ٠‏ وتذكر بعض المصادر خطا أن عثمان باشا الوكيل أو grall‏ 

شغل الآن منصب والي ألشام . liag‏ غير صحيح , لانه أقام بصورة مؤقتة في الشام 
ريثما تتجمع قواته aay‏ إلى poe‏ لاداء مهمته قيها ٠‏ 


کے اک 


بالمفاوضة ريثما يتأكد من سيطرة حليفه علي بك في مصر deo age?‏ 
هذه الاثناء » أحداث هامة في مصر »> وانتقل Le A‏ بعد قليل » الى بلاد 
الشام c‏ واختل doy‏ ذلك OS) gi‏ القوئ 3 2M‏ الشام ٠ pany‏ 


هرب علي بك من مضر في Yo‏ محرم ۲۸/۱۱۸٩‏ نیسان ۱۷۷۲ > 
اثر نزاعه مع أبي الذهب > ولجأ الى ظاهر العمر " ٠‏ ومع أن قيمة 
التحالف بين علي بك وظاهر العمر قد انعدمت وأصح علي بك Be‏ على 
حليفه » فلم يغتنم والي الشام محمد باشا العظم > أو at‏ القوات العثماسة 
عثمان باشا الوكيل » الفرصة لاستعادة زمام المبادرة السكرية ٠‏ والقيت 
مسؤولة مقاومة ظاهر وعلي بك على الزعماء المحلين مثل مصطفى بك 
طوقان متسلم نابلس وأبي مزق حاكم غزة سابقاً ٠‏ 

وبدأت الاحداث سير بسرعة e‏ وأخذ كل من الفرقاء المشين يعمل 
لاهدافه الخاصة ٠‏ فالامير يوسف الشهابي كان يطمع بالسيطرة على صيدا 
من AB‏ والمالىكءولذلك رمی بثقله وزاء السلطاتالعثمانية لتحقيق ذلك ٠‏ 
وكان ظاهر Lae‏ على عدم Gb‏ عن المناطق التي يحتلها blo‏ علي 
بك فكان هدفه الرئيسي اعادة سلطته في مضر 4559 ظاهز موطد السلطة 
لبحميه من القواتالعثنانية البزية ٠‏ وكان المتاولة > perl S Sou‏ لامراء 
جبل لبنان » الى جانب ظاهر وعلي ek‏ , 


وظهر الآن الاسطول الروسي على المسرح العسكري > واقتربت 
aS Ly‏ من > في ١‏ حزيران ۱۷۷۲ لدعم علي بك وظاهر العمر تنفيذاً 
لانفاق سايق مع علي بك ٠247‏ وكان للطرفين مصلحة في ذلك > فالروس 
يودون. خلق. المشاكل. للدولة العثمانية التي كانوا مشتبكين معها في حرب 
١‏ انظ : ابن padl‏ ۹۷ ب ۹۹ ب ۲ ۱۱١‏ 1ے ۱۱۳ ب, ١١#‏ ب ١14‏ 1 ؛ عبود 


الصباغ , ۲۱ ب ؛ انظ A. 8281-1035 : Seyde, 10. 2. 1772. : Lal‏ 


٠ Yot انق ص‎ -Y 
A. E. B' 1035 : Seyde, 21, 5. 1772 (Bulletin), Seyde, 2. 6. 1772 : Ai Y 


£ با انل ص 5م" ٠‏ 


عم لا Pe‏ 


كبرى » ch dey‏ وظاهر بریدان انقاذ نفوذهما ٠‏ ويناء على طلبهما » توجه 
الاسطول الروسي الى بيروت لتحطمم المراكب العثمانية فبها ولاشغال الامير 
يوسف بالدفاع عنها e‏ فقصفها بالمدافم في VA‏ حزيران > وأنزل فها قواته 
| التى ما لشت أن انسحبت منها في 78 حزيران بضغط الامير بوسف الذي 
كان Se‏ بيروت + وكان الامير يوسف قد لأ » اثر انتصار ظاهر العمر 
عله في ١١‏ حزيران » الى عثمان باشا الوكيل وطلب منه حماية بيروت e‏ 
فأرسل الها طائفة من al‏ كان على رأسهم أحمد بك الجزار الذي 
ENEE,‏ 


cle على بك :الى مصر في ثوائل آذار ۱۷۷۳ > تدعمه بعض‎ oles 
وإصطدمت قواتهما في الصالحية »> حيث: تلتقي‎ ٠ aih @ ظاهر > لقتال‎ 
وجرح علي بكم‎ > ۱۷۷۴ GL ۲۸/۱۱۸۷ الصحراء بالدلنا » في ه صفر‎ 
a" أيام‎ da ثم توفي‎ 


وأخرج ظاهر العمر seh Suey Li,‏ وفاة علي بنك > لا لأنه 
خسر les‏ عسكرياً » اذ أن علي بككان يحتاج قبل موته الى الدعممولكن 
لأنه فقد حلفه الذي بدأ الثورة على ltl‏ »> وتركزت MEY‏ عليه 
وحده الآن ٠‏ كما أن أبا الذهب » بعد أن تخلص من تهديد علي 
بك » وجه جهده لاحكام الطوق © مع العثمانيين » على ظاهر الذي بدا 
شوي دفاعه في عكا ٠‏ 
وحدث OV‏ انقلاب في ميزان القوى and ٠‏ أن أتى الامير يوسف 
الشهابي بالجزار للدفاع عنبيروت » بدأ الحزار يزيد من فوته » وتحدى 
الامير يوسف ٠‏ ولم تخد محاولة استنجاد الامير يوسف بسلطات دمشق 
Anderson, 298;‏ 


اتظر Lig)‏ : حيدر شهاب , لينان . ج AEL ۹۳ ١ ١‏ , تاريخ الجرار 6۹٤۸ o‏ ؛ 
Ghat‏ ج لا , 582 8855 ؛ 
انظر يشان التطورات التي حدثت في دمشق في هذه الفترة , كتابنا : 
The Province of Damascus, pp. 294 - 305. ١‏ 
y‏ انظ من ٣۵٣۷‏ ۰ 


STEN 


للضغط على الحزار ٠‏ فاتحه الامير يوسف نحو ظاهر والتاولة e‏ وكانوا 
أعداءه سابقأه و حالف معهم في ٩‏ حزيران ۱۷۷۳ © بعدأن شعروا بعزلتهم 
وضعفهم ٠‏ وطلب هؤلاء الحلفاء من الاسطول الروسي مهاجمة بيروت 
لاخراج الحزاز منها » فهاجمها » وهرب الجزار ولجأ الى ظاهر » ثم 
ما ليث أن هرب منه Lal‏ وذهب الى دمشق e‏ 

وبدأت المفاوضات بين ظاهر العمر والسلطات العثماسة في دمشق 
للمصالحة ٠‏ ورغم أنها لم تؤد الى نشحة > فقد أظهرات تزايد ضعف موقف 
ظاهر ٠‏ وكان الزمن يسير لصاح السلطات العثمانية فعزلت في تموز 
5 عثمان باشا الوكل.+ قائد القوات العثمانية ووالي نسل © de‏ أن 
ضمن أبو الذهب الموالي لها خضوع مصر ٠‏ وذهب gl‏ الذهب أبمد من 
ذلك فحهز bie‏ وخرج به من مصر في أوائل محرم / أوائل آذار 
۷٥١‏ لقتال ظاهر ٠‏ وخضعت له غزة والرملة ويافا وعكا وصدا 6 وهرب 
ظاهر وقد تآمر على بن ظاهر مع أبي الذهب ضد أببه ٠‏ ولكن أباالذهب 
توفي في عكا في ٠١‏ ربع الثاني ٠١/1١4‏ حزيران e ۱۷۷١‏ وعاد جيشه 


x 


وما كاد ظاهر العمر يتخلص من خطر أبي الذهب > حتى أرسلت 
الدولة العثمانة 399 بحر ية sole‏ القطان حسن man‏ للقضاء عليه هو كانت 
الدولة قد انتهت في سنة ۱۷۷٤‏ من حربها مع روسيا بتوقع معاهدة كجك 
فاينارجة »> وهي على وشك الاصطدام مع حاكم فارس كريم خان eN)‏ 
قأرادت » في هذه الاثناء » التخلص من خطر ظاهر الذي أقلقها عدةأعوام» 
واستسلمت ححمفا الى حسن باشا في ۷ آب Ayyo‏ ء فانتقل منها إلى حصار 
١‏ اتظى : ;302 A. E. B! 1036 : Seyde, 7. 7. 1773 : Anderson,‏ 

انظى Lat‏ : عبود الصباغ , ۲٦‏ ب ہہ ۲۷ 1 ؛ حيدر شهاب . تاريخ الجزار , ۵۳ ٠‏ 
۴ ب انظن : الجبرتي ee‏ 81 ٤ا٤‏ ؛ حيدر هاب , لبنان , ج (١٠١ , ١‏ , 

تاريخ الجزار »> ٦۳‏ ى 54 thet.‏ أيضا : 


A, E. B! 1037 : Seyde, 7. 4. 1775 (Bulletin, Acre, 10, 4. 1775), Seyde, 
25. 6. 1775. 


تت 


عكا » مركز ظاهر ٠‏ وذكر أن مستشار ظاهر > عبود الصباغ > فد رفض 
شراء انسحاب حسن باشا بالمال يسبب بخله ٠‏ وخان أحمد الدنكزلي > 
قائد المغاربة الذين كانوا في خدمة ظاهر > سبده e‏ وحين حاول pee:‏ 
المرب قله مغاربته في أواخر آب ۱۷۷١‏ + ووصل والي الشام محمد باشا 
العظم الى ضواحي عكا بعد مقتل ظاهر » ويعكس ذلك ضعف سلطته 


وفقدانه المادرة السناسية e0‏ 


وهکذا انهار حكم ظاهر العمر » وقتل معظم أبنائه بعد سنوات من 
مقتل أبيهم ٠‏ ونشأ عن ذلك فراغ سياسي في يلاد الشام الجنوبية » ولكن 
سرعان ما ظهر أحمد باشا الجزار وملا هذا الفراغ ٠‏ 

سيطرة deat‏ باشا الجزار ( ۱۸١٤ ١1178‏ ) *. كان أحمد الحزار 
ممل وكا بشناقي الأصل بدأ عمله في استانبول > ثم اشتهر في مصر حيث 
خدم عدة أشخاص من بينهم علي بك + ونال في مصر رابة البكوية»ولقب 
ممالكه » الى بلاد الشام » وكلف من قبل سلطات دمشق بحماية بيروت > 
ولكنه تمرد على حاكمها الامير يوسف الشهابي ٠‏ وقد عينه السلطان > اثر 
القضاء على ظاهر e‏ محافظاً لمكا + وحين عزل والي صدا الشماني > ملك 
محمد باشاء في ۸ كانون الاول ۱۷۷١‏ > أرسل الجزار متسلماً الى صيدا 
لحكمها باسمه + ويي \\ آذار YY"‏ دخل أحمد الحزار صدا Lis‏ 
Yule‏ من قل السلطان > وأعطي رة وزير oder‏ الناضة e‏ 

وعلى panis‏ ظاهر العمر الذي « ورث » الالتزام في منطقه صفد — 


١‏ انظر : ope‏ الصصياغ PP‏ ب . ۳۹ ب ؛ ميخائيل الصياغ . VER ١4‏ ؛ حيدر 
شهاب , لبنان . ج 1١9,1١‏ ۱۱۳ , تاريخ الجزار , 51 ۷١‏ ؛ 
انظ A. E. B! 1037 : Seyde, 2. 9, 1775 (Bulletin), A. E. 8593 , La}‏ 
Alep, 6. 10. 1775 (Nouvelles); Volney, 262.‏ 
؟ ‏ انظر : عبود الصباغ , 848 ب ؛ حيدر شهاب » لبنان » ج VV ١ ١‏ تاريخ الجزار, 
y)‏ الترك , حوادث الزمان , OT FE‏ "ا" ۲ ؛ الجيرتي » ج 1 FY‏ 
Lal tsi yr). Po, Yro yri‏ : 
A. E. B' 1037 : Seyde, 2. 9. 1775, Seyde, 18. 2. 1776, Seyde, 12. 3. 1776.‏ 


i EE‏ جد 


طبرية عن أبه > وبقئ طلة حاته في عداد الملتزمين. > فان أحمد باشا 
الجزار » أشبه بآل المظم » اشتهز في بلاد الشام كوال © وحكم.» مثلهم > 
مدة طويلة ٠‏ ولكن الجزار » على نقيض. آل العظم > حافظ على سلطته 
واستمر Uly‏ بالقوة.» وهو بهذا أقرب الى ظاهر العمر الذي اعتمد على 
القوة في ابقاء نفؤذه + ويختلفا الحزار عن ظاهز العمز » ومن قله فخر 
الدين المعني الثاني > بأنه مغافر غريب عن المنطقة التي توصل الى حكمها » 
ف وان Lab‏ وفخر الدين ورتا السلطة Uodl‏ > بمقادير مختلفةءعن 
Gipi‏ + ويتشابه الجزار مع المماليك الذين: حكمو! في بغداد والبصرةفي 
هذه الفترة بأنه مملوك مثلهم » واعتمد > كما اعتمدوا هم + على المماليك في 
تدعيم قوته © ويتشابه معهم أيضاً في أن السلطان. رضي بوجوده.» رغم 
ازدياد سلطته وبطشه » سسب قوته واخضاعه القوى المحلة والخارجة ٠‏ 
وبتعيين أحمد باشا الجزار على ولاية صبدا > انتقل. pled‏ المادرة. السياسية 
في بلاد الشام الجنوببة من ولاة دمشق البه »> comely‏ دمشق تدور في 
فلك دونه +٠‏ 

ad‏ كان احتلال أبي الذهب لدمشق في ۷۷١‏ ضربة قاصمة للفوذ 
ولاتهاءولم تلعب السلطات العثمانية في دمشقءسواء الوالي أو قائد القوات 
Gell‏ فها ( الصاري عسكر ) » أي دور ساسي هام في توجه الاحداث 
في الفترة بين ١۷۷١‏ و ۷۷١‏ > أو في القضاء على الثائرين ٠‏ فقد قتل علي 
بك من قبل محمد أبى الذهب » وتوفي هذا الأخير بمرض مقاجئء Gg‏ 
Ul‏ ظأهر العمر فقد أمكن القضاء عليه بعد فقده حليفه القوي علي بك ٠‏ 
وقد ازداد ضعف ظاهر اثر هجوم أبي الذهب عليه ويقعل ثورات أبنائه ٠‏ 
وجاءنه الضرية الحاسمة على يد الاسطول العثمانى بقادة القبطان حسن 
Lh‏ » ثم قتل بتآمر جنوده المرتزقة عله ٠‏ ولم al ct‏ والى الام مخند 
باشا العظم في 'نصفية الثائرين هؤلاء ٠‏ وحين ظهر الجزار e‏ بعد ذلك » 
ودا يهتم باخضاع المتاولة وأمراء جبل لبنانءلم يعد لولاة الشام منمشاغل 
كبرى خارج دمشق سوى تأمينهم سلامة الحج ٠‏ ولكنهم تعرضوا الآن 

Sie 


الى مؤامرات الحزار. الذي أخذ يسعى بجد للحصول على ولاية الشام ٠‏ 

وقد سبق القول الىأن محمد باشا العظم عين على ولاية الشام في WW‏ 
رجب ۲۲/۱۱۸١‏ تشرين الاول HAWN‏ عزل عثمان باشا الكرجى of)‏ 
وبقي محمد باشا والياً على الشام ( باستثناء فترة فصيرة بين ربع الأول 
45 وجمادى الثاني ۱۱۸۷/حزیران ۱۷۷۲ و آب ۱۷۷۳  )‏ حتی 
وفاته في ۱۳ جمادي الاول ۱۹/۱۱۹۷ نیسان ۱۷۸۳ + وكان هدف محمد 
باشا في ولايته تأمين سالامة الحج وزيادة نفوذه ونفوذ أسرته في دمشق » 
لاسما وان LAG‏ تسلطه على القوى المحلة خارج دمشق كانت محدودة 
يسبب سيطرة الجزار واهتمامه باخضاع أمراء جبل لبنان والمتاولةءوحين 
حاول محمد باشا التدخل في منازعات أمراء جبل لبنان » لم يستطع الثبات 
أمام منافسة الجزار ٠‏ 

ولم تحدث اضطرابات في دمشق في عهد محمد باشا العظم يسبب 
الاخطار التي أحدقت بدمشق في أول ولايته » وأيضاً يسبب تجمع القوات 
الشمانية في دمشق مما فرض الهبة في نفوس أهلها ٠‏ وحين فضي على 
gy ft‏ الذين هديو Uke‏ ولا خي ارالك #دوازد هرت SP‏ 
الاقتصادية في دمشق سسب ازدهار قافلة الحج من جديد ٠‏ ولم یوز 
محمد باشا الحزم Line‏ استدعت الظروفء ذلك ٠‏ وقد قل اغا ad A)‏ 
عثمان بن شسب دون أن يثير ذلك اليرلية ٠‏ صحمح أن عثمان هذا كان » في 
الأصل»صشعة محمد باشا العظم الذي أتى به الى هذا O al‏ وصحيح 
Lai‏ أن ad wl ET‏ لم بعد يمثل»في il ga c cist‏ المتماينةءبدلل 
أنآغا اليرلية السابق يوسف بن جبري قد قتل ولم يثأر اليرلية له'“»ولكن 
مما ساعد محمد باشا على السسطرة على اليرلية ومنحه دعماً TS‏ فيدمشق 
اشغال أفراد كثيرين من آل العظم المناصب العلا في طائفة اليرلية ° e‏ 
glo ١‏ ص ٠ ۳۰٦‏ 
ih Y‏ حول ذلك کتابنا : .301 - 295 The Province of Damascus, pp.‏ 
٣‏ بریك , ٠٠١‏ ؛ ابن الصديق , 1١٠١ 171١١١‏ به 
oli  t‏ من ۳۰۳ = 


ه ‏ اتنظى قائمة أصحاب الرتب بين اليرلية في مطلع مخطوط ابن الصديق ٠‏ 
ت YYY‏ ~— 


TE E TETT‏ في دمشق في عهد محمد باشا العظم 
بقوله : « وراقت دمشق وما والاها في أيامه وصفا لأهلها اليش ونامت 
الفتن وسلم الناس من الاحن » 27 . ولعل اعحاب المرادي سيرة محمد 
باشا حين يقول: : « وبالجملة فهو أحسن من أدركناه من ولاة دمشق < 
يفسر مانا لم يذكر المرادي قي كتابه « ساك الدرر » تريجمة أحد من آل 
العظم > باستثناء محمد ٠ Ley‏ ومما يجدر ذكره ه أن خليل المرادي 
أصيح مفشاً في عهد محمد باشا ٠‏ 


وقد cul‏ هذا الهدوء لمحمد Bt‏ أن ey.‏ بمناء i) oss‏ 3 ' دمشق 
كالسوق الذي oly‏ ببن سوق الاروام والقلعة © كما رمم أبنية أخرى مثل 
se‏ ل ote‏ 

l ى‎ 4) 5 

gel يق‎ 

eee‏ بتوطد سلطته ٠‏ وقد قضي» 
بالاشت شتراك مع القوات slat‏ الموجودة في المنطقة e‏ على أولاد ظاهر العمر , 
ء الثائرين في عام ٠ ٠۱۷۷١‏ كما أنه استولى على بيروت من PY‏ يوسف في 
السنة نفسهاء كما يدو 2 ٠‏ وقي عام 41 أخضع الجزار المتاولة > 
وقتل i‏ ناصيف > وأخذ A Aa‏ صور منهه e‏ 

وشرع الجزار في تقوية دفاعه » واتخذ عكا مركزاً له ٠‏ وكان يقيم 
asii ee 5 Aea lo‏ في صدا one‏ 
Isal‏ على الزراعة والتحارة ٠ coil ght a,‏ واستخدم الحزار ae‏ من 


* ٠١١ bee سلك الدرر‎ ١ 
* ٠١ من لا‎ e المصدر السابق‎ . Y 


م انظ مناقشتنا لاغتال المىادي ذكن بقية ولاة آل pli‏ ۽ في كتابنا : 
The Province of Damascus, pp. 329 - 330.‏ 


ع انظ حول هته الاعمال : المرادي., سلك الدرر , ج 5 , ٠١# ٠‏ ؛ القاري » 
تشر المتجد , 4م ۸١‏ ؛ بريك , ٠ ١17‏ 
S‏ انظى :.حيدر شهاب , لبنان ,يج ١‏ , ۱۲۰ ء تاريخ الجزار , الا ب ۷٤‏ * 
5 انظ : بريك ۰ ١ ۱١۲‏ انظر أيضاً : 1881 ,10 .2 A. E. B! 1039 : Seyde,‏ 
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المماليك والمرتزفة ضم البشانقة والارناؤوط والاكراد والمغارية oY‏ 
وعمد » لتمويل هذا الجش e‏ الى الحصول على امال بأية طريقة ٠‏ وقد 
صادر أموال التجار الاجانب > مما أضر بالنشاط التجاري ٠‏ وابتز الاموال 
من الفلاحين فهجر كثير منهم قراهم ٠‏ وكان الريف قد افتقر بقصل 
الاضطرابات التي حدانت فيه » فنقصت بنتسحة بلك الموارد الافتصادية"؟ ٠‏ 
Lely‏ الجزار الى أعمال السخرة في تحصين عكا » وطلب الى الفلاحين 
تقديم خدماتهم Ble‏ » مما pol‏ بالزراعة oO‏ وقد نتج عن أعمالالجزار 
هذه وعن الاضطرابات السابقة في المنطقة > ly‏ فيذلك shall‏ الذي أحدثته 
جوش أبي الذهب أثناء هجومه للقضاء على ظاهر e‏ والتخريب الذي حدث 
في بيروت بنتبجة هجوم الاسطول الروسي علبها ودفاع الامير يوسف 
والجزار عنها e‏ ثم الدمار الذي أحدثته قوات القبطان حسن باشا » نتج عن 
ذلك كله انحطاط النشاط الاقتصادي في بلاد الشام الجنوبة * وبقبت 
دمشق احسن Vie‏ من غيرها بسبب استفادتها من Mab sjees‏ الحج٠ولم‏ 
يقابل هذا الانحطاط التجاري في الجنوب انتعاش في تيجارة منطقة حلب 
لأن هذه المنطقة قاست بدورها من الاضطرابات التى سادت على الجبهة 
الفارسية :ومن Gel plat‏ غل الطرق Wy + tS‏ قينا Pkt‏ 
الاقتصادي العام في بلاد الشام نهاية فترة Guth‏ للنشاط التحاري 
الانكليزي والفرئسي فها ٠‏ وانتقلت المادرة التجارية الاتكليزية فيالشرق 
الأدتى من شركة بلاد المشرق ) (Levant Company‏ الى شركة sig‏ 
الشرقة التي اعتمدت على pel) Gob‏ الاحمر °° ء 


$ 

ولجا الحزار » سب حاجته الى Jill‏ » الى الضغط على الملتزمين في 
منطقته > وشدد فضته خاصة على الامير يوسف لاضعافه + واضطر الامير 
A. E. B! 1037 : Seyde, 31. 5. 1777, Seyde, 17. 12..1777; A. E. B} : jist — ١‏ 

1039 : Acre, 11. 4. 1781; Vainey, 298, Charles - Roux, 136. 

A. E. B! 1037 : Seyde, 17. 11. £777. + انل‎ ٣ 
۰ ¥4 , انش : حیدر شهاب » تاريخ الجزار‎ ۳ 
The Province of Damascus, pp. 314 + 316 : WUS انظ حول هذه التطورات‎ ٤ 
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يوسف » بعد أن خسر بيروت » الى فرض الضرائب على سكان الجبل 
لارضاء طلبات الحزار ٠ C? QML‏ وازدادت المقاومة المحلية » تبعاً لذلك» 
bl‏ يوسف e‏ وتشجع اثنان من اخوته » وهما الامير أفندي والامير سيد 
أحمدءعلى المطالة بامارة جبللبنان لهما > ودعمهما الجزار والفئاتالمعارضة 
للأمير يوسف ٠‏ واضطر الامير يوسف » ازاء الضغط عليه » الى التنازل 
عن الامارة لا led y‏ الى محمد باشا العظم بطلب دعمه له e‏ وعندما 
رأى الحزار تفوق الامير يوسف » بعد ذلك » في النراع مع أخويه بدا 
يدعمه ٠‏ وقد تمكن الأمير يوسف من استعادة امارته على جبل لبان > 
وقتل الأمير أفندي ba ٠‏ الامير سيد أحمد الى محمد باشا العظم » ولكن 
الأمير يوسف e‏ الذي دعمه الجزار » هزمهما في موقمة في البقاع عام 
٠ 4‏ وبقي الجزار يتحكم بشؤون الامير يوسف > وتسبب بعزله في ' 
۸ ءواعتل الامارة في جل OW‏ الامير بشير الشهابي الثاني المشهور + 
وحاول الحزار اثارة الامير يوس على الامير بشير لابتزاز المال منهما > 
ودبر في عام ٠‏ فقتل الامير يوسف سبب تواطئه مع Ces‏ الجزار 
الذاين ثاروا عله في السنة السابقة ٠ OP‏ ثم سعى الجزار > فما بعد > الى 
اثارة. أبناء الامين يوسف على الامير بشير ٠‏ 

وحاول السلطان عزل الحزار بسب ازدياد نفوذه » ولكن الجزاز 
تحدى أوامر السلطان بعزله e‏ وطرد EU‏ الذي عين مكانه ٠‏ واضطر 
السلطان الى التغاضي عنه م لاسيما وأنالحزاركان يوطد الامن في منطقته» 
وقد أصبح فوا الى درجة يصب معها عزله بسهولة  o‏ وينطق هذا 
الأمر على علاقة السلطان بولاة بغداد والصرة في القرن الثامن عشر ٠‏ 


توفي محمد باشا العظم في ۱۳ جمادى الاول ۱۹/۱۱۹۷ اسان 


, تاريخ الجزار‎ . 1١4 . ۱۱۹ ۰ ۱ على ذلك : حيدر شهاب . لينان . ج‎ DLS س انظلى‎ ١ 
- Wo. Vt 

(NT Ode الشدياق‎ ED L ۱٦۰ SA , انظر : حيدر شهاب , لينان‎ ٣ 
٠ TNE انغلر صن‎ EYY, ؛ الترك , حوادث الزمان‎ ۷4 5 
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٠ AYAY‏ وانتهى بموته الحل الثالث من الولاة من آل المظم في القرن 
الثامن عشر ٠‏ وكان ابنه عبد الله باشا IT > Wy‏ » على طرابلس > وقد 
عين Uly‏ على الشام » أكثر من مرة في أواخر القرن الثامن pte‏ وأوائل 
التاسع عشر ٠‏ واشتهر ابن اخر لمحمد باشا هو يوسف باشا الذي عين » 
في عهد أببه > والاً على طرابلس أحبانا ٠‏ 

وكان الحزار يطمع بالوصولالى ولاية الشام ٠‏ وذكر شاهد Bole‏ 
عكا أن الجزار اعتبر تعينه على الشام أمراً مفروغاً منه » بعد وفاة محمد 
Loh‏ العظم » وبداً بتقبل التهاني بهذه المناسبة e‏ وقد خاب ظنه اذ عين 
محمد باشا بن عثمان باشا الكرجي Wy‏ على الشام ٠وحين‏ توفي محمد باشا 
في ٩‏ شعبان ٠۰/۱۱۹۷‏ تموز ۱۷۸۳ > ازدادت آمال الجزار بالحصولعلى 
ولاية الشام » ولكن السلطان ye‏ علها ابناً آخر لعثمان باشا الكرجي E‏ 
هو درويش ge Lely ٠ Gh‏ الجزار على الشام اثر dje‏ درويش باشا 
في ۱۸ دبع الثاني ۲۸/۱۱۹۹ شاط ٠ ۱۷۸١‏ وقد عين الجزار بعد ذلك 
ثلاث مرات على الشام ٠‏ 

ويعتبر تعبين الجزار على ولاية الشام حدثاً هاماً في تاريخ الصراع 
على النفوذ في بلاد الشام الجنوبية + وعوضاً من أن عد ولاة الشام نفوذهم 
على ولاية صيدا » كما جرت العادة قبل ذلك حين yo‏ أبناء أو أشقاء والي 
الشام ولاة على صيدا وطرابلس لتشجبع My‏ الشام على دعمهم » حدث 
العكس الآن.وبقيت ولابة صبدا » ومدينة عكا خاصة » مركز قوةالحزار» 
ولم يتخل عنها حين عين على ولاية الشام ٠‏ وقد خلفه في ولاية صدا 
مملوكه سليم»كما عين مملوك آخر © يدعى سليمان » على ولاية طرابلس 
ف call‏ ينه 00م 

وتعرضت دمشق أثناء ولاية الحزار الىكثير منظلمه > وكان مهتماً 
بصورة خاصة بجمع المال ٠‏ وقد جهر الدمشقبون بالشكوى ضده الى 


: تاريخ الجزار , ۸۷ ؛ انظ أيضا‎ VEY , ١ ج‎ olg e انظ حيدر شهاب‎ ١ 
A. E. B? 1401 : Seyde, 23. 3. 1885. 
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السلطان فبزله عن الشام في ٠۳‏ صفر ٠/٠٠١١‏ کانون الاولى ٦٩۷۸ء‏ 
ومما يدل على ضف عتاف القوى في دمشق عدم مقاومتها لمظالم الجزار» 
على عكس مواقفها الحريئة » في النصف الاول من القرن الثامن عشر > 
في مقاومة الولاة الظلمين e‏ وكأن هذه القوى أرادت أن تثأر للذل الذي 
لحق بها في عهد الجزار » ومن سيقه من الولاة الذين بطشوا بها e‏ فثارت 
على ابراهيم باشا الذي عينعلى ولاية الشام في ١۷‏ جادى الثاني ۲٠/٠٠٠۲‏ 
آذار AVAA‏ > واشتبك في نزاع مع ti‏ القابي قول ٠‏ ولكنه بطش بهاء 
ويدل اشتراك مختلف القوى في عمل موحد ضد ابراهيم باشا على المصالح 
المشتركة التي جمعت ey‏ وعلى الضعف الذي لحق بها مما جعلها تتآزر 
l E‏ 

وما ليث الجزار أن عين من جديد على ولاية الشام في ٣‏ شوال 
o/\¥so‏ حزيران e ۱۷۹١‏ وعاد الى ممارسة الظلم وابتزاز الال » S‏ 
مما سبق > دون أن يجرأً أحد على مقاومته بسب شدة ٠ Athy‏ وتكررت 
هذه المظالم في ولايتيه التاليتين على الشام ”° ء 

وازداد الجزار عنفاً وشدة اثر قضائه علىثورة قام بها ممالكه ضده» 
وأوشكوا أن .يطيحوا به ٠‏ وقد قامت الثورة في ۷ شعبان ۳/٠۲۰۴‏ أيار 
45 بقبادة ol‏ من كبار مماليك الجزار المقربيناليه > وهما سليم باشإ 
وسليمان باشا > وذلك احتجاجاً في الظاهر على محاؤلة النجرإر معاقبة بعض 
مماليكه ٠‏ ويدو أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الضبراع على النفوذ 
بين الجزار وكبار ممالكه الذين توصلوا e‏ مثله »> الى أن يكونوا ولاة ٠‏ 


gus ؛ ميغائيل الدمشقي » تازيخ حوادث الشام‎ ۸١ , س انظ :. القاري , نقى المنجد‎ ١ 
AAY 1: نشره الاب لويس معلوف اليسوعي , بيروت‎ (VALV_VVAY/1 ¥OV_144Y) 
+ سيذكل. هذا المصدر ياختصار كما يلي : ميخائيل البمشقي‎ : 8 É أنظر ص‎ 

Y‏ مه انظ حول هذا وحول الاحداث السابقة : القاري » نتشر المنجد , 5١ ۸٦‏ ؛ ميغائيل 
الدمشقي »> 2 4 ؛انظسر أيضا : عبد الرزاق البيطار ٠‏ حلية البشر قي تاريخ 
القرن الثالث عشر You‏ أجزاء ٠.‏ تحقيق محمد بهجة البيطار . دمشق , 1951١‏ ۸1۳ 
انظر. ترجمة الجرار © ج ٠ ١٣٣ Y ١‏ 
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وتمكن الحزار > بمساعدة قوانه من الارناؤوط والمغارية > من القضاء 
TRR‏ )0 

وبقى الحزار > بعد ذلك ء سد الموفف في بلاد الشام ٠‏ ولم يهدد 
سلطته خطر كير الى أن dy‏ نابليون بونابرت tye‏ في مصر > فيصيف 
عام ۸ © وتوجه في أوائل العام التالي الى فتح بلاد الشام ٠‏ وقاومت 
عكا الهحوم > وارتد ابلبون على أعقابه e‏ وتعتبر الحملة الفرنسية على 
مصر وبلاد الشام بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلدين > نميزت بالتدخل 
الغربي » على مختلف المستويات » في شؤونهما > وبردود الفمل الحاية 
على ذلك ٠‏ 

الاشراف في حلب + — مارس الاشراف في ولاية حلب » في القرن 
الثامن عشر » سلطة سباسية لم يعرفها أمثالهم في أي مكان في الدولة 
العثمانية ٠ aad‏ ويدو أن السبب في ذلك هو أن الاشراف > في ولاية 
حلي > كانوا الطائفة الوحيدة التي أمكن للسكان المحليين أن يبروا 
بواسطتها عن ازدياد فوتهم Oty‏ ارما ظلم الاتكشارية ٠‏ ويمكننا تفسير 
هذا الأمر oh‏ قرب حلب من مركز المشمانيين > ووقوعها بمتناول قواتهم 
التى كانت guar‏ وتحىء باستمرار من الجبهة الفارسية > قد أبقى الجنود 
الانكشاريين فها أكثر مناعة تمجاه محاولات السكان المحلين في الانضمام 
الهم » على تقيض ما حدث ني ولاية الشام»»حيث تحولت الفرق الانكشارية 
الى Uy‏ ء بتسحة التحاق السكان المحلين بها ٠‏ وكان ذلك بمثابة متنفس 
لهؤلاء السكان ly ne‏ بواسطته عن قوتهم » في عهد ضعف الدولة ٠‏ ومثلمأ 
وقف Uy‏ دمشق يدافعون عن مصالح أهلها ضد ظلم القابيقول > وقف 
أشراف حلب يدافعون عن مصالح أهلها ضد ظلم الانكشارية ٠‏ ونتج عن 
9 انظ : حيدر شهاب , لبتان , ج ۱ ۲ 184-184 ۰ تاريخ الجزار , EAL ٩۲‏ 

الشدياق , ج ۲ , 54 ۷١‏ ؛ الترك , حوادث الزمان , ۷۲ 1 ۷١‏ ب ؟ الجبرتي ' 

Oe‏ ا رفي ف 


H. Bodman, Political Factions in Aleppo, 1760-1826, North : انظ‎ Y 
Carolina Press, 1963, pp. 79-102; J. Sauvaget, Alep, Paris, 1941, pp. 196-200. 
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لازدياد نفوذ الاشراف E‏ حلب وحاجة Nagy‏ نهم للدعم المحلي ان حدث 
كثير من اساءة الاستعمال بالنسية لامتازات الاشر اف > مما جعل تقب 
الاشراف بوجه عدة مذكرات الى القضاة المحلين لوضع حد لذلك ٠‏ وقد 

> السب ومنع .استعمال العلامة الخضراء بدون حق‎ done في‎ ga yn 
e وهي العمامة الخضراء التي يستعملها الاشراف عادة للدلالة على سي(‎ 


وقد ا تسب كثير من Otel‏ حلب الىالاشراف للاستفادة من ا 
و للعمل > بواسطتهم »على فرض نفوذهم السساسي في المدينة ٠‏ وكان كثير 
من أصحاب NIU‏ والملتزمين مين » في ولاية حلب » من الاشراف ٠‏ وقد 
لب نقيب أشراف حلب محمد بن أحمد لله زاده » منذ أوائل الستينان 

من القرن الثامن عشر > دوراً Leder‏ هاما في Misa‏ وأصبح مساعده 
ا براهيم قطر أغامي محصلا في حلب » ثم والياً عليها في أوائل القرنالتاسح 
عشر: .٠‏ وقد,ازداد قوذ ذ الاشراف في عهد محمد قدسي أفندي > الذي 
أصبح نقيب AAN‏ ومفتي حلب في عام AVAL‏ © وتعاون مع ابراهيم 
قطر أغاسي ۰ ودغم معارضة جناح من الاشراف > مسن آل الحاإبري 6 
لزعامة محمد قدسي أفندي ٠‏ مثلما عارض الأشراف من آل الكواكبي 
زعامة شلبي أفندي > فقد اعترف بزعامة هذين النقبين في حلب »> 
وبمعارضتهما ٠ CRIS‏ وبلغ من تنظيم BLEW‏ وقوتهم أن الدولة 


Sa. ١‏ الوثيقة رقم ۲١‏ من السجل رقم )١(‏ ( سجل قيد al gdh‏ العلية السلطانية من 
دبيع الآخى ٠٠١١‏ الى ذي القمدة ٠٠١١‏ ) وهو من سجلات المحكمة الشرعية بحلب , 
المحفوظة في مديرية الوثائق التاريخية ‏ بدمشق u‏ كتاب النقيب السيد محموة : الى 
السيد يوسف أفندي القائم حاليا بمقام قضاة اقضية مديئة حلب وادلب Lasis‏ 
وسرمين ومعرة المصرين ودركوش واعزاز ومعرة النعمان وشغور يشأن العلامةالخضراء 
التي تستعمل من قبل أصنحاب التسب وحسب قيود حججهم والائسات ومتع من يضع 
هذه الاشارة ويستعملها يدون حق » , تاريخ الكتاب في ۲۱ جمادى الآخس TAREA)‏ 
YA y‏ تشرين الثاتي 1981 ) ٠‏ انظ ايض الوثيتة رقم VAN‏ بتاريخ ۷ شوال PEY‏ 
Y (‏ آذار ۱۷۳١‏ ) , والوثيقة pia‏ ۲۲۹ بتاريخ YY‏ ذي الحجة ۷ ,)10 ايار 
6 ) , حول كتابين آخرين مرسلين بهذا الموضوع ٠‏ 

A. E. B! 88 : Alep, 25. 9. 61; Bodman, 105 ff. : انظ‎ ۲ 

۴۳ ہہ انظ : 102 Bodman,‏ 
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أرسلتهم الى مصر لقاومة حملة نابليون ٠ Maay‏ 

وقد اشتيك أشراف حلب مع الانكشارية > في النصف الثاني من 
القرن الثامن pte‏ » في منازعات دامية ٠‏ وكثيراً ما نار الاشراف مباشرة 
ضد Sted)‏ العشماني » كما حدث مثلا في 1١‏ آب ۱۷۷۰ e‏ وقد حدث 
أعنف اصطدام بين الاشراف والانكشارية في رمضان ۲ شباط ٩۷۹۸‏ 
والتحاً فريق من الاشراف الى جامع الاطروش »> قرب القلعة > وذييح 
الاتكشارية معظمهه'"؟ ٠‏ وقام الصراع بين هانين الطائفتين في نواحي 
ts E R‏ 9( 1 

ولم يلس الاشراففي دمشق دوراً هاماً كالدور الذي لعبهأسساؤهم 
في حلب نظراً لأن السكان الحليين وجدوا LES‏ لقوتهم ونفوذهم من 
خلال الاتكشارية ٠ UW‏ ويمكئنا اعتبار ظهور الاشراف بهذه القوة في 
ولاية حلب » وقام اليرلية يدور سياسي هام في ولاية الشام » جزء مسن 
ظاهرة عامة لفرض النفوذ المحلي > بأشكال مختلفة > في الولايات العربية ٠‏ 


ازدياد نفوذ البدو ٠‏ تعرض العشماسونعمنذ احتلالهم بلاد الشام 
في عام yous‏ الى خطر تمرد اللدو وتعدياتهم » سواء في GLEN‏ > 
أول الأمر > في عهد اسرة آل الحنش > أو على الطريق الرئيسية » بين 
حلب ودمشق gle‏ على طريق الحج السلطاني » الذي ربط دمشق 
بالححاز © وتمكن العشماسون » بالقوة أحاناً » أو بشراء خضوع القبائل 
بالمال » Cka‏ أخرى » من نسوية الأمور مع هذه القبائل ٠‏ وكان يتم ذلك 
بصورة مؤقتة نظراً Sad‏ هوية هذه القبائل » بين الفترة والاخرى > وما 
ترتب على ذلك من ضغطها المتجدد على سلطات المدن ٠‏ وطبيعي أن موف 


٠ ٣۷٤ WE ١ ۳ الطباخ . ج‎ (١ 
A. E. B' 91 : Alep, 17. 8. 70 : انظ تغاصيل ذلك في‎ ۲ 
۰ ملالاب الام‎ Yau “ب الطباخ‎ 
- YYY. ۳ المصدر السابق , ج‎ ٤ 
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السلطات هذه كان يمليه » الى حد كير > ما كانت عليه الادارة العثمانية 
في استابول من قوة وضعفف ٠‏ 

وما يجدر ذكرة أن فخر الدين المعني الثاني قد فرض سبطرته » 
في النصف الاول من القرن السابع pte‏ > على القبائل البدوية في البقاع > 
وحوران € وفلسطين e‏ ومد نفوذه على مناطق الريف حتى أنطاكيةوحلب 
شمالا » وعلى مناطق .اللادية. حتى pa‏ شرقاً ».وقد ad‏ السلطان مراد 
الرابغ ly‏ غزيستان © ولق هو ٠ j lly aaa‏ وتعرض 
العثمانيون » بعد مقتله في عام وعد adic‏ صعوبات في السيطرة غلىالقائلء 
التي استغلت ذلك للعودة الى تعديانها e‏ مما عرض كثيراً من القرى 
الى خطرها » فهجرها أهلها > كما لاحظ ذلك الرحالة الفرئسي تفنو 
Thévenot (‏ )> الذي زار بلاد الشام في أواخر الخمسنات من القرن 
السابع ٠ pie‏ وقي عهد الوزراء العظام من آل كوبريلي © حاولالشمانون 
فرض سيطرتهم على القبائل GUS SN‏ 20 والدوية > ولاقوا صعوبات 
كبيرة في التعامل مع هذه الأخيرة ٠‏ 


وقد سبطرت على البادية السورية في القرن السادس pte‏ والقسم 
الاكر من القرن السابع عشر قبائل الموالي » التي تدعي النسبة الى As‏ 
طىء القتحطانة > وكان امراؤها من اسرة ابي ريشة > واحانا اطلق هذا 
الاسم على القيبلة بكاملها ٠‏ وكان الامراء قبل ذلك > من اسرة الحبار ٤‏ 
وعرف الموالي بهذا الاسم تبعاً لذلك » اذ كانت العادة ان تكنى القسلة بكنبة 
زعمها . 

وقد سبطر الموالي من آل ابني ريشة على المنطقة الممتدة بين cl ll‏ 
بين عاته على مجراء الاوسط في الشرق(وسيطرت بعد ذلك » حتى البضرة » 
قبائل المنتفق ) » وحلب في الشمال > وحماه وحمص في الغرب > وحوران 
١‏ انظ صن 355 . cee‏ 
۴ ماانظن : Thévenot, Jean de, Voyages de Monsieur de Thévenot en‏ 


| Europe, Asie et Afrique, 3rd ed. 5 Vols., Amsterdam, 1727, see Vol. Il, 
pp. 701-710. 
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في الحنوب » ولقب اميرهم » بسبب سلطته الكبيرة € بامير الصحراء او 
حاكم البر ٠‏ واصطدم الموالي بدو السردية في حوران > واوففوا توسم 
قبائل بني WE‏ » الذين اتجهوا » في حوالي منتصف القرن السابع pte‏ > 
من منطقة الاحساء » في شمال شرفي الحزيرة العربية © نيحو حمص 
والسلمية ٠‏ 

واختلفت علاقات الموالى بالسلطات العثمانية بين وقت وآخر ٠‏ فحين 
لس العثمانيون في انفسهم القدرة على مهاجمة الموالي فعلوا ذلك > والامر 
نفسه ينطبق على الموالى ٠‏ وقد تعاون امير الموالي » خالد العجاج e‏ ابان 
الاحتلال الصفوي olad‏ بين ۱٦۲۳‏ و ۱۹۳۸ > مع الصفويين © وهاجم > 
بناء على أوامرهم » اطراف حلب ٠‏ ولكن خلفه خرج على الصفويين 6 بعد 
ان استماله العثمانيون بهبات من الال والاراضي ٠‏ وقد فشل العشمانيون E‏ 
بعد استعادتهم بغداد من الصفويين في عام 1084 > في السيطرة على هذا 
الامير ( الموالي لهم ) > حين ارسلوا حملة ضده في عام 1544 e‏ ولجأوا بعد 
ذلك الى شراء ود الموالي ٠‏ وفي عام 1568 استنجد العثماسون بهم ضد 
قبائل المنتقق » التي تحالفت مع حاكم البصرة من آل افراسباب ٠‏ 

وقد قام بدو السردية » وخاصة بدو بني خالد > بعد هزائمهم الاولى 
على يد الموالي » بسلسلة من الهجمات ضدهم > في الصف الثاني من 
القرن السابع عشر » ضعف الموالي على اثرها ٠‏ وفي أوائل القرن الشامن 
pte‏ رمى بدو شمر > الخارجين من الجزيرة العربية > بثقلهم ضد الموالي ٠‏ 
ولكن الضربة الحاسمة للموالي كانت على يد قبائل العنزة > التي خرجت 
من نحد في ثلاث الفترة + وقد تيزق الموالى > اثر ذلك > وانسحوا الى 
مناطق حلب وحماة 6 وتركوا td 4 aU‏ العنزة 5 
| وقد تسربت قائل العنزة على دفعات > فأتى منها Val‏ الحسنة وولد 
علي > نم Law‏ الفدعان والسسعة والعمارات » وأخيراً الرولة ٠‏ ودام هذا 
التسرب اكثر من عام » وتسارعت حركته في أواخر القرن الثامن عشر 
ty‏ ضغط الوهابين ٠‏ 
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وعندما وطدت العنزة قدمها في البادية اندفعت القمائل الصغميرة » 
خوفاً منها » الى مناطق الأطراف ٠‏ وانحصر الموالي في المنطقة الواقعة بين 
حلب وحماة » واقتصرت Fat‏ على منطقة الجزيرة » في شمال شرفي بلاد 
الشام + واندقع زعماء الس وة »> الذين تزعموا محموعة من JAAN‏ 
الصغيرة » ضمت بني صخر وبني صقر » الى مناطق نهر الاردن وفلسطين » 
وتحولت الزعامة بالتدريج لني صخر ٠‏ 

ولا شك ان انحطاط السلطة العثمانية لم يكن السبب الماشر » او 
الوحيد » لهجرة شائل العنزة الى بادية الشام » فهناك الجفاف »> وكثرة 
السكان » وضغط القبائل بعضها على بعض » في الحزيرة العربة » التى 
Gage‏ فى ٠ Spall The‏ ولكن ابعطال الستلطة ساعد العنرة علق توظيد 
نفوذهم » فسيطروا على طرق الصحراء > وخاصة تلك التي تربط بغداد 
بدمشق > وفرضوا الضرائب. على التجار والمسافرين ٠‏ وتضايقت SLB‏ 
الصغيرة من قدوم العنزة » الذين نافسوها في اسباب معاشهنا > وخاصة 
المساهمة بنقل الححاج الى التحجاز e‏ وطغوا على نفوذها ٠ Woes‏ وتشجم 
الولاة » كما رأينا في مثال اسعد باشا Vl a‏ ضعف هذه القبائل» 
وفرضوا علها الضرائبءو كانت ردود فعلها عشفةعندما واتتها الظروف e‏ 
ونتج Len‏ عن تحركات قائل العنزة » حسب الفصول > وتوسعها في الربيع 
طلبا للمرعى e‏ وارتدادها الى الداخل في الشتاء » ان اثر ذلك على القبائل في 
الاطراف » فاندفعت الى داخل الريف » أو تراجعت عنه e‏ تبعاً لذلك > 
وترتب على هذا اصطدامها بالفلاحين والسلطات e Osa‏ 


° FU انظ ص‎ ١ 
ص۱۷١۷ انظى مثلا حول رد فعل القبائل الصغيرة وهجومها على قافلة الحج في عام‎ Loy 
: ب انظر حول البدو , انواعهم , وتحركاتهم ',. وتأثيراتهم الاقتصبادية‎ 
‘Anaza Bedouins, in the Encyclopaedia of Islam, new .له‎ see also 
Seetzen, M.V.J. ‘Mémoire pour arriver à Ja connaissance des tribus Arabes 
en Syrie, Annales des Voyages de la Géographie et de l'Histoire, Vol. 8. 
Paris, 1804, pp. 281-324. 


واتظن pet : Lai‏ رضا ا المرب القديمة والحديثة ۳ أجزاء › 
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الأسر الحاكمة والمماليك في العراق 

مثلما شجع انحطاط السلطة العثمانية > وقيام ظروف محلية خاصة 
ببلاد الشام » في القرن الثامن pte‏ » على ظهور الحكام من آل العظم >واقامة 
ظاهر العمر « امارته » »> وازدياد نفوذ اليرللة م وكذلك القبائل a gad)‏ فان 
انحطاط السلطة العثمانية » وقام ظروف محلية خاصة.بالعراق > شجع على 
قام حكم متوارث في كل من بغداد والموصل » وحكم مملوكي في کل من 
بغداد ٠ i padig‏ 

وأهم الظروف المحلية في العراق كونه منطقة حدود > وازدياد 
تسلط الأنكشارية في بغداد » والقائل البدوية في الريف ٠‏ وتعرض العراق 
اكثر من مرة» في القرن الثامن عشر » الى هحمات حكام بلاد فارس » الذين 
اختلفت هوياتهم ومذاهبهم بشكل متكرر > وانعكس ذلك على اطساعهم في 
العراق ٠‏ ولهذا > فان الحاجة. العسكرية في الدفاع عن الحدود هي التي 
جعلت السلطان العثماني يعترف بوجود الحكام الاقوياء في العراق » مشل آل 
doo!‏ في الموصل > وحسن باشا وابنه احمد باشا ءومن بعدهما ممالكهما » 
في بغداد والنصرة ٠‏ وام تجد محاولات السلطان الاطاحة بهم » رغم اتهامهم 
احباناً بالخبانة Vile‏ »> واستمروا في الحكم بسب عجز السلطة عن 
استبدالهم ۰ 

وكانت ولايات العراق قد شهدت » منذ استرداد العثماسين بغداد فيعام 
۸ > نطورات هامة + ففي عام VIA‏ قضى العثمانيون » في عهد آل 
كوبريلي » على أسرة أفراسباب الحاكمة في Ps pad‏ ء ولكن خظراً آخر 
واجههم في تلك المنطقة تمثل في قبائل المنتفق » بزعامة مانع بن مغامس »الذي 
Jai‏ البصرة في عام 15854 ٠‏ ولم يتمكن والي بغداد من استعادتها » فشجم 
والي الحويزة eg gill‏ القبام بذلك»اعتقادا منه بولاءهذا الوالي للعثمانيين» 
ولكن dy‏ الحويزة احتل البصرة والقرنة باسم الصفويين٠ولم‏ يتمكنوالي 


PRO, S.P. 97/25 : Istanbul, 8/19. 4. 24; Pera of Istanbul, : 5أنظر‎ ١ 
12. 3. 34; Pera of Istanbul, 11. 7. 35; S. P. 97/32 : Istanbul, 5. 10, 43. 
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بغداد من استعادة البصرة com‏ عام e (Yoh‏ بعد أن تقوى ينحدات عثماسة 
هرعت الى العراق من اوروبا > اثر نوع صلح کارلوضتز في عام 1598 ٠‏ 

وكان قد wile‏ على بغداد > 3 الفترة بان AWA‏ ورعءلاؤا © اربع 
وثلانون والباً» لم يبلغ أحد منهم الشهرة التي بلغها حسن باشا الذي عين 
عليها في عام ۱۷۰۴ ٠‏ وقد ولد حسن باشا في عام ۱۹۵۷ > ودرب في سراي 
السلطان في استاسول » وشغل عدة مناضب قبل anar‏ على بغداد ٠‏ وطق 
فيهذه الولايةالنظامالذي Kölemen ( Yt paced ld de oes‏ ( 
من بلاد الكرج والقفقاس > ودزبهم كمماليك في مدرسة أقامها لهنا 
الغرض > وعلمهم مبادىء القتال والدين الاسلامي ٠‏ وبلغ عددهم في البدء 
مائتين »> وعهد اليهم > بعد تحرجهم « بالمناصب الادارية والعسكرية العلا 
في الولاية ٠‏ وبالتدريج > اصبح هؤلاء المماليك قوة هامة وازنت بل فاقت 
قوة الانكشارية والبدوء وعين منهم LEIS)‏ ( الكتخدا ) أي مساعد 
الوالى ٠‏ وجدد حسن th‏ الديوان » الذي حضره » الى جانب الوالي »> 
en JS‏ الكاخاء والقاضي» والخزينةدار > والدفترداز > والديوانأفندسيء 
واستمر هذا النظام في عهد احمد باشا ء الذي خلف obl‏ حسن باشا في عام 
64> وني عهد ممالكهما من بعدهما ء بدءاً من عام AVEN‏ وحتى عام 
٠* ١‏ واتاحت المدة الطويلة » التي حكم خلالها كل من حسن باشا وابنه 
احمد باشا » لهما تهثة هذا الجهاز الاداري والعسكري المملوكي + الذي 
مكنهم من معارضة قرارات ٠ Og‏ : 

وقد قرب حسن باشا من السكان الحفين بالغائه الضرائب على 
المواد الفنائة وعلى الاخشاب المستوردة الى بغداد ٠‏ وجدد جامع السرايا ٠‏ 
وتمكن بالقوة والدبلوماسية من اخضاع القبائل الكردية والبزيدية المنمردة 
في الشمال » كما انه »> في عام e ۱۷١۸‏ وجه حملة الى منطقة البصرة هرم 
فبها قائل المنتفق » epal‏ هددوا الولاة العثمانبين في البصرة ٠‏ واضطر الى 


١ : حول ذلك‎ ste} ١ 
R. Mantran, ‘Bagdad à l'époque Ottomane’, Arabica, 1962, pp. 316-317. 
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ارسال حملات اخرى حتى امكنه اخضاع Cent)‏ مغامس ٠‏ ولا كان ols‏ 
البصرة عاجز! عن الصمود بمفرده في وجه المتفق ققد age‏ العشماسون الى 
حسن باشا بمهمة الدفاع عنها وتعين واليها فسلمها الى كاخاء » وهو زوج 
ابنته مصطفى اغا ٠‏ وبذلك اصبحت البصرة تابعة للاسرة الحاكمة في 
بغداد ٠‏ 

any‏ ركود على الحدود العراقة - الفارسية استمر مذ معاهدة 
۸ اخذت هذه الحدود بالنشاط » في أواخر ولاية حسن باثشاء go‏ 
اعقاب سيطرة محمود الافغاني السني في بلاد فارس وانهائه مؤقتاً السلالة 
الصفوية في عام 119/99 ٠‏ ووجد العثماسون الفرصة سانحة pel‏ في بلاد 
فارس » لمقاومة الافغانبين الذين نافسوهم على زعامة العالم السني e‏ وللحيلولة 
دون انفراد القيصر الروسي بطرس الاكبر في احتلال مناطقها الشمالية e‏ 
وكان هذا القيصر قد احتل قسماً من هذه المناطق المنتجة للحر يرا في عامي 
Vy" — 4‏ ا على bls‏ حلب التحاري © OV‏ الانكلز كانوا 
يصدرون حرير بلاد فارس > عر حلب وميئائها الاسكندرونة الى 
اورو ٠ OA‏ فتدخل العثمانبون في بلاد الكرج > وتوصلوا الى اتفاق مع 
lige‏ » في عام ٤4‏ » بافتسام شمالي فارس بينهما ٠‏ ومن ناحية أخرى > 
توغلت القوات GL‏ » بقبادة حسن باشا والي بغداد » في بلاد فارس > 
واحتلت كرمئثاه ٠‏ وتوفي في هذه الاثناء حسن باشا فخلفه ابنه الحمد 
باشا » في عام 19785 > في ولاية بغداد وفي sols‏ الجش العثماني في بلاد 
فارس ٠‏ وباستثناء انقطاع دام سنتين (17511704) e‏ فقد حكم أحمد 
باشا ولاية بغداد حتى وفاته في عام 1545 Liang ٠‏ عهده باحتلال همذان في 
عام 19/74 e‏ ولكنه فشل في احتلال اصفهان > عاصمة محمود الافغاني c‏ 
وتراجع في اعقاب ذلك ٠‏ 

وفي عام yn‏ اعلن المشمانيون الحرب على أشرف الافغاني > الذي 
كان قد أطاح > قبل عام » بابن عمه محمود E‏ ونصصّب نفسه ٠ as‏ ولكن 


The..Province of Damascus, 75 : حول ذلك كتابدا‎ ssl ١ 
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a Mel‏ السئة AW os!‏ في Gye‏ الحش العثماني c‏ وتم الصلح بان 
الطرفين في عام ۷ »> واعترف أشرف للعثماننين سسطرتهم على المناطق 
الغربسة والشمالة الغرببة من بلاد فارس + وكان الشاة الصفوي 
المعزول > طهما سب الثاني » يجمع المعارضة من حوله ضد 
ul‏ » فدعمه نادر خان e‏ هن قبيلة أفشر » وهى واحدة من 
القبائل التركمانية الرئيسية التي دعمت الصفويين > وهزم الافغانبين في عام 
4 > واحتل شيراز »> وأعاد طهماسب الى الحكم ٠‏ ونظراً لعمل نادر 
خان في ظل الشاه طهماسب فقد عرف بلقب طهماسب فولي خان »اي عند 
طهماسب ٠‏ ولم يكن نادر خان مخلصاً للصفويين بل استفل قضيتهم لكنسب 
دعم مؤيديهم ٠‏ وفي عام ۱۷۳۲ اطاح بطهماسب 6 ونصب asl‏ الطفل مكانه 
ومارس السلطة الكاملة من وراء ابن طهماسب ٠‏ وق عام 17 أعلن نادر 
خان نفسه LS te‏ على بلاد فارس »> وازال الصفويين من الحكم »> wily‏ 
بالشاه ٠‏ ثم تى المذهب الجعفري المعتدل ( نسبة الى الامام جعفر الصادق )» 
في محاولة للتوفيق بين المذهب الثسعي الصفوي والمذهب السني e‏ وذلك 
لكسب ay‏ الشعب المحلي » من ناحية » ولتحدي زعامة العثمانيين السنة > 
من ناحية أخرى ٠‏ وقد فشلت هذه المحاولة لان معظم الشعب رفض 
الحعفرية c‏ كماان هذه الخطوة اثارت العثماين ضده ٠‏ 

وكان نادر شاه e‏ منذ ان ظهر على مسرح الساسةفي عام VYA‏ وحتى 
وفانەفيعام pal ۷٤۷‏ الأكبر للمثمانيين٠‏ وقد أدت! تتصاراته علي لعثمانيين في 
dle ۴١‏ حدوث ثورات شعسة في استاسول > تزعمها الانكشارية » 
احتحاجا على هزائم العثمانيين في الحبهة الفارسية > وعلى ابتزاز اموال 
الشعب باسم الدفاع ضد حكام فارس © بنما كانت تبذر في الحققة على 
بذخ الحكام في استانبول ٠‏ وقد قتل الصدر الاعظم ب:تحة الثورة E‏ واجبر 
السلطان احمد الثالث على الاستقالة“ ٠‏ 


: الشورة في كتابغا‎ ada انظر تفاصيل أخرى عن‎ ١ 
The Province of Damascus, 105 - 106, 
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pole WET / VA 80 ele 35‏ تادر شاه بغداد هدة تسعة اشهر © 
حتى انتصر عليه القائد المشماني طوبال عثمان باشا في ۷ صفر ٠6١‏ / 
Yo‏ تموز ۱۷۴۳۳ © وفي عام 11/40/1185 حاصر نادر شاه الموصل > بعد 
حملات مظفرة قام بها في الهند » ولكن والي الموصل حسين باشا الجليلي 
صده عنها Lely ٠‏ توصل تادر شاه الى اتفاقية سلام مع العثمانين في عام 
o VVEN/VV08‏ ومما يجدر ذكره أن العثمانين رفضوا 3 اتفاقاتهم مع 
نادر شاه » ومن قله الحكام ils I‏ » الاعتراف بقافلة حج خاصة 
بالححاج الاعجام > تنطلق بهم من بلاد فارس الى الححاز »> لان العثمانيين 


وجدوا في ذلك التقاصا لسيطرتهم واشرافهم على الاماكن المقدسة ٠‏ 


واغتيل نادر شاه في حزيران ۱۷٤۷‏ > وانتهى بذلك حكم فته ٠‏ 
وعادت امور بلاد فارس الى الاضطراب > ولم تعد تشكل خطرا كبيرا على 
العثمانيين حتى فام كريم خان زند وقتال العثمانيين في الفترة بين 5/ال١‏ و 
٠ AYY‏ وبعد شهرين من وفاة نادر شاه توفي احمد Lok‏ والي بغداد e‏ وبدا 
في اعقاب ذلك حكم l e MAU‏ 

عبنت السلطات المثمانية » اتر وفاة احمد باشا > Uly‏ من قبلها على 
بغداد © فعارضه ELUL‏ وحلفاؤهم ٠‏ وكان المرشح المملوكي لولاية بغداد 
سليمان باشا المملوكي e‏ الذي عرف بابي ليلى » > وهو صهر أحمد باشا 


* ١25/628 , انظ : المصدر السابق‎ ١ 

ل اتظس حول حكم كل من حسن Lath‏ واينه أحمد ياشا : عبد الرحمن بن عبد الل 
السويدي , حديقة الزوراء في سيرة الوزراء . مخملوط في المتحفه البريملاني بلندنء 
برقم 507 ,18 Add.‏ وقد بدا الدكتور elite‏ خلوصي بنشر هذا المخملومك وظهر الجره 
الأول منه , الذي يبحث في سيرة حسن ياشاءويششمل على W‏ ورقة من المخطوط البالغ 
4 ورقة , في بغداد . في عام ٠ 1١437‏ الشيخ رسول الكركوكلي , دوحة الوزراء 
يي تاريخ els‏ يقداد الزوراء ۽ نقله عن التركية موسى كاظم تورس » بغداد ) بدون 
تاريخ ) . ص 88-168 ؛ galgal‏ , تاريخ العراق بين احتلالين > ج :758(-1١5١ ۵٩‏ 
S. Lomgrigg, Four Centuries of Modern Iraq, New impression,‏ 


Beirut, 1968, pp. 123-162; P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 
143-146. 


A. Duri, E.l., s.v., Baghdad : أيضا‎ ats 
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وكاخاه » وقد عين على البصرة > ولكنه كان يطمع AV y‏ بغداد ٠‏ وفي عام ٠:‏ 
۳ سار سليمان باشا نحو بغداد > قطرد واليها العثماني > . 
وتولاها > بالاضافة الى اللصرة > واعترف السلطان بذلك ٠‏ وقد فرض 
Lok Old.‏ نفوذه على PLAN‏ > واقام النظام والآمن. » وشحم التحارة * 


وقد ازدادت قواعد النظام المملوكي اتا في عهد الولاة المماليك e‏ 
ولكن سيئانه كانت نظهر عند انتقال الحكم من وال الى آخر ٠وحدث‏ صراع 
على السلطة اثر وفاة سليمان باشا > في عام 11/59 > فخلفه علي باشا 
المملوكي ٠‏ ولكن معارضة عمر باشا المملوكي له > الذي تمتع بدعم أكبر > 
اطاحت به من الولاية في عام ٤4‏ »> وحل عمر باشا مكانه ٠‏ 


وقد شهدت فترة ولاية عمن باشا بين AVAE‏ و ۱۷۷١‏ > احداثا 
جساما ٠‏ ففي عام V/A‏ عم" الطاعون بغداد > واستمر فها ستة 
اشهر » كما حدث تنافس على السلطة بين عدد من مساعدي الباشا مما اوفع 
اللاد في الفوضى 6 وكذلك قامت الثورات في منطقة كردستان على والي 
بغداد ٠‏ ولكن أهم خطر تعرض له هذا الوالي Joe‏ الصعيد الخارجي E‏ 
obs‏ كريم خان زند »الذي حكم بلاد فارس من وراء الصفويين المضعفين > 
وتهديده سلطة والي بغداد في شهر زور » واهم من ذلك احتلاله البصرة 5 
عام ۱۷۷۵ > واسره واليها المملوكي سليمان باشا * ولم يقم عمر باشا بجهد 
فعال لصد الخطر الفارسي عن البصرة > التي ازدادت اهميتها باللسبة 
للتجارة مع الخلبج العربي ومع الهند e‏ ويدل ذلك على ضعف حكمه > 
مما اغرى العثماننين بالتخلص منه > وتسين حاكم من ths‏ على بغداد 
في عام ۷ ٠‏ وافتقد CULL‏ الزعامة القوية الى أن توفي كريم خان زند 
في عام ۱۷۷۹ وعمت الفوضى بلاد فازس من جديد »> Mel‏ الفرس apadi‏ 
واطلق سراح سليمان باشا المسجون في شيراز » وعاد الى حكم البصرة ٠‏ 
وبدعم من الممثل البريطاني هناك > عبن .على بغداد وشهرزور » بالاضافة الى 
البصرة ‏ في عام ۱۷۷۹ > ودخل بغداد في٠9/8١‏ «وعرف سايمان‌باشا هذا في 
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التاريخ باسم سليمان باشا الكبير ( بوك سليمان باشا ) » واستمر حكمه 
حتى aba‏ في عام ۱۸۰۲ ۰ 

ويعتبر سليمان باشا الكبير من اشهر ولاة الاسراطورية في زمنه » 
فقد امتدت سلطته من ماردين حتى الخليج العربي © وأخضع قبائل الأكراد 
والبدو لسلطته » وحين احتل الشسخ تويني » زعم شائل المنتفق » البصرة 
في عام ۱۷۸٩‏ > طرده سليمان باشا منها » وعزله عن امارة المنتفق ٠‏ كما 
انه صد هجمات الوهاببين ‏ الذين انطلقوا SUT‏ من الجزيرة السربة 
وهددوا العراق تهديداً خطيراً * dy‏ عهده انحسر الخطر عن العراق 
من بلاد فارس التي عادت فعمتها الفوضى في الداخل » ومكن هذا سلمان 
باشا من الانصراف الى الاصلاحات الداخلة on e‏ الزراعة والناء e‏ 
ورمم اسوار بغذاد » وحمى الكرخ سور وخندق»وبنى مدرسة السليماية» 
وجعل لها مكتبة > ورمم عدة جوامع > منها جوامع el‏ » والفضل e‏ 
e M Addy‏ 

وتوالى على ولا بغداد في الفترة بين وفاة سليمان باشا الكبير في7٠م١‏ 
ومجيء داود Uh‏ » الي تمتم بشهرة كبيية > في 141١‏ > اربع باشوات : 
علي باشا > الذي اغتيل/في ۱۸۰۷ > و كجك سليمان باشا ( سليمان باشا 
الصغير ) » الذي aks‏ اللاو في ۰ »> وعد الله باشا » الذي قتل CNAME‏ 
ثم سعيد باشاء ابن سليمآن باشا الكبير > الذي قتل هو الآسخر في عام ١١۸٠ء‏ 
وبدل قصر عهد هؤلاء الباشوات » والمؤامرات التي تعرضوا لهاء من قبل 
z ALY!‏ » والاكراد > ele hy > galls‏ © الذين هاجموا كربلاء E‏ 
> وسلطان استانبول » على عدم استقرار الحكم المملوكي ٠‏ وقد انشق 
الممالبك على انفسهم » والتمست بعض اتهم مساعدة بدو المنتفق »كما حدث 
مثلا مع سعيد باشا الذي دعمه المنتفق في الوصول الى الولاية e‏ وقد استغل 


VERY 5 ج‎ YAY ۲۸۳ , ۵ حول الاحداث السايقة : العزاوي . ج‎ dal ١ 
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الكركركلي , ۲۱۸۹۷ ؛ 
Longrigg, 163-220; Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 146-148;‏ 
Mantran, ‘Bagdad à l'époque Ottomane’, 318-319; A.E. B! 85-: Alep,‏ 
B! 97 : Alep, 15. 6. 87, Bulletin de Bassora et de la‏ ,48 .2 .15 ,48 .1 .26 
Perse (Alep, 13. 8. 87), Bulletin (Alep, 15. 12, 87).‏ 
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السلطان العثماني مخمود الثاني خلاقات CULL‏ فتدخل » في عام ENAN e‏ 
ضد كحك سلمان باشا e‏ بححة تأخره في سداد الاموال الميرية » وحاصرته 
حملة عثمانية » فهرب > وقتله البدو ٠‏ ورغم ان عبد الله باشا الذي خلفدكان 
من CULL‏ فقد اعترف بات E‏ ار امتح علي 1037 
حاكم بلاد قارىر e‏ 

وكان آخر الولاة CULL‏ في العراق > واطولهم مدة في الحكم > 
داود باشا ( e (AAYA ١415‏ الذي يعود اصله الى بلاد SN‏ + وقد 
ولد في تفليس في عام ۱۷۹۷ > وبع مملوكاً في يغداد في عام 217/8٠١‏ والتحق 
بمماليك سليمان باشا الكبير » وشغل منصبي دفتردار و كاخا قبل أن يعين » 
في سن الخمسين Uis E‏ على بغداد ٠‏ وير حكم Lak oslo‏ بحادثنبارزين» 
استثناف القتال مع فارس > والغاء الانكشارية ٠‏ وقد حدث في عهد فتح علي 
شاه حاكم فارس ان ابنيه » عباس ميرزا حاكم ازربيجان » الذي dace‏ 
روسسا على مهاجمة الاراضي العثمانية في عام ۱۸۲١‏ > ومحمد علي ميرزا 
Se‏ كرمنشاء » الذي طمع بدعم اكراد شهر زور » كد قاما بيحومين على 
العراق > في اوائل العشرينات »> تحر كهما المطامع الفارسة القديمة > 
والنقمة على عدم صد سلطات بغداد الوهابين اثناء هجومهم على HLS‏ ه 
وقد هزم داود باشا في قتاله مع الفرس > ولم يتراجع محمد علي ميرزا عن 
احتلال بغداد الا بعد ان تفشی الطاعون بين فواته ۰ وفي VA‏ تموز ۱۸۲۳ 
وقعت معاهدة أرضرومعبين والي يغداد وسلطات فارس » وإعترف بموجبها 
بالحدود التي كانت سائدة زمن السلطان مراد الرابع ٠‏ أما الحادث الثاني 
فهو الغاء الانكشارية في بغداد > اثر الغاء محمود الثاني لها في استالبول في 
عام VANS‏ © واقامة جش مدرب على ١لنظام‏ الحديث ٠‏ وقد استفاد داود 
باشا من ذلك « al‏ حول ولاء الحش الحديد له » بعد أن کان Vy‏ 


٠۲۷٣-۲۲۱۰ lS gS SU PONE ۰ ٦ انظر حول حكم هؤلاء الولاة : المزاوي , ج‎ ١ 
Longrigg, 221-238 : وأنظ أيضاً‎ 

¥ انظ حول uel‏ داود باشا , وسيرته , والرسائل التي أرسلها باللنة الكرجية الى sai‏ 
المقيمة في تفليس ١‏ أفي عام ١87١‏ , يوسف عر الدين » داود LAL‏ وتهاية المماليك فغ 
المراق , WAW a olai‏ » ص ۲۳ AY‏ 
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الانكشارية > الذين جندوا محلياً » Lau‏ على المصالح المحلية ٠‏ وعزز 
هذا الامر نفوذ داود باشا» كما انه زاد من مخاوف السلطان » 
الذي خشي فام « محمد علي » آخر في الجزء الشرقي من امبراطوريته > 
ا ا کر نشيدا للق عليه ٠‏ وازداد 3 عهد داود باشا 
الاتصال مع اوروبا © وبالتالي رسوخ النفوذ الاوربي في العراق ٠‏ وكان 
هذا بالضرورة تحاريا » ونشط فه AGYI‏ ممثلين بشركة الهند الشرفة 
وكذلك الفرنسونٍ » واعتمد هؤلاء على خطين من المواصلات مع الساحل 
السوري : خط البصيرة ‏ بغداد - الموصل ‏ حلب الاسكندرونة > 
وهو أكثر أمناً من الخط الآخر الذي انطلق من البصيرة - بغداد ‏ 
دمشق ‏ صدا ٠‏ ونشطت Lal‏ الرهينات الفرئسية والايطالية > وازداد 
عدد الرحالة » ومعظمهم من التجار e‏ ومن ابرز المقسمين الاجانب في بغداد 
الدرين کتوا ee‏ : روسو (Rousseau)‏ > الذي شغل منصب القنتصل 
الفرنسي في البصرة في ۱۷۸۰ bs‏ بغداد في AVAA — AYAN‏ € والانكليزي 
ريتش (Rich)‏ »> الذي عين مقمما بر Ula‏ في بغداد في ٠ NACA‏ 


واستدعى داود باشا خراء فر سسين من اشهر هم ديقو (Devaux)‏ 
مساعد نابليون بونابرت سابقاً » لتدريب الجش الذي بلغ تعداده عشرين 
الفا > وفشين اورسين لتحسين مستوى الصناعات المحلية > والزراعة o‏ 
وبنى داود Leb‏ عددا من الجوامع اهمها جامع حيدر خانه » وجامع ومدرسة 
آصافا » وكذلك بنى سوقاً وقصراً ٠‏ وشحم العلم والعلماء » وأمر الشسخ 
رسول ilk, ASS S)‏ كتابه : دوحة الوزراء في تاريخ edz)‏ بغداد 
اون 

وقد صاحب احاء قوة CULM‏ في بغداد » في aglo age‏ باشا » شاط 
محاولات الاصلاح في الامراطورية العثمانية بمبادرة السلطان محمود 
الثاني ٠‏ وكان لا بد ان يوخه هذا الاخير جهوده للقضاء على مراكز القوة 
سواء في العراق أو مصر ٠‏ وزاد في العداء بين الطرفين رفض داود باشا 
١‏ انظر : دوحة الوزراء > س ٠ ١١‏ 
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الاسهام Uh‏ في حرب الدولة العثمانية مع روسيا في US © NAVA — NAVA‏ 
ان السلطان محمود الثاني رفض طلب داود باشا اعطاءه الموصل + وارسل 
السلطان محمود الثاني الدقتردار صادق GA‏ لفرض النفوذ gil‏ 
3 بغداد « فقتله اتباع داود باشا VAs E‏ 5 وأمر السلطان sly‏ حلب 
علي Loy‏ باشا sald‏ حملة على بغداد 6 وحاصزها مدة ةه سمعان يوما اتشر 
خلالها المجاعة والطاعون فها » ثم فتح سكانها الجائعون as LN‏ 
المدينة » فدخلها في ١7‏ ايلول ١80١‏ »> وقتل المماليك » ولكنه ابقى على 
داود باشا > الذي acs)‏ الى استانبول »> وتقلد بعض اللمناصب حتى وفاته في 
المدينة المنورة في عام ٠ 186١‏ وهكذا انتهى حكم المماللك في بغداد النذي 
اعطاها ذورها الساسي والاداري E‏ وفرض هة والي بغداد على القائل 
الندوية والكردية » واخضع لمغداد البصرة وشهرزور و كر ردستان » وشجع 
الاقتضاد والعمران Ska ٠‏ ان عدد السكان في بغداد ارتفع من مائة ة الف 
في عام VANS‏ الى مائة وعسرين BWI‏ عام ٠ ١8٠‏ وسلنت العراق © في 
age‏ المماليك + من الوقوع بأيدي الدول المتعاقة على بلاد فأرس © وحمى 
ذلك منطقة بلاد الشام e ONUS‏ 


وتلا الاطاحة بحكم المماليك في بغداد القضاء على حكم آل الجلبلي: 
في الموصل e‏ وذلك في عام ٠ ١484‏ وكان الجد الاكبر لهده الاسرة > عبد 
الحلل © من اصل مسسخي »© وقد خدم عند احد ولاة الملوصل > واصبيح 
أبناژه من بعده مسلمين + ومن الرواة من أرجع أصل هذه الأسرة الى ديار 
بكر cil gly‏ الى الموصل في عام ٠ ٠٠٠١‏ ولكن الثابت أن اسماعيل بن 


st ١‏ حول حكم داود Lh‏ : عثمان بن سند البصري ؛ مظالع السعود في أخيار أعلم 
الوزراء واعظمهم داود » ۳۹١‏ ص ٠.‏ مغطوط في المتحت العراقي يبقداد برقم ۴٣‏ . 
انتهت كتابة المخعلوط في ١1788‏ ه , وتاريخ النسخة المستمملة هنا 1۳١١٣۳‏ ه.ا ٠‏ وقد 
اختصر هنذا الكتاب الذي أشي اليه بعنوان : مطالع agad)‏ بطيب GUST‏ الوالي 
داود , الشيخ oul‏ بن حسن الحلواتي المدني , تخت عنوان : خمسة: وخمسون Lle‏ من 
تاريخ ١187 211484 shall‏ ف , القاهرة , ٠۴۷١‏ ؛ وانظ. Lal‏ حول تاريخ 
داود باشا : الكركوكلي ۲ ۳۰۷ العزاوي ce‏ ج 1 ,۲ ۲۳۱۲۳۹ : وأنظري أيضا : 

Longrigg, 239-276; Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 247-249; 
Mantran, ‘Bagdad à l'époque Ottomane’, 320-321. 


ee 


عبد الجليل » مستفدا من ثروته وشعبيته وقوة شخصيته > توصل الى OV‏ 
gema‏ والا على الموصل في عام ۱۷۲١‏ * وتمكن © مع احفاده من بعده » 
من المحافظة على كان ولاية الموصل في وجه الاخطار من بلاد فارس ومن 
ol SV‏ » وبقبت اسرته بدون منافس محلي SY‏ من قرن ٠‏ ولكنها لم 
تحكم الولاية بشكل مستمر اذ تخلل حكمها فترات شغلها حكام عثمانيون 
في محاولة لفرض نفوذ استانبول ٠‏ واعقب اسماعيل في الولاية ابنه حسين > 
الذي عين على الموصل OLS‏ مرات > في الفترة بين ۳۰ و ٠ ٧۷0۹‏ وقد 
صد » ابان ولايته » في أواخر عام 1/48 > هجوم sali‏ شاه على الموصل > 
وتدعم » بنتيجة ذلك »> نفوذ اسرة الحلياي + وعين امين » ابن حسين باشا > 
Uly‏ على الموصل في عهد ابه ¢ Wooly‏ بالتناوب معه » وشغل منصب الوالى 
ست أو سبع مرات + وتلا في الولاية ابنه محمد » الذي حكم الوصل 
pte ily‏ عاما > بين 4 و ۱۸۰۷ ٠‏ وقضي على آخر الولاة من آل 
الجليلي » ويدعى بحي » في عام ٠ NAYE‏ وتعزز الوجود العثماني في 
الموصل GL!‏ بغداد » بعد ذلك ٠‏ 
` وزغم ان مركز الثقمل والاهتمام في العراق كان بغداد » في عهد 
الممالك » مما غطى على صورة آل الجليلي في الموصل > فان هؤلاء لعبوا 
دوراً هاماً في الدفاع عن الموصل > خاصة ضد حكام يلاد فارس ٭ كما أنهم 
مارسوا نفوذا اكبر من نفوذ ولاة بغداد في شؤون الامبراطورية العثمانية 
فاشتركوا في حروب الدولة الثمانية » وشغلوا وظائف هامة خارج 
Jinli‏ » وكثيرا ما قاموا بزيارة استابول © وتبقى dual‏ آل الحليلي في 
كونهم جزءا من ظاهرة عامة شملت الولايات العرببة » وغيرها » في القرن 
الثامن pte‏ » وتعيرا عن ازدياد النفوذ المحلي ضمن الاطار e sles‏ 
١‏ أنظر حول حكم آل الجليلي : ياسين بن خي ال الخطيب العمري ٠‏ منية الأدباء في 
تاریخ الموصل الحدباء jia‏ ولشره سميد الديوهجي . الوصيل ۱۹۵۵ ۰ ص ۸۸۸۱ء 
۱۹۳۷۸ ؛ وأنظر Lal‏ : ما كتبه العزاوي في الجزآين الغامس والسادس من كتا به : 
العراق بين احتلالين ؛ وانظر كذلك : القس سليمان صائغ , تاريخ الموصل e‏ في 
جزاين ١‏ القاهرة ۳ _ 974( , الجزء الاولى a‏ صن YYY‏ ب ۳۰۹ ؛ وانظى : 


Longtigg, 149-152, 158, 210, 285 


Yi _‏ لس 


الامارات العربية في الجزيرة العربية والخليج 


دولة واحدة غير عربية مارست نفوذا في الجزيرة العربية في مطلع 
القرن الثامن عشر » وهي الاه مراطورية العثمانية التي اعتبر سلطانها حامی 
الحرمين الشريفين في الحجاز » منذ تتح السلمان ساب الأول الشام في عم 
6م وزع عل A‏ الصف الثاني من القرن eld‏ عشر 
وحتى القرن العشرين © T‏ نووني ا ea‏ 
بر کات » وجمبعهم ينحدرون من ابي نمي الثاني بن بركات > الذي پنحدر 
من فتادة بن ادريس © مؤسس آخر سلالة من الاشراف ٠‏ 

وقد ازداد عدد الامارات المستقلة في الجزيرة العرببة > في القرن 
الثامن e pte‏ وخاصة في المناطق الشرقبة ٠‏ فالى جانب الائمة الزيديين 
الذين حكموا مستقلين في اليمن.» بعد ان طردوا العثماسين منها في النصف 
الاول من القرن السابع e O) pte‏ كانت السلالية المكرمية الاسماعلية 
المتطرفة مسيطرة على وادي. نجران © قرب الجدود الشمالية لليمن ء ولو 
استعرضنا المناطق الشبالية الشرقبة من الجزيرة > بدا من الاحساء e‏ 
لوجدنا ان هذه الاخيرة كانت ولاية عثمانية »> كما ca‏ الاشارة الى 
ذلك ٠‏ وكان ولاتها في صراع مستمر مع قيلة يني خالد التي كثيرا 
ما حرضها على ذلك ولاة اليصرة ٠‏ وقد aes ghee‏ اعم 
اتتزعها منهم السعوديون الوهاببون في العقد الاخي عن القرن الثامن عشر 
كما سترى يعد e fds‏ 


Shy‏ انه في أواخر القرن السابع pte‏ اتحد عدد من القائل 
العربية » تحت اسم Coll‏ ( وهي من كلمة عتب العرببة »> أي تقل ) e‏ 


G. Rentz, 21.5, s.v. Barakat : glist س‎ ١ 
8 YAY صر‎ lst at 
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واتتقلوا من القسم الجنوبي من وسط الجزيرة > يسبب الجفاق > الى 
٠‏ شواطىء الخليج العربي » حيث تفرقوا > ثم التقوا عند الكويت ( وهي تصغير 
كوت » وتعني الحصن الصغير ) » حيث ERR‏ القر نالثامن 
عشر» كتلة مستقلة عن بني خالد هواشتهر بين المتحالفين العتب آلالصباح» وآل 
خلىفة » وأصبحآلالصباح حكامالكويت في حواليعام Wor‏ وفيأواخر القرن 
الثامنعشر توطدتمشسخةالكو يت»واسهم اسطولهافينقلالبضائع في الخليج٠‏ 
وكان على الكويت في القرن الثامن pte‏ ان تتتخذ موقفا بالنسبة للانكليز > 
الذين حلوا محل البرتغالين والهولنديين والفرنسسين > وسيطروا في 
الخ » ducks‏ للوهابين > والعثمانبين > وحكام فارس ٠‏ وقد ساعد 
الاتكليز آل الصاح في صد الوهاببين عنهم في عام ٠ ۱۷۹١‏ 


موقد خضعت البحرين في القرن السادس عشر الى البرتغالبين > ثم الى 
الذين حلوا مكانهم > أي الهواديين > والفر Cnt‏ سين ٠ AGY e‏ وكان آل 
dade‏ يسشون في الكويت > مع العتب الأخرين sly aes‏ حتى عام 
A‏ مساق dig ote‏ قطن واوا في daha‏ طبر ٠‏ وكانت 
البحرين آنذاك تحت حكم WS‏ عمانية أقام شيخها نصر آل مذكور في 
بوشير » على الساحل الفارسي من من الخلج ٠‏ ونشأت منافسة بان العتب 
( في كل من الكويت وزباره ) > وبين شيخ بوشير » الذي هاجم زياره 
مرتان > في ۱۷۷۸ و ۱۷۸۳ ٠‏ ورد عتب الكويت بمهاجمة البحرين واحتلالها 
في تشرين الثاني ۲ »> وانتقل الها آل خلفة » وجعلوها مركز حكمهم» 
ومنذ هذا التاريخ لم يخضع أي جزء من الجزيرة العر بة الى الاحتلال 
الفارسي ٠‏ وشاركت الحرين في القرصنة في الخلبج > فتدخل الانكليز 
في شؤونها بححة منع القرصنة » واضطر شيخ البحرين الى توفع معاهدة 
سلام مع الاتكليز في عام ٠١‏ »> ووقعت الامارات الاخرى في الخلج © 


: أنظر حول النفرذ البريطاتي في منطقة الخليج العربي في القرن الثامن عشي‎ ١ 
A. Wilson, The Persian Gulf. London, 1954, pp. 171-191, 


swta 


التي عرفت بالامارات المتصالحة » مشل هذه المعاهدات التى كانت تعدل 
«sl ok‏ وقد رضت رطان ادات اتشان قالسادة كلاسن 

هجر آل خليفة زباره > في أواخر القرن الثامن عشر > بعد انتقالهم 
الى البحرين » يسبب هجمات الوهابين المتكررة عليها > وحاول آل خليفة 
بعد ذلك العودة الى زباره م سب أهمستها Koel‏ لهم » ولكن SAS‏ 
أخرى أخذت تنافسهم في قطر + واشتهر بين هذه القبائل آل ثاني > الذين 
حكموا احاناً في زباره © واحمانا في الدوحة »> وخضعوا لنفوذ آل Lads‏ 
لبعض الوقت © ولم يستقلوا عنهم حتى أوائل السبعينات من القرن التاسع 
عشر e‏ حين اعاد العثماسون سيطرتهم على ساحل الخلج العربي © وبعثوا 
ولآية الاحساء من جديد + ولكن سلطة الوالى الشمانى يفيت LL‏ ء 
وقد سبق القول أن العثمانين © بعد فتح قناة reer‏ فرضوا نفوذهم 
من جديد Je‏ سواحل e ad‏ 


وقد سيط Ciel Gc‏ الثاني من القرن الثامن pte‏ > على الشاطىء 
المتصالح ء الذي See‏ ابن طن وروي eye‏ واس 
الخيمة © وفجيرة > وأم القيوين » وعجمان > قبائل القواسم ٠‏ ولكن 
بريطانا » «مثلة بشركة الهند الشرقبة > بدأت منذ الربع الاول من القرن 
التاسع عشر » بمهاجمة هذه ball‏ » الواحدة تلو الاخرى » وتوقيع 
المعاهدات معها ٠‏ وهكذا فالشاطىء المتصالح الذي كان متحداً في ظل 
القواسم » بدأ ينقسم الى وحدات سساسية في ظل ٠ Ute‏ 


وكانت عمان مركز الاباضين الذين يؤمنون بعودة الحكم الى 
الشورى + وكانوا استمراراً للخوارج > وقد اقاموا فبها في القرن الشاني 


: حول التطورات السابقة‎ Aiad 
Ahmad Abu-Hakima, ‘The Development of the Gulf States’, in 
The Arabian Peninsula : Society and Politics, ed. D. Hopwood, London, 
1972, pp. 32-3,40-6; G. Rentz and W. E. Mulligan, 2.41.5, s.v. al-Bahrayn. 
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Abu-Hakima, ‘The Development of the Gulf States’, 47-8. : ni Y 
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للهجرة دولة عرفت باسم امامة عمان ٠‏ وتعرضت عمان منذ عام ٠١١۷‏ 
الى غزوات البرتغالين الذين استقروا على الساحل © وقاومهم العثمانيون 
والقبائل المحلية » واستمر نفوذهم في المنطقة حتى منتصف القرن السابع 
عشر ٠‏ وقد Cot]‏ احد افراد قسلة sl)‏ اماما لعمان في عام e ١595‏ 
وبدأ بذلك حكم اللعاربة » الذين وحدوا البلاد من ورائهم وطردوا 
البرتغاليين » وسبطروا على التجارة في بحر العرب ٠‏ وتعزى هزيمة 
البرتغاليين الى ضعف مواردهم » ومنافسة القوى الاوروية لهم > 
وعداء العمانيين الشديد لهم e‏ ومقدرة هؤلاء البحرية » اذ كانوا باسرون 
السفن أو يشترونها » ويستخدهون السحارة الاوروبين © واحانا الاسرى 
الب رتغالين » في ادارة سفن الامام ٠‏ واذا اضفنا الى ذلك المساعدة العسكرية 
التي قدمها الهولنديون والاتكليز الى العمانيين ادر كنا اسباب فوة الاسطول 
العماني وسطرته على بحر العرب * 


وتعرضت امامة QL‏ > في أواخر عهدها » الى ما يشه الحرب 
الأهلية بين القبائل في عمان » دامت من ۱۷۱۹ الى ۱۷۲۸ ٠‏ وفي عام ٠۷٤١‏ 
انتقلت الامانة الى قسلة أخرى من آل بو سعيد ٠‏ وانصرف أثمة هذه 
الاسرة » كسابقيهم من السعاربة > الى التجارة البحرية والمغامرات الخارجية 
الى حد انهم تخلوا » بعد فترة » عن الامامة ٠‏ وبداً الانقسام في اسرة 
بو سعد عام ۱۷۸٩‏ حين استغل حمد » ابن الامام الحاكم سعد بن احمد > 
نقمة Stall‏ على ابه » فاستولى على جزء كير من البلاد لنفسه > وجعل 
عاصمته في مسقط على الساحل » بعبدا عن نزوة » المقر التقليدي للامامة 
في الداخل » وعن رستق »> مر كز الامامة زمن البعارية e‏ ويدل نقل العاصمة 
الى مسقط على ازدياد الاهتمام باليحر دون الىر > كما انه يؤكد الامتمامات 
التحارئة والاسس العلمانية لامارة حمد e‏ خاصة وانه ترك اباه يمارس 
الامامة ويقيم في رستق + ولم يقم حمد بمحاولة لتتصيب نفسه اماما > رحين 
توفي في ۱۷۹۲ استولى عمسه ع سلطان بن احمد » على مسقط > 
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وتوصل في العام التالي الى اتفاق مع اخويه » بحيث احتفظ لنفسه بمسقط > 
واحتفظ أخاه سعد بالامامة في رستق ٠‏ وهكذا أصبح هناك مركزان للسلطة 
tered‏ ما : 


نت الوهابية من ابرز حركات التحدي للعثمانين التي ظهرت 

ف ا La oll‏ 6 يتل ف الال be cathe‏ القن الاين pie‏ 
وتأنى أهستها من انها ظهرت في الوقت الذي ظهرت فيه مظاهر 
الساسي للعثمانيين في بقية الولايات العربية * ومن انها تحدت زعامة 
Quill‏ للعالم السني » وكذلك من انها قامت في منطقة عربية > تعتبر 
مهد الاسلام الاول e‏ ودعت الى العودة بالاسلام الى صفائه الاول Lae e‏ 
كان بأيدي العرب ٠‏ ولم تكن الوهابية حركة محلية » ققد حاولت نشر 
دعوتها بالقوة SS‏ هاما في تطور 
الفكر الاسلامي الحديث ٠‏ 

وكانت. الحزيرة العربة » dite‏ ظهور Ayla gl)‏ > تمزقها النزاعات 
e iLa‏ والعداء بين البدو وسكان المدن e‏ وحاول عدد من القبائل ومن 
all‏ الابقاء على استقلاله + وبالنسية لحد فقد كانت ناشطة تجاريا سسب 
مرور الحجاج من شواطىء الخليج العربي عبرها الى الحجاز 6 وكذلك 
مرور الطريق المتجه من بلاد الشام > عبر oly‏ سرحان e‏ الى جل 
شمر في المنطقة الشمالية ملها + وبرزت في تنجد اسر ستقلة عملياء» مشل 
اسرة سعود التى تمركزت في وادي e iu‏ وجعلت مقرها مدينة الدرعية» 
poly‏ ابن مر الى كان قر ها Rae‏ ال + 


: حول تعلور عمان‎ Wl ١ 
J. C. Wilkinson ‘The Origins of the Omani State,’ pp. 67-88, R.D. 
Bathurst, ‘Maritime Trade and imamate government : Two principal 
themes in the history of. Oman to 1728’, pp. 89-106, J. B. Kelly, A 
Prevalence of Furies : Tribes, Politics, and Religion in Oman and Trucial 
Oman’, pp. 107-141, in The Arabian Peninsula : Society and Politics; 
see also G. Rentz, كلظ‎ s.v. Djazirat al--ARAB’ 


= TTA = 


وقد نشأت isle if‏ بين سكان المدن > ويلحدر مؤسسها محمد بن 
عبد الوهاب من اسرة قضاة حنابلة متوارثين في العبينة » حيث ولد في عام 
٠ ۳‏ وقد درس في الححاز وفي البصرة » ولاحظ في تجواله مظاهر 
الوثنية تعود من جديد ٠‏ ولم يتح له زيارة دمشق ولكنه تأثر كثيرا بتعاليم 
فقبهها ابن La‏ > الذي عاش فها » ابان السلطنة المملوكية e‏ في أواخر 
القرن الثالك pte‏ وأوائل الرابع pte‏ »> ودعا الى العودة الى ممارسة 
الاسلام » كما في عهده الاول ٠‏ ولم يجد ابن dant‏ اتاعا له الا بين 
الحنابلة » ولا تلمبذاً يتنى تعاليمه غير محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وقد لقيت 
دعوة ابن عبد الوهاب » وحكمه في رجم US‏ » وامره بمسح قر يد بن 
الخطاب ء الذي سقط في القتال ضد مسسلمة الكذاب » معارضة من قبل 
أببه » وابناء بلدته »> وقسلة بن خالد في الأحساء > التي كانت تمد امراء 
gis JUL Jii‏ طرد محمد من العسنة في ١1/554‏ > يعد وقاة ابه بثلاث 
سئوات > واتحه نحو الدرعة » حيث حظي بحماية اميرها محمد بن سعوده 
ومن التعاون بين الاين القت الدولة الوهابة السعودية » التي وحدت 
بين آل سعود وآل الشبخ ( وهي التسمية التي عرف بها احفاد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ) e‏ 

لقد دعا محمد بن عبد الوهاب الى ند البدع > واهمها تقديس 
الاولماء » وزيارة قبورهم » وكذلك زيارة الاشجار المقدسة وهي عادة 
Ly‏ » ومن هنا دعوته الى قطع هذه الاشجار ٠‏ وقد منع كل وساطة بين 
الله والمؤمن > وحرم التدخين » الذي ساواه بشرب الخمر" ٠‏ وبايجاز » 
كانت الوهابية طريقة في الحباة تلتزم بمبادىء الاسلام JIN‏ موتضع وحدانية 
الله فوق كل شيء ٠‏ 

وقل ان تنطلق الوهابية الى نشر دعوتها في اطراف الجزيرة 
١‏ وكان مفتى دمشق الشيخ عبد الغني النابلسي , ( (1!!1158), وهو أحد كيار 


الموفية فيها , قد أصدر قبل سنئوات بحثاً بعنوان:الصلح بين الاخوان في حكماباحة 
الدخان » مخطوط في المتحف البريطاتي » بلندن ؛ برقم 547 ,19 Add.‏ 


ec‏ كت 


وخارجها e‏ حاولت أن تسيطر على نجد والمناطق المجاورة + فسيطرت 
أول الأمر ء في ٠۷٠١‏ »> على العسنة > التي كان أميرها عثمان بن معمر > ثم 
اصطدمت بامير الررياض © ودام الصراع بين الطرفين من ١1/54‏ الى ۱۷۷۴ 
حين هزم امير الرياض ٠‏ وني عام ٠۷٠١‏ هزمت قائل نجران > Bola‏ 
امير اسماعبلي الوهابية > التي وقعت معها صلحاً ٠‏ ثم التفت الوهابيون الى 
زعيم بني خالد > الذي سار نحو الدرعة » ولكنه لم يحرز أي نجاح e‏ 
وعاد ادراجه الى الاحساء » وتوفي في هذا العام محمد بن سعود »> وخلفه 
ابنه عد العزيز »> وفي chin orgs‏ الرياض > واستسلمت حاثل في 
۷ »> وتوطدت نهائيا سيطرة الوهاببين في نجد > olay‏ المرحلة 
الثانبة من توسعهم خارجها - 
| وفد شن الوهاسون ste‏ هحمات be‏ منطقة الاحساء.>» وهزموا أي 
خالد فی ٤۱۷۹۳-۱۷۹۲‏ و لصوا Tal‏ سعود gah»‏ بعد اندمروا الاماكنالشيعة 
في القطيف e‏ وسيطروا على البخرين والبريمي © ومما ساعد على قول 
الوهابية في سواحل Gebel‏ العربي واجود دو فق NG)‏ الحنابلة ٠ ys‏ 
ثم تحولوا. نحو te >» Hed!‏ سيطر امير مكة » غالب بن مساعد > وید 
بشن هجمانه على الوهابيين » Las‏ وعسكريا ٠‏ ودام الصراع بين الطرفين 
حتى عام ۱۸٠۳‏ حين دخل الوهاببون مكة © وبعد عامين دخلوا المدينة e‏ 
واحتلوا كذلك عسير > وانطلقوا منها إلى 'نهامة على ساحل الحر الاحمر »> 
حتى وصلوا الى مواني اليمن ٠‏ ولكنهم لم يتوغلوا في اليمن »> حيث سيطر 
الاثمة الزيديون * ورغم الحملات التي ob‏ بها الوهاسون في Cop per‏ 
لم .ينجحوا في اخضاعها الى نفوذهم ٠‏ وكذلك فشل الائمة الزيديون في 
اخضاع حضرموت لهم + 

وكان محمد بن عند الوهاب قد توفي في عام AYAY‏ > وخلف وراءه 
أربعة أبناء برزوا في الفقه e‏ وعدد؟ كيرا من التلاسذ تمنوا شر الوهاببة ٠‏ 
وقد شهد قبل وفاته تحقيق -حلمه في اقامة دولة دينية »> كما انه اسهم في 
أعطاء هذه الدولة صفتها السلالسة السعودية حين انتزع من VSS‏ 


— ا 


الخاضعة للوهاسين في ۱۷۸۸ يمين الولاء لابن عبد العزيز ووريثه ء الامير 
شوو م 

وكان اول رد فعل عسكري عثماني على الوهابان دعم ls‏ بغداد e‏ 
سلممان باشا الكبير » في عام ۱۷۹۷ > قائل المنتفق > بقيادة تويني e‏ لمقاومة 
الوهاسين ٠‏ ولكن اغتبال نويني اخاف بني خالد الذين adda)‏ وفشملت 
الحملة ٠‏ ونظمت حملة اخرى في العام التالي » ولکها فشلت بدورها e‏ 
وفي عام ١807‏ غزا الوهابيون كربلاء © وهاجموا في العام الشالي النجف > 
وكذلك في عام 18٠5‏ > ولكنهم لم يستقروا ٠ Led‏ وقامت كذلك جبوشهم 
بالتوغل في بلاد الشام الجنوبية > وهددت دمشق E‏ ومنعت قافلة الحج 
الشامي < 2 عام E NAV‏ ويي الاعوام الثلانة التالة » من دخول الحجاز ٠‏ 
وهكذا فشل ولاة دمشق » ومن قبلهم ولاة بغداد » في فرض الهسبة العثمانية 
في وجه الوهابين » فوقع اختار السلطان العثماني على محمد علي باشا » 
حاكم مصر » الذي هزم الوهابين e‏ واحتل عاصمتهم الدرعية 2 في عام 
۸ © وانتقل ء اثر ذلك عمركز الدولة الوهابية الى الرياض»النىاصحت 
منذئذ عاصمة هذه الدولة » التي عادت الى الازدهار في ظل الأسسرة. 
السعودية" ٠‏ ومما يجدر ملاحظته أن التدخل الخارجي » الاسلامي 
والاودبي » في الحزيرة العربة » في القرن التاسع عشر » كان اقوى من 
ذي قبل ٠‏ فالى جانب التدخل المصري ‏ العثماني العف شدد الانكليز 
قبضتهم على السواحل الجنوبية والشرقية في الجزيرة » واحتلوا في عام 
وما عدن ٠‏ 


: انظ حول التطورات السابقة‎ ١ 
Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 149-155, 179-180; G. Rentz, 
‘Wahhabism and Saudi Arabia’, in Studies on Modern Asia and Africa, 
54-66; 
واتظر : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ( مجهول المؤلف ) , تحتيق أحمد‎ 
حاكمة » بيروت » 15017 ؛ عثمان بن بشى , عنوان المجد في تاريخ تنجد » في جزئينء‎ gyi 
محمد بن عبد الله الاتصاري الاحسائي , تحفة المستفيد بتاريخ‎ ٠ ه‎ ١86 الرياض‎ 
٠ 1۹١۳ , 195٠ الاحساء في القديم والجديد , في قسمين . الرياض‎ 


EF 


وربما تبادر الى الاذهان » في مجال توسع الوهابية » التساؤل عن 
موقف حنابلة دمشق > Wa‏ » من الوهابين الحنابلة الذين هددوا مدینتهم ٠‏ 
من المعروف أن حنابلة دمشق »> في القرن الثامن عر e‏ كانوا قلة اذا ما 
قورنوا باصحاب المذاهب الاخرى ٠‏ وتعود اصول معظمهم الى نابلس او 
بعلبك > اي الى متاطق ريقة > وقد انسجموا مع اصولهم هله فسكنوا 
الصالحة خارج المدينة ء ولم يكن احتلاف المذاهب 3 دمشق هاما cy‏ 
الناحية. Lt‏ او الاجتماعية ه وقد عرف عن خنابلة دمشق تساهلهم 
ونشهم الطرق الصوفة » مثل الخلوننة والقادرية > كما انهم خضعوا للسلطة 
العثمائية التي كثير! ما تدخلت في تعبين المفتين الحنابلة * وقد اندم الحنابلة 
في «مجتمغ دمشق »> ورضوا بالوجود العثماني > وتأقلموا معه وتعايشوا مع 
الصوفة > واستخدموا التعاويز والتمائم » ولم .يهتموا بوهابسة الحزيرة »> 
رغم pail‏ تمسكوا احيانا ببعض المبادىء المتطرفة كتحريم التدخين17؟.٠‏ ولم 
يشكلوا على Ah‏ حال ٠٠ Rule Geo‏ 

Be‏ كانت الوهايبة. قد فقدت: الكثير من نفوذها اللسباسي في القرن 
التاسع عقر © فان kant‏ كانت بادية في الطرق الصوفة التي نشأت في 
ذلك القرن > والتي تخلصت من كثير من العادات الصوفة UU‏ > وتات 
ممارسات ٠ Gal‏ وتجلى هذا في الطريقة السنوسية التي انتشرت في برقة > 
وفي الطريقة الختمية » وكذلك بين انصار المهدى e‏ في السودان + وتأثر 
أيضاً ٠‏ المفكرؤن المسلمون » في القرن التاسع عشرءالذين عرفوا بالسلفية > 
Jha‏ الوهابة" . | 


: انظر الدراسة التالية الهامة في هذا المجال‎ ١ 
John Voll, ‘The Non-Wahhabi Hanbalis of Eighteenth-Century 
Damascus’, in Der Islam, Vol. 49 (2), Nov., 1972, pp. 277-291. 
, Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 155 : عا انظ‎ ۲ 


٤۳ —‏ س 


ذروة النفوذ المملوكي في paa‏ 


اختلفت صورة الاحداث في مصر > في القرن الثامن عثير » عنها في 
بلاد المشرق العربي بسب اختلاف dey‏ الفثات المتصارعة على النفوذ في 
كل منهما ٠‏ ومع ذلك © UY‏ نرى في مصر تأكيداً للنفوذ المحلي تجلى 
بازدياد سلطة الممالك ٠‏ ويحب aS‏ ان لا علاقة بين مماليك مصر 
وممالك العراق » او «ماليك الجزار > الا من حبث تشابه iey‏ التحنيد e‏ 
والولاء للسد > والطموح للسلطة السساسية ٠‏ وكان MLM‏ في العراق 
والشام ظاهرة طارئة دامت لفترة ثم زالت > lais‏ لعب المماليك دورا هاما 
في مصر » منذ الفتح العثماني > وقاموا بعدة محاولات لاحتكار السلطة في 
مصر الى ان تححوا في القرن الثامن عشر ء٠‏ 

وكنا رأينا في نهاية الفترة السابقة من ناريخ ولاية s as‏ 
قضى Lg‏ على نفوذ القاسمية في سنة Wyte‏ وسيطر الفقارية ٠‏ ولكن 
صراعاً دب الآن بين الفثات المتنافرة ضمن الفقارية » وهى البيوتات العسكرية 
والممالك » وذلك بعد أن زال العدو المشترك الذي وحد صفوفهم cay ٠‏ 
السبطرة للممالك الذين سرعان ما انقسموا بدورهم إلى طوائف متنائرة e‏ 
وظهر بنشحة هذا الصراع علي بك الذي وصل نفوذ الممالك قي عهده الى 
الذروة + واستغل على بك ضعف السلطة العثمانية وازدياد فوته فاحتلت 
قوانه الحجاز وبلاد الشام الجئوببة » بما فيها دمشق > وبقي مسبطراً الى أن 
قضى عليه مملوكه محمد بك أبو الذهب ٠‏ ولم يطل حكم محمد بك اذ 
توفي وهو في أوج سلطته » ونشب نزاع على السلطة بين مماليكه ومماليك 
على بك ٠‏ وانتهى الامر بزعامة مملوكية cued LU‏ محاولات lt‏ 
للاطاحة بها ٠‏ وت oS‏ مهمة القضاء على نفوذ الممالك الى الحملة الفرنسية 


٠ ۲۲۹ صن‎ slid d 
ج‎ 


التي أنت الى مصر في ۱۷۹۸ > ومن بعدها الى محمد علي باشا الالباني ٠‏ 

ويمكنناء والحالة هذه » تقسيم تاريخ مصر في هذه الفترة الى ay‏ 
أقسام مراع عل اودر ( ۱۷٩۰-۱۷۳۰‏ ) 4 فترة عل يك ريما 
- ۱۷۷۳ ) ؟ سيطرة أبي الذهب والحكم الثنائي ( ۱۷۷۳ - ۱۷۹۸ ) ٠‏ 


الصراع على النفوذ في مصر ( ۱۷۳۰ ب ٠ ) ١756+‏ . اشتهر في مصرء 
الر القضاء على القاسمية » كل من محمد بك قطامش وتابعدعلي بك قطامشء 
وعلي بك ذو الفقار وعثمان بك ذو الفقار > بالاضافة الى عدد من القازدغلىة 
من بينهم عثمان وعبد الله وسليمان وحسن ٠‏ ويتبين لنا منهذه الاسماء وجود 
ee‏ كتل متنفذة ٠‏ وكان أبرز هذه الكنل US OW‏ محمد بك قطائش وعلي 
بك قطامش اللذرين Lee‏ في 1989/1148 e‏ الاول دفترداراً والثاني أمير 
Ee ean ase‏ 
وكان صاحب الامر والنهي في مصر؟'' > وأطلق عليه لقب شيخ ج e I‏ 

أي كبير الكوات وصاحب السلطة الفعلة في القاهرة ٠‏ وفي ae‏ الثاني 
45 تشسريين الاول ١1817‏ عين محمد بك قطامش أميراً على الحم ٠‏ _ 
وقد حدنت في رجب AMEA‏ تشرين الثاني ۱۷۳۷ فتنة في القاهرة بسبب 

طلب شخص يسمى .صالح كاشف الحصول على الصنحقية.» وكان يؤيده 
عثمان بك ذو الفقار ٠‏ ولكن محمد بك قطامش شيخ البلد وكبير القوم 
( وهذا تعبير أقل استعمالا من تعبير شيخ البلد ) e‏ رفض ذلك بحجة ارتباط 
صالح كاشف ببقايا القاسمية عن طريق زوجته » وخوفاً من اعادة نفوذ 
القاسمية + واتفق صالح كاشف مع عثمان كاخا القازدغلي وغيرعبى التخلص 
من محمد بك قطامش وتابعه علي بك قطامش »> وأيدهم الباشا في ذلك * 
وبالفعل تم قتل الاثنين ومعهما عدد من ٠ PEL‏ وضعف Wa‏ شود 


EID بل‎ ٠۲١ , ؛ الدرة المنصانة‎ 1 ١14 , ب‎ ١۷١ , س انظ : مصطقى القيتلي‎ ١ 

0 أحمد شلبي , ۲۳۸ 1 , ١ ۲١١‏ ؛ الجيرتي , ج ٠٤١١١‏ 

. الدرة المنصاتة , 1۲۳ب‎ Y 

Y‏ = المصدر السابق , ١75‏ ب ؛ أحمد شلبي , ۲۵۷ باء 

٤‏ انظر حول هذه الفتنة : أحمد شلبي , ۲۵۸ 1. 11١‏ 1 ؛ مصطفى القيئلي , ١84‏ ب 
5 ب 4 الجيرتي ,ب 1354231281441 SAYA A‏ 
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الكتلة القطامشية ٠‏ ودب الصراع الآن بين كتلة عثمان بك ذي الفقار الذي 
انفرد بزعامة الكتلة » بعد وفاة على بك ذو الفقار بالطاعون17) »> وكتلة 
القازدغلية الذين تزعمهم ابراهيم جاويس القازدغلي ٠‏ 

- ١۱۷۳۷ / 1١6+ عثمان بك ذو الفقار أميراً على الحج في سنة‎ ey 
وفشلت محاولة لاغشاله دبرها  في هذه الاثناء» حاكم مصر سليمان‎ >» ۸ 
بالاتفاق مع ابراهيم‎ e ) Wee ۱۷۳۹ / ۱۱۵۳ Wor ( باشا العظم‎ 
واشتدت‎ ٠ وانتهت اله بعد ذلك الرئاسة في مصر‎ ٠ جاويش القازدغلى‎ 
النافسة بين عثمان بك ذي الفقار وايراهيم جاويش القازدغلي حول‎ 
حول ايار احدى النواحي > ثم تازمت‎ Lyin الرئاسة + وحدث نزاع‎ 
العلاقة ببنهما بسب دعم عثمان بك لهمام شيخ بدو هوارة الذي رهن احدى‎ 
النواحي لدى ابراهيم جاويش القازدغلي » ثم حاول التملص من الالتزامات‎ 
واستتحد ابراهيم جاويش بمؤيديه » وهاجموا عثمان‎ ٠ المترتمة على ذلك‎ 
بك بعد أن تخلى عنه رضوإن كاخيا الحلفي »> مؤسس احدى البيوتات‎ 
العسكرية الصغيرة المعروفة بالجلفية > وانضم ال مشر باز فونه‎ 
بو طناك سل ال‎ pay ون اله و ساح ا ا‎ 
rl! وأرسل‎ ٠ الصعصد حث التف حوله بقايا القاسمة اللاجئين هناك‎ 
جاو یش القازدغلي ورضوان کاخا الل خن كر الى الصعيد أرهيت‎ 
AVES عثمان بلك فهرب > وکان ذلك » كما يبدو » في أواخر لل أوائل‎ 
۰ ۱۷۷۷-۱۷۷۹/۱۱۹ e وتوجه نحو استانبول حيث بقى حتى وفاته فيحوالي‎ 
ون ام عبان يقاوم تيده افيه اللي و عن شدي‎ 


للهمرب أن الناس استخدموا سنة هريه لتأريخ ٠ OO gale‏ 


وازداد نفوذ الحليفين ابراهم جاو یش القازدغلى ورضوان كاضا 
الحلفي اثر هرب عثمان بك yoy ٠‏ شعرا pl‏ حاكم مصر محمد باشا 


٠ 1570/71 الجبرتي » ج‎ ١ 


VAG ب‎ 1۷۸, NOK ۱۵۰ A انظ : مصطفی القيئلي , 187 ب ؛ الجبرتي , ج‎ ١ 
CAY Ad 


a TEs 


LET,‏ ضدهما » جمعا أعوانهما وهاجما المتآئرين > واضطرا الباشا الى 
اعتزال‌منصبه ومفادرة مصر في أواخر /١151١‏ أواخر ۱۷٤۸‏ + وأصبحت 
اليرئاسة بعد ذلك الى هذين الحليفين ٠‏ وقلد ابراهيم جاويش القازدغلي 
FSE‏ من Sher‏ رتبة الصنجقية » وكان من بينهم علي اغا الذي عرف 
بالغزاوي ( سمي بذلك يسبب هربه فيما بعد الى غزة ) » وحسين اغبا الذي 
عرف يكشكش e‏ وأصبح لهذين شأن كبير فيما بعد ٠‏ وقلد رضوان كاخيا 
الجلفي أيضا ثلاثة من مماليكه رتبة الصنجقية ٠‏ 


وشغل ابراهم جاويش القازدغلي e‏ في هذه ALY‏ وظيفة LA‏ 
1 وقت' C‏ في طائفة alidi‏ ( الانكدارية )> لدة SE E‏ | 
بان aial‏ طائفة Ades jdt‏ 3 واأصبحت السادة لهم E‏ هذه العلائقة فما ony‏ 
وتوقي ابراميي gees AS‏ في سئر WNW‏ تش رین الثاني - ک اون 
الاول ۱۷٠٤‏ 


| بقى رضوان كاخا الجلفي بتمتع بالرئاسة في مصر انر 13 ابراهع 
Parra tee E‏ فدرته على الاحتفاظ 
يمزكزه سب اتضرافه الى الترق والناء + :ويا سين تحرك sacl‏ 
ضده ومنافسة القازدغلية الأقوياء له ولاتاعه الحلفية ٠‏ وتزعم المعارضة 
ضده مماليك ابراهيم كاخا القازدغلي المتوفى «وفشل أحد زعماء القازدغلية» 
ويسمى عبد الرحمن كاخاء في نتخير مماليك ابراهيم كاخا لخدمته ودعم 
نفوذه لأن كلا منهم كان يطمح الى الرئاسة ٠‏ وبقي القازدغلية مكتلين 
الآن لمقاومة رضوان كاخا الحلفي وأتباعه ٠‏ واشتكوا معه أخيراً في القتال e‏ 


"VAY Y YS الجبرتي , ج‎ ١ 
-y مامش‎ , 784 Ge انظلى‎ Y 
: 1۹۲ (41 0۸1 1 1 اب الجبرتي ۲ ج‎ 
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وتمكنوا من طرده من القاهرة > وهرب باتجاه الصعيد ٠‏ ثم توفي ولما نمض 
بعد ستة أشهر على وفاة شريكه ابراهيم كاخا القازدغلى e‏ 

واشتهر بعد وفاة رضوان UWE‏ صناجق من أتباع ومماليك 
ابراهيم كاخيا القازدغلي » وهم : عثمان بك الجرجاوي dese‏ بك 
الغزاوي » وحسين بك كشكش »> وقد تقلدوا الصنجقية حين كان ابراهيم 
كاخا ٠ L‏ ومن ممالىكه الذين نالوا الصنحقبة بعد وفاته واشتهروا نذكر 
حسين بك cow plead!‏ وعلي بك الذي احتلت قوانه فما بعد بلاد الشام 
والذي عرف Ast‏ بلقب بلوط شان Bulut Kapan)‏ € أي ابض الغمام 
بسب طموحه)" »و بلقب جزعلي ) Cin Ali‏ » أي علي ٠ OCA‏ 
وقد تسلم الرئاسة في مصر ع في هذه الفترة » عثمان بك الج sabe‏ > ثم 
حسان يك الصابونجي الذي حاول القضاء على زملائه لابعاد خطر هم ٠ as‏ 
ولكنهم تمكنوا من قتله في صفر 1171 / تشرين الاول ‏ تشرين الثاني 
۷ ء» وتسلم الرئاسة بعد ذلك على بك الغزاوي ( ويسمى Lal‏ علي 
| بك الكبير نسبة للقب ه كبير البلد » الذي حصل Pade‏ > ويجب تمبيزه 
عن علي بك بلوط obs‏ الذي احتلت قواته الشام وأشار اليه المؤرخون 
المتأخرون بلقب الكبير بسبب الشهرة التي وصل البها وتحديه للسلطة 
العثمانية ) ٠‏ 

وحاول على بك الغزاوي القضاء على منافسه القوي عبد الرحمن 
کاخا القازدغلي فين أشخاصاً لقتله » وسافر الى الححاز أميراً على الحج ٠‏ 
ولكن عبد الرحمن كاخيا استغل LE‏ علي بك الغزاوي ففى AN‏ 
ale‏ بمساعدة علي بك بلوط فانءوعاڻ‌هذا الأخر aL bet‏ وكان هدفه 
ان Sow‏ من ورائه ريثما aby‏ سلطته ٠‏ وحين علم علي بك الغزاوي Ler‏ 
جرى » وهو في طريق عودته من الححازءترك امارة الحجوهرب الىغزة > 


a ee جا الوق‎ 

انظ مثلا : المصدر السابق, ٠ ۴۸١ , ۲۵۱ , 78٠0‏ يكتب اللقب Chol‏ «بلوط قبن»٠‏ 
ب انظى مشلا : المصدر السايق , ۳۱۷ , ۳۱۸ ٠‏ 

> غلم‎ YY, Yor — YEA AL 3١5 2 المصدر السايق‎ oO 


چ ل 


= YLA = 


وكان ذلك في أوائل 197٠ STAA‏ وعين على امارة الحج من بعد 
حسين بك كشكش pl bay ٠‏ علي بك بلوط قبان يشتهر منذ هذه الفترة » 
وأصح أمير الحج في سنة ۱۷۹4/۱١۷۷‏ ء وقلد الصنجقية لعدد من أتماعهء 
وطغى نفوذه على نفوذ عبد الرحمن كاخا القازدغلي الذي نفي > بعد ذلك > 
إلى í -Viadi‏ 


فترة علي بك ( -٠ ) ۱۷۷۳ = 974٠‏ كانعلي بكمملو كأ شر کسی 
الاصل » من منطقة القفقاسن oO)‏ وقد برز في مصر في خدمة استاذه ابراهيم 
كاخا القازدغلي الذي عينه خزنداره > أي المسؤول عن أمواله الخاصة e‏ 
ثم تدرج في مراتب الشهرة فأصبح صنجقاً وشيخ ak‏ وأمير حج + 


وحدث حين كان علي بك في الحجاز أميرا على الحج المصري e‏ في 
عام ۷۹٤‏ > أن اشتبك في نزاع مع عثمان باشا الكرجي والي الشام وأمير 
الحج ٠ alll‏ وبعد أن عاد علي بك الى مصر بدأ بالقضاء على منافسه 
فيها » وكان أشهرهم حسين يك كشكش وهو شيخ اللد آنذاك ٠‏ وقد 
أغرى عثمان باشا الكرجي حسين بك كشكش على طرد علي بك من مصره 
وبالفعل » اضطر علي بك > ازاء مقاومة حسين بك له » الى الهرب الى غزة 
في رمضان ۱۱۷۹/ آذار ٠ ۱۷۹٩‏ ثم ما ليث علي بك أن طرد من غزة بناء 


TA’ MIA YY: FoF — Yor oS ج‎ gol ١ 
من أحسن الدراسات المنشورة عن علي بك‎ ٠ TPA ٠ ب انظر : المرادي م مطمح الواجد‎ Y 
: انظى مؤلفاته التالية‎ , P. M. Holt  روسفؤربلا تلك التي كتبها‎ 
a The (Cloud-Catcher) : ‘Ali Bey the Great of Egypt», History Today, 
London, IX. 1 (January, 1959) pp. 48-58; 
« The { Cloud - Catcher ) « : هذا المصدر ياختصار كما يلى‎ Siu 
Egypt and the Fertile Crescent, pp. 93-98 : للمؤلف تفسه‎ Lai اتظر‎ 
أما ما كنب عن علي بك في.دائرة المعارف الاسلامية , في الطبعتين الاولى والثانية‎ 
: Lal lols ٠ Ball فتنتصه‎ 
J. W. Livingstone, ‘The rise of shaykh al-balad ‘Ali Bey al-kabir’, 
BSOAS, Vol. 33, Pt. 2 (1970), pp. 283-294. 
, ب ؛ الترك‎ ٠١ , الصباغ‎ ape الصديق . 7 1 ؛‎ al الجبرتي , ج ل', ۲۵۳ ؟‎ ۴ 
٠ حوادث الزمان., ۲۷ ب‎ 
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على أوامر عثمان باشا الكرجي » وعاد الى مصر حيث بدأ صراعه من جديد 
فد اف 

Ct على‎ NAN 11/517 اين‎ asl على وك ف‎ (Kary 
هوارة القوية في‎ ALS أعدائه في مصر » بما في ذلك الشبخ همام > شيخ‎ 
وكان قائد قوات علي بك في هذا الصراع مملوكه محمد بك‎ ٠ Meal 
[Sve أبو الذهب٠ويذكر أن علي بك اشترى مملوكه أبا الذهب في سنة‎ 
وحين قلد أبو الذهب الصنحقية‎ ٠ 17/54 أعتقه في سنة‎ E AYAY ~ AYN 
فى احتفال في القلعة » وزع الذهب على الحاضرين : » وعلى الفقراء وغيرهم‎ 
. ولهذا عرف بأبي الذهب”‎ e أثناء عودته الى منزله‎ 


وقد اعترف محمد راقم باشا » حاكم pas‏ العثماني » في جماد دى الثاني 


۲ تشرين الاول yay‏ > 358 علي بك »> وأقره في مثسخة ة البلد > 
cls‏ صناحقه 3 مناصهم مو OW‏ ذلك بمثابة & ٹر س لسلطة علي Hay‏ 


وتشجع علي بك بهذا الدعم العثماني > اثر abe‏ على منافسسه > قعز زل حاكم 
مصر محمد راقم Lak,‏ متهما إباه er‏ لا et‏ 
في ١‏ شعبان 1١/1١89‏ کانون الاول ٠ OVA‏ وبعد حوالي شهرين من 
ذلك أرسل على بك هدايا الى السلطان »> واشتكى الله ضد عثمان باشا 
الكرجي والي الشام متهما اياه بايواء المصريين الفارين > وطالب e Oja‏ 


وف عام 4/1 - ۷۷١‏ أصبح علي بك الحاكم pill‏ 
والقانوني 3 مصر بعد أن عزل wut‏ الذي خلف محمد رام باشا وأصيح 


a‏ مقام » وملعم ورود الولاة العثمانسين الى مصر + وحضر علي بك صلاة 


YEA Ge i] Hammer, XVI. 158: yoo , } ج‎ Soe ؛‎ 1 ۲ Gal ابن‎ ١ 
؛‎ 1 ٤ TY ؛ ابن الصديق‎ ۰ PLETE PAYAL a. ب الجيسرتي‎ * 
: ba) أنظر‎ 
PRO, 5. P. 97/44 : Constantinople, 2. 1. 1768; Hammer, XVI. 158-160. 
٠ ا۷١١ انظى : الجبرتي , ج‎ 
٠ TOA) المصدر السابق‎ _ 
* ؛ أبن الصديق . 0 به‎ ۳١۸ , المندر السابق‎ 
٠ ۳۰۹,۱ ب الجيرتي 2 ج‎ 


J oe كنا‎ 


الجممة في جبامع الداودية » ويرجح أن ذلك كان في ١‏ رمضان 1١89‏ | 
5 كانون الاول ۷۹۹٧ء‏ فدعا الخطبب للسلطان» ثم دعا لعلي بك ge‏ بذلك 
شارك علي بك البلطان في امتازات السلطة وشعاراتها ٠‏ وكانت الخطوة 
التالية أن أصدر على بك عملة نقدية جديدة ذكر عليها اسمه الى جانب 
اسم a Moy‏ 

ورغم أن نفوذ السلطان العثماني ci‏ الآن Lake‏ في مضر » فلم 
يعلن علي بك انفصاله عن السلطان أو يقطع علاقاته به + واستمر علي 
بك بتمتع بلقني شيخ ALN‏ وقائم ٠ Melia‏ ويشير تقش على قبر الامام 
الشافعي في القاهرة الى علي بك الذي عمر قنة القبر » في في EYYAM‏ 
ail‏ عزيز ٠ par‏ وقد أطلق هذا اللقب في السابق على بعض وزراء وحكام 
مصر > ومن ينهم سلاطين s Paul‏ 


ووطد علي يك الامن في مصر » وأقام العدل بين الاس > ولم براع 
في ذلك أحداً ٠‏ و سر الشعب > بصورة عامة »> من حكمه ٠‏ وملا علي يك 
بذلك الفراغ الذي خلفه ضعف السلطة الشمانية + وبنى علي بك عدةأبشية 
عات Be‏ والقئة عند مقا م أحمد البدوي في طنطا ٠‏ وقد أكسبته 
هده الأعمال عطف العلماء ec‏ 


ee 
Te oe ا‎ Se ل‎ 
a ee 


° FAY — YA CYNE Vee س الجبرتي‎ ١ 
PRO, S. P. 97/49 : Constantinople, 3. 7. 1770 ابن الصديق , 6 ب ؛‎ - Y 
A. E. B! 1034 : Seyde (Extrait. des Registres, : Le Caire 16, 2. : ai د‎ 
1770, Seyde, 2. 3. 1770); 
٠ الى الدمشقيين وذكن القابه‎ Gly حول‎ YAA ص‎ Lal أنظى‎ 
في دائرة المعارف الاسلامية,الطبية‎ » Ali Bey olye تحت‎ G. Wiet ما كتبه‎ olal é 
© Aziz Misr olge تحت‎ , 8. Lewis حول معتى «عزين مصر» ما كتبه‎ de lols 
ptal انظر‎ ٠ في دائرة المعارف الاسلامية , الطبعة الثانية ؛‎ 
Holt, Egypt and the Fertile Crescent, p. 96. 
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كثيرة ٠‏ فالسلطان العثماني » مهما بلغ ضعفه > كان يعتير زعيم المسلمين E‏ 
وأي انفصال عنه » أو ثورة علنية عليه ع لا يمكن أن يتقبلها المسلمون 
بسهولة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك e‏ » فان علي بك » رغم سيطرته في مصر > لم 
يبدأ بعد في النوسع خارج حدوده»وام يكن هناكءبالتالي » ما يقلق الستلطان 
ويهدد نفوذه بدرجة BAS‏ » لا سما وأن الدولة العثمائية كانت منشغلة آنثذ 
في حرب كبرى مع روسا e‏ وقد الفت الدوله 4 العثمانية » قل ذلك > ظهور 
حكام محلين أقوياء » Yg Jis‏ بغداد وطرابلس الغرب ٠‏ ولم يكن ظهور 
علي بك أمرا طارثاً في تاريخ مصر بل كان ذروة تطورات سياسية وصراع 
على النفوذ بين مختلف القوى في مصر > كانت الغلبة بنتيجتها للمماليك ٠‏ 
ولم تكن أيضا الدولة الشمانية مجرد salt‏ على هذا الصراع بل كانت Bb‏ 
فه > وان ضعفها هو الذي ساعد على اشتداده ٠‏ وتد استفاد علي بك من 
بعد مصر عن استائيول » ومن مركزها الجغرافي » ومن قوة أتباعه وممالكه 
ازاء ضعف الدولة > ومن الوضع الدولي المناسب ‏ وهي الاسباب التي 
أعاقت في الوقت ذاته الدولة العثمانية عن البطش به فوطد نفوذه ٠‏ 
وما دام علي بك يحتفظ بعض مظاهر السلطة الرسمية للسلطان » ققد 
تغاضت الدولة عنه ٠‏ ولو أعلن انفصاله » فان الدولة »> مهما بلغ ضعفها > 
لن تتسامح بذلك > كما رأينا من ارسالها الجبوش ضده حين احتلت قواته 
بلاد الشام * ومن الطبعي أن تقرر القوة تتبحة الصراع بين الطرئين ٠‏ 
وبعد أن aby‏ علي بك سلطته في مصر تطلع الى التوسع خارجها ٠‏ 
وقد cout‏ له فرصة التدخل في الحجاز في عام 1۰/۱1۸6 حين طلب 
منه السلطان > كما ادعى على بك » اعادة الشريف عد الله الى منصبه 
حاكما في مكة » عوضا عن الشريف ساعد الذي اغتصب الحكم منه + 
pe‏ بك مملوكه محمد بك أبا الذهب قائدا للقوات التي ارال 
الحجاز والتي أعادت الشريف عبد الله الى منصبه + ويدو أن علي بك 
قد nad Abi)‏ : اريقف عبد الله ذريعة للتدخل في شؤون الححاز بدلالة 
تصينه أحد المماليك » وهو حسن بك > قائم مقام على جدة ( ومن هنا تسميته 
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حسن الجداوي ) مكان الحاكم العثماني الذي هرب من جدة ٠‏ وبعد عودة 
أبي الذهب الى مصر » عزل الشريف عبد الله من جديد من قبل الشريف 
أحمد الذي كان قد خلف الشريف مساعد اثر وفاته » وذلك قبيل وصول 
الحملة المصرية الى مكة ٠‏ وطرد الشريف أحمد حسن بك الجداوي 
وقواته © فعادوا الى مصر e‏ 

ورغم أن الانتصارات الى حققتها حملة علي بك في الحجاز لم تدم 
طويلا Yie‏ أن الحملة تشر هامة من نواحى متعددة ٠‏ ان الاكتفاء بتعيين 
حسن بك قائم مقام » وليس والياء في جدة € مكان واليها العثماني © يظهر 
أن على بك لم يكن راغا في معاداة السلطانالعثماني علنا في هذه المرحلة على 
الأقل te ye‏ هذا الموقف استمرارا للموقف الذي اتخذه علي بك في 
مصر حين اكتفى باعلان نفسه قائم مقام ۰ وان ارسال علي بك جبوشه 
الى الستحاز وجعل نفسه سسدا يها » أو بالاحرى ight DLS‏ »أكسبه 
نفوذا ساسا وديننا ٠‏ وقد هدف على بك Lal‏ من حملته خدمة 
مصالحه الاقتصادية » ولعل ذلك كان gal‏ هدف له » اذ أن الاستيلاء على 
جدة سيمكنه من التصرف بوارداتها الضخمة من عائدات الجمارك ٠‏ ولم 
يسمح اللثمانيون > آنذاكءأو في الفترات السابقة»للمراكب الاوروبيةبتجاوز 
ميناء جدة الى السويس » وذلك لسسين رئيسين : أولا:» لتحاشي تهديد هذه 
المراكب للأماكن المقدسة في الحجاز > وثانا » لكي ثدفع في Pers‏ 
عن البضائع التي تحملها هذه المراكب » وذلك لسد نفقات الحاكم العثماني 
هناك » في حين ان هذه المكوس ستكون تحت رحمة السلطات التي تتصرف 
في شؤون مصر PLS‏ دفعت في السويس WS ye‏ من مصلحة التجار الأجانب 
الفرنسيين والاتكليز » الذين يتاجرون بين‌الشرق الاقصى وأوروبا ءايصال 
بضائعهم ماشرة الى ميناء السويس »> ثم نقلها برا الى اللحر الابيض 
المتوسط ٠‏ ومن هنا اهتمام شركة الهند الشرقية الانكليزية »> والمشاريم 


١‏ ہے انظى : الجبرتى › ج ۰۱ POV Oe‏ ج *#. ١لا(‏ 4 ابن الصديق Ve‏ (- الا ب 
تي 0 
44 27 14 ؛ )8 Volney,‏ - : 


= Yor _ 


الفرنسية » في هذه الفترة > لربط البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط 
عن طريق السويس ٠‏ ولكن شركة بلاد اشرق (Lavarit Company)‏ 
الاتكليزية » المرتكزة على الامبراطورية العثمانية > وخاصة بلاد الشام » 
بقبت تعارض مشروع فتح طريق السويس لانه ote‏ وجودها e‏ 

ان عدم استخدام طريق ااسويس > على نطاق واسع » من قبل التجار 
الاجانب حرم مصر من واردات مالة كيرة ٠‏ ولا dal‏ على ضآلة النشاط 
التجاري الفرنسي في مصر > في هذه الفترة € من فلة عدد التجار الفر نسيين 
٠ pall‏ ولم ينشط التجار الاتكليز في مصر الا في عام ٠۷۷٣‏ حين 
سمبح لهم أبو الذهب بنقل بضائعهم عبر السويس ٠‏ وبقيت » مع ذلك »> 
بعض العقبات تحد من نشاطهم”" ٠‏ وحرم علي بك » من جراء ذلك » من 
واردات Ub‏ هامة ٠‏ ورغم أنه قد استفاد من مصادرة أموال أعدائه الذين 
قضى علهم في مصر » الا انه كان عليه أن dan,‏ عن موارد اقتصادية خارج 
مصر لتمويل مشاريعه‌الكبرى في ely‏ دولة عظمة واحاء السلطنةاللملوكة٠‏ 


و بعد أن عادت جوش علي él,‏ من الححاز »© وحه أنظاره للتوسع 
في بلاد الشام + وبالاضافة الى الاهداف السياسة » فقد كان علي بك يطمع 
بالحصول على موارد اقتصادية باحتلاله بلاد الشام ٠‏ وكان جاح قوانه 3 
الحجاز beets‏ له لارسالهم في حملة أخرى + كما أن من مصلحة علي 
منافستهم له اذا بقوا بقربه ٠‏ وقد ذكرنا فيما سبق الأسباب الأخرى 
التي جعلت علي يك ao o,‏ حملته على ou‏ الشام £ وعالحنا مراحل الفتح 
واحتلال دمشق E‏ 3 اساب أ الذهب 9 ali AS gm)‏ مصر ٠‏ 

Bruce, VI, 540-541; Wood, 167 - 168; Hammer, XVI, 351 : il 1 
Volney, 81; PRO, S. P. 97/52 : Constantinople, 3. 1. 1776, F. Charles - 
Roux, «La Politique Française en Egypte à la fin du XVIIIe Sieclen, Revue 
Historique, 91 (1906), pp. 2-3. 

Charles - Roux, 2 ; bia 
Bruce, VI, 540-541, Wood, 168-169  : Ji} Y 
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ويشر انسحاب أبي الذهب من بلاد الشام بداية تحولهضد علي ech‏ 
صحيح أن أسبابا Manse‏ جعلت أبا الذهب يتخلى عن فتوحاته في بلاد 
الشام » ولكن عند كانت كلها أمسابا خارجية ٠‏ والشيء الهام انها لاقت قبولا 
في نفس أبي الذهب ad ٠‏ أمره علي بك > كاك ا pla‏ 
يستمر في سيره ويتعدى الحدود ويستولي على الممالك الى حيث شاء » > 
ون UH‏ لته Loge‏ عق ذلك ۶ شل bab pot cll‏ باحك فى مشر 
بعد أن ضمن > كما يبدو » تأيبد السلطان له في ذلك ٠‏ 

ولس بغريب أن يدب النزاع بين محمد بك أبي الذهب وعلي بك 
لان الضراع على السلطة بين مماليك مصر كان في أوجه في هذه الفترة ٠‏ 
وزاد في الامر أن أبا الذهب قد اصبح ذا سمعة عسكرية واسعة > 
فاقت سمعة علي بك نفسه ٠‏ لقد قضى أبو الذهب على خصوم علي 
يك فى مصر » وقاد بنجاح الحملة المصرية الى الججاز » gais‏ أيضا في 
احتلال دمشق > وازدادت سلطته الى حد کی » ومع ذلك كان لا يزال 
خاضعا لاوامر علي بك ٠‏ واف تش أبن الد CULL,‏ في بلاد الشسام 
انهم في أرض غريبة » ولذلك عادوا الى مصر ٠‏ وفضل أبو الذهب أن يكون 
والما خاضعا للسلطان في مصر من أن يكون WE‏ في بلاد الشام مهددا 
بالخطر » وأهم من ذلك e‏ خاضعا لمملوك Fi‏ هو علي Mel‏ + 


ولم كشب واع ll‏ وين عل nl gal ch taney h‏ ماخر 
بعد وصول هذا الأخير الى القاهرة في أواخر رجب ٠۳۸١‏ / أوائل تشرين 

الثاني ۷ ٠‏ وكان علي بك > الذي لم بنقطع عن ارسال النحدات الى 

ato‏ ظاهر حتى بعد اتسحاب Oa AN gi‏ يعمل e‏ في الظاهر e‏ على حمل 


-PY انظ من‎ ١ 


: Gal ؛ انظ‎ ۳۵ ۱ E A 
A. E. B! 334, Le Caire, 24. 6. 1771, Le Caire, 5. 12. 1771. 


: انظ تحليل موقف أبي الذهب حين انسحابه في كتابنا‎ Y 
The Province of Damascus, pp. 274-277 
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أبي الذهب على العودة الى فتح بلاد الشام٠ولكن‏ الاثنين كانا في الواقع يعدان 
العدة لقتال ٠‏ وفي 5 شوال 86م11/١١كانون‏ الثاني AYYY‏ حاول علي 
بك actly‏ اغتيال أبي الذهبءولكنه تمكن من الهرب الى الصعيدحيث!نضم 
اليه مؤيدوه وبقايا القاسمية اللاجثين ف الصعد » Lais‏ بدو هوارة الذين 
بطش بهم علي بك في السابق ٠‏ وأرسل علي بك حملة بقادة اسماعيل بك» 
في أواخر ذي القعدة/أوائل آذار > لقتال أبي الذهب في الصعيد » ولكن 
اسماعيل بك انضم الى أبي الذهب ٠‏ والجدير بالذكر أن اسماعيل بك وأبا 
الذهب اشتركا في الحملة على بلاد الشامءوان اسماعيل بك هع أبا الذهب 
بالانسحاب من دمشق ٠‏ وبدأ علي بك باعداد حملة أخرى ضد أبي الذهب 
واسماعيل بك ٠‏ وكانت قوانه قد أرهقت فقلد رتبة الصنجقية الى سبعة 
اشخاص » لمسوا أهلا لذلك » وزودهم بالعتاد والجنود » وأرسلهم للقتالء 
ولا أدل على عدم تمرسهم بالقتال من اطلاق أهل مصر عليهم لقب السبع 
بنات ٠‏ وتقدمت قوات أبي الذهب باتحاه القاهرة > وخرجت oly‏ علي بك» 
بقبادة علي بك الطنطاوي > لقتالهاء وحدث الاصطدام بينالفريقينفيضواحي 
القاهرة في محرم AAN‏ سان YYY‏ > وهزمت قوات علي بك٠وقد‏ شعر 
علي بك بضعف موقفه فهرب ب مع أتباعه في Yo Ud‏ محرم/۲۸ نسسان cloth‏ 
بلاد الشام > ولحاً الى حليفه ظاهر العمر ٠‏ ودخل pi‏ الذهب الى القاهرة 
في اليوم التالي » وأصبح سيد الموقف فيها e‏ وأبطل النقود التي كان علي 
بك قد صكها وذكر عليها ٠ art‏ وأحدث ابطال هذه النقود اضطرابا 
اقتصاديا في منطقة ظاهر العمر cor‏ شاع استعمالها » وهبطت تمتها » عا 
لذلك » الى ما يقرب النصفه٠‏ وبدأت هذه النقود نهرب منمصرالىءكا". 


es ey‏ مع ظاهر العمر وحليفهما الاسطول الروسي في 
١‏ اتظ : الجبرتي , ج ۱ ٣٦١‏ ب ۳٣۷‏ ۰ ۳۷۱ , 41۷ ؛ Gla)‏ أيضاً : 
A. E. B! 1035 : Seyde, 18. 2. 1772, Seyde, 30. 3. 1772, Seyde, 21. 4.-‏ 


1772 (Bulletin). 
A. E. B' : Seyde, 20. 7. 1775 (Bulletin), Seyde, 16. 8. 1772 : انظ‎ ۲ 
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وعلى ساحل بلاد الشام ٠ Ey godt‏ ولكن هدف علي بك الاساسي كان 
العودة الى مصر للقضاء على أني الذهب ٠‏ وفي ١5‏ شاط ۱۷۷۳١‏ استسلمت 
يافا » بعد حصار دام حوالي ثمانية أشهر e‏ لقوات ظاهر وعلي بك © وكانت 
خاضعة لوالي الشام o‏ وشعر علي بك أن طريق عودته الى مصر أصبح 
ممهداً ٠‏ وكانت قد وصلته رسائل مزورة من بعض زعماء CULM‏ في مصر 
تعده بالمساعدة اذا عاد الى القاهرة » وكان ذلك للايقاع به بتدبير من أبي 
الذهب ٠‏ وحاول ظاهر العمر منع علي بك من الذهاب الى مصر لشكه 
بصحة الرسائل ولعدم تمكنه » في هذه الاثناء > من مساعدته كثيراً بسبب 
انتظارة مجىء» القوات acca Lig ji‏ مجلا ».وايضاً سس deust‏ قوات 
ظاهر ال شؤون الموسم الزراعة e‏ وزوده ظاهر » مع ذلك › بعض 
قواتهد» وخر ج علي بك من بلاد الشام باتحاه مصر في أوائل اذار ۱۷۷۳ ء۰ 
وفي القتال الذي دار بينه وبين أبي الذهب في ه صفر ۲۸/۱۱۸۷ Chad‏ 
۷۳ ء في الصالحية e‏ على الطريق المؤدية الى القاهرة » جرح علي بك > 
وهزمت قواته » وتوفي في ٠١‏ صفر/ه أيار » وأصبحت السيطرة في مصر 
لاني Maa‏ 

سيطرة محمد بك أبي الذهب والحكم الثنائي ( ۱۷۷۳ - ۱۷۹۸ ) e‏ = 
تصرف ميحد بك أبو الذهب بالسلطة الفعلة في pee‏ > على غرار 
علي بك ٠‏ ولم يكن للوالي العثماني خلل باشا » الذي وصل الى القاهرة في 
۷ دبع الاول ۸/۱۱۸۷ تموز ۷۷۳ » سوى سلطة اسمية ٠‏ وقد أرسل 
السلطان الهدايا الى أبى الذهب مما زاد في دعم موقفه" ٠‏ وكان هدف 
اللمتطان عن .ذلك اتسين عن وشا got‏ أبى الدعي رييب فة علي تلش 


ال اتظر من ۳١۷‏ ۰ء 


e الصباغ‎ one ؛‎ BIA ۷ YAY , FWY YYA ١, ۱ انظ : الجبرتی  ج‎ Y 
> al ؛ انظ‎ 1١١ ١١8 ۰۱ ب 4؟ ب ؛ حيدر شهاب . لبتان , ج‎ YY 
A. E. B' 1036 : Seyde, 22. 4. 1773 (Bulletin), Seyde, 14. 6. .1773; PRO, 

S. P. Constantinople, 17. 6. 1773; Hammer, XVI, 353-354; Volney, 259-260. 
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Gals‏ لاظهار نفوذه على cal‏ الذهب لبترعم في مصر بموافقته ولس رغما 
عنه ٠‏ ولم يطرد أبو الذهب > كما فعل علي بك » الباشا العشماني من مصر > 
ولكنه سعى لدى السلطان لتعين أحد مقربه من الموظفين العثمانين > وهو 
مصطفى باثا النابلسي Uly e‏ على مصر مكان خليل باشا »> وتم له ذلك في 
ربع الثاني ۱۱۸۸/حزیران - تموز ۱۷۷4 e‏ وهكذا أصبح باشا مصر 
العثماني de‏ لابي الذهب ٠‏ .وانصرف أبو الذهب > اثر استتباب السلطة 
له » الى تخليد حكمه بناء الاشة المختلفة > ومنها مدرسته التى بناها تحاه 
الجامع الازهر ١ ٠‏ 

وجه ‘a‏ الذهب أنظاره » بعد ذلك » للتوسع في بلاد الشام > وكان 
يحاول التدخل في شؤوتها منذ أن قتل علي بك ٠‏ وقد أرسل أبو الذهب 
في ۲۷ ol‏ ۱۹۷۳ رسولا الى عكا أبلغ ظاهر العمر بوجوب اعادة 
الممتلكات التى تر كها على بك عنده > وباخلاء نابلس والرملة وغزة ويافا » 
التى ادعى أبو الذهن أن الان قد Okt cael‏ ع وقد لذ بكرن مهيا 
ان السلطان geia‏ أبا الذهب حكم هذه المناطق » ولكن المهم ها عداء wil‏ 
الذهب لظاهر العمر واستغلال أبي الذهب تأيد السلطان له ليتوسع في بلاد 
الشام على غرار علي بك ٠‏ 


خرج gl‏ الذهن عن مصر je‏ وان سن کر ی lal‏ محر م 
ا وائل اذار ۷۵ قاصدا بلاد الشام للقضاء © كما ادعی > عا EJ‏ 
العمر » وأقام مكانه في مصر مملوكه ابراهيم بك الذي اشتهر فيما بعد ٠‏ 
وبدا Ui OW‏ الذهب يتخدم»بالدرجة الاولى»مصلحة الساطان بمحاولته القضاء 
على أحد كار الثاثرين في بلاد اشام »ولكن محاولةالقضاء على ظاهر لمتكن 
١‏ الجبرتي , ج ٠ 418 , 41# ١١‏ ليس هناك من دليل olge‏ مصطنىياشا الثابلسي 


dL العضم ۽ ينتسب‎ aloe al الجبرتي‎ aios gly ae على‎ OSs one gall 
٠ الى الاسرة العمظمية في الشام‎ 


A. E. B' 1036 : Seyde, 28. 8. 1773, Seyde, 31. 8: 1773, Seyde, : isi ب‎ Y 
2. 9. 1773. 
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سوى ذريعة اتخذها pi‏ الذهب لاساغ الشرعية على عمله » وكسب تأيد 
السلطان والسكان المحلبينءوللتمويه على أهدافه الحقيقية في التوسع واعادة 
السلطنة ٠ AS pL‏ وقد أفهم gl‏ الذهب قادة ate‏ .وجنوده > اثر احتلاله 
لاا وعكا وهزت ظاهر العمر من وجهه e‏ وصيل Sey‏ بوم واحدءانهه يريد 
تقليدهم المناصب والاحكام بالديار الشاصة وبلاد السواحل » »> وفي هذا 
دلالة واضحة على نبته بالتوسع لحسابه وتأكيد بأن محاولته القضاء على ظاهر 
انما هي وسيلة اتخذها للتدخل في شؤون بلاد الشام * ويشسه أبو الذهب في 
ذلك استاذه على بك الذي سبق وأعلن > حين أرسل قواته لاحتلال بلاد 
الشام » ان هدفه انقاذ السكان المحلين من ظلم عثمان باشا الكرجي والي 
الشام ٠‏ ولم يشكل ظاهر العمر الآن > بعد وفاة حليفه علي بك وانشغاله 
ثورات أبنائه » خطرا كيرا يستدعي تدخل أبي الذهب ضده ٠‏ ولا أدل 
على ضعف ظاهر من سرعة استسلام المناطق > التي كان c lede jh‏ 
لاب الدع 

وقد استسلمت غزة في YA‏ محرم TAS‏ نسان ve‏ لقوات gil‏ 
الذهب © وتبعتها الرملة ثم يافا ه وقد قاوم سكان WL‏ هجوم wl‏ الذهب 
عليهم » وحين تم له قتح المدينة فتك بكثير من سكانها ٠‏ ويدو أن ذلك 
أرهب الماطق.المجاورة » فهرب ظاهر من عكا » واستسلمت هذه المدينةلأبي 
الذهب بدون مقاومة » كما خضعت صدا لقوات أبي الذهب البحرية ٠‏ 
وبعث gh‏ الذهب بانباء اتتصاره الى مصر فأقيمت فيها معالم الزينة مدة ثلائة 
أيام » وذلك في أؤائل دبع الثاني/ أوائل حزيران ٠‏ وذكر أن أبا الذهب 
أرسل يطلب من السلطان العثماني اعطاءءحكم مصر وبلادالشام وا نالسلطان 
وافق على ذلكءوما كاد أبو الذهب يعلم بموافقة السلطان » كما ذكر »حتى 


٠ 414 0١ج‎ , الجيرتي‎ ١ 


ب Yor‏ ب 


توفي في ٠١‏ ربيع الثاني ۱۰/۱۱۸۹ حزيران ٠ ۱۷۷٥‏ وتخلى جیش 
أبي الذهب عن فتوحاته وانسيحب عائداً الى ٠ par‏ 

وكانت حرب السلطان هم روسا قد انتهت في عام ۱۷۷١‏ » ووقع 
معها معاهدة كحك فاينارجة في تموز ٠ ۱۷۷٤‏ وتمكن السلطان من ارسال 
oly‏ بحر ية بقادة القبطان حسن باشا للقضاء على ظاهر العمر * وقد 
وصلت هذه القوات الى سواحل بلاد الشام الحنويبة بعد حوالي شهرين 
من وقاة أبي الاين ٠‏ 

وتسلم الرئاسة في مصر > بعد وفاة محمد بك ابي الذهب » مملوكاه 
ابراهيم بك ومراد بك » وعرف حزبهما بالمحمدية سبة لاستاذهما محمد 
بك أبي الذهب ٠‏ وعارضهما حزب العلوية المؤلف من بعض أتباع و٠ماليك‏ 
علي بك الذين طمحوا الى السلطة ٠‏ وكان ابراهم بك شخ البلد وكير 
القوم » ولا ينفذ أمراً بدون اطلاع زمه مراد بك e‏ ونافسهما على الرئاسة 
اسماعيل بك الذي كان > في الأصل » مملو كا عند ابراهيم كاخا القازدغلي » 
نم جعله علي بك a Tarn‏ عنده » واستتخدمه فيقتمحبلاد الشاموفي قال 
أبي الذهب الذي ثار عليه » ولكنه انضم الى أبي الذهب > وخان سيده علي 
بك ٠‏ وقد شغل اسماعيل بك منصبي أمير الحج والدفتردار ٠‏ وخشي 
ابراهيم بك ومراد بك منافسة اسماعيل بك لهما على الرئاسة » لا سيما ونه 


١‏ يذكر الجبرتي , ج ١ £96 , ١‏ ان أبا الذهب توفي في ۸ ربيع الثاني , Uin‏ يذكر 
القنصل الفرنسي في صيدا الذي pole‏ الحادث أنه توفي في ٠١‏ حزيران ؛ انظ : 
A. E. B! 1037 : Seyde, 25. 6. 1775,‏ 


انل Lal‏ حول الاحداث السابقة : 

A. E. B' 1037 : Seyde, 7. 4. 1775 (Bulletin), Seyde, 17. 5. 1775, Seyde, 

5. 6. 1775; A. E. B! 422 : Constantinople, 3. 7. 1775; PRO, S. P. 110/43 : 

Aleppo, 24. 6. 1775; PRO, S. P. 97/51 : Constantinople, 3. 7. 1775; Volney, 
261 - 262; 


انظ Cay)‏ : حيدر شهاب , لبدان , ج ۱ , 1١١1١١١‏ , تاريخ SPV? oladi‏ 
عيود الصباغ ee‏ ١ے‏ ا" 1 ؛ يريك , 3٠١4 ٠١‏ اتظر صن ۳۰۹ ٠‏ 


A. E. B! 442 : Constantinople, 3. 7. 1775 انظ : عبود المياغ , #9" 1 ؛‎ ۴ 
- ۲۲۱ ص‎ ila Y 
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كان يتمتع بنفوذ عظيم وشهرة كبيرة € واصطدما معه > فتغلب عليهما e‏ 
وطردهما من القاهرة ٠‏ وأصبح اسماعيل بك شيخ البلد » واعترف به الباشا 
الشماني e‏ و کان ذلك في Yy‏ جمادى الثاني ۲۸/۱۱۹۱ تموز ۷۷۷" ۰ 
وهرب ابراهم ومراد بك الى الصعد > وأخذا oban‏ الفرصة 
للقضاء على اسماعبل بك ومؤيديه ومعظمهم من BUT‏ علي بك ٠‏ وقد استولا 
عا ل امزال لوي ف EE‏ وازدادت قوتهما » ولم يشتطع حاكم الصعيد 
الموالى لسلطات القاهرة e‏ مقاومتهما ٠‏ وخرج اسباعيل بك من القاهرة في 
Yy‏ القعدة 1/1۱11 كانون الأول yyy‏ باتحاه الصعد »> لقتال فوات 
ابراهيم بك ومراد بك بك ٠‏ ولكنه شعر بتأمر بعض قواته ضده c‏ فعاد الى 
القاهرة في ٩‏ محرم ۷/۱١۹۲‏ شباط 19/9788 e‏ وتناقص نفوذه في القاهرة 
eee,‏ وا err‏ ال و اا رن 


منها باتحاه غزة < م ذهب الى استاسول e‏ ودخل ch cel!‏ ومراد بك . 


وقواتهما الى القاهرة ٠‏ وفي YA‏ محرم EL 1١97‏ أبراهيم بك في مشبخحة 


البلد » واعترف به الاشا العثماني الذي كان مغلوباً على أمره ويماح asi cel‏ 


ل لواف egal‏ ر 


1 


ونوجه نحو الصعد ٠‏ وكانت قوته قد ضعفت كثيرا » وخرج لقتاله م 
بك » ولكنه لم يعثر عليه ٠‏ وبقي ell‏ بك UE‏ عن مسريح السياسة 
حتى محيء الحملة العثمانة الى مصر VAN tb‏ > فتعاون مع قائدها 
القطان حسن Lt‏ 


وحدثت في عام ۱۷۸۳/۱۱۹۸ — ۱۷۸٤‏ قتنة كبيرة بين ابراهم بك 


Kae WAU VSA PO انظ : الجبرتي ,ةج 51801 ,جا لا‎ ١ 

۷ ےہ ۱۹۸ ء ج ۲٣۳ » ٤‏ ؛ انظى أيضاً : مخطوطاً مجهول olsu GI‏ : تاريخ 

ما وقع في مص من ابتداء عام ١١5١‏ ( حتى ذي القعدة ۱1۸١‏ ) , توجد نسخة عنه قي 

المكتبة الوطئية بباريس , برقم 1856 Arabe‏ انظ الاوراق , ١‏ ب 8 ب : سيذكر 

هذا المخغطوط باختصار كما يلي : مخطوط باريس , رقم 1856 Arabe‏ انظى Lal‏ : 

Volney, 94. 

Y‏ ل انظر حول الاحداث السابقة : الجبرتي., Ye‏ 17 ۲۵ , ۲۲۰ ؛ مخطوط باريس. 
رقم 1856 Arabe‏ , 155 كلاب ۰ 
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وعراد بك سببها طموح مراد بك للسلطة ومحاولة ابراهيم بك الاستئتار 
بها * وزاد من شدة الفتنة محاولة اتباع كل من الزعيمين الايقاع بأتباع 
الزعيم الآخر ٠‏ وبعد أن توصل مراد بك الى طرد ابراهيم بك من القاهرة 
والحصول على مشيخة البلد ومنصب قائم مقام > تصالح الزعيمان في ٠١‏ 
رسع الثاني Ye JAAA‏ شاط e ۱۷۸٠١‏ وعادا الى ممارسة السلطة الفعلة 


EE E EEL ARE ss geet Ee ee 
5 ستمرا على کی وصور‎ La 


وصلت في أوائل رجب 18٠١‏ /أوائل أيار 9745 etl‏ الى القاهرة 
حول وصول طلائع حملة عثمانية بحرية > بقادة القطان حسن باشا > الى 
الاسكندرية ٠١ doe‏ رجب su) ٩/‏ وصل رسول عثماني الى القاهرة 
يطالب ابراهم بك ومراد بك by‏ انكر عليهما من أموال للدولة»وأنذرهما 
بتسليم ذلك خلال ثلائين ٠ by‏ وجاء رسول آخر بالمعنى نشسه في o‏ 
رمضان/۲ تموز ٠‏ واستعطف ابراهيم بك ومراد بك السلطات الغثمانىة 
لامهالهما ox‏ الاموال »> واتخذا » في الوقت نفسه > الاستعدادات للدفاع» 
واتصلا بعرب الهنادى في البحيرة ٠‏ ونزلت القوات العثماسة في الاسكندرية 
bles‏ ورثيد ٠‏ وحاول القبطان حسن باشا اجتذاب السكان المحلمين اله 
فأرسل عدة فرمانات باللغة العربية الى مشايخ البلاد وزعماء البدو يعلمهم 
فها بتخفيض الضرائب > وبرفع الظلم » وبالعودة الى الأنظمة التي صدرت 
في عهد سلمان القانو ني ٠‏ فسر الناس بذلك > وتغيرت باتهم نحو زعماء 
المماليك ٠‏ 


Uy‏ دأى ابراهيم بك ومراد بك وأتماعهما أن الزمن يسير لصالح 
حسن باشا القبطان قررا مقاومته > ولكن حدث خلاف في الرأي بنهما حول 
أسلوب القتال ٠‏ وكان دأي ابراهيم بك ملازمة مراد بك له وقامهما بعمل 
مشسترك ضد حسن باشا » واذا رأيا أن لا قدرة لهما على ذلك أمكنهما المرب 


١‏ س الجبرتی , ج 14,19 ب ۸۳ , 48 ؛ مخطوط باریس , رقم 1856 Arabe‏ 155 ب 
١‏ 1 ( حيث ينتهي المغطومل فجاة ) ٠‏ 


~ YU o 


واتنظار الفرصة السائحة e‏ كاسحاب .حسن باشا من مصر » للعودة ٠‏ وحاول 
مراد بك الانفراد بالمقاومة © وتخلف ابراهم بك في القاهرة cum‏ حاول 
التودد الى العلماء لكسهم الى ait‏ + ولعب sled LEU‏ » الذي تقوى 
بمجىء حسن باشا e‏ دوراً سساسساً بارزاً في القاهرة في هذه الاثناء ٠‏ وقد 
es‏ ترات is‏ اك ل Wh‏ نين رن ارقو E‏ سنك انوا Big‏ 
حسن باشا * وشل مراد بك وابراهم بك بالقام بعمل مشترك للدفاع 
عن القاهرة » وهريا من بولاق حرث حاول ST a‏ اقاومة تقيدم القوات 
العثمانية > واتحيا نحو الصعد ( الوجه LEN‏ »ء وعرةا مع اتباعهما » Lad‏ 
لذلك » باللجماعة أو الامراء Gals » gull‏ بالقالى أو القبليين ٠‏ ودخل 
حسن باشا الى القاهرة في AY‏ شوال ۸/۱۲۰۰ آب ۱۷۸٩‏ ۰ 

وعمد حسن باشا الى التودد الى الزعماء المحليين في القاهرة فخلع على 
كثير من الصناجق والامراء لكسب تأيندهم » وعطف على الاشراف ٠‏ وقد 
صادر أموال الامراء الهاريين ٠‏ وطرد من القاهرة البطالين الذين قدموا الها 
:من الريفف » وذلك في محاولة منه للتخفيف من الازمة الاجتماعية 
والاقتصادية abs ee Ys‏ حسن باشا الأمن > nab‏ الاک عن | ات 
الى الحرف > فسر الحرفون بذلك ٠‏ وقد عمد » بالقابل » الى مصادرة 
الأموال ء بصورة غير Ae pA‏ € بححة تمويل قافلة الحج + وقاسى كثيرون 
من ذلك ء وخاصة التحار ء 

واهتم حسن باشا بتوطد سلطته خاصة في اقليم الحيرة لتأمين خطوط 
مواصلاته مع المواني الساحلية e‏ وقد عين كاشفا على افلم البحيرة » وشدد 
cai‏ على البدو الثائرين فيه ٠‏ وخلع على شبخ بدو بني حبيب في البحيرة 
لطاعته » وأوكل اليه جمع الضرائب في المنطقة الممتدة بين بولاق وحدود 
bles‏ ورشسده و OS‏ علي بك قد جرد مشايخ بني حب من هذهالصلاحيات 
التي كانت GEL‏ عهدتهم ٠‏ وحين وطد حسن باشا سلطته ولم يعد بحاجة 
لدعم بني حبيب جر دهم من مهمة جمع الضرائبىوعهد بهاالى أحدالصناجق ٠‏ 
١‏ دانظى : الجبرتي : ج ۲ ٠ ا١4 ٠١۵»‏ 
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واستدعى حسن باشا held‏ بك الهارب © وهدفه من ذلك أن يمل 
به الفراغ الذي خلفه في السلطة المحلية غباب شيخ البلد ابراهيم بك 
akaja‏ وان يستخدمه لمعارضة هذين الزعيمين الهاربين ٠‏ ودخل اسماعل 
بك الى القاهرة في ۷ محرم ٠٠١/٠٠١١‏ تشرين الاول 11/85 > وجعله 
خسن باشا شبخا ٠ aL‏ .ولم يكتف حسن باشا بهذا الاجراء لايحاد توازن 
في القوى بل عمد الى ارسال عدة حملات الى الصعد للقضاء على الهاربين ٠‏ 
وبعد عودة clit‏ بك الى القاهرة أرسله حسن باشا على رأس the‏ ضد 
العصاة في الصعد مستفداً من نفوذه السابق ٠‏ وكان هدف حسن باشا من 
ذلك ايجاد معارضة محلية قوية للعصاة المحلين الهاربين ليتاح له الاهتمام 
بشؤون القاهرة وتوطيد السلطة العثماسة فها ٠‏ ولكن ابراهم بك ومراد 
بك صدا الحملات التي أرسلت ضدهما »> وبقت لهما السيطرة فيالصعد ٠‏ 


sole‏ حسن باشا القاهرة 3 ۳ ذي الححة ۹۱ تشرين الاول 
AAY‏ متوجياً الى استاسول سسسب حاجة الدولة اله للاشتراك في حرب 
جديدة مع روسا التي استأنفت توسعها على حساب العثمانين في بلاد القرمء 
اوقد al‏ حسن Ek‏ اسماعيل بك في مشسخة ALN‏ وزوده بالعتاد > وترك 
في مصر ألفا وخمسمائة جندي e‏ وصدر امز بالعفو عن ابراهيم باك ومراد 
بك شريطة أن يقيما متفرقين خارج القاهرة + واصطحي حسن باشا معه 

بعض الرهائن لضمان طاعة المتمر دين ٠ 0 a E‏ 

واستغل اسماعيل بك انفراده الرئاسة في مصر فعمد الى ابتزاز 
الاموال ٠‏ وقد أكثر من شراء CLL‏ وبناء الابنية الخاصة في القاهرة . 
واشتدت النقمة ضده ٠‏ واغتنم ابراهيم بك ومراد بك فرصة اسحاب حسن 
باشا ثم وصول ALT‏ وفاته في منتصف رجب /١8٠4‏ آخر آذار ۱۷۹٩۰‏ 
واتشغال الدولة بالحرب مع روسا e‏ لاستعادة سلطتهما + وحدث طاعون e‏ 
في هذه الأثناء » في مصر قضى على كثيرين ومن بينهم اسماعيل بك ٠‏ وكانت 


VEY ۳١ , 1١١ 1١١ , انظر حول الاحداث السابقة : الجبرتي , جر؟‎ ١ 
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وفاته في WN‏ شعبان ۲۰/۱۲۰۵ ٠ WAN OLS‏ وقد أصبح شيخ البلد 
وكبير القوم من بعده تابعه عثمان بك طبل الذي اختير كحل وسط يسبب 
طموح من هم أقوى منه سلطة الى خلافة اسماعيل بك e‏ 


ولم يتمكن عثمان بك طبل من ملء الفراغ الذي تر كه موت اسماعيل 
بك سسب ازدياد تهديد الامراء العصاة له ومنافسة خصومه الطاممين 
بالسلطة + وحين ches‏ فوات ابراهم بك وفراد بك الى ضواحي القاهرة» 
انهارت المقاومة في المدينة » وانضم الى المهاجمين AS‏ من many pestii‏ 
المقيمين في القاهرة © وكان في طليعة المنضمين الى ابراهيم بك ومراد بك 
شيخ البلد وكبير القوم عثمان بك ٠ Lb‏ واسقط اذ ذاك في أيدي القلة 
الذين أرادو! مقاومة الهجوم > وهربوا باتجاه الصعبد e‏ ودخلت قوات 
ابراهم بك ومراد بك الى القاهرة في YA‏ ذي القعدة ل الف نموز 
١‏ دون أن تلاقي أية e Pigs‏ 

ولع LUI‏ الشاني في par‏ عل Ch pal yl‏ ومراد يك + Bay‏ 
لهما لدى السلطات في استانبول فصدر عفو عنهما ٠‏ ثم Lab‏ بطرد القوات 
المرتزقة من القاهرة » واستعدا لارسال حملة ضد أعدائهم الذين هربوا الى 
الصسد ٠‏ ولكن هؤلاء الهاربين ضعفوا كثيرا بسب الاختلاف في الرأي 
ببنهم وتفرقهم في جهات مختلفة ٠‏ ولم تعد هناك حاجة لارسال حملة من 
القاهرة ضدهم ٠‏ وتمت السسطرة لابراهم بكومراد بك > واشتد ظلمهما e‏ 
واستغلا طلب السلطات في استانبول جمع ما تأخر من أموال الميري ومن 
التزامات أخرى في مصر © لابتزاز المال » رغم احتجاج السكان المحليين 
ييا 


۰۳۹ TAY 1484:1849 1لا( ب‎ VTE 101 ۲ انظر : الجبرتي ,ج‎ À 
SAVY) ٣ المصدر السايق , 192-155 ۰ ج‎ Y 
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PEE V, , ,‏ 
وبقنت سلطة ابراهم بك ومراد بك بدون منازع حتى وردت 


الى القاهرة Lal‏ نزول قوات نابليون بونابرت في الاسكندرية في أول 
تموز ۱۷4۸ ٠‏ وكان هذا بداية النهاية بالنسية لنفوذ المماليك في مصر 
ونشأ عن ذلك ما عرف بالمسألة المصرية » وبداً التدخل الاوروبي في شؤون 
البلاد العربية الداخلة ٠‏ 


dy‏ ابراهيم بك في دنقله في السودان في ربيع لاول ١171١/كانون‏ الثاني شباط 
5 وكان قد هرب الى هناك اثر بطش محمب علي باشا بالمماليك في pa‏ . انظ : 
الجيرتي . ج 4 ٠ 75140 PWG‏ 


توفي هراد بك في ٤‏ ذيالحجة 18/١718‏ نيسان 1801 , انظ : الجبرتي2, ج ٠۱1۷١١‏ 


يراجع من المصادر المحلية المعاصرة للحملة الفرنسية : مؤلف عبد الرحمن الجبرتي » 
مظه التقديس يذهابدولة الثر نسيس» نشيره محمد عطا فيجزئين (أرقامهما 0۹د ,)5٠١‏ 
في سلسلة « اخترنا لك » الي تصدرها دار المعارف بالقاهرة . وذلك بالاضافة الى 
مؤلف الجبرتي المشهور : عجائب الآثار في التراجم والاخبار » ٤‏ أجزاء , بولاق ٠‏ 
۷ ها ۰ ويراجع آيضاً مؤلف نقولا الترك : ذكر تملك جمهور الفرنساوية الاقطار 
i pall‏ واليلاد الشامية , وقد نشره بالعربية مع ترجمة له بالفرنسية : 
M. Desgranges Ainé, Histoire de Expédition des Frangais en Egypte,‏ 
Paris, 1839.‏ 


وقد ترجم Wiet‏ .6 الى الفرنسية نسخة أخرى من مذكرات تقولا الترك هذه تنتهي 

في سنة 18-4 ( النسخة السابقة تنتهي في ١ ) ۱۸١١‏ ونثى النصى العربي وترجمته 

Chronique d'Egypte, 2798-1804, Le Caire 0 : حنوانه‎ CLS النرنسية في‎ 

إنظر الدراسة القارنة التي شام بها الدكتور جورج حداد لكتابات نقولا الترك عن 

الحملة الفرنسية قي مقال يفدوان : 

« The Historical work of Niqula El-Turk, 1763-1828, Journal of the 
American Oriental Society, Vol. 81. No. 3 (1961), pp. 247-251. 


L)‏ بالتسبة للمصادر الاجنبية الحديثة فتراجع الدراسة الموجزة والدقيقة التي قامبها 
البروفسور P.M. Holt‏ في Egypt and the Fertile Crescent, pp. 155-163 - als‏ 
وتراجع Lai‏ 2 المصادر الاجنبية المذكورة d‏ افدر السايق ص ٠ Ya‏ 

وتراجع حول Gee‏ مظاهر ومصادر تاريخ عمس قي العهد العثماني مجموعة الايحاث 


: بحت عنوان‎ Pe M. Holt التي نشرها مؤخرة البروسون‎ 
Political and Social Change in Modern Egypt, London. 1968. 
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الآبى الحاكمة في المغرب yl.‏ بي 


شهدت كل من الجزائر وتونس وطرابلس » في القرن الثامن pte‏ » 
Tl‏ حاكمة » اشبه بالملكيات » استمدت قوتها من جمع السلطات في يدها » 
ومن قامها بدور أمني e‏ في الداخل والخارج > عحزت الدولة العثماسة 
عن تأنه فى .فته Gila‏ + وكا د ui,‏ كيف أن علي جاووش > 
الداي العأشر في الحزائر » في عهد الدايات الذي بدا في عام AYN‏ واستمر 
حتى عام c۰‏ قد اغتصب صلاحيات LAU)‏ العثماني ولقسه > في عام 
e AYNA‏ واستمر ذلك في age‏ خلفائه tes ٠‏ حاولت الدولة العثمارة عبان 
باشا من فليا » في age‏ الداي عدي باشا ( e (Ayet = VYE‏ الذي اعاده 
الى سادمه في استاسول * ومع ذلك بقي الدايات بعترفون sale kai‏ 
استانسول > ودعموا الاسطول العثماني » في £51 من Lake‏ > بقوات 
جزائرية > كما فعلوا Hee‏ ابان الحرب الروسية  AS ST‏ » بين LAAVAA‏ 
e \VYE‏ 

وكانت سلطة الداي مطلقة » رغم تقيدها نظرياً بالديوان ٠‏ واعتمد 
على Gta‏ من الانكشارية الاغراب » gA‏ جندوا عادة من الاناضول » 
وخاصة الناطق الساحلية ٠‏ والى جاب مسؤوليته عن ادارة الجزائر 
بكاملها e‏ فقد كان الداي مسؤولا” مباشرة عن سلكة الحزائر ٠‏ وقسمت 
بشة الحزائر الى ثلاث ol Sy‏ #يكبة ر وا ا 
وسلكية الوسط > أو تبطري © وعاصمتها ميدية » وبيلكية الغرب * التي لم 
تستةر عاصمتها حتى عام ۱۷۹۲ »> حين comol‏ في oles‏ التي اخسلاها 
الاسبان انذاك ٠‏ وكان بحكم كل بلكة باي » وتدعم سلطته قوات 
انكشارية » بالاضافة الى قوات خاصة. .بحندها من بين HLA‏ (قائل المخزن)» 
المعفاة dole‏ من الضرائب ٠‏ ولم يسيطر الدايات على جميع القبائل » التي 
تمتع عدد كير منها بالاستقلال الفعلي > واتبعوا تجاهها LLL‏ فرق تسد 


+ ۱۸١ ص‎ jul ١ 
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كما احاطوها بمراكز عسكرية ٠‏ ونظراً لحاجة القبائل الى تادل منتجات 
مناطقهم بمنتجات المدن » لاستكمال اسساب عشهم > فقد استغلت ذلك 
سلطات المدن لفرض سطرتها عليهم + وزاد في الأمر تناقص واردات 
القرصنة » سسب ضعف البحرية الجزائرية في القرن الثامن عشر »> هما حدا 
بالدولة الى التعويض عن ذلك بتشديد فضتها في DARAAN)‏ 
انه انتشرت في مناطق الريف سلطة المرابطين e‏ وحاولت الدولة التعاون 
معهم نظراً U‏ لهم من نفوذ لدى الشعب ٠‏ ولكنهم بدأوا يتحولون عنها في 
القرن الثامن Sam © pte‏ اشتدت ضتها ضد الشعب * ومع ان الدولة 
ltd‏ اعتمدت المذهب الحنفي » في حين نمسك سكان المدن في الجزائر 
بالمذهب المالكى ء فان الريف ob‏ عليه الطرق الصوفة »> وخاصة منها 
الدرتاوية » والشحانية » والرحمانية التي اشعلت الثورات > عدة مرات > 
ضد ٠ ON‏ وتجلت في TETERE E E ie ener‏ 
ابتزاز الدولة المال منه » ومن هنا قوة الطرق e‏ وخاصة الدرقاوية > في هذه 
الفترة ٠‏ 

وكما كان الحال في الولايات CLAN‏ في المشرق العربي »> حيث 
شغل الولاة مناصبهم لفترات طويلة » في القرن الثامن عشر > AB‏ تعاهب 
اضطراب قصيرة في ٠ ٠۷٠٤‏ وكان الداي ue‏ خلفه » وكثيراً ما اختاره 
من أسرته » وينطق ذلك على بيلكة الشرق » التي تعاقب Lede‏ خمسة 
بايات بان AYAY‏ و AYAY‏ ۰ 

وقد تمتعت الحزائر » في القرن الثامن عشر » بسلطة فوية فيالخارج» 
وخاصة aw‏ للمناطق المحاورة e‏ وهزمت قواتها في عام ۷۵ 338 
ee‏ 


٠ ۷1 - انظر : فارس » تاريخ الجزائر الحديث . دلا‎ ١ 
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اسانبة هاجمتها » كما طردت الاسبان من وهران في ۱۷۹۲ ٠‏ وهزم 
الحزائريون ثلاث مرات قوات مولاي اسماعيل حاكم مراكش > وشنوا 
عدة حملات ضد توس > التي فرضوا وصايتهم عليهنا بعد انتصار 
عام \VerX‏ + 

وتعر ضت الجزائر » منذ السنوات الاخيرة من القرن الثامن pte‏ > 
الى فترة اضطراب > سرعان ما نلاها الاحتلال الفرنسي ٠‏ ويعزى ذلك الى 
اتحطاط مؤسستها الشهيرتين : القرصنة والجش ٠‏ فبعد أن كانت 
القرصنة. ناشطة في القرن السابع pte‏ ومصدر ثروةكيرة نجد أناسطولها 
قد تضاءل في القرن التالي € وانحط مستوى البحارة » كما أن الغزوات 
غدت أقل ربحاً e‏ وتناقص عدد اسر القر صنة ون خسن وعشرين Lal‏ 
في. منتصف القرن السابع pte‏ الى ثلائة GY‏ يعد قرن من ذلك > والى 
ألف في عام 4 © ويلاحظ أنه بازدياد قوة البحرية الاوروبية أصبحت 
ole‏ انتقامها من السفن الحزائرية أكثر ALLA,‏ كما أن المعاهدا تبان 
الدول الاورومة والحزائر ote‏ من محال عمل البحرية الحزائرية ٠‏ 
ويمكن القول أن bus‏ القرصنة الجزائرية تأر بوضع الحكومة 
JOE Ah‏ . 

وبالنسبة للحش فقد تضاءل عدد المجندين من المشرق > وكذلك 
عدد القوات بصورة عامة ٠‏ وفقد الحنود صفاتهم القتالة » وانخرطوا في 
الساسة ٠‏ وزاد في الأمر الضائقة المالية التي عانتها الدولة » وانعكاس ذلك 
على عدم انتظام مرتبات الجش ٠‏ وأثرت فوضى اجنود على عدم استقرار 
الحكم في الجزائر > ويذكر أنه في الفترة بين ۱۷۹۸ و VAN‏ > وصل الى 
الحكم سبع دايات بواسطة الثورة » وأطبح بهم من الحكم Lah‏ عن هذا 
الطريق«واضطر الداي علي خوجا في SAVY‏ > وخلفه حسين في NANA‏ 
الذي استمر حتى ٠م١1 E‏ أن Lia‏ 3 القصة » Loge‏ عن قصر الحنينة» 


١‏ انظى : قارس e‏ تاريخ الجزاثی الحديث , 95 ب “واه 
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٠ يتخذا حرساً كبيرآ من آفراد القبائل لوازنا بهم قوات الجحش‎ oly 
> وقد ازداد ضعف هذه القوات بتوقف تحند أفرادها من آسبة الصغرى‎ 
VANS في أعقاب قضاء السلطان محمود العثماني على الانكشارية في عام‎ 
وبازدياد ضعف الانكشارية سمح لأبنائهم من النساء المحلبات > المغروفين‎ 
بالقولوغلي > بالاتخراط في صفوفهم » مما زاد في فوضى الجش ¢ وقد‎ 
الى الادارة الفرئسسة > اثر الاحتلال‎ ١88٠ انضم القولوغلي يسرعة في عام‎ 
Oe 180+ الفرنسي للجزائر في ه تموز‎ 

تسلم الحكم في تونس في عام Le ٠۷٠١‏ هجوم داي الجزائر 
عليها وأسره حاكمها ابراهيم الشريف > ET‏ الساهة الأتراك » حسين بن 
علي © مؤسس السلالة الحسينية التي حكمت تونس حتى عام  \aoy‏ 
. وقد تمكن الاي حسين > وعو ابن ضابط عثماني يوناني الأصل E‏ منطرد 
قوات داي الجزائر > ومن القضاء على محاولة الانكشارية تنصبب الداي 
محمد خوجا الأصغر مكانه ٠‏ وأقادت معارضته لمرشح الانكشارية > 
واعتماده على دعم السكان المحليين ورجال القائل » في تعميق التقارب 
ay‏ وبين الشعب »> حتى انه اعترف ,يأولوية القاضي المالكي » رغم أن 
المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي في الدولة « ومنع الدايات العسكريان 
من اصدار حكم الاعدام »> وحصر ذلك بالمحاكم الشرعية ٠‏ وقد نشط 
الزراعة > وبنى الجوامع والمدارس »> مما حسسّن صورته كحاكم مسلم > 
وكان لهذا الدعم المحلي أثره حين عبن السلطان العثماني والباً من قبله 
على توس »> في عام ages > ۱۷١١‏ الى القبطان باشا ( ate‏ الاسطول 
الشماني ) Lan‏ ذلك ٠‏ ولكن وقوف القوى المحلية الى جانب الياي حسين 
ES‏ مرشبح السلطان ٠ Le‏ واكتفى السلطان بعد ذلك بالخضوع الاسمي 


: أيضاً‎ alg ؛‎ ۸٩ 8١ , انظى : المصدر السابق‎ ١ 


A. Raymond, ‘North Africa in the pre-colonial period’, The Camb. 
Hist. of Islam, Vol. U, 277-285; Julien, 289-298; Abun-nasr, 175-176. 
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للاي ٠ Ga gh‏ وتمكن هذاء في فترة الهدوء التي تلت »> من القام بالعمران 
في تونس والقيروان ۰ 


وحدث فن أواخر العقد الثالث من القرن الثامن pte‏ صراع داخل 
الاسرة الحسسنة : بون الباي حسين واين أخه غلي باشا » وعرف الماعهما 
GLY‏ والباشىةءواتيح المجال لداي الجزاثر للتدخل في هذا الصراع > 
فدعم علي باشا في البدء وأوصله الى حكم نونس في NWO‏ نم تحول 
الى دعم أولاد اللاي حسين » الذي توفي في ٠ 117/4٠‏ وتمكن داي الجزائر 
من احتلال تونس في ٧۷١٩١‏ > وقتل علي باشا e‏ وأعيد الحناح الحسيني 
الى الحكم ٠‏ وكان أشهر حكامه الباي علي ( (AYYY - ۱۷١۹‏ > والباي 
حموده ) AYYY‏ ب ۱۸۱۳ ) © وقد عملا على اشر الازدهار بتطوبر 
الزراعة والتجارة » وتمتعا بدعم السكان © وخاصة الزعماء الدينيين E‏ 
وكذلك ol‏ الجش + وانسحبت القوات الجزائرية من نونس > وعادت 
العلاقات الطبيعية بين اللدين ٠‏ وفي مطلح القرن التاسع عشر عادت 
الاشتاكات المسلحة بين ols‏ حاكمي الجزائر وتونس ٠‏ وبوساطةالدولة 
الشمانية وقع الصليح Qe‏ في عام ۱۸۲۱ » وصمدت جبوش نونس أمام 
فرانسا في ۱۷۷١‏ وأمام البنادقة في ۱۷۸١ — ۱۷۸٤‏ > وأصبحت تونسقوة 
هامة في المتوسط ٠‏ ونشطت القرصنة التونسية > ولم تتوقف حتى عام 
4 حين cal‏ الدول الاوربة المجتمعة في ihe‏ اكس لاشابل ذلك»* 


وتصرف البايات الحسيدون كمستقلين في شؤونهم عن الدولة 
العثمانية e‏ فعقدوا المعاهدات » وأعلنوا الحرب > دون الحصول على موافقة 
السلطان ٠‏ ومع ذلك اعترفوا بالسلطة الاسمية للسلطان > فطلوا منه لقب 
باشا e‏ بعد ارتقاء كل منهم الحكم > وجعلوا الخطبة والسكة باسمه > 
واشتركوا إلى جانبه في الحروب البحرية > ولكنهم امتنعوا عن تقديم الال 
له ٠‏ ولم يهتم التونسيون بالعلاقة مع السلطان » ونظروا الى الحسشين 


۳۷1 —- 


تمثل العلماء في المحاس الشرعى الذي استشاره الاي في القضايا الهامة ٠‏ 
وقد نشط Gull‏ علي وحمودة الزراعة »> Lally‏ النظام الذي أجبر 
الفلاحين على بع حاصلاتهم مقدماً للدولة ٠‏ وكانت تدقع للفلاح 
أسعار متدنية » ويضطر > اذا كان الموسم Ee‏ » الى بع ممتلكاته للوفاء بما 
التزم به » كما أنهما أنقصا من LS‏ المحاصيل التي تدفع من ضمن ضريبة 
العشر ٠‏ وشجعا المتاجرة بالمتتجات التونسية باعطائهم التحار قروضاً 


٠ als بدون‎ 


واهتم الاي حمودة بالقوات العسكرية »> لصد الاخطار الخارجية > 
ولكنه أبقىالقوات AS‏ بعيدة عن الاندماج بالسكان المحليين © ووازنها. 
بقوات من القائل e‏ وخاصة من قسلة زواوه » التى جعلها جزءاً أساساً في 
Cte‏ كما ae‏ الاباك عسل حرس من peed EAN‏ مسن ينهم 
الشراكسة والحورجون ( الكرجون ) » وفاقوا Caen SV) CULM‏ 
من أصل يوناني أو ايطالي ٠‏ وبدا البايات أشبه يأمراه عرب > وكانت 
لغتهم وثقافتهم عرببة > وتصاهروا مع الاسر الكبيرة في تونس ٠‏ وتخلى 
البايات عزن اللغة التركة لصالح العربة في المعاهدات Le‏ عام 18٠‏ »> وفي 
المراسالات مم استاتبول مند عام ٠ NAPA‏ 

وازدادت المصاعب الاقتصادية والسياسية أمام تونس منذ الربع الأول 
من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد تأثرت مالة البلاد بالغاء القرصنة في 1419 > 
وبانتشار الطواعين والمجاعات بين ۱۸۲١-۹۸۹۸‏ + وعمد الايات > لايحاد 
مصادر للثروة » الى احتكار السلع » مما أساء الى التحارة»وفي عام ۱۸۳١‏ 
كان المزارعون في الساحل على وشك الثورة سسب سوء المحاصل وسياسة 
الاحتكار ٠‏ ولا شك أن المنافسة الاوروببة » والتدخل الاقتصادي الاوروبي 
في توس » نقلا الثروة المحلية الى أيدي الأوروبين ٠‏ وأدى تسزق 
الاسراطورية العثمانية في التوسط »> اثر احتلال الفرسسين الحزائر > الى 


TYE 


byw‏ الحال في تونس > اقتصادياً وسساساء وقد رحب باي نونس بالاحتلال 
الفرئسي للجزائر اعتقاداً منه أن ذلك سينقذه من خطر دايات الجزالر 
على بلاده » ولكن الأمر أدى بتوتس OV‏ تكون مركز تنافس فرنسي - 
بر lly‏ — عثماني » واتتهى بها الأمر OV‏ تصح محمية فرنسية في 
e VAAN‏ 

وشهدت طرابلس الثرب في عام 191١‏ > كما سبق القول "> 
بداية حكم الاسرة القرامائلية الي استمرت حتى عام 198 ء وكان 
مؤسس الأسرة > أحمد قرامائلي »> ضابطاً فولوغليا من الفرسان »> يتحدر 
من قرصان تر كى ٠‏ وقد استغل Oke‏ الوالي العثماني في استائبول e‏ فاغتصب 
السلطة > و منصبي الداي والاشا E‏ وما من قل الاتكساوية 
والسكان المحدين » وقضى على مقاومة كيار الضباط والموظفين الاتراك 
بدعوتهم الى اجتماع وذبح ثلائمائة شخص منهم ٠‏ وفشلت حملة عسكرية 
وجهها السلطان العثمانى ضده في ۱۷۱۲ e‏ مما يدل على aby‏ سلطته ٠‏ 
واضطر السلطان الشماني للاعتراف مه وتعسنه باشا على طرابلىن ٠‏ 
واستمر أفراد هاده الامسسرة يتوار نون الحكم (o>‏ عام ۱۸۳٥‏ > باستثناء 
فترة ۱۷۹۳ — ۱۷۸٤‏ © حين سيطر على طرابلس مغامر من الجزائر يدعى 
علي برغل e‏ وازدهرت الاسرة القرامانلة على القرصنة » وكسبت شهرة 
Ute‏ وازدهاراً اقتصادياً من وراء ذلك ٠‏ 

وبلغت. الاسرة القرامائلية عصرها الذهبي في عهد علي القرامائلي 
e ) ۷۹۳ - Wee )‏ واعتبر القراصنة آنذاك أشبه بالابطال القوميين > 
وتقاسمت A gall‏ معهم أرباحهم ٠‏ وشجع علي التحار المسسحين والنهود 
على السكن في طرابلس ٠‏ وتعامل التجار المسبحيون مع مالطة © واليهود 
مع ليفورنه ٠‏ وأدت الحاجة الاقتصادية الى القرصنة الى ازدياد تسلط 


١‏ انظ حول تاريخ تونس في هده الفترة » متك مطلع القرن الشامن عش ؛ ابن ابي 
الضياف > ج 86715 199-01١. Tee WAL‏ ؛ وانظى ايضاً : 
Abun-Nasr, 179-189, Julien, 298-301.‏ 
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القراصنة مما أساء الى علاقتهم بالأعالي > الذين فضلوا الحكم التركي على 
مساوىء حكم القرامائليين Gales o‏ » في هذه الاثناء » إهتمام السلطان 
عبد aadi‏ الأول باخضاع الناطق المتمردة على سواحل المتوسط > ولهذا 
أرسل » في الربع الأخير من القرن الثامن pte‏ > حسن باشا القبطان على 
رأس اسطول للقضاء على ظاهر العمر في عكا © والمماليك في مصر > 
والسلالة Lined!‏ في تونس > والقرامانلين في طرابلس ؟ وباستثناء قضائه 
على سلطة ظاهر العمر » فقد فشل حسن باشا في Giese‏ أهدافه فيالمناطق 
الاخرىهولكن تهديده طرابلس أثار الاضطراب فيها حين خشي يوسف» 
ابن علي القرامائلي »> من فقدان أببه السيطرة على الحكم > فثار عليه > 
وحاصر طرايلس ٠‏ واسحب حسن باشا القبطان » في هذه الاثناء » اثر 
وفاة السلطان عند الحميد في ۱۷۸۹ © واستغل ذاك المغامر علي برغل > 
الذي كان ضابطاً b pw‏ سبق أن طرد من ال<زائر وهرب الى git‏ 3 
وتعهد للسلطات العثعامة باعادة طرابلس الى الخضوع اليها أن هو تجح 
في السيطرة عليها ٠‏ وتم له ذلك » وهرب علي قرامائلي الى تونس ٠وخشي‏ 
الحسينبون تهديد علي برغل لهم » بعد أن احتل جربا في ايلول ١1/44‏ > 
فأرسلوا قوات بحرية وبرية لدعم gill dl‏ > واحتلت هذه القوات 
طرابلس في كانون الثاني 6٥‏ »> وأقامت أحمد بن علي Ut,‏ على 
طرابلس ٠‏ وعين أخاه يوسف بايا لجمع الضرائب وادارة شؤون القبائل 
في الداخل » ولكنه » بدعم من هذه القبائل » أطاح بأخه أحمد » في 
عام ٠ ۱۷۹٥‏ 

واستغل يوسف القرامائلي bass cleat‏ :دروت Sga Deb‏ 
فزاد من قوة اسطوله واستغله في القرصنة ٠‏ واعتدى فراصتته في ۱۸۰۳ 
على عدد من السفن الامريكية مما أدخله في نزاع مع أمريكا التي أجبرته 
في عامي 1۸٠١‏ و ۱۸١١‏ على التعهد بعدم معارضة السفن الامريكة ٠‏ 
واتخذت الدول الاوروبة في مؤتمري فسنا ( 14316 ) واكس لا شابل 
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(VAN)‏ مقررات بمنع القرصنة » مما أدى الى زوال شأن الاسطول 
القرامانلي ٠‏ 

وعوةض القرامائلون عن اضمحلالموارد القرصنة بانتعاشالتحارة 
عبر الصحراء > بين طرابلس وبورنو > وفي داخل افريقية » في أعقاب 
احتلال يوسف القرامانلى فزان في 1418١‏ > واقامته الأمن فها ٠‏ وتوافد 
على E.‏ > في lel‏ ذلك e‏ التحار والقناصل والمكتشفون الاجااب > 
الذين اتخذوعا م ركزآ للتوغل في داخل !فريقة ء وسرعان ما نشا التتافس 
بين الدول الغربة » وبرز في هذا المحال كل من AEN‏ والفرنسيين © 
وأفحم الحاكم القرامائلي في ذلك ٠‏ ومما أثار الانكليز المعاهدة التي وقعها 
Opa yall‏ مع يوسف القرامائلي > اثر ا<تلالهم الدزائر في NAY.‏ © 
والتي تعهد بموجها بعدم الاشتراك في حرب ضدهم © وبايقاف القرصنة» 
واللحدة من اسطوله ٠‏ وقد أثار هذا الخضوع للنفوذ الفرنسي حسد 
GACY‏ على يوسف القرامانلي » الذي كان يعاني آنذاك من صعوباتمالية» 
ect‏ لاضمحلال القرصنة وتخفض ias‏ العملة » مما اضطره لابتزاز 
٠ JU‏ وثارت القبائل عليه e‏ بزعامة ALS‏ أولاد سليمان ¢ وامتدت الثورة 
بتشججيع من ge AGY‏ أحرجه هؤلاء بارسال قواتهم البحرية الى طرابلس 
لطلب وفاء القروض التي بذمته + واستقال يوسف القرامائلي في آب 
c NAVY‏ لصالح aul‏ علي e‏ الذي كان بدعمه الفرنسسون ٠‏ وكان الانكليز 
بدعمون محمد القرامائلي > ابن أخ يوسف ٠‏ واغتنم opha‏ فرصة 
الخلاق ral‏ ب الاتكليري :م لمشتل ي طرناشن م بعت أن ديرا 
تدخل حسينبي تونس في طرابلس > وهم الذين هادنوا الاجتلالالفر نسي 
للجزائر ٠‏ وتمكنت الحملة البحرية العثمانة في أواخر ٠۸٠١ bl‏ من 
احتلال طرابلس»وأنهت حكم الاسرة القرامائلية ٠‏ واختلفت الآراء حول 
تفسير الاحتلال العثماني لطرابلس فمن قائل أنه تسم بسبب رغية الدولة 


۳۷ 


sla‏ في انشاء قاعدة حربة قرب الجزائر لمقاومة الفرنسبين فها > ومن 
فائل أن ذلك كان بتشجع SIEM‏ لبحولوا دون ag‏ الف ge‏ في 
شمال FU page ia pt‏ أن an E gab‏ أن أضاعت الحراثر » 
حرصت الآن على عدم وفوع طرابفس بأيدي الاتكليز أو القرنسين eE‏ 


eee 
, بصورة عامة . في هذه الفترة : رودلقو ميكاكي‎ Lady; انظ حول تطور طرابلس‎ ١ 


طرابلس ااغرب تحت اسرة القرمائلي ,۽ نقله إلى العربية عله فوزي . مطيوعات anger‏ 
الدراسات العربية العالية , التاهرة , 1939 4 عس علي بن اسماعيل , انهيار حكم 
الاسرة القرمانلية قي ليبيا , 1919/95 ۱۸۴۲۵ a‏ طرايلس ( لیبیا ) ۰ 1935 ؛ محمد 
ثاجي ومحمد قوذي e‏ طرابلس الترب , ترجمة اكمل الدين محمد أحسان » طرابلس 
٠ ۱۹۷۳ (b)‏ 

Abun-Nasr, 195-201, : ايشا‎ Msia 
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الاصلاح في الدولة العثمانية 


p 


قام السلاطين العثمائيون بالاصلاح بوت شد البراكم السكرية” 


التي منوا بهاء ولهذا Jau‏ اصلاحهم > بالدرجة الاو لى » الحش ٠‏ 


وهدفوا ص وراء ذلك شت حکمهم ولس القيام بالاصلاح حأ به ه 


وكانوا بذلك يعون السساسة ذاتها التي سسقهم اليها » في النصف الثاني 
من القرن الثامنعشر > الحكام المصلحون في بروسيا e‏ والنمسا € وروسياء 
n‏ للتوبة ۾ عن pel‏ المطلقة © Avy‏ تتحاشي els‏ الثورات. صدهم 0 ولم 
مصالحهم فقط + 

one aM y‏ الطبقة اة ٠‏ وکان أول السلاطين المصلحين سليم 
۱۸١۷ - AVAA ( et‏ ) > الذي قام بعدد من الاصلاحات > أهمها في 


الحديد » وأقام كنك فش الاعات السكرية هوعداف الاس 
Laai‏ كرية والبحرية » التي سبق أن أنشئت > بتخريج ضباط مدريين على 
الطراز الغربي ٠‏ وأقمت العثات الدبلوماسية التركة في عدد من راحم 


أوروبا الغربة والوسطى ٠‏ وقد أدت هذه الاضلاحات > وخاصة اوامر : 


ERA 
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السلطان في عام ۱۸٠١‏ بتحنيد السكان وبعض الانكشارية في الحيش 
الحديد » الى اثارة نقمة الانكشارية والعلماء » الذين تمكنوا في عام ۱۸١۷‏ 
من الاطاحة بحكم السلطان سليم الثالث واصلاحاته > بموافقة مفتي 
استاول » وهو شبخ الاسلام ٠‏ وفي العام التالي قام أحد كبار مؤيدي 
الاصلاح » مصطفى باشا بيرقدار > وكان قائد فرقة انكشارية في روصلة e‏ 
بانقلاب ضد السلطان مصطفى الرابع » الذي خلف سليماً > ودبر مقتله > 
ونصب محمود الثاني مكانه » وأصبح هو نفسه صدراً أعظم ٠‏ ولكن 
الاتكثارية قتلوه بعد أشهر » وهكذا فشلت محاولات الاصلاح الاولى »> 
وتمان استحالتها منم خلال المؤسسات العثمانية التقلدية ٠‏ 

بدأت المرحلة التالية هن الاصلاحاتءالتي عرفت بالتنظيماتالخيرية» 
في عيد السلطان محمود الثاني ) ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) e‏ في أعقاب ثورة 
النونان على العثمانين E‏ ١م‏ > واثر الانتصارات التى حققها محمد على 
٤ Lak‏ والي مصر » ضد e gill‏ بفضل Ato‏ الح > مما aot‏ 
السلطان محموداً على اعادة تشكيل النظام الحديد ٠‏ وحين ثار الانكشارية 
احتجاجاً على ذلك » قضى pede‏ وأبادهم بقوة السلاح في عام 1895 ٠‏ ثم 
حل السلطان الطريقة المكطاشية iby d‏ بالاتكشارية > واضطهد أفرادهاء 
وهدم عدداً من زواياها » وكان يدعمه في ذلك مفتى استانبول وکار 
العلماء ٠‏ ومما يجدر ذكره أن العلماء » بعد أن فقدوا دعم الاتكشارية 6 
انقسموا قسمين : الكبار منهم تحولوا الى دعم الدولة OY‏ معاشهم مرتبط 
بها » خاصة وان السلطان محموداً وضع الاوقاف تحت اشراف الحكومة» 
التي قامت بتوزيع المخصصات للعلماء » مما أنهى استغلالهم المالي > 


'وبالتالي حريتهم في العمل ضد الحكومة ؟ أما العلماء الادنى Ab je‏ > الذين 


ضموا طلبة المدارس الشرعة yoy all‏ بالسفطه e‏ و WIS‏ اصحاب الطرقء 
فقد وتفوا ضد الحكومة »> ومارسوا نفوذاكيراً بين جماهير الشعب » 
وحاءت الاصلاحات والانقسام في الولاء لتعمق الخلاف بين طرفي العلماء e‏ 
ومما انقص من نفوذ العلماء فتح الدولة المدارس على الطراز الغربي © 
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وهدفها في المرحلة الاولى تزويد الدولة بالكوادر العسكرية والادارية 
الضرورية » ولهذا اعطي الطلاب المرتبات » واعتبروا موظفين حكومين ٠‏ 

ads‏ المدرسين استقدم الخبراء الاورببون » وكثير منهم اشتركوا في 
حروب بابليون بونابرت في اورويا » وحين اننهت .وجدوا المحال مفتوحا 
امامهم في الدولة العثماننة »> بعد ان اعتنق معظمهم الاسلام + كما ارسلت | 
البعوث الى اوروبا SC,‏ متزايد + وكان عمل محمد"على باشا في مصر ».` 
في هذا لجال ال اذاه السلطان الشاي 2 د اي 


ومن الاجر ات LW‏ الى مزرت مسلطة الدولة ASSN‏ الت + 
في عام 1881 > Jah‏ مسح واحصاء للسكان » والهيدف من ذلك تحند 
الافراد في الحش الحديد e‏ وفرض الضرائب لتمويل هذا الجش ٠‏ 
وصدر »> في ذلك العام » اجراء هام آخر الغى نظام التبمار > اي الاقطاع” 
Vee Sat‏ > الذي كان دعامة الدولة في مطلع عيدها € وزودها بالفرسان 
( السباهة ) > الذين اعطوا الارض لقاء خدماتهم ٠‏ وقد انهار نظام le)‏ 
على مر الزمن > والغن الساهة بالغاء ge & LAG Yt‏ عام 85م إء و تحولت 
الاقطاعات الى اراضي دولة »> وجمعت ضرائها لتمويل الحبش الجديد ٠‏ 
ele ie oly‏ من عركرية الدولة تومن هسة السلطان ف الولايات + 
ومن الاجراءات الهامة التي اتخذها السلطان محمود الثاني انشاء مدبرية 
خاصة ( تحولت الى وا es‏ بعد ) > لتنظيم امور الاوقاف due‏ أن فسد 
امرها »> وكثر تحويل الملك الى وقف hel‏ أو ذري > لتحاشي مصادرته © 
من قل الدولة ٠‏ ولا كان الوقف مقتصرآً sole‏ على Gall‏ وجوارها المباشر > 
حيث شاع الملاك وعم تحويله الى وقف » ببنما كانت معظم الاراضي 
الزراعة في الربف اراضي دولة تعطى كاقطاع او تحى وارداتها عن طريق 
الالتزام » فقد تحولت واردات الوقف لتقوية طقة العلماء » الذين كانوا 
نظارا ومتولين للاوعاف ele ge‏ هذا la VI‏ الجديد لحرم العلماء من مصدر 


; ٠ 45 انظر من‎ ١ 
Lewis, Emergence, 88-90 iis 
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هام من saber‏ قوتهم > وليزيد بالمقابل من سلطة الدولة ٠‏ ولعل pal‏ 
اجراء تشريعي سلب العلماء كثيرا من صلاحياتهم » اصدار المجلة بفضل 
جهود الفقه والمؤرخ احمد جودت باشا ٠‏ وقد صدر قسمها الاول في عام 
NANA‏ > وتمت في ٠ ۱۸۷٩‏ ومع ان قانون الاسرة والارث يقي في ايدي 
السلطات الدينية » فقد اشتملت المجلة على فوانين مدنيه > مبنية على مزييج 

من القوانين الاو ay‏ والشرعة م فما يتعلق بالامور الحزائمة» والتجارية» 
والعقارية bats e‏ الحسسة + واقمت محاكم غير ta} dss‏ قوانين 
الحلة ء 

وقد صدرت e‏ على فترات > سلسلة اخرى من الاصلاحات > ابرزها 
خط شريف كولخانة ( غرفة الورد ) » من قل السلطان عبد المجد » في 
عام ۱۸۳ ء وخط شريف همايون € من قبل السلطان نفسه في عام 1١865‏ 0 
وبل الاصلاح الذروة باعلان الدستور > 3 عهد السلطان عند الحميد 
الثاني > في عام VAY‏ + واقترنت هذه الاصلاحات pacha‏ الوزراء رثسد 
باشا » وعالي باشا e‏ وفؤاد باشا e‏ ومدحت باشا ٠‏ وقد انت من الاعلى لدعم 
سلطة الطبقة الحاكمة وامتصاص النقمة اللحلية » من ناحية > ولارضاء الدول 
الكبرى > وخاصة باعطاء الامتيازات للسكان غير المسلمين » من ناحية 
أخرى ٠»‏ وقد اكد خط شريف همايون ما ورد في خط شريف كولخانة » 
بل ذهب الى ابعد منه » بأن اكد لغير المسلمين الحرية الدينية > والمساواة 
امام القانون ‏ وقي الضرائب > والوظائف العامة » والانتساب الى المدارس > 
والخدمة العسكرية ه وما دامت هذه الاصلاحات قد تمت 6 على الورق > 
لارضاء Spas‏ الاوربة 6 في اوفات الحاجه الها » فلم تكن لتدل على 
سباسة تحررية مرسومة لدى الحكام العثمانين » اذ سرعان ما تخلى هؤلاء 
عن هذه الاصلاحات المعلنة e‏ بزوال الظروف التي ادت الها ٠‏ ومما px‏ 
ان خط شري مفكواخانة قد صدر في VAPA‏ لاستجداء دعم الدول الاوروبية 
ضد محمد علي باشا لاخراجه من بلاد الشام > وكذلك صدر خط شريف 


Ibid., 91-92 : انظى‎ ١ 
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همايون في 1865 > للحصول على دعم الدول الاورببة > في مؤتمر باريس © 
الذي أنهى حرب القرم بين العشمانين > تدعمهم فرانسا وانكلترا » وسين 
روسيا ٠‏ أما دستور 1415 فقد صدر قبل انعقاد مؤتمر برلين ( ۱۸۷۸ ) 
لنسوية امور البلقان والذي قرر مصير الدولة اللمانية في baal‏ © ورغم 
الصفة التحررية الظاهرية لهذه الاصلاحات > فانها اكدت مركزية الدولة » 
وحقوق السلطان ١كثر‏ من واجماته bass e‏ رقي عبد الحميد الثاني 
السلطنة ‏ في عام > كان المنصب مهيا لمستبد » لان القوى التي 
عارضت السلاطين » من انكشارية وعلماء » قد زالت 6 في الوقث الذي 
استخدمت فيه الاساليب الاوروبة الحديثة e‏ على الصصدين العسكري. 
والمدني وكوي a‏ لحن يكلب لصا ش 
الامبراطورية ٠‏ . 

ولكن معارضة الاستبداد في الحكم بدأت تنمو فيصفوفالطقة الثقفةه © 
فالمؤسسات العلمية العلمانسة التي اخذت بالانتشار > في القرن التاسع pie‏ > 
من مدارس ابتدائية وثانوية > AS y‏ لتخر per‏ الاعلاء والمهندسين والمجامين 
والمعلمين والضاط > وكذلك جامعة دار الفنون Swak col!‏ في VAY!‏ 
ودامت لفترة قصيرة © اخذت be‏ يج Shel‏ درست على الطريقة الاوروسة 
وبلغات اوروبية + وبانتشار الطباعة اشتهر الصحافي الذي لعب دورا هاما في 
التطور الوطني ٠و‏ في اعقاب الجريدة الرسمية التي صدر اول اعدادها في ۱١‏ 
NAVY hi‏ > ظهرت الصحف المستقلة » وكانت اولاها جريدة الحوادث 
التي esl‏ الكرئ :في ٠١‏ > باللغة e S IV‏ * ثم بدأت المنافسة 
الصحفية بتأسيس جريدة اسبوعية » في 1860 4 باسم ( ترجمان أحوال )* 
وتلتها بعد عامين صحيفة ( تصوير أفكار ) > لابراهيم شيناسي alg‏ 
۳ صحيفه ( مرآة ) » التي اصدرها نامق. كمال + وقد لعب هذان 
الصحفيان e‏ بالاضافة الى ضا باشا c‏ دوراً هاماً في نمو ST pd)‏ الادبية التي 
ادت بالتدریج صفة ach‏ .وقد درس هؤّلاء الادياء اللغة الفر نسسة 
أما في استانبول او في اوروبا » واتخذوا موقفا متطرفا من السلطة + وبرزت 
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في هذا المجال جريدة ( مخبر ) lle‏ اصدرها في ۱۸٩۷‏ علي سؤاني > 
الذي كان » على خلاف سابقيه > ابناء الطبقة الحاكمة والملاكين »ابن فلاح > 
قدم الى استانبول » ودرس على الطريقة التقليدية > ثم اصبح معلما فصحفياء 
وحين. هاجم الصدر الاعظم نفي الى الاناضول »> ثم هرب الى اوروبا + 
وتكائرت الصحف > وازداد اهتمام السلطة بالسيطر ة عليها e‏ مما اضطر 
عددا من الصحضان مين الى الهرب الى اوروبا » واصدار صحفهم فها > ثم 
تهر ينها الىالدولة العثمانية ٠‏ ومن سخرية القدر ان الذين ذههوا الى اوروباء 
في المرة الاولى » ليتعلموا فنونها e‏ عادوا اليها بعد ذلك منفين يدفمون ثمن 
تالو eles‏ 

واذا OLS‏ من paras,‏ لى السلطان عبد الحمد ان S22 Aghia,‏ 
الاصلاح من الدين c‏ فلم er . u‏ بمثل تلك السهولة وما يتعاقق بدعاة 
الاصلاح من العسكر بين N‏ ريون هم اول مناحتك SN,‏ الاوروبي» 
سواء عن طريق ايفادهم الى اوروبا أو بواسطة المدربين الاوروبين في 
استانول ٠‏ والعسكري الذي درس اللغات الاوروبية. اتعلم فنون القتال > افاد 
من هذه اللغات .فيالاطلاع على الاتجاهاتالفكر ية رفون الثورات التي زخرت 
٠‏ بها اوروبا في القرن التاسم pte‏ هوهو الذي لاحظ قبلءبل اكلر © منغيره» 
ان ازدياد استداد السلطان رافقه سنخ إجزاء dale‏ من الامبراطورية 
الثمانية » في الجزائر > وتونس > ومصر » والبلقان ٠‏ وكرد قعل لهسذه 
الخسائر ولقاومة دعاة الاصللاح والقومية في الداخل غمد السلطان عه 
الحمد » في محاولة لتوطيد سلطته » الى تبني سياسة اسلامية للدولة 
ishil‏ والى اتخاذ لقب خلفة ¢ واعلن ذلك في دستور عام ٠ ۱۷۷٩‏ 
ورغم تعلق الدستور بعد Js‏ « فقد احتفظ السلطان باللقب ¢ pte, ay‏ 
أغراضه ٠‏ وكان السلطان العثماني قد استخدم لقب خليفة في السابق » في 
معاهدة كحك قاينارجه »> مع روسا » في عام e ۱۷۷٤‏ لتغطة هر يمته 
العسكرية وتخليه عن اراض يسكنها اتراك مسلمون ٠‏ وهدف السلطان 
١د‏ انظر من ۲۲۸ ۰ 


~ YAY س‎ 


عبد الحميد من لقب خليفة إلى ارهاب بريطانيا خاصة التي كانت تحكم 
gum‏ المسلمين في الهند »م وذلك باعلان الحهاد ضدها ٠‏ وآفاده ذلك Las‏ 
عد > حين إحتلت بر bar gag ergy Lil 35 Wl‏ مناطق deol‏ ت , 


وقد ضم دعاة الاصلاح » الذين جابهوا سياسة الاصلاح من الاعلى 
التي تمنتها الحكومة » be ja‏ من ضاط الحش والموظفين المدنين والمفكرين 
المعتدلين » وشكلوا في عام ٥‏ الحمعة العثمانة الفتاة » ولكن الخلافات 
الشسخصية والعقائدية بين افراد هذه الجمعبة > والانتماءات الطبقية e‏ وبالتالى 
المصلحة > المتضارية التي توؤعتهم > سرعان ما أظهرت ضف هذا Cli‏ 
الذي دعا الى نوع من قومية عثمانية ‏ اسلامية »> ولم يطالب, بالاطالحا 
بالسلطان بل اكتفى » على غرار ما طالب به دعاة فلسفة التثور في wos)‏ 
آنذاك » بتقسد سلطة الحاكم بدستور »> بمعنى آخر جعله مستبدا مستنيرا ٠‏ 
وكان شعارهم : عدالة » حرية > وطن E‏ ولسن مساواة لانهم لم يقبلوا 
بمساواة غير المسلمين بهم ٠‏ وكانت تتحكمهم مصالحهم الشخصية .بدليل 
pal ys‏ خدمة الحاكم حين اتبحت لهم الفرصة ٠‏ وكان اعلان دستور عام 
۱۷٦‏ تتويجا لمطامحهم > ولكن تعليقه اظهر ضعف تر pee‏ وعقائديتهم ٠‏ 
ولهذا حل مكانهم » في عام ۱۸۸۹ > تاظيم اكثر ثورية > عرف بجمعبة 
تركيا الفتاة ٠‏ وكان Wily‏ طلاب المدارس الحربة e‏ الذين دعوا الى 
الاطاحة بالسلطان E‏ وضموا مزيجا من عناصر متنوعة > من اتراك وعرب 
والماسين وغيرهم » من الطقة المتوسطة Wall‏ + واضطهد افراد هذا التنظم» 
في عام VAAN‏ ء في اعقاب اتهامهم القيام بانقلاب » فهرب , بعضهم الى اورويا © 
ا » واصبح 
مر کزه سالونبك > وشكل اتباعه جمعبة الاتحاد والترقي ٠‏ وكانت 
سالونيك > عاصمة مكدونا الثائرة » مرتعاً خصياً لنشاط الماسونين > فاتخذ 


— انظر حول تفاصيل الاصلاحات العثمانية وتحليل يواعثها واوجهها المغجلنة : 
Lewis, Emergence, 73-170.‏ 
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أقراد جمعة الانحاد والترقي الماسونية ستارآ لنشاطهم ٠‏ "لما أن وجود 
النهود السفارديم (الاسانين ) » بأعداد كيرة في هذه المنطقة > اثر اخراج 
الساسين من ZL‏ أواخر القرن الخامس pte‏ > وقامهم بنشاط 
ماسوتي وثوري » جعل بعض أفرادهم سرنون في dae‏ الاتحاد والترقي ٠‏ 
Lei,‏ أمكن لأفراد هذه الجمعة > في ۱۹۰۹-۱۹١۸‏ > الاطلحةبالسلطان 
عبد الحميد الثاني » والحكم من وراء سلاطين مضعفين ٠‏ وكان أشني أفراد 
هذه الجمعة في الحكم القومية Lt, ght‏ المتزمتة > التي تنكرت للاخوة 
الاسلامية وعادت الى الجذور الونة للأتراك » وذلك بعد فترة قصيرة من 
اعلانهم احترام القومبات » ضمن الاطار الشماني » ان CT‏ ضدهم مختلف 
cle gil‏ > وخاصة العرب e‏ الذين أعلنوا الثورة عليهم في ۰۱۹۹۹ كما 
سنرى في بحث لاحق ٠‏ 
حكم الطغاة في العالم العربي 

شهدت بلاد الشام والعراق ومصر e‏ منذ حوالي منتصف القرن 
الثامن عشر » تمر كز السلطة في أيدي أمراء محلين > أو ممالك ء احتكروا 
السلطة GL)‏ > وان لم يعلنوا خروجهم صراحة على ٠ wa!‏ 
وقد سهل قاميهم © واستمرارهم في الحكم > انحطاط السلطة ASLAM‏ > 
وتأمينهم النظام في الداخل والدفاع ضد الأعداء في الخارج » وهي أمور 
عحزت السلطة العثماسة عن تنامينها بصورة مرضة ٠‏ 

oh geal‏ كف أن ظاهر العمر استغل وظفته كملتزم 
. للضرائب في منطقة صفد ‏ طبرية » وتحالف أسرته e‏ الزيادنة » معالقبائل 
i gali‏ المحلية c‏ وكذلك ازدياد النشاط التجاري الفرنسي في منطقته > 
lsh‏ امارة aye‏ مزقها » بعد أكثر من نصف ro begs‏ الامارات 
' ب lul‏ حول جمعيتي PF‏ الفتاة والاتحاد والترقي الكتابينالهامين التاليين : 

Feroz Ahmad, The Young Turks - The Committee of Union and 


Progress in Turkish Politics, 1908-1914, O.U.P. 1969; 
E. Ramsaur, The Young Turks, rep. Khayats, Beirut, 1965. 


البدوية من تنازع آبناء الاسرة على السلطة حين تزداد منطقة الأمير اتساعا 
ويبلغ الكهولة ٠‏ كما أن تحالفه مع قوى أكثر قوة وطموحا منة > مشل 
مماليك مصر ء أثار عليه حقد السلطات العثمائية. فتخلصت منه AVVO‏ > 
ومن أبنائه خلال أعوام قليلة بعد ذلك ٠‏ 

واستغل أحمد الجزار الفراغ السياسي الذي حدث في بلاد الشام 
الجنوبة » في أعقاب تلاشي نفوذ Lick It‏ وضعف سلطة ولاة دمشق > 
فاشتهر أولا كقائد عسكري اشترك في توطيد السلطة العثمانية » نم عمل 
لمصلحته من خلال ولايته على عكا ( صدا ) وعلى دمشق ٠ SY‏ وأقام 

جيشاً من المماليك » على شاكلته » تحدى بهم السلطة العثمانية في سبيل 
bot col‏ الولآية > pels‏ بهم السكان المحليين » وخاصة أمراء جل 
لبنان ٠‏ وبلغ ذروة شهرته بمقاومته > في عكا e‏ الحملة الفرنسية sola,‏ 
تابلىون بونابرت ¢ وذلك بالتحالف مع الاسطول الاتكليزي ٠‏ وكان من 
ا يراقب المرء ء تطور علاقة الجزار مع كل من أمير جيل لبنان» 

بشير الثاني الشهابي » ومحمد علي باشا » الذي تؤسع في بلاد الشام > لو 
قدر له أن يبقى حتى تلك الفترة٠وربما‏ كانت وفاة الجزار > في عام ۱۸٠6‏ 
قد جاءت في الوقت المناسب لتقي له سمعة صموده أمام نابلبون دون أن 
يشوه ذلك أي فشل لاحق e‏ خاصة اذا علمنا Cite‏ الهجمات التي شنها 
الوهابيون على أطراف دمة مق due’?‏ وفاةال+زار سئوات قلملة»وهز يمتهم 
للولاة العشمانسين في المنطقة » وكذلك السهولة التي افتتئحت بها ONS‏ محمد 
علبي باشا بلاد الشام ٠‏ ولم يكن اسماعيل باشا Mus‏ > أحد كبار 
مماليك الحزار » الذي حكم صدا بين 14804 و ENANA‏ يتمتع بمثل 
طموح الجزار او قوته ٠‏ وقد اختص ( بالعدل ) > Lets‏ تسلم زمام المبادرة 
الساسية في الملطقة الامير بشير الثاني الشهابي ٠‏ 


“VIAL YY) ان من‎ ہ١‎ 


-YEY انظ صن‎ Y 
٠ ل انظ حول سيرته : أبراهيم العورة » تاريخ ؤلاية سليمان باشا العادل ,لينان,1985‎ ٣ 
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ولم تشمل سلطة الامير بشير الثاني : مناطق واسعة كالتي Lek‏ 
سلطة فخر الدين المعني الثاني > ومع ذلك فقد تمتع بسمعة كبيرة تجاوزت 
حدود منطقته » بل وبلاد الشام » حين وفف ضد نابليون بونابرتوتحالف 
مع محمد علي باشا حاكم مصر ٠‏ وعلى غرار فخر الدين » فقد شدد فضته 
على الأعان في منطقته »> وأخضعهم لسلطته ٠‏ 

وقد سبق القول" إن الأمير بشيراً اعتلى الامارة في جبل لبنان 
في عام ۸ > ولكن الجزار حاول اضعافه باثارة الأمير يوسف الشهابي 
المعزول عله ٠‏ وبمقتل هذا الأخير في عام ۱۷۹١‏ » سعى الجزار الى اثارة 
أبناء الأمير يوسف على الامير بشير ٠‏ وقي ثلاث مناسبات > في ۱۷۹۳ > 
6و ۸ تدخل الحزار ضد الامير بشير > وعزله وعين أبناء الاير 
يوسف الثلائة محتمعين مكانه ٠‏ وطبيعي أن يؤدي ذلكالى اضطرابات بين 
سكان الجبل بسبب انقسام الولاء بين الفريقين ٠‏ وحين حاصر تابليون 
بونابرت عكا في ۱۷۹۹ > توجه ع مثلما فمل الجزار » الى طلب 
مساعدة الأمير بشيراً e‏ ولكن هذا ماطل في الجواب لكي يرى Ae‏ 
الصراع e‏ خاصة وان السكان أنفسهم كانوا منقسمين بالاسبة للطرفين 
المتحاربين ٠‏ وبانسحاب نابليون واشتداد معارضة الجزار لشير انسحب 
هنا الى العريش »ء حيث لجأ الى القوات العثمانية ‏ البريطانية المتعاطفة 
معه » بسبب تقديمه المؤن لهم » وبواسطتهم عاد الى ٠ OLS‏ ولم ينقذه من 
الحزار سوى وفاة هذا الأخير O, A6 Gd‏ . 

أتبحت للأمير بشير »> بعد عام ۱۸٠:‏ » فرصة توطيد مر كزه فيلبنان» 
بالتعاون مع العشماسين «وفي عام ۱۸1۰ أرسل arly‏ لدعمهم في صد هحمات 
الوهابيين على منطقة دمشق »© ولكن تسين عبد الله باشا الطموح على ولاية 
عكا في 4 > ومحاولته فرض ضرائب كثيرة على الامير بشير أحرج 
مواقف هنا الاخير في جبل لبنان > وأدى الى ثورة السكان عليه في عام 


+ ¥¥0 اح انظ عن‎ 
Salibi, The Modern History of Lebanon, 21-22 : انظ‎  ¥ 
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٠‏ »> فما عرف بالعامية الاولى » نسية الى العوام الذين اشتركوا في 
الثورة bal, ٠‏ الأمير بشير إلى حوران > agad‏ بعد عام الى امارة الجبل 
يموافقة عبد الله باشا الذي وجد أن الامير بشيراً sail‏ على حكم الجبل من 
أبناء عمه الذين تصبهم مكانه ٠‏ وبلغ من دعم بشير لعبد الله باشا أن علاقته 
ساءت مع العثمانيين حين نشب القتال بين والي دمشق وعد الله باشا ٠‏ 
وبهزيمة هذا الأخير » هرب الامير بشير الى محمد علي باشا والي مصر > 
ومن هنا العلاقة الطبة بين الفريقين + واستغل محمد علي باشا ذلكللتدخل 
في شؤون الشام »> وتواسطته عاد کل عن عيد الله باشا ga Yia‏ يشر 
الى منصبيهما ٠‏ 

واستقل eY‏ يشير علاقنه od‏ مم عبد ال باشا ودعم محمد علي 
باشا له فحاول القضاء على asi‏ معارضه في جل لنان»وهو شير جاابلاط» 
فطالبه بمبلغ كبير من المال »> مما اضطره o‏ للثورة ٠‏ وهزمت قوات بشيي 
جابلاط في عام ه149 > Ag‏ عبد الله باشا حين bd‏ الله ٠‏ وثرب على 
ذلك نتائج هامة في الجبل لان مقتل بشير جانبلاط أذال ايس hi‏ خصماً 
faze‏ للأمير بشير الشهابى © وانما Lees‏ درزياً قوياً مما أضعف الطائفة 
الدرزية بعد ذلك e‏ وزاد من عدائها للأمير بشير الشهابي »> الذي شاععنه 
اعتناقه المسيحة ٠ COAT‏ ودفع الامير بشير لمن تحالفه مع محمد علي 
Lb‏ بوقوفه الى جاسه حين غزت قواته بلاد الشام في ۱۸۳١‏ > وبعزله. من 
الأمارة حين ce el‏ قوات محمد علي Lh‏ من الشام في ۱۸۳۹ ۰ 

ولم يدم حكم المماليك في العراق > كما سدق dol لا٤ Soa‏ 
من عام ٠ VAYAN‏ ولم يكن طاغيتهم الاخير > داوود ااا وق مظهراً ذاوياً 
للسئطة المملوكية »> فالعوامل التي أنت بالمماليك الى حكم العراق تلاشت 
الآن > ومعها الزعامة ٠ AS LL‏ فقد نشسطت الادارة المثمانية > في عهد 
السلطان محمود الثاني » الذي قضى على مراكز القوة > من انكشارية 


ibid. 22-27; : انظ تفاصيل الاحداث السابقة في‎ 2 ١ 
Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 232- 234. 
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وعلماء وأصحاب اقطاعات > وبدأت السلطة المركزية تقوى بلتسجة. 
الاصلاح ٠‏ كما أن الخطر الذي هدد العراق من بلاد فارس > في القرن 
الثامن pte‏ »> واستدعى ظهور المماليك وتشسثهم بالحكم > قد انعدمتقرياً 
في القرن التاسع pte‏ » لأن حكام بلاد فارس SAT‏ من القاجار ( ۱۷۹٤‏ 
۲۵ ) > كان همهم توطيد سلطتهم في الداخل ومحارية روسا التي 
٠‏ ويذكر أنه بموجب العاهدة الروسية = 
الفارسية » في عام ۱۸۲۸ > التي اعترفت باحتلال Legs‏ للقفقاس © وضع 
حد لتجنيد المماليك من مناطق القفقاس > وتوقف بالتالي ارسالهم الى 
العراق © والى مصر ٠‏ والعامل الآاخر الذي استدعى تسلط المماللك في 
العراق > في القرن الثامن pte‏ > وتضاءل شأنه الآن ».هو اعتداءات قائل 
البدو » وخاصة المنتفق وبني Se We‏ شغلت e‏ في الربع الاول من القرن 
التاسع pte‏ » اما بتبني أو بمعارضة الوهاببة ٠‏ كما أن الحركة الوهابية » 
بعد غزواتها في مطلع القرن التاسع pte‏ » على مناطق بغداد > فد تتحولت 
بعد ذلك من دور الغزو الى دور الاستقرار واقامة دولة منظمة في الححاز 
ومناطق الجزيرة الاخرى » ولهذه GL‏ محتمعة كان حكم المماليك في 
العراق محكوماً عليه بالتلاشي » وخلال ثلاث سنوات من انتهائه انتهى 
حكم آل الحللي في الموصل "° ء 

واذا ما نظرنا الى حكم الزعماء السابقين : ظاهر العمر » أحمد 
باشا الجزارعبشير الثاني الشهابي»وداود باشا »> لوجدنا أنهم > رغم ما تمنموا 
به من زعامة فوية وما مارسوه من olab‏ وتسلط بالنسبة للرعية c‏ وخاصةفي 
مثال الجزار وبشيرءلم يملغوا الشهرة التي بلغها محمد علي باشا في e par‏ 
ولاشك أن المناطق التى ظهر فها ظاهر > والحزار » وبشير » كانت > 
ag‏ والاتصادية والسكرية اعا ن ها افدر 


A. K. S. Lambton, “Persia : The breakdown of society”, The Camb. 
Hist. of Islam, 432ff. 
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بنما أتاحت امكانات مصر الكبيرة » على مختلف المستويات » لمحمد علي 
باشا أن يكون على رأس الطغاة » في انساع السلطة » والطموح.» واستمرار 
الحكم في أسرته ٠‏ فسخر مصر ومواردها لخدمة أسرته > وجند شعبها 
لتحقيق أطماعه في التوسع > بينما قوضت معارضة الشعب وزعاماتهالاقطاعية 
الطفاة في بلاد الشام » بما في ذلك حكم محمد علي باشا » حين 
احتل الشام ٠‏ 

أتى محمد علي > كير الطفاة » مع الفرقة GUY‏ > ضمن الجش 
العثماني » المكلف باخراج الفرنسيين من مصر اثر احتلالهم لها في عام 
+٠ ۸‏ وقد دام الاحتلال الف ر نسي pel‏ حتى عام ۱۸١۰١‏ > وتمت اعادة 
السلطة العثمانة الى اليلاد بواسطة القوات ٠ i AGY y LAN‏ وحدثت 
تغيرات هامة في ميزان القوى بنتيحة الحملة ٠‏ فالى جائب اضعاف COLI‏ 
أثأرت الحملة الفرنشية اهتمام الانكليز بوضع مصر » كما أنها أظهرت 
عدم الكفاءة التركية » وأتاحت > أخيراً » لمثامر ألاني E‏ هو محمد علي > 
انمتن و هر وا ا الاق ننه ضحد E‏ مدر إلى 
المؤئرات الاوروبة التي غيرت LES‏ من pall‏ المحلية + وقد اعتمد 
الفرنسيون في ادارتهم مصر على طائفتين من سكانها : العلماء والاقباط ٠‏ 
أما العلماء فاستخدموا عن طريق cy shot‏ كحلقة وصل بين الفرنسيين 
والسكان oll‏ » وشكلوا > بالاضافة الى التحار » ما عرف بطقة الاعانء 
التي اعتبرت نفسها ممثلة للشعب المصري © واستخدم الاقباط خاصة في 
الشؤون المالية » وكان هذا استمرار؟ً لوضعهم في العهود السابقة ٠‏ 
وقد حاول العثمانيون القضاء على المماليك » ولكن الانكليز منعوهم عنذلك 
. بقصد الحيلولة دون العثمانين وسطرتهم التامة»وايضاً بسببوجود فريق 
من المماليك موال للإنكليز ٠‏ وحين أقرت معاهدة olal‏ في ١86١‏ > بسين 
ر Lily‏ ع اا مسر ال الات الاي مدا ذلك الاد 


— 83" سم 


الفرنسيين خوفاً من بقاء الاتكليز فها »> صدر عفو عن ٠ CULL‏ وفي عام 


وحدث في الفترة بين ۱۸۰۴۳ و ۸۰۵ اضطراب في وضع القوى 3 
مصر » ولم يعرف في يد من كانت السلطة الفعلية ٠‏ و كانت توجد فيمصر 
آنذاك ثلاث فثات : اللاشا العثمانى » الذي كانت تدعمه القوات العثمانة » 
باستثناء القوة GUN‏ ( الفئة الثانية ) » التى انبعت سياسة مستقلة » وكان 
أبرز زعمائها طاهر باشا ومحمد علي » ثم المماليك > الذين كانوا منقسمين 
على أنفسهم © بين فريقي البرديسي والألفي ٠‏ ونتج عن صراع هذه 
الفئات الثلاث على السلطة أن زال من بينها أولا الحاكم gles‏ خسرو 
باشا »> الذي أصيح فيما بعد صدراً أعظم ٠‏ وقصة ذلك أن الألبانيين e‏ 
بزعامة طاهر باشا e‏ ثاروا على خسرو باشا » في عام ۱۸٠۳‏ > لعدم ands‏ 
Ju‏ الكافي لهم » وطردوه من القلعه » واحتلوها e‏ بمساعدة المماليك e‏ 
وتسلمها من بعده طاهر باشا * ولكن يعض الألبانسين اغتالوا طاهر باشا » 
ربما بدسيسة من محمد علي » الذي أصبح زعم الالانين الأوحد ٠‏ وقد 
أرسل السلطان حاكماً آخر الى مصر في We ۱۸٠٤‏ أنه قتل من قل أتباع 
البرديسي٠وهكذا‏ أصبحت السيطرة في مصر للألبانين والماليك » يجمع 
حر al a‏ اللبلطة hea‏ رو Ye aaah O peer‏ 
الحاكم العثماني e‏ أخذ التحالف المملوكي الألياني بالضعف ٠‏ وزاد في 
ذلك طلب الالبانيين الال > ولجوء المماليك إلى العنف لتحصيله لهم من قبل 
الاهلين » مما أفقدهم الكثير من تعبيتهم ٠‏ وكانت عودة الالفي من انكلترا 
في ١84٠5‏ حافزاً abo SY‏ العداء بان حزيه وحزب البرديسي » الذي دعمه 
محمد علي لتعسق الخلاف بين CULL‏ والافادة منه ٠‏ وباشتداد نقمة 
ow‏ على CULL‏ » يسبب JUN‏ » تحالف محمد علي مع الحاكم 
العثماني الحديد خورشد باشا » لستفيد من دعمه + ونتج عن محاولة 
المماليك جمع الال بالقوة ان أثارت الشعب الذي لجأ الى محمد علي كزعيم 


۴۹۰ 


منقذ ٠‏ وأقنعه العلماء في ۱۸٠١‏ أن يستلم الحكم بنفسه - وكانمن مقاومة 
خورشيد باشا لهذا الانخشار أن زادت من التفاف الشعب حول محمد علي e‏ 
واعترف السلطان 3 حزيران 6 محمد علي حاكماً على مصر a?‏ 


عمل محمد على باشاء في الفترة بين ۱۸۰۵ و ۰۱۸١١‏ على توطيد 
سلطته ضد الانكليز من Zot‏ والمماليك من ناحة أخرى + وكان الأنكليز 
ييخشون وقوع الدولة LL‏ تحت نفوذ ابليون المتزايد AT‏ > ويلغت 
مخاوفهم أوجها إثر اتتصارات نابليون الساحقة في أوروبا بين عامي ٠۸٠١‏ 
و ۸١١‏ واعتراف السلطان العثماني بنايسون امبراطوراً > ولهذا احتلوا 
الاسكندرية في 7١٠‏ آذار ۱۸٠۷‏ > وهب الى مساعدتهم حزب الألفي 
المملوكي ٠‏ ومما سهل هذا الاحتلال أن محداً Ue‏ لم يكن يسيطر تماماً 
على الاسكندرية ٠‏ ولكن محاولة الانكليز التوسع في ناحية الرشيد > 
وفشلهم في احتلالها شجع الألبانبين على مقاومتهم © وجعل المماليكيترددون 
في الانضمام. ell‏ » وأقنع الشعب في عدم الثورة على الالانيين ٠‏ وتمكن 
محمد علي باشا من اخراج الانكليز من مصر بموجب ميثاق 14 ايلول 
e ۷‏ وزاد هذا اللصر في ندعم e ahh.‏ 

AJU محمد علي باشا » اثر ذلك » في القضاء على زعماء‎ gg 
وكان هدفه > أشبه بالسلطان سليم الاول > أن يقضي‎ ٠ 14179141١ بين‎ 
قد ازدادوا‎ CULL ككل هوكان‎ CULM على زعماثهم » وليس على وجود‎ 
par SOUL ضعفاً في أعقاب احتلال روسيا للقفقاس > وتوقف مجيء‎ 
في مذبحة القلعة‎ CULM ونتج عن قضاء محمد علي باشا على غالسة زعماء‎ 
المشهورة ( هرمت جماعة صغيرة منهم الى جنوبي الشلال الاول » على‎ 


: به انظ حول هذه التطورات‎ ١ 
H. H. Dodwell, The Founder of modern Egypt, Cambridge, 1931, 
pp. 12-23; Shafik Ghorbal, Thé Beginnings of the Egyptian Qt 2stion and 
the rise of Mehemet Ali, London, 1928. 
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النبل»خارج الاراضي المصريةءوقضى عليهم محمد علي باشا فيما بعد )»> 
أن شغر كثير من الالتزام الذي كان يتصرف به المماللك ٠‏ وأدى هذا 
الى استرجاع الدولة الاراضي التي أصحت بدون ملازمين ٠‏ وطبيعي أن 
نظام الالتزام » كما كان عليه في مصر فل عهد محمد علي باشا » لا يتفق 
ورغبته في تقوية مركزه في مصر > ومركز مصر بالنسبة لعا نقد خم 
نظام الالتزام الذولة من كي ules‏ الزراعة » وجعلها في أيدي 
che jl}‏ الذين كانوا asi‏ بالافطاعيين »> مسا زاد في سلط هؤلاء على 
الفلاحين > وأنقص © بالمقابل » من هببة الدولة ينهم وقد ASD‏ محمد علي 
باشا الى ضرر الالتزا م الذي لم يدفم أضحانة الضراثب ب فصادره ٠‏ وبلغ 
ذلك ذروته بعد القضاء على زعماء e CULL‏ وعرفت أراضي الالتزام 
المصادرة التي ألحقت بالدولة باسم المربوط ٠‏ واتبع محمد علي باشا ذلك 
LM,‏ على أراضي الأوقاف > رغم معارضة العلماء > الذين تضرر 
بعضهم أيضاً بصفتهم ملتزمين ٠‏ وكان العلماء برئاسة السيد عمر مكرم 
تقس الاشراف » الذي طرده محمد علي باشا من منصيه > اثر انتصارهعلى 
معارضة الملتزمين والعلماء * ولم ينفذ محمد علي باشا e‏ عقب انتصاره على 
CULM‏ » وعوده بالتعويض على أصحاب الالتزام 

وقام محمد علي باشا بعملية الروك ( مسح الاراضي ) في مصر العليا 
في 1411 E‏ بعد gut‏ ابنه ابراهيم حاكماً عليها ٠‏ واتبع ذلك يعمليةمشابهة 
في مصر السفلى في 1414 * ويموجب ذلك سجلت الاراضي باسم سكان 
القرية » بشكل مشترك » وأصحوا مسؤولين عن دفع الضرائب opie‏ 
للدولة » دون وساطة الملتزمين ٠‏ ولم يتمتع الفلاحون » LT‏ لذلك > 
بملكية الارض أو حقوق ورالتها » UL‏ عهد محمد علي باشا »> بل كان 
الهدف اشراكهم في مسؤولية - جمع الضرائب ٠‏ وان قضاء محمد علي باشا 
فى op lta‏ ا Raye ead LL poe‏ اران 
ونظارة الاوقاف منهم » أو بمنعهم من التكتل كقوة LL‏ » قد أفاده في 


٠ ٤١١ اتظر ص ۳۹۸ ہہ‎ ١ 


1517 


التخلص من تدخلهانين الطائفتين المتميزتين ونفوذهماءولكن محمداً Us‏ 
حاول » من ناحية أخرى > abel‏ طوائف نف أخرى مخلصة.له » فعمد » في 
النصف الثاني من حكمه » الى اعطاء مساحات كبيرة من الاراضيالزراعيه 
( المعروفة باسم جفتلك ) الى أفراد أسرته والى بمض الاعان وكبارالموظفين 
كما أنه مح LAS‏ من الاراضي غير المستثمرة ة الى كار الموظفين > واعفاهم 
من من دقع الضرائب lasai‏ لهم على استثمارها 5 وکان منح هذه الاراصي 
يقوم » في البدء » على حق,التصرف > والقلب هذا الحق » في عام VATA‏ 
الى حق. وراثي » ثم الى ملكية فردية ٠ء‏ وأنشأ محمد علي » في أواخي | 
عهده > نظام المهدة e‏ أي أن يعهد الى كار الموظفين بجمع الضرائب من 
القرى ٠‏ وهكذا » أوجد محمد على باشا من حوله طبقة مستثمرة حلت 
حل الطبقة القدعة » وكان ولأؤها له كمؤسس لها ٠‏ ووطدت AS iab‏ 
الملاكين > التي أوجدها محمد علي باشا » سلطتها على مر الزمن»وعارضت 
الفلاحين الذين استغلتهم » MIS‏ 'السلطة الحاكمة »م حينحاولت الحد 
من امتازاتها ٠‏ وباحتلال الاتكلين مصر في عام AAAY‏ > وجد أفراد هذه 
الطبقة في الاتكليز Leb Ga‏ لهم للدفاع عن مصالحهم ٠‏ 

ينين لنا مما سبق أن التغيرات التي أدخلها محمد علي باشا على 
نظام الاراضي لم تكن الغاية منها اصلاحية صرفة وانما كانت محاولة 
لتقويض دعاثم طبقه مستثمرة ذات امشازات قدية وغير مأمونة بالنسسة cad)‏ 
واستبدال طبقة مستثمرة أخرى بها » ولكنها تخدم مصلحتهءوحين ضعفت 
سلطته وسلطة خلفائه لم تعد هذه الطبقة تخدم مصالح الأسرة الحاكمة > 
بل تحولت الى EL‏ ملالد جديدة تمخدم مصالحها بالدرجة الاولى ٠‏ ولكن 
ماهي مصلحة محمد علي باشا التي حاول توطدها ؟ 


لم ريشم محمد علي بهده الاضصلاحات كغانة 3 a>‏ ذاتها ¢ als‏ 
استخدمها aby ea‏ نفوذه ومكانة اسرته في مصر ء واذا كانت 


G. Baer, A History of lańdownership in modern Egypt, 1800- 1950, pp. 2-7 
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التنظيمات التي أوجدها في استغلال الاراضي قد حولت واردات الدولة 
من أيدي أعدائه اليه والى مؤيديه فقد استخدم هذه الواردات لبناء جيش 
قوي حديث يستطیع به أن tae‏ لا ee‏ 
من واردات الاراضي فقد o gb‏ الري > وقام بحفر Lai‏ جديدة وبتنظيف 
القديمة متها e‏ 
وفي محاولة محمد علي باشا التصرف بثروات اليلد فقد احتكر 
التجارة ٠‏ ولم يكتف فقط باجبار الفلاح على الزراعة » يل ols‏ في بعض 
المناطق © يعين المحاصيل التي تحب زراعتها ٠‏ وأمر ob‏ تقدم mole‏ 
عنابر الدولة بأسعار محددة e‏ واستغل -عاجة الانكليز للحبوب فاحتكر 
oe‏ و ا سنا بالمائة ٠‏ واهتم بزراعة القطن > 
الذيكانت له أسواقخارجية هامة»فشسجم del j‏ امساح تكيرةمنالأراضئ 
بهذا اللحصول ٠‏ ومن أخطار هذه السساسسة أن أي مانم ero‏ لتصر يف 
T‏ د O‏ 
واستلزمت هذه السساسة الاقتصادية > التي ضحت بزراعة كثير من المواد 
غير المريحة مان + اتر atta a‏ قن الفاح كلب اليم الذي 
اشتد استيراد مصر له من بلاد الشام o‏ واقتضت LiL‏ محمد Aly Nghe‏ 
هذه انشاء ILa‏ جديدة من المواصلات وايحاد نظام جديد في التسويق ٠‏ 


حاول محمد علي e‏ على غرار الدول الأوروبة e‏ اقامة صناعات محلية 
في مصر ستخدماً لأجل ذلك » في الدء » الرأسمال الزراعي ٠‏ وكان 
هدفه تقورية الاقتصاد المصري Abla‏ على ONE S oal‏ 
المعامل > واهتم خاصة بصناعات النسبج > ولكنه فشل في هذه الناحية فشلا 
ذريعاً لافتقار هذا النوع من الصناعة الى الخبرة العمالية والوعي الصناعي 
والسوق الداخلة والخارجية ٠‏ وسرعان ما أهملت العامل لسوء الادارة 
وكره الفلاحين العمل فها لما اقتضى ذلك من جهد لم يعتادوا عليه e‏ 
ووجب الحاق الفلاحين بالمعامل بالقوة أشبه بالخدمة العسكرية انذاك ٠‏ 


Por i ON 


وانعكس اثر ذلك » بالقابل e‏ على الزراعة اذ حرمها من فلاحين يمكنهم 
تأدية خدمة أكر ops‏ 

يدو أن محمد علي باشا قد تأفر في مشاريعه الاقتصادية السابقة 
بأفكار السان سبمونين » ( نسة إلى Saint Simon‏ ( > الذين أمضوا 
بضع سنوات في مصر في الثلاثينات من القرن التاسع pte‏ > يعملون كأطباء 
ومهندسين ومعلمين © ويشاركون في تنظيم مشاريع الري + وكانتالمبادىء 
السان Ai pee‏ تدعو الى اقامة محتمع تموذجي يسطر عليه جماعة من 
العلماء وتنظمه المقاييس العلمية هدل المقايس الاخلاقة التي انهارت ٠‏ 
وحاول السان سسمومون أن يحدوا في مصر »> Like‏ حاول جماعة 
روبرت أون (Owen)‏ البريطاني أن يجدوا في أمريكا > مخراً لتطسق 
أفكارهم في الاشتراكة i e‏ 

ولم نكن سياسة محمد علي باشا الاقتصادية غاية في حد ذاتها پل 
وسيلة للحصول على المال لاقامة جرش قوي حديث يوطد به حكمه في 
الداخل » وستخدمه لفرض نفوذه في الخارج oleh‏ السلطان الشياني 
والدول الأوروبة 0 


واعتمد محمد علي باشا » في البدء » على مزيج من الجنود OSU‏ 
والأتراك والمرتزقة والدو »> ولكن عدم التجاس بين أفراد هذا اليش 
الذي تحلى في ضعفهم في حروب الجزيرة العريبة بين ۱۸۱۱ د ۸۸۱۸ 
by‏ السودان بين ۱۸۲١‏ 1485 > جعله يتحول الى تجند aed)‏ من 
السودان ٠‏ ولكن هؤلاء لم يتحملوا مناخ مصر فبدأوا يموتون BAS slack‏ 
مما جعل محمد علي باشا يتحول الى ايحاد جيش من_الفلاحين_المصر بين 
lia‏ على الطريقة الأوروببة e‏ عرف بالجهادية Lat Lag ٠‏ بانشاء اسطول 
على الطراز الأوروبي ٠‏ وقد أدى sbat‏ هذا الجبش ومتطلباته الى ادخال 
تنظيمات بصدة المدى E‏ مصر ٠‏ وكان pan (3 Oke MN aco‏ حدثاً Laie‏ 
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لم تشهد مثله البلاد منذ قرون + وقد عارضه الفلاحون ما استطاعوا > وكان 
ذلك gL‏ قامهم بثورات متعددة ٠‏ 


ولخدمة سساسته العسكرية افتتح محمد علي Leb‏ عدداً من المدارس 
الهدة في مصر » ودرس من اللغات الاجنبية الايطالية » الشائعة في الشرق 
منذ عهد نفوذ الحمهوريات التحارية الايطالية > واللغة And all‏ الي 
ازدادت أهستها على مر الزمن ٠‏ وافتح مدرسة طبية في ۱۸۲۷ لتقديم 
الخدمات الطبية للحشءوقام المترجمون بدور هام في محال التعليم EY‏ 
ترجموا محاضرات الخبراء الأجانب > وغالبيتهم من الفرنسيين > الى اللغة 
العربة ٠‏ وكان الطلاب يدرسون على نفقة الحكومة ٠‏ وبالاضافة الى 
استقدام الخراء الاجانب فقد أرسلت بعثات طلابة الى اورويا > وخاصة 
فراساء منذ ENA‏ نم نظمت يعد OU se AYI‏ الطلاب يطلءون في ديار 
.الغرب على الأفكار السساسية الى جانبدراستهم المهنية»ويرون بأنفسه مكيف 
Y‏ تصنع الثورات ٠‏ وأسس محمد علي باشا في ۱۸۳ مدرسة للغات هدقها 
تر جمة المؤلفات الغربة الى اللغة VO AS ged all‏ رفاعة راقع الطهطاوي 
الذي كان امام احدى البعثات الطلابية » في فرانسا > وعاد الى مصر وقد تأثر 
ببحضارة الغرب اكثر من طلابه * واقيمت اول مطبعة حكومية في بولاق في 
٠ 1499‏ وكانت اول مطيعة عربية اتي بهاالى مصر في زمن نابليون 
oo aly‏ 

واجهت محمد علي باشا مهماتادارية معقدة شحة لتشع -سالاصلاحات 
والالتزامات التي قام بها « وفي محاولة منه لتنظم الادارة فقد قسمها الى 
عدة._دوائرءأييماها بالدواوين > وتعنى بالشؤون الداخلية والماليةوالتجارية 
والصناعبة والتعليمية والعسكرية وغيرها ٠‏ وقد Oy pall Jat‏ وظائف 
ثانوية في التنظيم الاداري » وقام بالدور الارز » في الادارة والجبش > افراد 
مناسرة محمد علي باشا » ومن الأتراك > م ثم الشراكسة + واعتمد على الأرمن 
والأقاط في الادارة ٠‏ وقد حل مشكلة gall‏ يالقوة ينا » كأخذ الرهائن 


= FAN 


منهم » وادخال افرادهم في الجش > ومصادرة خيولهم © وباللين حينا آخر» 
بتعيين شسوخهم حکاماً اداريين حليين»وباستمالتهم الى الاستقرار>واعطائهم 
الاراضي مجانا لزراعتها ٠‏ ولم يكن محمد علي ديمقراطا في اساليه » بل 
كان does, Tate‏ من القرارات مايراه e Lelie‏ وكان احبانا يستشير ag jia‏ 
وخلصائه e‏ وأسس > على غرار نابليون بونابرت »> مجلس المششورة الذي 
انعقد في ۱۸۲۹ > وضم AS‏ الموظفين والعلماء Obey‏ > وقد اصبح هذا 
تقلدا في مصر استمر قيما بعد ٠‏ 


نم تحول محمد علي باشا الى التوسع والمغامرات في الخارج e‏ 
و كان نفوذ الوهابين قد ازداد > في مطلع القرن التاسع pte‏ > بعد احتلالهم 
الحجاز ٠‏ وشعر السلطان العثماني بالخطر الذي يتهدده فطلب من محمد علي 
باشا في 141١‏ > توجيه حملة ضدهم > oly‏ الطليعلانه عدا عن حاجته 
لاظهار الطاعة الى السلطان » في فترة aby‏ سلطته > فان في ذلك Now‏ 
لاشغال جنوده في حروب ومغانم في الخارج > بعد أن يدر تردهم ضده ٠‏ 
كما ان انتصاره عل ىالوهابية سيزيد من سمعته > ويمكنه من موارد الحجازء 
ونتساءل هنا عن سبب طلب السلطان من حاكم مصر محمد علي باش ان 
يتوجه للقضاء على الوهابين » وليس من والي دمشق ٠‏ لا شك ان قوة 
محمد علي باشا أكبر من الثاني » كما أن السلطان كان تقليدياً يطلب من 


ولاة مصر التدخل في امور الحجاز واليمن ٠‏ وهناك من يقول ان السلطان ” 


كان ببطمع ايضا الى اضعاف قود محمد علي في القتال ضد الوهابيين الاقويات 
وبذلك يتمكن من اخضاع محمد علي لسلطته ٠‏ ولكن ما حدث كان خلاف 
ذلك e‏ لان هزيمة محمد علي لاوهابين زادت كيرا من سلطته e‏ وقد 
ساعدت هذه الحملة محمد على is‏ على التخلص من زعماء UY‏ 
المنافسين له > وذلك اثر تراجع القائدالا Gl‏ من يشيع الى المدينة في ١١۸٠ء‏ 
وحان لم تصل قوات القائد طوسون ابن محمد علي باشا الى نصر حاسم 
على الوهايين ذهب محمد علي باشا بنفسه الى الحجاز » وهزم الوهابيين في 
VANE‏ > ولكنه لم ok‏ هجومه على عاصمتهم الدرعية e‏ ويفسر ذدك بان 
m YAY —‏ 


المؤامرات يدأت تحاك ضده في القاهرة بتشسجبع alt‏ لاسترداد 
سلطتهم » كما ان نبأ عودة نابليون بونابرت من منفاه في جزيرة الا( Erbe‏ ) 
اخاف محمداً ٠ Ue‏ ولم تدم هذه الهدنة المؤقتة اذ استؤنف الفتال من 
جديد فيعام 41 1ى»حين أرسل محمدعلي ياشا ابنه ابراهيم باشاءالذيتمكن» 
عساعدة بعض القبائل » من احتلال الدرعة في ۸ > والقضاء على Sg‏ 
الوهابيين الى BS, ٠ o>‏ السلطان ابراهيم باشا Wp aa‏ على الحجاز 
والحشة ٠‏ ودام نفوذ محمد علي باشا في الححاز cally‏ حتى ١٤۱۸ء‏ 

ثم تلت ذلك في ٠‏ حملة محمد على باشا على السودان ٠‏ و.وجد 
oan‏ اليه بين وا محمد علي Lab‏ للسودان 3 ead‏ القاقد ازدمر النوبا 
السفل وساحل البحر الأجرءقي حوالي متف SANG BN‏ ع" > 
فالقاقدان حاربا باسم السلطان نظرياً » في سل طموخهما الشخصي > 
ولكنهما يختلفان في ان محمداً Ue‏ کان حاكماً شبه مستقل في مصر > 
يتمتع بموارد ad EAT‏ حکمه في السودان > كما انه مؤسس سلالة 
احتفظت بفتحها في السودان حتى “ورة المهدي والاحتلال الانكليزي ٠‏ 
ويخلف محمد علي عن ازدمر بتأئره بالأفكار الأوروبة التي لم تجمل 
هدفه من الفتح مجرد الحصول على مقاطعات > على الطريقة التقليدية 
العثمانية » بل استغلال موارد هذه المقاطعات في الرجال والثروة * 

كان لمحمد علي من حملته الى السودان اهداف متعددة منها القضاء 
على بقايا ا مالك » الذين هروا » بعد القضاء على معظم زعمائهم في e NANA‏ 
sbat‏ الوت € واسسوا امارة خاصة لهم في دنقله > على الضفة الغربية 
عن البق لسن كيدا عن خط الحدود القديمة بين بربرستان وممتلكات 
الفنج ٠‏ وقد بنى CULNI‏ في هذه النطقة مدينة محصنة € واستخدموا العييد 
لتقوية أنفسهمءواصطدموا مع قائل Lad)‏ السودائية للسادة علىامنطقة» 
وقد أظهرت حوادت الماضي لجوء الكثيرين من المنهزمين من مصر السفلى 
Dodwell, 41-43 : i _‏ ؛ وانظر ص VEY‏ ۰ 
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لانت 


الى العلما وباتجاه الجنوب » وتحينهم الفرصة من هناك للهجوم على الشمال» 
ولارن T ly ie aos‏ ا درن lbs‏ اليم E ital ob‏ 
من منطقتة + ولم يكن سلطان الفنج ذلك القوي € وانما كان هدف البعثة 
الحقيقي استطلاع امكانات المنطقة العسكرية والساسسة لفتحها ء وهدف 
محمد علي ايضاً اعادة تنشيط التجارة بين per‏ والحنوب > بعد ان اعاقتها 
الاضطرابات في تلك المناطق » وكذلك السطرة على الطريق Anal NM‏ 
soba‏ العسيد e‏ وقد فكر باستخدام Aall‏ في جشه الجديد © فدربهم على 
الطريقة الأوروبة » ويدينون له بالولاء » أشبه بالممالاك ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك » gab‏ محمد علي باشا الى الاسشلاء على مناجم الذهب في افريقسة 
الوسطى التي لو استثمرها لوطد مركزه في مصر ودعم استقلاله ضد 
السلطان ٠‏ ولكن بماذا نصف الفتح الذي تم للسودان في ۱۸۲١-۱۸۲۰‏ 
على يد مجمد علي ٠‏ اذا LU‏ الفتح المصري فسنكون بصدين عن الصواب 
لانه لم يكن يوجد انذاك جش مصري مستقل » بل على العكس CAS‏ 
مصر ولاية عثمانية تحكبها طبقة ٠ GUN‏ واذا قلنا يانه الفتبح المثماتي 
Libs)‏ الصواب OY‏ مشروع الفتح كان مبادرة خاصة من قل محمد ede‏ 
واذا كان محمد علي قد اعترف بالسيادة العثمانية على السودان فان هذه 
كانت أقل فعالية عما هي عليه في مصر ٠‏ ولعل تعبير الفتح التركي_المصري 
يكون حلا ٠ By‏ ولكن من وجهة نظر السودائين فقد أطلقوا على 

الفاتحين الجدد اسم الترك » وعلى حكمهم اسم التركة ٠‏ وبالتدريج اصح 
هذا اللقب بظلق على الحاكمين كمين من غير السودانيين بقطع النظر عن اصلهم » 
حتى ان السودانيين اعتبروا الحكم الثنائي المصري ‏ الانكليزي » في عام 
ore LAR AT IN e 4‏ 


وكان على راس حملة محمد علي لقح السودان ف LANs‏ الله 
cancun‏ و Aomen‏ علماء tenn‏ مامي ope a‏ وکیل 


Holt, A Modern history ,of the Sudan, 35-37 : As ۷ 
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مقاومة تذكر » وهرب معظم ممايك دنقله باتحاه الحنوب ٠‏ وكان هدف 
الحملة الرئسى القضاء على قوة قبائل الشيقية » وقد هزمت في 4 تشرين 
الثانى ea VAY‏ مدقعية الحملة » وتمسك الشسقة بالاسلحة التقليدية 
الح والرممح٠وكان‏ ذلك ilge‏ المقاومة العسكرية الشديدة لاسماعيل* 
وكلما Coal‏ جنوبا في السودان انى اله الامراء المحليون طائعين > وكان 
pei‏ في مراكزهم ٠‏ وكان محمد على قد ارسل > بعد احتلال أسماعيل 
دنقله وهزيته الشسقية » حملة أخرى لاحتلال ساطنة دارفور > في يسان 
YAY)‏ > بقادة محمد بك خسرو الدقتردار ٠‏ ود آم له ذلك e‏ ودخل 
اليد » عاصمة سلطة دارفور * 


A Aa ay الماك‎ ab حم مه علي اغا‎ of uy 

واحتلال مناطق كثيرة » انصرف لاستغلال موردي السودان من الذهب 
والعنيد ay ٠‏ بفرض ON all‏ على السكانءوبلغ ذلك حد الاستبلاء على 
الموارد ٠‏ وأعلنت الادارة المصرية أنها تقبل استلام العبيد كضرائب عوضاً 
عن الال وقد انفد مهدو الد هنذا © ول يق وى عرو فاطق 
القائل الوئنة في الحنوب للحصول على e aali‏ ركان الحاح ثادة محمد 
علي على أخذ العبيد al‏ وسلة ان أثار الحكام المحلين > الذين AS‏ 
بحكم محمد علي » لأن العبيد الذين Ab‏ اليهم التخلي عنهم كانوا يؤلفون 
عنصراً هاما في خدمتهم i‏ والزراعية ٠‏ ولهذا ثار السودانيون ٠‏ 
ورغم أن اسماعل تولج أمر الثائرين بالقوة وباللين » الا أن عناصر الثورة 
كانت Geel‏ من أن ترضى ٠‏ وكان تفشي الامراض بين جشه ومو ت كثير 
من أفراده مضعفاً له ومشجعاً للثوار » وهوجم في شندي في تشرين الاول 
أو الثاني كرا Gandy‏ ع سنس + ورم ذلك نان انان عملا في 
صااح حملة محمد علي : تفوقها بالسلاح الناري > تم افتقار الثائرين الى 
. عمل موحد وزعامة واحدة ٠‏ وقد تولى الدفتردار القضاء على الثائرين ٠‏ 


واستدعي الدفتردار الى مصسر في Aye‏ ء وخلفه كقائد عام في 


= bes و‎ 


السودان عثمان يك الشر كسى ٠‏ وكانت تصحبه قوات جديدة > عرفت 
بالجهادية » وهم e‏ في تلك المرحلة » جنود نظاميون من عبيد السودان > 
دربوا على الطريقة الأوربة في مصراه ولكن العبيد من السودان كانوا 
يموتون بالآلاف في مناخ مصر ٠‏ ومن مجموع عشرين ألف ghee‏ 
جندوا عام NAYE‏ بقي AW‏ الاقف من الأحماء » مما اضطر محمدا 
Ue‏ الى تيجنيد الفلاحين ou pall‏ > ولكنه بقسي يفيد من الجهادية العبيد 
بوضعهم كحاميات في السودانءوالى جائ هؤلاء تألفت قوات محمد علي 
في السودان من فرسان op Mle AA‏ عنلوا في خدمته cod‏ أمرة 
زعمائهم © 

ثم اشترك محمد علي باشا » الى ols Ol‏ السلطان الشاني » في 
اخضاع كربت في ۱۸۲۲ > Oty‏ جزيرة الموره في 1495 > بعد أن وعده 
السلطان بتسلم حكمهما اله ٠‏ وقد عمد الاتكليز والفر سيون الى الضغط 
عل الدولة Gl‏ لانهاء قتالها للمونانيين Be‏ من استغلال روسيا الوضع 
والافادة منه ٠‏ ولا لم يقبل الساطان بتدخل القوات الاوربية لاعتباره نورة 
النونان Lad‏ داخلية اتصل الانكليز بمحمد علي وعرضرا عليه قسماً من 
امال الذي كان gull gh‏ مستعدين لدفعه الى السلطان لقاء وقف قتاله لهم 
ووعداً باعطاء ابنه ابراهم باشا ولاية سورية o‏ وقد رد محمد علي يانه 
يطح الى مساعدة الاتكليز في توسيع اسطوله والاعتراف بتوسعه في 
الحزيرة العربية ٠‏ وشعر المفاوض الانكلزي أن محمداً Us‏ كان يتوق 
الى الحصول على دعم الاتكليز في حال استقلاله عن السلطان ٠‏ والجدير 
بالذكر أن ass‏ أرسل مبعوثاً الى محمد على إبحثه على اخضاعالبونانين 
ol Js‏ تستغل روسا والدول الغربة الوضع للتدخل > وبين له خطر 
الاستقلال اليوناني على التحارة ٠ & pall‏ وقي wl‏ ما أجلى محمد علي 
جىوشە .عن الموره»واعترف السلطان»بصغط من روما » باستقلال المونان* 


Ibid., 37-48 : انظی‎ ee ١ 
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وقد ننج عن حملة الموره أن موارد محمد علي استنزفت حتىنهايتها 
“ps‏ بذلك السلطانءولكن Us Tre‏ لم يصطدم مباشرةبانكلترا وفرانسا 
تشحة للحملة 6 وحلت العداوة بالصلح + أما السلطان فان تأثير روسسا قد 
aly‏ عليه ٠‏ وكان من Leet‏ حملة الموره أن زاد كره محمد علي 
للسلطان واحتقاره لدسائس حكومته > وأصبح أكثر تصميماً على الاستقلال 
عنه ٠‏ كما أن محمداً Ue‏ أصبح أكثر احساساً بجدوى القوة البحرية 
وتخوفاً من قوة بريطانا البحرية التي لعبت دوراً كيرا في اجلائه ٠‏ ولهذا 
تحول الى التقارب مع فرانسا منافسة ووبطانا 4419 


وكان آمثر توسع للحمد علي في بلاد الشام في ۱۸۳١‏ + ولم يكن 
أمر ذلك سراً اذ ان بعض المقمين الأجانب في بلاد الشام تحدثوا > منذ 
٥‏ »> عبن مشاريع محمد علي لاحتلال بلاد الشام ٠‏ وبالفمل أظهر 
محمد على أهتماماً بمشاكل بلاد الشام حين الحأ الله بشيراً الثاني الشهابي» 
أمير جبل لبنان في AAYY‏ يعد أن هرب اثر خلاف مع السلطان e‏ وتوسط 
له » وأعاده الى الحكم ٠‏ وتدخل أيضاً e‏ بعد ذلك > في دعم الامير بشير 
الثاني ضد ثورة بشير جابلاط ٠ C‏ ولم تكن أعمال مجمد علي باشا هذه 
مبعثها حسن الجوار » بل كانت AT‏ عن #خطيط للتوسع سبقه اليه » قبل 
نصف قرن ونيف > على بك المملوكي > وذلك لأسباب استراتيجية 
واقتصادية وساسية ٠‏ 

كان محمد علي ,برغب من احتلاله بلاد الشام الحصول على الخشب 
لاسطوله وعلى منتجاتها التي تدر المال e‏ مثل الحرير والقطن e‏ وذلك 
مسب حاجته للمال بسيب جيشه > وتوسع Aga‏ € وجلبه الخبراء ٠‏ كما 
أن بلاد الشام بتصديرها التبغ الى مصر كانت تمتص كثيراً من النقد 
للصري ٠‏ وكانت السبطرة على بلاد الشام ضرورية » من ناحبة أخرى e‏ 
لحماية حدوده فبمكنه بذلك أن يتحكم في. بدو سسناء الذين هددوا طرق 


Dodwell, 67-93 اتظى:‎ ١ 
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التجارة المصرية ‏ السورية > وان يمنع الهاربين من الجندية من مصر 
من ايجاد ملحأ لهم في بلاد الشام حيث رحب بهم والي عكا عبد الله باشا e‏ 
وفي هرب الفلاحين من مصر اضعاف عسكري واقتصادي لها e‏ 

ومما لاشك فيه أن نمو قوة محمد علي المسكرية كانت > في الواقع > 
مضصحعة للتنافس بمنه وبين السلطان. »> وان استخدام السلطان قوات محمد 
علي في الحجاز والموره اعتراف منه بقوة محمد علي وان يكن السلطان 
قد هدف e‏ ضمناً ء من وراء ذلك الى اضعافه o‏ وقد طالب محمد علي » 
لقاء اشتراكه بحرب Ob gl‏ © باعطائه حكم يلاد الشام > ولكن السلطان 
محمود الثاني عرض عليه حكم كريت التي تكلف حاكمها أكثر هما 
تفده » وأدرك محمد علي أنه لا يستطيع تقوية نفسه الا على حساب 
السلطان » وتقوية نعسه تكمن في يلاد الشام > وسيؤدي ذلك الىاصطدامه 
مع السلطان ٠‏ ويضاق الى الأسباب الساقة النزاع الذي دب بين محمد 
على وعد الله باشا بسبب مطالبة الاول للثاني بديون لم يوفها Laig e‏ 
بسب تقل عبد الله باشا للسلطان مراسلات سرية بين محمد علي والثوار 
اليونائيين ٠‏ ولعل الأهم من ذلك get‏ عبد الله اشا بأنه اذا احتل محمد 
علي بلاد الشام فلن يكون له مكان فبها > أو أنه على الأقل سيصيح خاضما 
لمحمد علي ٠‏ 

وكانت الظروف الدولية ملائمة لجملة محمد de‏ أشبه بما كان 
عليه ارشع ae‏ له ولي بان لباو كي ف ٠‏ ريطاسا كانت 
منشغلة بالاصلاح الداخلي لاستبعاد خطر الثورات. التي ظهرت فيفرانساءه 
وكانت هذه الاخيرة منشغلة بثورات 14٠‏ في باريس وبالوضعالمضطرب 
في الجزائر الذي أدى الى ثورة الأمير عبد القادر الجزائري عليها ٠1485 GS‏ 
وكانت الامبراطورية اللمساوية مهددة بثورة بولونا e‏ 

وكانت الظروف موائية في الامبراطورية العثمانية لتوسع: محمد علي» 
فقد أدى قضاء السلطان محمود الثاني غي ١495‏ على الانكشارية الى ازدياد 


-b 


معارضة المصالح التي ارتبطت بهم للدولة ٠‏ ولم يكن الجش العثماني 
الجديد قد قوي أميره بعد ٠‏ وقد حم الاسطول العثماني من قل 
الأساطل الاورسة > ابان حرب E > Wy‏ معر sol aS‏ فى ۱۸۲۷ ٠‏ 
ونشبت في VAYA‏ حرب بين wbi‏ وروسا انتهت بمعاهدة أدرنة في 
العام التالي ٠‏ 

وقد حاول الفرنسيون استخدام محمد علي لاحتلال شمال افر e ia‏ 
ويبدو أن هدفهم من ذلك اقامة دولة قوية في شمال افريقية تخضع لنفوذهم 
ويعارضون بها بريطانيا oy ٠‏ محمد علي الفكرة مقابل دعم فراسا له 
في مشاريعه للتوسع في المشرق العربي ٠‏ ولكن السلطان وبريطانيا عارضاً 
المشروع بشدة e‏ الاول لان ذلك ge‏ من فوة محمد علي ومنافسته caj‏ 
Lil, gs‏ لأن ذلك سيهدد مواصلاتها مع الهند ويضعف الدولة الشمانةء 
وازاء قشل هذا المشروع تحولت قراسا الى الاحتلال المباشر للحزائر > 
وانصرف محمد علي لانشاء امبراطورية في بلاد الشام e‏ 

وكان الوضع في بلاد الشام مشسجماً محمد علي » فالأمير بشير الثاني 
الشهابي من حلفائه ٠‏ ورغم قوة أسوار عكا »> حيث تحصن واليها عبد الله 
باشا » فلم يكن العثمانيون من القوة coe‏ يقدمون مساعدات كييرة له ٠‏ 
وقد حدثت اضطرابات في 18١‏ في دمشق سبب ثورة WI‏ على مظالم 
واليهم العثماني سلسم باشا | ٠‏ كما ثار الفلا-يون في منطقة bl‏ > في 
هذه الاثناء » على مظالم عد الله باشا والي LS‏ واحتلوا قلعة صانور > 
فاخضعوا بالقوة ٠‏ 

وعلى GE‏ وضع بلاد الشام المتفكك > كانت أحوال مصر ناشطة > 
وجيشها منظماً » وسمعة قائده ابراهيم باشا ٠ Ue‏ وكانت المصانع الحربة 
التي أنشأها محمد علي في مصر في أقصى Leet‏ وتمكن محمد علي » 
١‏ انظر القصيدة الزجلية التي نظمها احمد الرباط حول ثورة سكان دمشق في ١85٠‏ : 

مجموعة ازجال ومواويل عن دمشق , مخطوط في الظاهرية » رقم AVES‏ ؛ وانظركذلك: 


مذكرات تاريغية , we‏ كتاب الحكومة الدمشقيين » تشرها قسطنطين الياشا > 
حريصا > ۱۹۲۵ ۰ 


— $f س‎ 


بعد الحرب AV gS)‏ > من اعادة بناء أسطوله ٠‏ ولم ساهم في حرب 
السلطان مع روما ٠‏ وقد أضعف السلطان كثيراً من جراء ذلك e‏ وصادف 
أن ميحصول القطن في ۰ كان أعظم ما أنتحته مصر » وكانت الحبوب 
متوافرة بكثرة ٠‏ وأمّن فيضان اليل المنتظم محصولا TS‏ للعام التالي ٠‏ 


بدأ غزو بلاد الشام » براً وبحراً » في ۲۹ تشرين الاول ٠ ۱۸۳١‏ 
واقتحمت قوة من أحد عشر ألف رجل سيناء في طريقها الى غزة > وكانت 
قلمتها مهدمة منذ جملة ابليون » ولذلك سهل احتلالها ٠‏ وترك ز الصراع 
حول عكا التى تحدت IW gcd gb‏ احتلالها ذا أهمية einig & Suc‏ 
وامتاز اپراش Uk‏ » قائد الحش المصري » على نابلنون ar‏ امتلكاسطولا 
فعالا » ولم يعارضه اسطول انکلیزي + ولم بصحب ابراهيم باشا جيشه في 
سيناء » ولم يشترك في الهحوم على غزة > بل سافر مباشرة مع الاسطول 
من الاسكندرية الى حيفا.حبث اجتمع بالجيش البري ٠‏ وفه استسلمت 
حبفا دون قتال » وبدأ حصار عكا في +7 تشرين الثاني 1891 ٠‏ ولميعطل 
ابراهم باشا نشاطه ني حصار LS‏ بل احتل » وهو يحاصرها » المناطق . 
المجاورة حتى صدا » وأرسل قوة الى القدس لاعلان سلطته فيها ٠‏ وبهذه 
المناسبة أعلن ابراهيم باشا رفع العوائد التي كانت تفرض تعسفاً على غير 
المسلمين في القدس وغيرها » مما أكسبه Ay‏ المسبحين ودعمهم العسكري 
في جبل OW‏ خاصة e‏ وازداد بذلك تأبيد الامير بشير الثاني الشهابي له 
LE oY‏ قواته كانت من المسبحمين ٠‏ وسرت الدول الاورببة من هذا 
التسامح الديني > ونشطت ارسالاتها GA pt‏ أعقاب ذلك ٠‏ 

أرسل ابراهيع باشا » في هذه UY‏ م Ub‏ من أبنه الى الامين بشير 
يدعوه للانضمام اليه في حصار عكا ٠‏ ولم تكن هذه أول ولا آخر رسالة 
من نوعها ٠‏ ففي 5 كانون الاول أرسل محمد علي باشا رسالة الى الامير 
بشير يتهدده فيها بأنه اذا بقي ينتظر dee‏ حصار عكا ed‏ موقفه من 

الحانيين. » فانحته: له ستتغير وسيرسل جيوشه ضدهه وقد سبق ye ol‏ 


E _ 


الامير بشير الى موفف مشابه زمن هجوم ابليون 6 ولم ينحز ائناك الى TT‏ 
أي من الجانيين٠وكانت‏ النتيحة أنه بانتصار الجزار دفع له مبلغاً من CI‏ 
وبقي في حكم الجبل ٠‏ وحين وصلت قوات محمد علي الى صيدا اضطر 
الأمير بشير أن يرسل قوة رمزية الى عكا »> مما جمل محمداً Us‏ ينتيعليه» 
ومنحه التزام جبل لبنان » أي اعترف به أميراً على جبل لبنان ٠‏ وقد dar‏ 
Cal ge‏ الامير بشير. هذا أعداءه من آل جانبلاط يقفون الى جانب العثمانيين» 
وكانت طلائع القوات العثمامة قد وصلت آنذاك الى طرابلس » وأخذت 
تبث الدعاية ضد محمد علي o‏ وازاء محاولة Abs‏ الدروز اعلان 
الثورة في الشوف عسل المصريين » بأد الشمانيين»» الذين كانوا يلحون 
على فكرة أن الاسراطورية باقة وسبعاقب الثائرون » فقد أرسل ابراهم 
باشاعوهو olen,‏ عكا » فرقة إلى دير القمر oisi e‏ رهستان من كلاسرة 
درزية ٠‏ وهرب معظم الدروز من آل جانتلاط وأبي تكد وآل الصاد الى 
حماة حبث التحقوا بالجش العثماني + وكان أن.وجه الامير le‏ رسالة 
الى زعماء dodi‏ يتهدد الثائرين e‏ ويطلب منهم الخضوع الىابراهيمباشاء 


سقطت عكا في شهر أيار 1409 »> وتوجه ابراهيم باشا لقتال الجيش 
العثماني الذي تجمع عند حمص ٠‏ واستسلمت دمشق له دون قال » وبقي 
ks‏ سبعة pte‏ يوماً » ثم سار شمالا بصحبة الاسير بشير + وانتصر على 
العثمانيين قرب حمص في تموز © وتابع مسيره شمالا e‏ فاحتل حلب + وتلت 
ذلك سلسلة من الانتصارات على Ty GoW)‏ 39 > وأصبح 
الطريق مفتوحاً الى ابتانبول Lag ٠‏ » عند ذلك »> التدخل الروسي لدعم 
العثمائين » مما أخاف e LAS yl y‏ قضغطتا على السلطان ١‏ محمد 
علي + ووقعت Leg‏ في ۸۳۳ معاهدةكوتاهية € Le sty‏ انسحبت قوات 
ابراهيم. باشا الى طوروس e‏ وأعطي بلاد الشام مقابل ضريبة سنوية ٠‏ 

واجهت ابراهيم باشا في بلاد الشام عدة مشاكل تختلف عن" مشا كله 
في مصرءفهناك مشكلة اضطراب الأمن > وفرض الأناوات على المسافرين» 


٤۶‏ هس 


وتمرد ET sal‏ الوه رودو نظام الالترام ٠‏ وان Š Fase‏ 
يستغل واردات بلاد الشام > ويجند سكانها في الجيشس E‏ ويجمع الضرائب 
منها e‏ أن يتبع أساليب لب غير التي اتبعها في مصر. + وقد حقق الامن > وصد 
غزوات gall‏ مما شجع الاستقرار في الريف » وبالتالي الزراعة٠واستخدم‏ 
بعض الدو كفرسان في جيشه ٠‏ ولكنه لم يلغ أو يبدل نظام الللتزمين 
والحكام المحليين بل GL‏ عليهم بالتدريج أنظمته في عدم تجاوز الضرائب 
المقررة ٠‏ وازداد شحة لدلك المردبود الاقتصادي ۰ واستخدم الحيشن 
في تحسين الزراعة > فعندما هدد الجراد محاصل حوبان ».فى pred‏ 
السنوات © استخدم الحنود في مكافحته ٠‏ 


ولم يفرض ابراهيم باشا ضراب Mowe‏ * وأوجد ضريبة جديدة 
هي الفردة » أي فرض ملغ من الال على كل شخص ٠‏ وقد عدال ذلك 
فما بعد » وأصبح المبلغ يتناسب مع الثروة © وكانت الدولة ء وفق هذا 
التعديل > تعمد الى فرض مبلغ عام على جماعة من الناس أو الاسر > 
بشكل لا ينقص be‏ يمكن أن تجمعه من كل شخض منهم ٠‏ وتتصرف 
هذ الجماعة في توزيع المبلغ بالعدل > أي حسب الغتى » يسين أفرادعا ٠‏ 
ولا يبدو أن نظام الضرائب قد أثار نقمة السكان على المصريين م ولكن 
الذي أثارهم متطلبات الجبش من مصادرة للمؤن » أو شراء لها بسعر 
متدني > أو مصادرة حيوانات النقل ».أو استخدام الد العاملة » في اقامة 
التحصيئات مثلا » بأسعار متدئة أو بالمصادرة ة 


وكان الجيش » في الوافع > عماد الادارة المصرية في بلاد الشام 
ولهذا Ob‏ توطد الحكم المصري فبها كان يعني بالضرورة تدعيم الحبش 
والقضاء على العناضر المقاومة له * وقي سيل ذلك gb‏ ابراهم باشا Aco)‏ 
الاجباري في CNAME‏ وأمر نزع السلاح من الاهلين »> DAD g‏ أنساء جديدة 
بالنسبة لهم ٠‏ وكانت الخدمة المسكرية في السابق تتم على أساس التطوع 
بدافع الكسب » ولس هناك من دليل على ادخال الافراد كرهاً في الجش 


ee BEN ب‎ 


i‏ الاحتلال Ady 6 pall‏ آثارت الخدمة السكرية الاعلين > وتضود 
اقتصاد الريف ٠ DOS‏ وكانت الخدمة العسكرية لمدى الحياة » وهنا 

بمنى أن على الفلاح المجند مثلا اما أن يستأجر غيره لزراعة الارض او ان 
A 8‏ ومن هنا انتشرت sale‏ الاحتماء بالقنصات الأجنية > أو ‘spel‏ 
الى خارج البلاد » أو تشويه الاعضاء لتحا شى الخدمة العسكرية ٠‏ وانتهى 
الامر بالثورة ٠‏ وقد استخدم ابراهيم باشا igi‏ الاسر المحلية الكبيرةكقادة 
في الحش لتدبر أمر الفلاحين + 

وللتحقيق التجنيد والفضاء على النقمة التي أثارها وجب أولا نزع 
السلاح من الاهلين ٠‏ وأدى هذان الامران إلى ثورات AS‏ في فلسطينء 
قفي السلط مثلا هاجم الفلاحون والدو القوات المصرية » وفي Ahad‏ 
هزم الجنود المصريون > واحتل الفلاحون القدس > باستثناء ء القلعة » كما 
قطعت المواصلات بين BL‏ والقدس ٠‏ ولم يتمكن all‏ باشا من القضاء 
عليها الا بعد جهد كبيرءوكان وجود الملتزمين الاقوياء في فلسطين > e‏ نظراً 
لازدهار زراعتها ووجود الاسر المحلية الكميرة فبها » مشحعاً للثورة + وقي 
جيل لبنان ساعد الامير بشير حليفه ابراهم باشا في اخضاع الفلاحين ٠‏ 
وقد تاح نزع السلاح للحكومة ay pall‏ أنتنظمالبلاد » وتتشط الزراعة» 
وتتحكم بالبدو » كما أصبح التجنيد عقوبة للتمرد ٠‏ وفي 1885 > أي بعد 
سنتين من بدء التحدد > قدر عدد المجندين في بلاد الشام ب ۳١‏ الف مجند» 


ولكن الثورة ضد المصريين تأججت من جديد » على يد الفلاحين 
الدروز » وذلك فى ه848١‏ في منطقة اللحاه ٠‏ وفي محاولة من Lok abl nl‏ 
لتوفير الحنود النظاميين لمهام اخرى فانه لجأ الى الامير بشير الشهابي ليستعين 
بقوات من جيل لبنان ٠‏ وكانت غالية هذه القوات مسيحية > بحكمالتوذيع 
السكاني في LL‏ والعناصر التي دعم الآمير بشيراً ٠‏ وأثار ذلك Be‏ 
مع الدروز » الذين اعتبروا od‏ يدهم هم من السلاح واعطاءه من جديد 
للمسبحين لاستخدامه ضد اخوانهم مبعث عداء بيهم ٠‏ وقد ادى هذا الى 


A tA تا‎ 


اضطراب التوازن المذهبي ٠‏ ويبدو ان ذلك كان سباسة مقصودة من الدولة 
لالهاء السكان بخلافات محلية واشغالهم.عن الثورة عليها Ve ite‏ سما وان نزع 
السلاح في السابق قد وحّد مابين الدروز ولعي E‏ الحكم 
المصري + وغلى هذا » اصبحت سلامة المسيحين مرتبطة بوجود On pall‏ > 
وان اتسحاب هؤلاء من بلاد الشام كان احد العوامل الهامة التي ادت الى 
النزاع الطائفي e‏ بالاضافة الى استغلال .الدول الاستعمارية والدولةالعثمانية 
ذلك للتدخل » وكذلك قام الصراع بين الفلاحين والافطاعين ٠‏ 
وتعقذت الثورة MLN‏ كنحل الدول ٠ EW‏ وكا رايا كف 
ان ضغط الدول الاوربسة على محمد علي Lob‏ اضطره الى توقع معاهدة 
٠ Lal S‏ ولكن ازدياد النفوذ الروسي في استانبول ٠‏ اثر ذلك > وتوفيع 
itl‏ معاهدة اوتكار اسكله سي في ۸ تموز ۱۸۴۳ مع روسيا > التي 
تعهد العثمانون بموجبها ot SHEL‏ في وجه الدول المعادية لروسا في 
حالة الحرب » جعل بريطانا تتخثئى الخطر: الروسي ٠‏ واعتقد AGYI‏ انه 
اذا كان ضغط محمد علي على السلطان قدا رمئ به في أحضان روسيا فان 
تخشيف ذلك الضغط كفيل بانتشال السلطان من أحضان روسيا © وبالنسية 
للاتكليز فان بقاء الاميراطورية العثمانية. ضعيفة خير من سيطرة محمد علي 
القوي ٠‏ وبالاضافة الى ذلك e‏ ققد استاءت الدول الغربة » وخاصة Wla y‏ 
من القبؤد التي فرضها ابراهيم باشا في بلاد الشام على التجارة الخارجية > 
وكذلك في اعادته نظام احتكار الموارد الذي اتبعه كما في مصر > وفرضه 
الاسعار التي clas p‏ وببعه السلع لمن يحب » خاصة وان شاط الزراعة 
في بلاد الشام > اثر الاستقرار الذي حققه المصريون في اول عهدهم » قد 
eae‏ ع التحار الاجانب في المتاجرة مع بلاد 
: لشام e‏ واضطرت شدة احتتجاج الدول الغربية ء وخاصة الاتكليز » محمداً 
Ue‏ الى الغاء الاحتكار في dy ۰ NAPY‏ عام VATA‏ وفعت بريطانا معامدة 
تجارية مع السلطان » ولكن محمداً Ue‏ رفض تطيقها في الماطق التي 
سسطر lge‏ » مما alj‏ فيعداء الاتكليز لهه ورغم iaai‏ بلاد الشامبالنسية 
۹ س 


لطريق الهند » فان خطر التدخل الروسي كان حافزا للدول الغرببة 
لحافظتها على الدولة العثمانية من هذا الخطر » ومن خطر محمد علي ٠‏ 
وما دام محمد علي يحتل بلاد الشام فانه سيبقى قوياً وسسزيد من الخطر 
الروسي على السلطان الضعيف »> الذي سببقى مهتماً ببلاد الشام اكثر من 
اهتمامه بالحدود الشمالية » ومن شأن ذلك تهديد طريق الهند ٠‏ ولهنا 
i>i‏ الانكليز بتشسجيع الثورة الداخلية ae‏ ابراهيم باشا e‏ وكانت غالسة 
الثاثرين في البدء من الدروز ٠‏ وكانت فراسا المعارضة لانكاترا تشجع 
محمداً Ue‏ » ولكن دعمها بقي محدوداً نظراً لضعفا موقف الحكومة 
الفرنسة الداخلي »> ولعدم كفابة امكاناتها الحرية ٠‏ 

وجد السلطان العثماني محمود الثاني في الثورة الداخلية قرصة 
للتدخل ضد ابراهم .باشا » ولكن tte‏ هزم في نزيب »> شمال شرقي 
حلب » في حزیران ٠ NAPA‏ وتم ذلك خانة قاد الاسطول العثماني 
واتشمامه الى محمد علي > ووفاة السلطان الشاني ٠‏ وأعقب ذلك بطش 
ابراهم باشا بالثائرين ٠‏ عند ذلك قرر الانكليز التدخل © ووصل اسطولهم 
بقادة تابر (Napier)‏ © ساحل لبنان وفصف بيروت » مما شجع الثائرين ٠‏ 
وكان هؤلاء يضمون pole‏ من الدروز والموارنة > الذين بعد تسليحهم 
TA‏ ابراهم باشا نزع السلاح منهم ٠‏ وكان إسائد Lilley‏ ضد محمد 
علي كل من روسا والنمسا وبروسيا » الذين فرضوا على محمد علي 
٠ Seny‏ وظهر الاسطول البريطاني قرب الاسكندرية لدعم موقف 
الدول المناوثة لمحمد علي ٠‏ وازاء هذا الوضع الجديد بدأ المصريون 
بالانسحاب ٠‏ وتم الاتفاق النهائي على أن يعطي السلطان العثماني حكومة 
مصر ورائية لمحمد علي بموجب فرمان صدر في e 184١‏ 

طرأت على بلاد الشام خلال تسع سنوات من الحكم المصري تبدلات 
هامة ٠‏ فقد تراجعت حدود البدو الى قلب البادية عقب تأدية الدولة لهم ٠‏ 
و ا المديئة من توسيع”' أعماله في الريف > والفلاح من استغلال 
ارضه بفضل الإمن والاستقرار + وادى التسامح الدبني الذي طقه ابراه 


zpr حا‎ 


باشا الى اقامة فكرة المساواة بين الطوائف + Cased‏ بعد ذلك العودة الى 7 
التسيز الطائفي ٠‏ وكان من تشسجيع ابراهيم باشا للارساليات التبشيرية أن 
ات اداوس رة ويد التعليم بالانتشار في بلاد الشام * 
ونرئ > بالمقابل » ان النزاع الطائفي فد استفحل بسب استخدام 
ابراهيم Lith‏ الجنود المسيحين ضد الدروز .٠‏ وعندما عاد المقاطمجية 
( الملتزمون ) الدروز الذين ثاروا على ابراهيم باشا الى جيل لبنان وجدوا 
الموارنة قد سيطروا في كثير من مناطقهم وازدادوا تنظيما تحت:ادارة رجال' 
الكنيسة ٠‏ وكان عزل الامير بشير الثاني الشهابي »> الذي asl‏ ابراهيم Ask‏ 
من حكم الجبل والمجيء ء asl cyl‏ الامير بشير قاسم للحكم مكانه باسم يشير 
الثالت ذا أثر هام في الفوضى التي تلت» نظراً لضعف بشير الثالث ومعارضة 
مختلف. الطوائف له ٠‏ ولكن الاتكليز كانوا ably edi geen‏ العثمانيون 
من الوضع لاثارة الاضطرابات بهدف فرض حكمهم المباشر. على جبل لبنان» 
وقي الواقع فان عدم الاستقرار الذي رافق الثورة على ابراهيم باشا 
a ds .‏ الاضطرابات التي ثلت ذلك قد أضرث.بالزراعة > وعاد الأعبان الى 
٠‏ التسلط على الريف + واستغل العثمانيون ذلك لاعادة فرض نفوؤذهم * 
وبدأوا يتنافسون مع الدول الاوربية في تشجع طائفة ضد اخرلى > ومن 
هنا اشتداد الاضطراباتالطائفضةفيالمنطقة بين +184و*145.وهكذا أ صبحت 
بلاد الشام > بنتيحة الحملة المصرية Ulan e‏ لتدخل الدول .الاورببةء كما 
أن توسع التجارة الآوربية في الشرق GoW‏ جعل هذه الدول. تزيد من 
ضغطها للحصول علىالإمشازات ٠و‏ نتج عن قتبح البلاد للتحارةالاورسمةاشتداد 
منافستها للصناعات الحرفة > التى اندثر عدد منها بنتعحة ذلك » مما ادى 
الى تشين جذرني في بنية الاقصاد والمجتمع في بلاد القاء 2 
,هذا عن YW‏ التى خلفها انسحاب محمد علي باشا في بلاد الشام e‏ 
D. Chevallier, La Société du Mont Liban à l'époque 8 la Hie‏ 
lution Industrielle en Europe, Paris, 1971.‏ 
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اما بالنسية المه فستير انسحابه Aly‏ احلامه في انشاء امبراطورية ٠‏ وكان 
المسؤول عن فشله » الى حد كبير e‏ معارضة الدول الكبرى له ٠‏ ولم ينقذه 
في ذلك نشوب حرب كبرى في أوربا تلهي قواتها ٠‏ 

لقد عمل محمد علي باشا على تطوير مصر > وجح الى حد كبير في 
ذلك ٠‏ وتتبدى مساوئه في کون حكمه فرديا استسداديا » فلم يعرف حدوده 
كملاك كبير وكتاجر كبير ٠‏ ولم يعلم الى اي مدى يجب Gobi‏ الاصلاحات 
الغرببة في مصر ذات الظروف المختلفة ٠‏ ومن مساوثه الرئيسية ان حكمه 
كان يمثل رجلا واسرة ولبس نظاما © وماان زال الرجل Ga)‏ في (NALA‏ 
حتى اصبحت اصلاحاته » بل مصر بكاملها » تحت رحمة خلفائه ٠‏ وهم 
ذلك فالتبدلات التي ادخلها غيرت وجه مصر ۰ 

وقد ذكر الكثير عن اهمية احتلال محمد علي باشا لبلاد الشام من 
وجهة نظر اقامة حكومة عربة ٠‏ وذكر الشىء الكثير ايضا عن ان محمداً 
Ue‏ لم يكن يتكلم اللغة العربية وان ابنه ابراهيم باشا > على خلافه » كان 
يفاخر بالأمجاد العربة + والحقيقة ان الامبراطورية التي حاول محمد علي 
انشاءها كان هدفها خدمة طموحه وطموح اسرته بالدرجة الاولى ولس 
خدمة الشعب ٠ولايمكن‏ لوحدة ان تتم اذا لم تكن نابعة من مصلحة الشعب 
نفسه ٠‏ وقد سبق محمداً علياً e‏ قبل نصف قرن ونيف » علي بك المملوكي 
في محاولة اقامة سلطنة تضم مصر وبلاد الشام + واذا كان هدف على بك من 
ذلك خدمة الطبقة المملوكية التي مثلها » فان هدف محمد علي لم يختلف» 
من حيث الطقة التي مثلها » كثيرا عن ذلك ٠‏ 

ولكن محمدآً Ue‏ إفاد القضة العربية بطريقة غير ماشرة ٠‏ فقد اظهر 
للشعب » سواء في مصر او بلاد الشام » انه يمكن ان يقوم حكم احسن من 
حكم السلطان > وانالسلطان كزعم للمسلمين لم بعد باستطاعته حماية 
رعاياه ٠‏ كما ان فكرة التسامح الديني التي طبقها محمد علي اوجدت 
اسما مشتركا جمع بين افراد الشعب كافة ٠‏ ولم تكن الاضطرايات 


m AE 


الطائفية التي اعقبت انتهاء حكمه في بلاد الشام والتي استغلها المثمانيون 
والدول الاجنبية لخدمة مصالحهم سوى حافز للعمل على التأخي بين 
الى mer‏ المواطنين كعرب . 


التدخل الأجنبي في العالم العربي 


تعرض العالم العربي > منذ عصر الاكتشافات الجغرافة في أواخر 
القرن الخامس عشر »> الى خطر السيطرة على سواحله المطلة على المحبطات 
من قبل الدول الناشطة في تلك LM‏ آنذاك > وأهمها e‏ فيما يتعلق بالعالم 
العربي > البرتغال ٠‏ وقد حاول المرتغالون » كما سيق القول "“ »التسلل 
الى الت pes‏ فصدهم المماليك > ثم العثماننون ٠‏ وكانوا أكثر Leto‏ 
في السيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية في الخلمج العربي > وأشهرها 
هرمز ” ٠‏ وكان على العثماننين > اثر احتلالهم اليمن وعدن والبصرة 
والاحساء 6 الدفاع عن مداخل البحر الاحمر والخلىج العربي © بالتعاون 

مع القوى المحلية > البدوية والدشة»ضد البرتغاليين > ثم ضد الذين لحلوا 
ae oe‏ ا ل أما 
السواحل العريعة على اتر الابيض التوسط فد ol patel Gad et‏ الى 
غزوات القراصنة > على اختلاف metsi‏ > من بنادقة وجنوربين وفر سين 
ون ا لأضه ها مين دوا فوية واحدة تمكنت مسن فرض 


١‏ س أنظلن حول الحكم المصري لبلاد الشام : آسد رستم e‏ الاصول العربية لتاريخ سورية 
d‏ عهد محمب علي ياشا O e‏ أجزاء + بيروت da) » ۱۹۳٤۱۹۳۰ a‏ رستم وصبيحي 
أبو. شقرا » فهرس وثائق الشام في عهد محمد علي الكبير e‏ القاهرة , ۲ a‏ 
اسكندر ايكاريوس ء المناقب الابراهيمية والائر الخديوية » حبص , ١9٠١‏ , 
مذكرات تاريخية , نتشر قسطنطين e LALJI‏ حريميا a‏ 1۹۲۵ ؟ 
واتظر ايشا : 
Salibi, The Modern History of Lebanon, 28-29; W. Polk, The Ope-‏ 

ning of South Lebanon, 1788-1840, Harvard, 1963, pp. 83-226. 
٠. »لإ‎ 2 A انظ صن‎ Y 
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نفوذها على المتوسط > بعد زوال هيمنة البندقية وجنوه ٠‏ وبالتدريج > فقد 
الحر المتوسط والدول المطلة عليه الأهمية لمصلحة المحيطات والدول 
المطلة علبها e‏ نظراً لأهمة المواد الخام التي كانت تستورد عبر المحيطات» 
من أمريكا وآسية > يصورة رئيسية ٠‏ ولم تشتهر الدولة العثمانية فيمجال 
الحرية » وفقدت امكائية السيطرة في المتوسط بعد هزيمتها في معركة 
لسانتو الحرية في عام ٠ ٠١۷١‏ 


واقنصر النشاط الاوربي في البلاد Ay all‏ » طيلة القرون الثلاثةالاولى 

من الحكم العثماني » على النواحي التجارية » بموجب الاتفائيات ونظام 
الاشازات (Capitulation)‏ > الذي منح الرعايا الأجانب كثيراً من الفوائد 
وجعلهم دولة ضمن دول يخصعون لقوانين بلادهم مو لس leit gall‏ لعثمائمة 
أو المحلية « وقد نشطت شركة بلاد Company) pill‏ مسجم الاكايزية 
في منطقة حلب » منذ الربع الأخير من القرن السادس PN‏ 
danis‏ الفرتسيون فيبلاد الشام الحنوبة > وخاصةفيالقرن الثامن عش D‏ 
ا Ri‏ 
وهو امتداد للتتافس بين الفريقين في الهند وجزر الهند الثشرقية٠والجدير‏ 
بالذكر أنه حتى ضمنالدولة الواحدة حدثتنافس بينالشركاتالتحارية» 
مثل محاولة شركة الهند الشرقة الانكليزية » في القرن الثامن عشر > 
المتاجرة عبر البحر الاحمر والسويس » مما أثار معارضة شركة بلاد 
المشرق الانكليزية التي اعتبرت ذلك 'نهديداً لصالحها ٠ O‏ وبقيت 
القرصنة ناشطة > Lb‏ هذه القرون » على سواحل المتوسط ¢ وخاصة 
شمال افزيقة » حيث تلقى القراصنة دعم حكوماتهم » التي حاولتاحتلال 
Liat‏ الاستراميجة على هذه السواحل ٠‏ ومن هنا ردة ad‏ القراصنة 


٠ ١٠١4 من‎ st ه١‎ 
-YW س‎ ols} ۲ 
“Yor ب‎ Yor ص‎ ir 
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الشديدة»من عرب وعثمانيين»ضدهم» وتسلمهم الحكم في AT‏ من مناطق 
افريقية الشمالة ° ء 

التدخل العسكري الاوربي في المشرق العربي #٠‏ رغم فام علاقات 
دبلوماسية وتجارية بين فخر الدين الثاني المعني وتوسكانا » في ايطاليا » 
في النصف الاول من القرن السابع pte‏ » ولحوء فخر الدين الى حلفائه 
حكام توسكانيا » في الفترة بين 151 - 9518 O‏ > فلم يلغ ذلك ae‏ 
التدخل المسكري من قبل هؤلاء الحكام لمساعدة فخر الدين ٠‏ وكان أول 
تدخل عسكري منظم لدولة أوربية على سواحل المتوسط الشرقة » منذ 
الاحتلال العثماني > اشتراك الاسطول الروسي > الى جانب قوات علي بك 
المملوكى وحليفه ظاهر العمر > في قصف منطقة بيروت وانزال القوات 
فيها في عام ٠ " ٠۷۷۴‏ وتم ذلك في age‏ القبصرة كاترين الثائية > التي 
عرف عنها الاصلاح وتنشبط الدولة e‏ وكذلك إشتاكها في حرب كبرى 
ضع الدولة العثمانية دامت ست شنوات > بان 1۷١۸‏ و e © ۷۷٤‏ 

وبعد ربع قرن من هذا التدخل الروسي بدأ التدخل pal)‏ نسي > بقادة 

نابليون بونابرت © في مصر © ألم بلاد الشام o‏ واستفحل التدخل الاو ربي» 

بعد ذلك > على مختلف المستويات > في اللاد Ay all‏ » مغربها ومشرقها 6 
مدفوعاً بمتطليات الثورة الصناعية التي بدأت توجه سباسة الدول الأوربة 
الغربية > وخاصة Lilly,‏ وفرانسا » sbeY‏ الاسواق لنتحاتها ¢ والمواد 

الخام لمصائمها ٠‏ وجندت جميع أمكانات هانين الدولتين » في ظل الحكم 
الرجوازي الذي سيطر lags‏ »> نحو الاستعمار > سواء 3 العالم العربي 
أو في العالم» وسنسرد > في البحث التالى > الخطوط العامة لتوضعالاستعمار 

الأوربي في العالم العربيء”م SEY‏ الى دراسة ردود الفعل dy gall‏ > وتطور. 

الحركة الوطنية بصورة عامة T | e‏ 
١‏ أنظن , مثلا , من ٠.۷1‏ 

۴ انظ صن ۳١ا‏ ۰ 


۰ ۴۰۸ ۲١۷ انظ ص‎ ۲ 
٠ YYA ص‎ Alé 


وقد أنهت حملة Opbl‏ بونابرت على مصر وبلاد الشام ( AVAA‏ 
)> ما يقارب من BH‏ فرون من العزلة اللحلية عن المشأكلالدولية» 
ومنذ الحملة cod‏ هذه المناطق للمؤثرات الغربية على اختلاف أنواعها ٠‏ 
وقد بدا الانزال الفرنسي في الاسكندرية في ١‏ تموز ۷۹۸ “ ٠‏ وكان 
هدق الحملة قطح طرق المواصلات بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند 
والشرق الأقصى ٠‏ ورغم ما ذكر Lal‏ من أهداف أخرى للحملة كايعاد 
نابلبون الطموح عن مسرح الأحداث في فرانسا > وفتح المجال أمام التجار 
الفرنسين الذين ضايقهم تسلط الحكام المحليين من CULM‏ ومتافسة 
شركة الهند الشرفة البريطانية » فان الغاية البعيدة للفرنسيين هي احتلال 
مصر والتمتع بمصادر الثروة فيها ٠‏ 1 


هزم الفرنسسون القوة الرئيسسة للمماليك في معركة الاهرامات > 
قرب القاهرة » في الا تموز ۸ > واحتلوا القاهرة ٠‏ وفي محاولة منهم 
للتقرب من السكان المحليين > أعلنوا أنهم آنوا لانقاذهم من ظلم الماليك» 
وانهم أصدقاء المسلمين والسلطان » وبدأوا يتقربون من العلماء ٠‏ وركز 
السان "© الذي geja‏ نابليون على المصريين على استثارة الناحية الوطنية 
ضد CULL‏ » وكذلك الشعور الديتي للسكان + ولكن Cel‏ داخلية 
doles‏ أدت الىازدياد النقمة ضد A‏ سسين ٠‏ فقد أدت اجراءات الأمن 
التي اتخذوها في القاهرة > كهدم النوابات وتحصين القلعة > بالاضافة الى 
فرض الضرائب وتحصيلها من الأعتلين الى تصاعد النقمة ضدهم ٠‏ وزاد في 
الأمر عداء Lilly‏ لفرانسا وتحطيم اللورد ملسن الاسطول الفرنسي في 
أبي قير في ١‏ آب e AVAA‏ وعمل على اثارة العذاء الديني ضد الفرنسيين 
اعلان السلطان العثماني »> وهو زعم المسلمين »> الحرب على قرانسا 3 
الشهر التالي ٠‏ وقد أدت عوامل النقمة هذه الى قام 'نورة في القاهرة على 


٠ انظر ص 65" , والمصادر المذكورة حول الحملة‎ ١ 
البيان (المكتوب) , الذي وزعه نابليون على المصريين , في الجبرتي , عجائب‎ Gat أنظى‎ Y 
ان‎ a FYE We » 6Y 
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الفرسسين في 7١‏ تشرين الأول من السئة ذاتها e‏ ولكن الفرسسين نضوا 
te‏ بالنوة ٠‏ 

کان يحدق بالفرئسين أريعة أخطار : الخطر الاتكليزي من PN‏ 
بما في 'ذلك وقف ايصال الامدادات من فراسا الى الحملة 3 فق 
والخطر الملوكي الذي تمثل في SUL‏ الهاربين الى الصعيد أو 2M ig‏ 
الشام » والخطر المحلي كقيام ثورات شعسة > ثم الخطر stall‏ 
Gos‏ أنماء دوم جش عثماني بري o‏ ولا 5 هذا A‏ 
a> oF‏ نابليون الى بلاد الشام لقطع الطريق على الحش العثماني ie‏ 
منطقة عازلة بين حكمه في مصر وبين الشماابين في | الأناضول ٠‏ وكان Se‏ 
فياقامة حكومة dos‏ موالة Gal‏ بلاد الشام الحنوبية من ا 
al‏ بقايا alb zal‏ العمر * ble yy EE‏ 4 احتل Open all‏ قلع 
العريش e‏ وسقطت بافا wai‏ في ۷ آذار + وقد نازتكب درم اعرف 
ru‏ ا e‏ اسشلمت 
له > لأنه » كما قل عنه » لو احتفط ب بهم لأوجدوا له مشكلة > من ناحية 
اطعامهم وحراستهم »> ولو أطلق RN‏ قربما انضموا الى صفوف 
خصومه ٠‏ ربدا الطاعون > بعد احتلال tek,‏ > يتفشى بين جلوده e‏ 

وتد فشلت حملة نابليون على بلاد الشام لامتناع عكا عليه + وكان 
يدافع Lyte‏ أحمد LL‏ الحزار ويدعمه الاسطول الانكليزي EBER.‏ 
الأعير بشير الثانى الشهابي دعوة WY‏ ون للانضمام الله ء ولم يكون أبناء 
alb‏ العمر ا حاول RN‏ دعمهم »> قوة هامة + وعاد 
Aiye d padok‏ ۷4 © بدون أكالل غار e‏ وكان ذلك بدايه 
النياية للحملة ٠ i al‏ 


واضطر e ohh‏ بعد قليل > للعودة الى فرانسا للاسهام في التطورات 
الساسة فيها ٠‏ وقتل ناه IS‏ »> الذي خلفه في مصر > عل يمان 
الحلى 3 وحل مكانه yll‏ رال عند الله مسو الذي gest‏ الاسلام + ودا 
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الاتكليز والعثمانيون يحاصرون القوات الفرنسية > من البحرين الاحمر 
والمتوسط e‏ ومن البر ٠‏ وأخيراً جلا الفرنسيون عن مصر في ٠ ٠۸١١‏ 

لم تتوصل الحملة الفرنسية الى النتائج العسكرية والاستراتيجة 
والتحارية التي توختها ٠‏ ولكنها ot‏ ١هتمام‏ الاورسين والفرسسين » على 
حد سواء »> بمصر + ودرس العلماء المرافقون لابليون مختلف وجوه 
الحضارة الملصرية وأعلنوها للعالم الأوربي في المؤلف الضخم 
Description de ’Egypte‏ » وكذلك أسهموا 2 فك رموز الهم وغليفية 
بواسطة قراءة حجر الرثيد ٠‏ كما أن محاولة الفرئسيين الاعتماد على 
العلماء والأعبان المحلدين من التتجار قد زاد من أهمية هذه العناصر > 
لاسما بعد ضعف نفوذ المماليك بفعل الحملة e‏ وحاول نابليون اشراك 
العلماء Ole Vs‏ بمحالس الديوان الذي دعا الى عقده في مداوله مله 
لتقريب الزعماء المحليين منه واشراكهم معه في السلطة ٠‏ 


ولم يكن فشل حملة نابليون نهاية النفوذ الفرنسي في مصر »> بل 
على العكس أكدت الحملة هذا النفوذ ٠‏ وسرعان ما ظهر الفرنسيون بعد 
حوالي ربع قرن كمؤيدين لسلطة محمد علي باشا > وأرسلوا خبراءهم 
لتطوير الادارة في مصر > واستقبلوا 3 بلادهم بعثات الطلاب المصريين ٠‏ 

ورغم أن IS‏ لم يحلوا مكان الفرنسيين في استعمار pose‏ 
لانشغالهم آنذاك في الحرب التابليونية في أوربا » ولعدم رغيتهم في اثسارة 
العداء ببنهم وبين الدولة العثمائية > فانهم أدركوا أهمة الحلولة دون 
سبطرة أية دولة أوربية على برزخ السويس ٠‏ وعمدو! > بعد ذلك » الى 
احتلال عدن في ۱۸۳۹ ونقاط أخرى على السواحل Ay godt‏ لشبهالجزيرة 
is a‏ لحماية خطوط مواصلاتهم مع الهند + وبدأء في الوقت نفسه e‏ 
التدخل في قلب العالم الحربي + ودعم GACY‏ والفرنسيون الأطراف 
> الميخلة النازعة » مثل محمد علي Leh‏ والسلطان الشماني > والطوائف 
eaa‏ كنا l age eae hye pu‏ 
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ولعل أهم آثر ساسي خلفته الحملة الفرئسية في مصر اضعاف 
المماليك ٠‏ وقد توفي مراد بك في مصر العلا في عام ٠ ١8٠١‏ وبرز من 
بعده Ob jo‏ أسسهما OU‏ من ممالكه : عثمان بك البرديسي ومحمد يك 
الالفي » ودعمتانكاترا حز بالأخيرءوزار الالفي لندن فی NACE AA‏ 
وحين انسحب ARY‏ من مصر في عام Com ge > ۱۸٠۳‏ معاهدة Ohel‏ > 
بوجد المماليك المضعفون Gag‏ لوجه آمام النفوذ العثماني اللازايد > وخاصة 
طموح زعماء الفرقة UV‏ > كما أن أهمية المماليك المنهزمين قد 
تضاءلت كثيراً في أعقاب الحملة ٠‏ وبالمقابل » وجد بعض: كبار العلماء > 
من أمثال الشسخ المهدي > والشيخ الخشاب > ently‏ العطار > والشيخ 
الجرتي » في الادارة الفرنسية وفي البحث العلمي لدى 'الباحثين AN‏ نسيين 
المرافقين لنابلون > ما أعجوا به » خاصة وان بعضهم اشترك في الدواوين 
التي أقامها نابليون في مصر e‏ 

وقد نظر المؤرخون في العالم العر بي وخارجه الى الحملة And jal]‏ 
كحادث هام » أيقظت العالم العربي عن سباته وأظهرت له كيف يمن 
لجيش أوربي أن يفزو بلاده » كما أنها أظهرت لبريطانيا خطر 
القرنسسين بالنسبة لخطوط مواصلاتها فما لو تمكنوا من البقاء في 
صن والشنام ٠ء‏ 

وأصح لانكلترا » في أعقاب معارضتها Ad‏ نابلبون بونابرت » دور 
هام في تقرير السياسة في مصر والمشرق العربي > خاصة وان الدولة 
الثمانية اعتمدت عليها في دعم وجودها ضد محمد علي باشا والنفوذ 
الروسي ٠‏ وقد سبق القول ۳ الى أن انكلترا كانت على رأس الدول 
الأوربة التي اضطرت محمد علي باشا الى الاسحاب من بلاد الشام > 
aS Yia‏ بحكم مصر e‏ وذلك 3 مؤتمر لندن الاول في ١85٠‏ > والثاني 


1 أنظى اليحث الموجن عن الحملة الفرنسية في : 
Halt, Egypt and the Fertile Crescent, 155-163.‏ 
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في 144١‏ > الذي اشتركت فيه فراسا الى جانب انكلترا والنمسا وبروسا 
وروسا التي دعت الى المؤتمر الاول ٠‏ 

ورغم انسحاب المصريين من بلاد الشام فان تدخل الدول الاوريبة 
قد ازداد حدة > سسب ازدياد yatta?‏ » وخاصة بالنسبة LAGY‏ وقرانساء 
وبحثها عن أسواق ومصادر للمواد الخام » وكذلك بسب ازدياد المنافسة 
فما بينها © ووجدت هذه الدول في النزاعات الطائفية » التى أسهمت في 
تأجحها » You‏ للتدخل » فدعمت كل دولة طائفة معينة af, ٠‏ الدول 
الاورسة منذ مؤتمر فسنا في ۸١١‏ وحتى الحرب العالمة الاولى في ۸۹۱٤‏ 
تتحاثى SLOW‏ مع بعضها في حرب كبرى خوفاً على كاناتها المحافظة من 
الانهبار > ولذلك وجهت. اهتمامها الى قمع الثورات في الداخل > سواء 
منها التي قام بها السار الورجوازي أو الطقة العاملة ( اليروليتاريا ) e‏ 
وكذلك الى الاستعمار في الخارج لخدمة مصاأح الطبقات البورجوازية 
الحاكمة » من ناحة »> واتحويل الانظار عن القضايا الداخلية » من ناحة 
أخرىء وباستثناء حرب القرم ( 1885-1464 )» التي وقفت es‏ انكلترا 
وفرانسا ci pay‏ سرديشا الى جانب الدولة العثمانية »> ضد روسيا > 
وكذلك الحرب البروسية ‏ الفرنسية في ۱۸۷١‏ > فلم تحدث حرب 
أوربة اشتكت فها أكثر من دولتين Wy ٠‏ وصفت حرب القرم بأنها 
غير ضرورية > ولكنها على صعد العلاقات العثمانة ب الروسية > قد حالت 
دون توسع روسا في المتوسط في المسنقبل ٠‏ وكانت الرابحة الكبرى 
بيدمونت ‏ سرديدا اذ استطاع كافور ببضعة قتلى في القرم أن يجلس الى 
مائدة الصاح كممثل لايطاليا » واستغل ذلك في فرض زعاءة المملكة التي 
يمثلها في bs Ulat‏ أوربا + أما الحرب البروسية ‏ الفرنسية فقد 
شنتها بروسا Mey‏ من بسمارك في توحيد UW‏ > بالدرجة الاولى > لانه 
بذلك أثار الروح القومية GUY‏ فانضم اليه اتحاد دول الراين > وتحائى 
بذلك ضمها بالقوة ٠‏ 
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وهكذا as‏ أن الدول الأوربة let‏ عن القتال فما Lay‏ الى 
التنافس للحصول على المستعمرات ومناطق النفوذ * وكان الوضع في بلاد 
الشام » في أعقاب انسحاب الجيش المصري > مهتا لتدخل هذه الدول ٠‏ 

وتندو U‏ ظاهرتان هامتان في جل Ol‏ اثر انسحاب جيش محمد 
علي باشا ge‏ بلاد الشام : الاولى شمة ة الأعمان من القاطعحة ( الملتزمين ) 
الدروز عل الموارنة. الذين استخدمهم ابراهم ياشا في pelts‏ € والدين 
نسربوا الى مناطقهم في le‏ لبنان الجنوبي © باعداد كبيرة » وسيطروا على 
مقدراتها + والحدير بالذكر أن هجرة الموارنة من شمال جبل لبنان الى 
GST, Syl‏ فيد فر الدين الت الساسح وين 17 + وكان 
الغلاحون الوارئة في الجنوب يستخدئون من قل .القاطعجة الدروز في 
ستتمار الأراضي > ولكن التوازن انقلب الآن بسبطرة الموارنةفيالجنوب» 
والظاهرة Lith‏ هي التبدلات التي طرأت على الطائقة المارونية نفسها ٠‏ 
فقد نشبت منافسة قوية بين أسر الأعان الاقطاعين » الذبن أرادوا الحتائل 
على سبلطتهم بين الموارنة » ges‏ رجال الدين الموارنة الذين ازدادوا Tage‏ 
ودعموا الفلاحين ضد الافطاعين ٠‏ وزاد في ale‏ زاء الاقطاعين 
انتشار الثقافة سرعة بين المسسحين وخاصة اثر شبوع افتاح المدارس في 
عهد ابراهيم باشا e‏ وبالاضافة الى ذلك فان الثروة الافتصادية في جبل 
ot‏ كانت تتحول > Ls‏ لازدياد Gobel (ede‏ مع أوربا » الى أيدي 
التحار Oded!‏ والأورسين » bs‏ هذا اضعاف لسلطة الزعماء الافطاعيين٠‏ 
ورغم هذه الانقساءات في صفوف إلموارنة نقد كان يوحد ينهم عداؤهم 
ككل للدروز ٠‏ 

انتهز الدروز مناسة عزل الامير بشير الثالك في ۱۸٤١‏ »> من قبل 
SW‏ > والقضاء بذلك على الاسرة الشهابة e‏ فهاحوا الموارنة في مناطقهم 
alona è‏ له re‏ لاعادة نفوذهم عليهم ٠‏ واستغل العثماسون ذلك لفرض 
سيطرتهم على الجبل > وعينوا حاكماً عثمانا » هو عمر باشا ٠ولكنالدروز‏ 
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والموارية عار ضوه 0 واضطرت الدولة asl‏ الى at je‏ + وعمدت 3 
۳ الى تقسيم الجل الى منطقتين »> يحكم المنطقة الشمالية قائم مقام 
مارو ني والمنطقة الحنوبية قائم مقام درزي © ويقصل بين منطقتيهما طريق 
دمشق  DIN‏ * ولكن الصعوبة 3 الأمر أن as‏ الطائعي لم يكن 
= على عاتين gii a aad TET, a)‏ اة TE‏ 3 
على ل“ € و شست re erent‏ وين ا 2 ما 9 Lie:‏ 
الدونة العثمانية وزير نخارجتها OS‏ أفندي الذي أبقى على نظام القائم 
مقامين وأقام في كل منطقة مجلساً يضم مختلف المذاهب في حاولة لاشراك 

هدأت الاحوال مؤقناً بين الطائفتين > وأتاح ذلك المجال للخلافات 
أن م بان الموارنةءوقي ov NACA‏ الفلاحون الموارنةءي منطعة 5 Ola‏ 
ضد الافطاعيين الموارنة من آل الخازن © cull‏ ازداد نفوذهم 3 من 
نفوذ الاقطاعبينالدروز الذين شردوا زمن ابراهم باشا وعارضهم فلاحوهم 
من الموارنةء و OW‏ يقود الفلاحين الموارنة في ثورتهم > التي عرفت بالعامية» 
زعم سم طانيوس شاهين 4 وقد Spade‏ آل الخازن c‏ وأقام جمهور به 
فلاحين في جبل لبنان الشمالي في ۱۸۵۹ ٠‏ وكان يؤيده » في البدء » کار 
رجال الكهنة الدين عارضوا الزعماء الاقطاعين » كما أيدته الادارةالتركية 
معنوياً e‏ أو على الأقل لم تعارضه Hi WY Wad‏ امن قلع ASL‏ 
الزعماء المحلين .© 

أثاي يجاح الفلاحين في كسر وان آمال الفلاحين في المناطق الدرزية في 
الحنوب + ولكن الفلاحين 3 الحنوب git‏ بكثرتهم من الدروز فتر ددوا 
ف الثورة Je‏ زعا الاقطاعين من الدروز في Ce ad Oboe‏ الموارنة 


١‏ انظر حول ثورات الفلاحين في he‏ لبنان في هذه ١1 : asa)‏ سميليا فسكايا,الحركات 
الفلاحية في لبنان , ترجمة عدتان جاموس e‏ (عن الروسية) e‏ بيروت , ٠ 14۷١‏ 
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فيالجنوب bol‏ للتحرر من زعمائهم الاقطاعينالذين صدف أنهم 65522 
وهكذا تمزاق النضال الفلاحي في الجنوب وأدى الى حرب fou Ub‏ 
لدعم الفلاحين الدروز للاقطاعين الدروز ضد الفلاحين الموارنة الثائرين» 
ومما تجدر. ملاحظته أن الزعماء الاقطاعين في الحنوب استغلوا الخلافات 
dealt‏ وأثاروا الطائفية في محاولة منهم لتدعيم مركزهم الاقطاعي 
وزعامتهم الفردية ء 
el‏ المجال الآن لتدخل الدول الاجنبية لابراز نفوذها فأيد GACY‏ 

الدروزءوالفرنسيون الموارنة» واستقل العثمانون الوضع لاعادة سلطتهم * 
وبدأت المذابيح في مناطق لبنان الجنوبي المختلطة » وسرعان ما انتقلت الى 
دمشق © حيث حاول الامير عد القادر الجزاثري وكار علماء المسلمين 
الوقوف في وجه الغوغاء الذين تشجعوا بالتأبيد الضمني التركي وعدم 
اتخاذ أي شيء ضدهم + ويذكر أن إعطاء الحكم اللصري كثيراً من 
الامتازات للمسيحين قد أثار المتعصين من المسلمين * كما أن اعلان 
السلطان العثماني خط شريف همايون في عام ۱۸۵١١‏ > الذي أقر 
المساواة > في كثير من النراحي > بين الرعايا » على اختلاف مذاهيهم E‏ 
أجج bal‏ خواطر المتعصبين ٠‏ ولابد هنا من وقفة لازالة Go geal‏ فما 
كتب حول هذه الأحداث من قل الغلاة من الطرفين ٠‏ ولاشك أن المركز 
الممتاز الذي heer‏ عليه المسيحون © ابان الحكم المصري > قد أثار غائلة 
عدد من yest)‏ > فاستغلت سذاجتهم وجهلهم فوى متربصة » من 
اقطاعيين > ودول استعمارية » واصراطورية عثمانية » وكل جماعة منهم . 
تحاول استعادة نفوذها ٠‏ فما حدث في جل Ob‏ كان محاولة فلاحين 
للتخلص من تسلط الاقطاعيين e‏ أو لتحاشي عودة تسلطهم > بعد أن 
أضعفهم الحكم المصري ٠‏ ولم يكن من مجال »> في منطقة كسروان e‏ 
لاستغلال الطائفية e‏ لان كلت من الفلاحين والامطاعيين المتحاربين e‏ كانوا 
من الموارنة + ولكن تعقد الصورة في لبنان الحنوبي > وانقسام الفلاحين 
الى دروز وموارنة » وقيامهم ضد أكثرية درزية من الاقطاعيين > أتاح 
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المجال لأصحاب المصالتح بالتدخل ٠‏ ومما يدل على أن العامل الاقتصادي 
كان هو المسؤول عن الثورات أن كثيراً من المدينين هاجموا دائنيهم > من 
المذهب نفسه Glai‏ » للتخلص من الدين ٠‏ وبرز Lal‏ العنصر الاقتصادي 
في دمشق © E‏ أحداث ۰ © ومن قلها E‏ حلب > في oY‏ طدامات 
الطائفية cite Il‏ فها في ۰ > شل أن دا Shasi‏ جل OL‏ وتنتقل 
بالعدوى «فقد حدثت تتطورات اقتصادية هامة » منذ الربع الاول من القرن 
الناسم pte‏ ء تحت alt‏ الاقتصاد الأوربي المتصاع > واتجة 00 
التي cit‏ بها الثورة الصناعة في اورا » وازداد الاقتصاد المحني ضعما 
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ومما يذكر أن التحار الأوربين > قل الورة الصناعة الاوربيةالتي 
نوضحت آثارها منذ cull‏ الاخير من القرن الثامن عشر > كانوا يتعاملون 
مع يلاد السام e‏ فيصدرون الها بضائعهم »> ويشترون منتحاته المتنوعة ٠‏ 
ولكن » ,تحة الثورة الصناعية < come‏ البضائم الأوربة أكثر رخصاً e‏ 
وبالتالي أكثر قدرة على منافسة وتقويض النتجات المحلية + ونظراً لكثرة 
LS‏ الصدرة من kal‏ فقد ازدادت سعة البواخر التي نقلتها © ولم 
تعد المواني التقلندية » مثل عكا وصدا وطرابلس والاسكندرونة > بقادرة 
على استعاب هذه التحارة المتسعة » ولذلك أوجد مناء بيروتلايواء السفن 
الكيرة وبضائعها + وبالاضافة الى ذلك »> ففى كترة ما قبل الثورة الصناعه 
كان التحار الأوربون بشترون فائض المحاصيل Usd‏ » مهما اختلفت 
أنواعها » من قطن وحبوب وزيت وحرير وقلى » ولكن بعد sys‏ 
الصناعية واتساع صناعة النسيج في أورباء صح التجار الأورسون لا 
يشترون الا المواد الخام التي تحتاجها معاملهم ٠‏ كما أن جودة ورخص 
البضائع الأجنسة » التي زاحمت المتيجات المحلية » جعلت التجار الأوربين 
يسعونها لقاء UW‏ ( وهو معدني ولس (Gos‏ » أما لعدم اهتمامهمبالماتجات 
المحلية أو لعدم كفاية هذه المنتحات في سد قبمة بضائعهم » وبذلك انقفى 


at ETS a 


oF‏ م یح لیو ETA‏ يی 


عصر المقايضة الذي شاع قبل الثورة الصناعية ٠‏ وهكذا افتقر السكان 
من ناحيتين : لأنهم لم يعوا aot‏ منتحاتهم 3 ولأنهم دفعوا سن البضائع 
الأوربية نقداً Cat‏ من الذهب أو الفضة: ٠‏ وبالقابل ازدهرت طبقه جديدة 
ف بلاد الشام » وقي العالم العربي بصورة dele‏ ء لانها عملت كواسطة بين 
التاجر الأودبي والمستهلك المحلى ٠‏ وكان معظم أفراد هذه الطبقة 
الور رجوازية التجارية من المسيحان »> lar cp all‏ 3 المدارس التي 
افتتحها ابراهم Lab‏ والىعثات gi‏ ية E‏ عهده € oll rie‏ الأجنسة 
أكثر من غرهم » وهكذا أمكن للتحار الاوربين الافادة منهم في العمليات 
٠ eel‏ وفي الاضطرابات الطائفية » سواء في جلب في ۰ أو دمشق 
E‏ فى ۱۸۹۰ء كانت الغوغاء TAS‏ من المناطق الفقيرة لتهاجم الأغضاء الحدد» 
ومعظمهم من المسسيحين ٠ومما Sh‏ أن المحاصل الزراعيةءقل الاداتين 
كانت شسححة » وعمدت الدوله الشبائية الى فرض المزيد من eae‏ 
لتمويل اصلاحاتها الحديئة ٠‏ وطبيعي أن قادة الغوغاء » من الأعبان أو 
الموظفين العثماسين المتواطئين > كانت لهم أعهداف تختلف عن أهداف 
le gall‏ » وعرفوا كيف ستغلون تعصب هذ لاء ء وحاجتهم المادية ء ولكنهم 
دقعوا ثمن ذلك باعدام اللثات منهم حين اضطرت الدولة العثمامة sll‏ 
الول 030 


ra) 3 قواث 3 بيروت‎ c الأوربة‎ Jatt فرانسا 3 بموافقة‎ apis 


e السعود الحسيبي . حادثة الستين‎ wil حول تفأصيل أحداث دمشق : محمد‎ dli 
: واتظى الدراسة التي قام بها لهذا المخطوط‎ EIA مخطوط فى الظاهرية , برقم‎ 
Kamal Salibi, “The 1860 upheaval in Damascus as seen by al- -Sayyid 
Muhâmmad Abu'l-Su'ud al-Hasibi, notable and later nagib al-Ashraf of 
the city”, in Beginnings of Modernization in the Middle East, edd. W. 
Polk and R. Chambers, Chicago, 1968, pp. 185-202. 
وانظر حول أب الاقتصاد الاوربى المتصنع على الاقتصاد والمجتمع في بلاد الشأم‎ 
D. Chevallier, “Western development and Eastern crisis in the mid- 
nineteenth century. : Syria confronted with the European economy”, op. 
cit, pp. 205-222. 
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٠‏ لتهدئة الوضع > وأسرعت الدولة العثمائئة بارسال وزير خارجتها 
فؤاد باشا الذي امر بمعاقبة زعماء الفتنة في دمشق وغيرها ٠‏ واشتري 
اسحاب القوات الفر سسة E‏ حزيران VAN‏ باصدار نظام اداري في 
الشهر نفسه > بضمانة الدول الاوربة » لتنظم أمور لبنان ٠‏ وقد عدال 
النظام 3 VANE‏ © واستمر ساري المفعول cor‏ الحرب العامة الاولى ٠‏ 
على الغاء نظام القائم guile‏ »> واقامة سلطة موحدة تشرف على 
شؤون الجبل بكامله E‏ يرأسها متصرف مسبحي مسؤول مباشرة .مام 
السلطان (ومن هنا دعي النظام ٠ O (AS pall,‏ ويساعد المتصرف مجلس 
اداري مركزي يثل المذاهب المختلفة “sly ٠‏ نظام المتصرفية مساواة جع 
المواطنين أمام القانون والغاء الامتازات الاقطاعية + وتغلب أول تصرف 
وهو داود باشا ( 584-1451 ) على معارضة الزعماء الاقطاعين وعلى نفوذ 
يوسف كرم القائم مقام المسبحي في منطقة لبنان الشمالي الذي سبق أن 
أطاح بحكومة طانبوس شاهين الفلاحية في كسروان > ونفي يوسف كرم 
من لبنان ۰ 


aya 
و سس‎ 


وقد اتبع العثمانبون اصلاحاتهم في Ol‏ باقامة اصلاحات ادارية في 
بلاد الشام فقسموها الى ولايات جديدة > وأنشأوا أولا ولايتي الشام 
وحلب 3 3 L Yg‏ سروت ٤‏ وجعلوا من القدس صنحقاً ٠ Lol‏ 


ship Ge والديدلات‎ GL) be US رى‎ Gs 

السلطات العثمانة على قلب حركة تحررية Gag‏ الى iia‏ نظام الاقطاعد 
الى حركة دينية أثارها واستغلها الأجنبي > أما نتائحها فبالرغم من القضاء 
على نفوذ رجال الدين وعلى النظام الافطاعي بوجه عام فقد كانت سابقة 
خطرة في تدخل الاورمين في شؤون الشرق العربي © وبالرغم من هذا 
كله لبهت الأفكار الى خطر الطائفية واستغلالها من قل الاجانب وقامها 
على الجيل + لذلك تضاعفت الحهود لانشاء المدارس والقضاء على ALY!‏ 


٠ 14۷١ , س انظر حول المتصرفية » أسد رستم لينان في عهد المتصرفية , بيروت‎ ١ 


س tYV‏ س 


وحفزت بعض الشاب SGN‏ على العمل لتحرير بلاده من الحكم الت ركيء 
وهكذا زرعت بذور الوطلية > yr fa S > aah‏ من ne‏ 
وتعمل لثل. c dua g?‏ ولس طائفية - l‏ 1 

واستفر تدخل انكلترا وفرانسا J‏ شؤون yai Sito‏ £ بك 
أو بآخر » الى أن أقاما انتدابهما عليه في أعقاب الحرب اعالمية الاولى.٠‏ 
وکا رأينا کف أن AGY‏ شددوا E Jj een‏ الحئوبية 
والشرشة من الحزيرة العربة e‏ ووقعوا المعامدات مع امازات الخليج 
cor all‏ > في الربع الاول من القرن التاسع pte‏ > كما أنهم احتلوا عدن 
في عام ٠ O Varn‏ وني العقد الأخير من القرن التامع pte‏ جدد الانكليز 
معاهداتهم دم السلاطين العمانين في سقط وزنجار في ۱۸۹۱-۱۸۹۰ > 
ومع البحرين في 14855 > ومع الكويت في ۱۸۹۹ ٠‏ 

ثم ظهرت Ag‏ أوربية أخرى »> هي الانا » في ميدان السباق على 
النفود في المشمرق العربي » وفي الاسراطورية الشماية بصورة رئيسية * 
ویعزی تأخر لهورها الى اكتمال وحدتها في وقت gle pl‏ في عام 
lug e \AVe‏ اهتمام المادا بقضايا A y gbl Yi‏ العثمانة حوالي ۸۸۸۰ 
oye‏ القائد cae‏ فون در غولتز » في adj ne > ۱۸۸۱٩‏ السكرية 
المكلفة باعادة تنظيم السبيش التركي ٠‏ وفي الاول من تشرين الثاني ٠۸۸۹‏ 
أبحر oe oY coed‏ الالماني ‏ الهوهنزلرن ‏ في الدردئيل يحمل 
على ظهره الامبراطود غليوم ( وليم ) الثاني وزوجه في زيارتهما للسلطان 
عند الحميد ٠‏ وثد دضت ستعمائة دنه by gf a‏ اول sgh ot‏ الات > 
وهو فريدريك برياروسا » أرض Jyst‏ « ابان الحملات اما ۰ 
كن oom ft a oN Le‏ الست في يده سنا Lott‏ غليوم S‏ 
السلام وطليعة التغلغل الاقتصادي ٠‏ وكلما ازدادت العلاقات ui‏ بان 
LF‏ والدول الأوربية الاخرى كلما توثقت علاقاتها مع ge wuj‏ 
زيارته الثانية للامراطورية LILA‏ »> في عام VARA‏ > ألقى غليوم 7 


٠ YEY , YY ص‎ yh 


a EY. ce 


خطاباً في دمشق في A‏ تشرين الثاني جاء فيه : « وليوقن صاحب الشوكة 
السلطان غد الحميد خان الثاني Ogde SLA‏ من المسلمين المرتطان 
بمقام خلافته العظمى LU)‏ قوي والاتشرين في جبع أنحاء الكرةالأرضية 
ان اسراطور الايا سيقى محا لهم الى الأبد » "“ء وعلق المؤّرخح 
oly‏ نومان (Neumann)‏ > صاحب كتاب ٠‏ أوريا الوسطى e‏ الذي 
حضر الحفلة » على خطاب الامبراطور al gas‏ 4« من الحتمل أن ce‏ 
سلطان استاسول بأيدي الروس شقوم isi‏ خدفه مسلم E‏ دمشق او 
غيرها » ومن المفسد أن يكون الاسراطور صديق المسلمين Y wes‏ 
السلطان وحده ٠‏ كما أن الدعوة الى الجهاد المقدس في حالة قام حرب 
Aa ille‏ حم الماننا صديقة الخليفة » 

ولم يكن هدف زيارة GW aadi‏ حماية البرونستانت في الاراضي 
المقدسة ولا محرد محاملة صديقة عند الحميد € وائما Gail‏ وجوده في 
استانبول مع منح امتاز مرف حدر eh‏ الى شركة الخطوط الحديدية 
الأناضولة ٠ GU‏ ثم وقم البنك الالماني ( دويش بانك ) عقدآ بمد 
السكة الحديدية حتى aa‏ » وتم ذلك في عام ۲ 6 والحدير SA‏ 
أن الدبلوماسية GUY‏ في الشرق الادنى كانت « «بلوماسية الخطوط 
الحويدية + عند يدتها ce‏ تهات كنا أن رؤوس الأسوال :والمصارق 
Guy‏ أخذت تغزو تركيا ٠‏ ولعل أهم العقود المبرمة مع المانا والتي cal‏ 
الى صرراع دولي حاد كان الامتاز الممنوح AS AN‏ السابقة في ٠۹۰۲‏ 
القاضى بمد سكة حديد استابول ‏ بغداد » وبذلك تتصال برليناستانيول 
واوا س هنا Lub‏ اتوم gill poled‏ موق ريت 
LAGI‏ هذا المشروع مقاومة عنيفة ٠‏ ثم تم مد خط اخرءالخط الحديدي 
co ibe‏ + الذي وصل من دق رال + وير ف sll‏ فين 
e JAA 5 ۰۰‏ بمساعدة الالمان e‏ ورغم أن ثلث التكالف دفعت عن 


: الخطاب وتفاءسيل زيارة الامبراطور شليوم الثاني لدمشق وغيرها‎ Ga أنظر‎ ١ 
٠ 1۸١ ؛ ص‎ ۱۸۹۸ GES ابراهيم الاسود, الرحلة الامبراملورية في المساليك العثمانية»‎ 


ZETA _ 


طريق تبزعات المسلمين في العالم » فقد خدم هذا الخط شياسة عبد الحسد 
الاسلامية »> وكذلك المصاليح OY » AY) Les Yi‏ من شأنه أنيهدد 
مواصلات الامبراطورية البريطانية في البحر الاحمر ٠‏ 

وال جانب: التدخل الاوربي. » في المجالات السباسية والاقتصادية > 
في بلدان المشرق العربي » فقد نشسطت الارساليات Asal)‏ الأورية 
والامريكية في فتح المدارس ونشر الثقافة الغرببة + وكانتأولىالارسالات 
التي cob‏ بنشاط ديني في بلاد الشام » منذ القرن السادس عشر » هي 
الكانوليكية » ممثلة » على التتالي » (Capucins) Op Sb‏ € ورهانالأرض 
المقدسة Jesuit) Oke ly (Terra Sainta)‏ ° *. وكان هدفهم جذب 
أتباع. المذاهب السبحية الاخرى الى الكانوليكية > وتنظيم الموارنة وربطهم 
elegy‏ وقد نحبحوا في المهمة الاخيرة في عام “۹۷۳١‏ وارقط موارنية 
الشرق. بروما ٠‏ وقام المبشرون الكائولك بالتدريج بايحاد اتباع > وبالتالى 
كنائئس كاثولكية » فاخل الطوائف الارثوذكسة والأرمنة. والسزيائية 
والنسطورية”" *ورغم أن الدولة العثمانية لم تعتر ف بالكنائس الكانواىكة 
حتى القرن التاسع pte‏ > وانتحصرت ales‏ بالاروذكس > الذين تمتع 
بطر يركهم في Stel‏ بنفوذ كبير » فان الكنائس الكاثوليكة > بعد صدام 
مع الارثودكس في الربع الاول من القرن الثامن pte‏ » أصبحت تتمتع 
بكان مستقل oO‏ 

Ll‏ النشاط التششيري البروتستانتي فلم يقو في بلاد الشام حتى 
القرن التاسع pte‏ + وفي عام ١844‏ شكل البروتستانت المحليون الكنيسة 
Adon‏ السورية ء وظهر شاط البروتستانت في الطاعة والتعليم » قفي 
A‏ تت ert ot e‏ ا ا اا 


G. Levenq, La Première Mission de la Compagnie de Jésus en Syrie, 
1625-1774. Beyrouth, 1925. 


y‏ أنظى الدراسة المختصرة والهامة حولتطور الغلوائف!اسيحية في يلاد الشام عبر العصور: 
R. Haddad, Syrian Christians in Muslim Society, Princeton., 1971.‏ 


٠ ٦٣ » بريك , تاريخ الشام‎ : OY 


es 


عام 1404 نقلوا الى بيروت من مالطة inla‏ عربية لبت دور هاما في نشر 
التراث العربي ٠‏ ولم تكن هذه أول مطبعة عرسة في يلاد الشام > فالاولى 
otai‏ في لنان في ٠‏ »> وقد أهدتها روما الى الرهبانية في دير thas‏ 
ctl,‏ أول مطبعة عربية في حلب عام e ١۹۹۸‏ وتلتها مطبعة الشوير في 
٣‏ > ومطبعة القديس جاورجيوس في ۱۷٥۴‏ » ومطبعة بولاق في مصر 
عام ١۱۸۲ء‏ وكان أول مدير لها لبنانياً ٠‏ 


وقد شط الميشرون الام pS‏ يفاح المدارس »> dds‏ أهم عمل 
قاموا به افتتاح الكلية السورية المروتستاشة في 185 بي بيروت > بمساعي 
Jil‏ بلس > التى أصبحت فما بعد الجامعة الاميركية ٠‏ والجدير بالذكر 
أن الكلية السابقة كانت في pee ares‏ تدرس الطب والآداب باللغة 
العزبية O‏ أما المرسلون اليسوعيون فلم يكونوا أقلنشاطاً منالبروتستانت 
' وقد أسسوا مدارس في بيروت ۰۱۸۳۹ وغزير 144 > وزحلة 18444 > 
وذمشق e AYY‏ وحلب AAY‏ + وقدر Legal‏ غير أن تطح داتشان 
اذ بانتقالها الى بيروت في ۷٥‏ تحولت الى جامعة القديس يوسف 
( السوعية ) + ثم w‏ ذلك انشاء مدارس اتكلمزية واسكوتلاندية وألانة 
وروسة O‏ ء إلا أن تأثيرات المدارس الامريكية واليسوعية كانت سائدة 
بالنسة للاخرى + وفتحت المدارس للمسلمين والمسحان على حد Clg‏ 
وان اقتصرت على' Yia‏ الاخبرين في الدء + وبالرعم من مساهمة هذه 
المدارس الغربية في تطوير النهضة العلمية وبعث الوعي القومي بالتالي الا 
أن تأثيرها كان محدوداً ٠‏ 


: انظ حول تشاط الارساليات الامريكيية‎ - ١ 
A. Tibawi, American interests in Syria 1800-1901, Oxford, 1966. 


: اتظر حول النشاط الروسي‎ Y 
D. Hopwood, The Russian presence in’ Syria and Palestine 1843-1914, 
Oxford, 1969. 
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احتلال فرانسا الجزائر ٠.‏ ى وعلى نقيض التدخل الأجنبي > الذي 
افتصر > في المشرق ااأعربى ي > في القرن التاسع عشر > على الحصول على 

المكاسب الاقتصادية والنفوذ الثقافي » واتجه نحو دعم طائفة أو أخرى © 
فان التدخل الأوربي » في ذلك القرن » في شمال افريقية » اتخذ المظهر 

المسكري والاحتلال ٠‏ وكان احتلال فرانسا للدزائر فی في ١8+‏ ذروة 
نزاع مالي ودبلوماسي بد بين الملدين مند العقد الأخير من القرن الثامن 
عشر + ويذكر أنه بين عامي AVAA a \YAY‏ بیع قمح الحزائر الىالحش 
الفرنسي > بواسطة ار بهوديتان من الجزائر Ges‏ الى بكري. 
وبشناق ٠‏ وبلغ ممجموع be‏ تأخر من تمن القميح في ۱۷۹۸ حوالي ثمانية 
ملايين فرنك + وقد تورط داي الجزائر في هذه العملية OY‏ التجار البهود- 
كانوا مدينين للحكومة الفرئسية € وادعوا يعدم قدرتهم على تسديد الدين 
مالم يتسلموا تمن القمح ٠‏ وفي VAYY Obes VA‏ اغتاظ الداي -حسينمن 
القنصل الفرنسي ديفال حين رفض. معالحة الديؤن > وضربه « بكشاشة 
ذياب » > مها أدى الى قطع العلافات الدبلوماسية بين البلدين ٠‏ وتلا ذلك 
حصار بحري فرنسي للجزائر دام ثلاث سنوات ٠‏ وقد ضج تجار مرسيليا' 
الفرئسيون من هذا الحصار الذي أضر بمصالحهم ٠‏ ولم تكن الحكومة 
الفرنسية برئاسة بولشاك فد قررت بعد احتلال الحزائر » ولكنها فكرت 
في AAYA‏ بتشسيع محمد علي باشا » حأكم مصر > على احتلال الغرب 
بكامله وايحاد دولة قوية bail dado‏ © ولكن ن معارضة Willy»‏ والدولة 
العثماسة لهذا المشروع e‏ وكذلك onl‏ فرانسا عن خطتها الاولى وطليها 
الى محمد علي احتلال طرابلس وتونس فقط > وترك احتلإل الجزائر 
لها » أفشل ga pte‏ بولينياك ٠ O aS‏ وكانت نت هناك جهتان تضغطازعلى 
حكومة فرانسا للتدخل الماشر »> وهما : الحزب الملكي الذي وجبد في 


y‏ أنظ. تفاصيل المشروع , محمد go‏ فارس , تاريخ الجزائى الحديث , Voa‏ ؛ 
وانظر كذلك ؛ أرجمتد كؤران , السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجرائر, 
نقله عن التركية عبد الجليل التميسي e‏ تونس , YONELNA , VAVE‏ . 


Yi —‏ ب 


الحيلة jaky‏ لنفوذ املك شارل العاشر 3 والدواشر التحارية Loba r‏ 
ا وای أملت dots‏ التتجارة في أعقاب احتلال الجزائر ٠‏ 
ووجد الملك شارل العاشسر أن الحملة ستحول الانظار عن معارضة 
الأحرار له في الداخل e‏ وان انتصارائه led‏ ستزيد من نجاح الحزب 
الملكي E‏ الاتجابات العلن عنها في تموز ٠ ۱۸۳١‏ 


واحتلت القوات القرنسية مدينة الحزاثر 3 jga o‏ ۱۸۳۰ > بعد 
استسلام الداي » الذي غادر البلاد وأقام في نابولي ٠‏ ولم يقد شارل 
pull‏ سين هنا النصر ء لأن ثلثي مجلس النواب الجديد في باريس 
YA‏ تموز e‏ وأدت الى استقالة الملك في ۲ آب ٠‏ وتسلم البورجوازيون 
الحكم 3 Nes PSE‏ دستوري هو لوي فاب من أسرة اورائان ٠‏ وخدم 
احتلال الحزائر أغراضهم التوسعة ٠‏ واقتصر الاحتلال الفرنسي > حتى 
عام 1404 > على بضع نقاط على الساحل, > ثم بد بالتوسع cloth‏ الداخل 


في وجه معارضة ضارية t‏ 


وكانت الساسة الفرئسية في ole‏ تقوم في eal‏ على سياسة 
spiel Joe‏ + أ أن FN all diet te pats‏ الداخل» 
وان creole‏ النفوذ الفرنسي على بقيه المناطق من خلال الحكام المحليين 
أو العرب + وشلورت هذه السياسة 3 عام NAPE‏ حين seii‏ منصب 
القادر في العام e ast;‏ وأيضاً حين حاول الفرنسيون فرض سسادتهم على 
حاكم قسنطيئة التركى أحمد باي » ولكن سياسة الاحتلال المحدود 
فشلت ee‏ المقاومة الدزائرية للحكم الفر نسي 3 Lasts‏ سسب مطامع 


ifr‏ سه 


فاحتلوا وهران » بعد أن أقاموا فها حكما تونسياً e‏ وأعادوا احتلال eate‏ 
وقوى الفرنسيون مركزهم باقامة قاعدة عسكرية في بلدا » ومارسالحاكم 
العسكري الفرنسي > في هذه الناطق الساحلية > السلطات. العسكرية 
والمدنية ٠‏ ظ 

وتحول الفر:سيون بعد ذلك الى مقاومة التدخل المراكشي في 
OW ye Nol‏ سلطان مراكش مولاي عبد الرحمن قد أرسل المساعدات 
الى المقاومين في لمسان » وشجع الطرق ١اصوفية‏ التيجاية والطيية على 
المقاومة ٠‏ وأقام TS‏ له في بلدة معسكر e‏ وأرسل قواته لمهاجمة وهران 
3 ۱۳ءولكن الضغط الفر نسي اضطره الى .سخب قواته في عام VATY‏ 
وهكذا وقم قل المقاومة على شسخ الطريقة القادرية محي الدين واه عند 
SOF + eg ST LAU Gag ote ce poll‏ کن الفرنسيون من اقصاء الحاكم 
ol‏ أحمد باي عن قستطينة واحتلالها في ٠۸۳۷‏ > وكان الباي‌الت ركي 
الآخر في تبطري قد استسلم للفرمسيين منذ احتلالهم الجزائر في تموز 
۰ + ومما يحدر ذكره أن الامبراطور ية العثمانية التي امتدتسادتها 
على الحزائر اكتفت بالاحتجاج ولم تقطع حتى علاقاتها بفرانسا ° ٠‏ 
وسندرس المقاومة. المحلة للفر نسيين والحراكة !4 pa ab‏ )5 عامة 3 


۰ لاحق م‎ dou 


: ؛ وانظر كذلك‎ 50١ ۱۷١ gil! paali : أنظر حول الاحتلال القىرتسي للجزائى‎ ١ 
Äbüūn: -Nasr, 236-241; Ch. André Julien, Histoire de UAfrigue du Nord, 


Paris, 1931, 574-587; 


وانظر dye‏ رد فمل السلطات العثمائية : كوران , السياسة المثمانية تجاه الاحتلال 
الفرنسي لجرا م ۷۷-۳۹ - 


۲ آأتظلن ص £10 ٠‏ 
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احتلال فرانسا تونس ٠‏ دحب باي نونس » من الاسرة الحسينية EN‏ 
بالاحتلال الفرنسي للجزائر اعتقاداً منه أن هذا سينقذه من تهديد حكام 
الجزائر للاده ٠‏ وكانت سلطته قد ضعفت كثيراً تجاه التدخل الأودبي 
في شؤونه ٠‏ ففي عام 1815 أبلغته قوة فرنسية ‏ بريطائية مشتركة 
بمقررات مؤتمر اکس لا شابل في NANA‏ بمنع تسليح سفن القراصنةه 
ووقع الباي حسين في آب ١88٠‏ معاهدة مع قرانسا تعهد بموجبها بمنع 
احتكار الدولة للمنتحات > وبالقضاء Uly‏ على القرصنة > وبتطسيق نظام 
الامتازات (Capitulations)‏ > الذي فرضته الدول الاوربة على الدولة 
الشمانية » والذي تمتع الرعايا الاجانب يموجبه بحقوق خاصة > مثل 
مقاضاتهم فقط أمام قناصلهم ٠‏ وأهمية المعاهدة في أنها أنت في أعقاب 
الاحتلال الفرنسي للحزائر ٠‏ وقد عرض Ops dl‏ على باي تونس 
مشروع اقامة أميرين تونسسين حاكمين في قسنطينة ووهران تابعين لمر انساء 
وذلك لس لفائدة التوسسين بل لحعل القبائل الحزائرية تخفف من 
مقاومتها للحكم الفرنسي e‏ ونفذ ذلك في وهران في 181 > ثم غيرت 
الحكومة الفرنسة خطتها e‏ وتخلت عن المشروع * 

وبعد احتلال الفرئسين قسنطنة في ۱۸۳۷ أصبحت تونس أشبه 
بمستعمرة تجارية لأوربا ٠‏ وتراءى للجميع انها ستسقط تحت النفوذ 
الفرنسى عاجلا أو جلا ٠‏ وحاولت فراسا اضعاف علاقات توس 
OT‏ العثمانية ٠‏ وكان باي ui gt‏ > ازاء وصول “ui‏ عن ارسال 
حملة عثمانية الى تونس > قد أرسل وفدا الى استانبول > ضم الاخباري 
ابن أبي الضياف OO‏ ليبرر تفاوضه مع فرانسا » وذكر أنه اختار Opel‏ 
الشرين » وفضل الدخول في المفاوضات على التعرض للاحتلال ٠‏ وطلب 
الوفذ أيضاً الاذن من استانبول باستعمال بزات tod‏ العثماني النظامي | 


as, 7‏ آنظر we‏ »¥ 2 
Y‏ أنظر وصفه لزيارة استانبول : اتحاف آهل الزمان › ج ۳ ۰ ۲۷۹-۲۲۷۸ ٠‏ 


SS E‏ كك 


الجديد لأفراد الجيش التونسي الذي أعيد تنظيمه في 1401 > على يد 
خبراء فراسييين > وكان ذلك تدليلا عن حسن AN‏ تجاه استانبول e‏ ولم 
يكن. بمقدور العثمانين ارسال. حملة ضد نوس OY‏ ذلك سثير قرانسا » 
ولهذا قبلوا أعذار اللاي ٠‏ 

وحدثت تطورات في 1808 في لسا اذ أنهى العثمانيون حكم الاسرة 
القرامانلنة » وأعادوا الحكم الماشر للبلاد بالقوة e‏ وصادف aby‏ اللاي 
حسين في توس فل اسبوع من ذلك »> في ye‏ أيار ۵ > قطلب 
العثمانيون من الاي‌الجديد مصطفى دفع ضرية منتظمة لهم » ولكنه رفض 
لأنه أدرك أبعاد التبعبة التي سيفرضها ذلك ٠‏ ثم أرسل العثمانيون اسطولا 
sola,‏ طاهر باشا » في 298485 لمعافة القائل المتمردة في طرابلس > وطلوا 
مساعدة باي تونس + وكانت سفن الباي > في السابق > قد اشتركت > ي 
كثين من الناسبات » مع الاسطول العثماني ضد القوات الأوربية » ولكن 
اشتراكها معه الآنضد جيران مسلمين يعني تبعبة أكبر للعثمانين ٠‏ وخشي 
الاي أن يتحول طاهر باشا ضده ان رفض طله » فأرسل قوات لدعمهه 
ولم pooh‏ ذلك الى حرج توس للسسادة OY GLAS‏ توجه oe‏ 
ال Bch‏ ترشن ا عاف Polk‏ وسا قت ين تدرف تقل 
بالسلظة الدينية للسلطان العثماني ٠‏ وحاولت Ulo‏ افامه نوع من التوازن 
بان العثماسين e Che hy‏ لأنه باحتلال الفرنسين Abe‏ في ۸۳۷ 
وصلوا الى حدود توس > كما أن السيطرة Mle‏ في لسا جعلتالوجود 
العثماني على i i‏ منهم ٠‏ 

ورغم أن الباي أحمد )۱۸٠١-۱۸۴۳۷(‏ > رفض باستمرار دفع ضريبة 
سنوية للسلطان وتطيق الاصلاحات العثمانية في بلاده > ab‏ حاول عدم 
استثارة السلطان العثماني » فكان Ga‏ عله الهدايا e‏ وأرسل القوات 
للاشتراك مع العثمانمين في حرب القرم ( 1405-1854 ) ٠‏ وقد أملى 


اماظن هن دا © 


= iyo 


سساسة cll‏ في التودد للعثماسين “عاملان : الرابطة.الاسلاسة من CAS‏ 
والخوف من الوقوع تحت الاحتلال الأوربي > من ناحبةأخرىوليحافظ 
على استقلاله > اهتم الباي أحمد بتقوية الجيش > فأنشأ مدرسة عسكرية 
في ٠ ١84+‏ وارهق الشعب بالضرائب GW‏ على جشه > وكذلك على 
قصوره bd ٠‏ الى احتكار المتاجرة ببعض السلع » ليزيد من أرباحه ٠‏ 
ولمواجهة تذمر الشعب على كثرة الضرائب > اعتمد على الحش وكار 
العلماء »> الذين جزل لهم العطاء لقاء تعليمهم في جامع الزيتونة أو عملهم 
كقضاة في الجش ٠‏ كما أنه تقرب من مشايخ البدو > ووضعهم في مراكز 
السلطة » وهكذا جمل للقوى اللمحلية مصلحة في استمرار حكم الاسرة 
الحسشة + 


وعلى غرار ما tue‏ في الامراطورية العثمانمة من ضغط الدول 
الأجنسة على السلطات الحاكمة لاصدار اصلاحات تساوي بين المواطين : 
وتدعم في الوقت نفسه كيان الطبقة الحاكة الحليفة لها » فقد حدث مثل 
ذلك في نونس »> وأصدر الاي محمد في ٩‏ ايلول ۱۸١۷‏ قانونا أساسياً + 
عرف بعهد ٠17 OLY‏ وقد صان We‏ القانون حرية الافراد والممتلكات + 
وساوى بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون > ومن EY‏ حق 
التملك في تونس > وفتحت الفقرة الاخيرة اللاب اسرب الاقتصاد الأوربي 
الى البلاد ٠‏ وشجع صدور هذا القانون المصلحين التونسيين > وعلى رأسهم 
خير الدين باشا » وهو من hel‏ شركسي » للمطالية باصلاحات أخرى » 
وهكذا أصدر اللاي التالى محمد الصادق > في ya‏ كانون الثاني CNA‏ 
را اهو TER WN‏ في أي بلد اسلامي آنذاك oP‏ وجعل اللاي 
Ly‏ للدولة » واعترف بحق الوراثة في اسرته ٠‏ كما أصبح الوزراء 
مسؤولين أمام مجلس تشريعي أعلى ( المجلس الأكبر ) » مؤلف من ستين 
عضواً » .يتألف ثلثهم من موظفي الدولة © ويستدل أعضاء المجلس كل 


٠ 164874, 8 أنظر تفاصيله , ابن ابي الضياف , ج‎ ١ 
٠. 40 EY , 2 أنظر : ابن أبي الضياف , ج‎ Y 
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خمس سنوات ٠‏ ولكن الباي ورئيس الوزراء سبطرا على المجلس وتعين 
أقراده مما حدا بالمصلحين © وعلى رأسهم خير الدين » الى الاستقالة منه ٠‏ 
وعلق الدستور بعد أربع سنوات من صدوره » مما يدل على شدة تسلط 
الدولة وعلى ضعف رجال الاصلاح ٠‏ كما أن كار الملماء وجدوا في 
الدستور_بدعة جردانهم من pelt‏ 3 العمل كمستشارين لدی الاي ٠‏ 
٠‏ ولم نهتم:الجماهير التوئسية بالدستور لانهلم يعدل من وضعها السي بشي ء٠‏ 
وعارضت معظم الدول الاوربية » وخاصة فرانسا > Gabi‏ الدستور AY‏ 
حرمها في الواقع من الحصول على الامتازات بالطرق التقليدية المألوفة 
كتقديم الرشوة للاي وموظفيه > أو تهد يدهم بالقوة ٠‏ كما أن القناصل 
الأجانب عارضوا في الدستور اخضاع رعاباعم للمحاكم التونسية > عوضاً 
عن محاكمتهم بأنفسهم » Gay‏ نظام الامتازات *Capitulations)‏ ولم ».+ 
من الدول الاوربية هذه الأصلاحات غير بريطانا التي نالت لقاء ذلك حرية 
التجارة في تونس E ٠‏ 

وكانت المشكلة العويصة التي راجهت الحكومة التونسيه ايجاد الال 
لتمويل الجيش الجديد E‏ ومشروعات الاصلاح الاخرى »> وجشع الطغمة 
الحاكمة التي بحثت عن الرشوة وعطلت اشراف المجلس الأعلى على 
الميزانية التي أقر الدستور الشاءها ٠‏ ولجأت الدولة الى القروض الأجنبية 
وفرض الضرائب في الداخل»ولكن SA‏ رفضت دفع الضرائب > وثارت 
في 1855 ٠‏ وانتشرت الثورة في الساحل > واتخذت صبغة وطلية ضد 
المصالح ٠ LW‏ ولكن الثورة. فشلت لانها افتقدت إلوحدة في العمل 
ووضوح الهدف ٠‏ واتخذ اللاي ذلك ذريعه لتعليئق الاصلاحاتوالدستوره 
وقد ساءت الحالة الاقتصادية » وازدادت القروض الاجنية e‏ وأجبر اللاي 
في 1419 على قبول وصاية لجنة مالية دولية » ووضعت بموجب ذلك مالية 
تونس تحت حماية فرانسا وبريطانا وايطاليا ٠‏ ولكن هزيمة فرانسا في 
AY»‏ \ أمام پروسا > اش نفوذها بعد ذلك »> مما شجع بر Lill,‏ على 
اقرار المصالحة بين تونسوالسلطان العثماني + وصدر e‏ تبعاً لذلكءفرمان 


— ۴۷ 


۴ شرین الاول AAYA‏ > الذي أكد السادة acted‏ على ونس ٠‏ ولكن 
هذا بقي حرا على ورق ٠‏ 

وحاول خير الدين » الذي أصبح رئيساً للوزراء في 1417 » تطبيق 
الاصلاحات التي دعا اليها في كتابه : أقوم المسالك في معرفة أحوالالممالك» 
الذي نشره في ونس في م١‏ > غنظم المالية »> وقضايا الدين » ومشاكل 
الأوقاف ( الحبوس ) > وأمور العدل ٠‏ كما أنه نظم التعليم في جامع 
الزيتونة ء وأنشاً الكلة الصادقة ¢ لتدريس العلوم SAE‏ والحديلة ٠‏ 
ومما ساعده على ذلك ¢ جودة المحاصيل > وانتعاش التحارة > والتهساء 
فرانسا بمشاكلها بعد هزيمتها ٠‏ ولكن الدول الاوربية لم ترض بمحاولة 
خيرالدين تطبيق المحاكم المختلطة»ومعارضة سيطرة رؤو سالأموالالأجبية 
في الاد » لذلك حرضت اللاي ضده » فاضطر للاستقالة في ۸۷۷ e‏ 
وحدث في مؤتمر برلان ۸ > أن أطلقت بريطاا يد فراسا في dus tee‏ 
سلطتها على تونس مقابل bith,» abg‏ سيطرتها على رص + chery‏ 
فرانسا على موافقة WU‏ على ذلك © ولم Ge‏ سوى معارضة ايطاليا التي 
حاولت الحصول على امتتازات في نونس ٠‏ واستغلت فرانسا Vale‏ غزوة 
US‏ من تونس عبر الحدود الجزائرية في آذار 1841 > فدعت الباي الى 
الاشتراك معها في حملة عسكرية لتأديب رجال القبائل » وسرعان ماوصلت 
القوات الفرنسية الى أبواب مديئة نونس > وأجبرت الاي على توقيعميثاق 
باردو > في ١۲‏ أيار 1441 > الذي أعلن تونس محمية فرئسية e‏ 


: أنظى حول شخصية خير الدين ومنجزاته وأهميته في تاريخ الحركة الاصلاحية في تونس‎ ١ 
A. Hourani, Arabic thought in the liberal age 1798-1939, London, 1962, 

pp. 84-95; K. S. al-Husri. Three Reformers - a study in modern Arab 

political thought, Beirut, 1966, pp. 33-53. 


۲ أنظر حول تطور توئنس خلال الفغترة السابقة : ابنأبي الضیاف.ج Thad Joi‏ 

Abun-Nasr, 187-189, 259-284; A. Raymond, “North Africa in the 
pre-colonial period’, The Camb. Hist. of Islam, Vol. I, pp. 292-297; 
Julien, Histoire de Afrique du Nord, 690-712. 
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احتلال يريطانيا مصر ۰ - حكم مصر في الفترة بين #ازل محمد علي 
باشا والاحتلال البريطاني في ۲ء كل من ابراهيم ياشا ( تموز ب 
تشرين الثاني 1854 ) © وعاس حلمي الاول ) 1405-1844 )»ومحيد 
سعد ( NAYE - ۱۸٥4‏ ) € واسماعيل ( ۱۸۹۳ — ۱۸۷۹ ) > وتوفق . 
٠ (VARY - ۱۸۷۹ )‏ وكانت مصير » منذ عهد محمد علي » مرکراً 
للصراع الانكليزي - الفرنسي ٠‏ فقد دعم الفرنسيون محمداً Ue‏ » سواء 
بتدريب جشه » او استقال بعومه » أو ساندته ايان حملته على يلاد 
الشام ٠‏ ولكن الاضطرابات الداخلة في فراسا حالت دون وقفة فرئسة 
حازمة الى ٠ ale‏ وكانت Lille»‏ حرريصة على ابقاء حكام مصر ضعافاً 
وخاضعين للدولة العثمانية خوفاً من قام حاكم قوي في مصر هدد طرق 
مواصلاتها الاسراطورية ٠‏ ومع ذلك فكان pal‏ مصلحة في مصادقة 
بريطانا التي كانت بحكم تصنعها ٠.‏ وخاصة في مجال النسيج > قد نشطت 
الاقتضاد المصري بشراء معظم محصول مصر من القطن ٠‏ وقد دشن 
الاتكدز » في عهد محمد علي > طريقاً برية لنقل المسافرين والبريد > بين 


'' الاسكندرية والسويس > عر القامرة ٠‏ وزادت فعالية هذا الطرريق يمد 


خط حديدي فه > في age‏ عباس الاول وسعد e‏ وكان منح هذا الامشاز 
Lith, J‏ لكسب دعمها فيوقت ساءت فه العلاقات بينعاس الاول والدولة 
العثمانية حولتطيق: التنظيمات العثمانية وأمور أخرى تعلق يسيادة مصره 
ووفقت بريطانا بین الطرفين Ob‏ حصل عباس على اذن السلطان في ١61‏ 
ببناء الخط الحديدي > ومنحت الدولة Lil‏ خاكم مصر حق الحكم 
بالاعدام ضمن شروط معنة ه 

اوقد تهددت مصااح Lily»‏ في pice‏ حين ملح fedan‏ عام VASE‏ 
الى الفرنسي فرديناند دولسبس Ral‏ حفر قناة بحرية عبر Cop‏ 
السويس ٠‏ وحاولت بريطانيا عرقلة المتشسروع » سواء في القاهرة أو 
استاسول > الى ol‏ تم atili gu ie‏ رسماً ٠ 4 E‏ و کانتالعلاقات 


a SEE, tac 


المصرية المشمائبة قد Sener‏ في عهد اسماعيل والسلطان عبدالءزيز 
الذي زار مصر في ۱۸٦۳‏ ( وهو أول سلطان يقوم بزيارة مصر منذ تتح 
السلطان سليم الاو ول لها ) ٠‏ ورد اسماعيل الزيارة في 1855 »> وحصل 
ابانها على فرمان ob‏ تكون الوراثة في الحكم ey‏ أبناء الحاكم » Loge‏ 
عن اکر أفراد اسرة محمد على ٠‏ ولقاء ذلك ضاعف اسماعيل April‏ 
السنوية للسلطان ٠‏ وحصل E‏ كذلك على موافقة السلطان»يموجب 
فرمان e‏ صدر في ۸ حزيران VAY‏ على أن يطلق عليه لقب خدبوي 
( واللفظ فارسي الأصل يعنى الملك ) > وذلك لتمبيزه عن بقبة الولاة في 
YI‏ مراطورييه العثمانية ٠‏ ثم 575 العلاقات Na peal)‏ أعثماسة » من جديد» 
ce As‏ اة السويس > بسب تصرف أسماعيل es‏ مستقل في 
زباراته لأوريا ودعوته حكامها للمشاركة في Pore TE‏ يعاس 
احتحاج السلطان علىزيادة القوة العسكرية eget pall‏ ان سويتالامور 
بان الفريقين بصدور فرمان جامع في ۸ حزيران ۷۳ عدد الامشازات 
لے eS: sees‏ محمد على 6 حتى برزت مشسكلةازدياد 
Lee coe W sya‏ واا © San Nay Lae‏ ماه 
وكانت نقطة الخلاف الاولى بين مصر والحكومات الاوربة نظام 
LEV‏ » الذي تمتع به الرعايا الأجانب »> وحوكموا بموجه هم 
ومحسو القنصلات وفق قوانين بلادهم ولس Wh‏ مصر ٠‏ وتم الاتفاق 
في \AYo‏ علىاصدار انون المحاكما مختلطة الذي عدلل نظام الامتيازات» 
والغي هذا Ul‏ في ۱۹۳۷ ء 
أما النقطة الاخرى التي ثارت الخلاف بين الحكومات الأوربة » 
وكذلك جشعها » حول مصر فكانت قاة السويس ٠‏ ققد منبح امتازها 
الاول الى alos‏ دولسس في 6 > وصدر عقد الامتاز المفص لالثاني 
في ۱۸۵٩‏ بانشاء شركة قناة السويس ٠‏ وحتحق الشركة ريطا الارن 
يصل الشل بالقناةءلمد قناة من الماه العذبةءوأعفيت الارض من الضرائبء 
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لما تعهد سعد بتقديم العمال اللازمين © شك لكالسخرة ٠‏ ووافق السلطان 
العثماني بفرمان عام be Vai‏ حفر القناة e‏ وبلغت حصة الخديوي 
اسماعل ۱۷۷۹٤۲‏ من مجموع اسهم القناة الالغة Evers‏ سهم ٠‏ 
وكان افتتاح stall‏ بداية المتاعب e pal‏ 

وقد حدث أثناء الحرب الأهلة الأمريكية ( 1451 - 1850 ) أن 
توقف تدفق القطن الامريكي على انكلترا e‏ فاستغلت ذلك مصر > ونشطت 
زراعة القطن فها ٠‏ وازدادت صادرات القطن في الفترة بين ١45421851‏ 
Gy lade‏ أضعافها » وازداد تمن القطن أربعة أضعاف ٠‏ وتدفق الذهب 
على مصر في ذيول هذه الثورة الزراعية > وعم pel Pele‏ والاعان» 
وعقد. اسماعل القروض Vase‏ على وارداته من القطن ٠‏ وأدى انتهاء 
الحرب UY‏ الامريكية وعودة أمريكا الى تصدير القطن من جديد الى 
bys‏ في صادرات القطن المصري e‏ فحاول اسماعيل معالحة الوضع المالي 
pouty‏ صناعة السكر » وعقد قرضاً لتمويل ذلك ٠‏ ولكن نهاية هذه 
الصناعة » بعد ازدهار أولي » لم تكن بأحسن من القطن بسبب سوءالادارة 
وضاع كثير من الموارد eke‏ » الى جانب المخاطر التتجارية ٠‏ ولما calis‏ 
هذه المشاريع في دعم الوضع الالي لجأت الحكومة الى الضرائب وتضييق 
الخناق على الفلاحين > ولكن هذه الضرائب ب لم تغط سوى جزء يسير من 
الدين yala ٠‏ اسماعل 3 قانون المقابله الذي نص أنه « اذا 
وضع ملاك الأطان الضرائب المربوطة على sal pethi‏ ست سنوات مقدماً 
تعفي الحكومة أطبائهم على الدوام من :صف المربوط عليها » كنا أن 
المتصرف الاي يصبح له » بموجب هذا القانون » حق ملكيتها ٠‏ وابتدع 
اسماعل في ۱۸۷٤‏ دين الروزنامة » وهو أن إستثمر الاهالي أموالهم 
بايداعها في هذه المصلحة > ويتقاضون فائدة قدرها واحد ٠ FUL‏ ولكن 
الأموال المودعة بالقسر لم تعد لاصحابها E‏ ولم g‏ الفائدة ,بانتظام e‏ 
delat bol,‏ » في عام VAVE‏ الى سع حصته من أسهم القناة ة » وتقدر 
Zit.‏ من الأسهم > الى حكومة دزرائيلي البريظانية ٠‏ واعتبر شسراء 
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الحكومة البريطانية لأسهم مصر أول دلالة عن الاستعمار الجديد 
(LY)‏ » اذ أن ذلك > بالنسة لدزرائلى e‏ خطوة في سسل aby‏ 
نفوذ بريطانا في الشرق كله ٠‏ ولم E‏ حتى أعلنت الملكة 
فكتوريا امبراطورة للهند في ١‏ كانون الثاني e O AAYY‏ 
3 عن Opal Zn‏ الخاريجية التي عقدتها مصر Lagat aig‏ عن 
الدع في كلالما أن ايء E‏ ذلك العام صندوق الدين العام 3 الارن 
من عدد من ايرادات الدولة + ويعتسر Jai‏ هته رسصة أورية أشنت 
لغرض التدخل cee VE‏ في مصر والسطرة الأوربة علمها »> وهو اعتداء 
على استقلال مصر Ai‏ والساسي لانه بمثابة حكوهة أجنسة داخلحكومة 
لاسيما .وانادارته يتولاها مندوبونأجانب تنتدبهم الدول WRAN‏ ذلك 
اعلان الرقابة الثتائية ACY‏ & الفرنسية في YA‏ تشرين الثاني ۱۸۷١‏ 
على الايرادات ٠ obs pally‏ وبعد عامين اضطر الخديوي اسباعيل الى 
تعبين وزير بريطاني اللمالية واخر فرنسي للاشغال العامة ٠‏ وحين قررت 
الحكومة احالة عدد كير من الضباط على الاستبداع وعدم صرفالرواتب 
كاملة لعدد آخرىيحيجة عجزها المالي > ثار الحشعلمهاءفعزلها اسماعيل» 
ولكن بريطانا وفراسا استعدتا السلطان عليه فعزله في حزيران ٠ VAVA‏ 
واجه الخديوي kee Gogh‏ بداية حكمه > اشتداد الحركة الوطنية 
في الجيش ٠ O‏ وبرز بين صفوفه الضابط أحمد عرابي > الذي يمثل 
5503 محاولات فام بها أولاد eo pl‏ عى OSM EN og al‏ 6 
de‏ الى المراكز العلا في الحش » في وجه معارضة AS GAS has‏ 
وحين وجد الاتكليز أن الخديوي توفيق قد أخذ يستسلم خطوة فخطوة 
للمطالب الوطنية التي جسدها عرابي ورفاقه e‏ بدءاً من المحابهة الكلامة 
في مدان قصسر ER Soule‏ الوزارة لشريف باشا ووزارة 


1. Marriott, The Eastern Question, London, 1951, p. 336. ksh oY 


٠ في بحث لاحق‎ pee أنظر تعلور الحركة الوطنية في‎ Y 
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الحربة الى سامي الارودي © بناء على نصبحة عرابي © نسقوا جهودهم 
مع فراسا > وأبلتوا الخديوي مذكرة مشتركة في كانون الثاني ٠۸۸۲‏ 
باستعدادهنا لدعمه e‏ مما آثار الوطنين على الخديوي وعليهم ٠‏ وانفردت 
Wiley‏ بانزال جموشها في الاسكندرية في تموز ۱۸۸۲ > وهزمت عرابي 
في موقعة التل الكبير في AAAY Oph ٠۳١‏ واحتلت القاهرة ”> ولا Soh‏ 
على ضعف الدولة GL‏ من سلبيتها تجاه احتلال مصر > ومن قبلذلك 
احتلال فراسا للجرائر وتونس ٠‏ 


احتلال السودان  *‏ كان الغزو التحاري للسودان Ath‏ من الشرق 
حتى محىء محمد على باشا e‏ الذي تحداه من الشمالء واعتير محمد علي 
ا Sexe ee‏ بالعيد ‏ الحنود > بالاضافة الى ما فه من 
ذهب cles‏ وريش نعام Jia‏ أولى حملاته الله في عام NAYS‏ > 
ووضلت فتوحاته حتى سنار في الحنوب والعد في الغرب ٠ OO‏ وهكذا 
أضاف محمد علي مقاطعة أخرى للأسراطورية Gilad‏ اسمياً > وفيالواقع 
مورداً هاما لتغذية مطامعه ٠‏ وأقيم نوع من الادارة التركية  dy pall‏ 
ترأسها القائد العام والحاكم العام ( الحكمدار ) © وقسم السودان الى 
مقاطعات > وانتخبت كل قرية Get‏ مسؤولا أمام حاكم المقاطعة ٠‏ وجملت 
العاصمةءفي عام 2 الخرطوم »> عند التقاء اليل الازرق eV‏ 
وأقمت 'قوة احتلال في عدد من المراكز ٠‏ 


واعترف السلطان بحكم محمد على للسودان ٠‏ ولكن السسادة 
المصرية عليه سرعان ما تراخت بعد موته > فلم هتم به عباس»وبحث سعد 
d‏ انظې حول تطور الاحداثؤنصر في هذه الفترة : عبد الرحمن الرائعي : ederlan pae‏ 
الجزء الاول والثاني . القاهرة ۱۹5۸ , الثورة العربية والاحتلال الانكليزي > القاهرة 

ء مصطفى الحقناوتي , قناة السويس VADY e‏ ؛ dala‏ أيضاً : 

Holt, Egypt and the Fertile Crescent, pp. 193-216; J. Marlowe, Angla- 

Egyptian relations 1899-1953, London, 1954; H. Schonfield, The Suez 
Canul in World Affairs, London, 1952, 
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بعد أن زاره في عام ۱۸١١‏ ء في أمر التخلي ae‏ لاسما والنشاطالاتصادي 
الوحيد فيه كان يقوم به تجار GaN‏ الذين اعتبروا السلطة الحققية 
الوحيدة في ٠ ol‏ ولم يكن لدى الحكومة المصرية لا الرغبة ولاالوسائل 
لوضع حد لهذه التجارة ٠‏ وبلغ من فساد الحكم أن الموظفين المصريين 
أنفسهم كانوا تتجارا للرقيق ٠‏ 

جاء dhebh‏ وفي مخاته تتزاحم خطط كبيرة حول السودان فعزز 
الحامات المصرية > بعد تمرد الفرق Ula pl‏ في توكار عام 1885 ٠‏ 
واستحصل من السلطان في عام 1855 على الاذن بضم سواكن ومصوععل 
البحر الأحمرءوكان من ضم مصوع أن اصطدمت مصر هع الحشة»خاصة 
بعد محاولة مصسر التوسع داخل الحوشة ٠‏ واحتل المصريون في NAVE‏ 
كيرين وفي ۱۸۷١‏ مباء زايلة حارمين الحبشة من الوصول الى البحر 
الاحمر ٠‏ وقامت قوة مصرية في السنة ذاتها بقادة الكولوسل ارندروب 
Arendroop‏ © وهو ضابط دانم ر كي في الحش المصري » بالتوغل في 
الحبشة ولكنها منيت بخسارة جسيمة ٠‏ ولم يكن مصير حملة أخرى 
soba‏ راتب باشا بأحسن go Ge‏ أرادت أن ob‏ لسابقتهاء ولذلك تراجع 
Oy pall‏ من داخل الحيشة وبقوا يسيطرون على wily‏ مصوع وزايله 
وبرېره bd‏ 

كان Op pall‏ » في هذه ott‏ > يعملون على abg‏ سلطتهم في 
السودان الجنوبي والغربي ‏ في مقاطعات بحر الغزال ودارفور التياحتلها 
شنخص يسمى الزبير رحمة في 1854 و ۱۸۷١‏ على التوالي ٠‏ وكان هذا 
يسبطر على تجارة GM‏ والعاج في منطقته ورفض أن يدفع الضرائب 
للحكومة المصرية فأرسلت حملة ضده e‏ ولكنها فشلت > وطلب الخديوي 
الصلح ٠‏ وأعطي الزبير رتمة الباشوية وازداد قوة في مقاطعته + وكان 
عرب البقارةءفي مقاطعة دارفور »> وهي سلطنة لم تعترف بسادة الخديوي 
ولا بممثله في السودان » قد خرفوا اتفافهم :مع الزبير في عدم التعرض 
لقوافله التجارية ٠‏ فهاجمهم هذا مدعا أنه يريد ارجاعهم لسلطةالخدبوي» 


سد bit‏ سه 


ولكن اسماعيل شك في نواياه » وخاف آن تزداد سلطته jeg e‏ الىالقائد 
العام بمهاجمة دارفور ٠‏ وكان الزبير قد مسقه الى عاصمتها » الناشر Be‏ 
٠ NAVE‏ وذهب الى مصر لتسوية الامور فأبقي فيها رهينة حتى نهاية 
حاته ٠‏ ولكن أهداف اسماعئل لم تقتصر على ارسال الحملات واقامة 
الرايات بل طمع في ضم مجرى النيل الابيض حتى منابعه ٠‏ ولكي يخظى 
Bay‏ بر Wilk,‏ لمشروعه أعلن عن رغته بوضع حد لتجارة الرقيق في 
السودان > ولذلك عين في ١859‏ السير صموثيل G‏ حاكما عاما للمنطقة 
الاستوائية الجديدة التي تمتد على طول de‏ جنوبا من غوندوراكو حتى 
منابعه غير المحدودة بين البحيرات الكبرى ٠‏ وكانت تعليمات اسماعيللسكر 
Gh‏ أن يمد النفوذ المصري حتى خط الاستواء » Oly‏ يقضي على تجارة 
الرقيق > مع ادخال نظام تجاري»وفتح البحيرات الكبرى في خط الاستواء 
للملاحة > واقامة سلسلة من المحطات العسكرية » متخذاً غوندوراكو 
فاعدة لعملياته ٠‏ وقد وصلها ببكر في ۱۸۷١‏ > وأعلن Ob‏ المنطقة السابقة 
هي من oS lean‏ الخديوي > وأقام المراكز السكرية التي حالت دون 
وصول تجارة الرقبق عن طريق النيل الى أم دران ea Lab‏ ء على 
الرقيق واخضاع البلاد كلا فأمر لم يتم في عهد بيكر ٠‏ 


خلف بيكر في حكم منطقة الذل الاستوائية في VAVE‏ شارل غوردن 
الذي سبق أن 'اشترك في حرب القرم وأخمد ثورة شنفهاي في 148 + 
وقد وصل غوندوراكو في‌شاط 4 e‏ وتابع سياسة القضاء علىالرقيق» 
وحصل من اسماعيل في ۱۸۷٩‏ على لقب حاكم السودان العام + فطهير 
طرق النبل الأعلى من هذه التتجارة » وكانت الخطوة التاللة تطهير السودان 
الشمالي وحرمان هذه التجارة من خيرة أسواقها ٠‏ ولكن غوردن استقال 
من منصبه في عام ۱۸۷۹ احتتجاجا على عزل الخديوي اسماعيل 2 ولم 
يجح € مدة افامته في السودان » في تحسين الادارة » اذ بقيت مستشدة في 


el —‏ حول السودان في pee‏ اسماعيل: الرافعي e‏ عص اسماعيل , ج 2194-1١85 , Y‏ 
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المناطق المحدودة التى تمكنت من فرض سبطرتها عليها وغير فعالة أبداً في 
ما عداها ٠‏ 

خلف غوردن في حكم السودان حكمدار مصري سمى محمد 
رؤوف EL‏ الذي مسق له ع في عام ٤‏ »> ان طرد سلطان حرار وضم 
مقاطعته aya)‏ الخديوي + 33 عهده 6 E‏ تموز NAAN‏ » ظهر محمد 
أحمد بن عد الله » وأعلن نفسه يأنه المهدي المنتظر ٠‏ وقد ولد في جزيرة 
لبب » في مقاطعة دنقلة e‏ عام ٠ VALE‏ وادعى أنه شريف يتحدر من 
السلالة الوية ء وتثقف يعض الثقافة الدينية في كتائيب قرب الخرطوم» 
3 درس على فقه كير هو الشسح محمد الشريف > والتحق بالطريقه 
الصوفة السماسة + ثم انقطع الى حباة التدين في جزيرة ابا التي تعد 
۰ ملا جنوبي الخرطوم على الل الاببض ۰ وفىي احدى زیاراته لشسخ 
طريقته احتج على الرقص والافراح التي جرت في حفلة حتان ابنه وهو 
الناسك add‏ 6 فاستاء الشبخ من نقد طالبه وطرده بالرغم من تقديم 
اعتذاره ٠‏ وسرعان ما شاعت اخار الخلاف > وتجمع الاتاع حول محمد 
الذي أعلن auis‏ المهدي النتظر ٠‏ ووصلت أخبار التجمعات الى حاكم 
الخرطوم فأرسل Ley‏ الى المهدي الذي أجاب بأنه سيد هذه البلاد ولن 
يذهب الى الخرطوم »> وهكذا بدأت الثورة ٠‏ 

وأرسل محمد أحمد » في حزيران VAAN‏ » عدة رسائل € من جزيرة 
bi‏ الى أعان السودان يلغهم أنه المهدي المنتظر والزعيم الروحي الذي 
اختاره الله في آخر الزمان ليملا الأرض عدلا ومساواة كما ملت ظلماً 
واضطهاداً + وسرعان ما كسب المؤيدين من القائل + وكان أبرز تلاسذه 
we‏ الله بن أحمد » الذي ينتسب الى قسلة البقارة + ولكن ماهي العوامل 
التي جعلت محمد أحمد يقود ورته على الادارة المصرية في السودان ؟ 
te‏ بعض السودائين محمد أحمد أبا الاستقلال » وانه قائد قوي وحّد 
القائل في السودان وراء فكرة اسلامية » وطرد الحكام الاغراب © ووضع 
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Dydd Gat‏ القوسية + lay‏ كان Lie‏ ينطق © ian‏ الي ٠‏ عن عقي 
حركته > فلا يصح أن يكون تعليلا للعوامل التي أدت الى قام حركته ٠‏ 
ops‏ السودانيين من يرى في محمد أحمد مجاهداً ومجدداً للعقيدة الدينةء 
وانه أتى. ليزيل الأخطاء والشوائب من الدين ٠‏ وفي إلواقع. » فقد A‏ 
محمد اد 3 أحادثه عن مثل هذا الهدف 6 وانه ail‏ لدعم المادىء 
٠ LY‏ ويتشابه» 3 ذلك »> مع محمد بن عد الوهاب مؤسس 
الوهاية ره ولكن محمد أحمد ذهب الى an!‏ عن e CUS‏ فرسالته كمصاح 
أصيحت لها مضاعفات روحامة > فادعى Kutt‏ مكانة فريدة تنمكس في 
aiai‏ الثلائة التي اتخذها : الامام » الخليقة > والمهدي المنتظر * فهو كامام 
انما كان Sy‏ زعامته الروحية للمسلمين > وكيخلفة فكان يحي التقاليد 
الاسلامية الاولى ». وكمهدي منتظر فان قدومه شىء عن نهاية العالم + ولم 
يكن بغريب أن يظهر في أوقات الأزمات مهدي يدعي القدرة al Vb‏ على 
استدال نظام جديد بالنظام القديم » Ske‏ ذلك ظهيور عد الله cee‏ 
السلالة الفاطمية في شمال افريقية ومصر في القرن العاشر »> وظهور محمد 
ابن تومرت الذي حكم أتباعه الموحدون شمال غرب افريقة في القرن 
٠ OF te ill‏ واعتبرت الحكومة المصرية ظهور المهدي ظاهرة خطرةه 
وقد خشي الحاكم العام محمد رؤوف باشا خطر المهدي e‏ ولكنه لم يتصرف 
ص الما على حر کته منذ el‏ وفشلت حملة وجهها ضد محمد 
aelils are‏ في جزبرة أبا » في أب els + VAAN‏ ر اتتصار المهدي 
وأتماعهءالذين يستخدمون الوماج والهراوات » على جش محمدرؤوف» 
الذي بيحمل الأسلحة النارية » SL‏ من العيجائب ٠‏ وبعد هذا الظفر © عبر 
المهدي وأتباعه النيل الأببض الى فادر > وهي تلة جنوبي كردفان > في 
المنطقة التي تفصل بين العرب والزنوج > وهنا تجمع من حوله الاتباع > 
وبدآ فتحه للسودان + 

وقبلالتعرف على الفئات التي دعمت المهدي وعلىتطور حر كته حدر 
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بنا أن نتساءل عن الأسباب العميقة لظهور المهدية في ذلك الوقت rH‏ 
كثيرا ما يذكر أن سبب المهدية ظلم وسوء الادارة المصرية في السودان > 
ولكن هذا لا يكفي لتفسير سبب حدوث الثورة في الزمان والمكان اللذين 
ظهرت legs‏ يها ٠‏ صحيح أندكان هنلك oS‏ من الظلم والفساد > ولكن هنا 
لم يكن شاملا » كما أن حدوئنه كان أمراً Bb‏ لدى الحكام والمحكومين» 
ولو te‏ أن سوء الادارة المصرية في السودان كان سسب الثورة المهدية 
لوجب على هذه الثورة أن تنتشر في جميع السودان ٠‏ ولكن الواقع خلاف 
ذلك اذ بقت الثورة منحصرة لمدة سنتين في المقاطعات a al‏ التي مركزها 
كر Jes‏ والتى كان احتلالها من قبل أتباع Saal‏ أول عمل عظيم لهم + 

وات نتشرت الثورة بعد ذلك بالتدريج الى المناطق الاخرى © و كان آخرها 
المناطق النهرية الشمالة التي شهدت أطول فترة من الحكم المصري ٠‏ 
وبالاضافة الىذلك ء فان تعمل حدوث الثورة المهدية بظلم وتعسف الادارة 
المصرربة يفشل في تفسير لماذا حدثت الثورة في عام E ۱۸۸١‏ ولس فل 
ذلك ٠‏ ولس هناك Lai‏ من دليل على أن الادارة الغرية أصحت Atl‏ 
تعسفاً في عهد الحاكم الضعيف تعمد روف ولاك أن Ade.‏ بل 
امكانة الثورة أكثر سهولة ٠‏ ولفهم توقت حدوث الثورة يحب النظر بعين 
الاعتبار الى الأحداث التي كانت جارية انذاك في مص ٠‏ فالاستداد 
الخديوي قد اتتهى Med‏ بعزل اسماعل في ۱۸۷۹ © وكان ابنه وخليفته 
Gay‏ ألعوبة cal‏ الدول الاجنبية + وير ذلك ضربة قاصمة للنفوذ 
الذي تمتعت به أسسرة محمد علي لا في مصير فحسب بل في السودان 
اا 8 قفي مصر تحمعت قوى المعارضة حول القاشد أحمد عرابي E‏ 
وتمكنت على مراحل من احراز oY‏ هامة في ie SEN‏ أن 
عاجليا الاحتلال الاتكدزي في AAAY‏ © وأضعفت هذه الأحداث السلطة 
العر E‏ السودان »ورف أنه لبن هناك » كما يبدو e‏ أي اتصال بين 
أتباع عرابي وأناع المهدي » ولكن مما لاشك فبه أن كلا" من احر كتين 
استفادت من الفراغ الذي خلفه القضاء على استداد اسماعل ٠‏ وقد ملا 
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الاحتلال الانكلزي هذا الفراغ في مصر » بينما ote‏ في السودان المهدي 
وثورنة E ٠‏ 

وعرف eui‏ المهدي بالأتصار e‏ ونستطيع أن re sé‏ ثلاث rob‏ 
le Jie Ya j‏ المتدينون من La‏ المهدي وملازسهءالدين تبعوه على أنه 
المهدي الاتظرهء وقد كر رهوا الادارة المضرية لاعتقادهم Oey‏ طق اکن 
الشربعة عوضاً عنها else‏ جماعتا أو فسلتا الحعالين والدنافلة > الذين 
ley‏ من الشمال الىالاطراف الحنوبة من الولايات العربة في السودان» 
وتوغلوا في منطقتي الل الايض وبحر TEEST‏ 
قوارب — Sa ee‏ کا ala‏ 
بتحارة العسد في ي اللجنوب > وقد تضرروا كثيراً من معارضة الحاكم غوردن 
لتحارة العسد « واغتتموا زوال Gorge‏ واسماعيل لعاودة نشاطهم في 
التحارة » وكانوا على استعداد لدعم كل ثاثر على UL‏ عون 
البقارة > الذين لم .يكن لهم حماس الفئة الاولى الديني ولا تذمر الجعالين 
ae‏ 50 « وكانت المهدية Ath‏ لهم ومسلة للغزو وللتوفضعن 

فع الضرائب للحكومة المر كزية ٠‏ وكانت القبائل قد عانت في السنوات 
Bs‏ السابقة من شدة وطأة e‏ وور ضها ارات ٠‏ وكانالىقارة 
use ole‏ الثورة المهدية © وتنعکس أهميتهم في ظهور أحد sl‏ رادهم 
عد اله بين أتباع المهدي ٠ O‏ ولم تتمكن الحكومة pall‏ & من ارسال 
حملة قوية الى السودان للقضاء على الثورة في مهدها سسب ما كان تتتخبط 
as‏ من الأحداث ٠‏ ولا لم يتعخذ عمل حاسم استفحلت الثورة ٠‏ وكان 
المهديون يسسطرون e‏ في هذه الأثناء » على مقاطعة كردفان كلها ٠‏ 


كانت الحال في السودان على هذا الشأن حين احتلت بريطانا مصر 


Ibid,, 79-80. : gli y 


: was وانظر‎ 
P. M. Holt, The Mahdist State in the Sudan 1881-1898, o. U.P. 2nd. 


ed. 1970, 45-55. 
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٠ ۲ 3‏ وكانت ساسة انكلترا عقب الاحتلال اثارة الفتنة في السودان 
لتتذرع الا لعف ٠‏ وكما إستغلت ثورة عرابي للتدخل في 
مصر كذلك كانت خطتها في السودان ٠‏ 

وقد فشلت عدة حملات وجهتها الحكومة في مصر ضد المهدي » في 
الفترة بين VAAN‏ و ۱۸۸۲ ٠‏ وكان كل انتصار للمهدي يزيد من سمعته 
ونفوذه وموارده ٠‏ فتحول من الدفاع الى اليجوم في ۱۸۸۲ ٠‏ وكانت 
coil il‏ منظمة e‏ فكان > قبل الهحوم » يحرض JAA‏ الصنيرة على 
الثورة لاشغال قوات الحكومة » ومن ثم يندفع بقواته pad‏ القوات 
الحكومية المنهكة ٠‏ وقد انضم عدد كير من هذه القوات الى المهدي > 
وأصيح يشكل قئة رابعة متمرزسة عسكرياً » عرف أفرادها بالجهادية ٠‏ 
gs‏ أوائل عام ۳ a chin‏ العسد gak‏ قوات المهدي d; gei e‏ 
هدينة ككيرة يحتلها ٠‏ وكانت حكومة الخديوي Gog‏ بحاجة الى نصر في 
السودان لزيادة نفوذها في ake‏ فعثت Al)‏ بحملة بقادة الاتكليري 
هيكس > ولكنها أبيدت من قبل أتاع المهدي في تشرين الثاني ۱۸۸۳ > 
وكانت هذه آخر محاولة مصرية للدفاع عن السودان © وكان من تحتها 
أن المترددين والمتشككين في السودان بقوة المهدي بدا وا يعلنونولاءهملهء 

أما موقف الحكومة الاتكدزية الآن فكان يحب علها متابعة ارسال 
التحدات الى السودان وأخذ مسؤولة الحكومة المصرية as‏ على غائقها 
لاسمما ly‏ أصحت مسؤولة E‏ عن تصريف شؤون مصر » والسودان جزء 
متمم منها « ولكن اللورد غرانضل > وزير الخارجة e‏ أبرق الى افلين 
بارينغ > المقيم العام في مصر ( عرف منذ عام ۱۸۹١‏ باللورد كرومر ) > 
Ue‏ إن LG‏ علس ا ge tee eat LK‏ 
على عاتقها مسؤولة العملات في السودان » وعلى الحكومة المصرية 
أن تعتمد على مواردها الخاصة + ومن رأى LAGI‏ الحلاء عن السودان». 
ولكن رئمس الوزراء المصري > شريف LEY‏ » رقفض اتباع سياسةانهزاصسة 
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وخر افلين بار ينغ بأنه يقترح دعوة السلطان العثماني لارسال pte‏ الاف 
جندي لقمع الثورة في شرفي السودان حمث ثار على السلطة المصرية أ 
أتباع الممدي © على أن يدافع الحش grall‏ عن وادي dell‏ حتى 
الخر طوم ٠‏ تأجابت الحكومة الانكليزية بأنها لا تمانع بارسال قوالتعثمانية 
شريطة أن يمول السلطان هذه الحملة e‏ وهو بمثابة فيتو على التدخل 
التركي الذي قد ينافسهم في مصر ٠‏ ومع ذلك فانها ترى الانسحاب حتى 
وادي حلفا ٠‏ اعت ذلك بارسال مذكرة خاصة الى بارينغ تحدد ApS‏ > 
لأول مرة » العلاقات بين الحكومة المصرية وممثليها في مصر ٠‏ اذ نصت 
على أنه « من الضروري في القضايا الهامة التي تمس ادارة مصر وسلامتها 
أن AS‏ تصائيح الحكومة البريطانية ما دام الاحتلال قاثما © وعلى الوزراء 
والحكومة تنفيذ هذه النصائح تحت طائلة طردهم من مناصبهم ٠‏ واذا كان 
est‏ وزراء من الانكليز pl‏ غير مرغوب فة > فما لاشك فيه أنه .من 
الممكن abel‏ مصريين ينفدّون أوامر الخديوي وفق نصائح بريطانيا ٠‏ 
والوزارة ( أي الاتكليزية ) ستمنحك كامل تأييدها » ٠‏ 
لم يقبل شريف باشا بالجلاء » وقال ان مصالح مصر السياسية 

والاقتصادية تتطلب منها عدم تنفيذ ذلك ولا يمكن اخلاء الخرطوم ولا 
غيرها التي لم بصل اليها الثوار بعد * واذ وافقتوفيق على سياسة الجلاء 
قدم شريف استقالة حكومته ذاكراً بصراحة الأساب التي دعت الى ذلك 
وخاتما حاته السئاسة بهذا الموقف المشرف وهذه الكلمة sy gill‏ : « اذا 
تركنا السودان فالسودان لا يت ركنا » ٠‏ 

لم خب ظن اللورد غرانضل »> وزير الخارجية > اذ وجد « مصريين 
ينفذون أوامر الخديوي وفق fle‏ بريطانا » ٠‏ فشكل وبار الوزارة في 
\e‏ كانون الثاني 5 على اسان الحلاء ۾ عن السودان حتى وادي حلفا 
باستثناء سواكن ٠‏ وكان ابقاؤّها بمشورة بر بطاا لأنها ترغب بايحاد جسر 
لاحتلال مقل للسودان ٠‏ ولذلك أرسل سكر باشا > قاد البولسالمصري» 
mead‏ سواكن التي أخذ يهاجمها الثوار وانقاذ الحامية المصرية في توكار 


لب )$60 — 


وستكات gee a‏ اذا كان متقنا من النحاح ٠‏ ولكن مهاجمة الثوار 
لقوانه وهزيمتها جعل بريطانيا ترسل قوة انكليزية هندية من أربعة 
GY‏ رجل لاتمام المهمة ٠‏ ونيجحت في الحفاظ على سواكن فقط بعد أن 
سقطت اللدتان الأخيرنان بأيدي الثوار ٠‏ 

وقد أرسل القائد غوردن في كانون الثاني el ۱۸۸٤‏ الحلاء عن 
الخرطوم والمراكز الاخرى التي يمكن الجلاء عنها واعادة البلاد الى حكم 
سلالة الملوك الذين حكموها قبل الفتح المصري + وعينه توفيق بناء على 
ab‏ حاكماً عاماً للسودان لتسهيل مهمته ٠‏ ولاشك أن اختار غوردن أمر 
ab oe‏ الغموض اذ أنه حين كان قبلا قائداً عاما فبه لم يكن یری اخلاءه» 
والحدير بالذكر أن الجلاء عن السودان atl pte‏ ضرية أصست بها مصر 
بعد الاحتلال لان معناه ضياع اسراطورية كيرة »> ضحت مصر في سبيلها 
28 يق we‏ أمواليا » بمافيها من منشآت ومؤسسات ومصالحاقتصادية 
وجش عدده عشرون ألف مقاتل كان الاضمن له أن يدافع عن مراكزه 
بدل الانسحاب منها اذ وقع فريسة في أيدي الثوار ٠‏ ورفع التجار فيمصر 
عرريضة الى الخديوي يلتمسون es‏ الاستمرار في الدفاع عن السودان 
LY‏ وان بضائع Yes‏ نصف Ogle‏ جنه معدة في القاهرة للتصدير اليه 
« فهل يعقل أن العمل الكبير الذي بدأ به جدكم محمد علي وتابعه خلفاؤٌه 
ودافعتم عنه سموكم نهار بقرار ,يصدر على عحل ؟ » ٠‏ 


وصل غوردن الى الخرطوم وأرسل الى المهدي يطلب الكف عن 
القتال » وأبلغ الأهلين مهمته في اخلاء السودان وفصله عن مصر ٠‏ وهذا 
الكلام كاف aL‏ جانب المهدي وجعل السكان ينضمون الله مما أحرج 
مركز غوردن وجعله بالتالي يتحول من سباسته UUN‏ + ولذلك اقترح 
اعادة الثائر الزبير المنفي في القاهرة وجعله حاكما على السودان لانهويستطبع 
مقاومة المهدي ٠‏ ولكن غرانضل' وزير الخارجية رفض هذا الطلب OV‏ 
الزبير قد يقضي على ورة المهدي ويصد السلطة المصرية » وهذا ما لا 
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ترغبه انكلترا » وادعت بأنه قد ae‏ تتجارة الرقق are‏ العلم أن SAH‏ 
لم يكن أقل اباحة منه لذلك ء 


كانت الثورة المهدية » في هذه الأثناء > قد وصلت الى الخرطوم 
وأصبح من المشكوك فيه أن Gorge dah‏ م شوق Sle!‏ نات $a}‏ 
وسقطت الخرطوم في يد المهدىفي YN‏ كانون الثاني 445١ءوفتلغوردن*‏ 
وبذلك Gb‏ المهدي على غالسة السودان © باستثناء سواكن ومصوعوبعض 
المناطق الاستوائية » وقد نقل المهدي عاصمته الى أم درمان » حيث wd‏ 
OW‏ » وضنرب النقود_باسمه + وكان المهدي يرى في احتلال السودان 
zaha‏ أولى في فتوحاته في العالم الاسلامي » ولكن وفاته في ۱۸۸٥‏ قطمت 
الطريق على توسع الحركة + وخلفه عبد الله بن محمد التعايشي الذي 
. لقب بخلىفة الصديق ٠‏ وكانت كل القوات المصرية في السودان قد جلت 
أو أفنيت » وخسر السودان LES‏ من أراضنه OY‏ بريطانبا ضمت مواني 
بربر وزايله لتشكل مستعمرة الصومال الانكليزية + وضمت فراسا 
تدجورا الى ميناء اوبوك لتشكل مستعمرة جوتي ٠‏ واحتلت بريطانيا 
مصوع > والفت نواة مستعمرة اريتريا ٠‏ 


كان على عبد الله التعايشي أن يقضى على الثورات الداخليةوالأطماع 
EN‏ أن SG Gee‏ ويوا فى تطوير السوفان: كان سر هن 
على حدوده الأحباش Pes‏ به » والمصريون لاعادة حكمهم ¢ والانكلىز 
وغيرهم من الدول الأوربية لاستغلاله ٠‏ وكان الأحباش يشكلون أكبر 
خطر تهدده بين عامي ۱۸۸۷ و ۱۸۸۸ اذ هزم الدراويش ( أطلق هذا 
اللقب في الاجا على جنود rll‏ وأتباعه ) > في ۷ ثم عادو! 
وانتصروا على الأحباش في العام التالي e‏ وحدئت ثورة في المناطق الغرببة 
على حكم المهدي بتحريض السنوسسين لمناوئتهم المهديين ٠‏ وكان هجوم 
ol gill‏ المهدية » في عام E ۱۸۸٩‏ على حدود مصر © عند وادي e lhe‏ 
الهجوم الثالث والأخير من نوعه ء وانهزمت هذه القوات هنا > كما 
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انهزمت في العام نفسه » بقادة عثمان دكنه e‏ حين حاولت احتلال ساحل 
jell‏ الاحمر ٠‏ 

وانتهت بهذه الهزائم أحلام الخليفة بالتوسع > وأخذت سلطته تميل 
نحو الغروب»وفشلت كذاك ad gle‏ في اقامة حكم استتدادي في الداخل e‏ 
وثارت عليه القبائل » على الل الرئسسي > التى شكلت دعامة اليروقراطة 
في حكومته ٠‏ وازداد الموقف سوءً بسحاولته جلب البقارة واقامتهم في أم 
درمان والحزيرة لدعمه Lod s ٠‏ الى نعيين أقربائه وزبانيته في المناصب 
الرئيسية لكسب ولائهم + وزاد في الأمر حدوث مجاعة شاملة في ٠۸۸۹‏ 
بسب انحباس الامطار ٠‏ وكانت أخطر ثورة تلك التي قام بهاء في 
تشر ین الثاني ۷ ۰ أفراد من TE‏ المهديءوبطش بها عبد الله بشدةء 


ولم يتح تسابق Ono‏ للحصول على مناطق النفوذ في افريقية » 
في العقد الأخير من القرن التاسع pte‏ » للسودان أن يبقى مستقلا ٠‏ 
ويحسن بنا هنا أن نستعرض وضع الدول الاوربة Rudy‏ لمناطق النفوذ 
في أواسط افريقية ٠‏ ققد فتحت قناة السويس OVE‏ جديدة للمتاجرة مع 
شواطىء افر يقة الشرقة + واقتضت المصالح المحلية هذه التوغل فيالداخل 
وانشاء الصداقات مع الزعماء المحليين ٠‏ وتنافست الدولالاوربة في بسط 
نفوذها على أكبر منطقة ممكنة e‏ وهكذا بدأ الزحف على افريقة ٠‏ 
واعتبرت LAGI‏ أن احتلال أية دولة تاع dell‏ سبحرج مركزها في 
مصر ٠‏ وحاولت قرانسا اعادة نفوذها في مصر الذي بدأته في عهد gdh‏ 
وخسرته عندما لم نساهم في قمع حركة عرابي ٠‏ أما WU‏ بسمارك فكانت 
05 اهتماماً بالتجارة وبالتوسع الاقتصادي ٠‏ وبالنسبة لبلجكا Ly‏ 
Ng gd‏ > بصورة خاصة e‏ فكانت تطمح الى الجصول على غنى افريقة ٠‏ 
وحفزت البرتغال أمجاد الماضي المقرونة بأسماء هنري الملاح وفاسكو دا 
٠ ble‏ ورغم ذلك حذ الفرسسون. والىرتغاللون E‏ بصورة خاصة > فكرة 
انشاء امبراطورية تمتد عبر افريقية » من الشرق الى الغرب » لا Yost)‏ 


2 0 


الباشرة لهم فحسب بل لانها تمنع قينام منطقة لبريطانيا Aaa‏ من رأس 
الرجاء الصاح حتى القاهرة + وكانت ايطاليا أقل اهتماماً بواديالنيل منها 
بشروات الحبشة > كما لم تكن غافلة عن المنافع التي يمكن أن تجنيها من 
توسعها في شرفي السودان oe ٠‏ 

وازاء محاولات فرانسا e‏ بالاتفاق مع بلجكا والحبشة > الوصولالى 
اليل » لربط مستعمراتها في غرب افريقية مع تلك في شرقها »> قررت 
Lille,‏ احتلال السودان ٠‏ فأرسلت قائد الجش المصري »> كتشنرءالذي 
احتل دنقله في VAAN‏ > وهزم الخليقة قرب A‏ درمان » في ۸ ٠‏ وقتل 
الخليفة في تشرين الثاني EAMA‏ 

وكانت حملة فرئسية قد تحركت من الغرب > بقادة مارشان » في 
تموز VARA‏ > ووصلت log tl‏ على النيل الأعلى بأمل الاتصال بالحملة 
المنطلقة من الحبشة ٠‏ وشخص كتشئر الى فاشود! م وكانت تعليمات 
بريطانا له بالخملولة دون.سيطرة LOLS‏ والحشة على أي جزء من الشيل» 
وأدركت فراسا أن Li‏ ستفيد فيما اذا اشتبكت بحرب مع بريطانيا » 
ولذلك أمرت مارشان بالاسحاب بطريقة مهذبة حين اعتيرته لا Tate‏ 
يمثلها بل مكتشفاً cle‏ واتفقت الدولتان بشأن رسم الحدود ٠‏ 

أظهر موقف بريطانا في فاشودا عدم استعدادها Ged‏ رتابة iJo‏ 
على السودان ٠‏ كما لم يلائمها اعادة السودان الى الحكم المصري المباشر 
حتى ولو كان ذلك باشرافها ٠‏ ولم يبد عمليا وشرعيا فصل السودان كلا 
عن مصر اذ أنه أعد افتتاحه باسم الخديوي وبجبوش مصرية وأموال 
مصريةء وأخيراً وقعت اتفاقية السودان بين الحكومتين المصرية والبريطانة 
في ١9‏ كانون الثاني ٠ ۱۸۹١‏ وأقرت هذه الاتفافة وضعا Ts‏ فيالعلاقات 
الدولية أطلق عليه لقب الحكم المشترك (Condominium)‏ © وتكو Ula po‏ 
ببذلك قد تجاهلت حقوق سلطان تركا وبنت اتفاقها على حق الفتح رغم 
عدم قانوسته OY‏ مصر هي التي ساهمت بالنصب Lays? as SENI‏ 
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الانفاقة Gal‏ على أن يكون خط العرض “yy‏ شمال خط الاستواء > وهو 
المار بوادي 8 e‏ حدود السودان من الشمال © ولم saas‏ حدوده في 
الجنوب » وسيرفع العلم المصري بجانب البريطاني على الماني العامة ٠‏ 
وستحكم البلاد من قبل حاكم عام يعينه الخديوي بتوجه الحكومة 
الاتكليزية > وسيتمتم بالسلطتين Gall‏ والعسكرية ٠‏ واستثني السودان 
من صلاحيات المحاكم المختلطة ٠‏ كما نص على عدم جواز تعيين قناصل 
أجانب فيه بدون موافقة WAST‏ وبمنع اعطاء أية امتتازات خاصة لرعايا 
أية دولة من الدول ٠‏ وتعني الاتفاقية حكم Will,»‏ فقط للسودان بالرعم 
ale,‏ ا ا 
وهكذا انتهت الدولة المهدية الدينية ALI ag)‏ التي أمكنها طرد 
الحكم المصرى من السودان ٠‏ ولو قارنا ee‏ وبين الوهابية في الجزيرة 
1 لعربة » أو السنوسية في لبا > لوجدنا أنها قصيرة ة العمر » رغم ما أظهره 
وجودها » الذي دام dil‏ من عشرين bile‏ » من تنظيم سياسي شعت اة 
زمن الادارة LY ye pall‏ أن أسباب ضعفها تكمن في الصراع داخل 
السلطة الحاكمة فها 6 وفي افتقارها الى قسلة قوية تدعمها > وق وجود 
عدة فوى في الداخلءوعدة دول استعماريه في الخارج e‏ تتصارع للسبطرة 
في السودان ٠‏ 


: أنظر حول تاريخ السودان في هذه الفترة‎ ١ 
P.M. Holt, The Mahdist State in the Sudan 1881-1898, O.U. P., 2nd 


ed. 1970, A Modern History of the Sudan, London, 1961, “Modernization 
and Récation in the Nineteenth-century Sudan”, Beginnings of Moderni- 
zation in "the Middle East, edd. W. Polk and R. Chambers, 401-415, 
“The Nilotic Sudan”, The Camb. Hist. of Islam, Vol. H, 327-344; H. A. 
Macmichael, The Sudan, London, 1954; S. Tirimingham, Islam in the, 
Sudan, London, 1954; 


وانظى كذلك : عبد الرحمن الرافعي . مصير والسوداث في أوائل عهد الاحتلال » 
القأهرة “1948 ؛ محمد فؤاد شكري ١‏ الحكم gall‏ في السودان VRAD 4١85٠‏ ء 
القاهرة , ٠ ۱۹٤۷‏ 
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احتلال فرانسا مراكش ٠‏ _ أدى احتلال فرانسا الجزائر في 
.ما الى cbt‏ مطامعها في بقة بلدان المغرب العربي ٠‏ وأصبح القناصل 
الفرنسون > والأوربيون بصورة عامة > مراكز الثقل الساسي في هذه 
اللدان ٠‏ والذي diis‏ المغرب من الوقوع بكامله بشكل سريع في أيدي 
الدول الاوربة هو اختلاف هذه الدول على افتسام مناطق النفوذ ٠‏ ولكن 
بعد عام NAVA‏ > حين یخلت بر يطانيا عن دعم الوجود ples‏ » واحتلت 
رص e‏ وتطلعت الى احتلال مصر > فانها حاولت التفاهم مع فرانسا 
وايطالا حول اقتسام مناطق المغرب بينهم * 

وقد سبق القول أن السادة الشانية لم تشمل مراكش > أي easel‏ 
الأقسى AY‏ الذي حكمته > منذ حوالي عه > السلالة العلوية القائمة 
اليومءوالتي قامت على أنقاض الدولةالسعدية ٠‏ وخلال قرن ونصف من حكم 
السلالة العلوية. موطدت سلطتها فيما عرف ببلاد المخزن > أي مناطق فاس 
ومراكش والاراضي بينهما حتى الأطلس > ولكن بقيت تؤرقها مشكلتان: 
abe‏ المؤسسة الحاكمة والعلاقة مع الربر ء في مناطق الريف والأطلس 
الأعلى والأوسط e‏ والمسؤول عن ذلك » الى حد كنيز > تعاقب الحكام 
الاقوياء والضعفاء e‏ مما حال دون استمران ia‏ آليحكم e‏ وأتاح pola‏ 
bls Lyle as yall‏ 6 ا الود set 3 ANS aos)‏ 
وجد السلاطين العلويون أمامهم أحد طريقين : اما الانطواء والعزلةواغلاق 
البلاد في وجه oS‏ الأوربة ¢ وهذا أمر يصعب eld)‏ به نظراً لقوة 
الضغط الاوربي ولفقدان الوحدة في الداخل e‏ أو محاولة تبني الاصلاح» 
مع ما يتبع ذلك من معارضة القوى المحافظة في الداخل ٠‏ ونظراً لعجز 
الحكم عن اتخاذ الس الأصلح فقد تمسك بالوضم الراهن © وهذا أمر 
شبه مستحل > امام ol tht‏ الخارجية والضغوط الداخله ٠‏ وسارت 
البلاد نيحو فقدان استقلالها e‏ 
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أثار احتلال guest all‏ الجزائر عدة مشاكل لمراكش > فقد حر" 
ذلك من مطامعها في احتلال الأجزاء الغرببة من الجزائر > بما في ذلك 
تلمسان e‏ وأدخلها في صراع مع فرانسا بتهمة ايواء الأمير عبد القادر أو 
مده بالمسباعدات ٠‏ واضطر السلطان العلوي © لكسب aul‏ بريطانما » الى 
توفع سأهدة معها في USE ۸۵١‏ حرية التجارة » وتلقي الاحتكاره 
ثم اشتبکت مراكش > في ۱۸٩۰ = MAOA‏ > في حرب مع اسبانيا cop‏ 
eee‏ »> وترتبت de‏ أعباء مالية اضطرتنها للاستدانة»كما ادي 
لاسبانيا عن تطوان > ريثما تنتهي من دفع تعوبضات الحرب لها ٠‏ وقامت 
اسبانيا بتوسيع الاراضي حول سبتة ومليلة اللتين تحتلهما » وقد شجعت 
فرانسا اسبانيا لتظهر لمراكشس أن LAGI‏ غير قادرة على حمايتها ٠‏ 

أدت هزائم السلطان العلوى الى اشتداد المعارضة له في الداخل ٠‏ 
ومن أبرز الثائرين SH‏ منطقة وزان > وكان من الاشراف وشسخ طريقة 
صوفية عرفت e LEB‏ وقد أعلن استقلاله > واعترف به السلطانسمارس 
من خلاله النفوذ على القائل في منطقة طنحجة ‏ سيتة ٠‏ وتمكن pes AN‏ 
من فرض حمابتهم على شريف وزان في 1844 ٠‏ 

وقد لعب مولاي الحسن ( ۱۸۷۳ (VANE‏ دوراً هاما في الحفاظ 
على وحدة بلاده في الداخل وعلى سسادتها e‏ فقام بعدة حملات في الداخل e‏ 
كنا آنه او الاضلاج الان 4453 الى مدربين أورسين بتدرريب 
أفراده »> وسلحهم بأسلحة أوربية ٠ ae‏ ولكن اصلاحاته a‏ عند 
الحد الذي ريحت دواد المالية + ولم يشا ارهاق الناس بالضرائ يأو 
التمادي بالاصلاح خوفاً ٠‏ من اثارة أصحاب الطرق الصوفة ضده ٠‏ ولكن 
glaa‏ الدول الأوربة »> مثل فرانسا وانكلترا ٤ Lilly VL,‏ قد نمت في 
مراكش الى الحد الذي صعب معه التقليل من أهميتها ٠‏ 

وحدثت في العقد الاول من القرن العشرين أزمة أثارها ضف الحكم 
aloes‏ المشكلة القبلية من ناحية»واشتداد التدخل الاوربي من ناحية أخرى ٠‏ 
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وكان مولاي عبد العزيز ( ۱۸۹4 - ۱۹١۸‏ ) صغير السن > وقد وقم تحت 
gai‏ 3 المستشارين الاورسين e‏ فحاول في ۱۹١١‏ ادخال dy pe‏ موحدة 
وشاملة > أسماها الترتيبءلتحل محل الضرائب القائمة٠وسرعان.‏ ما رفضت 
القبائل دفع هذه الضريبة »> كما اصطدمت بعدد من المصالح KANEN‏ > 
مما شجع مدعا للمطالبة بالعرش 6 وهو جلالي ابن ادريس الزرهوني e‏ 
وكانت ثورته Lal‏ تعبيراً عن النقمة العامة على السلطان لاعطائه الامتازات 
للاوربين ٠‏ وكان لاحتلال الفرئسسين واحة توات المراكشية e‏ عندالحدود 
الجنوبية مع الجزائر > وامكانية تسربهم الى موريتاتما والصحراء الغربية 
من خلالها © وقعه السيء cal‏ الشعب > الذي قام بعدد من الاعتداءات 
ضد الاورسين ٠‏ ووجدت فراسا في هذه الفوضى مناسبة جيدة للتذخل > 
فقامت أولا بالتفاوض مع الدول الاورية لارضائها ٠‏ ولم تكن لايطاليا 
مطامع في هذا الجزء من المغرب فاتفقت مع فرانسا » في ١*9‏ ععلى اطلاق 
يدها فيطرابلس الغرب وبرقةءمقابل فرض النفوذ الفرنسي rT ae‏ 
وق الاتفاق الودي مع بریطانا » في ۸ ۱۹۰٤ Olas‏ > اعترفت فراسا 
باحتلال بر بطاا pol‏ مقابل حرية عملها في مراكش ٠‏ وضغطت بر Ule‏ 
على LL!‏ للتفاهم مع فرانسا > وتم انفاق بين. الطرفين > في تشرين‌الاول 
٤‏ حدد منطقة النقوذ ULN‏ في شمال مراکشس وجنوبهاه وتعهدت 
cll pe, Lal‏ سل مسكزي دون اة LAAT‏ ومتحت BSW‏ 
حق التدخل العسكري في المناطق الاسانة > بعد الحصول eukala ge‏ 
وبدا من هذه الاتفاقات ومن اعطاء البنوك الفرئسية القروضللمراكشس>كما 
لو أن الحماية الفرئسية على مراكس وشكة الوقوع ٠‏ ولكن تدخلالانا 
للحصول على الامتازات > وزيارة غليوم الثاني لطنحة في ٠١‏ آذار yaco‏ 
ومطالبته بالدعوة لمؤقر دولي»والصدىالطيب لذلك cal‏ سلطانمراكشس» 
أفسد خطط فرانسا +٠‏ وفي مؤتمر الحزيرة > في cane ENAN‏ فراسا 
بخبة أمل OV‏ المؤتمر أكد استقلال مراكش وسادتها » وأعطى امشازات 
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اقتصادية لجميع الدول الكبرى » مما فرض نوعاً من الوصاية الدولة على 
فراكقن + و لكنه cl‏ لفرانسا واسسانيا مهمة تنظيم الشرطة والالية ٠‏ 
وتعرضت مراكش > في الفترة بين ۱۹۰۷ و ١91١‏ > الى ازدياد 

الفوضى في الداخل٠وبلغ‏ من ذلك أن أعلن الجنوب مولاي عبد الحفيظ' 
السلطنة محل مولاي عد العزيز ٠‏ ولكن حاجته للمال » وعقدهالقروض» 
وازدياد النقمة عليه من رجال SLA‏ »> الذين حاصروه في فاس © جعله 
يطلب الدعم العسكري من فرانسا ٠‏ واستغل الاسيانيون ذلك لاحتلال 
المنطقة التى منحهم Loli‏ الائفاق مع فرانسا في ٠ ١9٠4‏ وتدخلت WUL‏ 
بارسال سقيلة حرية الى e ۱ 3 zoel‏ واشترى leit Opn pall‏ 
LU‏ باعطائها مناطق في الكونغو الفرنسي ٠‏ وأمكن لفرانسا بعد ذلكتوقع 
معاهدة الحماية مع السلطان عبد الحفيظ في .م اذار ٠ NAVY‏ وجابهت 
فرانسا مشكلة اخضاع جميع مناطق مراكش لسلطتها » واستمر ذلكحتى 
عام O ۹۳٤‏ , 


احتلال ايطاليا ليبيا ٠‏ انهار حكم الامسرة القراماناية " في 
طرابلس الغرب » في عام ه4١‏ » بعد أن مزقته ثورات القبائل المعارضة E‏ 
والصراع ضمن السلالة الحاكمة » والتنافس على النفوذ بين الدول 
الأوربة » ومحاولة الدولة العثمانية استرداد سطرتها ٠‏ ؤأقم من جدید 
الحكم العثماني الماشر في طرابلس الغرب ٠‏ وكان هذا » الى حد ما »م رد 


: أنظر حول هذه التطورات‎ ١ 
A. Raymond, “North Africa in the pre-colonial period”, The Camb. 
Hist. of Islam, Vol. II, pp. 269-277; Abun-Nasr, 202-234, 284-303; Julien, 
Histoire de ?Afrique.du Nord, 723-743. 
في ليبيا : عم علي بن اسماعيل . اتهيار حكم‎ ABELLA أنظر حول أنهيار الاسرة‎ — Y 
٠ 3855 >» طرابلس الغرب‎ 1۱۸۳١-1۷۹١ , الاسرة القرمائلية في ليبيا‎ 
, وانظن كذلك : نقولا زيادة , ليبيا من الاستعمار الايطالي الى الاستقلال » القاهرة‎ 
+٠ 809K , 1١9535 » 5555ء ليبيا في العصور الحديثة ؛ القاهرة‎ + ۸ 
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قعل ise‏ على احتلال فرانسا الحزائر » في محاولة لفرض النفوذالعثماني 
أيضا على نونس ومنع وقوعها في أيدي الأوربين ٠‏ 


سيطر العثمانيون > في الفترة بين ٠۸۳١‏ و ۱۸٤١‏ © على القوىالمحلية 
الثائرة في منطقة طرابلس والواحات » وامتد حكمهم على معظم اليا ٠‏ 
وجعل والي By‏ » الملقب متصرف وهركزه ه بنغازي » مسؤولا مباشرةأمام 
استامول.© ولكنه في الامور السك كرية والعدلية > والضرائب > ارتمط بولاية 
طرابلس : ونشط الأتراك تجارة العبيد » عبر الطريق الممتد من بورنو» 
الى فزان » الى طرابلس »> ثم نقلوهم الى آسية الضغرى ٠‏ وقدر عدد 
العبيد المارين بطرايلس الى هناك > في ۱۸۵۰ ب e Tae yyw‏ 


.وكان لبرقة في هذه الفترة الثانية من الحكم العثماني ( LAAYO‏ 
90١‏ ) تاريخ خاص بها E‏ تميز سسطر iea‏ اوي عل ارچ Hell‏ يهاه 
Got J‏ مدا سارمته ا وزان e‏ وقد اش هذه الطريقة 
متصوف جزائري يسمى سيدي محمد بن علي السنوسی (NAOV-AVAY)‏ 
حين كان في مكة NY‏ + وكان في طريقه الى الجزائر في 1448 > حين علم 
بسسطرة الفر نسيين على معظم مناطقها > فاستقر في بنغازي © وأسس في 
۳ الزاوية السضاء عا لى الجبل الأخضر ٠‏ * ثم نقل مركز طريقته الى 
واحة جغبوب في الداخل » ليكون بمنأى عن سلطة الشمانيين في بنغازي. 
وسرعان daw ginal | col le‏ قوة هامة في الصحراء » clus‏ مركزها 
باستمرار في الداخل لتمارس نشاطها بين سكانههوأقامت Tous‏ من الزوايا 
في مناطق البدو » الذين تعلقوا بها € وأصبحوا من أشد دعاتها ٠‏ وسطر 
السنوسون على الطرق التجارية »> حيث فرضوا الضرائب لتمويل 
احشتاجاتهم ٠‏ وقد تعايش السنوسون والأتراك > وجمع بينهم كرههم 
للفر سسين والأورسين بصورة عامة + ويدكر أن السلطان عند المحدالاول 
في عام 1865 > أعفى ممتلكات الطريقة السنوسية من الضرائب » واعترف 
و ل د و کا ا ا و SS‏ 


. YEN انظر من‎ - ١ 
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ee ee 
> NAYA في عام‎ » bolal وحين فصلت برفه‎ ٠ الى زوايا السنوسان‎ 
eee ولاية طرابلس ساعد الستوسيون الموظفين ا‎ 
د ۱۹۱۱ > بالادارة‎ VAYA النظام حتى اک نسمية ادارة برقة © بان‎ 
١ alls التركة‎ 

ولعب Sponge‏ دوراً Leake‏ « ابان الاحتلال الفر نسي توس © 
AA‏ التوسسة على المقاومة وف استقبالها حين لجأت الهم + 
أما Vi‏ تراك في لبا فقد هادنوا الفرنسيين بعد ۱۸۸9 > بسب تزايد تهديد 
الايطاليين لهم » Laia‏ يسبب يحول الفرنسياين عن الطمع فى احتلالمناطق 
لبية > وخاصة في المجنوب ٠‏ وبعد تردد تركيا في عقد JUA‏ سع فرانسا 
حول Wiis‏ الحدود » لأن ذلك سسشكل اعترافاً ضمنياً باحتلال قرانسا 
لتونس » تم تشكيل وفد مشترك من الطرفين لمعالجة ذلك في NAAR‏ > 
تحت كأثير الخطر الايطالي ٠‏ 

وقد ازدادا تطلع الايطاليين في لسا » وقي ايطالا « الى احتلال clu}‏ 
خاصة بعد احتلال فرانسا لتونس وما سبق أن لمسوه من تغاضي الدول 
ا اس 

كن الموقف الفرئسي في تونس > والبريطاني في مصر » في A‏ 
eon‏ لتشسجع الدوتان احتلال Went‏ اسا » لاسما وان ايطالا come!‏ 
عضواً في التحالف الثلائي » الى جانب الانيا والنمسا ‏ هنغاريا ٠‏ وحينتم 
التحالف الؤدي بين بريطاسا وقرانسا » في e ۰٤‏ أعطت الدولتان Ulet‏ 
حرية العمل في ليا e‏ ولكن ال مايا » رفم تحدد التحالف الثلائي » وقفت 
في وجه Ulat‏ سب صداقتها ومصالحها aay‏ في السولة العثمانية ٠‏ ومع 
ذلك فلم ينفك الايطاليون عن تعميق نفوذهم في LI‏ وتوظيف وساميلهم 
( وخاصة عن طريق بنكو دي روما ) وخبراتهم فها ٠‏ 
1١‏ انظ : .303-307 Abun-Nasr,‏ 


وأنظر حول الستوسية : تقولا زيادة , Lad‏ في jpa)‏ الحديثة , 857لا ؛ biis‏ 
كذلك : محمد فؤاد شكري ؛ السئوسية دين ودولة , القاهرة »> 15848 * 
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وجاءت ثورة تركا الفتاة في .م٠ ٠١‏ — 1904 وتسلم جمعية الاتحاد 
والترفي a‏ في استانبول لتدفع ايطالا الى الاسراع في احتلال لساء 
اعتقاداً منها أن السنوسين النافمين على الثائرين ضد السلطان عبد الحميد 
لن يدافعوا عن الحكم التركي > وخوفساً من توطيد السسطرة iS a‏ في 
أعقاب الحكم الجديد في استانبول ٠‏ وجاءت نذر ذلك باصدار استانبول 
الأوامر cm‏ الاجاب » ومعظمهم من الایطالیین e‏ تملك الأراضي AS‏ 


وقد شكت ايطالا بنوايا GU‏ قي LJ‏ بعد أن بدأ رعاياها يشترون 
الأراضي فها c‏ وأخذت مؤسساتها ASUN‏ تنافس شلتها الايطالية * وبعد 
أن ات ايطالا استعداداتها العسكر به للتدخل احتحت لدى حكومة 
استاننول حول مضايقة فرع جمعية الاتحاد erly‏ في طرابلس ازعاياها 
...قيها ٠‏ وتلا ذلك انذار لاستانبول في YA‏ ايلول VAY)‏ برغبة ا يطالماباحتلال 
gilt‏ ور لحماية رعاياها ٠‏ وبدأ التدخل السكري في اليوم التالىء 
ولمدة عام بغد ذلك اقتصر الاحتلال الايطالي على خمسة هواني لسة » منها 
طرابلس وبنغازي وطبرق ٠‏ ورغم كره gery ed‏ لمادىء جمعة تركا 
الفتاة فقد تعاون الفريقان الآن ضد الایطالان ٠‏ وبلغ من عدف المقاومة 
وكثافة الخسائر الايطالية أن ثار الرأي العام الايطالي مطالياً ببحسمالقتال» 
وهددت Weg)‏ تر کا باعلان الحرب عليها ان لم توي لكا ركذا 
تم الاتفاق في معاهدة سرية في ٠١‏ تشرين الاول 1۹١۲‏ > على أن يعلن 
السلطان الحكم الناتسي في ed‏ وبع ذلك » بد ثلانة أيام uri > E‏ 
يشير فيه الى سبادة Wik!‏ عليها e‏ التي كانت قد أعلنتها في تشرين الثاني 
VAN‏ © والهدف من ذلك تطمين الرأي الما م المسلم أن السلطان باق 
خليفة المسلمين ٠‏ وفي المعاهدة العلنية في ١۷‏ تشرين الاول +191 > في 
اوشتي ( لوزان ) > أعلن انتهاء القتال وانسحاب القوات العثمانية ٠وهكذا‏ 
بقي على اللسين أن بقاوموا بمفردهم e‏ وحال ALN‏ دون ارسال 
المساعدات الى لسا من .صر * وفي عام ١414‏ كان pti, YI‏ قد احتلوا 
جميع المراكز الرئيسية على الساحل اللبي وبعض المواقع الهامة في 
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الداخل () م ولكن بقي على الايطاليين أن يحابهوا المقاومة الوطنية E‏ 
الداخل > وستعالج عناصرها وتطورها في N‏ ل 


الحركات الوطنية والقومية في العالم العر بي 

بدأ الاستعمار الأوربي بغزو مناطق الاطراف في العالم العربي بشكل 
حثيت منذ عام عر باحك الجزائر » الى أن أن أكمل فرض احتلاله 
على معظم bet‏ العالم العربي في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد أدى 
الو Gp‏ وة انقو Hall‏ لمال ارح بى »> في القرن التاسع عشر > من 
دول أوربة تسطر على pe‏ الات ال بى » ودولة عثمانة تحتل 
مشرقه » الى تنوع قال 'ضمن بحر كات والاصلاح اللي 
أرجاءه + فهناك ab, We‏ ودعوات La‏ عمت GBU‏ الاولى a‏ 
احتلها الأورسون e‏ وهناك حركات iba‏ قومة عمت المناطق التي كانت 
-خاضعة se gull‏ بالاضافة الى ذلككان من تأئير انتشار الفكر الأور بي في 
العالم العربيءفي القرن التاسع عي Jal) ae‏ المحلية boats Lu e‏ 
على ذلك ole‏ أصبح الفكر العربي في ذلك القر ن Le‏ بمختلف الاتحاهات ۰ 


الحركات الوطنية في ال مغرب العربي . ”ب بلاحظ أن حركاتالمقاومة 
للاحتلال الأجنبي > في بلدان المغرب العربي > قد ارتكزت على الريف »> 
أول الأمر e‏ وهذا ant‏ الى حد كير أوضاع حركات المقاومة للاحتلال 
الأوربي في بلدان المسرق !١‏ لعربي > عقب فرض الااتداب عليها ole Ve ٠‏ 
في الريف ¢ وزعماء العشائر > ومشايخ المذاهب Aol)‏ > وأصحابالطرق 
is ial‏ 8 الذين قادوا © في ee‏ الاحتلال » قوى المقاومة + ولم تلعب 
المدن دورا las i‏ في المقاومة i‏ ول الأمر » لعوامل متعددة © منها سطرة 
١‏ انغ حول تفاصيل تاريخ “ليبيا في هذه الفعرة : .303-312 Abun-Nasr,‏ 
EAF‏ كذلك : تقولا زيادة , ليبيا قي العصور الحديثة , 88193 + محمد gU‏ ومحمد 
نوري » طرابلس AN‏ ترجمة اکم الدين محمد احسان , طرابلس الثرب ۲ ۱۹۷۳ء 


۰ ۲٤۸-۱۸۹ س‎ 
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قوات الاحتلال عليها » وانتشار AY‏ » وبالتالي عدم وجود وعي حماهيري» 
وطنى أو قومى»فها > وموالاة الطبقة الحاكمة السابقة فها > ومعظمها من 
ا ١ Sead‏ إا oye‏ أو لتنا فى yerd‏ كذلك 
ارتباط مصالح الطبقات البورجوازية فيها مع مصالح الدول المحتلة ٠‏ 

Od ق‎ aS الشركة + امبر‎ allt كب :أن‎ OF iy way 
sobs ۱۸۳۷ قسنطئة في‎ guar ill الحزائرية » قد انتهت عملا باحتلال‎ 
وحد الفرنسيون كذلك من دعم سلطان مراكش‎ ٠ حاكمها الاي أحمد‎ 
لقوى المقاومة الحزائرية » ولهذا انحصرت المقاومة في الزيف 6 حول‎ 
الأمير عبد القادر الحزائري > الذي ورث مشسخة الطريقة القادرية عن‎ 
جديداً في تاريخ‎ Bes ولم يكن أمر مقاومة القبائل‎ ٠ أببه محي الدين‎ 
الجزائر » فقد قاومت القبائل الحكم التركي من قبل > ولكن دورها الآن‎ 
مسؤولية مقاومة الاحتلال الفزنسي ألقيت‎ OV تميز بالتنظيم وبالعنف‎ 
٠ الى حد كير‎ de 

el‏ العلماء والأعيان وزعماء القاثل الأمير عبد القادر » في عام 
AAYY‏ > في الامارة والجهاد e?‏ وكانت صفته Lyall‏ واعتماده الجهاد 
عنصراً هاماً في جمع العرب oo Shy‏ تحت رايته ٠‏ وبعد أن أخضع منافسيه 
مثل ابن نونه في تلمسان > وبعض القبائل المعارضة > تفرغ عبد القادر 
لمقاومة الفرسسينءوهكذا ترتب عبء جديد على الفرئسين بانتشار المقاومة 
ضدهم وتنظيمها في الريف e‏ 

بدا الأمير عمد القادر > كأبيه » بشن الغارات على الفرمسيين في 
وهران + وكان الفرنسيون انذاك في وضع مضطرب حول مستقبل حكمهم 
في الحزائر e‏ ولهذا عقد الحنرال ديمسشسل »> قائد الحامة الفرنسة في 
وهران » اتفاقية مع عبد القادر » في ۲٣‏ شاط 1485 > اعترف Lee per‏ 
۲ اتظر : فارس , تاريخ الجزائى الحديث , ۲۴۵-۲۲۳ ٠‏ 
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بسلطة عبد القادر على مناطق الريف > خارج مدن وهران وارزيو 
ومستغانم o‏ وكان هذا [pwn‏ للفر سين ed‏ أمنوا هحمات الأمير من 
الريف ٠‏ ولم تدم هذه الاتفاقية طويلا GY‏ الحاكم العام كلوزيل » الذي 
خلف ديميئسل » نقضها » وهاجم عاصمة الأمير عبد القادر في معسكر > 
فأحرقها » بعد أن أخلاها الأمير ٠‏ ثم قاد حملة على تلمسان بحجة دعم 
القولوغلى » Cyl‏ استتنحدوا به ضد العرب٠وعاد all‏ نسيون الى التفاوض 
مع الامير > بعد أن هزمهم في موقعة المقطع € وعقدوا معه » من جديد > 
معاهدة lal‏ في AAYY oul Yo‏ + وقد ضم الأمير الى ادارتنه مناطق كانت 
بأيدي الفرنسين > بالاضافة الى معظم مناطق الريف في بيلكية الغرب ٠‏ 
ونصت الانفاقة كذلك على حرية التحارة بين مناطق الأمير والناطق التي 
يسطر عليها الفرنسيون + وأفاد الفرنسيون من ذلك Ob‏ ركزوا قواتهم 
ضد قسنطينة » التي حكمها اللاي أحمد » وتمكنوا من احتلالها في ٠۳‏ 
تشرين الاول ۱۸۳۷ ٠‏ 

وعمل الامير عند القادر » في السنوات القليلة التي تات معاهدة 
تافنا > على توطيد سيطرته على البدو في مناطق قسنطينة وفي الجنوب 
والغرب من الجزائر ٠‏ واصطدم الامير بأتباع الطريقة الصوفية التتيجانية» 
الذين رفضوا زعامته e‏ وأيدهم الفرنسيون في ذلك لقيموا منهم منافسين 
للأمير ٠‏ ومع ذلك أتاح UN gho‏ للأمير أن aby‏ سلطته في مناطق وهران 
وتبطري > وأن يقم حكومة منظمة فها ٠‏ ويقول الدكتور فارس : « كان 
الامير يعتبر تنظيم الجبهة الداخلية babyy‏ الأساس الأول الذي ترتكز 
عليه حرب التحرير ٠‏ واذا كان قد قبل التفاوض والتهاون مع العدو ققد 
كان ذلك بغرض كسب الوقت لاستكمال Chel‏ هذا es‏ > ° ء 

وقد تلازمت ادارة الأمير مع البنة اللدوية لمنطقته»قالى جانبالخلفاء» 
الذين عينهم على المناطق الرئيسية » عهد الى شبخ القبيلة » الذي أطلق 


اد ei}‏ : تاريخ الجزاش الحديث . ٠ ۲٤١‏ 
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عله لقب e LET‏ بادارة شؤون ٠ CLS‏ وكلف موظفيه المباشرين بجسع 
الضرائب من القبائل وتنظيم المحاربين في صفوفهاه وكانت عاصمته متلقلة» 
حسب الأوضاع السياسية والعسكرية ٠‏ ورغم أن جشه النظامي قدر 
بعشرة آلاف > فقدكان a)‏ بالمحاربين من القبائل في أوقات الحاجة ومن 
المناطق التي يقوم فيها القتال e‏ وكانت وارداته الرئيسية من الضرائبومن 
التعجارة التي نظمها في المناطق التي سيطر عليها ٠‏ وكسب الامير كثيراً من 
الاحترام في الخارج > وخاصة في فرانسا € بسبب ادارته الحازمة ومعاملته 
الحسنة للاشرى + 

أدى احتلال الفرنسين قسنطينة > بعد توقعهم معاهدة تافنا مع الأمير 
عبد القادرءالى التخلي عن سياستهم المعلنة في الاحتلال المحدود € وحاولوا 
مد نفوذهم الى أبعد من وادي خضرةءالذي بقع على بعد أبعي نكيلومتراً 
شرفي الحزائر > والذي كان حدود المنطقة الفرنسية بموجب معامدة 
تافنا » وكان الفرنسيون يعانون من JE‏ تكاليف حربهم في الجزائر > 
ويخشون لشوب نزاع مع بريطانيا بسبب دعمهم محمد علي باشا في 
سورية ٠‏ كما أن المستوطنين الفرنسيين كانوا يعارضون سياسة التفاهممع 
الأعير عيد Ayal ge sald)‏ الأمير > من al‏ » عقم سساسته 3 الانفاق مع 
الف رسي + وتحدد القتال بين الطرفين » على ee ee‏ 
عام VARA‏ © وخاصة في عهد Jl pool‏ بيجو > Tey‏ من العام التالي ٠‏ 
وكانت" سياسة بسحو احتلال الجزائر بكاملها ٠‏ ولم يدخل في معارك 
AS‏ مع المي Ae‏ القادر » بل انبع طريقة الغزو > وعمل على تدمير 
القرى والمحاصل والمواشى ليضعف قوات الامير »> كما قام بعملماتالابادة 
للسكان ٠‏ واحتلت alg‏ بسحو في 144١‏ معسكر وتاغدمت »> وفي :العام 
التالي تلمسان E‏ وأجر الامير عد القادر » في gels‏ عام VARY‏ > عسلى 
اللجوء الى مراكش > حيث استقبل كبطل + ولكن الفرنسيين ضغطوا على 
١‏ أنظ : المصدر السابق . 558558 ؛ وانظى Ual‏ : 


Abun-Nasr, 244; Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, 597-600. 
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الحكومة المراكشية » ثم تدخلوا عسكرياً للحد من نشاط الامير “وقصفوا 
طنحة وموغادور ٠‏ وفي اتفاق برنهما في ۱۸٤٤‏ اعتدرت AS Mae SO‏ 
الأمير عبد القادر خارجاً على القانون © واضطر الى العودة الى الجزائر ٠‏ 
وكان قد ظهر مركز مقاومة آخر للفرنسيين في الجزائر > بقبادة زعيم 
دینی یدعی بومعزة 6 مما سهل للامير عرد القادر استئناف ably‏ الثوري 
ف و تافنا ۰ ف رکز يبحو جهوده ضده > واضطره من جديد الىاللحوء 
الى مراکشس Se‏ بريطائيا خشيت تدخل فرانسا في مراكش فسعت لدى 
السلطان Lys‏ لطرد الامير متهمة obl‏ بمحاولة خلع السلطان ٠‏ وكان 
بومعزة قد استسلم في ۱۸٤۷‏ > وقوى الفرسسون رقابتهم على الحدود مع 
مراكشءمما أجبر الأمير عبدالقادر علىالاستسلام لفراسا في عام ٠۱۸٤١‏ 
وبقي في = حتى عام ۱۸۵۲ حين سمح له الامبراطور تابليون CAV‏ 
بالانتقال الى دمشق 237 » حيث توفي في عام 14488 ٠‏ 

© عند القادر‎ wl فقدان زعامة‎ = ١ زقت المقاومة £ الحزائر‎ as 
أعقاب ذلكءي استملاك مساحات شيرة‎ E E ge al ونشط المستوطئون‎ 
من الاراضي+وتميزت الفترة التالية بالخلافات بين المستوطنين والحكومات‎ 
وقد بلغ عدد‎ ٠ الفرنسية اللمتعاقبة بأكثر من الثورات المحلية على الفرنسين‎ 
عاش سعهم فقط‎ ۱١۰۹ر۳۸۰‎ > ۱۸٤۷ المستوطنين في الحزائر » في عام‎ 
خارج المدن الكبرىءىودعوا الى حرية اقتنائهم الاراضي والى تعمم الادارة‎ 
وكان الفرمسيون قد استولوا في السابق عا لىأراضي‎ ٠ الفرنسسة في الحزائر‎ 
el صادروها من‎ cell ووزعوها > بالاضافة الى الاراضي‎ is الدولة الت‎ 
الامير عمد القادر » على المستوطنين + واتخذت الحكومة اجراءات أخرى‎ 
>» حان وضعت أراضي الأوقاف ( الحوس ) تحت ادارتها‎ ۱۸٤۳ في عام‎ 
نهب :بو ذلك بداو قرا‎ ake وا اعون‎ aps cota 
سيطرت علبها القائل واستغلتها للرعي > وذلك بححة أنها‎ cl) الاراقى‎ 
وتزاحمت الشركات وكار‎ ٠ لس أذ أن القبائل لا تستغلها‎ E 
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النجار على شراء الاراضي بحجة اقامة قرى زراعية للمستوطنين الفر نسيان 
فيهاء ولكنهم في الواقع استغلوا معظمها لحسابهم ٠‏ وباتساع مصالح 
المستوطنين وكبار الشركات belly‏ في الحزائر فقد وجدوا أن ضم 
الجزائر الى فرانسا خير dled diy‏ هذه المصالح e‏ وقد شجعهم على 
ذلك تنظيم الجزائر ادارا في 1446 > وتقمسمها الى مناطق هدمة »> eam‏ 
يسود المسترطنون ويطيق القانون الفرنسي € ومناطق مختلطة rie‏ 
تلة أوريبة في وسط عربي > وقد طمع المستوطئون بضمها tll‏ «وعارض 
هڙلاء سساسة حكومة لوي فلب التي اعتمدت على pied!‏ الفر نسي 3 
حكم الحزائر أكثر من اعتمادها عليهم » ولهذا صوتوا لصالح الجمهورية 
في 1844 > ومنحوا Ge‏ انتخاب. ممثلين. للبرلان الفربسي ٠‏ ولم يحيذ 
نابليون الثالك الاتجاهات الجمهورية لدى المستوطنين E‏ كما أنه أثارهم 
باعطاء الاراضي في الحزائر للشركات ATs‏ الاحتكاريينءو WIS‏ بايقاف 
تشلهم في البرلان + وبزوال الامبراطورية .واعلان الجمهورية. الفرئسية 
في ۱۸۷١‏ > أصبحت الكلمة Ul‏ في الادارة للمستوطنين حتى GENS‏ 
all‏ 4 » وازداد عددهم من ۰۰۰ر ۲۷۲ في عام ۱۸۷۰ الى Wioeee‏ في 
عام ١۱۹۱ء‏ كما ألحقت الجزائر Les‏ بفرانسا في op pd‏ الاول ۸۷۰ 
وانتخبت ستة نواب الى المجلس النابي الفرنسي > وبدأً وزير الداخلية 
الفرنسية بتعسين مفتشين guia‏ نحافظات الحزائر © 
الاجراءات الى استعار الثورة الحزائرية من جديد ضد الفرسسين ٠‏ 

وفي الواقع لم تنوقف المقاومة الجزائرية باستسلام الامير عبد 
القادر ade is all‏ أثار سكان البلاد ثقل Ls WI wall‏ والاستبلاء 
على أراضيهم > ولهذا قامت ثورة بوانديان جنوب غرب سكرة عام ۰۱۸٤۸‏ 
وعلى غرار زعماء الثورة الآخرين > كان بو نديان رجل دين 6 وقد قضي 


ل اع a‏ 
© وقد ادت هده 


: انظ حول تفاصيل هذه التطورات‎ ١ 
Abun-Nasr, 247-257; A. Nouschi, “North Africa in the period of coloni- 


zation”, The Camb. Hist. of Islam, Vol. H, 299-304, 
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على ورته بعد عام » وأبيد السكان الذين دعموه + وأدى هجومالفر سيان 
على منطقة القباثل الى ple‏ زعيم T are‏ رين 
القائل ضايقت الفرئسين حتى وفانه في 1884 ٠‏ وكذلك قامت 'نورة في 
الحنوي » في منطقة لفواط e‏ في عام NADY‏ € بزعامة محمد بن عبد الله > 
من UG‏ سيدي الشسخ ٠‏ وقد هزم في العام نفسه ء واحتل الفرنسيون > 
في عام ٤‏ > المنطقة حىث تار * وقد حابى نابليون الثالث السكان 
العرب في الحزا” و ائر بأنها مملكة عربة > واعتبراستخدام 
القاثل للأرض بمثابة ملكة لها © مما wi‏ المستوطنين الاورسين ضده ٠‏ 
وحين سطر هؤلاء على الحزائر » في أعقاب Ael‏ امبراطورية نابليون 
الثالث في ۱۸۷١‏ > فام الجزائريون بثورة كبرى في العام التالي > وكان فد 
سبق ذلك سنوات صببة تخللها القحط والأويئة + ووجد الجزائر On‏ في 
هزيمة فراسا أمام بروسياوني العار الذي God‏ بالجيش الفرنسي فرصة 
ا للثورة ٠‏ وراجت شائعات أن الأنراك سيتدخلون في الجزائر وان 
محى الدين » ابن الأمير عد القادر » ga‏ د sald)‏ الثائرين ٠‏ ورغمهده 
Gy Ja‏ الوا للثورة فقد أعوز الثائرين زعم يقودهم ٠‏ واستغل ذلك 
محمد tall‏ ني » الذي سبق أن أيد الفرنسيين » بنية تحقيق أهداف 
شخصية ٠‏ وكان الفرنسيون قد عينوا والد محمد حاكماً في منطقةالقائل» 
hems ea‏ أغا ٠‏ ولكن 
سم الفرنسيين في منطقة La‏ » ومصادرتهم أملاك ثبيلة المقرائي > 
وفرضهم الضرائب ثب على السكان » هدد مصاليح اسرة محمد » خاصة بعد ان 
استدانت قبيلته > في فترة المجاعة ( Spb e > ) 1858 = ۱۸٩۷‏ قرنك من 
otis‏ فرنسيين وبهود ه ووجد محمد المقراني أن الثورة هي السبيل 
الوحيد لاستعادة سبطرته » ولكن عمله أطلق SP‏ ثورية لم يستطع 
السسطرة عليها لأن أهدافها لم تلتق مع أهدافه ٠‏ وقد أحسن جوليان حين 
say Leth stall ayy? Caos‏ ارستقراطة وحرب ديمقراطية ° ٠‏ 
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وسرعان ما انتشرت الثورة فشملت مساحة تقدر EUY‏ ركم > من 
أطراف مدينة الجزائر الى أعالى الأطلس وحتى حدود الصحراء » 
واشترك فها حوالي ثلث السكان المحليين ٠‏ وكان المقزاني على استعداد 
للاستسلام فيما لو منح شروطاً مناسبة له » ولكنه قل في أيار VAY)‏ 
eat ee?‏ ا الت ال د الطريقة الرحمانية 
الصوفية.» التي ألهبت مشاعر الناس للثورة e‏ وأسر » في حزريران NAVY‏ 

زعيم آخر ء هو بو مزراق » الذي قاد الثائرين في الجنوب ٠‏ وفقد | 
Oy all‏ في Gee‏ اخماد الثورة YONA‏ رجلا > مما يدل على ضراوة 
المقاؤمة + Jails‏ الستوظنون الاوز ون الذين ‏ امت لهم الكلمسة 
العلا في الادارة بعد زوال امراطورية نابلبون الثالث »> القضاء على الثورة 
ازرع الخوف في النفوس » ففرضوا غرامة Aye‏ قدرت ب PAo‏ مليون 
فرنك على منطقة القبائل » أي حوالي عشرة أضعاف الضريبة السنوية 
المقررة e Lede‏ وصودرت أراضي القبائل التي اشر كت في« الثورة: > 


HSA Ts» من شال ترجاه‎ SAS وأجبرت حل دف مالغ‎ T 


وفرضت ETE‏ القانون اي أكثر 
قسوة © ٠‏ وخول الحكام المدنيون فرض العقوبات على الجزائريين قي 
عدد من القضايا بدون محاكمة » Why‏ القبض عليهم ومراقيتهم > بدون 
محاكمة أيضاءومنعوا من مغادرة مناطقهم بدون اذن من السلطات الحاكمة٠‏ 
وظهرت بين المستوطنين طبقة ملاكين رأسمالة استغلت مناطق 
daalt‏ > وسسخرت العمال الالطيين والاسبان والجزائريين لخدمةمصالهاء 
ومما زاد في عدد المستوطنين الفرنسسين > وفي التعاون ينهم و بن المستوطنين 
الاورسين الآخرين > صدور قانون في VAAN‏ بمنح الجسسة deni pa)‏ 
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لأبناء الاورسين المولودين في الجزائر ٠‏ وفي عام ۱۸۹١‏ زاد عند 
الفرنسيين المولودين في الحزائر على عدد الفرنسين المهاجرين الها > 
وعرفوا باسم الأرجل السوداء (Pieds noirs)‏ > ونمى لديهم شعور 
بالتفوق > وخاصة تجاه الجزائريين )0 

وقد حدث تطور هام في القمادات الثورية بعد عام ٠ ۱۸۷١‏ فالزعماء 
Op adil‏ من العلماء وأصحاب الطرق الصوفية أضعفوا كثيراً » بعد أن 
أوجد الفرنسيون طبقة من العلماء الموالين » دفعوا لهم المرتبات > وضمنوا 
ولاءهم ٠‏ وشحع الفرنسيون الطرق الصوفة الموالية لهم » مثل الشحانية» 
وقد تضاءل نفوذ القادة من العلماء بين الحزائرين اما يسبب تعاون بسض 
هؤلاء العلماء مع الفرنسيين » مما سبب النقمة ضدهم بين السكان > أو 
يسبب محاولة الفرسسين احلال القانون الفرنسي محل القانونالاسلامي» 
وكذلك اضعاف نظام التعليم المخلي » مما جعل oe alae Lidi‏ 
ووضعت قود على السفر الى الخارج والى الحج الى مكة "° . 

وبانتشار الثقافة الفرئسسة بين الحزائريين حدث BES‏ في صفوف 
الحركة الوطنة > بين المحافظين والشبان ذوي الثقافة الفرئنسية ٠‏ وفد 
رفض المحافظون LIL Se!‏ في الجش الفرنسي ء وهاجرت ثمانمائة أسرة 
منهم ( ستمائة من منطقة تلمسان ) الى سورية في 191١‏ > لتحاشيذلك٠‏ 
ونظم الشبان ذوو الثقافة الفرنسية أنفسهم في عام 14117 في جمعيةالحزائر 
الفتاة e‏ ودعوا الى الاندماج في المجموعة الفرنسية > على أساس المساواة ٠‏ 
وكان من بینهم بن جلول وفرحات عباس ٠‏ وظهرت بعد ذلك قوی أخرى 
تجاوبت مع أماني الجماهير e‏ الى أن نالت الحزائر استقلالها في VA‏ آذار 
e NANY‏ ويخرج تفصل ذلك عن نطاق هذا الكتاب ٠‏ 


Ibid., 256 - 7 : انظر‎ ١ 
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اختلفت السياسة الفرئسية في تونس عنها في الجزائر »> وكذلك | 

اختلفت ردود الفمل الحلة ضد الفرئسين ٠‏ فقد حاف نظام الحماية في 
ونس عل وجود GU‏ ومجلس الوزراء رغم أن السلطة الحقيقية كانت 
بيد وزير مقيم فرنسي ( عرف من ۱۸۸١‏ باسم المقيم العام ) e‏ ولا T‏ 
القوانين التي يصدرها الاي نافذة الا بعد أن يوافق عليها المقم العام ٠‏ 
وبقبت الادارة المحلية في الولايات سد القادة »> يساعدهم نوابهم المسمون 
خلفاء » والشايخ من رؤساء القائل ٠‏ ولكن الحكومة الفرنسية عبنت 
مراقين yi‏ » ازداد عددهم على مر الزمن > LL‏ الاداريين المحليين 
في مراكز الولايات اة LL‏ السلس للزعماء + وبقي للسكان 
المحليين محاكمهم الخاصة > بعد Ol‏ * من صلاحياتها ٠‏ ونظرت محاكم 
أودبة في القضايا بين الأودسين > cig‏ وين السكان المحليين * ورغم 
أن حركة الاستبطان ¢ «مثلة بالجمعيات الكبرى » قد انتشرت في بعض 
المناطق الغنية » الا أن الملكية 'بقيت > في السنوات الاولى »> مصانة,الشريمة 
الاسلامية ٠‏ وقد أصدر sll‏ قانوناً في a5 zti NAAN‏ للمستو طنيناستشجار 
أراضي الاوقاف ( الحبوس ) > ضور E a,‏ اا أن 
شرانها 3 c Li‏ أو الامشدال بها > وفق المذهب الحنفيءو MAS‏ شراء 
أراضي الدولة ٠‏ وكانت أراضي الأوقاف خصبةءومهملة في الوفت لفسه» 
ولم يؤد حصول المستوطنين عليها الى اثارة الخواطن بالقدر الذي يمكن 
أن يثيرها استيلاؤهم على JK‏ الخاصة أو أراضي ٠ Sal‏ وكانت 
هذه الاراضي الاخيرة أقل pol ulate‏ ححماً وأصحابها أقل Abd‏ 
مما كان الأمر ate‏ في الجزائر ٠‏ ولم توزع الحكومة الفرنسية الاراضي 
tee‏ على المستوطنين الفرنسيين > كما فعلت في الجزائر > ولهذا كان 
معظم المستوطنين من أصحاب رؤوس الأموال le‏ أمكنهم شسراء 
الاراضي ٠‏ ورغم تشجع الحكومة للاستتطان في السنوات الأخيرة من 
القرن التاسع عشر « عن Ul Gb‏ جبعات ورضة رؤوين أمئوال > 
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لشسراء الأراضي لهم » فلم يزد عددهم Tv‏ »> وبقي الايطاليون si‏ 
Vane‏ من gus all‏ حتى عام ۱۹۳۰ »> Yo‏ تبدل الوضع : 

وكما حدث في الجزائر > لم تظهر المقاومة في تونس > بادىءالأمر» 
في المدن بل في الرريف » وخاصة الحنوب » حيث تشحعت القبائل » بالدعم 
العثمانىي من طرابلس الغرب > فقاومت » في عام oY slew © VAAN‏ 
الغ رنسيين احتلال الجنوب ٠‏ وكانت UMA‏ تحتاز الحدود وتلجا الى 
طرابلس ٠‏ وفي عام \AAY‏ قام حمزة ظافر > a‏ الطريقة المدنية 
الصوفة التي كان لها أتباع كثر في تونس »> بتحريض التونسيين > 
من مر زه في طرابلس > لمقاومة الفرسسين e‏ وكان يدعمه العثمانون في 
ذلك ٠‏ ولكن الدعم العثماني oy FW‏ لم يكن Vos‏ » كما لم تكن الثورات 
عميقة ريما يسبب بقاء الحاكم المسلم > ولو اسمياً » على رأس البلاد » 
(ais‏ بسبب عدم تبني سياسة استيطان شاملة » كما-في الجزائر ٠‏ واهتم 
ee‏ النكر السمون > ي الناصعة + من :اناغ سير الدب ص ن on‏ 
الشارقة المقيمين فيهاء من أمثال الشيخ محمد عبده » الذي حضر الى 
نونس في 1486-1484 > وقي 19٠7“‏ > بالدعوة الى الاصلاح » على 
الطريقة السلضة أو غيرها e‏ وهناك من دعا الى الاعتماد على الفرنسسين 
في دعم الاصلاح ٠‏ واعتقد كثير من رجسال الاصلاح بضرورة اصلاح 
التعليم « والاعتماد على ous‏ الصادقة cs hy e‏ وكذلك الخلدوسة 
التي أنشئت في عام 5م1١‏ لتدريس العلوم الحديئة ولعت الصخافة دوراً 
bb‏ في الدعوة الى الاصلاح٠وقد‏ أسس ,شير سفار > أحد أا خر الدين 
صحيفة الحاضرة » في غام لما > التي هدقت الى شر الافكار ال-7 
بين التوسسين > دون مهاجمة الفرنسسين ودعت الى تعليم المر أة»كماهاجمت 
الطرق الصوفة المسؤولة عن نشر الشعوذة ٠‏ 

وقد نداعى » في العقد الاول من القرن العشرين e‏ بعض الشاب 
۹ ا ى £TA‏ + 


E ب‎ 


التونسى»وشكلوا جمعية توس الفتاة » التي دعت الى ايجاد دولة توسسة 
د ره » ولو اقتضى ذلك دوام الاحتلال الغ ر نسي » شريطة أن 
يطور اللاد ٠‏ وأصدر هؤلاء الشاب »> في عام oer > ۱۹١۷‏ بالفرنسية 
(Le Tunisien)‏ © وأصبحت في عام 1404 بالعربية > باسم ( التونسي ) : 
ورغم هذا البرنامج المثالي الذي دعت اليه تونس stall‏ > فقد أفحم أفرادها 
في Sale‏ افرادية © جرت في عامي 191١‏ و 1917 > بين التونسيين 
والسلطة الفرئسية » وتطورت الى مصادمات e‏ مما دعا السلطة الى سجن 
أو نفى بعض زعمائها e‏ مثل عبد jor jell‏ الثعالبي + وأدى الصدام بين 
العثمانين والايطاليين » حول لسا » في ۱۹١١‏ > الى اشتداد تقمةالتوسين 
على الايطاليين والاوربيين بصورة Caleta geile‏ اضطرابات فيالريف 
التونسي » بسبب طرد الفلاحين من أراضيهم > أو بسبب اشتداد الجفاف 
واتخاذ الحكومة موقف اللامبالاةه كما أن الاقتصاد الريفي »> الذي تعرض 
ob)‏ التجارة الفرنسية Us‏ » لم يقو على الصمود في وجهها “وشعر 
الفلاحون بالضائقة AU‏ ء٠‏ | 


وازاء هذه الاضطرابات فرض الحكم ds Reel)‏ تونس » في عام 
NAVY‏ > ولم يرفع حتى عام 19899 > وأدى الى اعاقة النشاط الساسي ء 
yaya aleda‏ طالب ble‏ أعضاءجمعية يونس الفتاة فرانسا SS galls‏ 
saleh‏ دمشور عام وجرن OD‏ « وشكلوا في ذلك العام faa te‏ باسم 
الحزب الحر الدستوري التونسي ٠ O‏ 


اصسحت فرانسا مسؤولة سسا عن gy‏ مراکش » دمو حب معاهدة 
فاس » في عام ee > ۱۹١۲١٠‏ وبين السلطان مولاي عبد الحفيظ e‏ وعهدت 


T Qe 1ك او‎ 
Abun - Nasr, 279 - 284, : انظى حول هذه التطورات في تونس‎ Y 
A Nouschi, “North Africa ın the period of colonization”, The Camb. 
Hist. of Islam, Vol. II, 311-316; Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, 
708 - 723. 
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e ( \avo — AAAY ) لوتي‎ Lyauti العام‎ al بسلطائتها الى‎ Luts 
أولا في ملاد المخرزن »> أي ذلك‎ Lous all واهتم هذا بتوطد السلطة‎ 
وشمل‎ e والمصادر المعدنية‎ Ladd القسم من اللاد الذي ضم الاراضي‎ 
> أما القسم الآخر من البلاد‎ ٠ المناطق الساحلة وفاس ومكناس ووجدة‎ 
al je si المربر الحليون > فقد حاول‎ Kas الدي‎ « Ant وهو بلاد‎ 
٠ GEM عن مناطق العرب‎ 
۱۹۱۲ء حين‎ OLS ۱۷ وقد حدانت أولى الثورات على الفراسسين في‎ 
Ay te bla ثار سكان مدينة مراكش على الفرسسين فها » كما حاصرت‎ 
ورد ليوتي بعنف على هذه الثورات فأخضعها > وبدأ بتوسيع‎ ٠ فاس‎ 
وانطلقت النورة الاخرى على الفرنسيان من مور يناساء‎ ٠ الاحتلال الفر نسي‎ 
سلطان‎ salen بقيادة الزعيم الهبة » وكان والده » ١اء العينين » قد اعترف‎ 
مراكش على المناطق الشمالة من بلادهه ولكن خضوع مولاي عدالحفظ‎ 
للغرنسين جعل ماء العينين يرفض سسادته » ويعلن نفسه سلطا » ويتبنى‎ 
الذي خلف‎ > AQ ويعد اعلان اتفاقية فاس »> أعلن‎ ٠ stall مقاومة‎ 
والده » نفسه سلطائاً على موريتانا ومراكش > وتمكن من احتلال مدينة‎ 
بمساعدة بعض الزعماء المحلدين » تمكنوا من‎ >» ge Wl ولكن‎ ٠ مراكشس‎ 
أبرز هؤلاء الزعماء المتعاونينمع الفر نين‎ say هزيمته في ايلول‎ 
الذين اعتمد عليهم‎ e آل القلاوي » في منطقة مراكش والاطلس الأعلى‎ 
من أفرادهم في الوظائف الهامة »والزعم‎ Jose مولاي عد الحفظط € وعان‎ 
وكافاهم الفرسسون بتعسسنهم قادة محليين © وبمدهم بالسلاح‎ ٠ متوجي‎ 
لافتتاح بلاد السسمه باسم الفرنسيين» وأفاد اعتماد فرانسا علىهؤلاء الزعماء‎ 
SHANE عن انهاكها‎ Loge لفتيح بلاد المخزن الغنبة‎ WIS وفر‎ Ob البربر‎ 
> خلاف بربر الجنوب هؤلاء المتعاونين مع الفرنسيين‎ Les ٠ الجنوب.‎ 
واتهم‎ ٠ الأطلس الأوسط ¢ صد الغر سسان‎ E 3 وقف در در صنياحة‎ 


me BVA. د‎ 


حتى بعد انتهاء الحرب ALUN‏ الاولى > مراكز المقاومة الر'سسية فيالبلادء 
tam‏ ظهر الأمير As‏ الكريم الخطاني 9 ٠‏ وقد هزمته فوة عسكرية 
فرانسية ل اسسانية مشتركة > في عام ه978١‏ > وكذلك قضي على المقاومة في 
الأطلس الأوسط في عام ni ٠۹۳٤‏ 3 


اشترك في مقاومة الاحتلال الايطالي للسا ASS?‏ من الأتراك ء 
والزعماء الدينيين » وعلى رأسهم السنوسيون > وزعماء العشائر ٠‏ وكان 
شيخ الطريقة السئوسية السيد أحمد الشريف قد سمح لقائم مقامعثماني» 
في عام ٠١‏ > بالاقامة في الكفرة » مقر الطريقة » وبرفع العلم الت ركي 
فيها » رغم كره السنوسشين المبدأي لأفكار جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ وقام 
زعيم بربري > يدعى الشبخ سليمان الباروني > في عام 191١‏ > يجمع الف 
متطوع من جل نفوسا والالتحاق بالضابط التركي نشأت باشا > الذيكان 
قد أخلى طرابلس ٠‏ وتأسست ثلاث مسكرات لتتولى أمر الدفاع عن 
برقة : قرب بنغازي > حيث كان عزيز علي المصري قائد الحامية التركية > 
وقرب درنة » tem‏ كان القائد A‏ باشا > بمساعدة أتاتورك المستقيل > 
وشرقي برقة »> حيث تولى القادة أدهم باشا الحلبي ءوفي عام 1919 أرسل 
أنور باشا LAW‏ وخمسة وستين من أبناء مشايخ البدو الى استانبول 
لتدرييهم عسكرياً فها ء٠‏ ولكن اسحاب IS‏ من القتال واعترافها 
بالاحتلال الابطالي GLY‏ عام ١91‏ > شل حركة المقاودة » بعد أن 
أظهرت بطولات كبرى في المعارك التي دارت مع الابطالين » في امي 
1 قرب درنة وبنغازي + ويذكر أن أنور باشا » قل مغادرته 
By‏ © ازاز الد Ce pt) eed‏ ق الوت واب واماد pol‏ 
ST - ١‏ حول ثورته: الدكتور محمد خي قارسن» تنظيم الحمايةالقوئسية في انرب 885 ٠‏ 
؟  lil‏ حول تفاصيل هذه الأحداث : المصدر السابق:, ۷٠١٣‏ , وانظر كذلك 

Abun - Nasr, 354-358; A. Nouschi, “North Africa in the period of 


colonization”, The Camb. Hist. of Islam, Vol. I, 319-320; Julien, Histoire 
le l'Afrique du Nord, 732-743. 


© 458 ب أنظن ص‎ Y 


~ t¥Y — 


الأمة uu‏ الى سبادته واخباره Ob‏ الخليفة ee‏ الأمة الطرابلسية ( أي 
CL‏ استقلالها تارك لها الحق في أن تقرر مصيرها وتدافع عن نفسهاء٠‏ 
ويمكن اعتار هذه الحادثة بدءاً لاستقلال الامارة السلوسية on‏ 


وقع عبء قبادة الثورة ضد guile‏ » بعد انسحاب الأنراك » الى 
حد كير على الزعامة السئوسية ٠‏ واقتصر دعم البلاد العربة »> وخاصة 
مصر » على بعض المساعدات الماللة والطبية e‏ والتطوع الفردي ٠‏ وبدا 
الشتوسيون + في مطلع الاحتلال: > > على مستوى المسؤولية اذ أوقعوا خسائر 
كبيرة ole VL‏ في موقعة قرب درنة > في ٠ ۱۹۱۳ okt ٩‏ وكان يقود 
العملات السسد أحمد الشريف بنفسه ٠‏ ولكن القوة النخوضية تو Pop‏ 
برقة > والى الغرب منها حيث مارس السئوسيون نفوذاً كيراً على ds‏ 
أولاد سلمان ٠‏ وكان نفوذهم الى الغرب من ذلك ٠ Wee‏ وقد 
اشتهر في منطقة طرابلس » عدد من الزعماء > في أعقاب انسحاب NAW‏ 
كان أبرزهم رمضان السويحلي ( ويعرف أيضاً بالشتبوي ) > فيمصراته» 
وأحمد المريض في طرهونة » وأسرة كعبار في غريات > وسليمانالبادوني 
في جيل نفوسا ٠‏ وعندما أعلن الأتراك استقلال لبا ( , فحن ]لذن doe‏ 
عنها haw‏ ) > في عام ١‏ > أعلن سلمان الباروني اقامة حكومة 
by‏ في طرابلس تحت رثاسته » وبذلك رفض السيادة السنوسية مولكنه 
فشل في الحصول على دعم الز عماء الآخرين له ٠‏ ولكن الايطالين أحذوا 
بالتوسع obit‏ الحنوب e‏ واضطر الاروني الى مغادرة ليا الى استانيول»* 
ale aly‏ ا Lad pit‏ بعد ريصيل Hp‏ تق Nl‏ ييا اك 
على طرابلس > وجعل مقره ه في العزيزية + وتوغل الابطالون في جبل 
نفوسا حتى الحدود التونسية »> واحتلوا مراكز هامة في فزان » يما فيها 
مرزوق » ولكن عنف المقاومة e‏ بقادة اأ نسنوسسين > أجبرهم علىالانسحاب 
منها في عام Vays‏ © وعندما cet‏ الحرب العالمية الاولى كانت المناطق 
eee‏ 
\ 


٠ ۸٤ , انظ : زيادة . ليبيا في المصور الحديثة‎ o 


5 ¥۸ _ 


الداخلية في لسا مستعصة على الاحتلال الايطالى »> وتمتع السنوسسيون E‏ 
ابان الحرب > بدعم تر کي وألاني زاد من مقاو متهم للا يطالىان AT‏ وكان 
ضر ور یا تود النضال تحت زعامة واحدة 3 ولم م ذلك em‏ عام 
وطرايلس ¢ مما زاد was E:‏ المقاومة للا يطاليين + وقد ناب sale E: as‏ 
الثائرين »> مند عام ۳ > السيد عمر المختار »> وهو زعم فلي وهن 
ادريس السنوسي ملكا عليها "° ٤ ٠‏ 

الحركات الاصلاحية والوطنية في مصر ٠.‏ كانت هناك ثلاثة تيارات 
تعمل للاصلاح في مصر »> في القرن التاسع عشر : الاسرة العلوية » التي 
قامت بالاصلاح من الاعلى » في مطلع عهدها » لبس be‏ بالاصلاح وانما 
ab‏ سطرتها e‏ وقادة الحركات الوطنية » وبعضهم تأر ASV‏ 
الاوربة ¢ ودعاة الاصلاح الدينون 3 الدذين حاولوا » من خلال mlb.‏ 
ghal,‏ المنظمات الديشة Gals‏ نها وبين الافكار الحديثة » اثارة تسار 
اصلاحی cst?‏ يلافس c‏ وأحاناً يدعم > od!‏ كات الوطنية ٠‏ ولاشك أن 
التبارات الثلائة كانت متداخلة مع بعضها حتى اذا ما فرض الاحتلال 
الاتكليزي على مصر اتضبح منها تباران رئيسيان : أحدهما متعاون مع 
الاحتلال ç.‏ وريصم الأسرة العلوية وعدد من السساسين 3 وثاسهما مشسع 
بالحر كة Lb gl}‏ الناوئة للاحتلال ء 

oil,‏ المنظمات Se‏ تمثل فها بعض قطاعات الشعب » قد ظهرت 
بشكلها الحديث O‏ » ابان الاحتلال الفرنسي لمصر ) ۱۷۹۸ = ۱۸١١‏ )»> 
١‏ انظى حول هذه الاحداث :310-312 Nasr,‏ - لاك ؛ زيادة , ليبيا في المصور الحديئة 

. لام‎ AE 
انظ بشان تقاصيل هذه التطورات . التي تخرج عن نطاق دراستنا , زيادة ليبيا‎ - 
Abun - Nasr, 378-392 E VAALAV , ف العصور الحديثة‎ 


Y‏ س وجدت دواوين + على الطريقة التقليدية ٠‏ خلال القرون الشلاتة الاولى من الحكم 
taji‏ أتي 35 
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حين اسس :ابلون عدة دواوين © من اشهرها الديوان العام » الذي عين AD‏ 
اعضاء من العلماء والتحار والاقطاعين ٠‏ ولست اهمية هذا الديوان فيما 
حققه » بل في الفكرة التي هدف اليها من الربط بين مصالح الاحتلال 
والطبقات التميزة في المجتمع ٠‏ كما انه اكد نفوذ هذه الطبقات امام الشعب» 
وان يكن اثار شكوك البعض في وطنتها ٠‏ 


وقد أقام محمد على باشا في عام ۱۸۲۹ مجلس الشورى»وكانتمهمته 
استشارية وآراؤه غير ملزمة ٠‏ وكان يحتمع مرة واحدة في السنة لمدة يوم 
أو اكثر > ويناقش القضايا التي تتعلق بالادارة والتعليم والاشغال العامة ٠‏ 
ومع أن Us Lue‏ أعحب بالتطور الأوربي فأدخلالنظم الحدرثة الى مصر 
وكان هذا المجلس الاستشاري على غرارها ‏ فانه لم يسمح للاوربيين ان 
يلوا عليه ارادتهم > فهو السيد بلا منازع في ببته ٠‏ واعتبر الخيراء الأجائب . 
موظفين حكومين » وكان دائماً حذراً من خطط الاجانب على Dye pan‏ 
اظن dll‏ فاو ن Gen gel BS‏ انه لا بريد ان “فرق Voge ys‏ 
Lt‏ في بلاده + 

وانعكس الأمر aged‏ الخديوي اسماعل الذي ازداد فيعهد.التدخل 
الاوربي في شؤون مصر الى حدكبير ٠‏ ولم ير مائعاً من انشاء مجلس تابي 
كعادته في ادخال كل شيء غربي ٠‏ وقد انشا مجلس شورى النواب في عام 
٠ VAN‏ ويلاحظ عليه انه لم تكن له سلطة قطعية في اي امر من الامور > 
فقراراته رغبات ترفع الى الخديوي e‏ وكان عدد أعضائه خمسة وسبعين 
ينتخمهم OLE‏ دة ثلاث سئوات » وما دام حق الانتخاب قد حصر بهم > 
فقد اسفرت الانتتخابات عن لواب من العمد OLE V5‏ حتى يصح ان اسمسه 
مجلس الاعبان ٠‏ وكان يجتمع شهرين فيكل سنة > وجلساته Pare po‏ 
تكن له سلطة على الشؤون e UI‏ وهذا نقص كير اذ لو تمتع بمثل ذلك 
لامكن و ضع حد للقروض الاجنبة ء وبالتالي التدخل الاجنبي ٠‏ 

لقد ذكر ان من اهداف اسماععل في دعوة محلس شورى اللواب 


ب bAt‏ ب 


السطرة على العمد والاعان.» الذين شكلوا ANE‏ الاعضاء فيه » واقامة 
جبهة موازنة ASN‏ التركية ب الششركسية م واضفاء واجهة دستورية على 
حكمه لكسب عطف الدول الاوربية © ورأى اسماعيل ان مجلس شورى 
النواب سيكون مظهراً جديداً منمظاهر أبهتهه وجاءالجلس فلا فلم يخيب 
ab‏ اذ افتتبحت الحلسة الاولى يوم الأحد Yo‏ تشرين الثاني ۱۸٩‏ برئاسة 
ell‏ راغب باشا وبتلاوة خطة العرش التي جاء فها : « من المعلوم ان 
جدى المرحوم حين تولى مصر وجدها خالية من آثار العمار ووجد اهلها 
مسلوبي الامن والراحة فصرف الهمم العالية cul‏ الاهالي وتمدين AI‏ 
بايجاد الاساب والوسائل اللازمة لذلك ١ء٠٠‏ الى ان قدر الله تعالى تسليم 
زمام إدارة حكومتها الى يدي ومن حين ما alu‏ لهذا الآن دأيتم دوام 
سعيي واجتهادي في اكمال ما شرعاه من المقاصد الخيرية ء٠٠‏ وكثيراً OWL‏ 
sbel. lly bade‏ مجلس شودى النواب لانه من القضايا الملحة التي لاينكر 
نفعها ومزاياها ان يكون الامر شورى بين الراعي والرعية كما هو مرعي 
في اكثر الجهات وكما ورد بقوله تعالى « وامرهم شورى بینهم » 0, 

وكان الحواب على Abs‏ العرش كله اعتراف بفضل الاسرة العلؤية 
على مصر « بعد أن قاسى أهلها من الذل والمسكنة ما صاروا به في غاية 
الحقارة Me‏ اما التعرض للوضع الالي القاسي © وارهاق الفلاحين 
oH all‏ لاثمام حاة البذخ » ومساس امشاز قناة السويس باستقلال مصر 
فذلك غير وارد أطلاقاً se‏ الدورة الثاسبة للمحلس » في عام AANA‏ © 
امار النواب لاول مرة قلقهم للحالة LIU‏ »فقدمت لهم ارقام غير صحيحة عن 
الموازنة ء وذكر ان هناك Tay‏ ها + وعطلت الحاة النبابية في عامي NAVE‏ 
و VAVO‏ © ولم NA oe‏ لنواب ساكناً لدعوة المجلس للانعقاد > لاسيما 
والاحداث ANN‏ تستدعي ذلك ٠‏ ولكن عام ۷٩‏ كان حاسماً في تاریخ 


اس سس سب ست ~~ 


* ۸۵ + ۲ اسماعيل , جا‎ pas الراقعي‎ ١ 
- الصدر السابق , لام‎ Y 
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الحماة RU‏ اذ ظهرت as‏ المعارضة بفضل رجال الفكر من ادياء 
وصحفيين > لاسيما واسهم قناة السويس قد بعت بشمن بخس في 1۸۷٥‏ 
وأخذت طلائع التدخل الأجنبي تغزو البلاد بوصول لنة كيف Cave)‏ ) 
في اوائل عام ٦۱۸۷ء‏ لدرس الوضع mg‏ 5 


ورغم تعدد الاهداف التي من اجلها انشيء مجلس شورى النواب > 
فقد افاد في زيادة ثقة اعضائه بانفسهمكوبانه مرحلةفي طريق انتزاع تنازلات 
اكبر من الخديوي والحد من سلطته ٠‏ وتحت SU‏ ضغوط مختلفة > 
by‏ وأجنية Uby‏ > لتقسد سلطته المطلقة » sacl‏ الخديوي في ۲۸ آب 
4 أمراً La wh‏ بانشاء مجلس النظار (الوزراء) ٠‏ وشكل نوبار Lab‏ 
اول artis‏ > وعين فها وزيران اوربان UL‏ والاشغال العامة ٠‏ 
وسرعان ما نين للمصريين ان الوزارة الجديدة أجنسة أكثر منها why pan‏ 
واشتدت النقمة في صفوف الشعب » مما دعا الى عقد اجتماع في دار السيد 
اللكري نقيب الاشراف » انم في دار اسماعيل راغب باشاء وزير ASIN‏ 
السابق e‏ حضره الاعان والعلماء والتحار » وسمته الصحف بالحةالوطنة 
تشسهاً له بما حصل في فرانسا HIG Ibs ٠‏ وزارة وطنية بدوناجانب» 
وبتسوية الديون بطريقة معقولة » وانشاء نظام دستوري تكون الوزارة 
بموجبه مسؤولة أمام مجلس النواب ٠‏ ورفعوا مطالبهم في «لائحة وطنية» 
الى الخديوي ء بعد ان وقم علمها عدد من الاعان ورجال الدين © المسلمين 
والمسبحين»والتجار والضاط والموظفين وغيرهم ٠‏ وق لالخديوي اسماعيل 
اللائحة » وكلف شريف باشا بتأليف وزارة جديدة تحقق ماجاء في SSW‏ 


. 5 اسماعيل » چ‎ pas » حول الحياة التيابية في عصر إسماعيل : الرائمي‎ bil ١ 


“VAL ۷۸‏ 
؟ ب pl‏ ص )££ ٠‏ 
> انظ : 


J. Landau, Parliaments and Parties in Egypt, New York, 1954, 7-40. 


0 انظى : احمد عبد الرحيم gilas‏ , مص والمسالة المصسرية . الق أهسرة »> ۱۹١١9‏ © 
Vow Vs‏ 


— “AY — 


ل Seca‏ وأقوم ogi Laut,‏ 
من جميع الأوجه الشرعية » لكنني لا نظرت السير الذي كانت عليه النظارة 
السابقة حصل لي غاية الاسف من ان ذلك السير كان على غير رضا AMI‏ 
والاهالي حتى نشأ منه اضطراب ونفور سري في جميع القلوب وحركها ٠‏ 
وقد وكلتكم يتشكيل. te‏ النظارة VA. NE rly‏ أغسطس 
AAYA‏ وان تكون تلك النظارة من أعضاء + أهليين مصريين ٠۰‏ مكلفون 
بالسؤولية لدى مجلس الامة » ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب خطوة ة هامة في تاريخ 
الحركة الوطنة اذ أن الخديوي اعترف بوجوب اماع رأي الآمة ٠‏ وأشاد 
aed‏ عت ور ادخال أوربيين في الوزارة » كما نص على . 
مسؤولة الوزارة أمام مجلس النواب لضمان مسؤٌولية السلطة التنفيذيةأمام 
التشريعية ٠‏ وبقي هذا الميدأً حتى الاحتلال الانجليزي oped‏ من جديد في 

دستور عام AAYY.‏ * 


وحين عزل eal‏ اسماعيل 3 öl j~‏ حل لس شورى 
thle Eas‏ ا em‏ ند eee‏ لير TEE‏ 
وخاصة ٠ Wik,»‏ ويلغت الح ركه الوطنية ذروتها في ورة أحمد عرابي 
ورقافه © ودعم الشعب Od‏ 


نتان مما سبق أن محاولة الاسرة العلوية القام بالاصلاح منالأعلى» 
واقامة مجلس نواب ومجلس وزراء » في محاولة لتحديث الحكم > 
وامتصاص النقمة العامة »م والهاء الشعب »> وكسب الطقات البورجوازيه 
المثقفة والاقطاعية الى جانبها » قد فشل في منع الحركة الوطنية من الانتشار 
في صفوف الحماهير € واصطدامها > في عام ۲ e‏ بالخديوي وسلطات 
الاحتلال ء 


أن اظ Ge‏ 4۹4 


A ب‎ 


واذا استعرضنا تاريخ الحركة الوطنية في مصر لوجدنا آنها coat‏ 
في أواخر القرن الثامن عشر > برد الفعل ضد عجوم نابلنون ٠‏ كما يبدو 
أن حركة مصرية موجهة ضد الاتراك هي التي ميدت محمد علي بالوصول 
الى السلطة ٠‏ وبالرغم من أن محمداً Ce Ue‏ الفلاحين المصريين © وهي 
اول محاولة من نوعها منذ قرون » فقد أغلقت المراتب العلا في وجوههم. 
وقد افاد المصريون من الحركة التعلسسة التي نشطت في عهد محمد علي 
باشا » ورخاصة ارسال البعوث LALI‏ الى أوربا » في محاولة ae‏ لايجاد 
الكوادر للجيش واليروقراطة ٠‏ وأخذت الثقافة الاوربة بالانتشار في 
مصر » وخاصة بواسطة الترجمة > وأنشئت في عام VARS‏ مدرسة الالسن 
بادارة رفاعة الطهطاوي © الذي لعب دوراً هاما في نشر التراث الغربي في 
مصر ودعا الى اقامة النظام البرلاني فها . 


ولد رفاعة راقم الطيطاوي (۱۸۷۳-۱۸۰۱) في السنة التي جلت Wye‏ 
الحملة الفرنسية عن مصر + وهو ينحدر من أسرة علم أقامت في مدينة 
طهطا في مصر العلا € ومن هنا تسميته بالطهطاوي ٠‏ وقد بدأ ale‏ العلسة 
تلمسذاً ene‏ الازهرءثم one‏ اماما لاحدى ارياس کر به edly‏ 
الجديد الذي أنشأه محمد علي باشا ء وما لبث أن deal‏ :ف غ ۹ الى 
باریس اماسأ.لاول بعثة تعليمية أرسلها محمد على للدراسة في أوربا e‏ 
وكان tt‏ باريس في تفكير رفاعة الطهطاوي Wh‏ > فقد مكث فها خمس 
سلوات - حتى عام VAN‏ — وشهد الثورة التي جرت فبها في عام A»‏ - 
تلك الشورة التي يقول oval Gil Lge‏ الى عزل الملك لخرقه الدستور 
ومحاولته تعليق الحريات التي ضمنها ٠‏ وسح ان الطهطاوي أرسل الى 
باريس للكون اماما لطلاب WL oda Vall‏ مثلهم فقد أقبل على الدراسة 
بشغف وأفاد منها کا کو أكر من pe Gl‏ © وا ال 


١‏ انظي حول تطور الحركة القومية ونظام الحكم في du pee‏ حملة تابليون:٠يونايرت‏ وحتى 
نهاية عهد محمد علي باشا , عبد الرحمن الرافعي » تاريخ الحركة القومية في مصر , 
Y‏ اجزاء , القاهرة AAYA e‏ ب ۱۹۳۰ 
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وقرأ لمشاهير كتاب العصر مثل رامين وفولتير وروسو و متنسكيو ٠‏ والتقى 
في awk‏ بأعظم مستشسر قي أوريامواطلع على المكتشفات الحديثة عن تاريخ 
مصر القديمة » بعد أن كان هذا التاريخ كتاباً مغلقاً الى أن أكتشف الحل 
الصحيح لرموز ALT‏ المصريين القدماء الهيروغليفية ٠‏ وقد حفرت هذه 
الاكتشافات الآثارية الطهطاوي على التغني بمجد بلاده القديم e‏ 

وبعد أن عاد الطهطاوي الى مصر نشر في. عام 84 وصفاً لافامته في 
باریس E‏ كات عنوانه. : تخليص الابريز الى زيارة باريس © وسرعان 
ما ظهرت ترحة تركية لهذا الكتاب في ٠ VAYA dle‏ وقد وصفالطهطاوي 
في atf‏ هذا ما راه في فرانسا من عادات وتقالد » Gey‏ أهمسة كبرى على 
دور الصحافة كواسطة Jal‏ المعرفة والاكار ٠‏ وشرح باسهاب نظام الحكم 
البرلماني > ونشر في كتابه ترجمة كاملة للدستور الفرنسي مع تعليقاته eade‏ 

وقد عمل الطهطاوي في مدان الترججة في مصر > وعين في عام VAN‏ 
مديراً لمدرسة الالسن التى. أأشأها محمد على باشا لتدريب: الطلاب ٠‏ 
cones‏ مناهج Aca‏ دراي الغا تالعربية والتركية والفارسية والفرنسسة 
GY,‏ & والايطاللة » الى جانب تدريس الأدب والتاريخ والحغرافية 
والقانون ٠‏ وفي عام 184١‏ أسس معهد للترجمة ألحق بمدرسة الألسن 
ووضع تحت اشراف الطهطاوي Sirs ٠‏ أن الطهطاوي وطلاب هذه 
المدرسة قد ترجموا حوالي Gall‏ كتاب من اللغات ce‏ الى العرببة ٠‏ 

ويدو أن الطهطاوي قد أثار حقد الخديوي عباس الاول عليه JÈS‏ 
في عام ۱۸٠١‏ الى الخرطوم »> وكلف بفتح مدرسة ثانوية فبها ely‏ 
الطهطاوي السنوات الاربع التي أقصي فبها عن مصر بمثابة نفي له + وشغل 
نفسه خلالها بترجمة مغامرات CAS Télémague SW‏ شلون Fénélon‏ 
التي احتوت على نقد لاذع لطغيان الملك لويس الرابع pte‏ في فرانسا » 
Less‏ عبرة للطغاة ومن ينهم الخديوي عباس ٠‏ 

وقد أتسح لرفاعه الطهطاوي العودة الى مصر اثر وفاة عباس في عام 


ب 582 — 


je الصحافة‎ poets >» فترأس هن جديد مدرسة الالسن فيا‎ > ٤ 
۱۸۷۴١ لتحرير جريدة الوقائع المصرية » واستمر حتى وفاته في‎ Lay عن‎ 
٠ وأسهم في وضع نظام جديد للتعليم‎ ٠ يتمتع بتأييد حكام مصر‎ 

لقد ترجم الطهطاوي عدداً من المؤلفات الغرببة المشهورة الى العريية» 
من ينها مؤلفات لفولتير ومنتسكو ٠‏ وخطّط لكتابة تاريخ عن مصر منذ 
أقدم العصور ولكن لم يظهر منه سوى مجلدان ٠‏ ووضع مؤلفاً في التربية 
بعنوان : المرشد الامين للبنات والبنين ٠‏ ويعتبر الطهطاوي أول داعية لتعليم 
المرأة في مصر > بل في الشرق العربي كله + ولعل أشهر كتبه > الى جانب 
تخلص الابريز الى زيارة باريس ء كتاب gala‏ الالباب المصرية في مباهيج 
الآداب العصرية © 

امتازت كتابات الطهطاوي بدعوته للوطنة ٠‏ وكان شعاره « حب 
الوطن من الايمان » ٠‏ وقد ذكر أن الهدف الاسمى من التعليم تكوين 
الشخصية وغرس حب الوطن في نفوس LN‏ ذلك الحب الذي يؤدي 
الى بناء المجتمع الصالح٠‏ والوطنية» بالنسبة لرفاعة الطهطاوي > هي الرابطة 
التي تشد النظام الاجتماعي الى بعضه ٠‏ وعراف أبناء الوطن بأنيم أولئك 
الدين توحد بمنهم لغة واحدة ء وعادت وصفات واحدة »> ويخضعون لدولة 
واحدة وقانون واحدء»واستشهد بالذين عاشوا وضحوا فيسل أوطانهم ٠‏ 
لقد شهد الطهطاويثورة ۱۸۳۰ فيفراسا و رأى بنفس ه کف بذلالفر Opes‏ 
أرواحهم في de‏ وطنهم وحريتهم + يقول رفاعة « وارادة التمدن للوطن 
لا bas‏ الا عن حه من Jal‏ الفطن كما رغب فيه الشارع ففي الحديث حب 
الوطن من الايمان ٠٠١‏ وتال بعض الحكماء لولا حب الوطن لما عمرت 
البلاد الغير مخصبة» وقال الاصمعي دخلت اللادية فنزلت” علىبعض الاعراب 
فقلت له أفدني فقال اذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وحسن عهده ومكارم 
أخلاقه وطهارة مولده قانظر الى atb gY ave‏ وشوقه الى اخوانه Paes‏ 


٠ ۷ ه » ص‎ ٠۲۸١ مناهج الالباب المصرية في مباهج الآداب المصرية , القاهرة‎ ١ 


ENKS 


وقد امتدح الطهطاوي العرب وأشاد بالدور الذي لعبوه في التاريخ e‏ 
فهو يقول « ان العرب أكثر الامم شجاعة ومروءة وشهامة ولسانهم أتم 
الألسنة OL,‏ وتمييزاً. للمعاني جمعا وفرقا يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ 
١ 1 eee ae ri‏ 

وألح الطهطاوي على أن الغنى القومي هو اتيجة الفضيلةوأكد أن 
العمل هو أساسن الغنى © وذكر أن طائفة الملاك تجني الأرباح من 
الزراعة وتحتكر منتجاتها > وتدقع سبة ضشلة من الارباح للعمال 19 ء 

ولم تكن Lbs‏ الطهطاوي من النوع الثوري » بل كان Wy‏ لأسرة 
محمد ge de‏ كل ما طلبه منحكامها أن يلتزموا حدود القانون م ويحترموا 
حقوق المواطنين»وذلك أشبه بالمستبدين المستنيرين ٠‏ ومزج الطهطاويبين 
الحاكم والوطن ٠‏ وفي عام ۱۸٠١‏ نشر قصيدة وطنية مصرية امتدح Las‏ 
الحاكم الجديد سعد باشا ٠‏ ونشر في العام نفسه منظومات وطنية مصرية 
امتدح فها الفرقة العسكزية المضرية. التي اشتركت في حرب القرم الى 
جانب القوات التركبة٠ووجد‏ الخديوي > من ناحيته > في دعوة الطهطاوي 
الى الوطنبة المصرية Les‏ لمركزه ومطامحه السلالية ٠‏ وأدى مش تاريخ 
مصر القديم » اثر اكتشاف الهيروغليقية > والتغني بالامجاد LEW‏ الى انتث.ار 
الفكرة الفرعونية ٠‏ وانسحاماً مع هذه الفكرة بدأ الطهطاوي بكتابة تاريخ ٠‏ 
مصر منذ أقدم العصور ولس ملد انتشار الاسلام فها »> كما فعل كثير من 
سابقبه ٠‏ وكتب قصائد امتدح فيها الفراعنة ٠٠ OD‏ ش 


ولم يلق oy pall‏ اهتمافاً في age‏ عاس باشا ‏ اذ اعتمد على مزيج 
اج janatl‏ السايق Yee‏ 
Y‏ انظ المصدر السابق , ۷3۸ © 
jal +‏ حول الطهاوي : جمال الدين الشيالءرفاعة راقع الملهطاوي , التاهرة , ١988‏ ؛ 
أحمف احند بدوي رفاعة الطهطاوي بك : القاهرة ١ ٠‏ ؛ ميد الرحمن الراقمي » 
عصى محمد علبي ١‏ القاهرة » ۱۹٤۷‏ ؛ وانظ. كذلك : 
K. al-Husri, Three Reformers, Beirut, 1966, pp. 11-31; A. Hourani,‏ 
Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, O-U-P 1962, 69-83.‏ 
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من الاتراك والعلماء > وشجع العنصر الالاني في الجبش ٠‏ واختلف الوضع 
نسساً في عهد سعد باشا حين أكد »> في كثير من خطاباته » على المصريان » 
مغبظاً بذلك الاتراك » ورفع كثيراً من المصريين الى المراتب العلا e‏ وجاء 
elu‏ فمال في dal‏ عهده الى الاوربسين والاتراك مما اقتضى اضطهاده 
للشعب > ثم انقلب مضطراً في آخر حكمه الى صف الشعب ضدالاجانب ٠‏ 
وكان من نتائج السياسة الغربة التي اتمعها وكثرة القروض التي أرهق بها 
الشعب ومقاومته للمصريين أن ثار الضباط واحتج الملاكون والاعان ٠‏ 
ولكن مثل هذه الحهود الفردية المعثرة GL‏ عن الطقات العلا لا يمكن 
أن تؤتي أ كلها ما لم يساندها الشعب ء٠‏ وقد أخذ هذا يتحرك Ua,‏ 
الضرائب الثقيلة التي وضعها عليه Gell‏ لسد نفقاته وفروضه > وبعد 
ما رأىمن تدخل EY‏ في بلاده ٠‏ وسمعت صبحة « مصر للمصريين » 
منذ ٠ NAYA‏ 


ولا بد هنا من القاء نظرة على الاصلاحات الني أدخلت في مصر » في 
هذه الفترة » متممة ما جرى منذ عهد محمد علي باشا e‏ ولكنها الآن لم 
تكن بارادة الحاكم وصنعه بمفرده 6 كما في السابق »> بل تمت تحت ضغط 
الطالب Laat‏ الملحة * وقد تشطت فى age‏ اسماعل النهضة التربوية 
والعمرائية والأدببة»التي لعبت دوراً هاماً في تطور الح ركة الوطنيةفيمصرء 
ويمكن القول أن النهضة التعليسة بدأت Ai‏ في عهد اسماعيل > فقد فصل 
المدارس عن وزارة الدفاع > لان انشاءها «Mol‏ في عهد محمد علي» کان 
بهدف تأمين ote‏ مدرب حديث » ولس تثقيف الشعب ٠‏ وقد أحدثت في 
عهده وزارة للترببة e‏ وكان أبرز من شغلها على باشا ميارك » صاحب كتاب 
الخطط الجديدة » الذي يبحث في أحوال مصر في القرن التاسم عثير ٠‏ . 

وفي عام VATA‏ أصدر dekal‏ قانون المعارف الذي نص على انشاء 
المراحل التعليمية الثلاث : الاولة والاعدادية والعالية ء AsV‏ شملت 
مراكز المقاطعات e‏ بما bs‏ المدن والقرى » والثانوية القاهرة والاسكندريةء 
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أما العالية فاقتصرت على القاهرة فقط ٠‏ كما أنشئت مدارس اختصاصية 
للموسقى والزراعة والقانون والطب وغيرهاءووصلت المدارس العسكرية 
والبحريية اللىمستوى رفع CoN go‏ أولمدرسة للاناث فيالشرقعام ۱۸۷۳ 
من قل الخديوي e‏ كما LS, jb) aksi‏ القبطة مدرستين للبنات٠ومما‏ 
يجدر ذكره أن الدولةكانت تنفق علىطلاب المدارس بمختلف helyi‏ 
وقد أمر الخديوي اسماعيل بانشاء أول مكتبة وطنية »> بجمع بقايا لمكتبات 
القدية في مكان واحد > وسميت المكتبة الخديويةءوأضحت دراسة تاريخ 
مصر علماً قائماً بذاته > وشسد Gin‏ وطني لحفظ آثار مصر القديمة g‏ 
وكان اصلاح القضاء من الامور الهامة التي تمتفيعهد اسماعيلءفأعاد 
LES oy pe‏ منحقوقهمءولقوانين البلادكثيراً من احترامها > ان لميكن 
احترامها كله ٠‏ فقد كانت المحاكم القنصلية » Com yt‏ نظام CASA‏ 
sa (Capitulations)‏ ا أ ما بقي بعد عهد محمد علي»و هي من جملة 
الامتبازات التي ضمنها اللاب العالي للدول الاوربية في الممتلكات التركية» 
وعديا cies‏ الزقبة ta SI‏ في age‏ السام لخد ayers‏ التؤافدون 
الى مصر للعمل فيها يدعون بامتتازات تضعهم فوق Ol‏ البلاد * ويعود 
الفضلفياصلاح القضاء فيمصر الىوزير اسماعيل الارمني نوبار باشاءالذي 
وضع في 1454 منهاجاً لاصلاح القضاء + وكان يقول Ob‏ القضاء يجب أن 
يصدر عن الحكومة > وأن يكون مستقلا عنها »> وعن المحاكم القنصلية في 
الوقت ذاته + Wily‏ عمل على انشاء محاكم مصرية مختلطة 0 وبالرغم 
مما لهذه المحاكم من ecole‏ إلا أنها كانت خطوة تقدمية بالنسبة للمحاكم 
القنصلية آنذاك » وحثت الحكومة على الاسسراع iby Ste JR‏ » 
atsi‏ لأول مرة E‏ ۳ > وقد نصتالمحاكم المختلطةعلى صلاححتها 3 


١‏ انظ حول التعليم في عهد أسماعيل : عبد الرحمن الراقعي ؛ pas‏ اسساعيل » جزءان 
التأهرة , 1958 , ج 5 ۲۰۹1۹۷ “ 
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محاكمة الخديوي وأعضاء الاسرة الحاكمة في القضايا التي تمس مصاك 
guss'l‏ + اهل Wad aa‏ قل sled YAR A‏ 
دائنه من WEY‏ ولشحعهم على عقد القروض ٠‏ وفي الحقيقة AB e‏ 
هده P‏ الحاة القضائية في الدولة > حتى جاء اتفاق مونترو في 
vary‏ فألغى نظام الامتيازات » ونص على ابقاء المحاكم المختلطة لمدة انتقالية 
قدرها ٠ ile pte UN‏ 


وبالرغم من ضائقة اسماعيل الاللة فقد بنى الكثير من الابنية ليطلع 
te‏ مدعويه الىحفلة افتتاح القناة»فجدد بناء الأزبكيةءوينى دارا للاويرا 
أقام أمامها تمثالا” لابراهم > كما بنى قصر عابدين وجعله المقر الرسمي 
للخديوي ٠‏ وبنى الى الشمال الغربي مه حي الاسماعلية الحديد » وأقم 
جسر قصر AJl‏ » وأعد قصر الحزيرة لاستقال الضوف الملكين ٠‏ 

ii تبلغ ۰ صل © وبنى‎ Ay اسماعل تمديد شكة حديد‎ els 
بلغ طولها ١٠ر۷ ميل + ولكن أعظم عمل قام به » بعد قناة السويس»‎ oc 
» هو بناء ميناء الاسكندرية » لأنه عرف أن القناة ستقضي على تجارتها‎ 
فأراد أن يعوضها عنذلك٠وأفادت هذه التسهيلات رؤوس الأموالالأجنسة‎ 
VANE التي تدفقت على البلاد في غاب رأس الال الوطني © واشترى عام‎ 
Laig ٠ مصلحة البريد من مديرها الايطالي > وجعلها ادارة حكومة‎ 
وأقام شركة الملاحة العزيزية»وطرح أسهمها للجمهور»‎ » Labs أسطولا”‎ 
ولكن » بعد رواجها » اشترى اسهمها للدولة »> وسمست خطوط النقل‎ 
e الخديوية في م230‎ 

ونشطت الحركة الادبية في age‏ اسماعيل © geo ale‏ عام ۸۸٩۸‏ 
جمعية أدبية » باسم جمعية المعارف © مؤلفة من كار الموظفين والاعان e‏ 
وأخذت على yale‏ اعاد ab:‏ كتب التراث » مشل تاريخ ابن خلدون » 


١ ۲٤٤ 5 اسساعيل » ج‎ pas , أنظى : حول اعبال اسماعيل العمرانية : الرائعي‎ y 
°۰ 3۸ 


واحباء العلوم للغزالي وغيرها ٠‏ وأنشثت » في عام ۱۸۷١‏ > الجمعية 
الحغراصة الخديوية »> وإهتمت خاصة بالاكتشافات الافريقة comely ٠‏ 
الجريدة الرممية « الوفائع المصرية » التي صدرت في عهد محمد علي » في 
Sue PON We yoda daa aa‏ 
db gl‏ في الاسكندريةءوالمطيعة القطة في بولاق » ومطيعة وادي AS)‏ * 
وأخذ محمد جلال يترجم القصص Ly All‏ ويمصرها أحباناً » كما فمل 
باحدى مسرحات مولير اذ عربها با سم «الشبخ متلوف» e‏ وبدأت فرق 
التمشل تحيء من بلاد الشام رد الاويرا والازيكية Lele e‏ 
مئل يوتحت اطق ر عل تبرخ ورا عبار ينه 
elon!‏ أول الانراء كنادئة في تبجعا كار الحديثة» الا أنه طرده حين 
لس الطعن المبطن في أقوال ممثليها ٠‏ 

وظهرت be‏ عهد E cll‏ الصحافة السياسية » المعارضة » فصدرت 
وادي النبل » e‏ لصاحبها أبو السعود » ثم أغلقت بعد ست سنوات ٠‏ 
وظهرت « نزهة الأفكار » للمويلحي .وفؤاد جلال > لتغلق بعد صدور 
عددين فقطه وأصدر البهودي يعقوب بن صنوع جريدة pi‏ تضارة Ca‏ 
التي أدخلت E‏ في الصحافة المصرية لاول مرة ٠‏ وأشارت. كل 
هذه dl ical‏ اذل الخديوي" ٠‏ ش 


ولب السوريون Only‏ دوراً هاماً في الصحافة المصرية في هذه 
الفترةءوكان أبرزهم » في عهد اسماعيل © أدب اسحق »)۱۸۸9-۱۸0٩(‏ 
وقد درس عند الآباء العازاريين في دمشق e‏ والسوعين في بيروت > وكتب 
في عدد من الصحف اللبئانية + وف وعام ١۱۸۷١‏ ذهب الى مصر » حيث نبغ 
بين dle AL‏ الدين الاقغاني »و أصدر جر بدتي (Bee pacer‏ عام NAVY‏ > 
و «التحارة»ءفي عام ۸ وقد كتب فيالحقوقوالواججاتواخرريةوالوطنية ٠‏ 
والوطن ء بالسسة لأديب اسحق e‏ هو المكان الذي تضمن فيه حقوق 


- 53015517 , ١ اسماعیل» الراقعي, عص اسساعيل؛ ج‎ age حول الصحافة في‎ : sh ١ 
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الانسان وتترتب عليه الواجبات تحاهه e‏ ولا وطن بدون حرية » ولا حربة 
بدون ٠ aL‏ وبرز أ شا اسم alae‏ النديم it 6 (Aani ALE)‏ 
الافغاني أيضا > وكان من مشاهير الخطاء والصحافيين في مصر 6 في النصف 
الثاني من AN‏ نالتاسععشر وقد دعم ari‏ عرابي في ثورته ضد الخديوي 
والنفوذ الاجني ٠‏ وكان الناطق باسم عرابي وجماعته Ob)‏ الاحتلال » 
وتبنى فضيتهم في محلة « الطريق »> وفي esra N dional‏ 
لفكي بسار دن سات eer compen‏ » ثم اعتقل في 
VANS‏ ونفي الى فلسطين ٠وعاد‏ الى مصر في ء هد الخديوي عباس حلمي» 
Ls peels‏ مجلة dye)‏ باسم « الاستاذ » > حيث هاجم الاحتلال 

gle!‏ > وأدى ذلك الى طرده > بحجة نشر الافكار الثورية ٠‏ وذهب 
0 اال حيث توفي ها ٠‏ وأكد عبدالله النديم»على غرار أديب اسحق» 
على فكرة أنالوطن يضم بين ظهرانيه LLY‏ والمسلمين © على حدة سواءه 


وقد Sql‏ التطورات التي حدثت في age‏ اسماعيل > سواء منها 
ما حدث على obu Ibi‏ شورى الثوان + أو عا على نطاق الاصلاح فيمسجالات 
التربة والقضاء والعمران e‏ أو في صسادين الادب والصحافة al e‏ في محال 
ازدياد النفوذ الاجنبي » الى دقع ال الوطنية خطوات الىالأمام dese‏ 
خلاف الحركة الوطة في بلاد الشام > في الفترة ذاتها » التي كانت قوهية 
Mos‏ » ولا نعود الى حثور أقدم من العروبة 6 رغم قدم تاريخ المنطقة 
وأهمية منجزاتها الحضارية > والتي كانت علمانية » منشأ وفكرا | وواقعاً c‏ 
فان الحركة الوطنية في مصر » التي استمدت من الفكرة الفرعونية بعض 
مقوماتها © اندمحت » الى A>‏ كير » بحركة الجامعة الاسلاصة التي 
عاصرتها » ودعا اليها كل من جمالالدينالافغاني ومحمد عنده ٠‏ وقد توضح 
هذا التأثير الاسلامي E‏ أعتقاب الاحتلال ال le,‏ > حين وجد الوطنيون 
في الدولة العثمانية » أي في التآخي اااي رر هامة في نضالهم 
ضد المستعمر الاوربي٠ولاشك‏ أنالشار الاسلامي قد أفاد dob oll‏ المصربة 


=- ٤۹۲ 


في عدم اندماجها بالفرعونية » وكذلك في شد أزرها في النضال » ولكنه 
المقابل Gab‏ بطابعه منذئذ e‏ 

أثار جمالالدينالافغاني > الذي كان « يوزع السعوط بيمناه والثورة 
ol pane‏ »> نقمة الشعب ضد الاسرة العلوية المتعاونة مع الاجنبي > وخاطب 
أبناء الشعب بقوله : « لو كان في عروقكم دم وفي رؤوسكم أعصاب لا رضتم 
بهذا الذل » ۰ ویعتبر جمالالدين (۱۸۹۷-۱۸۳۹) e‏ الذي شاعت نسته 
بالافغاني > من زعماء الاصلاح الاسلامي الداعين للجامعة الاسلامية » في 
النصف الثاني من القرن التاسع pte‏ + وقد درس العلوم الاسلامية في 
أففانستان » وحج في عام ۷ > ثم أقام خلال فترات في الهند ومصسر 
وفارس ونركيا uly ٠‏ بضع سنوات في فرانسا وروسا » كما أنه زار 
لندن٠وقد‏ عاش في مضر ثمان سنوات > بين ۱۸۷۹-0۸۷۷ ومنحته الدولة 
مركا شهر aged La Sb‏ دعا الى وحدة وطنية لمقاومة التدخلالأجبي» 
والى وحدة اسلامية أوسع »> حيث يحد الدستور من سلطة الحاكم ٠‏ ولم 
ينكر الاففاني' أهمية الروابط القومية » وقال بأهمة اللغة في انشاء مجتمع 
مترابط ٠‏ وارتاد حلقة تدريسه في الازهر محمد عبده وسعد زغلول » وكان 
يدرس الشبان فن الخطابة والصحافة ٠‏ وحين عزل اسماعل » طرد خلفه 
الخديوي توفيق الافغاني من مصر » فذهب الى الهند > ثم الى باريس في 
عام 4 > حيث أصدر مع محمد عبده مجلة العروة الوتقى 6 ودعا على 
صفحاتها الى مقاومة التدخل الاجنبي ٠‏ 

وقد دعا الافغاني الى توحيد العالم الاسلامي في ظل خليفة (Spe‏ 
كان أم أفغانيا أم مصريا »> شر يطة أن يتمتع بسلطة قوية * وطالب الشعوب 
الاسلاسة أن ترتفع الى مصاف الامم الحرة والمتطورة > عن طريق التعلم 
وملاءمة الدين مع متطلبات العصير e‏ ولكنه اعتقد بحتمية العمل الثوري 
كوسيلة للوصول الى هذه الاهداف ٠‏ وكلما فقد ثقته في حاكم هاجمه 
بعنف + وقد حاول » في أوقات مختلفة > التعاون مع الخديوي والشاءه 
والسلطان العثمانني » لكنه اصطدم معهم جميعا ٠‏ وأمضى Che toes Ale‏ 


AKS 


عن حاکم مسلم کین عله اسه بسمارك أو كافور ٠‏ واذا كان الافغاني 
قد el‏ في حاته الساسية قان a‏ الى wile‏ الشعب في معارضة ظلم 
الحكام والتدخل الاجنبي شد من أزر الحركة EL J‏ 


وعندما sole‏ جمالالدين الافغاني مصر لآخر مرة عام قال 
لبعض أصدقائه من المصريين الذين خرجوا لوداعه قي السويس أنه يترك 
لهم الشيخ محمد عبده > فهو يكقي مصر كعالم ٠‏ 

عاش محمد عده في الفترة بين 4 و ۱۹۰۵ء وكان مصرياً 
صميماً على نقيض الافغاني الذي لم يعرف أغبله د اا کد وتان 
محمد عنده الى at‏ من الفلاحين عر فت بالعلم والتقى* وقد ia,‏ دراسته 
2 الحافظ المحلى © نم أرسل عام اما لبدرس 3 الجامع الاحمدي 3 

٠‏ وكان هذا ae‏ آنذاك من المراكز الثقافية التي تلي الازهر في 
ae,‏ محمد عبده دراسته في طنطا عاد الى قريته ليعمل 
في الزداعة » وفي عام 1475 استأئف دراسته في الازهر > وما لت أن وقع 
تحت تأثير الصوفية » ثم لازم جمال الدين الافغاني » ورافقه كظله ٠‏ 


وقد أطلع الافغاني تلميذه محمد عده على كثير من المؤلفات والعلوم 
الحديثة الفرية النيكانت قد ترجت الى العربية ٠‏ وعكنا فيح عالوجديد 
ul‏ أعين محمد عده»ءالذي سرعان ما تحوال عن As pall‏ الى الاصلاح * 
وبدا يكتب E‏ الصحف 3 موضوعات أدبية واجتماعية ومساسية 0 وكان 
الافغاني قد درتب طلابه على الخطابة » وبعد فترة وجيزة فاق محمد عبده 
أستاذه في هذا الميدان ٠‏ 

وفي عام ۱۸۷۷ عاذ ا مدعل ريا (عالم) من e PIN‏ وما 
ليث أن ge‏ مدرساً قبهه وقد lai one‏ في العام التالي أستاذاً Sees‏ 
دار العلوم » ومدرسا للغة العربية وادابها في المدرسة الخديوية للألسن ٠‏ 


س 


li‏ حول مناقشة آراء الافغاني 
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, “103-127.‏ 
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وزغم انشغاله في التدريس في مؤسسات مختلفة» فقد بقي محمد عنده 
حتى آخر أيامه طالب علم « وكان هدفه ايحاد جل جديد بين سكانمصر 
LY‏ اللغة العرببة والعلوم الاسلاسة > ولتقويم أخطاء حكومة الخدبوي 
التي كانت تقع بالتدريج تحت سبطرة الاجانب ٠ ٠‏ 

وعندما استقال الخديوي اسماعيل في عام ۱۸۷۹ لصالح ابنه توق 
الذي كان يعارض سياسة الاصلاح. » قام هذا الاخير بطرد الافغاني من 
مصر © واعفى محمد ore‏ من وظائفه التدريسة في دار العلوم والمدرسة 
الخديوية للألسن » وأمره بالترام قريته (محلة نصر) في الدلتا ٠‏ وبوساطة 
رس الوزراء رياض. باشا » الذي كان يميل الى الاصلاح » cee‏ محمد 
عبده في عام 1848٠‏ محرراً في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) > 
وأصبح بعد قليل رئيس تحريرها * , 

وقد اهتم محمد ode‏ > في ملصه الحديد في (الوفائع المصرية) c‏ 
بحالة التغليم في البلاد » ونشر نقداً لاذعاً لاوضاع المدازس والمعلمين وطرق 
التعلم « كما أنه لعب دور بارزاً في ae ye‏ الرأي العام بكتابته سلسلة من 
المقالات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي > وذلك إبان الازمة التي سبقت 
الاحتلال البريطاني لمصر في ۱۸۸۲ e‏ وما لب محمد عبده أن رمى بثقلهالى 
جانب الوطنيين أثناء الاحتلال ٠‏ وقد حكم عليه من قبل سلطات الاحتلال 
بالنفي مدة ثلاث سنوات الى خارج مصر ٠‏ فأقام عاما في بيروت »> ثم التحق 
بالافغاني في باريس حيث عملا معا في سبل القضية الوطنة + وقد أصدرا 
في باريس dee‏ العروة الوثقى € وأسسا فيها منظمة سرية تحمل الاسم 
نفسه ٠‏ وقام محمد عبده بزيارة انكلترا وتحداث الى الفيلسوف البريطاني 

وعندما Gay‏ صدور العروة الوثقى في باريس غادرها الافغاني الى 
فارس > وتوجّه محمد عنده الى ونس dae‏ عام (AAG‏ عاد محمد عبده 
الى بيروت E‏ وأصح ببته Ys‏ مقر العلماء والطلاب ٠‏ وقام في بيروت بالقاء 
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محاضرات في الفقه جمعها » بعد ذلك » في كتاب عنوانه : رسالة التوحيد ٠‏ 
وقد سمح له بالعودة الى مصر في العام نفسه > وسرعان ما أصبح PLE‏ 
مفتاً > وبقي يشغل هذا المنصب حتى واته في ۱۹۰۵ 5 


لقد مارس محمد عبده ارا كبيراً على اصلاح القانون » كما أنه dal‏ 
تعديلات هامة على طرق التعليم في الأزهر ٠‏ وكان العامل الوطني فويا في 
تفكيره منذ وقت مكر » وقد أل على دور التاريخ المشترك والمصالح 
المشتركة في ايجاد رابطة قوية بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ وكانت الوحدة > 
بالنسبة اليه » ضرورية في الحاة السياسية » وأقوى أنواع الوحدة هي 
تلك التي Us‏ بين الذين ينتسون الى وطن Vastg‏ ۰ 


ورغم الروابط الفكرية والدينية الكثيرة التي جمعت بين جمال 
الدين الافغانى ومحمد عبده > قائنا تلاحظ اختلافاً في مواقفهما السياسية ٠‏ 
لقد اتصفت eal‏ الافغاني بالعنف ضد الاجانب » ln‏ اعطى محمد عبده 
الاولؤية للنهوض بالاسلام والمسلمين » عن طريق الثقافة ٠‏ ورغم ان غاية 
محمد عنده otal!‏ من دعو ته لانهوض بالمسلمين AJ sla}‏ الاسلاضة من 
برائن الاجنبي » فقد دعا الى تقبل منجزات الغوب في العلوم والتقنيه » وحتى 
في مجال التربية ٠‏ 


ولم تكن دعوة محمد عبده الى اصلاح الاسلام والمسلمين امراً Clb‏ 
أو فريداً في البلاد الاسلامية آنذاكءفقد رأينا "كيف أنالسلطانالشماني 
العثمائى عد المد الثاني جعل من فكرة الجامعة الاسلامية سياسة رسمية 
EEEN‏ ا کن الحركات القومية » وخاصة العربة » وضد 
الدول الغربة التى كانت تحتل مناطق اسلامية وخشيت اعلان السلطان 
الحهاد ضدها Ss ٠‏ ايضاً ان المعارضة الاولى للسلطان » المتمثلة 


٠ ١٦١ ب‎ Wee حول أهبية محمد عبده وآفكارء : المصدر السابق‎ tl ١ 
٠ YAY ge ے انظر‎ * 
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بالجمعية العثمائية الفتاة Ci)‏ أقل تطرقاً من خليفتها جعية تركيا 
الفتاة ( » قد تحدثت عن اتحاد المسلمين l ٠‏ 


وشهدتالحركة الوطنية في مصر اولى تنظيماتها المسكرية في عام 
VAYA‏ حين انشئت جمعية سرية لضباط الجش ضمت احمد عرابي وعلي 
فهمي وعبدالعال حلمي٠وكان‏ أحمد عرابي»الذي اقترنت الح ركةالوطنية» 
لبعض الوقتءباسمه»من أصلفلائحي»درس في مدرسة القرية»ثم التسبالى 
الجيشءوأثارهاحتكار الانراك SU NUVI LS pally‏ ا لجيش ٠‏ 
Wad y‏ على اصله المحلى وعلى مصريته » ازاء هذا الاحتكار » اسمى نفسه 
أحمد عرابي اللصري am‏ وقد عمل الى جانب الجماهير » واعتقد بحكومة 
دستورية » ولكنه ادرك صعوية تحققها » فقال اننا نعمل في سسل ذلك لبس 
لانفسنا بل لاولادنا e‏ 

وقد بلغت نقمة الضباط ذروتها حين قررت الحكومة » في شباط ۱۸۷۹ 
احالة Yous‏ ضابط من الحش على الاستيداع » بححة انها عاجزة عن 
الانفاق عليهم ٠‏ واضطر shyt‏ باشا » رئيس الحكومة > الى الاستقالة في 
أعقاب ذلك لتهدئة الخواطر٠واتسعت‏ جمعية الضباط السرية » في أواخر 
age‏ اسماعيل»فشملت بعض OLE‏ وأعضاء مجلس شورى النواب»وضمت 
كذلك جمال الدين الأفغاني وعد الله النديم وسعد زغلول » وتسمت 
بالحزب الوطني O‏ > وبقي العسكريون في قادتها + وكان لها اتصال مع 
آخر أبناء محمد علي باشا الاحماءحليم باشاءالذي كان من الممكن أن يعين 
خديوياً » لكونه اكبر افراد الاسرة العلوية Co‏ لولا nar‏ القانون في 1855 
وحصر اسماعيل الوراثة باكبر ابناء الخديوي الحاكم e‏ 


۰ YAY أنظل ص‎ ١ 
٠ >» ٠٠١ Shand} آتظر مقالنا : « ثورات‎  ؟‎ 
Landau, 84-100. : حول هذا الحزب‎ RS) + 
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في دار اللكري » الذين شكلوا ما عرف بالجمصة RN‏ وتدخلت 
الدول الاجنبية لدى السلطان العثماني فاقاله > في اعقاب ذلك » لم يكن 
المقصود اسماعيل وحده بل ضرب الحركة الوطنبة التي رضخ لها e‏ مما 
يدل على اشتداد ٠ igs‏ وقد علق أحمد عرابى على عزل اسماعيل قائلا : 
« كان من الافضل لو قمنا بذلك بانفسنا ( أي الوطنشين ) > BY‏ يمكنا Sel‏ 
ان نتخلص من جميع افراد اسرة محمد علي » الذين لم يكن احد منهم » 
باستثناء سعيد > مؤهلا للحكم > وکنا أعلنا الحمهورية 9 ولكن مشكلة 
الوطنيين آنذاككونهم أضمف من LY‏ بذلك > بسيب: معارضة بر Wla‏ » 
وحتى تركنا ء لهم t‏ 

وقد رفض الخديوي توفق » الذي خلف اسماعبل e‏ مطالب١اوطنين‏ 
بتشكيل مجلس نواب »> ووقف بحزم في وجههم ٠وهكنا‏ أصبح الخديوي 
irre‏ في صف أعداء الثورة ٠‏ ولكنه اضطر > cod‏ تهديد الجشءالذي 
سار الى فصر عايدين في ١‏ شاط 1888 > الى عزل عثمان رفقي وزير 
الحرببة » الذي pil‏ ساسة ضارة بمصلحة الضباط المصريين € وعينمحموه 
سامي البارودي الذي رشحوه ٠‏ وكرد فعل على الحركة الوطنة نفىتوفيق 
الأفغاني بقرار وصفه بأنه « رئيس جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش 
يكن فل اناد الدين e » Waly‏ 

وكانت في الاسكندرية جمعية اخرى » عرفت بجمعية «مصر etal‏ 
وقد رقعت عريضة الى الخديوي توفيق > تطالب بالحرية والاصلاح e‏ 
وانشأت جريدة « مصر الفتاة » للدعوة لمادئها » ولكن الحكومة عطلتها ٠‏ 
وكانت الحكومة قد عطلت جر يدتى pawn‏ » و « التحارة » » لاديباسحق» 
قأوفده الحزب الوطني الى باريس لانشاء جريدة ه القاهرة » > وكانت 
نسخها ترسل وتوزع سراً في كافة أتحاء البلاد ه 
١‏ اتظر ص ٠ SAY‏ 


٠ عيد الرحيم مصطنى “لم‎ weed ب أتظر حول عزله ؛‎ Y 
J. M. Ahmad, Intellectual Origins of Egyptian Nationalism, p. 26. , gist Lo 
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وشعر الضباط بان الخطر يحدق بهم » حين عزل توفيق البارودي من 
وزارة الحرسة » وعين صهره مكانه » فتداعوا لتظاهرة ٩‏ ايلول VAAN‏ 
المعروفة »> وتحركت قواتهم يومئذ الى فصر عابدين » babe‏ عرابي > EWY‏ 
الخديوي طدات الجيش والشعب »> وهي : اقالة وزارة رياض باششاء 
دعوة المجلس النابي الذي لم يجتمع منذ اكثر من عامين » ورفع عدد 
أفراد الیش الى ١٠٠ر۱۸‏ رجل>كماهو محدد في فرمان السلطان٠وتنتقل‏ 
هنا الى مادار في الحديث نقلا عن مذكرات احمد عرابي : « فاجاب 
الخديوي : كل هذه الطلبات لا حق لكم eled‏ وأنا ورثت ملك هذه البلاد 
عن آبائي وأجدادي » وما أنتم الا عبيد احساناننا ٠‏ فقلت ( أي عرابي ) : 
لقد خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا تراثاً ats e Lies‏ الذي لا اله الا هو 
سوف لا نورث ولا نستعبد بعد الوم » ٠‏ ورد عرابي على فول القنصل 
الاتكليزيءالذيكان يرافق الخديوي: « ان طلب اسقاط الوزارة وتأليف 
مجلس النواب من حقوق الامة لا من حقوق الجيش » > فقال : « انطلباني 
التعلقة بالاعالي لم اعمد اليها الا لأنهم اقاموني LA‏ عنهم في تتفيذها 
بوساطة هؤلاء العساكر الدّين هم اخوانهم وأولادهم » فهم القوة التي ينفذ 
بها كل ما يعود على الوطن بالخير والمنفعة ٠‏ وانظر الى هؤلاء المحتشسدين 
خلف العساكر فهم الاهالي الذين انابونا عنهم في طلب حقوقهم » ٠‏ 


بهذه الكلمات شق عرابي للشعب المصري طريق الكفاح + ورضخ 
الخديوي ومن يدعمه لهذه المطالب تدريحاً » وتشكلت وزارة شريفباشا 
المؤيدة من احمد عرابي * « وكان تعبين شريف باشا في رثاسة الوزارة » 
دون احمد عرابي » اول تنازل استراتحي من فادة الثورة بوضعها في يد 
مترددة تميل بحكم مصالحها الاقتصادية الى الارتباط بالسراي أكثر من 
ارتاطها بمصالح الشعب ٠‏ ان شريف OF‏ يمثل جزءاً من كباد اللاك 
الذين يحملون جزءاً يسيراً من العقلية المعادية للاقطاع e‏ ولكن هذا الجزء 
اذا كان LIS‏ لكي يجعلهم في عداد احتباطي الثورة »> فهو غير صالح مطلقاً 
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لكي يلعب دوره القبادي e‏ وفي اخطر مراحل الثورة » وهي مرحلة الحشد 
والتعمئة Pe‏ 

ان aul‏ شريف باشا للضباط شيء واختارهم له للكون رئسى وزارة 
شيء آخر » اذ عارضهم في تعمين البارودي لوزارة الحربة © خوفاً من 
سيطرة الجش عليه » ثم مالبث ان رضخ لطلبهم ٠‏ ويدل ترحيب جميع 
الفثات > الحاكمة والمعارضة والاجنسة e‏ بشريف باشا على اعتداله » ولكنه 
بقي the‏ قوة الجيش »> الذي اعتبر نفسه ممثلا للشب + وقد دعى 
شريف باشا مجلس شورى النواب »> الذي يعتبر الممثل الشرعي للشعب» 
للانعقاد في كانون الاول ۱۸۸١‏ > لازالة ادعاء الجش أنه يمثل الشعب ٠‏ 
وحاول ايضاً ابعاد قادة الحش الموجودين في القاهرة © فنقل عبد العال الى 
bls‏ وعرابي الى رأس الوادي قرب الزقازيق »> وبعد ثلائة اشهر عين 
عرابي Uy‏ لوزارة الحربة » ii‏ ابعاده عن الجيش والهائه بالسؤوليات 
الادارية ٠‏ وختست Lilley‏ من تمكين ias‏ الجيش داخل الوزارة > تم 
من محاولة عرض دستور لللاد على مجلس النواب وتقيد ذلك لسلطة 
الخديوي ولتدخل الاجائب في AW‏ » فأشركت معها فراسا فيمذكرة O‏ 
للخديوي » في كانون الثانى ۱۸۸۲ > تؤيدانه فيها ظاهرياً ah ary‏ ضمنياً 
على عدم pee‏ الدستور » وعلى استرداد سلطاته المطلقة > والقضاء على الحركة 
الوطنئة ٠‏ وكان سبب اشتراك فرانسا بالمذكرة قلقها وحرصها على مصالحها 
في نونس وشمال افريقبة > وذلك بقمع الحركة الوطنية في مصر e‏ وكان 
للمذكرة مفعول عكسي اذ وحدت الشعب كله ع Khel‏ وجيثه »> ضد 
الخديوي والاجائب > وائارت شريف باشا OV‏ آخر شيء يتمناه عودة 
الجش للضغط عليه فاستقال ٠‏ وشكل البارودي الوزارة © وأصبحعرابي 
وزيراً للحربة ٠‏ وهكذا بدأ اتجاه الثورة يتبلور > قادة وقاعدة ومنهاجاء 


١‏ انظى : فوزي جرجس , دراسات في تاريخ مم السياسي die‏ العصى المسلوكي »القاهرة, 
۸ 2/2 س AV‏ ۰ 
gis >F‏ حول هذه المداكرة ؛ أحيد عبد الرحيم gilas‏ , ا "AVA‏ 


عندئذ قررت بريطانا الندخلءوطالبتباقالة الوزارةوابعاد عرابيوزملائه» 
وقبل الخديوي ذلك » لأن هذا يخدم مصالحه ٠‏ ولكن عرابي عاد الى 
وزارة الحربة 3 الوزارة الحديدة ¢ واحتحت برريطانيا بمظاهرات 
الاسكندرية في حزيران ۲ ضد الاوربين > وانهمت عرابي بتدبيرها » 
وانزلت قواتها فيها في تموز ۱۸۸۲ ٠‏ وهكذا بدأ الاحتلال البريطاني 
ا 1 1 

ولم تفعل الدولة العثمانية Les‏ رم طلب الدول الكيرى منها 
في مؤتمر استانبول في ۲۳ حزيران ۱۸۸۲ > التدخل للقضاء على الحركة 
الوطنية في مصر » وسبب ذلك ضعف السبلطان الشماني وكرهه الحركة 
الوطنية في مصر ومطالبتها بالدستور » في الونت الذي قغى فيه على دستور 
مدحت باشا في Moore‏ * وبقيت »> مع ذلك »> السادة العثمانية قائمة اسمياً 
في مصرهواذا قارنا بين الاحتلال الفرفسي لمصرعفي عهد OAN‏ بونابرت» 
والاحتلال الانكليزي الآن » لوجدنا ان الحملة الفرئسية تهت اوريا لمكانة 
مصر الاستراشحة وأثارت انكلترا ضدهاءني حين لاقى الاحتلالالاتكليزي 
الآن لمصرءان لم JE‏ قبولا من الدول الاوروببة > فمل BW‏ عدم معارضة 
من جانبها * وحتى فرانسا صاحبة المصلحة الاساسية لم تحتج ولم ترسل 
dal igs‏ > وان بقبت تعارضه حتى الاتفاق الودي > 3 عام 4 e‏ وذلك 
OY‏ المصالح الاستعماررية واقتسام مناطق النفوذ كان يحول دون اي تدخله 

واعلن مجلس النواب في القاهرة تأيبده لعرابي » وعزل توفيق»وتسلم 
السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ ولكن هزيمة عرابي في موقعة التل الكبير 
في ٠۳‏ ايلول 1847 e‏ واحتلال القاهرة »> وعودة توفيق اليها » ثم محاكمة 
عرابي وزملائه ونفيهم الى سبلان » كان نهاية مرحلة وبداية اخرى في 
الحركة الوطنية فيمصر ٠‏ وقد علق اللوردكرومر على. فل عرابيبقوله: 


. 559 أنظى ص‎ ١ 
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« لو ترك وشأنه » فلس هناك هن شك pre AL‏ 6 وان عدم doled‏ 
يعود الى التدخل البريطاني ٠‏ وقد ادرك عرابي انه » ازاء القوى 
المعارضة للحركة Lbs!‏ > يصعب عليه النحاح > ولكنه e‏ بالمقابل » ادرك 
انه يستحيل ade‏ عدم e SO Seal)‏ 


وهناك من يقولان الثورة العرابية » بطش قادتها وتسرعهم»مسؤولة 
عن الاحتلال البريطاني لمصرهوطبيعي أن القصد من ذلك تشويه الحركة 
الوطنية وتجاهل العوامل الاستعمارية التي كانت سائدة في أوروبا آنذاك ٠‏ 
e Lily 5‏ صاحبة اكبر امبراطورية استعمارية اوربية » كانت تنتهز الفرصة 
للتدخل في مصر > عن طريق افتعال حوادث اعتداء بين Coa aoe poll‏ 
وذلك لحماية خطوط مواصلاتها مع الهند » ومستعمراتها في افريقية > 
وموازنة الاحتلال الفرنسي للجزائر ونونس che se‏ الحركة الوطنية 
وهي ما زالت غضة العود » تصارع الخديوي والافطاع e‏ بالخططات 
الاستعمارية وانهزامية الدولة العثماسة > فهزمت في المرحلة e da)‏ 

وقد عين الانكليز قادة منهم على الجش والشرطة في مصر »واستولوا 
كذلك على الملنة والاقتصاد والاشغال العامة + وحلوا مجلس شور ىالنواب» 
فاقوا WIG‏ 3 خلس شوارى 'القواين + Ly‏ من WIS‏ عسوا 
والجمعة العمومية » وتضم اعضاء المجلس السابق والوزراء وآخرين > 
ببحمث كان المجموع اثنين وثمانين ٠‏ وتجتمع الجمعة مرة واحدة كل 
سنتين ٠‏ ثم مجالس المديريات > وهي هيئات افليمبة تنظر في مصالح 
ob pall‏ المحلية ٠‏ وكان طبيصاً انعدام روح المعارضة في هذه الأجهزة > 
لأن أعضاءها كانوا أشبه بالموظفين > ولا أثر لهم في توجبه السياسة ٠‏ 


: انظ‎ ١ 
Earl Cromer (Evelyn Baring), Modern Egypt, 2 Vols., London, 1907, 
11. 334. . 
ب انل الدراسات التالية الخاصة يعرابي : عبد الرحمن الرافعي , الشورة العرابية‎ ٣ 
عرابي + الزعيم‎ eed 2, ؛ محمود الخفيفف‎ ۱۹۳۷ e والاحتلال الاتكليزي . القاهرة‎ 
٠ ۱۹۶۷ e المنترى عليه » القاهرة‎ 


ونظراً للوعود المتكررة التي قطعتها Lille, y‏ بالجلاء خلال سنوات 
قليلة > ونكوثهاعن ذلك e‏ خشست الدول الاوربية من سسطرة 
بزيطانا على القناة » فدعت الى مؤتمر الأستانة أو القسطنطينية » في وا 
تشرين الاول ۱۸۸۸ > ونموجه وفعت معاهدة نصت Wrote‏ الاولى على ان 
« تكون قناة السويس السحرية على الدوام حرة ومفتوحة > سواء في وقت 
الحرب أو في وقت السلم » لكل سفينة تجارية أو جربية بدون تمبيز 
للحنستها e a‏ وحفظت المعاهدة حق. مصر على منطقه. slid)‏ من حيث انها 
ارض مصرية ٠‏ 

وتسزت الحركة Mb‏ » بعد الاحتلالءبانساع القاعدة الشعبة > 
رغم الانقسامات التي تعرضت لها » بسيب صراع الزعامات البورجوازية 
المثقفة التي حاولت قادتها ٠‏ وكان هدف الحركة انهاء الاحتلال البريطاني 
بالدرجة الاولى > ولذلك انفصلت لبعض الوقت عن الخركة القومية 
الدربة العامة » التي كانت تحاول التخلص من الحكم العثماني ٠‏ ورغم 
أن مصر مآ زالث جزءا من الامبراطوزية العشمانة > فاتها تطلعت الها 
مساعدتها ضد الاحتلال ٠‏ وكان هذا Lacy‏ لم يفد الحركة الوطنة في 
مصر e‏ وحال دون تعاضدها مع Wht‏ في الشام ٠‏ 

ولو استعرضنا القوى المحلية في مصر لوجدنا السلطة الحاكمة مطية 
SSW‏ »ققد اضطهدت الصحافة © ملعت yal lo‏ و ةالو ثقى»» التي بصدرها 
جمال الدين الافغاني ومحمد ode‏ في باريس 6 فن دخول مصر (am a‏ 
على النظام العمومي » ٠‏ وعطلت صحف أخرى > مثل د الاهرام » > 
و « مرآة الشرق »«وبقى مصطفى باشا في رثاسة الوزارة pte EW‏ عاماً 
( هما ۱۹۰۵ ) » لأنه كان أداة dnb‏ في يد الاتكليز © وما دام أعضاء 
مجلس شورى القوانين > والجمعية العمومية © ومجالس المديريات > 
يعتبرون موظفين »> عينهم القصر والانكليز © ولس ممثلين للشعب © فقد 
ألقي عبء المطالبة بحقوق الشعب على أبناء الشعب أنفسهم © خاصة وان 
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الجيش e‏ الذي سيطر عليه ICY‏ > لم يعد وسطاً صالحاً لنمو الحركات 
الثورية ٠‏ 

واذا تركنا جاناً السلطة الحاكمة في مصر ٠‏ التي اتصفت بالتتخاذل» 
بالنسبة للقضة الوطنية > وتعاونت مع الاحتلال » فاتنا نجد على رس 
المجتمع المصري الملاكين الكبار » الذين يعود بعضهم الى عهد محمد علي» 
وبعضهم الآخر اغتنى Ges‏ تطور الزراعة > وخاصة القطن > ابان الأزمة 
ay aS VI‏ وقد وصفت هذه الطبقة بأنها تركة ‏ مصرية > وعارضت 
بمجموعها أي تحرر » والتقت مصلحتها مع مصلحة الاحتلال الذي حافظ 
على امتازاتها ٠‏ واذا قاومت الاحتلال Hel‏ فمناورة لتوطيد مركزها e‏ 
ولس لخدمة الأغراض الوطنية ٠‏ أما الطبقة المتوسطة » المؤلفة من محامين 
وأطاء ومعلمين وصحفين وموظفين » والتي كانت على احتكاك بالثقافة 
الغرية » فقد اعتبرت مصالحها السياسية والاقتصادية > وحتى الحياتية» 
مهددة من قل الاحتلال وخبراثه وموظفيه » ولذلك كانت في طليعة 
الحركة الوطنية ٠‏ ولم يكن لدى الطبقة الدنيا من العسال الريفيين 
ually‏ > الذين كونوا غالبة الجنود في الجش الوطني € ودعموا 
عرابي في ثورته » وعي سباسي كاف لقاومة الاحتلال ككتلة قائمة بذاتهاء 
لها قباداتها وتنظيماتها e‏ بل نجد LI‏ البورجوازية تستفل فضيتهم > 
كما حدث مثلا في cogs‏ > لتوطيد سلطتها الساسة + وما Spel‏ 
الحركة الوطنة في مصر وجود طبقة متوسطة مصرية Ald‏ وصناعية 
ورأسمالة تناوىء منافسة الاحتلال لها في مادينها ٠‏ ونجد أن معظم 
أصحاب الصناعة والتجارة Uy‏ كانوا من غير المصريين > من اليونانيين 
والايطاليين والبريطانين والفرنسسين والسوريين والأرمن واليهودءولهذا 
وقع العبء الأكبر من النضال الوطني على الطبقة المتوسطة الثقفة > 
وانتظمت هذه في عدد من الاحزاب ٠‏ 
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وكان في طليعة الوطنيين » من هذه الطبقة اللتوسطة المثقفة ¢ مصطفى: 
كامل )۱۹١۸-۱۸۷٤(‏ "> وقد درس الحقوق في المدرسة الخديوية > 
ثم في جامعة طولوز بفراسا ٠‏ وفي عام ٠۹٠١‏ أصدر جريدة اللواءء 
وأضاف اليها » فيما بعد > ملحقين باللغتين الفرنسية والانكليزية ٠‏ وقد 
تمتع بدعم الخديوي عباس »> الذي وجد في مصطفى كامل وسيلة مفيدة 
للحد من تسلط كرومر > المقيم البزيطاني في مصر > كما أن,مصطنى كامل 
وحد في الخديوي دعماً للوصول الى الشهرة ٠‏ وقد مو آله الخديويبالمال» 
adn hs‏ الى أوريا 3 J gare ۰» ٥‏ على الدعم لحلاء القواتالبريطاة 
عن pan‏ رو کان alae‏ کال يام بالدعم الفرنسي > ولكن الانفاق 
الودي.بان فراسا وبريطانيا > في عام ARE‏ خب أملهه ووجد الخديوي 
من مصلحته التفاهم مع الانكليز ٠‏ ولهذا تحول مصطفى كامل الى طلب 
الدعم من العثماننين ٠‏ وفي عام ۱۹٠٤‏ منحه السلطان لقب باشا ٠‏ ووجد , 
مصطفى ‏ كامل في الرابطة الاسلامية Uy‏ لمقاومة الاحتلال > كما أنه 
وجد في الدول الآسبوية التي قاومت الاستعمار الأوربي » مصدر الهام 
للحركة الوطنية في. مصرء(وفي ذلك بدايات التضامنالافر يقى-الآسوي)» 
deg, Tel Lawl‏ الان و تاره عل اليلد الأورى E‏ روا 
يغرب hy‏ وبخرية ple dc‏ ۹ وقد أضمقت اعد الهريمة عة 
القيصر الروسي > بقدر ما أخافته من قام حركة ثورية e‏ فمنيح نوعاً من 
الدستور ودعا الى aie‏ أول مجلس تمشيلي (الدوما)» ولكن ذلك لم يمنع 
شام الثورة الروسية الاولى ٠‏ واستمد مصطفى كامل من اتنتصار 
البابان العبرة بأن الشرق لم يمت ٠‏ وألف كتاباً > بهذه الماسية » sles‏ 
« الشمس المشرقة ce‏ أظهر فيه كيف أن أمة شرقية e‏ مثل الابان > يمكنها 
dod‏ ید نفسها والوصول الى النحاح ء وكتب حافظ ابراهيم ) AAYY‏ = 
vary‏ )2 شاعر النيل > الذي تبنى الاصلاح الاجتماعي في كتايبه 
« لبالي Cela‏ لد الوه عا sa al‏ 
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و بان الفلسوف الناسك سطبح »> الذي تخيله E‏ اتتقد فها المجتمع المصري» 
ووصف له الدواء ) ب كتب معلقاً على انتصار الايان بقوله : 

أتى على الشرقي حين اذا ما ذكر الأحباء لا يذكر 

cel >‏ القن kaki‏ فانتصف الأسود والأسمر 

وقد شجع انتصار الابان الح ر كات الوطنية في فارس © حيث حدثت 
ثورة ضد الشاه في ١8٠‏ 6 وف الاصراطورية العثماية »> حيث حدلت 
الثورة في ۱۹۰۸ ٠‏ ش 
وقد أثار الحركة الوطنة في مصر حادثان OLAS!‏ في 19٠5‏ : 

أولهما » نزاع بريطانا مع الدولة العثمانية»حول منطقة قرب خليجالعقبة» 
رفض AGY‏ الحاقها سلاد الشام العثمانية ٠‏ وقد عارض مصطفى كامل 
وبعض المصريين موقف بريطانا > ضما عرف بحادثة الطابة هذه ٠‏ وكان 
هدفهم كسب التأبيد العثماني ضد الاحتلال الانكليزي + أما الحادثالآخر 
والأهم فهو مأساة دنشواي > وهي بلدة تابعة لمركز شبين الكوم بالدلتاء 
أصبت Les‏ امرأة وأتلفت الغلال > أثناء LS‏ بعض الغساط الانكليز 
بالصيد E‏ ۳ حزبران ٠ ١405‏ فار الفلاحون وجرحوا ree‏ الضباط > 
الذي توفي اثر ضربة شمس > وحكم على أربعة مصريين بالاعدام » ونفذ 
الحكم مكان الحادث » وسحن آخرون ٠‏ وقد ثار الشعب لهذه الفظاعة e‏ 
Shs‏ مصطفى كامل الرأي العام الأوربي ضد الاحتلال > cally‏ شوقي 
مشاعر الشعب حين قال في هذه الحادثة : 

يا دنشواي على رباك سلام ces‏ بانس ربوعك الأيام 

شهداء حكمك فيالللاد تفرقوا 2 ههات للشمل el‏ نظام 

مرت عليهم في اللحود أهلة ومضى عليهم في القيود العام 

este أم في البروج‎ ie شعري في البروج‎ ott 

ACW فد‎ CaS aah ميد كروي‎ Sst رونلل‎ 


٠ ۲٣۳٣ ۱۹۷ . انظر حول أحدائها ؛ الرائمى , مصطفی كابل‎ ١ 


O94 ER‏ كك 


حك أن كرومر نسه © الذئ كان LN‏ عن pee‏ اتناك AST‏ 
يقول : « انني أعترف أن الأحكام كانت قاسية جداً بدون ضرورة » e‏ 
وأدرك الاتكليز نقمة الشعب المصري © فأرادوا انتهاج ساسة جديدة كان 
من أولى tests‏ احالة كرومر على 'التقاعد » في نسان ۱۹۰۷ > بعد أنحكم 
مصر أربعاً وعشرين عاماً * 

وفي تشرين الاول ٠۹١۷‏ شكل الوطنيون المتطرفون »> بزعامه 
مصطف ىكامل » 'خزباً o pimi‏ الحزب الوطني 6 ولا.علاقة لهذا مزب 
bY‏ كم الذي مكل اناد رة g‏ واندثر + ودعا مصطفى 
ككل ال doce NI Lgl‏ وال Cat altel‏ مص عل jh aS‏ ذلك #رنيد 
أن خاب ظنه في مساعدة كل من فراسا والدولة Led)‏ والخديوي٠وني‏ 
سيل تحقيق الاستقلال طالب بوحدة جميع أبناء البلاد »> وقال ان الدين 
الصحيح byl ple‏ الصحبحة٠ولكن‏ هوته المبكر حرم Soll‏ الوطاية 
من د عمالقتها » وخلفة في رثاسة الحزب محمد فريد ° ء ويمتاز 
خر الوا ae‏ التاق Be Log‏ اللات dell‏ + 
وقد طالب بتغسم التعلم الابتداني ومسحانسته > ولقت الانظار الى الضرائب 
المجحفة التي ترهق الفلاحين » وشرح أهمة وضرورة تنظيم العمال في 
النقابات » وأشار الى الدور الام الذي تلعبه نقابات العمال في أوريا e‏ 

Jes‏ تقض الحزب الوطني > الذي دعا الى عدم مهادنة الاحتلال» 
ومن هنا قاعدته Lah‏ الكيرة » فقد دعا حزب الامة » الذي أنشيء قبل 
الحزب الوطني بأساببع » الى الاعتدال والتعاون مع الاحتلال > مشراً الى 


Earl of Kromer, Abbas II, London, 1915, Preface, P. X. ll ١ 
: ؛ وانظلى كذلك‎ YAY _ ۲۵۹ » آتظ. حول تأسيسه : الرافمي » مصطفى كامل‎ ۴ 
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الفوائد التي يمكن بلوغها من ذلك » عوضاً عن معارضة شيء لا oa‏ 
التخلص مندهوكان الامام محمد عيده قد دعا من قبل الى مثل هده الأفكار» 
وقد لعب AGYI‏ دوراً هاما في انشاء هذا الحزب لمقاومة الحركة الوطنية 
التطرفة ٠‏ وكان حزب الامة يتكون من الملاكين الزراعيين وبعض الثقفين» 
الذين التقت مصالحهم » اقطاعا وثقافة > مع الاحتلال ٠‏ وكان لهذا الحزب 
صحيفة تنطق باسمه > هي « الجريدة » » ويراس تحر يرها احمد لطفي 
السك ٠‏ وكان بين أعضاء حزب الامة المؤسسين محمود اسان باشا ¢ 
وحسن عبد الرزاق e‏ وحمد QU‏ »> وعد الخالق ثروت باشا ٠‏ وضم 
كذلك سعد زغلول ٠‏ واهتم أفراد هذا الحزب بالزراعة والصناعة c‏ 
وطالبوا بالتحرر من الاقتصاد البريطاني glee)‏ محله ٠‏ وقد خب ظنهم 
التقررير الذي AIS ae‏ » بعد مغادرته مصر > وقال فه يعدم idaj‏ 
مصر للاستقلال ٠‏ وبالتدريج e‏ تحول هذا الحزب الى مقاومة الاحتلال» 
واقتضت مصلحته المطالة بالدستور والاستقلال 2١7‏ > لكي لا يفقد الزمام 
لصلحة الحزاب الوطنى٠واذا‏ كان نفوذ الحزب الأخير قد تضاءل بعدوفاة 
yale:‏ كامل # aN‏ دون aA‏ قرف ge‏ أشن ال Mi Mise‏ 
اثر الحرب العامة الاولى > وتسلم arale‏ سعد زغلول ٠‏ 


وتشكل حزب ثالث » في تشرين الثاني VAY‏ يمثل مصاليح 
الخديوي E‏ وسمي حزب‌الادسلاح على الممادىء الدستورية ٠‏ وكان بزعامة 
الخ علي البوسف »> Urbs‏ جريدة « المؤيد » ء التي اصدرها في عام 
AAA‏ \ > بعد أشهر من صدور جريدة «المقطم» التي كان يمولها e ACY‏ 
وقد دعا على صفحاتها الى التعاضد الاسلامي * ورغم وطنته في الظاهر 
الا أنه كان في حققته رجعي > وقد دعا الى اقناع بريطانا بالجلاء ولس 
الى اخراجها بالقوة » كما قال مصطفى كامل ٠‏ وكان الثسخ علي البوسف 


: انظر حول هذا الحزب‎ ١ 
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كل شيء في هذا الحزب ٠‏ ومما يدل على تناقض تفكيره ومنهاجه دعوله 
الى حكومة دستورية » كما نص اسم الحزب > ودعمه في الوقت als‏ 
لسلطة الخديوي المستبدة ٠‏ ويدل على موالاة الحزب للخديوي sale‏ 
دستوره الاولى التي نصت على دعم سلطة الخديوي ضمن حدود فرمانات 
السلمطان Yo‏ ولس أدل على سطحية هذا الحزب وعدم abliy!‏ بمصلحة 
الجماهير من تلاشيه اثر وفاة مؤسسه في عام ۱۹۱۱ e‏ 

والجدير بالملاحظة إن لكل حزب صحفته » وللاحتلال pais ot NGS‏ 
ويدل هذا على ان الحركة الوطنية كانت في اساسها حركة مدن » ومن صنع 
أقلية مثققة e‏ لأن حوالي ثمانين SUL‏ من أهالي مصر كانوا Qual‏ آنناكه 
وربما لهذا السيب سمح الاحتلال الانكليزي بصدور الصحفب بهذه الكثرة 
سيب LET‏ المحدود من ناحية > ولاعطاء الصفة التحررية لحكمه من 
ناحبة أخرى ٠‏ ولكنه أدرك أن المقاومة لا قاس يعد أفرادهاموقد أصدز 
ثانون المطبوعات » في عام ۱۹٠١‏ > للقضاء على حرية الصحافة ٠‏ 

cody‏ ضغط الحركة Ach Sl‏ فشلت محاولة تمديد امتباز قناة 
السو sipi‏ أربعين سنة بعد انتهائه في عام 5 ١٠‏ وابتدع كتشئر فكرة 
الجمعية التشريعية في عام 191 » لعرقلة مسيرة الحركة الوطلية » وتنص 
على دمج مجلس الشورى والجمعية العمومية € بقصد السبطرة عليها بصورة 
اكبر ٠‏ وتتألف من اعضاء obi gil‏ هم الوزراء » واعضاء منتخين > واعضاء 
معينين » وعقدت Sl‏ اجتماعاتها في حزيران عام e aNg‏ ثم توفت سسب 
نشوب الحرب العالمية الاولى ء 

وكانت مصر ما تزال تعتبر قانونياً ولاية عثمانية » وهنا بقتضى ان 
تكون في حالة حرب مع بريطانيا اذا ما دخلت الدولة العثمائية الحرب الى 
جانب الانيا ٠‏ وشعر الانكليز أن atch sll‏ سيفيدون من هنا التناقض » 
ee‏ 


: اتظر حول دستوره‎ ١ 
Landau, 141-142; Jamal Muhammad Ahmad, 80-81. 
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كما خشوا الدعوة الى الحهاد التي سيثيرها السلطان ٠‏ واعلنت الحرب بين 
الدولة العثمانية وبريطانا في تشرينالثاني عام 1915 > وفرضتبريطادا 
الحماية على مصر في VA‏ کانون الاول عام ١9494‏ > وازالت سبادة الدولة 
المثمانية عليها ٠‏ واعلن » في اليوم التالي » خلع الخديوي عباس الثاني > 
وتنصب عمه الامير gue‏ كامل » ابن اسماعيل »> بلقب سلطان * 

الحركة القومية في المشرق العربي ٠‏ لاحظنا e‏ خلال دراستنا 
Ola‏ المشرق العربي © في القرون الثلاثة الاولى من الحكم العثماني» كيف 
أن guild‏ فتحوا هذه البلدان وأخضعوها بقوة السلاح + وحين أخذت 
الدولة العثمائة بالضعف > منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر > 
بدأت الثورات المحلة بالاتشار ضدها > أولا في صفوف العساكر > ثم 
بين الامراء المحليين٠حتى‏ اذا ما استفحل الضعف العثماني وغدا dhli‏ 
J‏ القرة ان ا iach‏ افج ووسترق تورات EEE‏ 
الشعبية » في المدن والريف ٠‏ كما ظهرت الاسر المحلية الحاكمة » مثل 
آل العظم والزيادنة » الى جانب ازدياد نفوذ البدو في البادية وفي أطراف 
المدن + وازدادت الهوة اتساعاً » بين العثمانيين والعرب > في القرن التاسع 
pte‏ » اثر احتلال محمد علي باشا لبلاد الشام > ونتيحة لانتشار الفكرة 
القوسة + 

وقد رأينا US‏ أن سكان بلاد الشام قد ثاروا على حكم محمد 
علي باشا » ولعبوا دوراً هاماً في اجلائه عن بلادهم © مما أكسبهم كيرا من 
الثقة بالنفس > ونشر pee‏ بذور التحرر والقومية + وتبين لهم ضعف 
الاسراطورية العثمانية > لا بالنسبة لدول أوربا فقط » بل بالنسبة لمحمد 
علي نفسه ٠‏ وأظهرت لهم تسع سنين من الانفصال عن العشماسين امكانات 
لم يتحلموا بها من قبل 6 فاستتب الأمن »> وابتعد خطر e gl)‏ وازدادت 
المساحات Al‏ روعة » ونشط الاقتصاد 6 بصورة dale‏ © وافتتحت المدراس>» 


٠ ٤٤۸ ب اتظى ص‎ ١ 


المصرية منها والتبشيرية > واعتز الناس يحمل السلاح > سواء في الخدمة 
في ote‏ محمد علي أو في الثورة عليه ٠‏ 

» نورة الفلاحين التحررية على الاقطاع‎ eda) كيف‎ Y AET 
والدولة العثمانية‎ o pelha YI حرب طائفية » أثارها‎ die ol de في‎ 
والتدخل الأوربي > وسرعان ما امتدت الى بلاد الشام مستفيدة من‎ 
iib c ازدهرت‎ tee >» التنافضات الاقتصادية والاجتماعية التي وجدت فها‎ 
بورجوازية تجارية غير مسلمة أثارت كره الطقات الدنيا الجاهلة‎ 
وأدرك غبدد من المفكسرين. المرب € وخاصة في لينان > الذني‎ ٠ والمستغلة‎ 
dye مزفته الحرب الطائفية > خطورة هذه الظاهرة » ودعوا الى رابطة‎ 
التاريخ المشترك‎ girls ٠ تجمع بين المواطنين »> على اختلاف مذاهبهم‎ 
الناطقونبالعرسة»‎ les والمنحزات الحضارية العربية المشتركة > التي اسهم‎ 
من كافة المذاهب » لجمع أبناء الأمة وراء هدف واحد > يؤكد الهوية‎ 
e وحدتهم وتحررهم ورفهم‎ dem القومية للعرب > كخطوة ة أولى في‎ 


وككل الأ التي تتلمس وحدتها القومية وتحاول » في الوقتنفسه» 
التخلص من المستعمر » بدأت الدعوة ة > من خلال الأدب العربي > الى 
كشف ماضي الامة ومنجزاتها والاشادة بعظمة لغتها التي تحدت لغةالحاكم 
الغريب SV‏ من سبعمائة سنة ( منذ قيام السلطنة المملوكية في ۰ على 
الأقل ) » وكذلك محاولات اللهجات المحلية والعامية ell‏ منها» مما 
al Wes‏ بان وا كد ها من capa‏ 


ومن الأدباء العرب الذرين عملوا على احياء الأدب العربي وعرفوا 
اخوانهم بعظمة الحضارة العربية > وأبهوهم بالتالي الى a‏ الأساسية» 
نذکر ناصيف اليازجي وابنه ابراهيم © وبطرس الستاني 


. EYY ge Jie! 
G. Antonius, The Arab Awakening, London, 1955, 45-51. بشاتهم‎ sl. ؟‎ 
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ولد ناضيف SW‏ جي عام ٠۰‏ في لبنان » ودرس على الطريقة 
التقلىدية التي لم تجح في اثارة aalge‏ « فتحول الى المخطوطات فيالأديرة 
يطالعها بشخف ٠‏ وتعرف الى عظمة التراث القديم ٠‏ وأصبح شغلهالشاغل 
بعد هذا احماء الماضي ٠‏ فقد JU‏ جمال الأدب الديني ذلك العربي 
الكامن في نفسه » فألف الكتب المدرسية في العلوم العربية > وعم انتشارها 
الى ما بعد وفاته في عام AAYY‏ © وبعد أن ترك خدمة الامير يشير الثاني 
الشهابي > في عام ٥‏ > انقطع الى قريته > قرب بيروت »> يعلم اللغة 
العربية التي لم يتقن سواها c‏ ويعقد الحلقات الادبية للعرب »> من كافة 
Call‏ وتظهر مقاماته » التي أصدرها في كتابه « مجمع مجمع البحرين » > 
وقد بها الحريري »> معرفته القوية باللغة العربية ٠‏ وكان معظم كتاب 
العربية في القرن الاسع pte‏ من تلاميذه يصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 
ثم لاه ابنه ابراهيم eA‏ > الذي تغنى abeak‏ العرب © ودعا ou‏ 
الديني بقصائده ٠‏ وكان لقصيدته التي أهاب فها بالعرب أن يتمهوا 
ويستفقوا أصداء واسعة ٠‏ 


— NAVY ( الشخصية الأدبية الاخرى فهي بطرس الستاني‎ Lal 
> و بالمامه بعدة لغات أجنسية‎ azta ويختلف عن الازجي بسعة‎ ٠ ) \AAF 


الى جانب العربية * وقد درس في مدرسة عين ورقة اللارونية > وانصرف 
الى التعليم بعد ذلك ٠‏ كما أنه اعتنق المروتستاشة » واحتك ULV‏ 
الغربية » وأسهم في ترجمة الانجيل الى اللغة العربية ٠‏ وقبل انهاءالترجمة 
عكف على تأليف قاموس للغة العربية ظهر في جزثين في ۱۸۷١‏ بعنوان 
« محبط المحبط » »> واختصره الى « « قطر المحصط » » لكي ,يصمح بمتناول 
الطلاب ٠‏ سم اقل الى وضع Same‏ عرية ايانم ما دائسرة لمارف E‏ 
O a‏ ا و أفراد عائلته بعد 
ذلك » وظهر منها أحد عشر جزءاً بمجموعها ٠‏ وكان بطرس البستائي فد 
اسن في عام ۳ ء المدرسة الوطنة التي قامت على ESAN‏ الوطنية 
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ولس ٠ Al‏ وقد أيذ الاتناس عن الغرب »> شربطة ملاءمة ذلك 
للأوضاع المحلية ٠‏ وقال ان أوربا تعلمت في الماضي من العرب > ولا 
يضيرهم أن يتعلموا منها e‏ واتخذ من الحديث المنسوب الى النبي العربي» 
« حب الوطن فن الايمان » » شعاراً لأشهر صحفه Lege Vi‏ علىالاطلاق» 
« نفير سورية »التي أصدرها e‏ في عام ١86٠‏ > في col‏ الخرب الطائفية» 
وكانت Jal‏ جريدة في سوريية تدعو ال oie‏ ا ers‏ الكلمة بين 
الطوائف ٠‏ وخاطب »> من خلالها > أبناء الوطن > ووقع مقالاتة باسم مخب 
الوطن ٠‏ والوطن الذي ole‏ هو سورية بكاملها » أي بلاد الشام E‏ حبث 
بيجب على السوريين » في سبيل ازدهارهم > أن يعيشوا بوثام » يحترم 
اتباع كل مذهب ell‏ المذهب الآخر O‏ + وأصدر بطرس البستاني > في 
عام VAVe‏ + « الحنان »» وهي مجلة أدبية سياسية نصفف شهرية»استمرت 
حتى عام VAAN‏ : كما أصدر « الجنة » » وكانت هي الاخرى نصف 
شهرية > وا« الحنينة » » التي استمرت EW‏ أشهر ٠‏ 

وقد لعبت الصحافة الساسية والمجلات العلمية دوراً هاماً في نشر 
الفكرة القومية العربية في القرن التاسع Shige pte‏ ان ابراهم الازجي 
فد اصدر , مجلتي «السان » و « الضاء » > في عام ۳ ٠‏ وصدرتءميل 
ذلك > جريدة « الأحوال » في الشام عام ٠ ۸٠١‏ وكانت أول صححيفة 
عرببة صدرت في بيروت هي « حديقة الأخار » » وذلك في عام ٠ \ACY‏ 
وفي عام VAN‏ أصدر أحمد فارس الشدياق في استاسول جر يدة Ke peel‏ 
باسم « الجوائب » » واستمرت في الصدور حتى عام ٤‏ © وكان أحمد 
هذا Lew‏ في الأصل » وشقيق الاخاري طنوس الشدياق ٠‏ وقد ألف 
كتاباً عنوانه « الساق على الساق فما هو الفرياق » » يحوي Tad‏ اجتماغاً 
ومقدرة فائقة باللغة العربة ء Lal‏ « الجوائب » فكانت أشهر الصحف 
العربة آنذاك »> وانتشرت te‏ انتشرت اللغة العريسة > وعنمت بالسساسة 


Hourani, Arabic Thought, 99-102. : انظر حول افكاره‎ ١ 
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الدولية٠واستغل‏ السلطان العثماني هده الجريدة GHEY‏ سباستهالاسلامية 
على الرأي العام العربي O ٠‏ وني عام 1١454‏ أصدر الآباء السوعيون في 
بيروت جريدة اسبوعية باسم «البشير» » وأصدروا كذلك > في عام ۱۸۹۸ 
محلة Ale‏ نصف شهرية دعت « المشرق »> وما زالت حتى الان ٠‏ 
وأصدر مسلمو بيروت » في عام ۱۸۷٤‏ > جريدة اسبوعية باسم « ثمرات ٠‏ 
Oya‏ » > ورد عليها » في الوفت نفسه » باصدار جريدة د التقدم » Aye‏ 
اشترك في تحريرها Lae‏ من الشان التقدمين » مثل أديب اسيحق 259 ٠٠‏ 
وفي عام ۱۸۷۷ أسس خليل سركيس > صهر بطرس البستاني > جريدة 
نصف شهرية باسم « لسان الحال » > وتحولت الى يومية مند ٠ 1١444‏ 
وأسس الموارنة في ١448٠‏ جريدة « المصصاح » e‏ والبرونستانت « كوكب 
الصبح sell‏ » » والارثوذكس « الهدية » ٠‏ وأصدرت السلطة العثمائية 
في بيروت » في عام ۱۸۸٩‏ > جريدة باسم « بيروت » لتنطق باسمها ٠‏ ومع 
تعدد ولاءات هذه الصحف نقد أسهمت في نشر الثقاقة وأغنت cet ol SAN‏ 
بمناقشاتها وأبحائها على الرغم من أنها كانت لا تخلو من الهجوم الواحدة 
ال ٠‏ وسهل ظهور هذه الدوريات انتشار المطابع 9( 
وهكذا تكون المطبعة قد لعبت دوراً هاماً > في نشر التراث العربي » واعادة 
الثقة الى نفوس العرب ووضعهم وجهاً لوجه أمام العشمانبين والأوربيين ٠‏ 
كما أنها فتحت أعين العرب على حاضرهم المرير ونبهت حيويتهم التي أثقلها 
الحهل » كما عملت على التقريب نهم بنشر الكتب .واصدار الصحف بلغة 
سهلة لا تخرج عن الفصحى ٠‏ 

والى Cie‏ المجهود الفردي للأدباء » وبث الأفكار عن طريق 


Hourani, 98-99. : ہے اتظر‎ ١ 
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Cl. Huart, 4 History of Arabic Literature, Beirut, 1966, pp. 438-441. 
وانظر حول الصحافة العربية بعامة : فيليب دي طرازي , تاريخ الصحافة العنبية‎ 
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الصحف » فقد ظهرت ت في هذه الفترة > أي حوالي منتصف القرن التاسع 
عشر »> فكرة ة العمل المشترك > عن طريق الجمعيات > لنشر الثقافةوالوعي 
القومي ٠‏ وظهرت أول جمعية علمية في بيروت عام 18417 بأسم د جمعية 
الآدابوالعلوم ٠‏ وضمت پان أعضائيا بطرس الستاني و ناصيف الباز جي» 
صاحب الفكرة »> وبعض امبشرين الأجانب > واقتصرت عضويتها على 
المسبحين فقط ٠‏ ودامت. هذه الجمعية خمس سنوات أصدرت في نهايتها 
سجلا بما قامت به من أعمال ٠‏ واذا كانت هذه الجمعية قد ظهرت باسهام 
gy pil‏ الأميركبين > فقد قامت > في عام ENAS‏ الحم E‏ 
بجهود السوعين » وتتشابه مع الجمعية السابقة بهوية أعضائها المحليين 
وباجتماعانها » وانحلت تقرياً في زمن سابقتها ٠‏ ويلاحظ على الجمعيتين 
Lagil ead‏ لم WE‏ عناصر السكان كلها > الدين توجسوا شرا من وجؤود 
الأجانب فيهما ٠‏ ثم ما لشت عناصر الشعب > على اختلاف مذاهها > أن 
تمثلت بجمعية جديدة > هي « الجمغية العلمية السورية » » التي ظهرت 
\AoY y‏ © بالرغم هن أن هذا Jul‏ هو زمن الحوادث.الطائفية. .التي 
أثارها واستغلها الأجانب والعثمانيون ٠‏ وارتفع عدد أعضائها الى مائة 
وخمسان > pai‏ منهم محمد ارسلان الدرزي “> وحسين بيهم السني » 
وابراهم -JAJI‏ جي المسيحي e‏ واعترف بها سسا عام كما > واسعت 
عضويتها فشملت شخصيات عربية مناستانيولوالقاهرة٠والتقت‏ الطوائف 
المختلفة > لأول مرة بعد ثلاثمائة وحمسين عاماً من الحكم العثماني » حول 
أعداف ومثل واحدة تسعى الى نطوير البلاد ناهلة من التراث المشترك 
fogs‏ | ويمثل ظهور هذه الجمعية بحق أول تير فعلي عن الوعي 
القومى ٠ ١‏ وهكذا زرعت بدور الوطنية » ونشأت حركة عر Vide‏ یحاءء 
قوسة المثل > لا طائقة > وسيكون السنون ga‏ الثالة Giya Ld‏ 

ونشأتها ٠‏ وبالرغم من اضطهادها > زمن السلطان عبد الحميد الثاني > 
وظهور بوادر الضعف علبها e‏ كانت حة تسير Lats‏ الى أهدافها ٠‏ 


Antonius, 51-55. . + السابتة‎ ot !! ائظن حول‎ ١: 
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وقل أن ننتقل الى النشاط السياسي العربي > الذي أعقب النشاط 
الأدبي»موتجل بقام عدد من الجمعيات المعتدلة والمتطرفة > العلنيةوالسرية» 
يحدر با أن نعرف أين تقف الحركة العربية هذه من GIF‏ الفكر 
الساري العلماني والفكر البميني الديني ٠‏ ولاشك أن الحركة المرية 
أفادت من الاتجاهين دون أن تذوب في أي منهما ٠‏ وفي الواقع > فانها 
كانت صلة الؤصل بين الاتجاهين اللذين عملا»كل باسلوبه > على:قويتها > 
وعملت هي بدورها على استقطابهما نحوها »> وجعلتهما > بالتالي > يعملان 
لهدف عربي واحد » وان اختلفت الوسائل ٠‏ واشتهر في الجانب الساري 
العلماني كل من فرنسيس مراش وشبلي شميل وفرح أنطون © ينما 
اشتهر بين دعاة الاصلاح الديني من العروسين عد الرحمن الكواكي ٠,‏ 
وكان هذا حلقة الوصل » في محال الفكر الديني > بين الحركة العربة 
اللاطائفةوالحركة الدينية اليمينية السلفية الداعية للجامعة الاسلاميةوالتي 
تمثلت في مصر بجمال الدين الأفغانني ومحيد عبده > وفي الشام بتحمد 
رد رضا ء۰ 

كان فرنسيس فتبح الله مراش الحلبي ( ۱۸۳٩‏ = ۱۸۷۳ ) > من 
أوائل SGU‏ ين العلمامين العرب في بلاد الشام > الذين دعوا الى التحرر 
والعلم والحضارة ه وقد ولد في حلب»من اسرة انتحت عددا من الآدباء » 
ثم سافر الى باريس > درس الطب ٠‏ وعاد الى حلب لممارسة مهلته > 
ولكنه كان معتل الصحة ٠‏ وقد ترك كتابين : « غابة الحق » > الذي ألفه 
في باريس > و « مشهد الأحوال » e‏ الذي وضعه في حلب ٠ O‏ وكان 
AS‏ د غابة الحق » على شكل حوار » :دور مواضعه حوال اقامة « مملكة 
الحضارة والحرية » ٠‏ ويدو فه أثر الفكر الأوربي المعاصر > حين دعا 
الى الحرية والمساواةوالقضاء على الرق ٠‏ وقال ان العرب ,يحتاجون قبل كل 
شيء الى مدارس حديثة و « حب للوطن خال من الاعتارات ee Anal‏ 


IAN آخرين مماصرين » في « مجالي‎ GES وقد نشرت له بعض القالات . الى جانب‎ ١ 
٠ 1۷۹۸ , las , pine لكتاب القرن التاسسع عشر » , جمع يومف‎ 


a a‏ د 


واهتم فرنسيس مراش بمفهوم WAN‏ »> واعتبرها ضرورية ليصل 
الانسان الى تكامل أوضاعة المادية والخلقية e‏ وقال ان Asal‏ لا تتوافر الا 
اذا تتوافر لها عدد من الشروط > أولها التربية. الساسية + وهنا يعني أن 
على الحاكم أن يعد anal‏ بصورة مناسية jys, Oy‏ الصفات Sal‏ ية 
والخلقية الضرورية » ومن الشروط الاخرى أن يتساوى الجميع أمام 
القانون بدون استثناء » وان تتلاءم القوانين مع المجتمع » وان يكون الصالح 
العام هدق الجكومةءوأن ينمّى الفكر وتطور الماداتالاجتماعيةوالخلقية» 
وان تتوافز النظافة في المدنوحسن الناء ٠257‏ وقد آمن مراش بالديمةراطية 
وبحق الشعب » الذي هو أساس e edt‏ وقال في ذلك : « لاذا يوجد 
حق لأصوات LE‏ » فترن في قاعات LAW‏ ولا يوجد الحق لاصوات 
بقة الشعب > الذين هم المجانب الأكبر والأهم > والذين تقوم بواسطتهم 
سطوة الممالك وقوات الملوك » وعليهم يتوقف مدار. السياسات » e‏ 
ودعا الى المساواة د ومعاملة الجميع على جد سواء ٠١‏ فكما أن العظماء 
والأغناء هم القوة الواصلة » كذلك الصغار والفقراء هم الآلة الموصلة ٠‏ 
فلولا يد الصغير لم يطل ساعد الكبير > ولولا تعب ذوي الفافة لم تسهل 
متاجر أرباب الغنى »> ولم تحرس أموالهم »> ولم تقنم قصورهم CAN‏ 
pa Gea paly‏ 9 


عاصر فرنسيس he‏ سوري وطبيب آخر يدعى شبلي شميكّل 
٠ (AAW = ۱۸٩۰ (‏ وجمع بين الاثنين أن أفكارهما العلمائية لم تكن 
واقصة في زمنهما » ولكنها شىء e‏ بدون شك > بمبلاد نار جديد من 
التحرز في العالم العربي »> أخذ بقوى ويزداد أهمية على مر الزفن ٠‏ 
وقد ولد علي ف بلدة كفرشيما Ne‏ كانت تابعة لولاية الشام »كما Si‏ 
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هو نفسه > ودرس الطب في الكلية البروتستانتية السورية » ثم سافر الى 
باريس لتابعة دراسته » واطلع فبها على نظرية التطور لداروين > التيكانت 
مدار نقاش في أوريا ٠ SMT‏ واستقر في مصر > بعد عودته من CLAS‏ 
وكتب في معظم مجلاتها > ونشرت مقالاته في كتاب بعنوان : ه مجموعة 
الدكتور شبلي شميل » ٠‏ واشتلك شميل في جدال عنيف مع الأوساط 
donna!‏ والمسلمة > بمافي ذلك الافغاني > واتهم بالالحاد بسب ALT‏ : 
« فلسفة النشؤء والارتقاء » الذي يظهر تأثرآءبداروين  ٠‏ وكتب US‏ 
آخر بعنوان : «شكوى وأمل» E‏ وجهه الى السلطان عبد الحميد الثاني في 
عام ٠ VAAN‏ وقد أجل فيه ما يراه خطأ في الامبراطورية UUWI‏ > وقال 
ان Bye‏ أشماء تعوز الامبراطورية : العلم » والعدل > والحرية > وانالملم 
أهمها » لانه مفتاح سر الكون © ويقوم على وحدة جميع AUG‏ الحة » 


وبحرر الاسان من asi‏ 49 


وكان شبلي Ue‏ قانعاً ob‏ شكل الحكومة عامل أساسي في تطور 
الأمة ٠‏ وقال ob‏ حكومات الشرق هي المسؤولة عن الانحطاط الخلقي في 
بلادها + ولاشك أن مثال حكومة السلطان عبد الحمد كان له الأولوية في 
قولهوأعتقد أن الفرق بين أمم الغرب وأمم الشرق هو أن الاولىتحكمها 
Ly » Gulp‏ يحكم الثانبة حكامها » الذين هم فوق القوانين © وانهؤلاء 
بحكمهم الاستبدادي وتكريسهم الجهل قد أماتوا في نفوس الناس صفات 
الكرامة والمادرة٠وقال‏ ان الاستبداد يعلم الناس التملق والرياء ويحولهم 
الى أرقاء » ولكنه اعتقد بانتصار الشعب في النهاية وسقوط الاستداد ٠‏ 
وكلما ارتقت GY‏ على طريق الحضارة » كلما ارتقى شكل حكومتها » 
ولا يتوقع أن تكون الحكومة بأحسن من الامة التي انبثقت عنها ° , 

لقد آمن شبلي شمدّل بقوة الجماهير » ودهش لفشل ثورة عام 


۰ ٦6 145 2 س انظ حول حیاته : منیر موسى‎ ١ 
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NA ۸‏ > في الامبراطورية العثمانية » في تحقىق أي Jas‏ جدري © وعزا 
ذلك الى عدم دعم الجماهير لها عملياً ٠‏ وكان قد أيد جمعية تركا الفتاة 
ضد السلطان عند الحسد » لانها تدافع عن الحرية © وعن الوحدة 
الاجتماعية > التي تتجاوز الاختلافات الطائفية » وعن نشر التعليم» وعندما 
py‏ التعليم » كما يقول St‏ » تأي أيام الطغاة الى نهايتها Bly ٠‏ 
شبلي شميدّل بضرورة الثورة في بعض الاحبان > شريطة أن تكون نابعة 
من الحاجة العمبقة. للكثرة من الناس ٠‏ وثورة الشعب لا تقهر لانها لست 
من عمل قلة oaks‏ 

واعتقد الشميدّل بحتمية الاشتراكية وقال : « ان الاشتراكة ime‏ 
لازهة للمقدمات ثايتة لابد من الوصول الهماء ولو بعد تذبذب طويل 
الاشتراكية كالاجتماع نفسه old‏ نواممس iab‏ تدعو البهاء . © 
وكان بطلب من الحكومة في الدولة الاشتراكية التي دعا اليها أن تتدخل 
ee!‏ لتحقيق التعاون بين المواطنين في سبيل الصاح العام > cong‏ عليها 
aber!‏ العمل لمن يستطعه > وتأمين الاجور WI‏ © وتحسان الصحة 
العامة ٠‏ وهدد أصحاب رؤوس الأموال ه الذين جمعوا بذكائهم (!) 
ودهائهم الأموال على ظهور العمال » ب « ثورة العمال القائمة اليوم والتي 
سيكون هولها أشد من تلك ( التورة الفرنسية ) ان لم تدقع بالحكمة (!) 
glam Y‏ تلك في بقعة من الارض وفي شعب من الشعوب » ولاتشار هذه 
في كل العالم المتمدن oc‏ وقد هاجم شم لل التعصب الديني > الذي 
فرق بين الناس وأضعف بناء المجتمع بكامله ٠‏ وقال ان أوريا أصبحت 
فوية عندما حطم الاصلاح الديني والثورة الفرنسية سطرة dles‏ الدين 
على المجتمع ٠‏ ولكن شميدّل > وهو المسيحي »> هرع للدفاع عن الاسلام 
حين وجه اللورد كرومر في مصر الانتقادات الله ° ٠‏ 


٠ AV , gage pe أ نا‎ 
© ۸1 , السابق‎ jall ب‎ Y 
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ومن الذين نادوا بالعلمائية واعتماد الملم كأساس لنهضة المرب 
الكاتب فرح أنطون ( ۱۸۷۲ - ۱۹۲۳ ) > من طرابلس الشام e‏ وقد ترح 
الى مصر في ۱۸۹۷ e‏ برفقة صديقه محمد رشيد رضا € وامضى حيانه فيها 
وفي سويورك يعمل في مبادين الصحافة والترجمة » والكتابة الاجتماعية 
بصورة عامة ٠‏ وكان أشهر أعماله اصداره مجلة « الجامعة » في مصر > 
ونشرهكتاب «ابن رشد وفلسفته »> ady‏ عرض آراءه فيالسياسةوالمجتمع ٠‏ 
واختاره الكتابة عن ابن رشد أمر له دلالته » فهو يدل > الى جانب اقتفاله 
ار استاذه ريئان » على تشه اراء ابن رشد ومحاولته : La pti‏ في سسل 
مجتمع متخ يعتمد على العقل ولا نمزقه النزاعات بين الطوائف ٠‏ وقال 
لو بحثنا عن المادىء الأساسية في الديانات لوجدناها متشابهة ٠‏ ودعا الى 
فصل السلطة الدينية عن الزمنة e‏ لان هدف الدولة الحفاظ على الحرية 
الانسائية ضمن حدود الدستور »> ولان المجتمع الصاح يقم المساواة بين 
أبناء الامة ٠‏ وقال ان مزج الدين بالسياسة بضعف الدين نفسه لاله TH‏ 
به في مبدان الحاة السياسية » ويعرضه الى مخاطرها ٠‏ وقد دخل في 
مناقشات طويلة e‏ وأحباناً عنيفة » مع محمد عبده حول كيف يجب أن 
OG‏ العلافة بان الدين والدولة ٠‏ وكتب محمد عده كتابه « الاسلام 
والنصراننة » ليظهر أن الاسلام دين ودنا ٠‏ ولم يوافق فرح أنطون محمد 
ore‏ في قوله ان الاتراك تد هدموا وحدة الاسلام وتوته » وان هذه يمكن 
استعادتها بنقل مر كز الثقل الديني > أي الخلافة » الى العالم العربي 
وهاجم فرح أنطون الاستبداد » وقال ان الحاكم يجب ألا يحكم وفق 
رغبانه » بل بموجب القوانين التي وضعها ممثلو الشعب على اختلافطوائفه. 

ols‏ فرح SLON eea het de € dhl‏ العلمية التي 
وحدها توصل الشعب الى تحقيق od)‏ & والعدالة والمساواة ٠‏ والدولةالتي 
3G 5‏ على هذه المادىء تحقق القوة الوطنية والسلام بين الشعوب 7ء 
E ee a‏ 
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ال 


وعلى نقيض هؤلاء المفكرين المتحررين العلماننين » By‏ سوريآخر 
هو محمد رشيد رضا ) ۱۸٦۵‏ - ه98١‏ )> بدعو.» على غرار جمالالدين 
الأفغاني ومحمد عبده > الى بعث الامة الاسلامية وتطبيق مبادىء الاسلام 
الاولى > في.عهد السلف الصالح » والى الملاءمة بين العلم الحديث وفواعد 
الدين. ٠‏ ولكنه » على نقضهما » آمن بالقومية العربية تجمع بين أبناء الامة 


الواححدة ° 


ولد رشيد رضا في عام (Ate‏ > في طرابلس الشام » وبدأ تعليمه 
على الطريقة التقلدية » ثم انتسب الى المدارس الحديثة في طرابلس»حيث 
تعلم بعض العلوم الحديئة » بالاضافة الى اللغة الفرنسية ٠‏ وفي عام VAAY‏ 
ذهب الى مصر > حبث حصل على درجة العالمية » وأمضى هناك wile Li‏ 
يصدر جريدة « المنار » » التي استمر يصدرها » مع بعض الانقطاع > بين 
عامي ۸ و e ۱۹۳١‏ وقد ترك عدداً من الكتن > كان بعضها مجموعة 
مقالات es‏ على ضفحات « المار » ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته كتابه « تاريخ 
الاستاد الامام »> الذي ترجم AS,‏ لاستاذه محمد عبده ٠‏ ويؤرخ هذا 
الكتاب بحق للفكر الاسلامي ‏ العربي في القرن التاسع ٠ pte‏ ومن aS‏ 
الشهورة كتاب ٠‏ الخلافة » الذي وصف بأنه أحسن عرض موثئق للنظرية 
الاسلامية في الدولة منذ ظهور كتاب « الاحكام ALL‏ » للماوردي E‏ 
قبل فرابة نسعة فرون ٠‏ 

تأثر رشيد رضا أشد التأئر بتعاليم محمد عبده » الذي زار طرابلس 
أكثر من مرة » وشده البه شعور من عدم الرضا بالوضع الذي وصلت 
اليه البلاد الاسلامية والرغة باصلاح ذلك ٠‏ وأصبح رضا الزعمالروحي 
للحر iS‏ السلفية e‏ التي دعا الها من قله الافغاني وعبده » ونادت بالعودة 
الى السلف الصالح > حين كانت الخلافة العرببة في الأوج + وقد تساءل 
رشيد Ley‏ عن أسباب تخلف العالم الاسلامي آنذاك في مجال pol‏ 
والحضارة » وذلك لس فقط بالمقارنة مع أوربا > بل بالمقارنة معالمسيحيين 


ان ,= 


الشرقيين > الذين » بعد فرن من الاحتكاك بالحضارة الغريية » سواء Cnt‏ 
طريق المدارس أم التجارة » صبحوا رواد النهضة * وقال لو اتبعت 
تعاليم الاسلام بشكلها الصحيح فستؤدي الى النحاح في هذه Wall‏ وفي 
الآخرة Luly ٠‏ دار الدعوة والارشاد في القاهرة لتهئة الدعاة والموجهين 
الدشين المسلمين ge‏ كونه من بلاد الشام » التي وصف المصريونالمهاجر.ين 
منها الى مصر بالدخلاء » oll‏ على هامش الحاة السياسية في مصر »> ولكن 
اتسابه الى محمد عبده جعله يقوم بدور فها ٠‏ وبعد أن انتقد » على غرار 
محمد ote‏ > الأسرة العلوية > عاد وتصالح معها € ومن هنا دعم الخديوي 
لدار الدعوة التي أنشأها ٠‏ واقتضى وقوفه الى جانب الخديوي تأييده لعلي 
اليوسف » الناطق بام co yas‏ 620 ومياجته لصطنى OWS‏ 
والحركة الوطنة المصرية ٠‏ 

وفي عدد من المقالات في « e » AA‏ وفف رشيد رضا الى جا العرب 
ضد Qual‏ > ونوه بالدور الذي لمعه العرب في الفتوحات الاسلامية > 
وأشار الى ازدهار الدين الاسلامي في عهدهم ٠‏ وقد هاجم السلطانالشاني 
عبد الحميد الثاني سسب استبداده » ؤدعا الى وحسدة جميع العثمانيان 
لاسشدال حكومة الشورى بالحكم الاستدادي »> Lady‏ لتعاليم الاسلام e‏ 
وحين فضت ثورة تركيا stall‏ » في عام ٠١ A‏ »> على استيداد عند الحميد» 
وأجرته على اعادة اعلان الدستور e‏ أيدها رشد رضا € وغيره منالعرب» 
على أمل تحقيق علاقات أفضل ٠‏ ولكن تحول الحكومة AS‏ الحديدة 
الى تبني Legal‏ الطورائية » التى تعود الى ما قبل الاسلامموتتنكر للاخوان 
في الدين » جعل العرب يعارضونها © واستمال رشد رضا الى جاب مطالب 
العرب في الحصول على الحكم الذاتي > ضمن الاطار المثماني ٠‏ وقد أسهم 
في Los‏ حزب اللامركزية الادارية المثماني ° في القاهرة ٠‏ كما أنه 
١‏ - اتظر ص ٥١۸‏ + 
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ب ۲۲ ها 


أنشأ جمعية شبه سرية تسمى « جمعية الجامعة المربية » > تهدف الىايجاد 
نوع من الوثام بين ملوك الجزيرة العربية > بغية فرض ضغط أكبر على 
الأتراك لصالح العرب ء وأصيح ay ll Lad‏ المكانة الاولى على صفحات 
ee gl,‏ 

وقد لعب رشبد رضا e‏ ابان الحرب العالمية الاولى » دوراً فمالا في 
الدفاع عن استقلال العرب ٠‏ ووجد في سباسة التريك التي اتبعها جمال 
باشا خطراً على العرب ولغتهم ٠‏ ولذلك أهاب رشيد رضا بالعرب بأن 
واجمهم الديني انقاذ اللغة العربة وان كان ذلك cope‏ الى مقاومة 
العثمانيين واضعاف دولة مسلمة شقيقة»وما يقتضيه هذا من خطر السسطرة 
٠ QM‏ وقام رشيد رضا »> في آعقاب الحرب Ald)‏ الاولى » بدور هام 
في الحركة الوطنية العرببة وفي مقاومة الحكم الفرنسي لسورية » وذلك 
حين أصبح رئيس المؤقر السوري في 187٠‏ » وعضواً في EBM‏ السوري 
الفلسطيني المنعقد في جنيف في ۱۹۲١‏ »> وعضواً في اللجنة التنفيذية التي 
أقامها هذا المؤقر فيالقاهرةوالتي ناصرت الاستقلال السوريوالفلسطنيء 

ولا أدل على المفهوم العربي القومي الذي كان La‏ لدى رشيد رضا 
مما كتبه في «المنار»» (المجلد ۲۰ لعام /1914-1811)» من أنه أخ في العرق 
للآلاف تلو الآلاف من العرب » مسلمين وغير مسلمين ٠‏ وعندما سثل عن 
ashy‏ في القومية الحديثة كتب في « المنار » عام ۱۹۳۳ يقول انها لست 
سوى وحدة سكان الوطن e‏ الذين يمكن أن يختلقوا في المذعب © ولكنهم 
بظلوا Og she‏ في الدفاع عن .وطنهم المشترك » وفي الحفاظ على استقلاله» 
وفي استعادته اذا ما فقدوه > by‏ زيادة رخائه O‏ , 


ولعله من الطريف أن عرف ري رشد رضاء الذي عاش طويلا 


: انظىر حول رشيد رضنا الدراسة التحليلية التي قام بها‎ ١ 
Houreni, 222-244, 299-306. 


"وانظر أيضا : a‏ شكيب. ارسلان : السيد رشيد رضا أو اخاء أربعين عاما 
دمشق , 14۳۷ . 
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وشهد Lii‏ جساماً في الوطن العربي والدولة العثمانية والعالم > في 
الشسوعة التى ظهرت في موسكو Obl‏ الحرب العالمة الاولى ٠‏ يقول ان 
اة ت ا اون ك ع و شتراكية تحرير العمال سن 
ال رأسماليين والحكومات المتعسفة » وعلى المسلمين أن يأملوا بنحاحها لأنهم 
هم Lal‏ عمال ويقاسون من الاضطهاد نفسه ء واذا انتصرت الاشتراكية 
فسني ES‏ الشعوب )9 ۽„ 

واذا كان الشعور القومي العربي أكثر ظهوراً لذى رشيد رضا مما 
كان عله الأمر لدى bY‏ وعبده > فان هذا الشعور بلغ Pye tare‏ 
لدي ع الج الكو كب + وفي الواقم » كنا القول ان تفكير الكواكبي 
بعر نقطة الوصل بين ales‏ الاصلاح الديني وبين أصحاب globe Yl‏ 
العربي > فهو ء كالمصلحين > دعا الى اقامة الخلاقة » ولكنه اشترط أنيكون 
الخلفة عرباً لا تر كا ٠‏ كما أنه يشترك مع دعاة التحرر العلمانيين بقوله 
باشتراكة متطرفة ٠‏ 

ولد عبد الرحمن الكواكبي في حلب حوالي عام 184 e‏ وقد بدأ 
ale‏ المهنه في الصحافة والقانون » واشترك فى عام ao E NAVA‏ 
جريدة « الشهاء »» وهي أول جريدة عرية صدرت في حلب ٠‏ ثم Lai‏ 
بعد عام من ذلك جريدة « الاعتدال ٠ a‏ وشغل الكواكبي عدة وظائف 
ادارية قل تسمته وا للدية حلب عام ۲ + وقد Ai‏ اسشداد 
السلطان عد الحميد الثاني نه عد CA oe pl‏ صوته بالشكوى والتقد 
ضد السلطان وضد مستشاره أبي الهدى الصصادي الحلبي مما أدى الى 
اضطياده eae ٠‏ لحأ الى مصر حيث توفي عام ۱۹۰۲ * 

وقد خلف لا الكواكبي كاين مشهور ين آم القرى » وطبائع 
الاستداد ٠‏ وقد طبع الكتابان في مصر ووزعت بعض نسخهما سرا a‏ 
سورية + ويشتمل كتاب أم القرى على cbs‏ ونر oar‏ الو لفت أنه 


Hourani, 304. fp pla ا‎ 


عقد في مكة وضم yl‏ وعشرين عالاً » بمثل كل منهم بلداً من بلدان 
العالم الاسلامي © وكلهم يحسنون اللغة العريبة > ولهذا أهميته لآئه يمكس 
لنا تفكير الكواكبي القومي واعتزازه باللغة العريبة e‏ وقد هدف المؤلفمن 
تصور ورد الناقشات التي دارت في المؤتمر الى نقد واقع الشعوب 
الاسلامية وعرض آرائه الاصلاحية على لسان العلماء ا ٠‏ واتفق 
العلماء على أن أساب المصير الذي آل الله المسلمون هي دينية وفكرية 
وسياسية » فلم يعد الناس يتمسكون بتعاليم الدين كالسابق > وحل مكان 
الاعتقاد. بحرية الارادة الاستسلام للقدرءوسخر بعض رجال الدين أنفسهم 
لخدمة الحاكمين المستيدين > وسيطر الجهل على السكان > وحال الجبن 
الأخلاقي دونهم والمطالبة بحقوقهم » وأمات الخوف نفوسهم ٠‏ 

أما كتاب طبائع الاستبداد فكان في الأصلمجموعة «قالاتتدور حول 
موضوع الاستبداد ولقدالحكومات المستدةءوقد نشرت بمعظمها في الصخافة 
المصرية . ولم يقصد بالاستبداد حكم الفرد فقط > بل Ko‏ ن للحكومة 
Aa gall‏ أن کون مستبدة اذا لم تكن السلطة التنفيذية خاضعة للسلطة 
التشريعية é‏ واذا لم تكن هذه مسؤولة أمام الشعب ٠‏ والاستبداد يسي الى 
أخلاق الامة > لأن الشعب بضطر الى ممارسة الكذب والخداع والنفاق 
والتذلل O‏ وتنعدم المحبة » المحبة للبلد وللاصدقاء وحتى للعائلة > ويحل, 
الخوف والريبة مكان الثقة المادلة ٠‏ وقي عهد الحكومة Mellel)‏ تشعثر أ 
موارد الامة » ويكون نصب الشعب المؤس والفقر © ويستغل حتى الدين 
لالهاء الشعب عن واقعه المؤلم ٠‏ يقول الكواكبي : « والخلاصة ان المستيد 
يتخذ التمحدين سمائرة لتغرير الامة بام خدمة الدين © أو حب 
الوطن » أو نوسيم SLM‏ > أو تحصيل منافع عامة > ) e‏ 


٠ 1۲۳ ۱۲۲ انظى : طبائع الاستبداد , حلب , 1947 , ص‎ ١ 
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يعبر الكواكبي أول مفكر عربي عالج في كتاباته المفهوم الحديث 
La‏ العرببة ٠‏ وكان أول من تمنى قضية العرب ضد ٠ NW‏ وقد 
فرآق بين مفهوم الحركة العرببة وفكرة الجامعة الاسلامية التي نادى بها 
جمال الدين الأفغاني وتبناها السلطان عبد الحميد لخدمة أغراضه وابقاء 
المرب خاضعين له ٠‏ وانتقد الكواكبي الامبراطورية العثمائية لانها تع 
سياسة متحيزة ob‏ القومات المختلفة التي تتألف منها ٠‏ وأشار الى أن 
العرب > الذين يشكلون نحو ثلثي سكان الامبراطورية » محرومون 
من حقهم في المناصب الحكومية ومن التمتع بواردات مناطقهم ٠‏ ولهذا 
رفض الكواكبي فكرة الخلافة العمانية > ونادى باعادة الخلافة الىالعرب» 
وقد بنى اراءه في ذلك على الدور الذي لعيه العرب في فام الاسلام 
وانتشاره » وعلى المكانة الخاصة التي تمتع بها المرب في العالم الاسلامي 
بحكم لنتهم وتاريخهم * 

وأشار الكواكبي الى أن الجزيرة العربية هي قلب العالم الاسلامي» 
ولذلك وجب نقل ه رکز الثقل في هذا العالم من استانبول اليها ٠‏ وني 
حديثه عن العرب في كتابه أم القرى O‏ > ذكر الكواكبي أنهم « أقدم 
الأمم UN‏ لاصول تساوي الحقوق وتقارب المرائب الاجتماعية te‏ وهم 
أعرق الأسم في أضول الشورى في الشؤون السومية ٠٠‏ ومن أحرص 
الامم على احترام. العهود عزة © واحترام الذمة السالية > واحترام الجوار 
شهامة e‏ وبذل المعروف مروءة » by ٠‏ كلام الكواكبي عن أهمية اللغة 
العربية » ذكر أنها « من أغنى لفات المسلمين في المعارف > وهي مصونة 
بالقرآن !لكريم من أن تموت » OO‏ 

لقد آمن الكواكبي بالوطنْ العربي يضم جميع أبنائه > وبالرابطة 
dn gill‏ تنتظم صفوفهم ٠‏ ودعا الى التأخي بين الطوائف وتناسي الاستقاد 
FERE Î‏ ,من sie nS) GA‏ عماره بعنوان : الاعمال الكاملة 


لعبد الرحمن الكراكبي , التاهرة »> ٠ 14۷١‏ 
۲ المصدر السابق ٠ ۴٠١۳‏ 
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التي Lest‏ أصحاب الغرض > وقال : « يا قوم > وأعني بكم الناطقين 
بالضاد من غير المسلمين» أدعوكم الى ls‏ الاساءات والاحقاد »> وما جناه 
الآباء والأجداد » فقد كفى ما فمل ذلك على يدي الميرين > وأجلكم ol‏ 
لا تهتدوا الى وسائل الاتبحاد وأ نتم المتنورون السابقون E Oa‏ 


ومتف في كتاب ا ae‏ نحي PeT‏ 
الولاء بين أفراد الامة ٠‏ وأهاب بالناث* كن ان يكتبوا على جباههم : « أكون 
حيث يكون الحق ولا أبالي UE‏ حر وسأموت حرا ؟ أنا مستقل لا أتكل 
على غير نفسي وعقلي vis‏ اسان Tadi‏ والاستقبال لا انسان الماضي 
والحكايات ؟ الحياة كلها تعب لذيذ ؟ الشرف في العلم فقط » ونصحهم $ 
«ان ابنوا aye‏ فخاركم على مالي الهمم ومكارم الشيم > لا على عظام 
Ohges pa‏ تعلموا Si‏ خلقتم أحراراً لتمواتوا US‏ » فاجهدوا أنتحوا 
تلكما اليومين حياة رضية » يتسنى فيها لكل منكم أن يكون سلطاناً مستقلا 
في شؤونه » لا يحكمه غير الحق » » ومديناً وفيا لقومه لا يضن علبهم بعين 
أو أعون ٤‏ وولدا بارا لوطه ل عل حجر ah Noe‏ وبال 
هي المنل oe‏ 

ومما g s J‏ عداوٌه الشديد ليدم المساواة الاجتماعةواستغلال 
ae‏ للاسان ay ٠‏ الى أن العرب أعدى الأمم لاصول المسشة 

شتراكية ٠‏ وأشار الى أهمية الجهد وضرورة مكافأنه ٠‏ قال الكواكبي: 


دء.. لا يقتضي أن إيتساوى المالم الذي صرف زهوة حاته في تحصيل 
العلم aul‏ أو deal‏ المضدة بذاك الحاهل النائم 3 ظل الحائط > ولا ذاك 


الناجر المجتهد المخاطر بالكسول الخامل > ولكن العدالة تقتضي غير ذلك 


٠ 1۸ ب1١48‎ , عاانظ. : طبائع الاستيداد‎ ١ 
. OG a VOM , geladi ب المصدر‎ Y 
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التفاوت بل تقتضي الانسانية أن يأخذ الراقي بيد السافل فيقربه منمنزلته 
ويقاربه في معشته ويسنه على الاستقلال في حاته » e i‏ ويقول الكوا کي 
أيضاً « ٠٠١‏ لا يطلب الفقير معاونة الغني » انما يرجو أن لا يظلمه » ولا 
يلتمس منه الرحمة e‏ انما يلتمس العدالة » لا يؤمل منه الانصاف > انما 
يسأله أن لا يمسته في مدان مزاحمة الحياة » " » وطالب الكواكبي 
> أن تكون الأراضي والأملاك الثابتة والات المعامل الصناعية الكبيرة 
مشتركة الشيوع بين عامة الامة e‏ وان الأعمال والثمرات تكون موزعة 
بوجوه متقاربة بين الجميع » وأن الحكومة تضع قوانين لكافة الشؤون 

حتى الجزئات وتقوم بتنفيذها » ٠‏ 

لقد عاش عبد الرحمن الكواكبي أفكاره الاشتر تراكة ¢ Joely‏ الفقراء 
أصدقاء له حتى أنه لقب بأبي الضعفاء ٠‏ وقد قال فيه رشيد رضا انه رجل 
عظيم من رجال الاصلاح الاسلامي © وعالم من علماء العمران » وجكيم 
من حكماء الاجتماع الشري ٠‏ 

وقد ثارءوما يزال » كثير من الحدل حول اصالة أفكار الكواكي في 
محال الاستداد OP‏ فمن قائل أنه اقتبسها من الكاتب الايطالي الفيري 
(Alfieri)‏ الذي ترجم ott‏ عن lace‏ الى التركية »> ومن قائل أنه 
ae Rae ee oe‏ 
ينتقص من ادراك الكواكي للأوضاع السياسية التي سادت في عصره 
كما أن الاسشداد الذي مارسه السلطان عند الحسد »> زعانى esac‏ 
نبا أللحاء الى مضي > آثان لدئ أحرار المرب كتير من النقد وال e‏ 


٠ ۷٩ ۰ المصدر السابق‎ - ١ 
٠ ۷۹ ۰ المصدر السابق‎ Y 
Sylvia Haim الظر مثلا المقالات المتعددة للسؤلفة اليهودية‎ . 
: انظر حول الكواكبي الدراسات التالية‎ E 
Khaldun -al-Husri, 55-112; Hourani, 271-273; 
2 الثائر . ترجمة علي سلامة‎ Sat تابييرو . الكواكبي‎ woe : كذلك‎ Lolly 
۰ «بررت 9358ل‎ 
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واذا كان الكواكبي قد ظهر في الشرق يعارض الاستداد الحميدي» 
ففي باريس ظهرت حملة أخرى ضد عبد الحميد يقودها ننجيب عزوري٠‏ 
وسيق oped‏ أن شغل وكالة متصرفية ت القدس مما أناح له الإطلاع على 
أحوال الدولة الشماننة » وذلك قل اتتقاله الى کک 
« عصبة الوطن ge)‏ » في عام ٠ ۱۹٠٤‏ وكانت تهدف الى تحر 
سورية والعراق wate Wage bed poy > gl Sal cp‏ 
وأصدر في العام م آلتالي uy‏ باللغة الفر سه بعنوان د يقطة الامة العربية oe‏ 
ثم أصدر > بعد سنتين > مجلة شهرية اسمها د الاستقلال العربي » “وظهر 
العدد الاول منها 3 Olas‏ ۱۹۰۷ « وكان ane‏ نشر المعلومات عن ond‏ 
العربية واثارة الاهتمام بذلك > وقد Cag‏ عن الصدور باعلان الدستور 
العثماني في ۰۸ e‏ واذا كانت جهود عزوري قد أثارت عض الاهتمام 
3 أوريا إلا أنها كانت عديمة الفائدة بالشسة للحركة في المشرق ٠.‏ 

وقي کتابه » Aii‏ الامة i all‏ « أكد عزوري آيمانه بوجود أمة 
عربية واحدة » تضم اللسيحيين والمسلمين على حد سواء ٠‏ وذكر أن 
المشاكل Sah‏ التي Las‏ بين أبناء هذه saa‏ اتوي عر 


ديني»أها لحدود 7 alt‏ 42 التي تحدث ee‏ فتقتصر على المشسرق العر بي * 
وقد هاجم الاتراك الذين أخروا العرب > ولم يعتقد بامكانية الاصلاح في 


الدولة العثماة Nighy ٠‏ فالسسيل الوحيد أمام العرب هو العمل للاستقلال» ٠‏ 


حتى بمساعدة أوربا ٠‏ وقال برئاسة سلطان عربي مسلم للدولة FAN‏ » 
وباقامة خليفة عربي في الحجاز > وباحترام الاستقلال الذاتي لكل من 
لبنان » وتحد € واليمن ٠‏ ولعل عزوري أول من لفت الانتباء الى مطامع 
الصهيونية في فاسطين © ٠‏ 1 

رن حركة ea sph‏ بي > التي رأينا نشأتها في بلاد الشام في . 
الصفحات السابقة » في بدايتها > ولم تتجاوز نطاق الحركة الأديبة قبل 


Hourani, 277-279; Antonius, 98-9. : بشانه‎ ysl ١ 
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الربع الأخير من القرن التاسع شر > كما أنها لم تثر أكثر من أشخاص 
قلائل هنا وهناك ٠‏ الا أنها في عهد السلطان عبد الحميد >)۱۹۰۹-۱۸۷٩(‏ 
خطت خطوات حاسمة » وانتقلت من حركة أدبة الى حركة ساسية ٠‏ 
كما أن بوادر الوعي القومي » التي ظهرت أول ما ظهرت في يلاد الشام» 
بدأت تنتشر الى الأقطار العرية المجاورة ٠‏ 


وظهر أول جهد سياسي منظم عام ۱۸۷ > حين أسس بعض الشسباب 
لتقف جمعية سرية في بيروت ٠‏ ووضعوا برنامجاً Lng‏ متبعين طريقة 
جديدة للتصريح به بواسطة الاعلانات والنشرات الثورية التي وزعت 
وعلقت على الجدران سراً في مدن سورية ولبنان e‏ وحملت هذه النشرات 
على مساوىء الحكم التركي > وحضت الشعب على الثورة والاطاحة به ٠‏ 
ولا ازدادت وطأة استتداد عبد الحميد رؤي من الحكمة تعلق نشاطها ٠‏ 
أما مضامين هذه النشرات فتؤكد أهمية الوحدة بين عناصر Cao etd‏ 
وتحضهم على مذ خلافاتهم > وتوحيد جهودهم تحت شعار العروبة ٠‏ وهي 
موشحة في أعلاها بشعار سيف مسلول كتبت تحته العسارة التالية : 
د بالسيف تتحقق الأهداف البسدة فجرده ان كنت ترغب في النجاح » ٠‏ 
وجاء في النشرة الثالثة أول gat‏ مسجل لبر نامج سياسي عربي اذ بدأت 
بذكر «ساوىء الحكم التركي التي منها القضاء على اللغة العربيةءوسردت 
د بعد التشاور مع حلفائنا في كل البلاد » ينود البرنامج الذي تنويالجمعية 
تنضذه بالقوة اذا اقتضى الأمر E‏ وأهم نقاطه ما يلي : منح الاستقلال 
لسورية بعد توحيدها مع لبنان > الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في 
البلادءازالة الرقابة على الصحف والقود على حرية التصير ونشر الافكار» 
واستخدام الفرق العسكرية الحلية في الخدمة المحلة فقطاه 2 ' 

يلاحظ على الأهداف السابقة أنها أول أهداف صادرة عن أقدم 
منظمة سياسية ٠‏ ولكنها gar‏ »> بالنسبة لزمنها وللحوادث التالية > انها 
سابقة لأوانها e‏ بمعنى أنها افترضت نطور الوعي القوي بشكل أوسع هما 


we OT ت‎ 


كان فعلا ٠‏ كما أنها دعت للنضال السياسي Leger‏ بثورة مسلحة اذا 
اقتضى الأمر ٠‏ ولهذا فشلت في هذه الناحبة » ولكنها أثمرت في نواح 
أخرى لس أقلها صهر رغبات الشعب »> التي لم ght‏ بعد > وراء أهداف 
محددة »> واعطاؤها الوعي القومي بذلك حافراً للتقدم + كما دعت الى 
تبني مفهوم جديد يقوم على بناء دولة مستقلة ذات أسس قومية صرفة ٠‏ 
فالعمل على توحيد سورية ولبنان » بعد أن فرض للبنان نظام خاص في 
VANE‏ يعكس" لا رفض فكرة التقسيم والتحزثة tly‏ نحو الوحدة 
بالتالي ٠‏ أما الهدف الآخر فيعكس الغرض الأدبي للحركة > وهو ارجاع 
العريبة الى مكانتها » ومكافحة الجهل والتعصب > بعد أن فرض استعمال 
التركية على نطاق واسع في سورية وفق خطة المركزية الشديدة التيبدأت 
عام VANE‏ ۰ ولم يقتصر الامر على هذا فقد فرضت الرقابة الشديدة على 
المطبوعات بعد الغاء عبد الحميد الدستور مما حز” في نفوس اعضاء جمعية 
بيروت السرية وجلهم من الأدباء والعلماء ٠‏ وأريد باستخدام الفرق ' 
المحلية منع ارسال الفرق العرببة المجندة في سورية لمحارية اليمنيين بعد 
أن فشل العثمائيون بعد 148/9 في فرض سيطرتهم الكاملة على اليمن > 
فلجأوا الى هذه الوسيلة إضمف مقاومة المشين للجود elt‏ 
العرب + كما أن بعض هذه الفرق أرسل للاشتراك في الحرب الروسية 
التركية ٠‏ وهكذا يمكننا اعتبار العبل الثوري لجمعية بيروت السرية أول 
حلقة في سلسلة حركات متتابعة 6 وهى وان العدمت نتائحها الملموسة الا 
أن أأهدافها أضبحت .شنار OPE alla ll‏ 

ورغم وجود > by OW‏ وقومية في عدد من الأقطار العربة فيا 
هذه الفترة فلم يكن هناك تعاون واع بين هذه الح ركات المختلفة » 
فالمواصلات. die Bhd)‏ في e Had‏ والخطوط الحديدية غين معروفة 
آنذاك في العالم العربي » والصحافة مكمومة e‏ كما أن تنقلات الأفراد 
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مقيدة » وهذا ما يصق حركة عربية شاملة في ذلك الزمن ٠‏ ومع ذلك 
eL,‏ القول أن بوادر الاضطراب التي ظهرت في سورية فد اتتقلت الى 
اللاد العربية الاخرى ونتج عنها > oS‏ موضعة ٠‏ ويجب أن ES‏ مدة 
tw‏ سنة أخرى » حتى عزل عبدالحميد ومجيء حكم دستوري تر كي» 
أكثر استداداً في الحقىقة » لنرى toy‏ عربية شاملة ٠‏ 

وفي محاولة من السلطة العثمانية > في عهد عبد الحميد الثاني © 
لتوطسد Lik‏ في OU‏ العربة » فسمت بلاد الشام في ۱۸۸۷ الى 
ثلاث ولايات وصنحقين : ولاية حلب في الشمال » ولاية بيروت AIS‏ 
وولاية سورية في الشرق > نم صنجق لبنان وصنجق القدس ٠‏ وقسم 
العراق كذلك الى ولايات ثلاث : الموصل في الشمال > وبغداد في الوسط» 
والبصرة في الجنوب ٠‏ أما في الجزيرة العربية فقد عين وال للحجاز في 
4 > وأخفقت حملة في اخضاع اليمن في 1449 E‏ ونجحت الوق 
Use‏ في حوالي \AVo‏ > بعد شق قناة السويس > واستعادت الدولة 
lll‏ سيطرتها على بعض المدن الرئيسية ٠‏ كما انتزع العثمانيون في 
منطقة الخليج العربي الاحساء من الوهابيين في ٠ ۱۸۷١‏ أما في منطقتي 
نحد وشمّر » في الداخل e‏ حيث يتنازع ابن سعود مع ابن رشيد »> فلم 
يكن السلطة العثمانية ذات قمة وسلكت هاتان السلالتان سلو المستقلين» 
ووجد Late Opell‏ لهم في بريطانا التي احتلت واحة البريمي في 
۷ »> وعقدت معاهدة مع سلطان سقط »كما احتلت عدن في ٠ VATA‏ 
لسا التي سلخت عنهم في e NANY‏ 

وفي هذه الفترة تنطوي مصر على نفسها وتتسحب من الحركة 
العربية LL ad‏ قومية خاصة بها ٠‏ وكانت الحركة القومية في مصر 
حتى عصر اسماعيل تسير جناً الى جنب مع الحركة في بلاد الشام > فيما 
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يختص باحاء التراث العربي ٠‏ وكل ردة فعل في الواحدة لها استجابة في 
الاخرى ٠.‏ ولكن حين احتلت Wla y‏ مصر عام ۱۸۸۲ ظهر تيار جديد 
مضري الابحاء Gap‏ قبل كل شىء الى انسحاب قوات الاحتلال ٠‏ وبهذا 
ولات القوئة asye a pall‏ ازعماؤعا:طريقا ازداد القصأله S lodge‏ 
العربية العامة على. مر السنين ٠‏ ورغم هذا بقبت العلافات الثقافية تربط 
مصر والعالم العربي اذ أصبحت مصر ملحأ لأحرار العرب بعد أن ضعفت 
سيطرة السلطان علها ٠‏ وهذا ما حدث بالنسة للمغرب العربي الذي حاول 
أولا التخلص من الاستعمار الفرنسي > ولذلك اقتصرت الحركة القومية 
العرببة على بلدان المشرق العربي ٠‏ ولم تنوحد الحركات القومية في البلاد 
العريية كافة الا بعد الحرب UW‏ الاولى > حين نلا تحرر العرب من 
العثماننين الاحتلال الأجنبي بدلا من الاستقلال ٠‏ 

وهكذا نرى أن فترة حكم السلطان عبد الحميد » على وجه العموم» 
هي فترة نمو بطيء بالنسبة للفكرة القومية > التي أسفرت عن نفسها ٠‏ 
ولم تظهر نفسها الا في مرحلتين : الاولى عند بدء حكمه بجمعية بيروت 
السرية » والثانية في أواخره يظهور الجمعات السساسية ٠‏ 

ولم نستطع سياسة عبد الحميد على شدتها »> منع التشار أفكار 
التحرر » والتحكومة المسؤولة » ونظام الاحزاب > وحرية التعير بين 
الشعب ٠‏ كما أنها لم تستطع منع تطور الصحافة اليومية والشهرية باللغة 
العربية التي لم يسميح لها e‏ بالطبع e‏ بالتصريح بما تريد كتابته » ولكنها 
رفعت مستوى التفكير والفهم السياسين وعملت كقوة فكرية موحدة ٠‏ 

وظهرت في أواخر حكم عبد الحميد حر كتان متعارضتان تعمل 
احداهما على الحد من سلطاته وارجاع دستور ۱۸۷١‏ كخطوة أولية sand‏ 
الاسراطورية > وهذا هو برنامج LS go Lae‏ الفتاة » التي انتظم أفرادها 
بعد ذلك في « جمعة الاتحاد والترقي » ٠‏ أما الحركة الاخرى فهي التي 
اقتصرت على البلاد العرببة وحدها وطاليت بالوحدة والحكم الذاتي ٠‏ ولم 
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تتميز هاتان الح ركتان في all‏ عن بعضهما لانهما تسعان نحو هدف 
مشترك عاجل وهو الاطاحة بعد الحميد واستبداده > ولان بعض الاحزاب 
ay al‏ كانت تطمع بالاستقلال الذاتي في الاسراطورية العثمانية كخطوة 
أولة نحو الاستقلال التام بعد ذلك ٠‏ 

هذا وكنا ذكرنا OFS?‏ الاصلاح من الأعلى في الدولة العثمانية قد 
فشل في استقطاب الوطنيين وامتصاص نقمة الشعب » ولذلك لم يكن بد 
من ثورة جذرية تطبح بالاصول كلها » وهذا ما حصل حين اضطر عبد 
الحميد cod‏ ضغط ثورة عسكرية نظمتها جمعية الاتحاد والترفي الىاعلان 
دستور مدحت باشا من جديد في YE‏ تموز 1904 ٠‏ وانضم الى هذه 
الجمعية بعض العرب بصفتهم مواطنين عثمانين لا قوسين عرب »2 كما برز 
فها بعض البهود » الذين أنو بالدرجة St‏ بعد المشمانسين > بالاضافة الى 
قوميات أخرى »> يجمعهم هدف مشترك وهو التخلص من الحاكم المستبد 
واعادة الدستور ٠‏ 

هلل العرب TS‏ للانقلاب الجديد وظنوه US‏ عهد تحرر حقيقي 
غير عالمين بدعوته الى Joe‏ جميع الرعايا في دولة تركية تتخذ AN‏ كيةلغة 
رسمية لها ٠‏ وني وسط هذا الحماس أعلن تأسيس أول جمعية عربية 
وهي « الاخاء العربي العثماني » في اجتماع ضم العرب والأتراك في 
استانبول في الثاني من ايلول 1404 + ومن أغراضها حماية الدستور > 
وصهر العرب والعثمانيين > ومساواة المقاطمات العربية مع غيرها من 
مقاطمات الامبراطورية العثمانئة > واستعمال اللغة العربية في التعليم > 
ومراعاة التقاليد ٠ Ly all‏ وأتبحت عضويتها لجمع العرب على اختلاف 
عقائدهم » كما تأسست لها فروع في العالم العربي > وأصدرت جريدة 
تنطق باسمها ٠‏ 


حصل أول انقسام بين العرب والعثمانين في الاتتخابات التي جرت 
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للبرلان الجديد بعد اعلان الدستور اذ تحز أعضاء جمعة PEES‏ 
ضد العرب ٠‏ ومع أن الاحصاءات التقريسة لسكان الامبراطورية تشير الى 
كثرة العرب اذ كان عددهم عشرة ملايين ونصف مقابل سبعة ملايين 
ونصف للاتراك وأربعة ملايين olay‏ أخرى » فقد حصلوا على ستين 
مقعداً مقابل مائبة وخمسين للاترلك من أصل 748 مقعدا ٠‏ وكان لهم في 
مجلس الشيوخ الذي يعينه السلطان ثلائة مقاعد من مجموع أربعينمقعداء 
وازداد هذا التحز بعد زحف محمود شوكت باشا علىالماصمة منسالونيك 
E‏ 4 نبسان ۱۹۰۹ وخلع عند الحميد > الذي حرض في WY‏ سان حرسه 
على التمرد ومهاجة النواب » مما سبب مقتل النائب العربي محمد رسلانء 
واتبع أعضاء جمعة الاتحاد والترفي > التي حكمت مدة خمس سنوات 
باسم السلطان محمد رشاد الخامس > سياسة استدادية كان من dal‏ 
ثمارها بالدسسة للعرب تعطيل جمعية الاخاء العربي المثماني ولا يمض على 
asl eae’‏ أشهر © 

ماهي gti‏ هذا Jadi‏ في سباسة جمعية الاتحاد والترقي وهعي 
آل دعت الى مساواة الجمنغ بموجب الدستور ؟ قد يكون السب كامنا 
في الدستور ذاته geo‏ فشل واضعه مدحت باشا في ادراك inal‏ الوغني 
القومي وضرورة مراعاته » ولكن السبب أبعد من ذلك > وهو fi‏ أعضاء 
هذه الجمعية برئاسة أنور باشا بالفكرة الطورانية لتدعيم السياسة القومية 
التركية ٠‏ وتؤكد هذه الفكرة الأصل الطوراني للاتراك > كما تنص على 
أن السبيل الوحيد لاحاء العرق التركي هو الاتحاد مع جميع طوراني 
الأصل c‏ اا ان اکرش يخضع للحكم الروسي + وهدفت الحركة 
الطورانية من وراء ذلك لا الى زيادة عدد الأفراك الشانيين » وهم أقلية 
ف LS + Ma ab‏ راا م فصن بل ال اة TS jo‏ 
الحجامعة السلافية وخطط روسيا في دعمها € وكذلك المركة القومية العربية 
eLa i‏ وهكذا اكتشف العثمامون فجأةموهمالذين اعتىروا أنفسهم لعدةقرون 
أعضاء في الحضارة الاسلامية ومن روادها ‏ اكتشفوا من جديد ماضهم 
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العر في واللغوي في ما قل الاسلام © فحاولوا بعثه من جديد ٠‏ وعلى 
هذا فالطورانية على نقيض الفكرة اليثمانية التي تهدف الي توحيد القوميات 
المختلفة في الامبراطورية في دولة ,واحدة على أساس المساوأة ٠‏ 

كان من نتائج هذه السياسة أن ذهل العرب مع غيرهم لان ذلك يعني 
بالسسة لهم التخلي عن امالهم في الاستقلال > HARS‏ ولم تستطع 
الحكومة العثمانية الوقوف في وجه الحركات القومية التي استطاعت في 
الفترة بين AAYY 191١‏ تحطم المركزية العثماسة وانشاء كانات خاصة 
بها ٠‏ وحين وضح للعرب > بعد الغاء جمعية الاخاء العربي الشاني > أن 
الحكومة الجديدة لم تكن أكثر عطفاً على أمانيهم من السلطان المخلوع 
تحولوا الى اتجاه عربي خالص يناوىء الفكرة القومية العثمانية أو 
الطورائية ٠‏ كما أنهم اضطروا الى احاطة جهودهم بالسرية رغم أنبعضها 
بقي Lie‏ » وعملوا على توحيد كل المقاطعات العربية في الامبراطورية 
العثمانية » وتضم بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية ٠‏ وذهب بعض 
مفكر بهم الى حد الدعوة بوجوب توحيد كل البلاد التي تتكلم العربية 
بما فبها وادي SS‏ وشمال افريقية ٠‏ أما مراكز هذه الحركة فكانت 
سورية بصورة رئيسية ٠‏ 

لم تجرؤٌ الجمعبات العربة LAJI‏ على الدعوة صراحة الى استقلال: 
الولايات العربية لذلك تابعت برنامج جمعية الاخاء العربي الشماني التي 
تقول بالحكم الذاتي ضمن الامسراطورية العثمانية مع ادخال الأصلاحات». 
ومن هدم parle‏ الاد e‏ وحزب اللامركزية الادارية العثماني ٠‏ 

أما النتدى الأدبي فتأسس في استانبول عام 19٠9‏ > وضم موظفين 
Wags‏ وأدياء وطلاياً »> من ينهم عبدالكريم الخلل الذي cal Lats penal‏ 
gules‏ حدر » ورفيق سلوم » وجميل الحسيني وغيرهم ٠‏ وأصح ملتقى 
المرب في العاصمة العثمائية » وأصدر Ue‏ باسمه أسهم في تحريرها نخبة 
من الأدباء عالجوا في مواضيمهم كل ما يتعلق بالعروبة * وتساهلت 
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السلطات الثمائية ممه وشملته برعايتها في بعض ol sil‏ لاسيما وأهدافه 
غير ساسية ٠‏ وبالرغم من هذه الصفة AB‏ لعب دور الوسيط في التوفيقبين 
أهداف العرب وجمعة الاتحاد والترقي « وأفاد القضية dy jl)‏ بالدعوة 
لها عن طريق الناقشات التي كانت تجري في مراكزه المنتشرة في سورية 
والعراق ٠‏ وظل يتايع رسالته الى أن أغلقته الحكومة الاتحادية في 
عام ۱۹1٥‏ * 

bl‏ حزب اللامركزية الادارية العثمانى فقد تأسس في القاهرة في 
أواخر عام 191١‏ » وأسهم في تأسيسه Lod‏ من السوريين القبسين في 
مصر » وكان رفيق العظم رئيسه > واسكندر عمون نائب الرئيس»وحقي 
en hell‏ و اا وماد رصانو ئراق الطب علق ,= 
الشاشبي وغيرهم ٠‏ وسبى نحو غايتين : حث الحكام الأتراك على ضرورة ‏ 
تبني نظام اللامركزية. في الحكم » وتكتيل الرأي العام العربي وراء هذا 
الهدف ٠‏ ونص دستور الحزب على أن يعهد بادارته الى SALT a‏ من 
عشرين عضواً مركزها مصر الى جانب Riis ita‏ من ستة أعضاء e‏ 
وسمح له بافتتاح فروع في كل مدينة وقرية في البلاد المثمانية شريطة أن 
يوجد فها عشرة يعتنقون ecole‏ الحزب + وهو وان دخل في عضويته 
بعض الأتراك » وشملت ضفته اللاد العثمانية » الا أنه بقي حزباً Le‏ 
ن سنن اناق a aig Eis chan bs Ug‏ البلا ار 
يجري خفية وبتحفظ Bye‏ من النقمة ٠‏ وقد أقام علاقات مسع الأحزاب 
العرببة الاخرى ٠‏ وأفاد القضية القومية بتكيل جهود العرب في وجه 
المركزية الشمائة e‏ 

ظهرت بعد ذلك جمصات سرية تدعو الى استقلال البلاد العربية 
نذكر متها : الجمعة القحطاسة وجمعة الفتاة o‏ 

- تأسست الجمعية القحطائية في أواخر عام ١908‏ ودعز الى قلب 

الاسراطورية Lisi‏ الى ملكية ثنائية للرد على محاولات المركزة 
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لها برلانها وحكومتها ولغتها العربية على أن تكون جزءاً من اسراطورية 
Sy‏ ا Robt WT Lye‏ اللمساوية = الهنشارية Mad ah pg e‏ 
الثاني تاج المملكة العربية الى جانب التاج العثماني كأباطرة الهابسبورغ 
في فنا ٠‏ وهكذا تتحقق الوحدة وتقام العلاقات التركية العربية على أسس 
دائمة وواقصة ٠‏ أما وأهدافها واضحة جريئة كما هي عليه فلا يمكن 
التبشير بها Gre‏ » وتحتاج الى أعضاء ترتفع وطنيتهم فوق الشبهات > 
وأذلك اختيروا ٠ Bap‏ وقد امتمدت قوتها من شخصات أعضائها » وقامت 
بأول محاولة لكسب الضباط العرب في الجيش الشماني الى صفها » فانضم 
الها بعض كارهم > وساهم أحدهم في تأسسها وهو عزبز علي egra‏ 
وأنشئت لها فروع ني البلاد العربية » وكان لها كلمة سر للتعارف» وتجلى 
نشاطها على شكل واسع في السنة الاولى من قبامها الى أن ظهرت بوادر 
حال مق sol‏ اعاتا » رغم الدقة في اختارهم e‏ فحال ذلك دون اتمامها 
مهمتها ٠‏ وأهمل الاعضاء أمرها فائحلت من تلقاء نفسها ٠‏ 


وتأسست جمعية الفتاة في باريس عام 181١‏ على يد سبعة من العرب 
كانوا يتابعون دراستهم فها وهم : رستم حبدر » عوني عبد الهادي > 
جميل مردم » محمد المحمصاني > عبد الغني العريسي > رفيق التمسسي > 
توفيق السويدي > وانضم الها غيرهم ٠‏ ولعبت دوراً حاسماً في تاريخ 
الحركة القومبة ودعت الى الاستقلال والتحرر من الحكم الاجنبي يي 
وامتازت بالحذر والسرعة في بلوغ أهدافها وتنظيم GILT‏ والدقة في 
اختار أعضائها اذ كانوا يختبرون طويلا فيرشح أحد الأعضاء القدماء 
العضو الجديد ولا يصح من أفرادها حتى شت أمانته وجدارته فبدعى 
١‏ ا يقول الدكتور أحمد قدري في كتابه : مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى . Gates‏ 


ye — 1‏ ۱۲ : « وقد تحاشينا ذكر اسم الاستقلال في مضامین برنامج جمعيتنا 
وان كنا في السر نسعى Jeng‏ وراءه م ٠‏ 
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كذ AY‏ سم تحقيق غاريات الجمعية ولو كلفه ذلك حاته 5 ولايتعرف 
الى US‏ الاعضاء وائما يكون العضو الذي رشحه واسطة الاتصالومرجعهه 
بقي مركز جمعبة الفتاة في السنتين الاوليتين في باريس > نم انتقل الى 
يروت في 191 > ومنها الى دمشق بانتقال مؤسسيها e‏ واعشر الاعضاء 
المؤسسون أنفسهم هيثة مركزية دون اجراء اتتخابات » كما كان للجمعية 
معتمدون فرديون في المدن المهمة © وبقت أعمالها Tee‏ حتى تحرر العرب 
من الحكم العثماني حيث حلت ٠‏ ومما يجدر ذكره أن الديوان الحربي, 
الذي أقامه جمال باشا في عالبه كشف الجمعبات السرية الغرببة LBS‏ 
وأسماء المشتركين فها باستثناء جمعة الفتاة وأعضائها بسن السرية الي 
أحاطت بها أعمالها ٠‏ 

الم تكن هذه الجمعات التعددة الا دللا على حيوية الوعي القومي 
وتجاوبه مع السكان اذ سرعان ما كانت ترفد الجهود السابقة بجهود 
جديدة وتصبح الحركة أعم وأكثر شمولا ٠‏ فلا تكاد تظهر جمسة 
الاصلاح في بيروت أواخر 1417 حتى يعقد المؤتمر العربي في باريس 
وتبلغ الحركة ذروتها في جمعية العهد السرية ٠‏ 

دعت الى جمعية الاصلاح جماعة من الواعين تضم مختلفالطوائف 
وعلى رأسها أحمد مختار بيهم وسليم سلوم وأبوب ابت ٠‏ وعملت على 
نبل الحكم النلاتي على غرار حزب اللامركزية الادارية العثماني الذي 
شىء في القاهرة والذيكانت على اقصال به ٠‏ وأعلنت بر نامجها فيمنتصف 
شاط yaw‏ > ويرتكز على مدا اللامركزية > وتبقى شؤون الخارجية 
والدفاع والمواصلات والالبة تابعة للعاصمة e‏ وما عدا ذلك فسقى في أيدي 
الادارة المحلية + كما أنها cull‏ بحعل اللغة العرببة لغة رسمية > ويأن 
تستعمل في مجلس النواب الى جانب التركية > وبجعل الخدمة العسكرية 
Adee pall‏ + 


قابل الشعب ظهور هذه الجمعية بمظاهر الابتهاج في مختلف اللاد 
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العربة الأمر الذيلم يرق للحكومةالاتحادية فداهمت مراكزها فيبيروتفي 
الثامن من يسان ۱۹١۳‏ وحلتها e‏ فعم الحقد اذ ذاك جميع السكان > 
وأغلقت call‏ التحارية في بيروت > وظهرت الصحف موشحة بالسواد 
بعد اعتقال أعضاء الجمعية الارزين ٠‏ وام تر السلطات الحاكمة بدا" من 
الرضوخ » فأطلقت سراح المعتقلين » وأصدرت قانو ا جديداً للولايات في 
ه obi‏ من العام ذاته يحقق بعض الاصلاحات لالهاء الشعب ٠‏ 


وجد بعض الاحرار ضرورة الاعراب عن أهدافهم في بلد محايد 
ونقل قضتهم الى الصعيد الدولي اذا أمكن ٠‏ فتألفت tod‏ تحضيرية من 
عبدالغني العر بسي > جميل مردم © عوني عبد الهادي © محمد المحمصاني» 
ندرة مطران e‏ وغير هسم »> وفررت عقد أول مؤتمر لهم 3 باريس ء 
ووجهوا الدعوات الى الجمعيات العربية لحضوره ٠‏ وجاء في الاسباب 
الموجبة لعقده : « ان مناظرات الاجانب ومغامرات الساسة العامة قد 
أوقفتنا على استقراء ٠١‏ يجري بشأن الملاد العرببة وخاصة زهرة الوطن 
Bogs‏ ول تمي Sabi gue‏ بالضاد من لا يعلم ol‏ ذلك hoes‏ 
سوء الادارة المر كززية ٠‏ فحد! بنا ذلك الى الاجتماع في هذه المدينةواليحث 
فيالتدابير الواجب اتخاذها لوقاية الارض المترعة يدم الآباء ورفات الأجداد 
من عداء الاجانب وانقاذها من صبغة التسيطر والاستبداد واصلاح bagel‏ 
الداخلية على أساس ما يتطلبه أهل اللاد من قواعد المركزية حتى يشتد 
بها ساعدنا وتستقيم قناتنا فينقطع بذلك خطر الاحتلال والاضمحلالوتنتفي 
مذلة الرق وتخفت لأمة الاستعباد ويظهر للاعين بحاة الشعوب أننا أمة 
تأبى الضيم ولا تستسلم للذل » ٠‏ وقد رحب حزب اللامركزية وأعضاء 
جمعية الاصلاح المنحلة بذلك وأرسلوا وفودهم © وافتتحت الخلسة الاولى 
في م١‏ حزيران ١99‏ في قاعة الحمعة الحغراقة في باريس ء 


حضر المؤتمر أربعة وعشرون عضواً نصفهم من المسلمين Vs‏ 
من المسيحين © وغالبيتهم من السوريين ٠‏ ؤقد تمثل العراق بعضوين 
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وأرسلت الجالية العربية في الولايات المتحدة EW‏ أعضاء ٠‏ وعقد المؤتمر 
أدبع جلسات Ae)‏ برئاسة عبد الحميد الزهراوي استغرقت ستة eki‏ 
وألقى الاعضاء خطاً نذكر بعض مواضيعها : نربمتنا Ald)‏ — حقوق 
العرب في المملكة العثمانية Lb st sled) i‏ في البلاد العربة العثمانية ‏ 
أماني السوريين. المهاجرين ios‏ العراق ؤُتمر ‏ الهحرة من سورية 
واليها ‏ الاصلاح على فاعدة اللامركزية © ورقي المهاجرين وتعضيدهم 
للمؤتمر + 

وقد اقتصرت الحلسات الثلاث a,‏ 
Sele‏ الرابعة © وجرت مناقشتها ally‏ نسة »ومن مقررات FM‏ 
أن کون تمتع العرب بحقوقهم السياسية مضمونا وذلك Ob‏ يشتركوا فى 
اة الركزية a‏ اتراك ياء أن شأ في كل ns‏ عرية 
ادارة لا مر كز , زية تنظر في حاجانها ومتطلاتها للرقى > أن تكون اللغة 
العرسة وه العثمانى © وان د هذا المحلسن 
كون اللغة العربية tad‏ رسمية ق الولايات العربة © أن مكون الخدمة 
العسكرية محلية في الولايات العربية الا في الطروف والاحيان التي تدعو 
الى ٠ AY‏ الأقصى ٠‏ وأيد الؤتمر مطالب الأرمن العثماسين 


القائمة على AS‏ اللامركزية وأرسل لهم تحانه بواسطة مندوبيهم © 
كما حا العراق ٠‏ 


ودأى المؤتمر أنه اذا لم تنفذ القرارات التي صادق عليها فالأعضاء 
المنتتضون 3 لحان الاصلاح ual‏ بمتنعون عن شول أي منصب كان g‏ 
الحكومة العثمانية الا بموافقة خاصة من الجمعات التي ينتمون الها e‏ 
ذافن Oh. akg‏ كران القرارات Leek,‏ سياسياً للعرب العمانين ولا 
يمكن مساعدة أي مرشح في الانتخابات AUS‏ الا اذا تعهد من قل بتأيد 
هنا البرنامج ونفيذه + وسلمت نسخة من قرارات المؤتمر الى السفارة 
الشمانية في باريس > 
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استاءت الحكومة الاتحادية من مقررات المؤتمر ٠‏ وكانت قد حاولت 
احاطه > ولا فشلت باقناع الحكومة الفرئسية بمنع انعقاده أرسلت gel‏ 
سر جمعة الاتحاد والترقي لفاوضة المؤتمرين > فتوصلوا الى شروط 
مقمولة اذ اعترفت الحكومة بالتحيد المحلي > وجعل العربية A)‏ رسمية 
في المقاطعات العربية واستعمالها في التدريس في المدارس الابتدائية 
والثانوية cay pall‏ كما وافقت على نين مشرفان أورسين ا الادارةه 
وبالرغم من أنها زادت في صلاحات الادارة e idadi‏ وأعطت بعض. 
الوظائف Udi‏ للعرب > ونصت على ادخال ثلائة وزراء عرب على الأقل في 
الوزارة AS SN‏ > وتعان عدد آخر في مجلس الشورى ومحكمة التمبيز 
LLY) tly‏ > بحانب اثنين عن كل ولاية في مجلس الأعان ٠٠‏ 
بالرغم من هذا كله » لم تكن الحكومة الاتحادية جادة في تعهداتها التي 
تساهلت led‏ بسب مصاعها في البلقان e‏ وهي وان أحاطت مندوبي مؤتمر 
باريس الثلاثة الذين أوفدوا الى العاصمة التركبة بمظاهر الحفاوة الا أنها 
el A Gg ULL ths Oal‏ ۳ قضت ما وعدت به وأحاطت 
القدل الذي أعطته بالتحفظات والشروط ٠ ٠‏ مثال ذلك أنها وافقت على جعل 
ae‏ لق العا لي eth‏ الابتدائية والثانوية العربية e‏ ولكنها أضافت 
أن التعليم فيالمدارسالثانوية في عواصم المقاطعات يحب أن ,يكو AS Sb‏ 
مع العلم أنه لا توجد AS‏ مدارس ثانوية خارج العواصم صم ٠‏ كما لم ينص 
على جعل QUI‏ العرببة لفة رسمية في الدولة ٠‏ 


أدرك العرب مخاطر فرمان CT‏ لاسما والحكومة أرسلت تعليمات 
لتنفيذ بنوده بالقوة » كما عملت على استمالة بعض كبار العرب وتخصمنهم 
عبد الحميد الزهراوي » رئيس مؤتمر باريس > فجملته عضواً في مجلس 
الشيوخ مع أربعة آخرين بالرغم مما تقرر في المؤتمر من عدم فبول 
الوظائف مالم تحب مطالب الاصلاح«ولهذا وضع اخلاله موضعالتساؤل» 
وححته في ذلك أنه قل المتصب مسقل ago‏ روخم الكو بالاصالاح 
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وقد تأكد صدق نبته في مراسلاته وتأييد بعض أصدقاله له O‏ 


كان من ظفر الاتحاديين الموقت أن cole‏ الحركة dy pl)‏ تعمل من 
جديد في السر ٠‏ وزاد في الأمر.اعتقال الضانط عزيز علي المصري ف 
٤ bis ٩‏ بتھمة الخانة bl gly‏ مم ع الایطالین في LI‏ ومحاولة 
اقامة حكومة عربية مستقلة في شمال افريقية + ولس هناك من ذكر 
لاتهامه بتأليف جنغية سرية بالرنغم من جميله للدولة في التوسط بين 
ceed‏ والعشمانيين ودفاعنه المشهود في ليبا ضد الغزاة مما حرك شعور 
المرب من جديد بالسخط ضد الاتحاديين * ومع أن عزيز علي المصري 
حكم عليه بالاعدام ثم أطلق سراحه بعد ذلك الا أن . الشعور العر بي الذي 
io‏ ا للثورة GS)‏ 


ومما حدر 2 أن عزيز علي :ا لمصري بعد :أن لقم ge‏ الاتحادين 
لتحيزهم الظاهر ضد العرب > وضع خطة ايجاد جينعية العهد التى تتشابه 
بأهداقها مع الجمعية السابقة انما تمتا عنها بالضفة المشكزية فقط ٠‏ ولم 
يدخلها من osati‏ سوى اثنين. »> وبرز فيها المنصر العراقي لكثرة bial).‏ 
_ العراصين في الجيش الشماني ٠‏ وافتتحت لها فروعاً في بغداد والموصل 
بالاضافة الى دمشق وحلب وبيروت. * وبالرغم من تقاربها مع جمعيةالفتاة 
d‏ الأهداف فلم تنسقا نشاطهما سوية حتى عام 0 وكان أعضاؤها 
Jah‏ .من ساهم في الثورة العرية » ونذكر هنهم مولود مخلص وجسل 
المدفعي من المراق»ومصطفى وصفي واسماعل الطباخ من دمشق وغيرهم ٠‏ 

اعتقد بعض erah‏ بعل أبواب حرب Me‏ أنه eh,‏ افادة 
فضيتهم بالاتفاق مع الحكومةالتركية لاسيما والابراطورية أخذتتتمزق» 
فقد فقدت حتى عام Si oy RL YS VANE‏ کن عنان 
افريقة بالرغم من الاعتراف الاسمي بسسادة السلطان على مصر ٠‏ وقدر 
ل سس سس 


١‏ انظر حول آرائه الوطنية وارئه النكري بسورة Kale‏ : جودة gt Sl‏ » وجميل 
سلطان a‏ عيد الحميد الزهراري , دمشق , JAMY‏ .> : 
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أن NA‏ خسروا ١٠٠ر4٤٠٤‏ ميل مربع من مساحة بلغت ٠٠در#هارا‏ 
ميل مربع » وفقدوا كذلك خمسة ملايين نسمة من مجموع سكان 
الامبراطوريه البالغ أربعة وعشر ين ملو go‏ كانت أهم خسارة أت بها 
الأتراك روميلية التى كانت لقرون خلت قلب الامبراطورية > وكانت 
ولايانها أكثر الولايات تطورا واتاجاً e‏ وأسهمت في غنى الامبراطورية > 
كما Grad‏ بالحنود واليروقراطة ٠‏ وأعطت روميلية صفة تعدد القومبات 
للامبرإطورية وأدت شاد ]ل مدق تقو ادع قن كا OVI‏ 
مركز الثقل انتقل الآن الى الأناضول O‏ 

وهكذا اقتصرت الاسراطورية العثمانة على منطقة أوربية صغيرة 
حول العاصمة وهي ٠ UL‏ وبقي لها في آسا الأناضول وبلاد الشام 
والعراق وجزء من غربي الجزيرة العربية مع اعتراف اسمي بسيادتها 
على أطراف أخرى منها o‏ وهنا جابه القوسون العرب ٠شكلة‏ هامة وهي : 
ماذا سسكون مصير المقاطعات العربية بعد انهار الام راطورية ؟ هل سيكون 
باستطاعتهم LC‏ دولة موحدة مستقلة أم أن Tai‏ جدداً ستآمرون 
عليهم ؟ واذا كان العرب قد قرروا الثورة على الشمانبين فان خطرين 
آخرين كانا يتربصان بهم : خطر الاستعمار الأوربي > والخطرالصهيوني ٠‏ + 

حاولت بريطايا استغلال الحركات القومية في المشرق العربي 
لمالحها ء كما أنها أدركت أهسة الرابطة الاسلامية نظراً لاختباراتها في 
الهند ٠‏ وكان كتشنر في القاهرة يرقب بحذر النفوذ GUY‏ المتزايد في 
الدولة المشمانةءوالذي تمثل بخط حديد بغداد € مما يهدد مركز بريطانيا 
ق elo‏ العري وال 29 كنا أن وفوف تركا > في حرب مقيلة > 
UE gas‏ من als‏ تهدید مواصلاتها في السويس وعدن نظراً لوجود 
حامية تركية في اليمن + وخشيت بريطائيا من اعلان السلطان الشاني 
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الجهاد ضدها OY‏ هذا سيثير » اضافة الى العرب » الشعوب الاسلامة 
بما في ذلك الهند ٠‏ ولهذا فكرت Ula y‏ بالاستلاء على المنطقة الممتدة بين 
حيفا وخليج العقبة لحماية خطوط مواصلاتها » وبتشجع العرب على 
الانفصال عن العثمانين طمعاً في كسبهم الى جانبها > وبهذا تلتقي بريطانا 
مع القوميين العرب مع أن غاياتهما تختلف e‏ اذ نظرت الى استقلال البلاد 
العربية من وجهة القضاء على النفوذ الالاني ‏ التركي » bia‏ تطلعالعرب 
الى الاستقلال. التام وعدم الوقوع تحت سبطرة eel‏ * ووجنٍ على 
بريطانيا أن تقرر على LAN‏ من القومين العرب ستعتمد للوصول 
الى أهدافها ٠‏ 

كان النفوذ البريطانيفي الجزيرة العربة أقوى منه في غيرها » ter‏ 
احتلت giae‏ ۱۸۳۹ء وعقدت المعاهدات مع الكويت وقطروعمانوغيرهاءفي 
التصف الثاني من القرن التاسع.عشر e‏ وأعلنت حمايتها عليها بشكل أو 
بآخر 276 وكان الأمير عند العزريز بن سعود + الذي سيطر على e dod‏ 
be‏ علافات ودية مع ley > ill,»‏ تحول عدوه ابن رشيد الى wile‏ 
الأتراك * وقد وقع اختبار بريطانا على الحسين » شريف مكة » sald‏ 
الثورة على الأتراك بسسبب موقع الحجاز الاستراتيجي وامكانبة فصل 
الحامات التركية فيالحنوب عن الشمال »> وفازت بهذا الاحشارالدبلوماسية 
الانكليزية في مصر على سميتها في الهند التي فضلت صداقة ابن سعود 
لتحبيده اذا ما تدخلت في العراق > ولأنها pls‏ أصلا في تشجع العرب 
على الثورة على السلطان ‏ الخليفة العثماني خوفاً من اثارة مسلمي الهند 
ضدهاء وي الواقم عقدت بر Ule‏ مع أبن سعود معاهدة صدافة في ۱۹۱۵ء 
وكان للحسين أهميته الساسية والدينية في العالم الاسلامي بسبب شرف 
سه »> وأيضاً بسب منصه كحام للحرمين الشريفين ٠‏ وكان الحسين > 
بالمقابل > يسعى لاقامة فملكة عربية > بمساعدة ٠ JACY‏ ومن هنا 


اا اه 
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المفاوضات المشهورة بين الحسين ومكماهون e‏ المندوب السامي البريطاني 
في مصر والسودان » بين عامي ١918‏ و 1415 > والتي هدفت » من dott‏ 
الحسين » الى تجاوز وضعه pW‏ وشريف في الججاز الى ملك للعرب 
وممثل لحر كتهم LI‏ » ومن المحتمل خليفة لهم ٠‏ 
وقد برزت في سباق محادثات الحسين ‏ مكماهون مطامع فرانسا في 

المشرق العربي > وذلك حين ماطلت بريطانا في المواققة je‏ لی حدود سور به 
aed‏ + كنا طالب ب بها Ope gall‏ في الشام * وکات فراسنا تطمح 
بالاستيلاء على الساحل السور ري »كما كانت بر Lik,‏ تطمع بفرض نفو ها 
على ولايتي بغداد والبصرة ٠‏ وقد تأكد التأمر البريطاني ‏ الفرنسي على 
الحركة Aus gal)‏ العربة باتفاقنة سايكس = id Se‏ 5 أبار i ۰۱۹۱٩‏ 
حوالي شير من اعلا ا الثورة عا لى العتمانان 3 وكانت روسسا 
ae‏ طرفاً J Aes‏ أن انسحت منها و فی آعقاں ب الثورة Age Ae pS‏ 6 
وأعلنت laa‏ السرية ٠‏ وأقرت هذه الاتفاقة c‏ التي أطاحت dS,‏ نعهدات 

مكماهون للحسين > Host! a)‏ اشام والعراق الى مناطق فود بريطاندة ‏ 
3 اة وار ذلك في معاهدة سان ريمو في نسسان > ووضع موضع 
الد او ي 


م يكد العرب يكتشفون اتفاقة سايكس ‏ بكو حتى hoe laie‏ 
gel oe ease Ae‏ نولقي vie te LL, Ui‏ 
ما حاء ف هذه lV)‏ من تدويل فلسطين + وهنا حدر پا أن نلقى sis‏ 
على تاريخ الحركة الصهبونية في العهد العثماني لنتمكن من ode!‏ شدة 
خطرها سابقاً ولاحقاً ٠‏ كانت الأقلية البهودية » التى وجدت في فلسطين e‏ 
قد رفدت » شأن الأقلات البهودية في مناطق أخرى في المشرق واللقان ء 
باللاجثين البهود السفارديم » الذين طردوا ٠٠٠‏ اسانا وار نال في العقد 


: Aw — الحسين مكماهون واتفاقية سا يکس‎ vere حول‎ oe - 
Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 264-277, Antonius, 164-183, 
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الأخير من القرن الخامس عشر»وشغل بعض هؤلاء القادمين الجدد مناصب 
هامة 6 بحكم خرتهم »> في الادارة UW‏ في العهدين المملو كي والعثماني» 
على غرار ما كان يقعله اهود المحليون 6 ويد كن أن صدقة الهودي > 
معلم دار الضرب gied‏ » شر على السلطان المملوكي قانصوه الغوري» 
عندما دخل دمشق في ۱۸ جمادى الاولى ۲۰/۹۲۲ حزيران 1515 > 
دراهم وأشرقة اصطنعها لذلك خفيفة “ء٠‏ واشتهر في الادارة الماللة في ٠‏ 
بلاد الشام الجنوبية > في oy dl‏ الثامن عشر والتاسع pte‏ > أفسراد من 
اسرة فرحي اليهودية > وبرز بنهم حاييم »> الذي اعتمد عليه كل من 
أحمد باشا الحزار e‏ وسلمان باشا العادل E‏ وعد الله باشا > الذي قتله e‏ 
ويذكر أن اليهود العاملين في المالية » في بلاد الشام > كانوا يستخدمون 
الكتابة العرية في سحلاتهم > في محاولة منهم لاحتكار هذه المهنة ٠‏ وقد 
قال في ذلك الشاعر الحمصي الشيخ أمين الجندي في قصيدة مدح بها 
السلطان محمود الثاني en?‏ 


tem‏ الدفاتر asl pe‏ رقمت خلاف ألسئنا والحال محهول 
ولنسن تعلم أتراك ولا عرب ٠.‏ ما خط فبها ولا المنقول معقول 
وقد اشتهر في الامبراطورية العثفانة من ‌النهود Ge WI‏ منالمر تغال 
بوسف ناسي e‏ الذي حصل على امتبازات a‏ من ا سلنمان 
gt gil‏ وابنه he‏ الثاني ° ٠‏ 
AWS‏ اللهود igi ai‏ للعمش E‏ فلسطين © فل ظلهور الفكرة 
Lye‏ > أحد فريقين : «تعبدون رغبوا gi‏ والموت في الأرض 
المقدسة > وأفراد لاجئون من الاضطهاد الأجنى وجدوا تسامحا في ظل 
العرب والحكم التركي + ولم يكن هؤلاء من نسل العبراسين القدماء بل 


١١١ ۲ ج‎ » OMAN ابن طولون » مناكهة‎ ١ 


۲ ع انظى : الشيخ أمين الجندي , ديوان » بيروت , ۲۱ a‏ » ص هل = 
Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 245. : bl *‏ 


— OLY. ب‎ 


من سلالة الهنود ‏ الأوربين e‏ الذين اعتنقو قوا SLA‏ الهودية في 59 
متأخر > مثل يهود بحر الخزر ٠‏ 
وقد حاول البهود منذ القديم اقامة وطن قومي لهم في فلسطين » 
ولكنهم ردوا في كل مرة الى أن oly‏ لهم أسس ذلك على يد Uta g‏ 
وأمريكا ٠‏ وكان توطين اليهود في فلسطين قد أصبجح من عناصر السياسة 
الدولمة منذ أواخر القرن الثامن pte‏ » ويذكر أن حكومة المديرين في 
فرانسا حاولت كسب دعم ودا برعا Cd yng ) pelt,‏ 
يهودي في فلسطين > وذلك من أجل تسهيل مخططاتها في استعمار المشرق 
Spl dogs © oll‏ بوقارت > genet Salen OWS gre‏ 'امبرزاطؤرية 
ane‏ فيالشرق »> نداء الى يهود اسة وافر ia‏ يدعوهم sagt!‏ ووعدهم 
باعادة مملكة القدس القديمة ٠‏ ثم وجدت بريطانا أن توطين اليهود 
في فلسطين يخدم مصالحها الامبراطورية e‏ ومن هنا حماية بريطانا لليهود 
d‏ فلسطين ومحاولانها المتعددة E‏ في القرن الاج c pic‏ لتوطنهم فها ٠‏ 
وكان لسسطرة الورجوازية في. أوربا »آنذاك» aoi‏ فتح المجتمع اللورجوازي 
المجال أمام المواهب ٠‏ ولم يرحب بالاعتماد على الكفاءة أكثر من الأقليات» 
مثل المهود e‏ الذين اكتفوا سابقاً بأمور التحارة أو الدين > وقلما تح رأوا 
Je‏ الهو بشهرة كيرة » فال رولد كانوا أغنباء سابقاً » ولكن OV‏ 
شتهروا LEW‏ > وقلوا في عداد الطبقات التميزة » ومنحوا لقب بارونات 
وراشين في عام ٠ NAYA‏ واشتهر عدد من أصحانالكفاءات اللهود في محال 
السلطة e‏ مثل رئيس وزراء بريطانا دزراملي + وازداد اهتمام اليهود 
الاوربيين سهود فلسطين »> فيالقرن التاسع ٠ pte‏ ويذكر أن السير موسى 
مونتضوري قام سبع زبارات الى فلسطين لحماية يهود دمشق من تهمة 
sis e VAS E Je‏ عدد من اللهود pall‏ اسان > في عام ۰ لاد 
الاسر اشلي العالمي E (Alliance Israéelite Universelle)‏ 3 بار يس»و كانت 


abya r اتظر : خيرية قاسمية , النشاط المدهيونئي في الشرق العربي وصداه‎ ١ 
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مهمته الرئسسة re‏ التعليم والحرف 3 والاهتمام باللغة ll‏ ,4 بان بهود 
فلسطين > وأقمت له مراکز اخری è‏ أوريا )0 


وحدث تطور هام في وضع اليهود في فلسطين “ف النصف الثانيمن 

القرن التاسع pts‏ > اذ أن son‏ السفارديم القديمة clas‏ تققد نفوذها e‏ 
مثل اسرة قرحي التي ذكر أن عدداً كبيراً من أفرادها قد أصبحوا فقراء 
في حوالي منتصف القرن O ٠‏ ولم تظهر بين ope‏ فلسطين أية حركة 
da go‏ أو ثقاشة »> وانما جاءت تلك من اورا حان بدأت في العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عشر هجرة ,بهودية أورسة الي فلسطين من 
قبل ti‏ طالبوا بجعلها thy‏ قوسا لليهود » نتميز عما حوله بثقافة خاصةء 
ويسيطر على ما حوله ٠‏ وفي مؤجة الهحرة 3 ( Alle‏ بالعمرية ) الاولى » التى 

يدأت في عام AAM‏ > ودامت قرابة عشرين Die‏ وصل الى فلسطين ,سين 
عشرين وثلاثين ألف يهوديىوكانوا من أصل أودرسي شمالي اشخنازيم 
Mass‏ يختلفون عن اليهود السفارديم والشرقين في فلسطين ٠‏ ومن 
الاستيطان تحولوا الى طرح فكرة الدولة البهودية ٠‏ وكانوا علمانين e‏ 
بالمقارنة مع اليهود المحليين. المتدينين > واعتمدوا على الزراعة لكسب 
معرشتهم ٠‏ وكانت هذه الهحرة بداية التنفيذ العملي للفكرة AS peal!‏ » 
قبل انعقاد Jai‏ مؤتمر صهيوني دعا اليه هرتزل في مدينة بال بسو سىرا 6 
ف عنام ٠ VARY‏ ورغم أن الحركة الصهيونية قد تأثرت بالأفكار ia yd)‏ 
الأوربية » وخاصة في دعوتها الى العلمانية » AB‏ ركزت تشاطها پان oop‏ 
اون العرقة ¢ Roly‏ روسسا » وشحعتهم على الهجرة الى فلسطين٠وقد‏ 
رحبت الرأسمالية اليهودية في الغرب بفكرة الوطن القومي لان ذلكيكنها 
من توسيع عملياتها + واتخذ العثمانيون عدة اجراءات » في أواخر القرن 
التاسع pte‏ © للحد من استبطان المهود في فلسطين > كتحديد مدةالاقامةء 
ودقع غرامة على المخالفين » والاحتجاج على محاولات السفارات الاجنسة» 


-b السابق‎ jaa! عه‎ ١ 
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وخاصة البريطانية »> حماية اليهود بموجب نظام الامتازات » ولكنها لم 
تتجاوز ذلك الى اجراءات حاسمة في الموضوع e‏ ريما خوفاً من الدخول 
في منازعات مع الدول الاوربية ٠‏ وكانت هذه الدول الرأسمالية » وخاصة 
منها بريطانا الاستعمارية » تتجد في فكرة الوطن القومي اليهودي سنداً 
لاستراتسجيتها + وجاءت الحرب LW‏ الاولى وضرورة استحداء بريطانا 
العطف اليهودي الامريكي لدعم المجهود الحربي > وافناع يهود روسا 
بالضغط على حكومة الثورة للاستمرار في الحرب © فأصدرت وعد بلفور 
في ۲ تشرين الثاني ١911‏ > بانشاء وطن قومي للبهود في فلسطين ٠‏ ولم 
aS‏ بصدر هذا القرار حتى سارعت Sy‏ والماما e‏ في کانون الاول vary‏ 
وتموز ١914‏ > لاعطاء الهود امتءازات في فلسطين لكسب ودهم ٠‏ وقد 
عمل الصهاينة على كسب aU‏ للتصريح الذي أعطي لهم فأيدته فرانسا 
Wels‏ وأمريكا في vaya‏ وهكذا ارتبط مصير الصهيونية بمصير الحلفاءه 


ولاستكمال تاريخ الحركة d+ gal‏ في المشرق العربي إيحدر پا 
التعرف على الاوضاع في العراق بصورة عامة » وتطور الفكر القومي AS‏ 
بصورة خاصة » منذ القضاء على CULM‏ في عام NAYA‏ . 

حاول العثمانيون » اثر قضائهم على داود باشا > ST‏ الولاة المماليك 
في بغداد A?‏ فرض نفوذهم بقوة في العراق e‏ خاصة وان الدولة في age‏ 
السلطان محمود الثاني كانت قد أقامت أسس الاصلاح EP‏ وضربت 
مراكز القوة > كالانكشارية »> وحاولت استعادة سطرتها على الولايات ٠‏ 
وقد عبنت القائد على رضا باشاءالذي قضى على داود باشا > والاً AV gfe‏ 
بغداد » وحلب e‏ وديار بكر e‏ والموصل > تقديراً لحهوده»وتدعما aid gh‏ 
في حكم العراق ٠‏ 

وكان على الادارة AJL‏ » في عهدها الاصلاحي الحديد في القرن 


۰ ٣٣۳ من‎ iila ١ 
۰ ۳۷۸ انظر من‎ Y 


اناشع pte‏ » مواجهة المشاكل التقليدية التي هددت الامن في العراق : 
anys sadiya SiN‏ إن فی atii‏ على حكم الماليكفي بغداذ وال 
الجليلي”ق إللوصل E‏ بدا من الضرادي. لهم القضاء ء على الامارات الكزدية 
an‏ المستقلة في المناطق الشمالية e‏ وهكذا قضوا »> في الفترة بين VATS‏ 
Vibes‏ »> على الامارة الصورانة » ومز كزها راوندوز e‏ والامارة ASU‏ 
٠‏ وفركزها SLL!‏ © والامارة البهديتاية > ومركزها العمادية » والامارة 
البوتائية » ومركزها جزيرة ابن عمر ٠‏ كما قضى المثمانيون » في عهد 
والي بغداد مدحت باشا VATA)‏ = ۱۸۷۲ ) > على نفوذ اليزيديين > وهم 
عشائر كردية في سنجار ٠‏ ورغم أن القضاء على الامارات الكردية قد أعاد 
النفوذ العثماني الى المنطقة » الا أن الاكراد » في غاب الامارات المتنازعة > 
شعروا بوجودهم ككل وبضرورة تحررهم من العثمانيين ٠‏ واتفق ذلكمع 
الحركة القومية العربية في العراق » التي ناضلت هي الاخرى للتحرر من 
العثمانين » ومن هنا التمائل والعمل المشترك بين الفريقين » الى أن تدخل 
الاستعمار الاوربي »> في أعقاب الحرب QW‏ الاولى » وأثار فكرة 
‘yo SN Deal‏ 

ولم يكن تمرد البدو في العراق أمراً طارئأهكما لم تختلف السياسة 
العثمانية في قترة فوتها » في القرن التاسع pte‏ > عن سياستها التقليدية 
تجاههم > بضرب قببلة بأخرى © أو بتأليب اقسام القببلة بعضها على بعض 
وطبيعي أن هذه السياسة لا تؤدي الى Sex‏ ايجاببة اذ سرعان ما إيلاشيها 
ضعف السلطة المركزية ٠‏ والأجدى تشسجيع القبائل مل الاستقرار E‏ 
ومساعدنها على حفر SV)‏ » وضمان ملكية الارض لها » أو paige‏ 
بها » ووضع ضرائب عادلة عليها > واتباع سياسة المكافأة بشكل سخي 
والمعاقة بصورة بناءة e O‏ وقد عمد Cow : slay Uly‏ باشا VARY)‏ - 


١‏ س اتظر حول هذه الامارات : عبد العزين نوار ء تاريخ العرات الحديث من نهاية حكم 
داود Leh‏ الى نهاية حكم مدحت باشا . القاهرة , ١7١ ۹4 , ١958‏ , وانظركذلك: 
_ongtigg, Four Centuries of Modern Iraq, 285-287.‏ 
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) ونامق باشا ( ۱۸۵۳-۹۸٥۲‏ و ۱۸۹۸-۱۸٦1‏ ) > الى العنف في 
معالحة اللدو » ولكنهم فشلوا في ذلك ٠‏ وثاوم البدو » وفي طلعتهم المنتفق 
والخزاعل » وبنو لام »> كل محاولة عثمانة للحد من نفوذهم وجعل 
رؤسائهم جرد موظفين في الدولة + وقد ale‏ مدحت باشا » المعروف بابي 
الدستور » تمرد الدو في منطقة الحلة © جنوبي cota‏ ق اعات قضائهم 
على بعثة حكومية حاولت جمع الضرائب منهم ٠‏ ولهذا جعل مدحت Leh‏ 
همه » وكذلك الولاة الذين خلفوه » ايحاد حل UKA‏ اللدو عن BY‏ 
معالجة قضة الأرض التى يرتادونها ٠‏ وكانت البصرة > بموجب قانون 
الولايات الشماني الصادر في عام VANE‏ > تابعة لبغداد e‏ مما ألقىمسؤوليات 
كبيرة على ولاة بغداد » نظراً لشمول ولايتهم معظم قبائل العراق٠وارتأى‏ 
مدحت باشا الحل في تطسق فانون الاراضي العثماني الصادر في ١8648‏ > 
وبموجبه يعطى حق تملك الأرض للمتصرفين فعلا بها * وكانت الفوضى 
شاملة في نظام الاراضيعفبعض الولاة أعطوا الاراضي محاناً لمن يريدون» 
وتمسك أبناء أصحاب الاقطاعات ( الشماريون ) باقطاعات آبائهم > Cos‏ 
وشراء أراضي الدولة لاجال دون علم الحكومة © كما ادعى مشايخالقرى 
والقبائل بملكية الاراضي التي تصرفوا بها + وقد أعاقت هذه المخالفات 
تطور النظام الزراعي > ولذلك ارتأى مدحت باشا بسع الاراضي للمتصرفين 
be‏ بمبالخ زهيدة ومقسطة » لاغرائهم على حسناستغلالها والاستقرار فها 
وقد أنشأ مكاتب ( الطابو ) لهذه الغاية ٠‏ وهدف من وراء ذلك تسوية 
أوضاع مغتصبي الأراضي »> وخاصة مشايخ القبائل > الذين Se‏ للدولة 
عرض سلطتها عليهم بهذه الوسيلة > لانها > عندئذ > تتحكم بمياه الري 
الضرورية لأراضيهم »> وتفرض الضرائب على منتجاتهم 6 وفي Als‏ الآمر 
يزداد محصول الدولة e‏ وقد اعترض هذا الاصلاح صعوبتان : te‏ 
موظفي الطابو .وسوء تصرفهم > وشك” صحاب العلاقة > وخاصة مشايخ 
gall‏ » بحسن نة الحكومة ٠‏ وكره هؤلاء الاستقرار وما يترتب عليهمن 
تجنيد أبنائهم في الحش » والاعتماد على السوق المحلية لكسب العيش ٠‏ 


— DOY ب‎ 


Ibid, 306-311, 317 Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 250-252: 
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وبالنتيجة » تكتلت معظم الاراضي في أيدي. بعض المتنفذين من سكان 
المدن > من التحار والاسر الاقطاعة > الذين عرقوا كف يحصلونعدهات 
بأساليب ملتوية » من موظفي الطابو e‏ ورغم أن بعض زعماء القبائل » مثل 
الشيخ ناصر السعدون زعيم النتفق > تعاون مع مدحت Ay ea‏ 
أراضي LS‏ الى صنجق > وعين هو متصرفاً > ثم Uy‏ » على البصرة »التي 
ches‏ عن بغداد في عام ۱۸۷٩‏ © فان زوال منصبه وزعايته في 1881 > 
أعاد قائل المنتفق الى الثورة 6 وهكذا يكون مشروع الدولة في السيطرة 
على البدو بجعلهم مزارعين فد فشل > وبقيت القبائل تعتبر الارض التي 
بامكانها الدفاع عنها ملكها O‏ 5 

وشهد العراق في القرن التاسع pte‏ ازدياد النفوذ البريطاني peu‏ 
مصالح شركة الهند الشرقبة فهءولم يكن النفوذ التبشيري الأوربي ناشطاً 


as‏ » كما كان الأمر في بلاد الشام dum e‏ العلاقات مع أوربا قديمة م ؛ 


دیا Lalit y‏ > ولم dou‏ تنافس, بر بطاني — قر نسي حول العراقبالدرحة 
التي كان عليها في مصر والى حد ما في بلاد الشام ٠‏ وتركز SAN‏ 
قام الانكليري شيزني Chesney)‏ بتسيير باخرة في الفرات الى الخليج 
العربي »> غنم التنافس بين الشركات البحرية البريطانية والمحلية > 
ر خاصة تلك التىتديرها الدولة العثمانية »> فقد دامتشركة لمنش (Lynch)‏ 
البريطانية » التي تأسست في عام 1841 حتى عام 19481 ء وكان ينافس 
طريق العراق النهري هذا الطريق امار pag‏ > سواء ذلك المار بالسويس 
الى الاسكندريةءأو عر chs‏ السويس © شما بعك 0 وکا رأينا کف 
كم 
Shi,‏ كذلك : PW olg‏ ہے ٣۸۰‏ ° 
Y‏ انظر حول النشاط النهرى هذا : ' 
Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 252-253; Longrigg, 292-295.‏ 
۳ ہے انظر ص ٤۲۸‏ ۰ 
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أن الالمان » في العقد الاول من القرن العشرين © قد أسهموا في مد خط 
حديدي بربط استانبول سغداد والخليج العربي e‏ وقد نشطت التحارة 
A> VI‏ بنشحة هذه التطورات في المواصلات 8 
ولم تشهد علاقات العراق مع بلاد فارس > في القرن التاسع عشر > 
العنف الذي كانت عليه في القرون SEN‏ السابقة٠ويعزى‏ ذلك ANS‏ 
الاسرة القاجارية الحاكمة في فارس ( ۱۹۲١-۱۷۹4‏ » بالخطر الروسى» 
الذي هدد أغنى مناطقها » Obey aad‏ » في النصف الاول من القرن التاسع 
pte‏ » وجرجان وخراسان » في نصفه الثاني ٠‏ وتدخلت Lilly p‏ في هذا 
الصراع خوفاً من تهديد Legs‏ لمصالحها في الهند )0 واقتصرت العلاقات 
الشّاسية بين فارس والعراق على حوادث dole‏ على الحدود 6 وايواء 
اللاجثين » ودعم كل طرف Ld‏ معبنة » أو امارة كردية » في أراضي 
الطرف الآخر ٠‏ ووقعت بين الطرفين معاهدة أرضروم في 2184517 وبموجبها 
أعطيت فارس المحمّرة»كما سويت قضايا قائل الحدود »> والحجوالملاحة» 
وقد أتاح غاب الاعتداءات العنيفة على الحدود مع فارس المجال 
لحكام العراق للقام بعدد من الاصلاحات e‏ امتداداً لما جرى في استانبول» 
مثل ايحاد جش حديث تألف من أفراد uals‏ ومن احشاط 6 وادخال 
الجندية الاجارية ( رديف ) » وتنظيم الولايات » وتحسين أقنية الري 
والمواصلات النهرية والحديدية ٠‏ كما افتتحت » في عام AATA‏ مصلحة 
للريد » بريطاسة_هندية > في بغداد والبصرة > وسرعان ما Yb‏ مصلحة 
حيار جور E eis See‏ ع ارين 
في عهد مدحت باشا » وازداد عدد المثقفين من خوالي نصف بلمائة في 
ve‏ الى ها بين خمسة وعشرة بالمائة في ٠ ٠۹٠١‏ وافتتحت الدولة » الى 
جانب المدارس الحربة » مدرسة ابتداشة في كل قضاء ٠ P‏ وتأسست 


A.K.S. Lambton, “Persia : the breakdown of sciety’’. : انظ‎ ١ 
The Camb. Hist. of Islam, Voi. i, 433. 
Longrigg, 316. : jel ان‎ 


وانش كذلك,القس ممليمان صائغ ٠‏ تاريخ الموصل ee‏ : القاعية 88121857 - 
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مدرسة ثانويه Qh‏ في بغداد في عام ۰ © ومدرسة hol‏ للينات في 
۸ > واقتتح المسبحيون واليهود المدارس في المدن الكبرى > وعرفت 
UVES gg) Leah‏ 4 رامت المطابع في المدن الكبرىءو كانت 
اولاها نلك التي al‏ 3 بغداد 2 عام NANA‏ © من فل مدحت باشا e‏ 
Lely‏ هنا ]لوال tg Carly gts lol UG aye‏ اول Be‏ 
في العراق * واف اصدارها حتى عام a O vayy‏ : 


أسهمت هذه الاصلاحات في رفع المستوى الثقافي لدى الشعب 
العراقى وجعلته بالتالي. أكثر Ley‏ لقضاياه الوطلبة ٠‏ ومع ذلك > 
فلم تكن الحركة القوسة العرببة في العسراق با شدة نفسها التي 
كانت Lede‏ في بلاد الشام e‏ لأن هذه احتكت بالغرب وتاثرت بأفكاره 
قل العراق والى حد أبعد منه + وكان نشر التراث العربي > ودعوة 
الادباء الى التأخي الوطني > وايقاظهم الوعي القومي في الشام > يسبب 
الأحداث التي مروا بها > سواء ابان الحكم المصري أو خلال الاحداث 
الطائضة التي تلت » في أساس الجمصات الوطنية التي ازدهرت فهاه ولكن 
العراق شهد الى جاب ثورات الندو » التى: كانت ظاعرة دائمة في تار ade‏ 
عد TE‏ ر S56‏ ورات "ل القن القت عن > ق 
Dall‏ والريف » ضد شدة الولاة الاتراك ومحاولتهم اتخاذ اجراءات ءمثل 
التحند » لست في صالح الشعب المراقی © + واذا كان العراق لا بوازي 
الشام في عدد الحمعصات ALU‏ ونشاطها e‏ فان ذلك لم n‏ بمنع eel all‏ > 
وخاصة Seal‏ بين منهم e‏ الذين خدموا جنا الى جنب e‏ العرب 


Glad) المشتاق فيتاريخيهود‎ ag » رزق الله غنيمة‎ dwg : انر حول يهود المرأق‎ ١ 
۰ ¥۸ ١الال‎ , ١574 , بغداد‎ 

Duri, s.v. Baghdzd, £./.2; : jet or 
* 15١ جام‎ ۴٤١ Y وانفلى أيضا المزاوي ,. ج‎ 

Y‏ انظ حول هذه الثورات , ابراهيم الوائلي , الشعر السياسي العراقي في القرن 
التاسع عشي , بغداد , ٠ ا٦١ a 1١١١‏ 
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في الجش العثماني » من المشاركة في عضوية ونشاط هذه الجمعات > 
التي لم تكن في الواقع لبلد واحد بل للامة العربة ٠‏ 


ثم تسارعت الاحداث » على صعيد الحركة القومية » في المراق في 
أعقاب ثورة VACA‏ في استاسول * وتمثل العراصون بعدد من النواب في 
مجلس OV gall‏ الذي دعي للانعقاد في استامول في كانون الاول AA‏ ء 
ومن أبرز هؤلاء النواب فؤاد الدقتري والشاعر جسل الزهاوي ٠وتعانوا‏ 
في استاننول مع النواب السوريين > وشكلوا US Lee‏ متراصة > سواء في 
Galo!‏ أو في goth‏ الأدبي» + ولكن المقاومة التي لقنتها جهودالعربء 
عد أن ibs‏ جماعة ee = ely sb Vi‏ العراقيين في 
ee Lod!‏ لي E‏ 
شين اداد اك امن AN‏ راقيان وتقرب > أكثر فأكثر » بينهم وبين دعاة 
القومية والتحرر في الشام ٠‏ وجرى اتصال بين العراقنين والجمعة 
القحطانية السرية التي طالبت atl En ar ia‏ )6 
وفك م وبين اله ار اة 7 "© wlio‏ ال افون :ورا 
أكبر في حزب اللامركز يه الادارية ae Natal)‏ الذي abl ee‏ في کل 
من بغداد والبصرة ٠‏ وكثرت المطبوعات e‏ في الفترة ة التي سبقت الحرب 
العامة الاولى > وكانت تدعو اما الى الجامعة الاسلامية أو الى القوسة 
العرببة ٠‏ وفي عام ۱۹۱۳ بدأت الملصقات المناوثة للاتراك تملا شوارع 
بغداد في اللبل + ومثلما ظهر مدنيون وعسكريون في العمل القوميفي بلاد 
الشام » فقد اشتهر في العراق السيد طالب الثقبب في البصرة ة > وشسخ قبائل 
خزعل في المحمرة » الى جانب العسكريين العراقيين في الجش التركي > 
من أمثال نوري السعيد وجميل المدفعي » اللذين انتسا الى جمعة العهد 


ته انظر oxy we‏ 7 
کے انظ طن 881+ 
las! -Y‏ ص ۷٣۳د ٠.‏ 


تو .00% 2 


السريةء O‏ التي افتتحت لها فروعاً في بغفداد والموصل 29 ى 


ولم يهمل القوميون العرب في الشام > E des © pel op‏ 
امراق قن ركم في ath‏ باریس ٠.10‏ وا شرف الك 
في محادثات حسين ‏ مكماهون > باستقلال العرب كانت احدى تحفظاتهم 
« وضع spall‏ وبغداد تحت ادارة خاصة » > وهذا يعني سيطرة ASI‏ & 
مباسرة على العراق الأسفل > فأصر الشريف حسين بأن العراق يجب أن 
يدخل في المنطقة العربية المستقلة ولكنه وافق أن القسم الاسفل Ae‏ يمكن 
أن يحتله الاتكليز Lb‏ ريثما تقرر المفاوضات أمره + وبقت القضية 
معلقة على هذا النحو حتى نهاية الحرب AN‏ الاولى e‏ 


ied! avis Lok Slo سناسة الاتتحاديين التي نفذها أحمد‎ ol 

الرابع في سورية قد اثتدت وطأتهبا على العرب منذ أن فشل الهجوم 
so‏ - الالماني على ale‏ السويس في شاط ٠ ١916‏ وكان جمال هذا » 
أول ما قدم سورية > تد حاول التقرب من المرب > dehy‏ يليح على الناحية 
الاسلامية لاستارتهم في الحرب ٠‏ ولم يستغل الوثائق الي عثر عليها في 
اتصلتي فرانسا © في يروت ودمشق tere Oo ire e‏ عدن on‏ : 
بفرانسا » لان بعض المشتر كين فها م ن المسلمين ٠‏ ولكنه سرعان ما تنكر أ 
لهم بعد فشله في السويس وشعوره بنقمة العرب على العثمانين Tapas ٠‏ 
الحركة العربية من ضباطها وجنودها في الجيش التركي > وأرسل الفرقة 
الخامسة والعشرين الى جبهة غالسولي ا حون OS‏ ثم لاحق 
الوطنيين بتهمة الاتصاك بالأجانب استناداً الى الوثائق السابقة 5 الى 
المحاكم العرفية في alie‏ ف كم على pte UW‏ منهم بالاعدام © ونفذ الحكم 
في أحد عثر » كما حكم على خمسة وأربين ٠ GU Lens‏ ولم 


S. Longrigg, Iraq, 1900 to 1950. ky 
London, 1968, 42-46. 
. otf س انظر من‎ ٣ 
. ote ue إتظر‎ -Y 
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lean)‏ وجود فصل في Gites‏ والتماسه العفو من جمال وتدخل الحسين 
بالذات aa ct‏ الاعدام في + Bu‏ 5 عه وطان ف ا 
a pts‏ بيروت بتهمة العمل على فصل سورية وفلسطين والعراق عن 
الدولة العثماسة ٠‏ وكانت الفرصة Athy‏ لاعلان الثورة العربة علىالأترا 
في ه حزيران ۱۹۱٩‏ * 

واذا لم تعتبر الثورة العرببة Une‏ عسكرية من الدرجة الاولى © 
لانها تمت بمساعدة الانكليز » الا أن تأثيرها على الفكرة القومة من الاهمية 
بمكان ٠‏ فقد أثارت مشاعر ارت لام حتى أن طبقات الشعب التي لم 
تمارس أي شال اسي حتى الآن » بدأت تشمر بالفكرة القومية > 
وانقلىت على تر 5ا > وابتهحت بالاتتصارات العربة ه Sass‏ أن A‏ 
التركية التى كانت تقائل العرب أكثر من القوات التي كانت تقاتدل 
ge ILY‏ ذلك بالرغم فخ roo sib Sat‏ العسكري SA‏ فيالسابق» 
وانهاك og‏ الشعب باللحاعة التى كانت ضحاياها بمثات الالوف في بلاد 
الشام ناء سنوات الحرب e vy ٠‏ كذلك » كثير من العراقين ودعموا 
الاتكليز بأمل الحصول على استقلالهم ٠‏ وحدثت الثورات على الأتراك d‏ 
النتحف وكربلاء والحلة والكوفة في ۱۹۱۰ - ٠ ۱۹١١‏ ولم ISVS she,‏ 
في العزاقا عم لغرب APA‏ رغم تجاح العرب في الححاز والشام + 
وسب ذلك » بالدرجة ة الاولى » موقف الادارة الانكليزية في الهند التي 
عارضت Ane‏ امال العرب القوصة Lig‏ ترغب في ضم العراق الى 
الامراطورية البريطانية + 

وخسر العثمانيون dacs‏ الحرب العالمية الاولى كافة البلاد العرية > 
ds‏ الواقع جميع کک خارج الاناضول باستثناء استانبول ٠‏ وهكذا 
عادوا » بعد ستمائة سنة من النوسع ثم الاتحسار » الى المنطقة التي خرجت 
منها في امارة عثمان في الأناضول e‏ 
١‏ انظر حول هذه الثورة : دراسات في الثورة المربية الكبرى , الشركة الاردنية العالمية. 


للنشر والتوزيع ole,‏ + 
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ui‏ العرب فقد خاضوا أولى تجاربهم في الثورةءفي القرن العشرينء 
بقيادة اللورجوازيية المثقفة والزعماء التقلديين ٠‏ دوتع المشرق العربي ‘ 
بنتسجة الحرب العلمية الاولى » تحت الاستعمار الاوربي > وتساوى فيذلك 
مع المغرب العر بي e‏ وأدت وحدة bees)‏ إلى وحده لهال فورعم أن 
القوى التقلىدية c‏ التي ارتكزت على زعامات abe‏ أو Anos‏ 6 بقبت ناشطة 
في الساحة الوطنية ضد الانتداب » الا أن قوى جديدة من البورجوازيين 
وبعض الافطاعيين المثقفين المقيمين في مراكز المدن e‏ بدأت أولا > تتعاون 
معها » ثم حلت بالتدريج ٠ WIG‏ وبانتشار الثقافة oii‏ قاعدة الحركة A‏ 
الو ee E ab‏ تزداد »م وظهرت تارات جديدة في LIM‏ 
واللى حد cota WN SS‏ تييع بالقضايا الاجتماعة الى جانب الساسة: 
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الصسادر 


المصادر العربية . 


0 


TORTAR - ١ 


. Arabe "1856 


D »‏ 9 تحفة الاحياب بمن ملك مصر من الملوك والنواب , 
جامعة oe d Yale‏ المتحدة الاميركية, رقم 
٠ (Y) Landberg 9‏ 


٠ 7 0‏ الدرة المنصانة في وقايع BLII‏ المكتبة الوطنية في 
| ميونيخ بألمانيا » رقم 399 Cod. Arab.‏ . 
D 2‏ 5 ذكر pigat‏ من تولى قشاء دمشق الشام من ستة 
som ۰۰‏ الظاهرية + رقم ££44 ٠‏ 


ALE 
الى الؤثائق وال المخطوطة باللنتين العربية والتركية والعائدة‎ Ga pas ol يمكننا‎ — 
, وتوجد وثاثق بعض هذه المحاكم‎ ٠ للمحاكم الشرعية في يلاد الشام من المهد العثماني‎ 
٠ مغل وثائق محاكم حلب ودمشق » في مديرية الوثائق التاريخية بدمشق‎ 

٠١‏ لايوجد ذكر في المخطوط لاسم المؤلف ٠,‏ وفي الورقة اب من المخطوط ترد الميارة التالية 
بعد المتوان : لعالم دهره الشيخ ( دون ذكر آي اسم يعد ذلك ) ٠‏ وجاء في فهرس 
مخملوطات مكتبة جامعة 
Leon Nemoy, Arabic manuscripts in the Yale University Library, Yale‏ 
University Press, 1956, p. 141 (item 1323) : DE e 0‏ 


ان اسم المؤلف هو محمد بن يوسف الحلاق ٠‏ ويبدو أن مؤلف هذا الفهرس قد استمار 
اسم المؤلف من مخطوط GST‏ يحمل نفس العنوان ويوجد في المكتبة الوطنية في فيينا , 
ومؤلفه هو محمد بن يوسف الحلاق., كما أشار الى ذلك كارل بروكلمان في كتابه : 
Geschichte der Arabischen Literature, G. IX, 298.‏ 
Los‏ تجدر الاشارة اليه ot‏ مؤلف الغهرس أشار الى مصدر بروكلمانهذ! دونتمليق, 
وذلك في تهاية وصف المخطوط ٠‏ ويجب القيام بدراسة مقارنة لهذين المخطوطين وغيرهما 
من النسخ اا اذا وجدت للتاكد من اسم الؤلف ٠‏ 


١5م‏ ده 
1 


og )‏ لالمؤلف ) e‏ ذكر من تولى دمشق من البكلريكية العظام في دولة 
بني عثمان , الظاهرية , رقم ٠ 554١‏ 


٠ i 0‏ 83 من تولى الوزارة وامارة الحج الشريف من الوزراء 
القخام يد مشق الشام من سنة ١١١١‏ هاء الظاهرية > 
رقم 2469 ۰ 


i تبذة 3 الدولة الرومية والسلطنة العتساتمة‎ oS > » n 
. 9728. Mq. 461 مخطوط في مجموعة برلين(١) › رقم‎ 


» 0 . رسالة في من تولا وقضا وافتا ( كذا ! ) في مدينة الشام 
من ge‏ انقضاء دولة الجراكسة إلى سنة الف ومايتين 
وأربعين ٠‏ ( للمخطوط عنوان آخ هو : ذكر دمشق 
الشام وتاريخ وزرها وقضضياتها ومفتييها ) « جامعسة 
تيو (Tübingen) gan‏ , ألمانيا . رقم 8 .¥1 M. a.‏ . 


» ل ¢ Bu}‏ اختصسار تاريخ خ ملوك مصر المحروسة »> المتحف 
البريطاني بلندن › رقم 9972 Add.‏ . 


g 0 »‏ لمع الشوياب ي G‏ سيرة محمد ين هيك الوهاب > المتحف 
البو بيطاي ‘ رقم 346 .23 Add.‏ وقد نشر lie‏ 
المخطوط ل الدكتور أحمد OSL gl‏ © پروت « VAVV‏ = 
s » p‏ تز دے re) oll‏ حوادث جيل old‏ ‘ المكتية الو طتية 


3 بار پس › رقم 1684 Arabe‏ . 


٠ 0 n‏ هلا تاريخ جيل الدروز أي جيل لبنان ( ابتداه سنه 
8ه وغایته AYYY‏ هاء مخطوط في مجحسوعة 
we‏ رقم 377 We. (II)‏ .9790 . 

bd u J»‏ ) تاريخ أسرة بشير الشهابى ( ‘ ااكتبة الوطنية ق 
باریس › رقم 2111 Arabe‏ . 

ل » 0 ) كناش عن تاريخ آل الصدياغ ( 0 المكتبة الوطتية 
ميو نيخ Loli,‏ » رقم 901 Cod. Arab.‏ . 

» » 1 ( مخطوط مجهول العنوان عن تاريخ مسر من امم 
١46‏ الى ۱۷٠۹/١١١١‏ ) , المكتبة الوطنية في باريس, 
رقم 1855 ١ . Arabe‏ 


= 


اك وجك مجموعة مخطوطات d as! Gls,‏ مكتبة جامعة تيو ينغن با انيا الفربية : 


Universititsbibliothek, Tübingen. 


LE يي‎ 


ابن جمعة .محمد ٠‏ الياب الرابع والسبعون في $3 الباشات والقضاة 
بدمشق المحمية ( من ) زمن مولانا السلطان سليم خان 
عليه الرحمة والرضوان » مخطوط في مجموعة برلين » 
رقم 418 We. (II)‏ 9785 توجد نسخة مخطوطة 
أخرى في مجموعة برلين 2 يرقم 188 Spr.‏ .9785 » 
وقد نشر النسخة الاولى الدكتور صلاح الدينالمنجد تحت 
عنوان : « الباشات والقضاة » » في كتابه : ولاة دمشقفي 
العهد العثماني » دمشق ٠ ١559‏ وتوجد في الظاهرية 
بدمشق نسخة غين ILUS‏ عن مخطوط اين جمعة هذا , 
وهي تتفق تقريباً مع نسخة برلين المذكورة أولا » وقد 
أعطاها المصنف عنوان : قطعة من تاريخ : رقم: ٠۷٥۲۲‏ 


اين زنبل (الرمال) » أحمد * ( تاريخ مصر ) e‏ المكتبة الوطنية في ميونيخ © 
رقم 1 Cod. Arab.‏ انظر نسخة Lesh ls)‏ برقم 
Cod. Arab, 413‏ 


مجموعة برلين © رقم . 417 We. (II)‏ .9832 . 

أبن عبد اللطيف : الحاج حسن ٠‏ ( تراجم .علماء ومشايخ عاشوا في القدس 
في. القرن الثاني عشر .الهجري ). > المتحف البريطاني ˆ 
رقم 3047 Or.‏ : 
مجموعة برلين › رقم 1860 We. (II)‏ .6137 . 

ابن e GLE‏ محمد بن عيسى ٠‏ الحوادث اليومية من تاريخ احدى phe‏ والف 

9479. We. (II) 1114; 9480. We. (11) 1115 : أرقامهما‎ 
المواكب الاسلاميةفيالممالكو المحاسن الشاميةء‎ ۶ 6] » « t J) 

نسخة فوتوغرافية في LG‏ مجمع اللفة العربية 
how‏ 6 ركم YA‏ 2 مصورة عن do plaro‏ قي. دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ۰ : : 

الانصاري » شرف الدين موسى. ings ٠‏ الخاطى وبهجة الناظر > الظاهرية ,2 
رقم عملا ٠‏ : 


an OPN نه‎ 


الايوبي»محمد سعيد ٠‏ مجموعة تراجم لرجال من دمشق توفوا قي القرن 
الثاني عشى > الظاهرية , دقم EYYE‏ ˆ 


البديري »> أحمد ٠‏ حوادث دمشق اليومية cm ١١الك 0£ cC‏ تنقیۍج 
محمد سعيد القاسمي ٠‏ الظاهرية » رقم YYYY‏ توجد 
نسخة g)‏ في الظاهرية »> برقم ٣۳‏ ۰ نشر هذا 
المخطومل الدكتور أحمك عزت عبد الكريم . القاهرة e‏ 
۹ ٠انظى‏ : اليديري, chard‏ في قسم الكتب المطبوعة 
من قائمة المصادر هذه ٠‏ 


cg pail‏ عثمانبنسند + بطالع السعود في أخيار أعلم الوزراء وأعظمهم داودء 
المتحف العراقي aluin‏ , رقم ۲۳۳ ٠‏ 


0 المنورة « رقم ۸١‏ تاريخ ا و 
المخطوط e‏ يرقم VV‏ قا م ليام lb, ell‏ 
العربية ‏ التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة ) ٠‏ 


. Cod. Arab. 1190, Mixt. 346 في فيينا > رقم‎ ie 
انظم قسم الكتب العربية المطبوعة في قائمة المسادر‎ 
أن الي الدين المتجسد نشر‎ as هذه حيث‎ 

- هذا‎ E W ص £4 هامش(‎ a انظى‎ * are 


البيتماني c‏ » حسان بن طعمة ٠‏ ( ديوان شعن ) 6 المتحف اليريطاني » رقم 
Or, 3175‏ . 


Š EAMA E 


الحنباي » » مرعي بن يوسف ٠‏ نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من 
الخلفام والسلاطلين » المكتبة الوطنية في ميونيخ 2 ركم 
Cod. Arab: 9‏ . 


الخياريء ابر اهيم ٠‏ تحقة الادباع وسلوة الغر باع 7 de lox,‏ 3 مجموعة 
بر We. (IT) 125 po. on‏ .6135 . 


٤‏ سه 


0 الفلاهرية‎ í أحمك > مجموعة أزجال ومواويل عن دمشق‎ $ bu 
٠ AYES رقم‎ 


السمانء تحمدسعيد ٠‏ ( ديوان شع ( 0 مخطوط 3 مجو CO‏ ہر لين 0 
1 رقم 1124 Spr.‏ .8040 - 


TT ورد‎ he al ل لطن الروض‎ 0 
. 8047. We. (II) 1771 


السويديء عبدالر هن + تاريخ بغداد أو حديقة الزوراء في سيرة الوزراء »> 
المتحف البريطاني , رقم 507 ,18 Add.‏ وقد نشر 
العربية المطبوعة ف قائبة السادر هته + 

السويدي,عبد الله ٠‏ النفحة المسكية في الرحلة الكية » المتحف البريطاني ء 
adi Gj Le las‏ البريطاني » برقم 1337 Add.‏ ) . 

شلبي « أحمد ٠‏ أوضح الاشارات فيمن تول ae‏ القاهرة من الوزراع 
والباشات 0 جامعة Yale‏ في الولايات المتحدة © رقم 
Landberg, 3‏ - 

شهابء حيدر ل + تزهة الزمان فى حوادث عر بستان » مكتية جابعة 
كيمبردج ( اتكلتر! ) , رقم )9( 63 Or.‏ . 

الشهالي» علي بن حسن ٠‏ تزهة التاظرين فيمن تولى مصر من البشوات 
والسلاطين , ٠. A۸۴1 eae‏ 

aie Arabe 1853 ار رقم‎ 3 ae 

الصباغ ¢ al sl saan ٠ dpe‏ 3 أخبار yal‏ المكتبة الوطنية في 
ياريس 0 ركم 4610 Arabe‏ - 

الصديقي » محمد بن ابي اأسرور البكري ٠‏ التحفة البهية في تملك آل عثمان 

S‏ الديار المصسرية ؛ المكتبة الوطنية في فيينا2 رقم 

. Cod. Arab. 925, A. F. 283 


, اجار وتزهة الايصار‎ Ope ٠" D » » x 
۷ المسرية « رقم‎ siias 
الدولة‎ d الرحمائية‎ cl 2 2 2 » ل‎ » 


العثمانية » دار الكتب المصرية , رقم تاريخ 19175 ٠‏ 
١‏ - انظى ص 18١‏ » هامش (Y)‏ من كتاينا هذا ٠‏ 


L 0٦0 


الصديقي»محمدين بي السرورالبكري ٠‏ الكواكب السائرة في أخبار مصر 
والقاهرة 0 المتحف البريطاني t‏ رقم 9973 ٠. Add.‏ 


e « » 0 0 »‏ التزهمة الزهية Sò ġ‏ ولاة pas‏ 
والقاهرة المعزية e‏ دار الكتب المصرية © رقم 7 ٠‏ 
الصديقيءمسطفى بن كمال الدين + كشف الردأ وغسسل الران 3 زيارة 
العراق ومأ والاها من اليلدان »مكتبة جامعة كيمبردج 
( اتكلترا ) › رقم 111 Qa.‏ . 
» » » » » ° الخمرة فى الرحلة القدسية < 
i‏ ا a‏ « رقم 460 Ma.‏ .6149 . 
اتطر زْيءمصسطفى . ( ديوان شعر ) » مخطوط في مجموعة برلين » رقم 
Pet. (I) 287‏ .8034 - 
ت 8 > رقم 105 0 Pm.‏ .6147 . 
الغزي» نجوالدين > لطف السمر وقطف pet]‏ من تر اجم أعيان الطيقة 


اا الو لا وا 


القيناي « مصطفى بن العاج أيراهيم المداح cas‏ لفن د يل 
get‏ معن العاف ةي سد ل و ار 
Cod. Arab, 931, H. O. 38 i‏ . 
الكردى « مر gal‏ . كتاب تهذيب الاملوار 5 فى عجائب الابصسار © مخطو E wb‏ 
0 مجموعة Cth‏ رقم 28 Spr.‏ .6142 . 
الكعبي e‏ فتح il‏ بن علوان « زاد المسافى fags‏ المقيم والحاضر فيما Gor‏ 
لحسين LEL‏ ابن افراسياب e‏ المتحف العراقيى يبغداد « 
رقم 7١١7‏ ۰ 
الكيوانى , أحمد ° ) ديوان peer)‏ ( 0 مخطوط في مجموعة i oda‏ رقم 
We. (II) 202 0‏ .8163 ,8041 - 
اللقيمي e‏ مصطفى أسعد + موانح الانس برحلتي لوادي القدس »ء مكتبة 
جامعة كيمبردج ( انكلترا ) , رقم 238 ٠ Qg.‏ 
المرادي e‏ محمد خليل ٠‏ عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام > 
الظاهرية , رقم ۹٠۵۸‏ 5 
0 0 0 0 مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجد » المتحف 
البريطاني » رقم 4050 ٠ Or.‏ 


— 01 


المكي c‏ قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي ٠‏ البرق ابيماني في eill‏ 
العثماني . مكتبة Top Kapi Seray‏ في استانيول »> 
رقم ۲۸۸۰ مووي الا 
الجاسر » تحت عنوان : غزوات الجراكسة والاتراك في 
جنو ب الجزيرة ( المسمى ) البرق اليساني في الفتسح 
العثمانى » دار اليمامة » الرياض ٠ ۱۹1۷ o‏ 

ا منيني »> «head‏ ) ديوان شعر ( مخطوط قي مجموعة a‏ رقم 
We. (II) 8‏ .8039 - 

Cred] DSL Jy os 3 الاحسان‎ ٠ الصمد ین اسماعيل‎ da >» الموزعي‎ 
ا‎ bs Ji pen b تحت‎ 
e ا‎ 


الموصلي , عيد الرحمن ٠‏ كتاب f saa‏ فيه ديوان المرحوم الشيخ عيد 
الرحمن الموصلي ويهجة حدم الشيخ pel‏ الدين 
الموصلي وديوان المرحوم متجك باشا وغيره وفوائد e‏ 
ob sles‏ في oy aes‏ « دقم 1748 We, (II)‏ .9482 
الساطع o‏ مخطوط في مجموعة يرلين » رقم 
We. (II) 346‏ .9483 . ' 


. 9727. Pet. 347 Be ae Snr eked 
تاريخ الدولة العثمانية » مخطوط في مجموعة‎ + « » a 
- 9727. We. (II) 1808 بر ليبن »> رقم‎ \ 
ه الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام و مصر‎ « » » 
Qa. 300 والحجاز » جامعة كيمبردج ( انكلترا ) ء رقم‎ 
نسخ عن هذا المخطوطل في المكتبة الظاهرية‎ Bue توجد‎ ( 
" ( بدمشق‎ 
و * حلة الذهب الابرين فى رحلة بعلبك والبقاع‎ 0 0 
. Or. 3622 العزين > المتحف البريطاني > رقم‎ 


٠ a 0 0‏ الصلح بين الاخوان في حكم ابأحة الدخان « 
المتحف البريطاني بلندن » رقم 547 ,19 ٠ Add.‏ 


األوكيل e‏ عمر بن محمد * ترويح القلب الشجي في Sle‏ عبد الله باشا 
الجتهجي » المكتية الوطنية في فيينا » رقم 195 Mixt.‏ > 


NY. a‏ ت 


SS 


) جهو لالمؤلف ) ٠‏ گهر الوجوه العابسة بذكن ن نسب الجراكسة من قر يش 0 
القاهرة , ٠۳۱١‏ م“ : 
ol Sua ٠ » »‏ تاريخية , تحقيق EERE‏ ا 
لينان , ۱٩۹۲۳۵‏ + 


ابن ابي الضياف ء del‏ + اتحاف اهل الزمان بآخبار ملوك وئس وعهد 


ابناياس, محمد + بدائع الزهور قي وقائع الدهور , Srian‏ 
aay ۰‏ ۰ 


أبنجمعة ¢ محمد ۰ الباب الرايع والشبفسون 3 gSa‏ الباشات والقضاة 
يدمشق المحمية ( من ) زمن السلطان سليم خان عليه 
الرحمة والرضوان oe‏ ( يشير اليه well‏ ياختصار في 
كتابه : ولاة دمشق في العهد العشاني « يأسم 
» الياشات والقضاة u‏ ( 0 مخطومل ف مجموعة بر لين r‏ 
ركم 188 Spr.‏ .9785 »> نشره الدكتور صلاح الدين 
aez‏ فى كتابه : ولاة دمشق ف aga)‏ المشماني « 
٠ 1445‏ وقد ترجم H. Laoust‏ هذا المخطوط 
0 ال Ae, ky GAA‏ ابن طولون : اعلام 
الورى de *٠٠‏ كتايه : 
Les Gouverneurs de Damas, Damas, 1925.‏ 


ابن الحنبلي » رضي الدين محمد * در الحبيب في تاريخ أعيان حلب » تحقيق 
محمود فاخوري و يحي عبارة ¢ spl dius jho‏ الادل في 
قسمين e‏ والجزع الثاني ‘ القسم الارل ء دمشق e‏ 
۲ 9و ٠ AAYY‏ 


82., 
هرة 


í 


ابنطولونء محمد ٠‏ أعلام الورى بمن ولي نائيآ من الاتراك Gua‏ الشام 
الكبرى » تحقيق TERE‏ ° 

وقد ترجم H. Laoust‏ هذا المؤلف الى الفىرتسية « 

وتشره مع مخطوط ابن جمعة السابق في كتابه : 

Les Gouverneurs de Damas, Damas, 1952. 


» » » . الثغر البسام في 83 من ولي قضاء الشام e‏ نشره 
صلاح الدين المنجد , دمشق » ١965‏ 5 


» » « * مفاكهة الخلان في حوادث الزمان olega,‏ + نشر همأ 
محمد مصطفى 3 القاهرة < ATE VAY‏ = 


— 218 


اينطولون, محمد * ( قطعة من مخطوط ) e‏ منشورة مع ترجمتها الالمانية 


Das Tiibinger Fragment der Chronik des 
fbn Tulun, ed. R. Hartmann, Berlin, 1926. 


. أبنعر بشاه, عمد + عحائب المقدور في أخبار تيمور e‏ القاهرة . ۱۳۰۵ هاء 
أبن يحي » صالح n‏ تاريخ CIN‏ وآخبار Ota toe | styl‏ من بني wall‏ 3 
نشره الآب لويس شیخو › بيروت 6 ۱۹۲۷ s‏ 


ابو حاكمة ٠ dale‏ محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور 
الحديثة 0 القاهرة z 141A t‏ 


ابو شقراءیوسف ۰ الحركات في لبنان الى عهد المتصرفية » تحقيق ole‏ ابو 
e‏ شقرا e‏ بيروت » ۱۹۵۲ s‏ 
الاسحاقي e‏ محمد بن عبد المعطي ٠‏ أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من 
أرباب الدول ء القاهرة , ١١2‏ ها“ 


٠ ١814, الرحلة الامبراطوريةق.الممالك العثمانية:لبنان‎ ٠ gual yl الاسودء‎ 


الاشبيلي » على بن محمد اللخمي e‏ الدر المصان في سيرة المظفى سليم خان 0 
: نشره هانس أرنست »> eB yall‏ 40۹1۲" ن : 


—WVEV/VVO W108 aaa وان‎ daal » البديري‎ 
“ الدكتتور أحمد عزت عيك الكرهم‎ opis c YAY 54 
- (91404. zal T 


بريك » الغوري ميغائيل + تاريخ الشام ( AYY-‏ — ۱۷۸۲ )2 نشيره 
الخوري قسطنطين الياشا » حريصا <14۰ * 


اليغدادي onl af ٤‏ قصيح عنوان المجد في بيان أحوال alai‏ والبصرة 


وتجد © “Vary e ahay‏ 
اليكرئ « محمد توقيق 59 بيت الصديق › القاهرة , ١11"‏ ه * 


البورينى »> الحسن ين محمد * .تراجم الاعيان من أيتاء الزمان » صدر مله 
جزءان e‏ نشر هما صلاح الدين المنجد»دمشق NAON e‏ > 
5 ؛ انظ : البوريني » Gadi‏ بن محمد » في قسم 

المخطوطات الع بية من قائمة المصادر هذه ٠‏ 
ere‏ سبي 
١‏ المخطوط ينتهي فعلا في سنة ١111‏ هاء كما S35‏ البديري في عنوان ual‏ الامسلية > 
ولیس فی ١١15‏ كما ذكر الشيخ محمد سعيد-القاسمي الذي تقح المغطوط. ؛ انظ > 

البديري , أحمد ped dic‏ الخملوطات من US‏ المصسادر هذه ٠‏ 


3 


— ia C 


البيطار o‏ عبد الرزاق ٠‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر o‏ 
۳ أجزاء » تحقيق محمد بهجة البيطار » دمشق , 
L ۱ :‏ 147۳ ۰ 
الترك + نقولا ٠‏ ذكى تملك جمهور الفرنساوية الاقطار المصرية والبلاد 
الشامية ؛ نشره بالعربية مع ترجمة فر نسية : 
M. Desgranges Ainé, Histoire de VExpédition‏ 
des Francais en Egypte, Paris, 1839. ١‏ 
توتل ء الأب فرديناند 54° & تاريخية عن حلب bic‏ أجزاء , يروت ؛ 
AME L ADA‏ = 


رستم » أسد ٠‏ فهرس وثائق الشام في عهد محمد على الكبين » paa‏ , 


. ۴ 

٠ d 0‏ الاصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا e‏ 
۵ إجزاع « بيروت VATE VA e‏ ~ 

» 0 9 يشير بان السلطان polls‏ ‘ جزآن ډوړوت « 107 
n‏ 140¥ ۰ 


الرسنهنليء نيازي ٠‏ خواطر نيازي آو صفحة من تاريخ الانقلاب العثماني 
الكبيي » تعريب ولي الدين يكن , مصر 2 019-08 - 


الجير تى c‏ عبد ga yl‏ عجائب الآثار ف التراجم والأخبار É:‏ أجزاء 0 


» 0 مظهر التقديس بذ هاب دولة القن سيين » opts‏ 
محمد عطا في جزئين يرقم ( 5٠١ >» DA‏ ) » في سلسلة 


« اخترنا لك » > القاهرة - طبعة اخرى من تحتيق محمد 
re Fp ge‏ الدسوقى e‏ القاهرة , 1414 5 


الديس » المطران يوسف $ تاريخ A e tijas‏ أجداء : Dan‏ 2 ۱۸۹۳ ب 
6-6 » 


الدمشقي » ميخائيل ۰ تاريخ حوادث الشام ولبتان ) [yY VVAY‏ 


YAEY — ۲‏ (« نشره الأب لويس معلوف » بيروت , 
ary‏ = 


الدهمان « محمد ٠ der}‏ « زلزال سنة VYY‏ ه » e‏ مجلة المشرق » مجلد 
1۹4٩) EF‏ ( < ص <« TEY _ TTF‏ . 


D » »‏ ۰ انظ : ابن طولون e‏ محمد » اعلام الورى ٠٠٠١‏ 


wee OV ces 


الدويهي » اسطفان + تاريخ الازمنة ( ۱۰۹۵ ۱۹۹۹ ) e‏ نشره الآب 
فرديناند توتل 00 مجلة المشرق مجلد EA‏ )>40( 0 

رافق ء عبد الكريم ٠‏ بلاد الشام pars‏ من الفتح العثماني الى حملة 
نابليون يونابرت ( ٠ ) ١785 ٠١١١‏ الطبعة الثانيةء 
دمشق AWA e‏ = 


ثورات العساكر قي القاهرة » في الىبع الاخير من القرن 
السادس atalia pre‏ الاول من القن السابع عشر e‏ 
lal jäsa‏ 3 ابحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ,2 یارس 
spl‏ الثاني ~VYVYo_Yto.‏ 


زيادة ء نقولا . ليبيا في العصور الحديثة ‘ القاهرة > JAVA‏ ~ 
s « 0‏ محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار البريطاني الى 
الاستقلال , القاهرة « م958١ oe‏ 
سالم » السيد مصطقى + الفتح المشباني الاول لليمن e‏ ۱۵۳۸ 15176 , 


2٠ 1959 e القاهرة‎ 

السويدي e‏ عبد الرحمن ٠‏ تاريخ بغداد لابن السويدي : أو حديقة الزوراع 
قي سيرة الوزراع © الجنء الاول « opts‏ صقاء خلوصي > 
البريطاني .. يرقم. 507 .18 Add.‏ ؛ ( انظر ص YrO‏ 
هامش )1( من كتاينا هذا ) ٠‏ 

الشدياق » طنوس + آخبار الاعيان في جبل لبنان » جزءان e‏ الطبعة الثانية » 
بيروت » ۱۹١٤‏ ء ( الطبعة الاولى ٠ ) ۱۸١۹۰ Dsg e‏ 

الشطى c‏ محمد جميل + روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث cpio‏ 

٠ ۱۹٤٩ دمشق‎ 


» » » > ذيل روض البشر » دمشق . 1۹4٤۸‏ + 


شهاب » حيدر ٠ daai‏ تاريخ أحمد باشا الجزار , نشره الأب أنطونيوس 
شيلى والأب أغناطيوس عيده خليفة , بيروت > ٠ 1١54082‏ 


s 0 0 0‏ تاريخ الامير حيدر أحمد الشهابي » نشره نعوم 
مغبغب 6 القاهىة ء 4۰ 4-۱ * 


٠ 0 0 0‏ لبنان في عهد الامراء. الشهابيين Foc‏ أجزاء La pti e‏ 
pli 315‏ البستانى وأسد رستم 6 پړوت Vary.‏ = 


— 2Y) 


الصباغ ء ميخائيل ٠‏ تاريخ alb‏ العس الزيداني e‏ نشره الخوري قسطتطين 


الياشا £ حر یما < 4P0‏ ~ 


وفؤاد أفرام البستاني » ييروت 2 1١995‏ ۰ 


الطباخ » محمد راغب ٠‏ اعلام النبلام بعاريخ حلب الشهباء Vic‏ أجزاء e‏ 


TAT 4/140 — 1١58517 , حلب‎ 


الطهطاويءرفاعةرافع 5 تخليص d! Rell‏ تلخیس بار یس 0 القاهرة 0 


مو . 


9 مناهج الألباب pall‏ ية 3 gala‏ الآداب العصرية ‘ 
القاهرة, o ١١85‏ 


د صفحة من التاريخ الشامي لم يدون أكثرها » » مجلة 


ص ©5580 .£0 ٠‏ 
داود باشا ونهاية المماليك في العراق e‏ بغداد , ۹٦۷‏ ٠ء‏ 


تاريخ العراق بين احتلالين » ۸ أجزاء » بغداد . ١7219‏ 
e 1407 AYO AYY‏ 


فهرس مخطوطات دار الكتب الفلاهرية 0 التاريخ 
وملحقاته , دمشق , 4/11 . 

الأسرة العظمية » دمشق > 47۰ ° 

متية الأدباء 3 تاريخ الموصل الحدباء ٤‏ تشر day o‏ 
الديوهجي » الموصل e‏ 1400 = 


تاريخ ولاية سليمان باشا العادل e‏ لبنان 1۹۳١ o‏ - 


۰ 1۹4۲1 _ 9 


الكواكب السائرة يأعيان TAU‏ العاشرة e‏ " أجزام , 


نشرها جبرائيل ope‏ بيروت , ۱۹٤٥۵‏ ہے ۱۹0۵٩4‏ ۰ 


— 295 سه 


فارس ¢ Sg‏ تاریخ الجزائر الحديث e‏ دهشق JAVA‏ = 


© المنثور على الضياع الموفور في أعيان بني قر فور‎ galls صالح‎ e J 
© 11 دمشق‎ 
= ۱۹۷۳ a طر‌ابلس‎ 

القاري , رسلان * هذه plow‏ الوزراع الذين حكموا ف دمشق القسام من 
المنجد باختصار في كتابه : ولاة دمشق في العهد العثماني» 


3 مخطوط‎ ‘ ( a الوزراء الذين حكموا دمشق‎ » pul 
الدين المنجد ف‎ Toke الظلاهرية ‘ رقم الالاغ » تشرم‎ 


كتابه : ولاة دمشق في العهد العثماني e‏ دسشق » 1959 ٠‏ 
عليء عمر ين اسماعيل + انهيار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا, 98660 
e YAYO‏ طر‌ابلس ۱۹٩7‏ ۰ 
القاسمي , محمد سعيد * قاموس الصناعات الشامية ©« الجزء الأول ٠‏ وقد 
كتب جمالالدين القاسمي وخليل العظم el‏ الثاني 
لاهاي » 1١955٠١‏ ۰ 
قدري , أحمد ٠‏ مذكراتي عن الثورة العربية الکیری © دمشق , 1985 . 
القدسى « الياس * « BAS‏ تاريخية في الحرف الدمشقية » » كتبت فى دمشق 


في ١7‏ آب 21847 وقدمت للمجتمع العلمي الشرقي الملتثم 
في مدينة ليدن VAAY‏ « ونشرها Carlo Landberg‏ 
مع مقدمة › في : 

Actes du Sixiéme Congrés International des 


Orientalistes, tenue en 1883 à Leide, Deuxième 
partie, Leide, 1885. 


قرأ لي, الخغوريبولس ٠»‏ فتوحات alal‏ ياشأ في فلسطين ولبتان وسورية › 
Vary 0 Lugs >‏ 5 


القساطلي»نعمان + الروضة الغناء في دمشق الفيحاء , بيروت . ۱۸۷۹ - 
قسطون « وديع * الأفرنج في حلب في القرن الثامن e phe‏ حلب , ٠ 1۹٩٩‏ 


5 ۳ _ 


كحالة»عمر رضا ٠‏ جغرافية شبه جزيرة العرب . دمشق ٠ 4 e‏ 


wy »‏ * معجم قبائل العرب القديمة والحديثة Foe‏ أجراع ,2 
دمشق © ةا 5 


/ 171021011 GS a a كرد علي » محمد + خطعل الشام‎ 
٠ (914 \4yo 


الك ASS‏ رسول * دو حة الوزراء قي تاريخ وقائع يغداد الزروراء » نقله عن 
الح ركية موسى كاظم aa eae Sere ee‏ 
الکو yal} al $ OF laes Si‏ » حلب م 404 e‏ 
» » ر eles‏ الاستيداد ٠‏ 

الكيوأنى doris‏ + ديوان » طبع دمشق › AAE - ١188/10‏ ` 

ا محاسني» اسماعول > (له كناش E‏ الخزإنة التيمورية بالقاهرة ‘ رقم أدب 
y : Ol ste‏ صقحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر 
الهجري Bea‏ مجلة Slb pasl) ope,‏ العر Lo‏ المصورة 
التابع لجامعةالدولالعر te‏ ف Aale z alat‏ (0550)* 


t ulati‏ سلیمان ٠‏ حلول التعب evils‏ پو نول أبي ori)‏ الى دمشق 
القاهرة, 1819/1784 (أعيد طبعه في بيروت: SAAN‏ 
٠۳٤۲_۱۱۸‏ ه ٠‏ (مطالع السعود بطيب آخبار الوالي 
داود) > القاهرة © ۱۳۷۱ ها* 


المرادىء عمد خليل o‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر sl jel i.‏ 3 
بولاق م ١١١١‏ ( أعيد طبعه في يغداد > 1 )` 


مشاقة » ميخائيل e‏ مشهد البيان بحوادث سورية e obda‏ مان SESA‏ 


المعلوف» عيسىاسكثدر ه ely‏ الشيخ ظاهر العمر الزيداني » ء مجلة 
Gat‏ »> مجلد 75 (VAFA)‏ ۽ ص L DYA‏ 250 ° 


— OVE ب‎ 


۰ YAW > ييروت‎ 


› oli 0 القطوف 3 تاريخ يني المعلوف‎ ele ٠. 
VAAL ASV 


۷٤ مجلد‎ e أسعد ياشا العظم» , مجلة المشرق‎ nado s 
E ges (I) 


» 


» 


50 * « المرحوم جميل بك العظم » , مجلة المجمع العلمي 


قطب doko tt‏ بن أحد النهروالي ٠‏ البرقاليماني في الفتح العثماني 7 


نشره حمد الجاسر « دار Lo}‏ + الرياضن 2 4 ۰ 
( وضع المؤلف عنواناً آخر للكتاب ؛ أنظى : المكي › 


- قطب الدين ٠٠١‏ في قسم المخطوطات من قائمة المصادر 


٠ ) هذه‎ 


` «ڃامات دمشق » »> مجلة المشرق > مجلد «(VAEY) BY‏ 
ص 5-١‏ 5560 = ; 


+ « قصصر أسعد باشا العظم يدمشق » › مجلة الأديب 
( ايلول  ۱۹٤٩‏ )ء ص ۳۷ ££ 0 


٠‏ المؤرخون الدمشقيون ag! i3‏ العثماني وآثارهم 
الا F414 + ciao‏ 


3 


- 1427 , وقف أسعد باشا العظم » دمشق‎ OLS ٠ 
= 1464 «Geta الشاي‎ ugall G gt ولا‎ ° 
KE earn eae ae 
a ابن قاو ارات‎ k 

. أنظى : 'اليوريني , الحسن بين محمد ٠‏ 

* أنظن : الغاري sge‏ 

٠ اسماعيل‎ f أنظر : 'المحاسني‎ ٠ 

vial +‏ : المحاسنيى » سليمان * 


~ OYO = 


agiti 


المنارء حنانيا ٠‏ الدر المرصوف في تاريخ الشوف » تشره أغتاطيوس 
تركيس سخلة ott)‏ + اللا 84 1۹06703 
۷( < 


ميكاكيء رودلقو ٠‏ طرابلس الغرب تحت أسرة القرمائلي » نقله الى العربية 
القاهرة » ٠ ۱۹٩۱‏ 


النابلسي » عبدالغني ٠‏ الصلح بين الاخوان في حكم اباحة الدخان » نشره 


~ ۱۳٤۳ . دهمان » دمشق‎ tess) “hae 
' محمد ومحمد فوزي + أنظل : فوزي » محمد‎ ٠ ناجى‎ 


النمر ء احسان ٠‏ تاريخ جيل تأيلس elas!»‏ 0 الجزء الأول > دمشق ۰ 


- 1۹۹1۸ 0 الحديث ‘ القاهرة‎ lal تاريخ‎ ad عبدالعريز‎ e ol gs 
° 4A < القاهرة‎ í داود ياشا والى يغداد‎ 5 » » » 


CB ee TA مجلة المقتطف , مجلد‎ ٠ » العم‎ galba ٠ ينى »> جرجي‎ 
۰ ) ۱۹۰۳ نیسان‎ ١ 


WORKS IN FOREIGN LANGUAGES, 


i. Archives. 


1. Archives Nationales, Paris. ‘1) 


a) Répertoire numérique de la Sous-Série B', Correspon-- 
dance Consulaire — Lettres Recues. 


Numéros Nombres 
des Volumes des Volumes “Années (2) 
Alep. 76 1 1630 - 1707 
97 22 1787 - 1791 
Alexandrette. 98 1 1696 - 1750 
99 2 1751 - 1778 
Bagdad. 175 1 1742 -1775 
177 3 1787 - 1791 
Le Caire. 313 1 1669 - 1698 
336 24 1776 -1781 


١‏ ل اتعتين التقارين Ghat‏ الفرنسية ( رقم Bl‏ ( أهم المصادر من نوعها » وتفيد كثيراأ في 
كتابة تاريخ الولايات العربية في العهد العثمانيءوخاصة منن أواثل القرن الثامن vote‏ 
وذلك بسبب دقتها والتناصيل السياسية التي تعطيها ٠‏ وتوجد التقاريى القنصليةالتي 
aws‏ بالثعرة قبل WAY tu‏ في دار gud!‏ الوطنية ) Archives Nationales‏ ) 


في باريس ٠‏ وقد صدر في تلك السنة قرار.عن حكومة. الثورة الفرنسية نقل مسؤولية 
الاشراف عن القتصليات من وزير البحرية Bley‏ تجارة مرسيليا الى وزير الخارجية 
النرنسي ٠‏ وعلى هذا , فالتقارين القنصلية التي تعود الى الفترة. بعد سنة ١10/97‏ توجد 
au d‏ وزارة الخارجية الغرنسة ) Quai d'Orsay‏ ) , في باريس ٠‏ 


يدل العدد الاول على رقم المجلد , والعدد الناتي على اعداد الجلدات العائدة لتنصليةهاء 
ويحتوي كل مجلد على وثائق clad‏ المذكورة يجائيه Ps‏ وتحاشياً للاطالة ؛ فقد ذكرتا 
فقط رقم وعدد وسئوات is Sad) ged el‏ 3 ي کل تنصلية : وتشير النقاط الى 


المجلدات بينهما ٠‏ ويلاحظ أن أغلب الزثاثى bayus‏ الشامن ots‏ حين الإداد 


اهتمام فرانسا بالتجارة مع يلاد الشام يسيب apis.‏ مع كولبير ( f Colbert‏ « وزير 
لويس all‏ عش لذلك , oe‏ يسيب ازدياد قوة البورجوازية الفرنسية Lanes‏ 


عن الاسواق + 


SOV 
Wises 


۲ 


ب 


b) 


c) 


Numéros Nombres 


des Volumes des Volumes Années 
- Constantinople. 376 1 1637 - 1675 
. 448 73 1787 - 1790 
Jerusalem. 628 1 1699 - 7 
St. Jean d'Acre. 978 1 1721 - 1755 
1 981 4 1790 - 1791 
Seyde. a 1017 1 1645 - 4 
1041 25 1785 - 0 
Tripoli de Syrie. 1114 1 1667 - 1715 
1124 11 1788 - 1792 


Répertoire numérique de la Sous-Série B", Papiers de 
l'ancien bureau des consulats. 


, Levant et Barbarie. 33 1 1664 - 1682 


122 90 1829 - 1830 
Archives de la Marine 87, Lettres Recues, Mémoires et 
documents divers. 


Public Record Office, Lordon. +1 


a) 


b) 


c) 


5. P. (State Papers}, 105. Archives of British Legations 
— Levant Company. 

S.P. 110. Archives of British Legations (Supplementary) 
— Levant Company, Aleppo. 

S.P. 97. General Correspondence - Turkey. This corres- 
pondence is resumed in F. O. 78. 


س 


١‏ معظم الرثائق الانكليزية التى تهمنا هنا والمحفوظة في دائرة الارشيف لي لندن التي تسمى 
Public Record Office )‏ (: أي دائرة السجل العام.صادرة عن ممثلمي شركة بلاد المثرق 
(Levant Company)‏ وحاسة من حلب حيث تركز bus‏ الشركة ٠‏ ويعالج معظم هذه 
الوثائق الشؤون التجارية والاقنصادية ؛ وهي بوجه عام . اقل GUL‏ معلوماتها عن 
التاريخ السياسي من الوثائق الغرنسية ٠‏ وتعتبر تقارير قنصلية استانبول ST‏ أهمية 


من تقارير القنصلية الانكليزية في حلب , بالنسبة للتاريخ السياسي ٠‏ 


=- OVA _ 


ted 


Radcliffe Archives (Guildhall Library, London). <“ 
MS. No. 6645. 7 bundles (c. 1500 items), arranged by add- 
resses and date of dispatch, covering the years 1702-1768. 


tI. Published works. 


Abu-Hakima, Ahmad. “The Development of the Gulf States”, 
The Arabian Peninsula : Society and Politics, ed. D. 
Hopwood, London, 1972, 31-53. 


Abun-Nasr, Jamil. A History of the Maghrib, Cambridge, 1971. 


Ahmad, Feroz. The Young Turks — The Committee of Union 
and Progress in Turkish Politics, 1908-1914, O.U.P. 
1969. 


Ahmad, J. M. The intellectual Origins of Egyptian Nationalism, 
London, 1960. 


Ambrose, G. « English traders at Aleppo (1658-1756)», Economic 
History Review, III. 2 (Oct., 1931), pp. 246-267. 


Anderson, R.C. Naval. Wars in the Levant, 1559-1853, Liverpool, 
1952. 


Arvizux, Laurant D’. Mémoires du Chevalier d’Arvieux, 6 vols., 
Paris, 1735. ش‎ 


Auriant, L. ( pseud. ). « Catherine II et l'Orient, 1770-1774 », 
L’Acropole, V, (Paris, 1930), pp. 188-220. 


Ayalon, D. Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom, 
London, 1956. 


« « «The Plague and its effects upon the Mamluk army», 
Journal of the Royal Asiatic Society, (JRAS), April, 
1946, pp. 67-73. 


« « «Studies on the structure of the Mamluk Army» — 
I, II, III, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, (BSOAS), Vols. XV. 2 (1953), pp. 203-228; 
XV. 3 (1953), pp. 448-476; XVI. 1 (1954), pp. 57-90. 


١‏ تتألف هذه الوثائق من مراسلات التجار الانكليز في حلب وغيرها من المراكز التجارية في 
الشرق الادنى , مع رؤسائهم في لندن ٠‏ 


GON 


Ayn-i ‘Ali. Kavanin-i al-i Osman, translated from Turkish into 
French by M. Belin in « Du Régimes des fiefs mili- 
taires», Journal Asiatique (JA), XV, (1870), pp. 187- 
301. 


Baer, G. A. History of Landownership in Modern Egypt, 1800- 
1950, London, 1962. 


Bathurst, R. D. “Maritime Trade and Imamate Government”, 
The Arabian Peninsula : Society and Politics, ed. D. 
Hopwood, London, 1972, 89-106. 


Belin, M «Du Régimes des fiefs militaires», (JA), XV. (1870), 
pp. 187-301. 


Bianchi, M. Itinéraire de Constantinople à la Mecque, (Extrait 
de l'ouvrage Ture intitulé Kitab Menassik El-Hadj), 
par Muhammad Adib b. Muhammad Darwish, Paris, 
1825. 


Bodman, Herbert L. Jr. Political Factions in Aleppo 1760-1826, 
The University of North Carolina Press, 1963. 


Bowen, H. and Gibb, H.A.R. Islamic Society and the West, Vol, I. 
in 2 parts, London, 1951, 1957. 


Braudel, F. La Mediterrannée et le Monde méditerranéen a 
Vépoque de Philippe II, Paris, 1949. 


Bruce, James. Travels to discover the sources of the Nile tn the 
years, 1768-1773, 8 vols., 3rd ed. Edinburgh, 1831. 


Cahen, Cl. «La Campagne de Mantzikert d’aprés les sources 
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تصويب : 
تصحح عبارة » وتسلم الحكم أول الأئمسة الزيديين » الواردة 
في السطر (Y)‏ من الصفحة (VY)‏ ء الى : 
« وتسلم الحكم فرع جديد من الأئمة الزيديين © 
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